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الحمد لله الذي نرّل القرآن ليكون للعالمين نذيراًء الحمد لله الذي علّم القرآنء 
خلق الإنسان» علّمه البيان» الحمد لله الذي علم بالقلم» علم الإنسان ما لم 
يعلم» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. جعل القرآن هداية للناس» 
منه بدأ وإليه يعود» نزل به الروح الأمين على قلب محمد 87 بلسان عربي مبين» 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» تنزيل من حكيم حميد» تکفل الله 
بحفظه وتعبّدنا بتلاوته وتدبّر آياته ومعانيه» مع الله فيه خيري الدنيا والآخرة 
من تمسك به نجاء ومن أعرض عنه ضل ووقع بالرّدى» وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله النبيّ الأكرم» علم القرآن فكان خير معلم. 

فالقرآن الكريم هو كلام الله تعالى» وهو كتاب الإسلام الخالد» ومعجزته 
الكبرى» وهداية للناس أجمعين, أنزله على نبيه حمد ‏ باللفظ والمعنى» وقد 
تعبدنا الله بتلاوته آناء الليل وأطراف النهار» فيه تقويم للسلوك» وتنظيم 
للحياة» من استمسك به فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام اء ومن 
طلب الهدى في غيره فقد ضل ضلالا بعيداء وقد جعل الله تعالى القرآن الكريم 
کاب هداي ومكياسا ل لبس الان عل هدام وال اجن عل المسلمين 
حنيعاء أفرادا و جماعات» أن يُسخْروا كل ما يملكون من الإمكانات والطاقات 


لخدمة هذا الدين العظيم» وإن من أعظم ما تُخدم به هذا الدين تفسير كلام الله 
كد وتوضيحه واستخراج معانيه» لأن فيه الأمر والنهي والمنهج» وقد ورد عن 
عمر" يه أنه قال: «عظّموا القرآن»"» وقال الإمام النووي”: "أجمع المسلمون 
على وجوب صيانة المصحف واحترامه"“. 


)١(‏ عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي» أبو حفص 5٠(‏ ق هھ - ۲۳ ه). ثاني 
الخلفاء الراشدين» وأول من لقب بأمير المؤمنين» الصحابي الجليل» الشجاع الحازم» 
صاحب الفتوحات» يضرب بعلله المثل» كان في الجاهلية من أبطال قريش 
وأشرافهم» أسلم قبل المجرة بخمس سنين» وشهد الوقائع. [الذهبي» سير أعلام 
النبلاء تحقيق شعيب الأرناءوط» (راشدون/ »)۷١‏ مؤسسة الرسالة» ط”. (د.م.ن)» 
0 اه/ 9865١م].‏ 

(؟) القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد شمس الدين القرطبي, الجامع لأحكام القرآنء 
تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش (١/۲۹)ء‏ دار الكتب المصريةءالقاهرة» 
الطبعة الثانية» ٤۱۳۸ھ‏ - 975١م.‏ 

() الإمام الحافظ محبي الدين أبو زكريا يحبى بن شرف بن مرّي النووي الشافعي 
الدمشقي المشهور ب "النووي" (51/5-511ه)» وهو أحد أشهر فقهاء السنة 
واعتمد عليه الشافعية في ضبط مذهبهم. [زركلي» الأعلام (۸/ 59 .])١‏ 

(5) النووي» أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف» التبيان في آداب حملة القرآن. تحقيق: 
محمد الحجار (ص »223١8‏ دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» 
الطبعة الثالثة 41١5‏ ١ه‏ - 9945١م.‏ 


أسباب اختيار الموضوع: 


.١‏ الرغبة في الكتابة حول تفسير معاصرء يتميّر بضرب الأمثال والمعاني 


المعاصرة» ودوره في تقريب تفسير القرآن وفهمه. 

۲. التأثير الكبير لتفسير العلماء المعاصرين في نفوس الناس؛ بتوظيف أسلوب 
ضرب الأمثال والمعاني المعاصرة الذي تقرّب معنى الآيات والأحكامء 
وتسهّل فهمها للعامة والخاصة. 

۳. أسلوب العلماء المعاصرين العلمي في دعوتهم؛ فهو يخاطب العقل الإنساني 
ويلبّي ما ينقصه عن طريق ضرب الأمثال بطريقة سلسة وسهلة. 

5. يمنح الفرصة لعامة الناس لفهم آيات الله تعالى بسهولة عن طريق ضرب 
الأمثال من واقع الحياة المعاصرة. 

أهمية الدراسة: 

.١‏ أنها تُبْرز الأمثال التي استحضرها الشيخان الشعراوي والنابلسي في تفسير 
القرآن الكريم» وتوظيفها لفهم الآيات وتقريب النصوصء وهي أمثلة 
واقعية أو وهمية مستوحاة من واقع ا حال الذي نعيشه. 

۲. أنها تبحث في أحدث أساليب التربية والتعليم الناجحة وأشهرهاء والمؤثرة 
في تربية الناشئة» وهو أسلوب ضرب الأمثال لتقريب معنى القرآن إلى 
الأذهان» مستخدمة في ذلك قوة الإقناع العقلي والعاطفي. 

۳. أنها تناقش دور الأمثال في تفسير الشيخين» والآراء الفقهية المتعلقة بها. 


۹ 7 NW س‎ JZ 
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أن له طابعا خاصًا في إيجاز اللفظ مع إصابة المعنى بدقة دون إطناب أو 


إسهاب» وتوضيح الغامض في مهارة عالية» وأسلوب حكيم في الدعوة إلى 
الله تعالى. 


. أنها تبرز أحد أهمٌ أساليب التربية القديمة والحديثة لعرض قضيّة ما في 


قوالب أدبيّة وبلاغيّة تخاطب العقل والعاطفة» فإذا غابت هذه القضية عن 
الأذهان فقد تستحضرها العقول وتتصوّرها الآفهام وتجعلها أمرا ماثلا 


. أنها تصوير متحرك لقضايا معينة» يظهر فيه بيان المشاعر النفسية الإنسانية. 
. أن هذه الدراسة تأثيرا فعالا على النفس الإنسانية» بالتعلم وتغيير السلوك 


إلى الأفضل من خلال البراعة في التصوير والقدرة على التشخيص عن 
طريق ضرب الأمثال في تفسير القرآن. 


. إضافة دراسة جديد ومعاصر حول أهمية ضرب الأمثال من واقع الحال 


ودورها في تقريب فهم القرآن الكريم. 


. هذه الدراسة تلفت الانتباه باستخدام أسلوب التشويق الرائع» وتشد 


أذهان الجميع للقراءة والمتابعة بأسلوب ضرب الأمثال من واقع الحال. 


.٠‏ تحديد معاني القرآن الكريم بدقة عن طريق ضرب الأمثال» بعيدا عن 


القول بالرأي من غير علم أو بتأويل غريب. 


.١‏ اهتمام الأسرة المسلمة في وقتنا الحاضر بأسلوب ضرب الأمثال في تفسير 


الشيخين» والرغبة في متابعة قراءة أو سماع هذا النوع من التفسير. 


AVAN 


أهداف البحث: 

.١‏ إبراز الدّور الوظيفي الام لأسلوب ضرب الأمثال من واقع الحال» في 
تقريب معاني القرآن إلى الأذهان في تفسير القرآن. 

؟. الإسهام في تحقيق الأهداف التربوية الدينية في تقريب المعنى العام للقرآن 
بأسلوب ضرب المثل لفهم المعنى الدقيق للآيات» عن طريق تشبيه الأمور 
المجرّدة بالآمور الحسية. 

*. الإسهام في تحقيق الأهداف التربوية الدينية في تغيير السلوك السلبي عند 
القارئ» عن طريق ضرب المثل الذي ينهجه الشيخان في تفسيرهما للقرآن. 

.٤‏ إظهار الحق والترغيب فيه» وتعرية الباطل والتحذير منه» في أسلوب 
الشيخين الشعراوي والنابلسي من ضرب الأمثال في تفسير القرآن. 

.٥‏ تحريك الدافعية وتفعيلها لدى القراء والمتعلمين» كالاندفاع بالحب تجاه 
أمور مرغوب فيهاء أو بالكراهية تجاه أمور مكروهة» من خلال أسلوب 
ضرب الأمثال الذي سلكه الشيخان في تفسيرهما. 

.١‏ تجسيد المعاني الذهنية في صورة محسوسة بهدف العلم والفهم. 

۷. التوافق والانسجام التام بين واقع المسلمين في هذا العصر وتعاليم القرآن 
ومنهج الله تعالى» من خلال ضرب الأمثال. 

۸. توفير مرجع نضَّيٌ في المكتبة الإسلامية لهذا الأسلوب» مكتوب وموثق 
ومنظم بالطرق العلمية لأول مرة فيا أعلم» لمن يرغب في استبدال القراءة 
النصية بالسماع الصوتي. 
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منهجية البحث: 

.١‏ اعتمد الباحث على المنهج الاستقرائي؛ وذلك بجمع المواضع التي ورد فيها 
ضربٌ للأمثال بالقراءة والاستاع إلى جميع حلقات التفسير التي عقدها 
الشيخان من الموقع الرسمي لمما. 

۲. اعتمد الباحث أيضاً على منهج تحليل المضمون. وهو أحد أشكال المنهج 
الوصفي» والعمل من خلاله بالتعليق والشرح والتوضيح والنقد لما ذكره 
الشيخان في أمثالهم| بأسلوب معاصر مرتبط بواقع الحال. 

الخطوات الإجرائية للدراسة: 

.١‏ مع المواضع التي فيها ضربٌ للأمثال في تفسير الشيخ الشعراوي 
والنابلسي» وتقسيمها بحسب موضوعها تحت عناوين فرعية مختصرة 
وموجزة. 

۲. ذكر المثل الذي يذكره الشيخ» ثم التعليق والتعقيب عليه ونقده إن لزم الأمر. 

۳. كتابة الآيات القرآنية بخط المصحف الشريف (الرسم العثاني) باللون 
الغامق» مع ذكر اسم السورة ورقم الآية في المتن بجانب نص الآية. 

.٤‏ تخريج الأحاديث النبوية الشريفة» والحكم على الأحاديث الواردة في غير 
الصحيحين» وتوثيق ذلك في الهامش. 

.٥‏ كتابة جميع الأمثال الواردة في هذه الدراسة» المقتبسة من الآيات والأحاديث 


والدروس باللون الغامق. 


المقدمة 


5. اعتماد التسلسل الرقمي للآمثال التي ذكرها الشيخ النابلسي لسهولة ويسر 
المتابعة. 

۷. توثيق المسائل الواردة في البحث من مصادرها مباشرة. 

8. تسجيل أهم النتائج التي توصل إليها الباحث من خلال هذه الدراسة. 

حدود الدراسة: 

هذه الدراسة محدودة بانتقاء شواهد وفوائد تتعلق بضرب الأمثال والمعاني 

المعاصرة في تفسير سورة الفاتحة وسورة البقرة وسورة آل عمران» مع 

تداخلات كثيرة من آيات من سور أخرى من القرآن» للشيخ محمد متولي 

الشعراوي والشيخ محمد راتب النابلسي» وغيرهما من العلماء المعاصرين 

والقدامى» باعتبار أن هذه السور الثلاث اشتملت على معاني القرآن كله 

واشتملت على مواضيعه كلها. 

الخطة التفصيلية: 

اشتملت هذه الدراسة على تعريف ضرب المثل لغة واصطلاحاء وأنواع المثل» 

وفائدة ضرب المثل وأهميته» وصور من ضرب ال ثل في القرآن الكريم والحديث 

النبوي» ثم ضرب الأمثال لتقريب معنى الإيان بالله» والإيان بالرسلء 

والإيان بالغيب» واليوم الآخرء وال هدى والضلالء والبلاء» والنفاق» والموت» 

وني مجال العبادات والمعاملات» كالصلاة» والمال والنفقات» والدعوة» وعرض 


الحقائق» وني جال الآفاق والأنفس» كالأرض والسماء» وعظيم خلق الله في 


الإنسان والحيوان والنبات» ثم الخاتمة» وفيها أبرز النتائج والتوصيات التي 
توصل إليها الباحث. 

وأختم المّقدّمة بأن أسأل الله تعالى أن يتقبّل مني هذا العمل في الدنيا والآخرة» 
خالصاً لوجهه الكريم» وأن يجعله من الأعمال التي يجري نفعها في الدنيا 


والآخرة يوم لا ينفع مال ولا بنون. 


القدس 


سنس اتد 0 


تناول هذا الكتاب تفسير القرآن بالأمثال والمعاني المعاصرة» اشتمل على شواهد 
وفوائد وشروحات العلاء المعاصرين» أبرزهم العالم الداعية الشيخ محمد متولي 
الشعراوي :8 والشيخ الداعية محمد راتب النابلسي حفظه الله» وكان من أهم 
الدوافع لإعداد هذا الكتاب: الرغبة بالكتابة حول تفسير معاصر يلبّي رغبة 
الجيل الجديد يتميز بالشرح المعاصر في وقتنا الحاضر» وتوظيف طرق جديدة في 
تعريف الناس على كتاب الله تعالى» وبيان حرامه وحلاله ببساطة ويسرء 
والحرص على خدمة كتاب الله تعالى» وإحياء علومه في مجال التفسير شكلا 
ومضمونا للعامة والخاصة. 

وتظهر أهمية هذه الدراسة من أهمية موضوعها؛ فهي تبحث في القرآن الكريم» 
الذي يشتمل على أرقى أساليب التعليم الناجحة والمؤثرة في تربية الناشئة» وقد 
قامت هذه الدراسة أصالة على المنهج الاستقرائي؛ وذلك بجمع الأمثال التي 
وظفها الشيخان في تفسيرهماء ثم تدوينها وشرحها والتعليق عليهاء ومقارنتها 
ونقدها واستخلاص النتائج من كل ذلك» على طريقة منهج تحليل المضمون. 


وهو أحد أشكال المنهج الوصفي. 
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وقد جاءت هذه الدراسة في ثلاثة أجزاء متساوية» اشتمل الجزء الأول على 


مدخل وتعريفات يمهد هذه الدراسةء تلاه تفسير الفاتحة والبقرة وآل عمران» 
بها فيه ضرب الأمثال والمعاني المعاصرة في مجال العقيدة والعبادات والمعاملات» 
ومجال الدعوة والمنهج» وني جال الآفاق والأنفس. 

ثم كانت الخاتمة التي تناولت أبرز التتائج ومنها: أن أسلوب الشيخين في 
توظيف الأمثال لتقريب تفسير القرآن كان ناجحا ومؤثرا إلى درجة عالية» وقد 
امتاز بالبساطة في انتقاء الألفاظء وسهولة تركيب الجمل والمعاني ووضوحهاء 
ون الأمثال التي استخدموها شملت أغلب مجالات الحياة» ومن النتائج أيضنا: 
أن مما يؤخذ على الشيخين كثرة الاعتماد على الأحاديث الضعيفة والموضوعة في 
دروسههماء والتكرار والإعادة للمثل الواحد. 

ومن أبرز التوصيات: أنها توصي بضرورة الاهتام بأسلوب ضرب المثل 
كأسلوب تربوي ديني واجتماعي جديد, يُضاف إلى أساليب التربية والتعليم 
الحديثة من أجل تغيير السلوك السلبي عند الطالب» وتوصي الدراسة أيضاً بأن 
يُستكمل موضوعها؛ من خلال استخراج الأمثال التي ضربها الشيخ النابلسي 


في بقية تفسير سور القرآن الكريم. 
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Using Examples in Explaining the Verses of Quran for Nabulsi and 
Shaarawi 


“Surat AL-Fateha, Al-Baqara and Surat Ali-Imran.” 


D.Ahmad Husien M. 41-1121 
From Jerusalem 


Abstract 
The study has discusses the way of giving examples as an attempt to produce the 
best explanations to the veres of Quran.This has been adopted by the preacher 
Muhammad Ratib Alnabulsi. The examples that he uses are here presented from 


Surat A1-Baqara and Surat Ali-Imran. 


One of the most important motives for doing this study is to write about a recent 
interpretation that satisfies this generation by showing various examples and 
using new approaches. By doing that people are expected to understand Quran 
better and its from and content interpretation which will benefit all people-public 


and special. 


The importance of the study comes from the fact that it deals with the holy 
Quran that includes the most successful and effective educating approaches. 


The study, depending on the inductive approach,has collected the examples that 
nabulsi used while explaining “Surat Al-Baqara” and “surat Ali-Imran”. they 
have been written down illustrated, commented on, compared and then results 
have been concluded. this has been done by using the approach of analyzing the 


content which is form of the descriptive approach. 


The study starts with an introduction and then five chapters come after. The first 
one contains important definitions. The second gives the examples for ideology. 
The third shows examples for worships and dealings. The fourth includes 
examples for preaching and curriculum. The fifth gives the examples for human 


being and the coming times . 


The researcher lists the most important results in the summary. One of them is 
that Nabulsi succeeds in using examples to convey the meanings of Quran 
verses, and this is highly effective. He is able to give simple. clear sentences 
whose structures are also simple. Moreover, the examples that Nabulsi uses 
cover most of the fields of life. However , he is blamed for depending on weak 


and lied sayings in his speeches. He also repeats the same examples. 


The study recommends the necessity of adopting the approach of giving 
examples as a one that serves the goals of education , behavior, and religion. The 
study also recommends to complete its subject by finding out the examples that 


nabulsi uses in interpreting the other verses of Quran. 


¥ ا 
ا 


تعريف القرآن 
ويُسَمَّى تكري: القَرْآنُ الگريمُ وهو كتاب الله العظيم عند المسلمين» ويؤمنون 
عو ل عو ف 2 5 
أنه كلام الله تعالى» وأنه قد أنزل على النبي محمد * 


4# بهدف التشريع أولاء وفيه 
بيان وإعجاز للمناكفين له في جميع العصورء وأنه محفوظ في الصدور والسطور 
من كل مس أو تحريف» وبأنه منقول بالتواتر» والمتعبد بتلاوته» وأنه آخر 
الكتب السماوية بعد صحف إبراهيم والزبور والتوراة والإنجيل. 

تبديل أو تحريف. مضى على ذلك أكثر من آلف وأربعاثة عام» ذلك بحفظ الله 
بالرغم من محاوللات طعن الطاعنين من الفلاسفة والمنكرين والملحدين. أو 


السككين) لبعد قف والشرين. 


توحيد الف لر 
والقرآن الأعلى قيمة لغويًاء لما يجمعه من البلاغة والبيان والفصاحة» وبالتالي 


فإن للقرآن أثرًا وفضلًا في توحيد اللغة العربية» وتطوير آدابها وعلومها 


۹ N 
OE 
الصرفية والنحوية» وتثبيت اللبنات الأساسية لقواعدها ونحوها وصرفهاء إذ‎ 
يعد مرجعًا وأساسًا لكل مساهمات النوابغ اللغويين في تطوير اللغة العربيةه‎ 
بداية من الفراهيدي وتلميذه سيبويه» إلى علماء اللغة في العصر الحديث» من‎ 
في ذلك يعود إلى القرآن الكريم» حيث لم تكن موحّدة قبل هذا العهد على‎ 
الرغم من أنها كانت ذات ثراء ومرونة» فقد وحد القرآن الكريم اللغة العربية‎ 
توحيدًا كاملا وحفظها من التلاشي والانقراض» كا حدث مع العديد من‎ 
اللغات السّامية الأخرى. واللغة اللاتينية التى تفككت وأضحت لغات متفرقة‎ 


أو بائدة اندثرت مع الزمن» أو إلى لغات بديلة مستحدثة انفصلت عن ماضيها 
وانقطعت عنه» ومنها ما طالما الضعف والانحطاط» وبالتالي عدم القدرة على 
مسايرة التغييرات والتجاذبات التي تعرفها الحضارة وشعوب العالم الحديث 
ار 


كم عدد سور القرآن؟ 
اتفق المسلمون قدي وحديثا أن القرآن اشتمل على )١١5(‏ سورة» تصنف إلى 
مكية ومدنية» وفقا لمكان وزمان نزول الوحي بهاء وقد يختلف طول وحجم 
السورة من واحدة إلى أخرىء فسورة البقرة مثلا تُعدٌ أطول السور القرآنية» والتي 
تتكون من (۲۸۷) آية مع حساب البسملة آنا الآية الأولى» بين نجد أن أقصر 


۹ Ne 
SO 
سورة في القرآن الكريم من جهة عدد الآيات والكلمات سورة الكوثرء والتي لم‎ 

يتجاوز عدد آياتها الأربعة مع حساب أن البسملة هي الآية الأولى. 


| نظرة الشيعتّ حول القرآن! 
تختلف وجهة النظر الشيعية حول القرآن عن نظرة أهل السنة والجاعة» حيث 
يفسر علاء الشيعة بعض آيات القرآن بشكل يتوافق مع عقيدة الإمامة 
والولاية» كا زعم بعض علاء الشيعة وجود تحريف بالقرآن» وادعى البعض 
وجود سورتين تدعمان عقيدة إمامة أهل البيت! لكن يرفض الأئمة الشيعة 
دات فكرة وجود تغيير في نص القرآن» وينكر أغلب علاء الشيعة هذه 
الادعاءات. 


١‏ أنرلة الله كلها متموعا 
ونحن نؤمن بأن القرآن أنزله الله كلامًا مسموعًا على لسان الملّك جبريل إلى 
النبي محمد # على مدى (۲۳) سنةء بعد أن بلغ النبي ج 
وحتى وفاته في العام (١١ه/‏ 577م),. حسب الحوادث التي كانت تطرأ في 
المجتمع الإسلاميء كا أننا نؤمن بأن القرآن حفظ بدقة على يد الصحابة» بعد 
أن نزل الوحي على النبي محمد #7» فحفظه وقرأه على صحابته بالتواتر» ونؤمن 
أن آياته حكات مفصّلات» وأنه يخاطب الأجيال كافة في كل الأماكن 


والعصور» ويتضمن كل المناسبات» ويحيط بكل الأحوال. 


لان 


سن الأربعين» 


اشتمل على كاف الأحڪام 

أما تشريعات القرآن» فقد اشتملت على كافة الأحكام» كأحكام العبادات 
والمعاملات والحدود والكفارات والأحوال الشخصية وغير ذلك» كما أن هذه 
التشريعات تشمل الأحكام المتعلقة بالفرد والمجتمع في المجالات كافة» وإثبات 
صدق النبي < في تبليغه الرسالة» وكذلك إثبات أن القرآن الكريم وحي من 
عند الله على قلب نبيه الكريم. ولعل من أبرز ما يميز التشريع القرآني أيضًاء أنه 
تشريع يوافق الفطرة ولا يناقضها أبدّاء بل إنه يعمل على إحياء الفطرة 
وإرجاعها إلى طريقها إن خرجت عن أصلهاء وبيان ذلك أننا نجد القرآن 
الكريم قد جاء بالتشريعات التي تتوافق مع طبيعة الناس ورفع الحرج عنهم 
وأسقط بعض التكاليف عند عدم القدرة على إتيانها. 


ذكر ابن كثير في مقدمة تفسيره: اما عَدَدُ آيَاتِ الْقُرْآنِ َة آلاف آيق كه 
حت فا را عل ذلك عل أفوَال فَِنْهُمْ من يز عل ذل 
E‏ ویار 6 


ري وسار 5 

قَالّ: وماتتا اة وَأَرْبَعُ آي كه وقي[ : وَأَرْبَعَ عَشْرَ 
ج ا یک 4 0 عبر م مير ١‏ 0 ا ا لم 
عَشْرَة وَقيل: وماتتان وس وَعِشْرٌ ون آيّة» ست وَعِشْرٌ ون آيّة» وقيل: وَمِاتنَا 


عام هر اصن 


ا آية. حكى ذلك أبو عَمْرو الدان فى كتاب الْبيان. 


وما عدد كاماته؟ 
وما كَلَنَهُ عَنْ عطاءٍ بن يسار قال: سَبْعٌ وَسَبْعُونَ لف كَلِمَةٍ وَأَرْبَعواَة وِش 
وَكَلَانُونَ كَلِمَةً. وهذه السور والآيات والكلمات مُترابطة مُتراصٌة وفق ميزان 
رقمي دقيق» بحيث لا يمكن تبديل كلمة بدل آخری» أو حرف بدل آخرء لأن 
لكل حرف وكلمة تفسير خاص لا يحتمل التغيير أو التبديل. 


إن احاح َع القرَاء وَالحُمَاظَ و الكتّاب قَقَالَ: روني عن الْقَرْآنِ كله كَمْ مِنْ 


حرف هد ؟ قَالّ: سام تَأَحمَعُوا أنه ثلاث اة آلف حرف 000 رك 


وأا الكبة: ون العلامة e‏ 


راا ويك کا ال: 2 کی اقم تيف أن بِجَعَتهِم. وَقبل: سيت ابه 
لگا عَجَبٌ يغچز ر عَنِ التَكلّم يله 


.]١9 [الْكَيْفٍ:‎ )١( 


الكلمن في القرآن؟ 

لْكَلِمَةٌ هي اللَفْظ الْوَاحِدٌ وَقَدْ تكُونٌ عَلَ حَرْقَيْنِ مِثْلّ: (ما) و(آ) وَ(له) 
لقا وق تون اك 13 ها بوكرو هاده الخرفم مدل 

مسق۰4 رجأ زدكترعا4: کو۰ ركذ تر گیا 
يده مثل: و«آلْدَجَر © و«وألضّئ ©4 و وَأَلْضَرِ © وكذلك: 
4p‏ و«إطه ©4. ويش ©4. و«حم ©4 وتسمّى: فَوَاتِحُ السّوَّرٍ. 
وطمُدَعَآمَتَانِ © 4" ني سورَة الرّحمَنِ.» 

الاستعاذة 

من متا لا بحب أن يعيش حياةً سعيدة فيهًا سَلام؟ وفيها رضا؟ وفيها طمأنينة؟ 
وفيها ثقة بالله؟ مَن منا لا يحبٌ أن ينجو من الخوف؟ وأن ينجو من القلّق؟ أن 
ينجُو من القّهر؟ وأن ينجو منّ الألم؟ إذنء الشّيطانُ قد يكون سَبّبَ ذلك كله 
أو أكثره» ذلك الخلوق الذي حرج عن النمج الإهيء وكلى تلوق خرج عن 
المنهج الإلمي فهو شّيطانء هناك شياطين الإنس» وهُناك صّياطين الجن 


(1) [الثور: ه]. 
(5) [هود: ۲۸]. 
(۳) [الحجر: 77]. 
)€3 [الرحِن: [٤‏ 


SD 
الشيطان يخوّفكم» الشيطان يأمُرٌكم بالفحشاء يُغريك با معاصي» يعدك بالفقرء‎ 
يُوسوس لك إذا أنفقت مالك تبقى فقيرأء يوسوس لك أن تنظر إلى جارتك‎ 
بشهوة» ثم تقع بعد ذلك في المعصية» يوسوس لك بالأوهام» يقول الإنسان:‎ 
خلقنا الله ليعذبناء هذا كلام الشيطان» ذكر ابن كثير: الله يَأمْرٌ بِمْصَائَعَةِ الْعَدُوٌ‎ 


الاس تمان ِلَيْه رده عله له بِالِإِسْتِعَادَةٍ ه من ا اله لشيطان ل 


ےر 
6 لهم 


11 وضع مر‎ 5 e و ب سب ب و‎ 00 i 
بيه ادم من قبل؛‎ SS حَحَالَة‎ 


إِ 


کا ا تعَالَ: ل ليطن د عدو مادء عَدُوَا6”. 
١‏ إما أن تطبّق التعليمات» وإما أن تستعد للبلاء! 

كم تمن لا مأوى له؟ في أكثر دول شرقي آسيا ينام الناس على الأرصفة» يتخذون 
بيوتاً قوارب في الأنهارء في بعض الدول الفقيرة تشاهد الآلاف ينامون هم 
وزوجاتهم وأولادهم على الرصيف» وصار ذلك منظراً مألوفاً جداً في بلاده 
ملخص الكلام أن لله في الأرض منهجاًء وأن لله في الأرض قرآناًء وشرّعَ لنا 
شرعاًء فا دمت ضمن الشرع فأنت في سلام في حياتك الدنيا ويوم تقوم القيامة: 
فإذا خرجت عنه تدفع الثمن» تحمّل المتاعب حينئذ» جاء أعر ابي إلى النبي 22 
فقال: يا رسول الله عظني وأوجزء قال: «قل آمنت بالله ثم استقم»» فال اريك 
أف من ذلك. قال: (إذاً فاستعدٌ للبلاء»؛ ما دمت في طاعة الله فأنت في ذمته» 


.]1 [قَاطِر:‎ )١( 


قضية واضحة كالشمس. إما أن تطبّق التعليهات» وإما أن تستعدٌ للبلاء» أي لو 
أن في الأرض إنساناً واحداً بعيداً عن الله» وهو يعيش سعيداً رغم بُعْده عن الله 
لكان هذا الدّين باطلاً» ولو أن إنساناً واحداً كان متصلاً بالله» وهو شق في 


ت 
> 


حياته رغم طاعته وتقواه» لكان هذا الدين باطلا قال تعالى: هومن أُعََضَ عن 


ذكرى 3 ُو NY‏ ور م o ee)‏ 


ت 


ت 


ا e‏ مه 3 دير واه ,5 ت 9 >> f‏ 

قَالَتْ طائفة مِنَ القرّاء وَغَيْرِهِمْ: نعود بَعْدَ القَرَاءَة وَاعْتَمَدُوا عَلَ ظَاهِرٍ سِياق 

الآيةء وَلِدَفْع الْإِعْجَابٍ بَعْدَ فَرَاغْ الْعبَادَةِ؛ وَالُشْهُورُ الَّذِي عَلَيْهِ الجَمْهُورُ أن 
:امل ات يمد كلهم .اس بے r‏ رك َه رە سه ٣‏ 4 

الإِسْتِعَادَةَ لدَفع الْوَسْوَاسِ فِيهًا إا تكون قَبْلَ التَلَاوَة أيْ: إِذَا أَرَدْتَ الْقَرَاءَه 


وَالدَلِيلٌ عَلَ ذَلِكَ الْأَحَادِيتٌ الواردة عَنْ رَسول الله * 


ا 


0 


١‏ ا 


3 5 2 1 6 چس و ب ر ار وت چو يمي ر 5 
الاستعاذة: هى الإلِتِجَاء إلى الله من شرٌ كل ذي شر» وَمَعنى أعوذ بالله من 


of o 1 a 8‏ ار 8 بخ وا 34 5 + 
الشْيّطَانٍ الرَّجِيمء أي: أَسْتَجِيرٌ بجَتاب الله مِنَّ الشيْطان الرّجِيم أن يَصَرَّنٍ في 


هھ ر 


(١)[طه:‏ 5؟١].‏ 
(؟) [التّخْل: ۹۸]. 


عي سرعم 
ا 


خاقه 


وَهَذَا الى في ثلاث آيَاتِ مِنَ الْقَرْآنِ أحدها قول الله تعالى: اما 
تلك دن بعلن كن دتيذ يأل إل خر تريغ يز ج٠‏ 
والشيطان 5 لد ة الْعَرَبِ ف 0 شَطَن ِذَا بعد فهو بَعِيدٌ بطْبْعه 4 عن يه 


ال وفيل: E‏ 
والرّجيم: أَيْ o‏ جوم مَطْرُودٌ عن اتر كُلَّه. 


7 2 م ا 


ےا ۔ ی 0031 


ار e‏ ل الله : وي لأَحلَمُ شیا لو 


3 


قال دهت عه يدُ: أَعُودُ بال مِنَ الشّيْطَانٍ ن الاجم وق تحدييك اخ جه 


لبخاري عن خا ن جيل ال. استّبٌ رَجلان عند النبى < فغضِبَ 


سے ۴ ٤‏ م س 46 2 2 
e‏ أن e‏ أف م شدة عضب 
َمَالَ الس : «ٳني لِأعْلَمُ کلمة لَوْ قَاهَا لَدَهَبَ عَنْهُ ما يِدٌ مِنَ الْعَصَب» قَالَ: 
- ر ا م r‏ 4+ كوم جع 4 fo”‏ 34 

ا هي يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «يقول: اللَهُمّ إن أعوذ بك مِنّ الشْيْطَانٍ الرَّحِيم» 


.]"5 :ْتَلَّصْف[)١(‎ 


كلم أَعُودُ بالله منّ الشّيطان الرّجِيم ليِسَتْ آية» وجْمْهُورُ الْعْلَاءِ على 
الإسْتعَادَة مسحب ليست يواجبة يانم تاركهاء وقيل: وُجُويًا في الصَّلاةٍ 
وَحَارِجِهَا كا اراد الْقرَاءة وَاحْتَحّ بظَاهر الآية: اس وڏ وهو اَم ظَاهِرُهُ 
الْوْجُوبُء وبمواظبة الي © عَلَيْهَاه ولأا تدرأ َر السَبْطَانِ وَمَا لا يته 


چ 0 کے امن 6 


الْوَاحِبُ إلا به فَهُوَ وَاجِبٌء وَلِأَنَّ الإسْتِعادَةَ خوط وَكَالَ بَعْضُهُمْ: كَانَتْ 


3 ب لي TL‏ اه o2 f fT o‏ 
وَاجِبَة ية على التي + + دون أمّتِه. وَقال ابن سيرين: إذا تَعَوَدْ مَرَّةَ وَاحَدَةَ في عمره 
ققد كَمَى في إِسْقَاطٍ الوجُوب 


ET ١ 


1 
س | ساي كي حي عير 


قال الشافعي: يجهر بالتعوذف وَإِنْ أَمَمّ فلا يَضُيٌّ لاه اسر ابن عْمَرَ وَجَهَرَ ابو 


رر احتف قول الشَافِِيٌ فيا عَدا الرَكعَة الأول: كل يحب الَو 
فِيهًا؟ عَلَ فَوْلَيْنِ وَرَجَحَ عَدَمَ الإشتَخباب فَإذَا کو 


قال الم اعرذ بالل من 
الشَّمْطَّانِ الرّجِيمِ فی ذَلِكَه وَرَادَ بعْضهم: اعود بالل السّمِيع الْعَلِيم» وَقَالَ 


2 


7 ل ل SR EA‏ )ا ا 
آخرون: بل يُقول: أعوذ بالله مِنَّ الشيْطانِ الرَّحِيمء إن الله هو السَمِيع الْعَلِيم» 
ي ر وة ۾ ورو م ىم و 1 5 ٣ھ E‏ 
وحكِي عن بَعضهم أنه يُقول: استعِيذ بالله من الشيطانٍ الرجيم لطاب 
الآية. 


َة أ 
ا ما فضل الاستعاذة؟ 


م 
ع 


ا و 2 0 ا - 0 tr‏ ي َع سم 
الإستعاذة رَه للفم يما کان يَتَعَاطَاه من اللغو وَالرَّفْثْء وتطييب له وهيو 


A د‎ 


چ 02 ا ت 0 د 8 ر e e‏ )مه 0 
لِتِلاوَةٍ كلام الله» وهي اسْتِعَانَة بالله» وَاعتراف له بالقدرّة» وَلِلعَبْدِ بالضعْفِ 


وه 


5 ه0 ا ص ر کش و 0 53 6 برت رة ١ 3 E‏ 
وَالِعَجِرْ عن مقاوَمَة هذا العدو البَاطِنِيٌ الذي لا يقر على مَنْعهِ وَدَفْعِهِ إلا الله 
1 0 ر ا ا سك ا ا ب 1 22 رو م مه 

الذي خلقة. ولا يَقبّل مُصَانَعَة وَلا يدَارَى بِالإحْسَانء بخلاف العدو من توع 
aR E LI OT‏ 8 دع 2 تومن وس 2 مي 3 سر ا 
الإِنْسَاقِء ولا كان الشيطان يَرَى الإنسَان من حيث لا يراه استعاذ منه بالذِي يراه 
ولا يراه الشيطان. فالشيطان ضعيف أمام الله» وضعيف أمام الإنسان الذي يلجا 


rd 
ذ س‎ 


إلى الله» له ایس لد ساط عل الذي اموأ ول ره بتو ڪوب © 


-——. geh 


.] ۱۰۰-۹۸ [التخْل:‎ )١( 


-- 
0 سورة الفانحه 9 


أعظم سورة في القرآن 
سورة الفاتحة أعظم سُورة في القرآن الكريم» لقول التبي ## لأبي سعيد بن 
المعلي: «لأعلّمئّك سورة هيّ أعظمٌ السّور في القرآن: «الخَندُ لهوَبٌ الْعَالينَ» هي 
اسبح الكانِ» والقرآن العظيم الذي أوتيته»» وها أسماء كثيرة عدّها السيوطي 
في كتاب الإتقان في علوم القرآن؛ بلغت خمسة وعشرين اسمًا بين ألقاب 
وصفات» منها أساء توقيفية مثل: فاتحة الكتاب» السبع المثاني» أم القرآن» أم 
الكتاب» القرآن العظيم» ومنها أساء اجتهادية مثل: سورة الحمدء الكافية» 
الصلاةء الدعاءء الشكرء الشفاءء الرّقِية المناجاة» الكنزء الثور» عَنْ رَسُولٍ الله 


وو 
م 


كف >> ۶ Tol‏ ر e‏ کے 0 0 < i e‏ 
طِي قال: هي آم | اء وَهىّ فانحة الكتاب» وهی السبع المخاني»”. وقد أجمع 


قبل ال هجرة» وكان ترتيبها في النزول خامسًا. 


)١(‏ رواه البخاري. 


أهم آساتها: الْمَانحة 2 أَيْ فاته الكتاب حط وا فح A‏ ف الصَّلَاق 517 


اماع دود فاتحة الكتاب» وَأَمُ ال اه والسبع المثاق» سميت فالة 
الكتاب لأنه تعالى بها افتتح القرآن» وسميت أم القرآن: لأ أَصْل الْقَرْآنِ 
ركان كه 1 الْقَرَى لأا صل اباد فاا جقدمة كا رقا 


السورء يبدا بِكِتَابَتِهَا في المصحف وَبقِرَاءَتهَا في الصَّلَاقِ وَالسّبْعٌ التاني: لا 
و عقتو ی وة قر عقن هه س وهم ود 
حادب تسريه اس 


لقال :رال آم رار © 4 [الفاتحة: .]١‏ 

لإ رآ4 تقدِيره: ادا بِسْم الله 
قوله: لبس ر آل تقديره: بدا بشم الله أو قل يشم اله ر أشقطت الألفت هة 
الإشم طلبا للخفة لكثرة استخاهاء شي أله أي: أبتدئ بكل اسم لله 
تعالى» إذا شربت كأس ماء وقلت: یت ر آله اَم ر اّمم @)» هل فكرت 
ا 


أنزله الله بفضله وبقدرته ماءً تجّاجاً أنبت به الزرع» وأودعه في الجبال» أو مياه 


ص 
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جوفيه في أعماق الأرض» وفجّره ينابيع وأنماراً في شتى أنحاء الأرض» 
فالشمس ساهمت. والأنواء» والمناخ» والرياح» والحرارة» والبرودة» والجبال» 
فإذا قلت :99 يشم الله الرحمَنٍ الرجيم © يعني أبتدئ شرب كأس الماء بهذا الاسم 
لأن لفظ (اسم) مفرد مضاف» فيعم جميع الأسماء [الحسنى]ء أله هو المألوه 
المعبود» المستحق لإفراده بالعبادة. 


١‏ نبدأ كل عمل باسم الله 

هذه البسملة ينبغي أن تدور مع الإنسان في كل نواحي حياته» وفي كل 
نشاطاته» إذا قام ليتوضاًء إذا دخل البيت» إذا قام ليأكل» إذا قام ليشربء حينم 
نقرأ القرآن» نحن مطالبون أن نبدأ كل عمل باسم الله. لأننا لا بد أن نحترم 
عطاء الله في كونه» فالفلاح الذي يمسك الفأس ويرمي البذرة قد يكون أجهل 
الناس بعناصر الأرض ومحتويات البذرة» فكأنه حين يبدأ العمل باسم الله 
الذي سخر له الأرض والحَبٌ والماء» وكلها لا قدرة له عليها. ورسول الله ج 
يتحدث ببشريته» فهو لا يستطيع أن يقرأ كلمة واحدة» ولكن قدرة الله هي التي 
ستأخذ هذا النبي لتجعله معلا للبشرية كلها إلى يوم القيامة» لأن كل البشر 
يعلمهم بشر» ولكن محمد 4 سيعلمه الله» ليكون معلما لأكبر علماء البشر. 


نضرب مثلا للتوضيح: 
وذكر الشيخ النابلسي مثلا للتقريب فقال: إذا قدت سيارتك وقلت: سير 


آله لتم رليم ©4. فليبادر ذهنك إلى أين أنت ذاهب؟ هل أنت ذاهب إلى 


ص 
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4 نا 


مكان لا يرضي الله» فيتناقض ذلك بين البسملة وبين هذا المكان» فتنثني عن 
ذهابك عندئظٍ» وتعود إلى صوابك» هل تشكر الله على نعمة المركبة؟ هل تتباهى 
وتتفاخر أم تسخرها لعباد الله؟ هل تعين بها الضعيف؟ هل تُنقذ بها المريض؟ 
القضية واسعة جداًء النبي #اء قال: كل أمر ذِي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهُو 
بتر"». يعني: مقطوع الخيرء إِنْ نت ألّفت كتابء هل تذكر في الكتاب شيعاً 
باطلاًء فإذا كتبت في صدر صفحاته بسم الله» فإنك تُدقق: هل هدفك من هذا 


التأليف خالص لوجه الله؟ أم تبتغي به السمعة والشهرة؟ بسم الله تجعلك على 


بصيرة من الأمر. 


١‏ إرادة الخالق فوت القوانين 

كا أن الأسباب والقوانين في الكون تعمل بقدرة خالقهاء فالجمل الضخم 
والفيل الهائل» يقودهما طفل صغير» بخلاف الحية الصغيرة والعقرب» لنعلم 
أن خضوع هذه الكائنات هو بتسخير الله لها وليس بقدرتناء إذن فكل شيء في 
الكون يبدأ وينتهي باسم الله وإرادة الخالق فوق القوانين» إن شاءت جعلتها 
تعمل وإن شاءت جعلتها لا تعمل» فالأصل في المولود أنه يي من اجتماع 
الذكر والأنثى» ولكن القوانين لا تعمل إلا بأمر الله» لذلك قد يتزوج الرجل 
والمرأة ولا يأتي المولود! 


AVAN 


أن 


ا قولك باسم الله يردعك عن المعاصي 
وقولك باسم الله» يمنعك من ارتكاب أي عمل يغضب الله فإذا أردت أن 
تسرق أو أن تشرب الخمر فإنك لا تقل ذلك بالفطرة» وهكذا ستكون أعمالك 
كلهاء وتحيطك رحمة الله في دنياك وآخرتكء فرحمة الله في الدنيا تشمل كل 
خلقه؛ المؤمن والعاصي والکافر» يرزق من آمن به ومن لم يؤمن به» ويعفو عن 
كثير» ولكن في الآخرة؛ الله رحيم بالمؤمنين فقط. 


| ل 

۰ و - 5 ST‏ 31 ع و 2 چە وير روير کم 
اختلف العلاء: هل البسمَلة اية مستقلة في أول كل سُورَة؟ أو آنا تعض ايه من 
ب رە 9ہ ر 

ا إا كتبّت للفصل بين 


e7 
به مِنْ سورّة التمْل» وَفي سن اي داد‎ E ا اية؟‎ 


1 38 


ل 


السورة ١‏ لا أن 


َرأ البَسَمَلَةَ في اول الْمَاتْحَة في الصلاة وَعَدَهَا ايء وفيه ضَعْف» وعَنْ أبي هريره 

TE‏ بن عباس وَغَيْرِ هماه ون حكِي عنه أ 
ED ١‏ 

وسر لله لر يمر ©4 هي موجودة ف (۱۱۳( سورة من القرآن 

الكريم» وقد اختلف العلماء حوهاء هل هي من آيات السور نفسهاء على أنها 


الآية الأولى من السورةء أم أنها حسبت فقط في فاتحة الكتاب» ثم بعد ذلك 
تعتبر فواصل بين السور؟ قالوا: أنها ليست آية من كل سورة ما عدا سورة 
الفاتحة فهي آية منهاء ثم بعد ذلك تعتبر فواصل بين السورء وهناك سورة 
واحدة في القرآن الكريم لا تبدأ ب ليتر أله لتم ريم ©)* وهي سورة 
التوية» لكن تكررت في سورة التمل الآية (:8): 


هل يقرأ الامام بها جهرا؟ 
الجهر بالبسملة من سورة الفاتحة في الصلاة» اختلفوا فيه على أقوال أشهرها: 
تسن قراءة البسملة سرا في الصلاة السرية والجهرية» وعليه العمل عند أكثر 
أهل العلم من أصحاب النبي 8# ومن بعدهم من التابعين» ومنهم أبو بكر 
وعمر وعثان وعلي» وابن مسعود وعمار بن ياسر وابن الزبير وغيرهم» عن 
SS‏ 
بن عفان كلهم كان لا يَقْرَأَ ليتر أله الم رليم ©4 إِذَا افتتَحَ الد 1 
وقال أبو هريرة: كان النبي © لا يجهر مها. وقيل: السنة الجهر بالتسمية في 
الصلاة الجهرية في الفاتحة وفي السورة بعدهاء وقيل: كراهة استفتاح القراءة في 
الصلاة ليتر أله يم ©4 مطلقا في أم القرآن وي السورة التي 


بعدها سرا وجهراء وبناء على ما سبق: فالأمر فيه سعة بين أهل العلم. 


لصَّلاةَ 
لصلاة. 


کک ص 
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كلمتان اثنتان؟: 
ال تَال: الْحَمَدُ َر تب العصكييت © 4 [الفاتحة: .]١‏ 


لَلْحَمَدُ له هو الثناء على الله بصفات الكمالء وبأفعاله الدائرة بين الفضل 
والعدل» فله الحمد الكامل» بجميع الوجوه» ومن رحمة الله أنه جعل الشكر له 
في كلمتين اثنتين هما َّد يله والعجيب أنك حين تشكر بشرا على 
معروف تظل ساعات وساعات» ولكن الله علمنا أن نشكره في كلمتين اثنتين 

لْحَمَدُ يله ساوى الله با بين البشر جيعاء فهذا أَمّيّ لا يقرأ ولا 
يكتب» وهذا (بروفيسور) أو عالم ذرّة» أو شاعر وأديب له قدرة على التعبير» 
ساوى بينهم| جميعا في صيغة واحدة. 


أيهما أعم الحمد أم الشكر؟ 
المد سال نةه والفكة سارك فلس هفاك شلوك فاك الا عل اسان 
ا ر 
ومُداهنة» لذلك فان الحمد أَعَمٌ ٠‏ ِنَ اشر مکل حا وھا رن قاور 
حامدًاء ا باللّمَانِ الگ ا فغلا. قَالَ 0 0 


َم 


1 
17 العا اليد فك وَرَوَى ابن تام أ إن ن مَالِكِ قَالَ: 


۾ 2-0 


)١(‏ روَاه المَرْمِذِي وَالنَسَائَيُّ وَابْنُ ˆ مَاجَهُ . وَقَالَ الُرْمِذِي: : حَسَنّ غُريبٌ. 


5 ص 
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7 نذا 


له ة: «ما نعم الله عل عَبْ عة كَقَالَ: ا محمد لله إلا كا نَ الذي 


4 


أَعْطّى صل يا م أحلَه”. العبد ماذا أععطى؟ هذه الكلمة» كلمة «الْحَمَدُ 
لل )» هذه الكلمة التي أعطاها العبد لربه أفضل عند الله مما أخذ. لو أخذ 
فا ف م لاون وقالة ا رت لك الم 15 ع 
أفضل عند الله من هذا القصرء لآن هذا القصر مصيره إلى الخراب. 

١‏ ار ا ل ل 

قلنا إن ليد ا ييز ل مرد بقطيل الل کے ا اکن 
في الإسلام هي: طألْحَمَدُ لل الحمد لله على إيجادناء فأول نعمة هي نعمة 
الإيجاد. فلان الفلاني ابن فلان ولد في دمشق عام كذاء من أخرجك إلى هذا 
الوجود قال تعالى: ( ل أتى عَل اولان جين ين الذّطر ]يكن كيا مذكُور» 
[الإنسان:١].‏ إذا ولدت عام ثانية وثلاثين» فأين كنت عام ستة وثلاثين؟ إذا 
وقع تحت يديك كتاب طبع عام ثلاثين» أين كنت حين) طبع هذا الكتاب؟ لم 
تكن شيئاً مذكوراًء «أَلْحَمَدُ ل4 على نعمة الإيجاد. وظأَلْحَمَدُ يله 4 على 
نعمة الإمداد» أمدنا بكل ما نحتاج» ولالْحَمَدُ يله على نعمة الإرشاد 
والهداية» قال تعالى: وک أنه حَبب کر الْإيكن وريه في وبکر 4”. 


(۱) إسناده حسن . 


ص 
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هل تقول وِالْحَمَدُ ينه من أعماقك؟ 
أنت في الصلاة تصلي الفرضء والفروض فقط في اليوم سبعة عشر ركعةه 
ومثلها سنن» يعني تقول: لَحَمَدُ لَه ني الصلاة حوالي أربعين مرة» هل 
أنت في مستوى هذه الآية؟ يعني هل أنت راض عن الله ؟ هل أنت راض 
عن صحتك؟ عن دخلك عن عملك» هل أنت راض وأنت من أصحاب 
الدخل المحدود؟ أم ترى نفسك دائاً أنك محروم؟ إذا كان دخل الرجل محدوداً 
ويقضي عمره كله غير راضيء بين| يجد بائع فلافل دخله بسيط وهو أميّ» يقول 
صاحب الدخل المحدود: آنا حائز على شهادة ليسانس» دكتوراة» ودخلي 
محدود. فهو دائ)ً غير راضء أما إذا كان مؤمناً وقال: المد يله نت 
اميت ©4»: فليس عنده حرمان أبدأء إن نعمة الرضا أكمل نعمة» لو 
جاءك مئة مليون في الشهر وأنت على ضلال فالنهاية إلى جهنم» أما المؤمن 
فكلمة «الْحَمَدُ لَه رب اكيت ©4 تدل على أنه راض عن الله وك 
يقول: يا رب هل أنت راض عني؟ قال: يا عبدي هل أنت راض عني حتى 
أرضى عنك؟ هل أنت راض عن الله ؟ هل تقول طاالْحَمَدُ يله 4 من 
أعماقك» من أعماق أعماقك؟ هل أنت راض وليس عندك إلا بنات فقط؟ 
وليس عندك ولا ذكر واحد؟ فهل أنت راض؟ هل رأيت حكمة الله ك أنه 
يحبك على هذا؟ ليس عندك أولاد إطلاقاًء بل عقيم! هل أنت راض عن الله ك 


وعندك زوجة قبيحة أو سيئة المزاج» هل أنت راض بها؟ هل ترى أن الله شاءت 


کک ص 
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4 يننا 


حكمته أن تكون كذلك؟ أنت تعاني من مرض مزمن بشكا مستمر» هل تقول 


المد يه َب العكمرت ©4؟ هذه البطولة. 


إذا عرفت الله تحمده على المصائب! 
كلمة الحمد لله يقولها الناس في اليوم آلاف المرات» كيف حالك؟ يكون ملحداً 
ويقول: لألْحَمَدُ يلّهِ4. وهي من فلتات اللسان عنده» هل تقول الحَمَدُ 
له ) من أعماقك؟ من أعماق أعماقك؟ فإذا كان فهمك عميقاً جداً تحمده على 
المصيبة» إذا أحب الله عبده ابتلاه» فإن صبر اجتباه» وإن رضي اصطفاه» أنت 
تعاني من مصيبة مزعجة» ولعلمك برحمة الله وحكمته» ولطفه» وحرصه على 
إسعادك ففي أثناء المصيبة تقول: المد يلو رب ليت ©4 على 
هذه المصيبة! وأحياناً يقسو المعلم على تلميذه كي يكون الأول في الصف. فإذا 
صار الأول يحمده على قسوته لا على ملاطفته! نعم يحمده على قسوته! كذلك 
إذا عرفت الله حق المعرفة تحمده على المصائب» ورد في الأثر: الرضا بمكروه 
القضاء أرفع درجات اليقين» نعم؛ أن ترضى بمكروه القضاء الذي لا تحبه أعلى 
درجة في اليقين برحمة الله. 

تستيقظ صباحاً وتحس أنك بصحن تامت 
ليس العجيب أن يمرض الإنسان» بل العجيب ألا يمرض» لأن هناك آلاف 
الآلاف من الأمور التي تتوافر جمنيعها كي تقول صباحا: «لْحَمَْدُ لله رب 


رب 


كيرت ©»4» الأجهزة لديك تعمل» جهاز الهضم» بدءاً من الفم» إلى 


ص 
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اللعاب» إلى البلعوم» إلى لسان المزمارء إلى المريء» إلى المعدة» إلى البنكرياس» 
إلى الإثني عشر» خلايا الامتصاص في الأمعاء الدقيقة» الأمعاء الغليظة» جهاز 
التصفية البولية إلى الكليتين» العضلات» العظام» الجلد» هذا كله يعمل بانتظام» 
الجهاز العصبي» الجهاز الحرمونيء الغدة النخامية» الغدة الدرقية» البنكرياس 
كله يعمل بانتظام» لو أن نقطة دم كرأس الدبّوس تجمدت في أحد شرايين 
الدماغ لفقدت كل قواك لفقدت ذاكرتك وخبراتك. طالْحَمْدُ لو أن 
اسقط صباحا وس أتك بصيحة تام 
من الذي عمل تناسباً بين الانسان ومتطلياته؟ 

أكلت طعاماء من خلقه؟ البروتينات» والفيتامينات» والسكريات» والمواد 
الدسمة» من وزعها على هذا الطعام الذي نأكله؟ إذا أكلت لقمة خبز! إن 
شربت كأس ماء؟ إن لتر الماء في دول النفط يكلف ثلاثة ريالات» هذا الينبوع 
مثلا؛ ينبوع (عين الفيجة) الذي يمتدٌ حوضه الجيولوجي إلى حدود كبيرة جداً» 
من جعله ماءَ عذباً؟ المد الو على كأس اماء. كمد لل ) على حبة 
القمح ورغيف الخبزء «أَلْحَمَدُ لَه على هذه التفاحة التي تأكلهاء إياك أن 
تظن أنك دفعت ثمنهاء لاء أنت دفعت ثمن خدمتهاء لو اجتمع أهل الأرض 
لا يستطيعون صنع تفاحة واحدة» من خلق هذه الكميات؟ لو كان التفاح 


صناعة بشر لكان ثمن الكيلو مرتفعاء من يشتريه إذاً؟ ومن يأكله؟ من الذي 
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عمل تناسباً بين الإنسان ومتطلباته؟ لو أن الدجاجة تبيض في السنة بيضة 
واحدة لكان ثمنها مرتفعاء أما إذا كانت تبيض كل يوم بيضة فثمنها رخيص» 
إذاً ا لر الحليب» البيض: الجبن» اللحوم» هذه كلها من نعم الله 
فهذه النعم لا يستطيع أحد أن ينكرهاء لكن المشكلة في أن أهل الأرض 
معظمهم ينسبوها إلى غير اللّه! 


الكافر ساخط على كل شيء! 
إن كنت طبيباً ناجحاًء أو مدرساً ناجحاء أو تاجراً ناجحاًء أو صاحب مصنع 
ناجحاء أو كان عندك مشروع زراعي ناج أو كنت أباً ناجحاًء أو كنت موفقاً 
في زواجك» ف ظاالْحَمَدُ يلو رب اميت ©4. هذا هو الدين كله 
توحيد وحمد» الكافر يجيا في شرك وسخطه الكافر دائياً ساخط على كل شي 
متشائم» دائياً يشك في حكمة الله أحياناً يقول لك: فلان ليس أهلاً للنعمة» 
يستكثر نعمة الله على بعض عباده» ويستقلها على آخرين» كأنه شاك في حكمة 
اله» مع أنك لو تعمقت في الأمور وكُشف الغطاء» وأطلعنا الله على كل شيء 
لكان هذا هو الصواب ولقلنا: «ألْحَمَدُ له رب العكميرت ©4. 

لو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع 


تحدث في الأرض زلازل وفيضانات وبراكين وأعمال عنف» ومجاعات» لكن 


المشكلة أن هذه الحياة الدنيا بالنسبة إلى الدار الآخرة لا شىء لذلك ريّنا قد 


ص 
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يضحّي بها من أجل الحداية» فإذا أغلق صاحب المحل عله مثلاً والعامل نسي 
شمعة مشتعلة» وفي الساعة الثانية ليلا أبلغوه أن المحل احترق» المحل فيه 
بضاعة بثلاثة ملايين» فإذا أخذ يصلي على أثر هذا الحريق فهذا عند الله حكمة 
بالغة» أما عند الناس فاذا يقولون؟ ليت هذا العامل لم ينس الشمعة مشتعلةه 
هي عند الله حكمة بالغة» لأن هذا المحل بكل هذه البضاعة التي احترقت؛ إذا 
أثمر احتراق المحل توبة لصاحبهء فهذا فضل كبير لا يعلمه إلا عند الموت» 
وهالْحَمَدُ به َب العكيميت ©4. 
الحمد مقياس القرب إلى الله 

كلمة لأَلْحَمَدُ يله تعني أنك تعرف أن لهذا الكون إا عظياًء هو على كل 
شيء قدير» فإذا حرمك من شيء فهذا حرمان معالجة لا حرمان عجز, 
«الْحَمَدُ يله تعني أن الذي خلقك حبك يحبك أكثر ما تحب نفسك» لذلك 
يعالجك بالبلاء والمصائب» ولولا المعالجة لما اهتديت» كلمة الحمد تقتضي 
وجود نِعَم والتعم ظاهرة لا ينكرها جاحد» حتى الذي ینکر وجود الله لا 
ينكر النعم» يقول لك: الطبيعة» استثار المياه» تحسين النسل» هذه موضوعات 
يعالجها الكفرة أيضاًء فالنعم لا ينكرها أحدء حتى الذين أنكروا وجود الله 
الهواءء الماء» الطعام» الشرابء النبات» الأسماك الأطيارء الأزهار» هذه نعم لا 
ينكرها أحد. ولكن القصد في الآية أن الحمد لله فقطء أما أهل الدنيا فإنهم 


ص 
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حم بعضهم , ا بعضهم ڊ بعضاً. وما من مخلوق خلقه الله حمده أكثر 
© كأن الحمد مقياس للقرب من الله» سيد الحامدين هو 


من الرسول محمد 
سيد الخلق» فاسم محمد وأحمد» هذه كلها من الحمدء والله خلق لنا التعمى 
وعلمنا كيف نحمده عليهاء سبحانك لا نحصي ثناءً عليك» أنت كما أثنيت على 
شه كيك ای الله حل شمه ؟ يقوله فال وا لد كنت 
اليرت ©4 لذلك فإن النبي الكريم قال: «عجباً لأمر المؤمنء إن أمره كله 
خيرء وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته سراء شكرء فكان خيراً له» وإن 


أصابته ضراء صبر» فكان خيراً له)0. 


الك 
قال الإمام الغزالي: ليس في الإمكان أبدع ما كان» بعضهم فهم هذا الكلام ف 
مغلوطاً؛ والصواب في فهم العبارة: ليس في إمكان المخلوق أبدع مما أعطاه الله 
الذي أعطاك الله هو أنسب شيء إليك» ولو كشفت لك الحقائق لما اخترت إلا 
أذتكوة کا كنت بعفن الئاس شج الف يعفن التاس تى الصيحةة لو 
كُشفت لك الحقائق لن تتمنى إلا أن تكون کا کنت» لأن الله وك يعلم ما كان» 
ويعلم ما یکون» ويعلم ما سيكونء ويعلم مالم یکن» لو كان كيف كان یکون» 
لذلك ليس في الإمكان أبدع ما كان وَطالْحَمَدُ ينه على ما كان. هذه 


(۱) رواه مسلم. 
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الزوجة نسب امرأة لك» يقول معترضاً: لاء الح على أمّي» خطبتها بسرعة! 
كانت مستعجلة! لاء ليس الحق على أمك» ليس في الإمكان أبدع مما كان» 
و لْحَمَدُ لَه على ما كان تقول: لولا علامة واحدة كنت أدخل كلية 
الهندسة وأصير مهندساًء لاء ليس في الإمكان أبدع مما كان» وهأَلْحَمَدُ لله 
غل فا کان: 


| المرق بين المؤمن وغير المؤمن 
لا أقول كلمة وت4 الي يقر ها الناس جيعا بل سالة المد المؤمن يعيش 
حالة دائمة من الحمد لله َة فهو شاكر» إن جاء من أسرة فقيرة قال: أَلْحَمَدُ 
له إن رزقه الله زوجة ليست صالحة» كيف يفهم هذا الأمر؟ يفهم هذا 
الأمر أن الله © رزقه هذه الزوجة ليصلحهاء ويكسب بها أجراً عند الله» إن 
رزقه الله أولاداً ذكوراً قال: «أَلْحَمَدُ ِلَّهِ4» وإن رزقه الله إناثاً قال: ألْحَمَدُ 
لَه » وإن رزقه الله ذكوراً وإناثاً قال: ظأَلْحَمَدُ ِلّهِ4» وإن جعله الله عقي 
قال: ظَلْكَمَدُ لَه )» إن كانت له وظيفة متعبة قال: ظأَلَحَمَدُ يله » أو مريحة 
قال: محمد بِنّهِ4» ولكن هناك نقطة دقيقة جداًء إياكم أن تفهموا من هذا 
الكلام أنه في أي وضع تحمد الله عليه ولا تحاول تحسين هذا الوضع» لاء هذا 
يتنافى مع أخلاق المؤمن» هو يحاول تحسين وضعه ال مادي» يحاول رفع مستواه في 
كل الميادين» فإذا بذل كل طاقته» ووصل إلى هذا المستوى» وليس في إمكانه أن 


إلى 0 0 3 
O‏ 
يتجاوزه فيقول: لالَحَمْدٌُ لله )» إذا كنت باذلاً جهدك كله فقل: ظاالْحَمَدُ 


لّهِ4» إذا قدم طالبٌ امتحاناً ولم ينجح قال: الَحَمَدُ ينّوِ4» لكن إذا ما 
درست فهذا جزاء التقصير» عندما يبذل الإنسان كل جهده ولا قق مطلبهء 
عندئذ امد يلّهِ» على كل حال. كأننا نقول: إن الفرق بين المؤمن وغير 
المؤمنء لا نقول كلمة الحمدء بل حالة الحمد التي يحياها المؤمن. لم يحمد الله؟ 


لآن الله بيده كل شىء» وهو القادر على تغيير كل شىء. 


١‏ مَنْ ليس له أب له رب 
قوله تعالى: المد و َب الْعكّمِيرت ©»4. كلمة رب تقتضي العلم 
والخبرة والغنى» وتقتضي الحكمة؛ وتقتضي الرحمة» وتقتضي الإشراف الدائم» 
لا بد أن يكون رب العالمين دائم الإشرافء لا يُسمى المربي ناجحاً إذا غاب عن 
الذي يربيه» لا يُسمى المعلم ناجحاً إذا تغيّب عن الطلابء لا بد أن يكون رب 
العالمين قوياًء ودائم الإشراف. كلمة رَبك فيها عطاء» ربنا عز جل ما قال: 
الحمد للإله. ما قال: الحمد للخالق» بل قال: طالْحَمَدُ لله رت 
لْعَكّمِيرت ©4: أي أن لك رباًء ذات مرةٍ سمعنا في الطريق رجلا يقول وهو 
في حالة غضب: مَنْ ليس له أب له رب؟ تأثرنا بهذه الكلمة» قد ينشأ أحدنا 


یت ولا أب له. لکن الله موجود. 


کک ص 


رب الْعَلِنَ ©4: جميع المخلوقات 
وَالعَايَِنَ: جن عالم» والعالم لا وَاحِدَ لَه مِنْ لفظه. واختلفوا في العالمين» قيل: هم 
الجن والإنس» لأنهم مكلفون بالخطاب» وقيل: هُمْ ربع أمم: الُلائگة وَالِإِنْسَ 
الجن وَالشَياطينُ و للا ئم عالم لأنها لا تَعْقَلُ وقيل: جيع المخلوقات» 


وس ور 


الا ا ڪل ىء ”. واختموا في عددهم في ذلك الوقت. قَالَ 


سيد بن الس : ل ا لف عا ستمائة في الْبخر وَأَرْبَعاكَة في ال وَقَالَ مقاتل بْنْ 
حَيّانَ: له َانُونَ آلف عا أَرْبَعُونَ أَلمًا في الْبَخْر وَأَرْبَعُونَ ألما في ال وَقَالَ 


يُقَال: رب الشيء إذًا مَلَكَه 
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مين ©4 الربّ هو المربي جميع العالمين بخلقه إياهم» وإعداده لهم 
وإنعامه عليهم بالنعم العظيمة» التي لو فقدوهاء لم يمكن لهم القاء. وال 
و بک ےہ 


ا ل مَالِكُ الْعَاِنَ ومربيهم ولا يُقَالُ لِلْمَخْلُوقٍ: 
مُعَرّقَاء إِنَّا يُقَالُ: َب كَذَا مُضَافَاء لن اليف وَاللّامَ للتَعْمِيم وَهُوَ 


0 
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تربيي لجسمه وتربيي لنمّسه! 
كل إنسان يتلقى من الله تربيتين؛ تربية لجسمه وتربية لنفسه» الإله نفسه رب 
العالمين» هذا عطاؤناء المياه من عطاء الله يك نهر الأمازون يضخ ثلاثمئة ألف 
مترا مكعبا بالثانية» نبع (الفيجة) حين| يفيض يلبي حاجة دمشق بكاملهاء 
أحياناً يكون هناك شح في الماء» قال أحد المزارعين: والله دفعت في الأسبوع 
الماضي مبلغا كبيراء كل أربعة أيام أدفع هذا المبلغ ثمن ماء لسقي المزروعات في 
المزرعة» الأمر صعب جداً وإلا تموت الأشجارء فالذي أمدنا بالماء هو الله» نهر 
الفرات يبلغ عرضه أحياناً أحد عشر كيلو مترأء بعمق كبير جداًء الآن إذا مشى 
الإنسان فيه لا يتجاوز مستوى الماء ركبتيه» طالْحَمْدُ لله َب 
اليرت @) على عطائه وعلى منعه» ربنا يمدّ هذه الأجسام بكل ما تحتاجه 
من الشيء الأساسي» من المواء والماء والطعام» أو الشيء الثانوي كالأزهار 
والأمار والنجوم» هل تؤكل هذه؟ لاء هذا الال الذي بثه الله في الأرض» 
هذه السماء التي زينها بالنجوم» هذه الأماكن الجميلة التي جعلها منتجعاً لنا 
كلها من عطاء الله المد به رت اليرت ©4. لكن معنى الربوبية 
يشمل التربية النفسية أيضاء فكل أنواع المصائب مشتقة من قوله تعالى: 
«الْحَمَدُ بو رب لبيرت @) الأب مثلاء يمدّ ابنه بكل ما يحتاج» 
أدواته» كتبه» دفاتره» ألبسته. غرفته با فيها؛ طاولة» إنارة» سرير» وسائد, فإذا 
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الإمداد بها تحتاجه من موادء والمعنى الثاني التربية النفسية» فكل إنسان يتلقى 
من الله تربيتين؛ يتلقى تربية لحسمه» ويتلقى تربية لنفسه» فكل ما يحدث لك 
فهو من الله بناءً على واقعك» وعلى نفسيتك» طالْحَمَدُ لله ربت 


اكيت @). 


١‏ تربيي عامي وتربيه خاصىي 
وتربيته تعالى لخلقه نوعان: عامة وخاصة. فالعامة: هي خلقه للمخلوقينء 
ورزقهم» وهدايتهم لا فيه مصالحهم. التي فيها بقاؤهم في الدنيا. والخاصة: 
تربيته لأوليائه على الإيهان» ويوفقهم له» ويدفع عنهم السوء» والعصمة عن كل 
شر. ولعل هذا المعنى هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب. فإن 
مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة. فدل قوله هرب ألمي ©4 على 
انفراده بالخلق والتدبير» والنعم» وكال غناه» وتمام فقر العالمين إليه» بكل وجه 


واعتبار. 
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ارز اليم © 4 اسان دالان على أنه تعالى ذو الرحة الواسعة العظيمة 


التى وسعت كل شىء» وعمّت كل حي وميّت» والرحمة شىء يبعث الراحة في 
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النفس» فأن تأكل طعاماً لذيذاً فهو من رحمة الله» وحين) مطل الأمطار ينبت 
النبات وتثمر الأشجار» ونأكل» وترخص الأسعارء فهذا من رحمته» وأن ترى 
طفلاً كالملاك يتحرك في البيت» أطفال يشغلون سكون البيت حركة وحياق 
ويبعثون الأنس فيه» وإذا كبر الابن يعين والديه» فالابن رحمة من الله» وإن كان 
لك عمل يدر عليك دخلاً فهو من رحمة الله وإذا ذهبت إلى بستان فمتعت 
النظر بجاله فهو من رحمة الله» وإذا هبت نسمات لطيفة عَطّلت عمل المكيفات» 
وأوقفتها فهو من رحمة الله وإذا كان الدفء أيام البرد الشديد فهو من رحمة 


الله» فالرحمة الشيء الذي يرتاح له الإنسان, والنعم كلها أثر من آثار رحمته. 


رحمن بالخلق رحيم بالمؤمنين 
الرّحمن يعذّب أما الرّحيم لا يعذب» الرّحمن صفة لذاته» والرّحيم صفة أفعاله» 
ماذا بقي؟ هو الإله» وهو الرب» وهو لخر ألم © 4. والرحمن الرحيم 
اسم جامع لأسء الله الحسنى» فقوته من رحمته» ولطفه من رحته» وبطشه من 
رحته» وأفعاله نابعة من رحمته» لذلك هناك أسماء جامعة» الرحيم من الأسماء 
الجامعة. واس الله تعالى: الل واي @) المشتقان من الرحمة» 
ذكرا في كتاب الله ما يزيد عن )٠١١(‏ مرة» وأنهما وردا مقترنين في ستة مواضع» 
وأا اسمان رقيقان» أحدهما أرق من الآخرء واسم الله الي ©* يدل 


على الرحمة الخاصة بالمؤمنين» وأن تمن من تشمل رحمته المؤمنين وغيرهم» 
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إن من فَهم معنى اسمي الله الرحمن والرحيم» عَظم حبه لربه» وزاد فرحه 
بخالقه» لآنه علم أن له ربا يعفو ويصفح. ويتجاوز عن الذنب. قال نبينا انه : 


04 


31 بدا صاب دبا قََال: َب أدبت فَاغْفِرْلي. قا رَبه: أعَلِمَ عَبْدِي أن له 
ا بهد غَمَرْتَ لِعَبْدِي0". ويقول الله تعالى في الحديث 
القدمي: «آئا عِئْدَ ظَنّ عَبْدِي بي .”٠...‏ أي: أعامله على حَسَبٍ ظنه» وأفعل به 
ما يتوقعه مني» فمن اطمأنت نفسه وحَسّن ظنه بربه بها تسكن النفس إليه 
فيظن أن الله كافيه» فإنه يجد ذلك عنده» كيف لا وقد «كتب عل نَفْسِهِ الدَحمَةً) 
وقال: ن رَحتِي عَلَبَتْ غَضَبِي)”. وما يزيدنا حبا لربنا وتعلقا برحمته» أنه 


جعل جزاء السيئة سيئة واحدة» وضاعف الحسنة بعشر أمثاها. 
| الرحمي في الإسلام شملت البهائم 


وقال (: «مَنْ لا ر رم الاس لا رمه الله“ وقال : «ليس م متا م مَنْ يحم سي 


صغر تا وَيوَفَرْ كبِيركَا". وقد شكا رجل إلى النبي ‏ قسوة قلبه» فقال له: (إِنْ 


(۱) متفق عليه. 
(۲) متفق عليه. 
(۳) متفق عليه. 
)٤(‏ متفق عليه. 
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رَدْتَ أن يَلِينَ َلبْكَ» فَأَطْعِم السكينَ» وَامْسَحْ رَأس اليّيم»”. بل إن الرحمة في 
الإسلام شملت البهائم التي لا تعقل» حتتى وجدنا المرأة تدخل النار لما ظلمت 


هرّةء حبستها حتى ماتت جوعاء ووجدنا امرأة أخرى تدخل الجنة بسبب أنها 
سقت كلبا كاد يموت عطشا. 


١‏ البشر اليوم يرمون البراميل المتطجرة!! 

فكيف بالبشر اليوم يجعلون الإنسان هدفا في زماننا؟ تُرمى الأسرة كلهاء بل 
ترمى القرية والمدينة بمن فيهاء يرمونها بالقنابل العنقودية» والمتفجرات 
الفسفورية» والبراميل المتفجرة والحارقة والمدمرة» فتأي على الأخضر واليابس» 
ولا تترك وراءها إلا الدماء والأشلاء» من غير أن تأخذ هؤلاء العتاءً شيئا من 
رحمة أو رأفة» بل ذهبت القسوة ببعض هؤلاء إلى حد إغلاق أرض الله الواسعة 
في وجه المهجّرين الأبرياء المسالمين» فَمُنعوا من أرزاقهم وأقواتهم ومساكنهمء 
وصلة ذويمم» تعاليا واستكباراء واحتقارا. 


موجبات الحمد تسبق الوجود الانساني 
فالله قبل أن يخلق الكون» خلق لنا موجبات الحمد من النعم تسبق الوجود 
الانساني» فخلق لنا السماوات والارض» ووضع في الأرض أقواتها إلى يوم 
القيامة» كل هذه الاشياء لم يخلقها الانسان» بل ليجدها في الكون تعطيه بلا 


ص 
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٩ 
مقابل ولا جهد منه» ولا يستطيع أحد من المخلوقات مها بلغت أن يدّعيها‎ 
لنفسه. هذه الآيات كلها أعطتنا الدليل على وجود قوة عظمى هى التى‎ 

أوجدت هذا الكون العظيم. 


نمدح المخلوق وننسى الخالق 

ومع ذلك فإن الانسان يمتدح الوجود وينسى الموجود!! فأنت حين ترى أي 
خلق من خلق الله تمتدح هذا الخلق فتقول: ما أجمل هذه الجوهرة أو هذا 
اللخلوق» ولكن المخلوق الذي امتدحته» لم يعط صفة الجمال لنفسه» فالجوهرة 
والزهرة لا دخل ها أن تكون جميلة أو غير جميلة» وكل شيء في هذا الكون لم 
يضع الال لنفسه؛ وإنا الذي وضع الجال فيه هو الله» فلا نخلط ونمدح 
المخلوق وننسى الخالق» بل قل: الحمد لله الذي أوجد في الكون ما يذكرنا 
نعظمة الخالق. والله تعال يستحق هنا الحمذ» لآنه لا يأخذ متا ولكنه يعطيناء 
فالبشر في كل عصر يحاولون استغلال البشرء ويطمعون لا في أيدييم من 
ثروات وأموال» ولكن الله يعطينا ولا يأخذ منا. 


يعطيڪ دون أن تسأل 
والله سبحانه» يطلب منه الانسان ويدعوه ويستعين به» وهذا يتوجب الحمده فأنت 
إن طلبت شيئا من صاحب نفوذ. فلابد أن يحدد لك موعدا ومدة المقابلة» ولكن الله 


ا بابه مفتوح دائاء فأنت ترفع يديك إلى السهاء وتدعو وقتما تحب» وتسأل ما تشاء» 


عط 2 شات 


يقول تعال: کیا سالک ودی عن فان قرف لبيك دغر لدل إ5 
دان ليس تي بوا في يووا بى E‏ يَرَشُدُورت ©4” والله هيا يعرف 
ما في نفسك» ولذلك فإنه يعطيك دون أن تسأل. ولولا عدل الله لبغى الناس في 
الأرض وظلمواء ولكن يد الله حين تبطش بالظالم تجعله عبرة» فيخاف الناس 


الظلم» وكل من أفلت من عقاب الدنيا سيلقى الله في الآخرة» وهذا يوجب الحمد. 


| الانسان يحمد الله على أي مكرود أصابه 
RT . 5‏ اَن 
فشر إن كر 4ه رما يظل الحمذ داتا والنعمة 
ل 0 
الشيء الذي يعتيره شرا هو عينه الخير» فالله تعالى يقول: مت أن کرو َا 
ول لله ٤١‏ ففِهِ حا كيرا ©4”: إذن فأنت تحمد الله لأن قضاءه خير» 
سواء أحببت القضاء أم كرهته» لأنك لا تعلم والله 5 يعلم. إذنء فالله سبحانه 
يريد أن يطمئن عباده أنه رب لكل ما في الكونء فلا تستطيع أي قوى تخدم 
الانسان أن تمتنع عن خدمته» لأن الله مسيطر على كونه» وهذه توجب الحمد. 


.]185 [البقرة:‎ )١( 


.]١9 [النساء:‎ )۳( 


الحمد لله في الآخرة أيضا 
على أن الحمد لله ليس في الدنيا فقط؛ بل هو في الدنيا والآخرة» في الدنيا بعطاء 
ربوبيته لكل خلقه» وفي الآخرة بعطائه للمؤمنين من عباده» واقرأ قوله تعالى: 
عور فيها سبك أل وم ضها سك وةل دقودهتر أ 
َد لہ رب العكميت ©4”. 


-2 


وم لن ®4 هو يوم الحساب 
َال : ملك يوم آلب 4 [الفاتحة: .]٤‏ 
المالك: هو من اتصف بصفة الملك التى من آثارها أنه يأمر وينهى» ويثيب 
ويعاقب» ويتصرف با يملك بجميع أنواع التصرفات» ووم ألْرَبنِ 40 هو 
يوم القيامة» يوم يدان أي تحاسب الناس فيه بأعماللهم» خيرها وشرهاء لأن في 
أملاك الخلائق» حتى يستوي ني ذلك اليوم الناس جميعا؛ الملوك والرعايا 
والعبيد والآحرار» كلهم مذعنون لعظمته. خائفون من عقابه» فلذلك خصّه 


بالذكرء وإلا فهو المالك ليوم الدين ولغيره من الأيام. 


.]٠ :سنوي[)١(‎ 


ص 


۹7 YI ۵ 
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0 
اذا جاء ماك الموت ڪل شيء انتهى! 

إذا جاء رم ليبن ®4 فلا اختيار لك لكن: لو عقلنا معناها لارتعدت 
فرائصناء أنتم الآن يرون ما دام في القلب حياة» ما دام القلب ينبض فأنت 
خيّر» كل شيء ممكن الآن» الإصلاح ممكن. والتوبة تمكنة» لكن إذا جاء وم 
لين ©4 فلا اختيار لك هذه الأمانة التي أودعها الله فيك» هذا التكليف 
وهذا الاختيار الذي منحك الله إياه» هذا الكون الذي وهبه الله لك» هذا العقل 
والفكر الذي ميزك الله به كله انتھی» لا تستطيع أن تفعل شيعا وم أن ©4: 
يوم الجزاء» إذا جاء ملك الموت انتهى كل شيءء» الاختيار انتهى» والشهوات 

انتهت» والفكر تعطل» كل شيء انتهى. 

أنت الآن تملك الاختيار! 

أما الآن» فأنت تملك الاختيار» حبر أن تتوب أو لا تتوب» أن تسيء أو تحسن. 
افعل ما شئت» أعط أو لا تعط» اعدل أو اظلم» أحسن أو لا تحسن» اعملوا ما 
شئتم» عاملت زوجتك بالإحسان فهو لك» وإن أسأت فعليك» لكن يوم 
الدين ينتهي فيه الاختيار» كأن هذه الآية تحضك على العمل الصالح» فإياك أن 
تصل إلى هذا اليوم وليس لك عمل صالح تلقى الله به» نحن الآن في يوم عمل»› 
في العام الدراسي مثلآء الطالب يأتي للمدرسة» قد يدرس أو لا يدرس» يجتهد 
أو لا يجتهد. يكتب وظائفه أو لا يكتبهاء أو ينقلهاء يعتدي على رفاقه» يستطيع 
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لأنه مخير» لكن إذا قرع جرس الامتحان وطرحت الأسئلة؛ هذا يوم الدين» إنه 
يوم الجزاء. وفي الامتحان يكرم المرء أو يبان. 


| في الآخرة انتهى الاختيار 
أثناء العام الدراسي فلا إهانة للكسول» معه مهلة» أعطي فرصةء ونحن الآن في 
هذه الدنيا كذلك» الآن نحن في فرصة» أنت حر تحب أن تأتي إلى المسجد أو لا 
تأي هتاك من پھر وراء الأفلام والمسرحيات» يقول لك: والله هذه المحطة 
رائعة وممتعة» لكن تلك المحطة ناشفة وبراجها هزيلة! قالوا: الدنيا دار تكليف 
والآخرة دار تشريف. في الآخرة انتهى الاختيار وانتهى التكليف. إنه وم 
لن ان نتهت كلمة حرام وحلالء أنت في الجنة» لا غض بصر في الآخرة» ولا 
استيقاظ لصلاة الصبح باكرأء وليس هناك دفع زكاة ولا صدقة ولا نفقات» ولا 


١‏ الله أعطى الاتزان للوجود كله 
لو لم يوجد يوم للحساب» لنجا الذي ملا الدنيا شروراء وشقي الذي التزم 
بالتكليف والعبادة في الحياة الدنياء وحرم نفسه من شهواتهاء ولكن الله أعطى 
الاتزان للوجود كله. ولذلك فإن ملك يوي أليَبفٍ © هي الميزان» فالذي 
يفسد في الأرض تنتظره الآخرة» لن يفلت مهما كانت قوته ونفوذه» فتطمئن 
اطمئنانا كاملآ» وأن عدل الله سينال كل ظالح. 


کک 
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واجهوه يإجاينته فسحكت 


شهداء على أنفسهم. وهنا ياي سؤال؛؟ إذا كان الله ا © يعلم كل شيء فلاذا 
الامتحان؟ إذا أردنا أن نضرب مثلا؛ نجد أن ا لجامعات في كل انحاء الدنيا تقيم 


الامتحانات لطلااء فهل أساتذة الجامعة يجهلون الطالب؟ طبعا لاء ولكن 
ذلك يحدث حتى إذا رسب الطالب في الامتحان» وجاء يجادل» واجهوه 
بإجابته فيسكت. دخل أحد الأشخاص على رجل من الصالحين وقال له: أريد 
أن أعرف؛ أأنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة؟ فرد الرجل الصالح: إذا 
دخل عليك من يعطيك مالاء ودخل عليك من يأخذ منك صدقة» فبأيها 


الذي لا يؤمن بالآخرة يععل ما يشاء: 
وقوله تعالى: ملك بوي آلب ©* هي أساس الدين, لأن الذي لا يؤمن 
بالآخرة يفعل ما يشاءء» فا دام يعتقد أنه ليس هناك آخره وليس هناك حساب 
فمم يخاف؟ ولذلك لا بد من وجود يوم يعيد الميزان فيعاقب فيه كل من أفسد 
في الأرضء وأفلت من العقاب» فلا يعتقد أن هذا خير له بل إنه شر له. 


هي 


إذا قدمت ؤ إَاكَ »4 تكون قد حسمت الأمر 


َالََالَ: ياك بد لباك سيين © 4 [الفاتحة: .]٠‏ 


ص 
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4 نا 


عندما تقرأ قوله تعالى: إِيَاكَ يد4 فالعبارة هنا تفيد الخصوصية» وثمة 
فرق أن تقول لإنسان إنني سأقابلك» و: إياك سأقابل» وإنك إذا قدمت 
ولاك 4 تكون قد حسمت الأمر بأن العبادة لله وحده» وهي خضوع لله 
بمنهجه افعل ولا تفعل» ولذلك جعل الصلاة أساس العبادة» والسجود هو 
منتهى الخضوع لله لأنك تأت بوجهك الذي هو أكرم شيء فيك وتضعه على 
الأرض عند موضع القدم» ويتم هذا أمام الناس» ويستوي فيه البشر جميعاء 
فيكون هذا هو منتهى الخضوع لله. 


معنى (العبادة) ومعنى (الاستعانيم) 
وقوله لإاك بد اياك شَتَعِيك ©4 أي: نخصك وحدك بالعبادة 
والاستعانة» فكأنه يقول: نعبدك ولا نعبد غيرك» ونستعين بك» ولا نستعين 
بغيرك. والعبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال 
الظاهرة والباطنة. والاستعانة: هي الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع 
المضار» مع الثقة به في تحصيل ذلك. والقيام بعبادة الله والاستعانة به هو 
الوسيلة للسعادة الأبدية» والنجاة من جميع الشرورء فلا سبيل إلى النجاة إلا 


0 


بالقيام ببا. وإنما تكون العبادة عبادة» إذا كانت مأخوذة عن رسول الله 
مقصودا بها وجه الله» فبهذين الأمرين تكون عبادة» وذكر الاستعانة بعد العبادة 


مع دخوطا فيهاء لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله تعالى. نحن 
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أحياناً لا يتطابق اختيارنا مع أمر الله» نطبق مثلاً تسعين بالمئة» وهناك مثلاً عشرة 
بالمئة لم تطبقها في عملك» فلست إذاً عبداً كاملا أما العبودية الكاملة أن يكون 
اختيارك موافقاً مئة بالمئة لما أمر به الله كك إذاً أنت عبد لله. وإن لم تكن عبداً لله 


لا يد أن تكون عبذا لشهواتك. 


١‏ المؤمن يدخل في صراع( 
قوله تعالى: لباك بد اباك شَتَعِيك ©4 أي: لا نستعين إلا بك 
والاستعانة بالله سبحانه تخرجك عن ذل الدنياء ويريد الله أن يحرر المؤمن من 
ذل الدنياء والمؤمن دائ) يواجه قوى أكبر منه» ذلك أن الذين يحاربون منهج الله 
يكونون من الأقوياء ذوي النفوذ الذي يحبون أن يستعبدوا غيرهم» فالمؤمن 
سيدخل معهم في صراع» ولذلك فإن الله يحض عباده المؤمنين بأنه معهم في هذا 
الصراع» وقوله تعالى: اباك سيين ©4 هي دستور الحركة في الحياة) 
ومعناها أن الانسان طلب المعونة واستنفد أسباءها ولكنها خذلته» حينئذ لا بد 
أن يتذكر أن له ربا يستعين به» وهو موجود دائ| لا تفوته همسة في الكون. 


١‏ عرفت الله وتعصيه! 


قال رجل لابن الأدهم: ائذن لي بالمعصية؟ قال: أشياء حمس إذا فعلتها لن 
تضرك المعصية» قال: وما هى؟ قال: إذا أردت أن تعصيه فلا تسكن أرضه؟ 


ص 
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قال: وأين أسكن إذاً؟ قال: فكيف إذاً تسكن أرضه وتعصيه؟ قال: ما الثانية؟ 
قال: إذا ردت أن تعصيه فلا تأكل من رزقه. قال: وماذا آكل إذاً؟ قال: كيف 
إذاً تسكن أرضه. وتأكل رزقه» وتعصيه؟ قال: هات الثالثة» قال: إذا أردت أن 
تعصيه فاجتهد ألا يراك» قال: وكيف لا يراني وهو رب العالمين؟ قال: تسكن 
أرضه» وتأكل رزقه» وتعصيه» ويراك ؟! 
الله علمتا ما نطلب 

َالَتَالَ:ظ هكا الصّرّط الَف © 4 [الفاتحة: 1]. 

المؤمن لا يطلب الدنيا أبداء لأن الحياة الحقيقية للإنسان في الآخرة: فالمؤمن لا 
يطلب مثلا أن يرزقه الله مالا كثيراً ولا أن يمتلك عمارة مثلاء لأنه يعلم أن كل 
وتعالى أنه علمنا ما نطلب» وهذا يستوجب الحمد لله» وأول ما يطلب المؤمن هو 
الهداية والصراط المستقيم» فإذا اتبعت الاستقامة واتبعت منهجه 84 يهديك إلى 
سبل السلام» سلام ف بيتك» سلام ف صحتك» سلام ف أولادك» سلام ف 


تجارتك» سلام في عملك» سلام في ماضيك» سلام في حاضرك سلام في 
مستقبلك» سلام في خريف عمرك. وللإيضاح نضرب مثلاً ذكره الشيخ 
النابلسي بآلة ثمينة جداًء معها تعلييات دقيقة جداً من خبراء الشركة» وهو ما 
يسمّى (كاتالوج)» إذا اتبعت التعلييات فإن هذه الآلة تخدمك إلى أمد طويل 
طويل» وإذا خالفت التعلييات فسوف تصاب بالعطب» وتخسرهاء وتخسر ثمنها. 
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1 الهدايت نوعان 
والهداية نوعان: هداية دلالة وهي للناس جيعاء وهداية المعونة هي للمؤمنين 
فقط» وبين لنا الله في منهجه ب(إفعل) و(لا تفعل)» إفعل ما يرضيه ولا تفعل 
ما يغضبه» وأوضح لنا الطريق الذي نتبعه لنهتدي 


1 ل الي السو 2 و الطرة 
با ل طريق الحداية اهتدى؟ 7 لاء 
ارا تمو فھدیھر َأسَتَحَبوًا المي عل الى دنر صَِفَةُ لداب 


امون 0 د رین لنانيه غ هي ورضة 
بدلا من أن يقهرنا على الطاعة» فالذين اتبعوا طريق الحداية يعينهم الله ويزيدهم 
تقوى وحبا في الدين» واقرأ قوله تعالى: ون ١‏ 
تقوم © 4”. أما الذين إذا جاءهم المدى ابتعدوا عن منهج الله وخالفوه. 
يتخلى الله عنهم ويتركهم في ضلاهم» واقرأ قوله تعالى: ومن يَش عن ذْكّر 
الکن فض 4, طَبِطَنًا فهو لر رن © 4”". 


ga 


هتد ادر هکی واهرز 


(۱)[فصلت: ۱۷]. 
(۲) [عمد: ۱۷]. 


(۳) [الزخرف: 1 7]. 
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1 هذا الدعاء من أجمع الأدعيتن 
ل َل « مرط آل حتت بير عبر التشئوب عور 
[الفاتحة: ۷]. 
«أفيتا الصّرّط الْمَسَتَقِيمَ ©4 أي: دلنا وأرشدناء ووفقنا للصراط المستقيم 
وهو الطريق الواضح الموصل إلى الله» وإلى الجنة» وهو معرفة الحق والعمل به 
فالهداية إلى الصراط: لزوم دين الإسلام» وترك ما سواه من الأديان» والهداية 
في الصراط» تشمل الحداية لجميع التفاصيل الدينية علا وعملا. فهذا الدعاء 
من أجمع الأدعية وأنفعها للعبدء ولحذا وجب على الإنسان أن يدعو الله به في 
كل ركعة من صلاته» لضرورته إلى ذلك. وهذا الصراط المستقيم هو : ورد 
أن لحت يهر من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ومعنى 
َير أَلمَعَصُوبب كيه أي يا رب لا تيسر لنا الطريق الذي نستحق به 
غضبك» كا استحقه أولئك الذين غيّروا وبدلوا في منهج الله ليأخذوا سلطة 
زمنية في الحياة الدنيا وشهواتهاء وليأكلوا أموال الناس. أي #عبر صراط 
«الْمَمْضُوٍ َيه الذين عرفوا الحق وتركوه كاليهود ونحوهم. وغير 
صراط الصا @) الذين تركوا الحق على جهل وضلال» كالنصارى 
ونحوهم. فالضالٌ هو الذي ضل الطريق فاتخذ منهجا غير منهج الله ويقال 
ضل الطريق أي مشي فيه وهو لا يعرف السبيل إلى ما يريد أن يصل إليه» ولكن 


ص 
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الْضلَ هو من لم يكتف بأنه ابتعد عن منهج الله» بل يحاول أن يأخذ غيره إلى 
الضلالة» وكل واحد من العاصين يأتي يوم القيامة يحمل ذنوبه» إلا المضل فإنه 
يحمل ذنوبه وذنوب من أضلهم. 

١‏ ما هو الصراط؟ 
ما هو الصراط؟ إنه الطريق الموصلة إلى الغاية» وهو أقصر الطرق إلى تحقيق 
الغاية» فأقصر طريق بين نقطتين هو الخط المستقيم» ولا تحسب أن البعد عن 
الطريق المستقيم يبدأ باعوجاج كبير» بل باعوجاج صغير جدا ولكنه ينتهي إلى 
بعد كبير» ويكفي أن تراقب قضبان السكة الحديد, عندما يبدا القطار في اتخاذ 
طريق غير الذي كان يسلكه فهو لا ينحرف في أول الأمر إلا بضعة ملليمترات» 
أي أن أول التحويلة ضيق جدا وكلما مشيت اتسع الفرق وازداد اتساعا إلى 
عشرات الكيلو مترات» وربا مئات الكيلو مترات! 

| أقصر الطرق إلى تحقيق الغايت 
وما هي الغاية؟ إنها الجنة والنعيم في الآخرة» ولذلك نقول: يا رب اهدنا وأعنا 
على أن نسلك الطريق المستقيم ليوصلنا إلى الجنة» إذن» أقصر الطرق للوصول 
إلى الغاية المرجوة وهي الجنة هو طريق الإسلام» وهو الطريق المستقيم تماما 


دون أن يكون فيه أي اعوجاج يبعدنا عنها. 


کک ص 
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Gi 


ETT 


ت 


بقى أن نتكلم عن ختم فاتحة الكتاب بقولنا (آمين) أسوة برسول الله < الذي 
علمه جبريل :2 أن يقول بعد قراءة الفاتحة آمين» فهي من كلام جبريل لرسول 
الله م وليست كلمة من القرآن» ومعناها استجب يا رب فيا دعوناك به من 


قولنا: #أقيكا الصّرّط الْتسَتَقِيمَ © صرط ان أشنت عجهر4. 
أهي كلمن عربيت؟ 
وكلمة (آمين) أهي عربية أم غير عربية» وكيف تدخل كلمة غير عربية في قرآن 
حكم الله بأنه عربي؟ نقول إن ورود كلمة ليست من أصل عربي في القرآن 
الكريم» لا ينفي أن القرآن كله عربي» بمعنى أنه إذا خوطب به العرب فهموه. 
وهناك ألفاظ دخلت في لغة العرب قبل أن ينزل القرآن» ولكنها دارت على 
الألسن بحيث أصبحت عربية وألفتها الآذان العربية. 
بقولك (آمين) فأنت شريك في الدعاء 
وأنت بقولك (آمين) تطلب من الله الاستجابة» وإذا كنت تصلى في جماعة 
فعندما دعا موسى 20 أن يطمس الله على أموال قوم فرعون ويبلكهم قال الله 


4- 0 
لموسى: قال قد حيبت دَعْوَيُحَكُمَا4". فالخطاب من الله موجه إلى موسى 


69 :سنوي[)١(‎ 


وهارون. ولكن موسى هو الذي دعا وهارون أمّن على دعوة موسى فأصبح 
مشاركا في الدعاء. 


ر سے 


َمَالَ: هدا بَابٌ قَذ فيح مِنَّ السَّمَاءِه ما فح قط . قَالَ: قَتَرَلَ مه مَلَكُ» فأتى التي 


7 فَقَالَ: «أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤته) نبي قَبلَكَ: 
و 


ت ر و مشر ۴ ر 1 ت 
سورة الْبَقَرَق وَكَنْ تَقرَأحَرْهَا نها إلا أوتيتة”. 


1 


اة 


تة اتاب ب» وخواتیم 


)١(‏ أخرجه الحاكم وصححه. 


م و ا 
(0) صجيح مُسْلِم. وَهَذَا لفظ النْسَائيٌ. 


کک 


TET 1‏ 
هذه السورة على إيجازهاء قد احتوت على مالم تحتو عليه سورة من سور القرآن» 
فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية يؤخذ من قوله: «إرَبٌ 
لْعلِينَ©4 وتوحيد الإلحية وهو إفراد الله بالعبادة» يؤخذ من لفظ: الله ومن 
قوله: ©إِيَاكَ بد4 وتوحيد الأسماء والصفات» وهو إثبات صفات الكمال لله 
تعالى» التي أثبتها لنفسه» وأثبتها له رسوله من غير تعطيل ولا ثيل ولا تشبيه» 
وقد دل على ذلك لفظ لتد وتضمنت إثبات النبوة في قوله: اوكا 
الط الْمُسَتَقِيَ ©* لأن ذلك ممتنع بدون الرسالة. وإثبات الجزاء على 
الأعمال في قوله: منت يوي اليب © وأن الجزاء يكون بالعدلء لأن الدين 
معناه الجزاء والحساب بالعدل. وتضمنت إثبات القدرء وأن العبد فاعل حقيقة» 
خلافا للقدرية والجبرية» بل تضمنت الرد على جميع أهل البدع والضلال في 
قوله: اهيدا الصَرْط الْمْسَتَقِيرَ 4 لأنه معرفة الحق والعمل به» وكل مبتدع 
وضال فهو خالف لذلك. وتضمنت إخلاص الدين لله تعالى» عبادة واستعانة في 
قوله: اك َد اباك سيين ©4 فالحمد لله رب العالمين. 

ِ هَل تجبْ قِرَاءهُ الْمَاتِحَنَّ على الْمَأمُوم؟ 


فيه أربعة قال لِلْعْلَاءِ: 
حَدَمًا: انه جب عَلَيْهِ قِرَاءَتبَاء کا مب على إِمَامهِ؛ لِعْمُوم الأحاديف الواردة 


ت 


ولا زئ الصَّلَاةٌ يونا وَهُوَ قول الْأَئِمِّ وَجهُور العء؛ وَاحْسجُوا على ذَلِكَ 


12 الحَدِيث: من صل صل يفا فيا بم قران قَهِيَ داج وَاخْحْدَاحُ هُوّ: 


الاق ل ا ا 1 
قَالَ وَسُولَ اله © ا 


ووس 0€ 
قرا به 1 


والثاني: له يتعان قراءة سورة الفاتحة» ل مَههَ 


232" ه24 4 6 - 2 
سسا 6 وأ ما ترم لقو يات 


مره يِقِرَاءَةِ ما تسر و1 يعن لَه الْمَاتَحَةَ ولا غَيْرَهًا. 

لا َه عَلَ الْأمُوم في السّريّ ولا تحب في ا هري يا 
تبت في صَحِيح مُشلم عَنْ أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيٌ» قَالَ: قَالَ سول لل جة: إن 

عدي ا أَنْصِنُوا». 

سيد ا الْمَاتحَةٌ ولا غَيْدهَاء لا في 


o2 °‏ ر 32 بس لود علو 
بن عبد الله» عن النبى + أنه 


07 0 قو ار و 
وَلكِن في إِسْناده ضعف. 


.]٠١ :لّمّرما[)١(‎ 


ص 


کک 
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| هل تجب قراءةالفاتحرّفي كل ركعن؟ 

إن مَذْهَبَ جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلٍ الْعِلَم: نه جب قَِرَاءَمهَا في کل رَكْعَةِ. وَقَالَ 
آحَرُونَ: إا تجبُ راتا في مُعْظَم الرَّكَعَاتِء وقيل: إا تجب قراءتها في ركعة 
ا لاي لا تتن قرّاءتهاء بل لو قرا 


رما حرا لزله: ا4 ما ترون لرا 


Go 


TDD 


0 سورة البقرة‎ E. 


ىال أ04. 

هذه تسم حروف مقطعة» ومعنى مقطعة أن كل حرف ينطق بمفرده» مثلا: 
الانشراح والفيل» في قوله تعالى: «إألر شخ أكَ صَدَرَكَ ©4 و#ألر تر 
َي نعل مَبُّكَ يأصِحَبٍ ألْفِيلٍ ©4: مع أن الكتابة واحدة في الاثنين! 
ولكن النطق بها ختلف» كما يفيد أن القرآن أصله الساع فلا يجوز أن تقرأه إلا 

ماذا قال المغسرون القدامى؟! 

اَلَف المفسرون القدامى في مَعْتَامَاء قيل: إا هي أَسْمَاءُ السّوَرِء وقيل: فَوَاتِحُ 
نام ول بون لم ريو هد ملس وشم قود لوج د ققد ايد رةه 
افتتَحَ الله با القَرْآنَ. وقيل: اسم من أَسَْءِ السّوَرِء وَقِيلٌ: هي اسم مِنْ أَسْنَاءِ الله 
تَعَالَ. وقيل: ألم قال ابْنْ عَبّاسٍ: هِيّ اسم الله الأعظم. وقيل: هو قَسَمٌ 


.]١:ةرقبلا[‎ )١( 


لاو يم ا وَقيل: لَيْسَ مِنْهَا حرف إلا وَهُوَ في 
مُدة أَقوَا قرام ام وَآجَانِمْ. قَالَ بَعْضْهُمْ: إا رث لتَعْرِفَ با أَوَائِلَ السّوّر. وقيل: 
هي لفت انتباه» ابتدئ با لتفتحَ لإستاعِهَا أساعٌ ال وَقَالَ ارون وهو 
الأقرّبُ إلى الصحيح: بل إا ذُكِرَتْ هَذٍِ اروف في أَوَائلٍ السو التي ذُكِرَتْ 
فیها اتا لإعْجَازِ الْقَرْآنِء وَأ ا لق عَاجِرُونَ عَنْ مُعَارَضَيِه بوِثْله هَذَا 3 1 
تَرَكّبَ من هذه ا روف الَْطَْةٍ الي يَتَخَاطبُونَ ڇا. وما من زَعَمَ ا َال عل 
مَعْرِقَةِ الزمنء وَأَنَهُ ُسْتَخْرَحُ مِنْ ذَلِكَ أَوْقَاتٌ الحَوَادثِ وَالفَِنِ وَاللاجم فَقَدٍ 
اَی ما لَيْسَ لَه وَقَد وَرَد في ذَلِكَ حَدِيتْ صَعِيفٌ. 
| هل نزلت هذه الحروف عَبينًا؟! 
لا َك اَن ن¿ هذه اروف 1 ينره 5 DE‏ مَنْ قَالَ من الحهاة: إِنّه في 


التق س کے ع انين 


الَْرْآنِ ما هو تعب لا مَعتی له بالکلية قد أخطاً حصا كيرا د فع 


3 


ا 


ات 
2 


5 


في تفس الْأَمْ قان صح لتا فِيِهَا قول أو أثر صَحيح قَلْنَا بو ولا وَقَْنَا حد 
لم 01104 ف عم ررس 
وقفناء وَكُلنَا: اما پوه كل من عند ك4 ". 

1 نكتسب أجرا سواء فهمنا معناه أو لم نمّهم 
ولنعرف ونحن نتعبد بتلاوة القرآن الكريم» أننا نأخذ حسنة على كل حرف» 


اء فهمنا معناه أو لم نفهم» وأن في ذلك حكمةء فحين| نقراً «ألم» ونحن لا 


.]۷ [آل عِمْرَانَ:‎ )١( 


ص 
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نفهم معناهاء نعرف أن لنا ثوابا على قراءة القرآن على كل حرف نقرؤه» سواء 


ل 


#: «من قرأ حرفا من كتاب 


فهمناه آم لم نفهمه» ويُستدلٌ من قول رسول الله 
الله فله به حَسَئَةٌ والحَسَئَةٌ بعر أَمْتَاماء لا أقول أ4 حرف» ولكن ألفٌ حرف 
ولام حرف وميم حرف»”. هذا فيه رحمة عظيمة بالمسلمين غير العرب ممن لا 
ينطقون العربية ولا يفهمونهاء تجد أحدهم يقرا القرآن كل يوم ولا يفهم منه 
كلمة» بل تجد منهم يحفظ القرآن كله دون أن يفهم منه كلمة أو آية» مئات 
الملايين من المسلمين في دول شرق آسيا ودول أوروبا وتركيا وشتى أنحاء 
العالم فهل هؤلاء كلهم محرومون من الأجر؟ 
كلمن سر 

ونحن لا يجب أن نجهد أذهاننا لفهم هذه الحروف» فحياة البشر تقتضي منا في 
بعض الأحيان أن نضع كلمات لا معنى طا بالنسبة لغيرناء تماما ككلمة السر 
(الشيفرة العسكرية) التي تستخدمها الجيوش» لا معنى ها إذا سمعتهاء ولكن 
بالنسبة لمن وضعها قد تكون نتائجها حياة أو موت» حرب أو سلام» فخذ 
الحروف التي لا تفهمها بمرادات الله فيهاء فالله 854 شاء أن يُبقي معناها في 


الغيب عنذده. 


)١(‏ أخرجه الترمذي وصححه الألبان. 


ص 
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3 ذا 


1 القرآن ليس إعجازا في البلاغت فقط 
وقد يضع الله 8 من أسراره في هذه الحروف التي لا نفهمها ثوابا وأجرا لا 
نعرفه» ويريدنا بقراءتها أن نحصل على هذا الأجرء والقرآن الكريم ليس 
إعجازا في البلاغة فقط» ولكنه يحوي إعجازا في كل ما يمكن للعقل البشري أن 
يحوم حوله. 

| قد رافا تسارت واقيافا قاصرة 
وإذا أراد إنسان منا أن يعرف معنى هذه الحروف» فلا نأخذها على قدر بشريتناء 
لأن قدراتنا تتفاوت وأفهامنا قاصرة» فكل منا يملك مفتاحاً من مفاتيح الفهم 


١‏ هل لذلكت حكمة !؟ 
ونحن نقول للذين يتساءلون عن الحكمة في بداية بعض السور بحروف» نقول 
إن لذلك حكمة عند الله فهمناها أو لم نفهمهاء والقرآن نزل على أمة عربية فيها 
المؤمن والكافر» ومع ذلك لم نسمع أحداً يطعن في الأحرف التي بدأت بها 
السورء قالوا عن القرآن قدي بأنه سحر! قالوا عن القرآن شعر! قالوا عن 
الرسول مجنون! ولم يعترض أحد منهم على الحروف المقطعة! الملحدون 


والمتشرقون والمبشرون طعنوا في الأحكام والتشريع على مدى القرون السابقة 


ص 
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6 
والحاضرة» وربا اللاحقةء وألّفو الكتب والأبحاث والمجلدات» وأصدورا 
التقارير والبرامج على وسائل الإعلام والفضائيات» ولم يعترض أحد منهم على 
هذه الحروف! مع أنها مبهمة وغير مفهومة وأولى بالاعتراض! أليس هذا دليل 

على آنا إعجاز؟ 


| سر الله في القرآن 

إننا لو بحثنا معنى كل لفظ في القرآن الكريم» فقد أخرجنا الأمّيّ وكل من لم 
يدرس اللغة العربية دراسة متعمقة من قراءة القرآن. ولكنك تجد أميًا لم يقرأ 
كلمة واحدة» ومع ذلك يحفظ القرآن كله» فإذا قلت كيف؟ نقول: بسر الله فيه. 
فإذا قلت إنك قد عرفت كل معنى للقرآن الكريم» فإنك تكون قد حددت 
معنى كلام الله بعلمك» ولذلك جاءت هذه الحروف إعجازا لك» حتى تعرف 


إنك لا تستطيع أن تحدد معاني القرآن بعلمك. 


© cee 


ننتمئع بقراءتها دون أن نفهمها 
هذه الحروف المقطعة» ننتفع بقراءتها دون أن نفهمهاء فالريفيٌ مثلا ينتفع 
بالكهرباء والتليفزيون» وما تبثه الأقمار الصناعية» وهو لا يعرف عن أي منها 
شيئاء فلاذا لا يكون الله فا 
أسرارهاء سواء فهمناها أم لم نفهمها؟ 


قد أعطانا هذه الحروف نأخذ فائدتها ونستفيد من 


ص 
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4 نذا 


ما الذي يُتعبكم ؟! 
فا الذي يتعبكم أو يرهقكم في محاولة إيجاد معان لهذه الحروف؟! لو أن الله 
تعالى يريد أن يفهمنا معانيها لأوردها بمعنى مباشر» أو أوضح لنا المعنى» لا بد 
أن يكون هناك سر في هذه الحروف» وهذا السر هو من أسرار الله التي يريدنا أن 
ننتفع بقراءتها دون أن نفهمها. 
جامع لكل أحكام السماء 


2 


ل مالك الح ا ر ِوْ ختى اتی 4”. 

قوله تعالل: فكلك أت أي هذا الكتاب العظيم وهو الْقَرْآن. والقول بأنه 
الكتاب ييز له عن كل كفي الدثياء والكتب السداوية التي تزلك قله فهو 
الكتاب الجامع لكل أحكام السماء» ولولاه ما عرف الناس المنهج الذي يقودهم 
إلى الجنة» وأن قوله تعالى: ذلك اتب يحمل معنى التفوق الكامل الشامل 
على كل ما سبقه من كتب» وأنه سيظل كذلك حتى قيام الساعة. ولابد أن نعرف 
أن: ذلك ليست كلمة واحدةء وإنا هي ثلاث كلمات: «ذا» اسم إشارة» و: 
«اللام» تدل على الابتعاد ورفعة شأن القرآن الكريم» و: «ك» لمخاطبة الناس 


جميعا. ولا رت فی4 ولا شك بوجه من الوجوه. #هْدّى لمق 4 اهدی: هو 


)١(‏ [البقرة:؟]. 
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الدلالة على طريق يوصلك إلى ما تطلبه» فالإشارات ال تذل المسافر على 
الطريق» هي هدى له. فإذا لم يكن هناك غاية أو هدف» فلا معنى لوجود الهدى» 


لآنك لا تريد أن تصل إلى شيء. 


١‏ هنا نتساءل؟ 
من الذي يحدد الهدف ويحدد لك الطريق للوصول إليه؟ الذي يحدد لك 
الطريق» لا بد أن يكون أحد كامل العلم والحكمة ما يستطيع به أن يدلك على 
أقصر الطرق لتصل إلى ما تريد» فإذا نظرنا إلى الناس في الدنياء كالذي يريد أن 
يبني بيتاء مثلا: يأتي بمهندس يضع له الرسم» فيظل يغيّر ويبدل فيه» ثم باي 
بمهندس آخرء فيضع تصوراً جديداً للمسألة كلهاء وهكذا يكون الهدف متغيّرا 
وليس ثابتاء وعند التنفيذ قد لا توجد المواد المطلوبة» فنغيّر ونبدل لتأتي بغيرهاء 
ثم فوق ذلك كله. قد تأتي قوة أعلى فتوقف التنفيذ أو تمنعه. إذن» كلنا حتاجون 
إلى أحد كامل العلم والحكمة ليرسم لنا طريق حياتناء وأن يكون قادرا على كل 


شىء» ومالكا لكل شىء» والكون خاضعا لإرادته» حت نعرف يقيدا أن ما 


ص و و 


نريده سيتحقق» وينبهنا الله إلى هذه القضية فيقول: فل إِنَّ هى الله 
و رع يع ع 3 5 ع 
َلْمْدَىْ 4”. فالخلق إذا أرادوا أن يتبعوا الطريق الذي لا توجد فيه أية عقبات 


أو متغيرات» فليأخذوا طريقهم عن الله» ولذلك كانت قوانين البشر في تحديد 


.]١7١ [البقرة:‎ )١( 
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أهدافهم في الحياة» وطريقة الوصول إليها قاصرة» فهي تتغير وتتبدل كل فترة 
مقن الزفان: 


| خذ الهدف عن الله 
فإذا أردت أن تحقق سعادة في حياتك» وأن تعيش آمنا مطمئناء فخذ الهدف عن 
الله» وخذ الطريق عن الله فإن ذلك ينجيك من قلق متغيرات الحياة التي تتغير 
وتتبدل» والذين لا يأخذون هذا الطريق» فهم يتعبون أنفسهم ويتعبون 
مجتمعهم» ولا يحققون شيئا. لِمسقَبكَ): الوقاية هي الاحتراس والبعد عن 
الشرء أي أن هذا القرآن هدى للجميع» فالذي يريد أن يتقي عذاب الله وغضبه 


يجد فيه الطريق الذى مدد له هذه الغاية. 


1 خمس حواس ظاهرة 


َال مَصَال: ال له رمو ایی قي اة وما ردقه ينفِطُونَ ج24" . 


حقيقة الإيان: هو التصديق التام بها أخبرت به الرسل» ولیس الشأن في الإيهان 
بالأشياء المشاهدة بالحس» إن الشأن في الإيمان بالغيب الذي لم نره وم نشاهده» 
وإنا نؤمن به» لأنه تصديق مجرّد لله ورسله. فالمؤمن يؤمن بكل ما أخبر الله به 


أو أخبر به رسوله» سواء شاهده أو لم يشاهده» وسواء فهمه أو لم مبتد إليه عقله 


.]۳ [البقرة:‎ )١( 


ص 
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ويفهمه» بخلاف الملحدين والمكذبين بالآمور الغيبية» لآن عقوهم القاصرة لم 
تهتد إليهاء فكذبوا با لم يحيطوا بعلمه ففسدت عقوهم» ويدخل في الإيمان 
بالغيب؛ الإيهان بجميع ما أخبر الله به من الغيوب الماضية والمستقبلة» وأحوال 


الآخرة. 


١‏ الغيب والحواس الخمس 

الغيب: هو كل ما غاب عن مدركات الحسء لأن ما تراه لا تريد عليه دليلاء 
وهناك حمس حواس ظاهرة هي: السمع والبصر والشم والذوق واللمس» 
ولكن هناك أشياء تدرك بغير هذه الحواس» لنفرض أن أمامنا حقيبتين» الشكل 
نفسه والحجم نفسه» هل تستطيع بحواسك الظاهرة أن تدرك آي أثقل من 
الأخرى؟ لا بد أن تحمل واحدة منهما ثم تحمل الأخرى. ولا بد أن نعرف أن 
وجود الأشياء مختلف تماما عن إدراكهاء فأنت لك روح في جسدك تهبك 
الحياة» هل رأيتها؟ أو سمعتها؟ أو ذقتها؟ أو شممتها؟ أو لمستها؟ إنك تدرك 
ذلك بأثرها في حركة الجسد. والجراثيم مثلا موجودة في الكون» تؤدي مهمتها 
منذ بداية الخلق» الناس لا يشاهدونها ولكن يشاهدون آثار الأمراض في 
أجسادهم» من ارتفاع في الحرارة وحمى وغير ذلك» وهم لا يعرفون السبب» 
حتى اكتشف المجهر في العصر الحديث. لكن قبل أن يكتشفها البشرء هل كان 
يمكن إنكارها؟! 


ص 
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TT TT |‏ رك 

إن عدم قدرتنا على رؤية شيء لا يعني أنه غير موجود» سواء رأيناه أو لم نره» 
ولكن آلة الإدراك وهي البصر عاجزة عن أن تراه» وصار يمكن أن تراه 
بالتلسكوب الفضائي» هل كان يمكن إنكار وجود هذه الكواكب بأنها كانت 
موجودة من قبل؟ والله تعالى قد أعطانا من آياته في الكون ما يجعلنا ندرك أن 
لهذا الكون خالقاء وإن كنا لا نراه» فالشمس والقمر والنجوم والأرض» 
والإنسان والحيوان والجماد. لم يجرؤ أحدٌ من قبل أن يدّعي أنه خلقهم» ولا 
يمكن هذا الكون بهذا النظام الدقيق أن يوجّد مصادفة؛ ولكن كل ما في الكون 
من آيات» يؤكد لنا أن هناك قوة هائلة» هي التي خلقت ونظمت وأبدعت. 


| لماذا قال تيو ولم يقل: يفعلون 
وَبُقيمُوت ألصَّكزة4 لم يقل: يفعلون الصلاةء أو يأتون بالصلاة لأنه لا 
يكفي فيها مرد الإتيان بصورتها الظاهرة» فإقامة الصلاة بإتمام أركانها 
وواجباتها وشروطهاء وإقامتها باطنا بإقامة روحهاء وهو حضور القلب فيهاء 
وتدبر ما يقوله ويفعله منهاء إنها ليست حركات رياضية وطقوس بلا معنى» 
هذه الصلاة هي التي قال الله فيها: فور الصا تَنْض ڪن 23-31 
وَالْمْنكر4. 
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4 نا 


هل الرزق هو المال؟ 

وقوله تعالی: رمتا ورف وي ©4 حين نتكلم عن الرزق» يظن كثير من 
الناس أن الرزق هو المال فقط» ولكن الرزق هو كل ما ينتفع به» فالقوة رزق» 
والعلم رزق» والحكمة رزق» والتواضع رزق» وكل ما فيه حركة للحياة رزق» 
ذكاؤك الذي هو سبب في حصولك على شهادة علمية هو رزق لك» تفكيرك 
ان حا عل و فر ر ل غلك 
ومجتمعك» ومحبة الناس لك هو رزق لك» بصرك وسمعك وحركة يديك 
وأرجلك وحركات جسمك كلها هي رزق لك. 


تخيل لو أن الآخرة لم تكن موجودة! 
َك ما أو من مَك رة هم يق 4”. 


َألْذينَ وينوي يما يمآ أن نل 43 وهو القرآن والسنة» فهم يؤمنون بجميع ما جاء 
به الرسول» وقوله: وما أل من فلك هذا يشمل الإيمان بالكتب السابقة 
للقرآن» وما اشتملت عليه» خصوصا التوراة والإنجيل والزبور» وهذه خاصية 
المؤمنين؛ يؤمنون بجميع الكتب السماوية وبجميع الرسل؛ فلا يفرقون بين أحد 
منهم. ثم قال: وي رة هُمَ يوقو 4 و« رة اسم لما يكون بعد الموت» 


.]4 [البقرة:‎ )١( 


وخصّه بالذكر لأن الإيوان باليوم الآخر أحد أركان الإيان؛ ولأنه أعظم باعث 
على الرغبة والرهبة والعمل» وقوله تعالى: ينوي ©* اليقين: هو العلم التام 
الذي لین فيه أدنى شك» الموجب للعمل» فلو أن الآخرة لم تكن موجودة» 
لكان الكافر أكثر حظا من المؤمن في الحياة» لآنه أخذ من الدنيا ما يشتهيه» وم 
يقيد نفسه بمنهج» فيكون الكافر هو الفائز بنعم الدنيا وشهواتهاء والمؤمن لا 
يأخذ شيئاء ولذلك كان الإيان بالله قمة الإيان بداية» والإيان بالآخرة قمة 
الويهان نهاية. 
5 0 
لماذا استخدم الله كلمت «أؤْليْكَ» مرتين؟ 
َكَل ولیک ع هکی من تَبْهِمّ وَوليِك هر ميمرت ©»”. 
چ 5 hs‏ 
وقوله تعالى: اوليك تشمل الجميع» ولكن اذا استخدم الله 45 كلمة 
ا 

اتيك مرتين؟ تلك من بلاغة القرآن الكريم» ولماذا دمج الخبرين بعضها 
مع بعض؟ حتى نعرف أنه ليس في الإسلام إیمانان بل إیمان واحد» يترتب عليه 
جزاء واحد» وسيلته الهدى وغايته الجنة» ولو نظر إلى التكليفات التي هي 


المدى الموصلة إلى الغاية» نجد أن الله تعالى رفع المهتدي على الهمدىء» لنعرف أن 
ادى لم يأت ليقيّد حركة الإنسان في الحياة ويستذله» وإنم| جاء ليرفعه. 


.]6 [البقرة:‎ )١( 
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4 


هل الهدى يمنع تحقيق شهوات الانسان؟ 
إن المعترضين على أحكام الله يعتقدون أن الهدى يقيد حركة الإنسان في الحياة» 
ويمنعه من تحقيق شهواته العاجلة» ولكن الحدى في الحقيقة يرفع الإنسان 
ويحفظه من الضررء ومن غضب الله» ومن إفساد المجتمع الذي سيكون هو 
أول من يعاني منه. و: إل هُدَى» تفيد الاستعلاء» فإذا قلت أنت على الجواد 
فإنك تعلوه» كأن المهتدى يرتفع إلى الهدى ليأخذه من خير إلى خير» وذلك 
بعكس الضلالة التي تأخذ الإنسان إلى أسفل» يظهر ذلك في قوله تعالى: إو 
أوَإَِا ڪر مک هى أو ف صلل ييب @4“ 
الحافر صتمان 


>.3 


لال إن الي كَمَروأ سوا 1 0 E‏ لا ومون ©4". 
معنى كَفْرَ (أي) سَََ وكفر بالله أي ستر وجود الله» والذي يستر لا بد أن يستر 
موجوداء فكآن الأصل هو الإيان» اعترفوا داخل أنفسهم بوجود الله ثم 
طرأت الغفلة على الناس في أن الإيان يقيد حركة الناس في الكون» ويمنع 
الشهوات» فستروا وجود الله ليبقوا أسيادا في سلطانهم أو سيطرتهم أو 


.]١ 6 :أابس[)١(‎ 


(؟) [البقرة: *]. 


ص 
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استغلالهم أو استعلائهم على غيرهم من البشر. لابد أن يكون هناك شر يحاربه 
الإيهان» والمؤمن يقي نفسه ومجتمعه وعالمه من شرور يأتي بها الكفر. 

| الحكافرون فسمان 
والكافرون قسان: قسم كفر ثم آمن ونجاء وصنف آخر مستفيد من الكفر 
والطغيان والظلم» وأكل حقوق الناس» والوصول إلى الأطاع والآهواء 
والوصول إلى الشهوات» وغير ذلك» وهذا الصنف يعرف أن الإيان إذا جاء 
فإنه سيسلبه جاها دنيويا ومكاسب يحققها وأهواء وأطماع وشهوات اعتاد 
عليهاء فاستمرٌ على ما هو عليه» وربا أضل غيره! 

|[ | التفت إلى قوة الأسباب لا إلى خالق الأسباب! 
الخلق قضية محسومة لله فلا يمكن أن يدّعي أحد أنه خلق نفسه أو خلق 
الكون» ولا نظر الإنسان حوله» فوجد كل ما في الكون مسخر لخدمته. 
رااش جب له “فظن رور الامو أن له سط ةغل هذا الكون: 
ولذلك عاش وني ذهنه قوة الأسباب ولم يلتفت إلى خالق الأسباب. 
نضرب مثلا للتوضيح: 
ذلك أن الإنسان يحرث الأرض فتعطيه الثمر» فيعتقد أنه هو الذي أخضع 


الأرض ووضع هما أسرارها وقوانينها لتعطيه ما يريد» أو يضغط على زر 


ص 
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الكهرباء فينير المكان فيعتقد أنه هو الذي أوجد هذه الكهرباء» أو يركب 
الطائرة وتسير به في الجو فيعتقد أنه هو الذي جعلها تطير» وينسى الخصائص 
التي وضعها الله سبحانه في الغلاف الجويء ليستطيع أن يحمل هذه الطائرة» 
يفتح التليفزيون ويرى أمامه أحداث العالم فيعتقد أن ذلك قد حدث بقدرته 
و 
إننا جميعا محتاجون إلى الخالق 

إذن فآنت تبدأ بالطفولة محتاجا إلى غيرك» وتنتهي بالشيخوخة محتاجا إلى 
غيرك» وحتى عندما تكون في شبابك قد يصيبك مرض وتحتاج إلى غيرك» فإذا 
كانت لك ذات حقيقية فادفع هذا المرض عنكء والله سبحانه أوجد هذه 
المتغيرات حتى ينتهي الغرور من الإنسان. لنعلم أننا جميعا محتاجون إلى الخالق. 
١‏ ا كر 

إغهم لم يكفروا لآن بلاغا عن الله لى يصلهم» ولم يكفروا لآنهم في حاجة إلى أن 
يلفتهم رسول أو نبي إلى منهج الله هؤلاء اتخذوا الكفر صناعة ومنهج حياة 
فهم مستفيدون من الكفر لأنه جعلهم سادة متميزون» أطماع وأهواء 
وشهوات» اتخذوا الكفر طريقا لجحاه الدنيا وزخرفهاء بل إن هؤلاء يقاومون 
الدين ويحاربون كل من آمن» لأنهم يعرفون أن الإييان سيسلبهم مميزات كثيرة» 


إنه يريد الدنيا التي يعيش فيهاء سواء أنذرته أو لم تنذره فإنه لن يؤمن. 


کک ص 
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١‏ لماذا يطلب الايمان منهم وقد ختم على قلوبهم؟! 
سل حت أله عل لوبو دعل سَنْعِهِمٌ دك رهز غك ور 
عَذَابٌ عَظِيمٌ © 4”. 
معنى الختم على القلب» هو حكم بألا يخرج من القلب ما فيه من الكفرء ولا 
يدخل إليه الإييان» هؤلاء يختم الله بكفرهم على آلات الإدراك كلهاء القلب 
والسمع والبصرء وقد يتساءل بعض الناس: إذا كان هذا هو حكم الله على 
الكافرين؟ فلماذا يطلب رسول الله الإيهان منهم وقد ختم الله على قلوبهم؟! يطلب 
رسول الله الإيهان منهم ليكونوا شهداء على أنفسهم يوم القيامة بهم رفضواء فلا 
يآ هؤلاء الناس يجادلون بالباطل» بأنه لو دعاهم رسول الله لآمنوا. 


ا ولكن» لماذا يختم الله على قلوبهم؟ 
لآن القلب هو مكان العقائد» ولذلك فإن القضية تناقش في العقل فإذا انتهت 
مناقشتها ال لي ا ا 
أخرى وتصبح عقیدة وإياناء والحق اا يقول: وها ا کتتی الأ کا 
كق قوب أل في أَلصّدُورِ ©4”. فإذا عمى القلب عن قضية الإيمان: فلا 


عين ترى آيات الإيان» ولا أذن تسمع كلام الله. 


.]۷ [البقرة:‎ )١( 
"0 
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| المنافق يعيش في خوف عميق 

َالََالَ: ون آل اسمن يفول ااا واو لكر وَمَاهْم يمُؤْميِينَ 62". 
الناس في الحياة الدنيا على ثلاثة أحوال: إما مؤمن» وإما كافر» وإما منافق» وجاء 
ذكر المنافقين في ثلاث عشرة آية متتابعة» لخطورتهم على الدين» فالكافر نتقيه 
ونحذره» والمنافق يتظاهر أمامك بالإيان» ولكنه يبطن الشر والكفر» وقد تحسبه 
مؤمناء فتطلعه على أسرارك» فيتخذها سلاحا لدم الدين والطعن فيه» فالمؤمن 
ملكاته منسجمة بلا تناقض» لأنه اعتقد بقلبه ما نطق لسانه» والكافر رفض 
الإيمان بقلبه ولسانه» ولكن الذي فقد السلام مع ملكاته هو المنافق» لأنه فقد 
السلام مع مجتمعه ومع نفسه» ويخشى أن يكشفه الناس» فيعيش في خوف 
عميق» وهو يعتقد أن ذلك شيء مؤقت سينتهي» ولكن هذا التناقض يبقى معه» 
ثم ينتقل معه إلى الآخرة» فينقض عليه ليقوده إلى الدرك الأسفل من النار. 


١‏ صني تدل على غطلتهم وحمق تفكيرهم 


.رعو أده وین انوا وما يفوت إل انش هر اشرو ٠4۵‏ 


ع 


:2 
وتاتي الصفة الثانية من صفات المنافقين» وهي صفة تدل على غفلتهم وحمق 


.]8 [البقرة:‎ )١( 
.]4 (؟) [البقرة:‎ 


تفكيرهم» فإنهم يحسبون أنهم بنفاقهم يخدعون الله» وهل يستطيع بشر أن يخدع 
رب العالمين؟ إن الله عليم بكل شيء» عليم با نخفي وما نعلن» عليم بالسر وما 
هو أخفى من السر» وهل يوجد ما هو أخفى من السر؟ نقول نعم السر هو ما 
أسررت به لغبرك» فكأنه يعلمه اثنان» أنت ومن أسررت إليه. ولكن ما هو 


أخفى من السرء ما تبقيه في نفسك ولا تخبر به أحداء أنه يظل في قلبك لا تسر به 


لإنسان, والله # يقول: وان هر بالق ونه ينار ار وَلَخْقَ جي“ 


هذا الخداع شقاء عليهم 
لا يوجد خلوق يستطيع أن يخدع خالقه» ولكنهم من غفلتهم» يحسبون أنهم 
يستطيعون خداع الله» ويحسبون أيضا أنهم يخدعون الذين آمنواء ولكن هذا 
الخداع شقاء عليهم» لأنهم يعيشون في خوف مستمر» وهم دائما في قلق من أن 
يكتشف المؤمنون أمرهمء أو يستمعوا إليهم في مجالسهم الخاصة» وهم 
يتحدثون بالكفر ويسخرون من الإيوان» فكل واحد منهم يخشى أن تنفلت منه 
كلمة تفضحه» وهكذا فلا سلام بينهم وبين أنفسهم ولا مع المؤمنين» وبالتالي 


.]۷ :هط[1)١(‎ 
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َال «إفى لوبهم رض فَرَادَهُْمْ اه مرا وھ عَدَاكُ آي يما ڪاو 
یکرت ©4”. 

فكأن قلو بم لا تملك الصحة الإيمانيةء ولكنها قلوب مريضة» أتعبها التنافر مع 
كل ما حوهاء ولذلك فهي قلوب ضعيفة» ليس فيها القوة اللازمة لمعرفة الحق» 
وهي قلوب خائفة مرتعبة في كل خطواتهاء مضطربة بين ما في القلب وما على 
اللسان» تلك الرؤية التي لا تتناسب وتتفق مع فطرة الإيهان» وليت الأمر 


يقتصر عند هذا الحد. ولكن ينتظرهم في الآخرة عذاب آليم بسبب كذبهم. 


أفسدوا هذا الدين بالمذاهب والاختلافات 


م < ے 


َالَتَال: وا يل لمم لا دوا في الَْضٍ فالأ لما ن مُصَِحُونَ ©4". 

إن جئت للصالح وأفسدته» فقد أفسدت فسادين» لأن الله سبحانه أصلح لك 
مقومات حياتك في الكون» فلم تتركها على صلاحها الذي حلفت به» تؤدي 
مهمتها في الحياة» وكان تركها في حد ذاته أولى» ولكنك جئت إلى هذه المهمة 
فأفسدتها. ثم أفسدت فسادا خاصا يتعلق بالشخص نفسه. ولقد تنبه أعداء 


a | 
ا‎ 
. 


)١(‏ [البقرة: 
(؟) [البقرة: 


مھ 


.]١ 
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الإسلام إلى أن هذا الدين القوي لا يمكن أن يتأثر بطعنات» وتنبهوا إلى أن هذا 
الدين لا يمكن أن يزم إلا من داخله» واستخدام المنافقين هو الطريقة الحقيقية 
لتفريق المسلمين» فانطلقوا إلى بعض المسلمين السخفاء ليتخذوا منهم الحربة 
التي يوجٌّهونها ضد هذا الدين» وظهرت مذاهب واختلافات» وما أسموه 
العلانية واليسارية وأحزاب وتنظييات وغير ذلك» كل هذا قام به منافقون 
مسلمون» وغلفوه بغلاف إسلامي» ليفسدوا في الأرضء ويحاربوا منهج الله 

وإذا لفت المؤمنون نظرهم إلى أنهم يفسدون» ادّعوا أنهم يصلحون! 

بشر من خاق الله يضعون لنا المناهج: 

مَك آلآ إت حم المِْدُونَ وون لا عزوت ©4”. 
الكون لا يصلح إلا بمنهج الله» وكل من يحاول أن يغير هذا المنهج أو يعطل 
تطبيقه بحجة الإصلاح» فهو مفسد وإن كان لا يشعر بذلك. فالله 858 هو الذي 
خلق الخلق» وهو أدرى بصنعته» ولا يوجد من يعلم سر ما يصلح صنعته أكثر 
من صانعهاء ونحن في المنهج الدنيوي إذا أردنا إصلاح شيء اتجهنا لصانعه؛ 
فإذا لى يكن صانعه موجوداً في البلدة نفسها اتجهنا إلى ما يسمونه (الكتالوج). 
وبدون هذا لا نصلح» والعجيب أننا نتبع هذه الطريقة في حياتنا الدنيوية» فبدلاً 


من أن نتجه إلى صانعه وخالقه لنأخذ عنه منهج الإإصلاح» وهو أدرى بصنعته» 


.]١7 [البقرة:‎ )١( 


نتجه إلى بشر من خلق الله يضعون لنا المناهج وما يسمى ب(القانون 


هذا تحضرا وتقدما! 


ا ما داموا سطهاء» لماذا تدعون الايمان؟ 


َلَكَالَ: «وإدًا قي له ايوا ڪما ءامن الاش مالا ومن كما ءام 


3 


6 


اسما آل دز حر الشقية رن ل ينكرت ©4”. 

إذا كنتم تعتقدون أن الذين آمنوا هم السفهاء» فلاذا تذعون الإيمان كذبا 
لتكونوا سفهاء مثلهم؟ لاشك أن هناك تناقضاً موجوداً في كل تصرفات 
المنافقين» تناقض مع العقل والمنطق» هذا التناقض يأتي من تناقض ملكات 
الم يوان يبن لون كان لتقي اللي N‏ 
والعمل يكذّبى)| معاء ولو كان لهم عقول لتنبّهوا إلى هذا كله ولكنهم لا 


ع 
٠‏ 


يشعرون أنهم يجسّدون السفاهة بعينها. 


.]١7 [البقرة:‎ )١( 


يد و 
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هذا هو المرق١‏ 
َالَتسَاكَ: لدا موا ایی اممو اا امنا دا ڪاو إل َيه قَالْوَأ ل 
ا ره ر 0 مُسَبَهَرْءُوَ م ©4”. 
انظر إلى هؤلاء» كا يقوم الممثل على المسرح» بتمثيل دور شخصية غير 
شخصيته تمامأء ولنضرب لذلك مثلاء رجل يجلس مع زوجته في منزله» وطرق 
الباب طارق» يقوم الرجل بكل اطمئنان» ويفتح الباب» وتقوم الزوجة بإعداد 
فنجان من القهوة أو كوبا من الشايء أو إعداد طعام» نأخذ هذه الحالة نفسها 


إذا كان الرجل مع زوجة غيره في شقته وطرق الباب» يحدث ارتباك عنيف. 
ويبحث الرجل عن مكان تُخفي فيه المرأة» أو يحاول أن يطفئ الأنوار ويمنع 
الأأصوات» ويحرصون على ألا يراهم أحد. وهي شهادة منه بأن ما يفعله 
جريمة قبيحة» هذا هو الفرق بين منهج الإيان ومنهج الشيطان» الحادثة 
واحدة» ولكن الذي اختلف هو الجلال والحرام. 


ضربي واحدة» وينتهي كل شي ء٠‏ 
لال تمر بور کیمخر ف نيور رة 4" 


.]١٤ [البقرة:‎ )١( 
.]٠١ [البقرة:‎ )۲( 


ص 


له ق خلقف انت إفسان خا رلا ب أن تاعذ أبعادك كليك رلا أن 
يسمح لك أن تصل إلى نهاية الطريق» إلى هنا حدود الفساد والانحراف» لا بد 
من أن يرح لك الحبل» لذلك حين| ترى الله يتابع نعمه عليك؛ إذا وجدت القوة 


والمال والوسامة وآنت تعصيه» فاحذره» فهذا الإنسان يحتاج إلى ضربة واحدة 


وينتهي كل شيء. 


هل كان معهم هدى ساعي الصمفىي؟ 


هناك صفقة» ماذا اشتروا؟ اشتروا الضلالة» واشتروها بأي ثمن؟ لإبِالْهدَئ» 
والباء في اللغة تدخل على المتروك إذن كأن هؤلاء قد تركوا الهدى واشتروا 
الضلالة» ولكن هل كان معهم هدى ساعة الصفقة؟ إن الحال يقتضي أن يكون 
معهم هدى» والحدى الذي كان معهم» قد يكون هدى الفطرة» فكأن هؤلاء 
كان يمكنهم أن يختاروا الهدى فاختاروا الضلالة. 

صورته حقيرة أمام نمّسه 


قوله تعالى: َا ريحت جرهم ما انوا مريت ©4 يدل على أنهم 


.]١5 [البقرة:‎ )١( 
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خسروا كل شيء» خسروا الربح ورأس المال» هم قدموا المدى ثمنا للضلال» 
وضاع منهم الهدى» ولذلك تكون صورته حقيرة أمام نفسه. حتى لو استطاع 
أن يخفي عيوبه عن الناس. 

1 لم يبق لهم ضوءا ولا نورا 
َال تر مکل الى اتود ارا ماما سات ما حول ذهب أنه 
بره رگم ف مات ِرون ©4”. 
ونلاحظ هنا دقة التعبير القرآني في قوله تعالى: هب أله نوهر ول يقل ذهب 
الله بضوئهم» مع أنهم أوقدوا النار ليحصلوا على الضوء نجد أن الضوء أقوى 
من النور» والضوء لا يأتي إلا من إشعاع ذاتي» فالشمس ذاتية الإضاءة» ولكن 
القمر يستقبل الضوء ويعكس النور» فلو أن الحق تعالى قال ذهب الله بضوئهم» 
لكان المعنى أنه سبحانه ذهب با يعكس النور» ولكن قوله تعالى: ذهب الله 
بوره معناها أنه لم بق لهم ضوءا ولا نوراء فكأن قلوم يملؤها الظلام. 

| معجزة قرآنين 
ونلاحظ هنا أنه سبحانه» لم يقل وتركهم في ظلام» بل قال: «إفى طُلْمتٍ» أي 


أنبا ظلمات متراكمة» ظلمات مركبة لا يستطيعون الخروج منها أبداء وإذا امتنع 


.]۱۷ [البقرة:‎ )١( 
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النور امتنع البصرء أي أن العين لا تبصر بذاتهاء ولكنها تبصر بانعكاس النور 
على الأشياء» ثم انعكاسه على العين» ولذلك فآنت لا تبصر الأشياء في الظلام» 
وهذه معجزة قرآنية اكتشفها العلم بعد نزول القرآن. 


1 كل حواسهم تعطلت 

َالَتََالَ: صد + بک عن فهر فهر لا رجو 4©2". 

أراد ربنا أن يلفتناء إلى أنه ليس البصر وحده هو الذي ذهب» ولكن كل 
حواسهم تعطلت» فالسمع تعطل» والنطق تعطل» والبصر تعطل» وهذه هى 
آلات الإدراك الأساسية في الإنسان» ولن تعود إليهم هذه الوسائل ليدركوا 
نور الله في كونه» فكأنهم انصرفوا عن كل ما هديم إلى طريق الله!! ولذلك فلا 
تطمعوا أن يرجعوا إلى منهج الإيوان أبدا. 

ا لش ال ال تل اشوا ل اة 

Re طاو كصب شت الما فيه ظاماتٌ ورد ويرف ق لعن‎ EE 

2 اانه م من الوق حدر الموّي وأ وار يط افر o‏ 


هؤلاء المنافقون» لم يلتفوا إلى هذا الخير الذي ينزل عليهم من السماء» من غير 


.]١8 [البقرة:‎ )١( 
.]19 (؟) [البقرة:‎ 
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تعب أو جهد منهم» فالمطر قبل أن ينزل من السماءء لا بد أن يكون ظلمة في 
السحاب» هذه الظلمة مقدمات الخير والماء» إنهم لم يلتفتوا إلى الخير الذي ملا 
الله به الأرضء بل التفتوا إلى الظلمة» هم لا يرون النعمة الحقيقية في أن هذا 
المطر يأتي لهم بعوامل استمرار الحياة» ولكنهم يأخذون الظاهر في البرق 
والرعد» فلا يستطيع الواحد منهم أن يصبر على شهوات نفسه ونزواتهاء 
ويغفل عن حقيقة جزاء التكاليف في الآخرة» تماما ىا ينظر الإنسان إلى المطر 
على أنه ظلمة ورعد وبرق» بين| هي في ال حقيقة تأي لوقت قصير وتختفي» فهي 
قصيرة كالحياة الدنياء غفلوا عن ذلك الماء التي يبقى فترة طويلة» وتنبهوا إلى 
تلك الظواهر الوقتية التي تأتي مع المطر فخافوا منها. 
المستشرقون يشككون!! 
تتال: یک َك خف آبص رر كنآ أ لمر وا فيه 15 كر عَم 


3 


تامو رأة آله ذهب میور ابره إن لَه عل ڪل َء قَدِيدٌ ©4". 
ا ل ا سير تقول ضا 
بكر عن فم لا يحو ©4 كيف يكونون صا بكما عمیاء ثم يقول: وأو 
َه َه اذهب سَمَعِهِرٌ ابره مع أنهم صم وبكم وعمي؟ نقول: إن 
وسائل إدراكهم للمعنويات تتعطل» ولكن وسائل إدراكهم للمحسات تبقى» 


N 


.]؟١ [البقرة:‎ )١( 


Ne‏ أ 
OE‏ 
فأبقى الله هم أبصارهم وأسماعهم لتكون حجة علیھم» انصرفوا بها عن آيات 
الله إلى الأشياء التي تأتيهم بفائدة عاجلة في الدنياء وخطط المؤامرات على 


الإسلام. 


نمسه أو خلق الكون 


ETT 


3 


أن من مقتضيات العبادة» أن الله هو خالق هذا الكون والناس جميعاء وليس في ذلك 
شبهة؛ لأنه لا أحد يستطيع أن يدعي أنه خلق نفسه أو خلق هذا الكون. هل ظهر 
أحد الخلق هن البشر أو من غير البشر منذ آلاف السنين وادعى ذلك؟ هل ادعى 
أحد بأنه خلق نفسه؟ أو خلق الناس جميعا؟ أو خلق جزءا منهم؟ أو خلق الحيوان؟ 
أو خلق الجبال أو البحار؟ أو السماء أو الأرض؟ لم يحدث هذا ولن يحدث أبدا. 


الأرض مريح3 لكل جيل 


جل لك الرس فا 0 2 0 هن اليل 22 
به من ألشَمتٍ رِذْقًا سيد تار آنه نكم تَكَلَمُونَ ©4”. 


i 


(1) [البقرة: .]۲١‏ 
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نحن نتوارث الأرض جيلا بعد جيل» وهي تصلح لحياتنا جميعاًء ومنذ أن 
خلقت الأرض إلى يوم القيامة» ستظل فراشا للإنسان» قد يقول بعض الناس: 
نك إذا نمت على الأرض فقد تكون غير مريحة تحتك» فيها حصى أو غير ذلك 


ما يضايقك! نقول: إن ضرورة النوم مكنة على الأرضء وقد أعدّها لنا إعداداً 


يتناسب مع كل جيل» مع اختلاف رفاهية العيش بسبب تقدم الحضارة» نت 
حين| تجلس أو تنام على الأرض» هل تجلس أو تنام على كل الأرض؟ أم أنك 
تجلس أو تنام على جزء منها يناسب حجمك؟ أنت حينا تجلس أو تنام على 
جزء يناسب حجمك» هل تكون مرتاحا أم لا؟. 


السماء لا تهدد سكان الأرض 
قوله تعالى: «إوَآَلسَمَ با البناء يفيد المتانة والتماسك» أي أن السماء وهي 
فوقك» لا نرى شيئا يحملها حتى لا تسقط عليك» فهي ثابتة في مكانهاء لا تبدد 
سكان الأرض وتفزعهم» وال هدف من هذه الآيات كلهاء أن نَطْمَئْنَ ونحن 
نعيش على الأرض» أن السماء لن تتساقط علينا لأن الله يحفظها. 
الرزف ما تنتمّع به» وليس ما تحصل عليه 
قوله تعالى: ررق أحكر» فالله سبحانه» وضع في الأرض وسائل استبقاء 
الحياة» فالمطر ينزل من السماء فينبت به الزرع والثمر» وهذا رزق لناء والرزق 
هو ما ينتفع به» وليس هو ما تحصل عليه. فقد تربح مالآ وافراً ولكنك لا تنفقه 


کک ص 
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ولا تستفيد منه» فلا يكون هذا رزقك ولكنه رزق غيرك من الورثة» أو 
اللصوص: أو الضرائب والجهات الحكومية» فأنت تظل حارساً عليه طول فترة 
حياتك» لا تنفق منه قرشاً واحدأء حتى ينتقل إلى أصحابه الذين ذكرناهم. 
والرزق في نظر معظم الناس هو المال» وهو جزء من الرزق» ولكن هناك رزق 
الصحة» ورزق الولد» ورزق الطعام» ورزق في البركة» وكل نعمة من الله ا 


هي رزق» وليس المال وحده. 


١‏ الرزق لا يأتي إلا من أعلى 

قوله تعال: ونر فيه دلالة أن الرزق لا يأتي إلا من أعلى» والماء رزق مباشر 
محسوسء ينزل من السماء في أنقى صوره مقطراء ليزيد حياة القيم ارتقاءًء إنها 
عملية لو أراد البشر أن يقوموا مها ما استطاعواء لأا كانت ستكلف ملايين 
الأموال» لتعطينا ماءً لا يكفي أسرة واحدة» ولكن الله أنزله في أنقى صوره. 
ليضمن استمرار الحياة في هذا الكون. 

| من يدّعي أنه أنزل المطر وأنبت الزرع؟ 

نکد ذلا تاوا نه نداد ا تَحَلَمُونَ @) فالله واحد في قدرته» واحد في قوته» 
واحد في خلقه» ولا توجد مقارنة بين صفات الخالق © وصفات الخلق» لو 
عرضت هذه المسألة على العقل لرفضها تماماًء لأا لا تتفق مع عقل أو منطق. 
ولذلك يقول الحق #: «إوَأَثُرَ موت ©4 أي تعرفون هذا جيداً بعقولكم» 


ص 


=< 5 ڪڪ 0 5 9 a‏ ا 5 3 
تفسيرالقران بالامثال والمعاني المعاصرة SN‏ 0 0 5 


4 8 
لأن طبيعة العقل ترفض هذا تماماًء فمن ذا الذي يستطيع أن يدعي أنه خلقكم 
والذين من قبلكم؟! ومن ذا الذي يستطيع أن يدعي ولو كذبا من البشر وغير 
البشرء أنه هو الذي أنزل المطر وأنبت الزرع؟ ومادام لا يوجد معارض ولا 


يمكن أن يوجده فالقضية عسومة. 


١‏ فضحوا أنضسهء: 


َلَكَالَ: ان ڪر في ري ما رلا ڪل عَبَيكا فاا بورق ٿن َو 


0 (o دون اه إن 6 دقن‎ PER x 


فمن أين دخل الريب إلى قلومهم؟ لقد فضحوا أنفسهم بأنهم لا يرتابون في 
القرآن» ولكنهم كانوا يريدونه أن ينزل على سيّد من سادة قريشء» وهؤلاء 
المرتابون لم يجدوا حجة يواجهون بها القرآن» فقالوا ساحرء إذا كان ساحرا 
فلاذا لم يسحركم أنتم؟ وقالوا شاعرء إذا كان القرآن شعرا فلاذا لا تقولون 
شعرا مثله؟ وقالوا مجنون» فهل يكون المجنون على خلق عظيم؟ إذن فأسباب 
الريب كلها غير موجودة. 

١‏ الأخشار ار يسنن شاعم ا 


وبعض المستشرقين الذين يحاولون الطعن في القرآن الكريم يقولون: أن كلمة 


)١(‏ [البقرة: 8؟]. 
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عاد قل جادك: ى رصقا قر انق ا مال + ا 2 اى 
مول رَه سلا اسيل @. نقول: إنكم لم تفهموا أن هذا ساعة 
الحساب في الآخرة» وفي الآخرة كلنا عباد لأننا كلنا مقهورونء فلا اختيار 
لأحد في الآخرة» وإنا الاختيار البشري ينتهي ساعة الاحتضار» ثم يصبح 
الأسات عد ذلك هروا 


| موقمهم مدعاة للسخريير 
له ا وضع في هذه الآية معظم الشكوك لنفحصهاء ولنصل فيا بعد ذلك إلى 
جوهر الإعجاز القرآني» فقد تدرج في التحدي» فطلب منهم أن يأتوا بمثل القرآن» 
ثم طلب عشر سور من مثله» ثم طلب سورة واحدة» والنزول التدريجي في 
التحدي دليل ضد من تحداهم» فلا يستطيعون. ويصبح موقفهم مدعاة للسخرية» 


وهذا منتهى الاستهانة بالذين تحداهم» وإثبات بأنهم لا يقدرون على شيء. 


١‏ أليس هذا إظهار منتهى القوة لله؟ 
وكلمة «بِمَدَّلٍ#. معناها أن الله سبحانه» يطلب المثيل ولا يطلب التص 
القرآني المطابق» وهذا إمعان وزيادة في إظهار عجز القوم» وقوله: ودعو 


آَم معناه زيادة في التحدي» أليس هذا إظهار منتهى القوة لله» لأنه ل 


]١1/ [الفرقان:‎ )١( 
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يشترط شهداء من الملائكة» ولا من الذين اشتهر عنهم الصدق» بل ترك لهم أن 
يأتوا بالشهداء» بي شهداء متحيزين لهم؛ من كل أجناس الأرضء وهؤلاء لن 
يستطيعوا أن يشهدوا أن كلام هؤلاء المشككين يماثل سورة من القرآن. وقوله: 
من دون أنِّ4: ولكن إياكم أن تقولوا يشهد الله بأن ما جئنا به مثل القرآن» 
لأنكم تكونون قد كذبتم على الله وادعيتم شيئا لم يقله» ومعنى قوله تعالى: .إن 
کر صق @) صادقين في ماذا؟ فالله يريد منكم الدليل على صدقكم فإن 


لم يحدث ذلك فأنتم كاذبون. 

yT 1‏ ليه امل نرم الفا 
رر ا ر وه اا > 0 رر واس وو ع 9 
فالتا جتن ر مما تفعلوا فاقوا ألا ألت وَفودها الاس وَلْلِجَارَةٌ 
1 2 


يأتي الله بالنتيجة» لأنه سبحانه يعلم أنهم لن يفعلوا ولن يستطيعواء وقد حكم 
عليهم بالفشل وقت نزول القرآن وبعد نزول القرآن إلي يوم القيامة» لآن الله لا 
يخفى عن علمه شيء» وقوله تعالى «فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا» معناه أن الشك 
مفتعل في نفوسهم؛ هم لا يريدون أن يؤمنواء ولذلك يأتون بسبب مفتعل لعدم 
الإبهان» ومادام هذا هو ما قزّرتموه» فإنكم ستظلون تبحثون عن أسباب ملفقة 


ع 


اخرى. 


.]۲٤ [البقرة:‎ )( 


أعطاهم ذاتية الاختيار في الدنياء ولم يختاروا قهراء بل اختاروا عدم الإيهان 
بمشيئة الاختيار التي أعطاه الله هم» ولكن هناك وقت ليس فيه اختيار وهو 
الأخخرة فجاولوا أن عفرا ق الأخرة عاب الا ليق للكنيت ©»4 


وقوله تعالى «أعدّت» فيه دليل أنها موجودة فعلاً وإن ل نكن نراها. 


1 فاز مرتين! 

تتا شر ات 1 ا هر جني تخرى ين 
هدر ڪ ما رفوأ مِنْهَا من كَمَرَوَ رَه فالا هددًا الى رُزِقتَا من 
قَبّل راتوا بِهِ يد ا وَلَهُرَ فيهآ ارو ج e‏ فیا خوت ©4”". 
هذه الصورة المتقابلة ها تأثبر على دفع الإيمان في النفوسء فإذا قرأ الإنسان 
سورة للعذاب ثم جاء بعدها النعيم» فإنه يعرف أنه قد فاز مرتين» نجاته من 
النار ودخوله الجنة» فالله تعالى يريد من المؤمنين أن يعملوا بالمنهج حتى لا 
تتعاند حركة الحياة» ومادامت حركة الحياة مستقيمة» ا متساندة 


.]٠١ [البقرة:‎ )١( 
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فقط لمجرد الإيمان» ولكن لا بد أن تنسجم حركة الحياة مع منهج الإسلام, فإذا 
ابتعدت حركة الحياة عن المنهج» حينئذ لا يخدم قضية الدين أن يؤمن الناس أو 
لا يؤمنواء فكان لا بد أن ينص على العمل الصالح. 
١‏ ألطاظ تتناسب مع عقولنا وإدراكنا 

قوله تعالى: فون شَمَرَة فالطعام والشراب والنساء بالنسبة لأهل الجنة لا 
يكون عن جوع أو ظماً أو حاجة» وإنم| عن جرد الرغبة والتمتع» والله تعالى في 
هذه الآية يعد بأمر غيبي» ولذلك فإنه لكي يقرب المعنى إلى ذهن البشرء لا بد 
من استخدام ألفاظ مشهودة وموجودة عن واقع نشهده» وما هو موجود في 


استخدم الله 4# الألفاظ التي تتناسب مع عقولنا وإدراكنا. 


0 1 

روه و ته 0 5 5 »0 

ثمر الجنة ليس كثمر الدنيا لا في طعمه ولا في رائحته» وإنا يرى أهل الحنة 
ثمرهاء ويتحدثون يقولون: ربا تكون هذه الثمرة هي ثمرة المانجو أو التفاح أو 


العنب الذي أكلناه في الدنياء ولكنها في الحقيقة تختلف تماما. 


4 
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زوج دائمي الشجار( 
تلك ها لقع كن م6 ل هناك منقصات تستطيع أن تضعها مأة في حي 
تحاول إثارته بأن تجعله يشك فيهاء أما في الآخرة فتزول كل هذه المنغصات بأمر 
الله وهي مطهرة من كل ما يكرهه الزوج فيهاء وما لم يحبه في الدنيا يختفي. 
لماذا لم يضرب الله مثلا بالغيل أو الأسد؟ 
هد مشاه © r. e‏ له ل ےک ا وے ع ب کے م f‏ 
لكي أن يبت مكلا ما بو وها فَأمَا 
٠.‏ هه ره آ[ د 3 2 ر ص ے ه 0 و 
البرك ا ترركت 3 الكل شرن FET‏ الي كنا كرض 
م ص © ت 3 
1 أنه ددا مد بل بده كنا كثرا ويدف به بوه كديرا وما ل 


كل ما يأتينا من الله في قرآن» نستقبله على أنه كلام الله ولا نستقبله بأي صيغة 
أخرى» ذلك هو الإيمان الذي يريد الله منا بأن يكون هو سلوك حياتناء وعندما 
ضرب الله مثلا بالبعوضة» استقبله الكفار بالمعنى الدنيوي دون أن يفطنوا 
للمعنى الحقيقي» قالوا كيف يضرب الله مثلا بالبعوضة ذلك المخلوق 
الضعيف. لاذا لم يضرب الله مثلا بالفيل الذي هو ضخم الحثة» أو بالأسد 
شديد القوة» وقالوا: «إمَادا اد أله يدا منك ولم يفطنوا إلى أن هذه البعوضة 
دقيقة الحجم خلقها معجزة» فكلا دق الشيء احتاج إلى دقة خلق أكبر. 


)١(‏ [البقرة: 5؟]. 
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ونحن نشاهد في حياتنا البشرية» اخترع الإنسان الساعة والمذياع» وفي عصرنا 
الحاضرء صناعة الحواسيب المعقدة جداء والأجهزة الإلكترونية صغيرة الحجم» 
وفي كل الصناعات عندما يصغر حجمها ترتقي» وهكذا حين ضرب الله مثلا 
بالبعوضة وما فوقهاء أي با هو أقل منها حجاء فإنه 98 أراد أن يلفتنا إلى دقة 

الخلق» فكلما صغر حجم الشيء احتاج إلى دقة الخلق. 


| تكن ساك د اندر 
َال «الْدِينَ فصوت عمد الہ من بد ميقو ويَقطغوت ما مره 
557 صل دون فی رض ك 6 e‏ © 

فالله ۶ أخذ من البشر جميعا عهداء فو به بعضهم ونقضه بعضهم» والذي 
وما أمر الله به أن يوصل هو صلة الرحم» وهكذا نرى أن هناك روابط إنسانية 
تبدأ بالأسرة ثم تتسع لتشمل القرية أو الحي» ثم تتسع لتشمل الدولة 
الرحم توجد نوعا من التكافل الاجتتاعى بين البشرء فإذا حدث لشخص 


مصيبة» أسرع أقاربه يقفون معه في محنته» ويحاول كل منهم أن يخفف عنه» هذا 


.]۲۷ [البقرة:‎ )١( 
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التلاحم بين الأسرة يجعلها قوية في مواجهة الآحداث» ولا يحسٌ واحد منها 
بالضياع في هذا الكون» لأنه متهاسك مع أسرته» متماسك مع حيّه أو قريته» 
وهكذا يختفي الحقد من المجتمع. 

تفحت الأسرة في المجتمعات الغرييت 
ولعلنا إذا نظرنا إلي المجتمعات الغربية التي يعتريها تفكك الأسرة» نجد أن كل 
واحد منهم قد ضل طريقه وانحرف لأنه أحسٌ بالضّياع» فانحرف إلى 
المخدرات أو إلى الخمر أو إلى الزنا واللواط» وغير ذلك من الانحرافات 


والرذائل التي نراها كالزواج المثلي! انتقل المجتمع بها إلى جيل ضائع» من الذي 
أضاعه؟ إنه تفكك الأسرة وعدم ترابطها مع الثوابت الدينية والأخلاقية. 


هذا يجعل الكون قبيحا 

يّدو فى الْأَيضْ) ومن رحمة الله أنه جعل في كونه خلقا يعمل مقهوراء 
ليضبط حركة الكون الأعلى» كالشمس والنجوم والفضاءء وكذلك الكون 
السفلي للإنسان وهو الأرض» وكل الكون ما عدا الإنس والجان. أعطانا 
الاختيار حتى نأتيه عن حب وليس عن قهرء ولذلك فكل منا مختار في أن يؤمن 
أو لا رمن وهذا الأخهار بت عبويية الله قان تحن الشهوات ولكنك 
تحب الله أكثر» لنأتي الله طائعين ولسنا مقهورين» فكل إنسان غير أمين في عمله 
كعد ف الكونه وكل السات غر آم فق خلنه سدق الكورنه وعدا محل 
الكون قبيحا. 


ص 
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ما نراه اليوم» الجهلتّ يسيّرون الأمور! 

إن ما نراه اليوم من شكوى الناس علامة على الفساد» لأن معناها أن الناس 

تعاني» ولا أحد يتحرك ليرفع أسباب هذه الشكوى» وأول مظاهر الفساد أن 

يوكل الأمر إلى غير أهله» فالذي يجيد النفاق هو الذي يصل إلى الدرجات 

العلاء والذي يتقن عمله لا يصل إلى شيء» وتكون النتيجة أن مجموعة من 

الجهلة هم الذين يسيّرون الأمور بدون علم» فيتحول المجتمع كله إلى مجموعة 


بكاو رصي ارو سي حبسا وي ا السام 


انتهت الصمقي وضاع كل شيء! 
إن قوله تعالى: ويرت هُرٌ ألْخَسِرٌورت ©4 تدل على أن الصفقة انتهت 
وضاع كل شيء» ولیس الخسران موقوتاء ولا هو خسران يمكن أن يعوّض في 
الصفقة القادمة» بل هو خسران أبدي» والندم عليها سيكون شديدا. والعجيب 
أنك ترى الناس يعدّون للحياة الدنيا إعدادا قوياء فيرسلون أولادهم إلى 
مدارس لغات أجنبية» ويتحملون في ذلك مالا يطيقون» ثم يدفعونهم إلى 
الجامعات للدراسة في أوروباء هم في ذلك يعدّونهم لمستقبل مظنون» لأن 
الإنسان يمكن أن ينحرف في آخر مراحل دراسته» فيضيع كل ما أنفقوه من 


أجله» أو يرتكب جريمة» يقضي فيها بقية عمره في السجن فيضيع عمره» وتجد 


4 Ne) 
O 
قليلا من الآباءء هم الذين يبذلون جهدا لحمل أبنائهم على الصلاة وعبادة الل‎ 


والآمانة» وكل ما يقربهم إلى الله. 


أمر عجيب ما كان يجب أن يحدث! 
4 كه مسد ےد ے ا برو سا وس ےہ ور و كوم يك م و 5غ 4 
و / e‏ اتا فاحملحكم م دمر 


هذه الآية الكريمة ليس بغرض الاستفهام» ولكن لطلب تفسير أمر عجيب ما كان 
يجب أن يحدث! كأن تقول لرجل: كيف تست أباك؟ كر لد رجور ت @4 
لقد حاول الملحدون وأصحاب الفلسفة المادية أن ينكروا قضية البعث» وهم في هذا 
م يأتوا بجديد» بل جاءوا بالكلام نفسه الذي قاله أصحاب الجاهلية الأولى» واقرأ 
قوله تعالل: ولوأ ماعن لاحن اليا وت ويا وما قا إل لخر وأمنية 
الكافر ألا يكون هناك بعث أو حساب» وإلا سيفاجاً في الآخرة بالله» يحاسبه على 


.]۲۸ [البقرة:‎ )١( 
.]۲ ٤ (؟) [الحاثية:‎ 
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الأسباب والمسبّبات في الكون 

لاله طخو الى حَلقَّ ڪر تا ف الْأْيْضِ جیا فر أشتوقة إل 
الس مون س سو خو يڪل تى ء علي 48" 

الكون مسخر لخدمة الإنسان» فنحن مثلا نستخدم الكهرباء مع أننا لا نعرف ما 
هي؟ وكذلك نعيش على الأرض» ونستفيد بكل مكوناتها وعناصرهاء وإذا 
كانت هناك ظواهر في الكون تتمرّد بقدّر الله» مثل الفيضانات والبراكين 
والكوارث الطبيعية» والحروب والأحداث بأشكاهاء نقول: إن ذلك يحدث 
ليلفتنا الله سبحانه إلى أن كل ما في الكون لا يخدمنا بذاتناء ولا بسيطرتنا عليه 
وإنما يخدمنا بأمر الله له» فالأسباب والمسببات في الكون لا تخرج عن إرادة الله. 


اللاختراعات الجديدة خاق من موجود 
بعض الناس يتساءل عن الرقيّ والحضارة وهذه الاختراعات الجديدة» أليس 
للإنسان فيها خلق؟ نقول: فيها خلق من موجود. والله ٩‏ كشف من علمه 
للبشر» ما يستطيعون أن يرتقوا ويصنعوا أشياء جديدة» وكل خلق الله الذي 
تراه في الكون الآنء قد وضع الله ا فيه من قوانين الأسباب» ما يعطيه 
استمرارية الحياة» من جيل إلى جيل حتى ينتهي الكون. فالإنسان لم يخترع مثلا 
البترول أو المعادن» ولكنها كانت مطمورة في الأرض» حتى جاء الوقت 


(1) [البقرة: ۲۹]. 
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وعلمنا الله كيف نستخرجهاء فليس معنى أن الشيء كان غائبا عنا أنه لم يكن 
موجوداء أو أنه وجد لحظة اكتشافنا له» فالشيء الحادث الآن» والشيء الذي 
سيحدث بعد سنوات» خلق الله كل عناصره» وأودعها في الأرض لحظة الخلق» 
والإنسان با يكشف الله له من علم يستطيع تركيب هذه العناصر. 


١‏ عقلاك قاصر عن أن تدرك ذلك! 

ر ست إن اسما يجب أن نفهم كل شيء متعلق بذات الله على أنه 
سبحانه ليس كمثله شيء, فالله استوى والملوك تستوي على عروشهاء وأنت 
تستوي على كرسيك» ولكن لأننا محكومون بقضية اس كدو ی٤4‏ لا بد 
أن نعرف أن استواء الله 858 ليس كمثله شيء» والله حيّ وأنت حيّ» هل حياتك 
كحياته؟ والله يعلم وأنت تعلم» هل علمك كعلمه؟ لا يمكن أن تحيط أنت 
بعقلك» بفعل يتعلق بذات الله 5 فعقلك قاصر عن أن يدرك ذلك. 


1 الجن خاق قبل الانسان 


ت 5 5 00 ٤‏ 1 ر I:‏ ۾ 
ال .وذ قال َك للَمَكَيكَة إن جا رض حَلِيعَة قالوا عل فر 
ےم وچ و .ےار الما وض م سو 5 ے کے د و ا شل کاو 

من ا . ن نسَيَّح بِحَمَدِ ك وَنِقَرّس الك أ 


EE 


كلمة (سفك) وكلمة (دم)» كيف عرفتها الملائكة وهي لم تحدث بعد؟ لا بد 


.]۳۰ [البقرة:‎ )١( 


أنهم عرفوا من حياة سابقة قاسوا عليهاء والله 12 يقول: ولان حَلَتَكَهُ من 
ّل ين ار ألتَحْوووِ © 4”. أو أنهم ظنوا أن آدم سيطغى في الأرضء فكأن الجن 
قد ملق قبل الإنسان. ون شَيَحُ يحَمَدِكَ وَُقَيّسُ أك التسبيح والتنزيه 
لا يكونان إلا للكال المطلق ا لا تشوبه أية شائبة» وهو لله ا وحده 
لذلك صرف الله ألسنة خلقه عن أن يقولوا كلمة سبحانك لغير الله تعالى» فلا 


س کے 


تسمع في حياتك أن إنسانا قال لبشر سبحانك. وقوله: فإ ألم ما لا 


َحَلَمُونَ )4 معنى ذلك: أن علمك أيها المخلوق مناسب لمخلوقيتك» أما علم 
الله ا فهو أزلي لا نبائي. 

| هل كان فيها أسماء ما يستجدّ من مخترعات في العالم؟ 
ا ا ا ERS‏ 
كر ا ء إن حشر صقن ان 


اّمل َة َة قال افون 


وكلمة 8 كَلْهَا» تفيد الإحاطةت أئ معرفة كل شىء عن هذه الأساء» هنا يتبادر 
سؤال: هل عَلَْمِ الله آدم الآسماء منذ ساعة الخلق إلى قيام الساعة» مادام سبحانه 
يقول كلهاء فما هو حكم تلك الأساء التي هي لمخترعات ستأتي بعد خلق آدم 


.]۲۷ [الحجر:‎ )١( 
.]۳١ (؟) [البقرة:‎ 
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بقرون طويلة؟ إن تعليم الخالق يختلف عن تعليم المخلوق» لأن الخالق يعلم 
إلهاماء يقذف في قلب آدم أساء المسميات كلهاء لكل ما في الكون من أسماء 
المخلوقات. وهنا نتوقف لنجيب عن سؤالين: الأول: إذا كان الله تعالى قد علّم 
آدم الأسماء كلهاء فهل كان فيها أسماء ما سيستجد من مخترعات في العالم؟ نقول: 
إنه تعلّم الأسماء التي يحتاج إليها في أولويات الوجود» ويستخدمها في متطلبات 
حياته على الآرض» فإذا جد جديد» فإن أولاد آدم يستخدمون هذه الأسماء» من 
المقدمات والأس)ء التي تعلموهاء فا جذ في الوجود من أسماء تدخل على اللغةه 
لم تأت من فراغ» وإنما جاءت من أصل اللغة التي تنطق بها وتكتب بها. 
لماذا اختلفت اللغات على الأرض؟ 

يأتي السؤال الثاني: إذا كان الله هو المعلم للكلام» فلماذا اختلفت اللغات على 
الأرض» وأصبح هناك ألوان من اللغات والآلسنة؟ نقول إن انتشار الإنسان 
على الأرض» جعل كل مجموعة من البشر تقترب من بعضها لتكون ها لغة 
واحدة» وكل لغة موجودة مأخوذة من لغة قديمة» فالفرنسية والإنجليزية 
والإيطالية مأخوذة من اللاتينية» والعبرية والسريالية لما علاقة باللغة العربية 
وكلها يرجع إلى اللغة السامية الأم» واللهجات التي يتكلم بها العالم العربي 
تختلف. حتى أن هجة الجزائر تجدها مختلفة عن اللهجة المصرية» ولغة هؤلاء 


جميعا في الأصل هي لغة القرآن وهي العربية. 


يك ب 
4 2 


| هل تكذب الملائكت؟ 
في قوله تعال: «إإن كير صقن ©4 قد يتساءل البعض: هل تكذب 
الما3ة إن الوك على من ثور ينتهوة الله و شعلوة ما وروت تقول إن 
قوله تعالى لفون اَمَك مولي إن كُسْرٌ صَدِقِنَ ©4 فيا تنبأتم به من 
غيب» أو قستم عليه من الأحداث» وليس هذا طعنا في الملائكة» ولكنه 
صجيخ و 

1 الله تعالى هو المعلم الأول في الكون 
ال تیال: لا سبِحدَةَ لا ور کا إل ما عتما إتك ات اتيز کف ج ل 


ت 


باهم باهم َال آل أكل اڪ إن َر عيب 


هاتان الآيتان» توضحان أن الله 8 هو المعلم الأول في الكونء وإذا كنا نشاهد 
اه 
تعالى للإنسان» من المواد التي وضعها في الكون» بالمنطق والعلم الذي علمه 
لالانسات: 


IETS 
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| كيف يسجد الملائنكة لغير الله 

ل تال «ولذ ف لمككة آسجدط مم جد إل بیس أ وسک ون 

من ألكفرنَ ©4”. 

قال بعض الناس: كيف يسجد الملائكة لغير الله؟ نقول هؤلاء: إن العبادة هي 
طاعة أوامر الله» واجتناب نواهيه» فالله 5 هو الذي أمر الملائكة بالسجود. 
ومن لم يطعه كان عاصياء ولذلك عندما نذهب إلى الحج فإننا نقبّل حجرا 
ونرجم حجراء وأمرٌ السجود لآدم كأمر الله لنا بالسجود إلى القبلة في الصلاة» 
فنحن لا نسجد للقبلة ذاتها أو لجهة من الجهات» ولكننا نسجد لأمر الله 


بالسجود إلى القبلة» هذا هو معنى العبادة للّه» لا شىء مقدس عندنا إلا أمر الله. 
[ نود 1 E‏ 

56 - د 1 م ت ا سه | سه ے٤‏ ع وو 

ال تمال: #وقتا باد 23 أت واتقة لذن ميف کل هزيا را ج حيث شما 

ر نی كز الج م بن الي ©4”. 

بعض الناس يقول: إنها جنة الخلد في الآخرة» وبعضهم قال: لولا أن آدم عصى 

لكنا نعيش في الجنة» نقول لهم: لاء جنة الآخرة هى للآخرة» ولا يعيش فيها 


.]7 5 [البقرة:‎ )١( 
.]7 6 (؟) [البقرة:‎ 


إنسان ثم بعد ذلك يطرد منهاء ك أن هذه الجنة فيها تكليف. في قوله تعالى: 
«ولا مرا هذه اجره وجنة الآخرة لا تكليف فيهاء إذن فما هي الجنة التي 
عاش فيها آدم وحواء؟ هذه الجنة هي جنة التجربة أو المكان الذي تمت فيه 
تجربة تطبيق المنهج» ونحن إذا قرأنا القرآن الكريم» نجد أن الله تعالى قد أطلق 
لفظ الجنة على جنات الأرضء ذلك أن فيها أشجارا كثيفة تستر من يعيش فيها 


فلا يراه أحد. 


لماذا لم يقل: فتشقيا؟ 


ل َال تن ليطن عَتھا هما یکا كه وفنا فيطلو تضكر بض 


عد 
و 
0 


- 40 ر 2وو ص | 

عدو وک في الْارضِ مسق ومتلع إل حن ©4”. 

هذا مثل قوله تعالى: لقَقُلَنَا باذم إنَّ هدا َد لك وَلِرَفَحِكَ4 يعني لآدم 
من وه ی ر ا بود يل YT ٠‏ 

وحواء» لا رتكا من َة فش ©4”. يعنى تتعب وتشقى في 

طلب رزقك» فإنك ههنا في عيش رغيد بلا كلفة ولا مشقة» وهنا لا بد أن 

نتساءل: لماذا لم يقل فتشقيا؟ إن هذه لفتة من الحق 54 إلى مهمة المرأة ومهمة 

الرجل في الحياة» فمهمة المرأة أن تكون سكنا لزوجها عندما يعود إلى بيته» 


تستقبله بحفاوة فينسى تعبه وشقاءه» أما مهمة الرجل فهي العمل حتى يوفر 


.]* [البقرة:‎ )١( 
.]١ ١1/:هط[‎ )0( 


Ne‏ د 
OE‏ 
الطعام والمسكن والحياة الكريمة لزوجته وأولاده. والعمل تعب وحركة» 


فمهمة الرجل أن يكدح ويشقى» ثم يأتٍ إلى أهله فتكون السكينة والراحة 
والاطمئنان. 


ا لماذا يأتي العالم ليغير هذا النظام ؟ 


إذا كانت هذه هي الحقيقة» فلاذا يأتي العالم ليغير هذا النظام؟ نقول إن العالم هو 


الذي يتعب نفسه ويتعب الدنياء فعمل المرأة شقاء هاء ومهمتها هي البيت» 
وليس عندها وقت لأي شيء آخرء فإذا عملت فذلك على حساب أولادها 
وبيتها وزوجهاء ومن هنا ينشأ الشقاء في المجتمع» فيضيع الأولاد» ورب 
الزوج إلى مكان فيه امرأة تعطيه السكن الذي يحتاج إليه» وينتهي المجتمع إلى 
فوضى. 

١‏ هل النسيان معصيت؟ 


ما الذي اسقط آدم في المعصية؟ إنها الغفلة أو النسيان» والحق © يقول: «إولقد 


هدن إل ادم عن 1 شی ور جد هو عَزْمَا ©4”: وهل النسيان 


معصية؟ حتى يقول الحق 5 : إوعصوح ٤ادم‏ رب نوی © 4" نعم النسيان كان 


.]١ ١٠6 :هط[)١(‎ 
]۱۲١ (؟)1[طه:‎ 
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معصية في الأمم السابقة» لذلك يقول النبي : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا علیه). ونسي وعصی» تؤدي معنى واحدا. 
| أنكت لم تفنهم عن الله شينا١‏ 

هذا ابوط هو بداية نزول الإنسان إلى الأرض ليباشر مهمته في الدنياء ومادام 
قال: وڪم في لاض مُسَتَمَرٌوَمَتَعٌ إل جين ©4» فهي إذن حياة 

موقوته على قدر وقتهاء وعلى قدر حجمهاء والذين يقولون بأنه لا بد من وجود 

بشر نسميه مخلّصاء ليفدي العالم بقتله وصلبه من الخطيئة التي ارتكبها آد» 

نقول له: أنك لم تفهم عن الله شيئاء لأن القصة هي هنا خطأ قد حدث 

وصوّبء وفرق بين الخطأ والخطيئة» فالخطأ يصوّبء ولكن الخطيئة يعاقب 


عليها. 


| من الذي قال إن الخطيئة تورّث؟ 
آدم أخطأ وصوب الله له وتلقى من ربه كلمات فتاب عليه» إذن لا توجد 
خطيئة بعد أن علمه الله التوبة وتاب إلى الله حتى نقول: نخلص العالم من 
خطيئة آدم» وهل خطايا العام كلها أكل من شجرة؟ من الذين أوجد القتل 
وسفك الدماء» والزنا والاغتصاب والنميمة والغيبة؟ لو أن كلامهم صحيح 
لكان لا بد ألا توجد خطيئة على الأرض مادام قد وجد المخلص الذي فدى 
العالم من الخطيئة» ولكن الخطيئة باقية» ومن الذي قال إن الخطيئة تورّث؟ حتى 
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يرث العام كله خطيئة آدم؟ والله ٤‏ يقول : #ولا رر زر ارد ود لُخْهنْ ٠‏ . 
العداوة تعطينا مناعتٌ آلا نخطئ ولا نغطل 
فالمستشرقون يعادون الإسلام» ولكن معاداتهم هذه تعطينا نشاطا لكي نبحث 
حتى نرد عليهم» وجنود الشيطان من الإنس يعادون المؤمنين» وعداواتهم هذه 
تعطينا مناعة ألا نخطئ ولا نغفل» فأنت مادام لك عدوء فحاول أن تتفوق 
عليه» ولعل الحضارة الإنسانية لا ترتقي بسرعة قدر ارتقائها وقت الحروب» 
اعا رمم ایر کم كل القوى ا 
على الدول الأخرى» هذه الارتقاءات والاختراعات قد تكون أدوات للتدمير 
والقتل» ولكن بعد أن تنتهي الحرب تتحول إلى استنتاججات وعِبر توجه إلى 

ارتقاءات الإنسان في الأرض. 

شرع الله التوبي رحمة بالمجتمع كله 
َال تلق ءَدمْ ون ربو کلم تاب لی ِنَم هو لواب اير ©4". 
بعد أن وقعت المعصية» كان لا بد أن يشرع الله تعالى التوبة رحمة بالمجتمع كله 


فالإنسان إذا عصى وعرف أنه لا توبة له» يتمادى في إجرامه. من الذي سيعاني 


.]١6:ءارسإلا[‎ )١( 
.]7 07 (؟) [البقرة:‎ 
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في هذه الحالة؟ إنه المجتمع الذي يعيش فيه» وسيكون المسلمون أكثر الناس 


معاناة لأنهم أهل خير وتسامح. 


| لكن إبليس لم يعترف بذنبه 
إن بعض الناس يقول: إن آدم قد عصى وتاب الله عليه» وإبليس قد عصى 
فجعله الله خالدا في النار» نقول: إنكم لم تفهموا ماذا فعل آدم؟ أكل من 
الشجرة المحرمة» وعندما علم أنه أخطأ وعصى» لم يصرٌ على المعصية» و 
ام بي لي ا 
إبليس لم يعترف بذنبه» بل رد الأمر على الآمر وقال: لادد لهم صك 
لقم © » وقال: يريك وهر مهت ©4 وقال: َي 
ديك ر إلا قلي ©4 وسأفعل كذا وسأفعل كذا. وهذا زيادة بالكفر بالله. 


1 لكات 
فل تال : علق ءام من ري کیک 4 ما هذه الكلمات؟ هل هي قول آدم كما 
جاء في قوله تعالى: الا را طاتا أَنَفْسَنَا إن ار تیر لا ورتا ےو 
من ألْحَينَ ©4”. هذه الآية الكريمة» دلتنا على أن ذنب آدم لم يكن من 


وتوت الاستكبار» ولكن من توب الغفلة با کان ذب إبليس من :ذتوب 


.]۲۳ [الأعراف:‎ )١( 


الله يستر عيده مرة ومرة 
هد هو الوب الي ©4 كلمة تواب تدل على أنه يضبط بعد مرتين أو 
ثلاث. فالله يستر عبده مرة ومرة» ولكن إذا ازداد وتمادى في المعصية» يوقفه الله 
عند حده» وأنا أتحدى أن يوجد جرم يضبط من أول مرة» والله تعالى توّاب 
برحمته» لأن هناك من يعفو ويظل يمنّ عليك بالعفو» حتى أن المعفو عنه يقول: 


ليتك عاقبتني ول تمن على بالعفو كل ساعة. 


ما هو الخوف وما هو الحزن؟ 


لانن وات 
کال تعال: لتا آهبطوا نها جميعا فما يات سكم مق هدى فَمَن تیم هدای فلا 


$> 


عر د ی 
ری ین هم يرو 4" 
«إهْدّى4 أي: الرسل والكتب السماويةء حوفي @4 أي: أن تتوقع شرا مقبلا 
لا قدرة لك على دفعه فتخاف منهء يرويت ©4 والحزن: أن يفوتك شىء 
تحبه وتتمناه» وهذه تعطينا قضية مهمة في المجتمع» فالإنسان المستقيم الذي لم 
يرتكب يد مخالفة» لا يناله خوف أبداء ولكن من يرتكب خالفة» تجده دائما 


خائفا خشية أن ينكشف أمره. 


.]۳۸ [البقرة:‎ )١( 


هل التحديب عدم فدرة على المهمر؟ 
کے س ت تر م ر رو ٠‏ کو ر ص 7 عن اش س عط 
َلََالَ: «والنيت كفروا وكدْبوأ اتيت أؤلتيك أصِحَبٌ لار هُمَ فيا 
حَلِدُونَ 4”. 
الكفر هو محاولة ستر وجود الله واجب الوجود» ومحاولة ستر هذا الوجود هو 
إعلان واعتراف بأن الله تعالى مو جود» فأنت لا تحاول أن تستر شيئا إلا إذا كان 
وجو لأن الشيء الذي لا وجود له لا يحتاج إلى ستر. كوأ كَايئِتتَ4 
والآية هى الشىء العجيب اللافت» فهناك في الكون آيات كونية مثل الشمس 
والقمر والنجوم والأرضء والجبال والبحار وغير ذلك» هذه فوق قدرة البشرء 
خلقها الله © لتكون آية في كونه وتخدم الإنسان» وهناك الآيات وهي 
المعجزات؛ عندما يرسل الله رسولا أو نبيا إلى قومه فإنه سبحانه يخرق له قوانين 
الكون ليثبت لقومه أنه نبي مرسل من عند الله. والذين كذبوا بآيات الله هم 
الذين يرفضون الإسلام ويحاربون الدين» هؤلاء حميعاء حدد لنا الله تعالى 
مصيرهم» ولكن هل التكذيب عدم قدرة على الفهم؟ نقول أحيانا يكون 
وبالعذاب الأصغر حتى يؤمنواء ولكنهم رغم يقينهم بن هذه الآيات من الله 
814 لم يعترفوا بها. 


.]"9 [البقرة:‎ )١( 
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بنو إسرائيل أكثر الأمم عصيانا 

لَك یکی إسريّيل لوأ يتمق آل امت علب وأو فى أرف يمرك 
ایی ارمبون @04. 

أخذت قصة بني إسرائيل ذلك الحجم الضخم في كتاب الله وأنبياء بني 
إسرائيل من أكثر الأنبياء الذين اوساو لأمة واحدة» وليس معنى هذا أنهم 
مفضلون» ولكن لأنهم كانوا أكثر الآمم عصيانا وآثاماء فقد كانوا كلما خرجوا 
من معجزة انحرفواء فتأتيهم معجزة أخرى» فينحرفون» وهكذا حكم الله 
عليهم لظلمهم أن يتفرقوا في الأرض عام (1720م)» ثم يتجمعوا مرة أخرى 
بعد فترة طويلة من الزمن عام (/45١م)‏ في مكان واحد على أرض فلسطين. 

من هو إسرائيل: 

نلاحظ أن الله تعالى بدأ هذه الآية الكريمة بقوله: يبق إِسَيِيلَ4 لماذا؟ ومن هو 
إسرائيل؟ إسرائيل هو نبي الله يعقوب :922. ولأنه ابتلي بلاء كبيراء استحق به أن 
يكون صفيًا لله» وعندما ينادي الله تعالی قوم موسى بقوله: «إيلبق سبل فإنه 
يريد أن يذكرهم بمنزلة إسرائيل عند الله ويذكر الأبناء بفضله على الآباء علهم 
يتعظون أو يخجلون من المعصية» تماما كا يكون هناك عبد صالح أسرف أبناؤه 


.]4٠ [البقرة:‎ )1( 
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على أنفسهم. فيقال لهم: ألا تخجلون؟ أنتم أبناء فلان الرجل الصالح» لا يصح 


أن ترتكبوا ما يغضب الله. 


| ما هو العهد؟ 
واوا رى أوف هرك العهد هو الميئاق» وما هو العهد الذي يريد الله من 
بني إسرائيل أن يوفوا به ليفي الله بعهده لهم؟ نقول: إما أن يكون عهد الفطرة» 
وهو أن نؤمن بالله ونشكره على نعمه» وكا قلنا إذا هبط الإنسان في مكان ليس 
فيه أحد» ثم نام وقام فوجد مائدة طعام أمامه» ألا يسأل نفسه: من صنع هذا؟ 
لو أنه فكر قليلا لعرف أنه لا بد أن يكون لما من صانع» فَذِكرٌ الله وشكره 
واجب بالفطرة السليمة» لا يحتاج إلى تعقيدات وفلسفات» أو هو العهد الذي 
أخذه الله على الأنبياء ليبلغوا أقوامهم بأنهم إذا جاءهم رسول مصدق لما معهم 


فلا بد أن يؤمنوا به وينصروه. 

١‏ لما جاء من العرب كطروا به!! 
د صر ےہ 58 0 E‏ سسکا کے O E‏ رس و 5 22 ا عه ره 
الماك واوا يمآ اوك مُصَيًَا لما مَعکر ولا کا ول ڪَافر وه ولا 
کیاکی کک تیک کل تاكن چ۰ 


بعد أن لفت الله أنظار اليهود إلى أن عدم إيم|نهم بالإسلام هو كفر بالتوراة» لأن 


.]4١ [البقرة:‎ )1( 


تعاليم التوراة تأمرهم أن يؤمنوا بالرسول الجديد» لقد كانوا يبشرون بمجيئه» 
وقد أَعطُوا أوصافه وزمنه في التوراة» فلا جاء من العرب» عرفوا أن سطوتهم 
ستزول» وأن سيادتهم الاقتصادية ستنتهي» فكفروا به وبرسالته. فاليهود ‏ 
يكونوا أول كافر بمحمد 5 
أهل الكتاب» لآن قريشا لا صلة لها بمنهج السماء» وأحبار اليهود كانوا يعرفون 
صدق الرسالة» وكانوا يستفتحون برسول الله ## على أهل المدينة ويقولون: 
جاء زمن رسول سنؤمن به ونقتلكم قتل عاد وإرم» ولا جاء رسول الله ا 


بدل أن يكونوا أول المؤمنين به» كانوا أول من كفر. 


ل 


» وإنما كانت قريش» والمقصود أول كافر به أي من 


TT 
A 4 1 5 دا ع‎ 
ولا شرا بكَايت ممما قلي لقد جعلت آيات الله ثمنا لتحصل على‎ 
مكاسب دنيوية» وليتك جعلتها ثمنا غالياء بل جعلتها ثمنا رخيصاء لقد‎ 


9 3 


أو مر كزك! إنك تستعجل مكاسب الصفقة استعجالا أحمق» فهب أن معك كنز 
قارون ذهباء وأنت في مكان منعزل وجائع» ألا تعطي هذا الكنز لمن سيعطيك 


کک ص 


تفسيرالقران بالامثال والمعاني المعاصرة SNN‏ 0 0 5 


3 ذا 


| 2 رن الك 
لال «إولا لسا كل بابل تكو الحقّ وَأَْر تعلو 42". 
في التوراة آيات لم يحرفها اليهودء وآيات حرفوهاء وكل الآيات التي تتعلق 
برسول الله ۵ :© ووصفه» حرفوها وأنكروهاء وغيّروا أوصافهاء والآيات التي 
للق ذلك ل حرفرهاء كان خاطرا نلق بالباطل» ما الذي علوم 
يدخلون الباطل ويحاولون إخفاء الحقائق؟ ليشتروا بآيات الله ثمنا قليلاء 
ويحافظوا على مناصب دينية ومراكز اجتاعية» ويستمروا في أطاعهم 
وأهوائهم» وشهواتهم القذرة» إذا انتقلوا إلى دين جديدء ولكن هل فعلوا ذلك 
عن طريق الخطأ أو السهو أو النسيان؟ لا بل فعلتموه وَأ دَكمُوتَ ©»4. 


أمرهم بالصلاة كما يصلي المسلمون 


ل تتال: ووا ألصّلَاة واثوأ لكر وَأنِحَعُوأ مم سوي ©4”. 

الله < يريد أن هدم تكبرهم على الدين الجديد. فأمرهم بالصلاة ىا يصلي 
المسلمون» وبالزكاة كا يزكي المسلمون» فلا يعتقدون أن إيانهم بموسى 
والتوراة سيقبل منهم بعد أن جاء الرسول الجديد الذي أمروا أن يؤمنوا به 


)١(‏ [البقرة: ؟5]. 
(؟) [البقرة: “47 ]. 
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ويقولوا ديننا كافيناء إنه تعالى يريد أن يلفتهم إلى أن صلاتهم لن ثقبل منهم إلا 
أن يكون فيها ركوع» وصلاة اليهود ليس فيها ركوع. 
| عالم الدين» التاس أعينهم مفتحت لما يصتع(٠‏ 
د سس ۶ 2 ب سح جه 0 ےر o‏ 
قال تَسَاك: «( أتأمروت النّاس بال ود کشو لضي ودر لرن الڪ أ 
تَحقِلُونَ 4”. 
لا بد أن يكون العلاء قدوة ليصلح أمر الناس» والقدوة ليست مطلوبة في كل 
علوم الدنياء إلا في الدين» فأنت إذا ذَكْرَ لك عالم كيمياء بارع» وقيل لك أنه 
يتناول الخمرء أو يفعل كذاء تقول مالي وسلوكه» وكذلك كل علاء الأرض» ما 
عدا عام الدين» فالناس كلهم مفتحة أعينهم لما يصنع» فإن أمر بمعروف وهو 
لا ينفذه» أو بى عن منكر ويفعله» فإنه هبط من نظرك في الحال» فأي فائدة أن 
١‏ هناك أحدات شاقن E‏ 
الال اسا اص وأصَّلة إا جره إلا عل لكشي 4”. 


ومعنى الاستعانة بالصبرء أن هناك أحداثا شاقة ستقع» فالصبر معناه حمل 


.] 44 [البقرة:‎ )١( 
.]٤٥ [البقرة:‎ )۲( 


النفس على أمر صعب» وهم ماداموا قد تعودوا على شراء آيات الله بثمن قليل» 
فجعلوا آيات الله ثمنا لمتع الدنياء واشتروا بها متعهم وملذاتهم» فلا بد أن 
يستعينوا بالصبر إذا أرادوا العودة إلى طريق الإيان» وهذه المسألة موجهة 
للجميع» فكل مؤمن يدخل منهج الإيوان محتاج إلى الاستعانة بالصبر ليحمل 
نفسه على مشقة المنهج وتكاليفه» وليمنع نفسه عن الشهوات التي حرمها الله 


e. 
و‎ 
٠ یکا‎ 


لماذا قال: وا أَجَي بد ل (وإنهما) 

وسياق الآية يقتضي أن يقال: (وأنه)) لكن القرآن قال: وتا كير فهل 
المقصود واحدة منهماء الصلاة فقط أم الصبر؟ نقول إنه عندما يأتي أمران 
منضان إلى بعضهه| لا تستقيم الأمور إلا با معاء يكونان علاجا واحداء واقراً 
قوله تعال: للفو ياه ڪر ربوك وله وَرَسُولةة احق أن يروه 
إن او مُؤِيِيرت @)0. فقال: يرضوه ول يقل يرضوهماء والتفسير 
السابق نفسه نفهمه» ليس لله حق ولرسوله حق» ولكن الله ورسوله يلتقيان على 
حق واحد. والعلاج في الصبر مع الصلاة» فالصبر كبير أن تتحمله النفس» 
وكذلك الصلاةء لأنب| يأخذان من حركة حياة الإنسان. 


.]57 [التوبة:‎ )١( 
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١‏ | الخشوع يجعل الانسان يستحضر عظمت الخالق 
والخشوع هو الخضوع لمن ترى أنه فوقك بلا منازع» فالناس يتفاوتون في القيم 
والمواهب» وكل واحد يحاول أن يفاخر بعلوه ومواهبه» فمن الممكن أن يستكبر 
الإنسان با عنده» ولكن الإنسان يخضع لمن كانت له حاجة عنده» لأنه لو تكبر 
عليه أتعبه في دنياه» هذا في البشرء أما بالنسبة لله سبحانه» فإنه خشوع لمن خلق» 
فالخشوع يجعل الإنسان يستحضر عظمة الخالق سبحانه» ومدى عجزه أمام 
خالق هذا الكون» ويعلم أن كل ما عنده يمكن أن يذهب به الله تعالى في لحظة» 
ذلك أننا نعيش في عالم الأغيار» والله ‏ يجعل الأيام دولاء أي متداولة بين 
الناس» فإنسان يفاخر بقوته» يأتي من هو أقوى منه فيهزمه» وإنسان يفاخر 
بماله» فيضيع هذا امال في لحظة. 

| مجرد الظن يكني 

َل ارين ن ام مفو هر وَأ يه ُو ©4”. 

لم يقل الحق سبحانه: الذين تيّقنوا أنهم ملاقوا ربهم» لآن جرد الظن أنك ملاق 
الله كاف أن يجعلك تلتزم بالمنهج» فا بالك إذا كنت متيقناء فمجرد الظن 
يكفي» وإذا أردنا أن نضرب لذلك مثلا نقول: هب أنك سائر في طريق» وجاء 


شخص يخبرك أن هذا الطريق فيه لصوص وقطاع طرق» فمجرد هذا الكلام 


.]45 [البقرة:‎ )١( 


يجعلك لا تمشى في هذا الطريق أبداء والنفس البشرية لا بد أن تحتاط للقاء الله. 


نت لا محالت سترجع إلى الله 

اكز ر ليه مون ©4 والرجوع إلى الله © أمر يقيني» فا دمت قد جئت 
إلى الدنيا خلوقا من الله فأنت لا محالة سترجع إليه» وهذا اليوم يجب أن نحتاط 
له حيطة كبرىء وأن نترقبه» لأنه يوم عظيم» ونحن نحتاط لأحداث دنيوية لا 
تساوي شيا بالنسبة لأهوال يوم القيامة» أنت تسافر بالطائرة إلى أمريكا مثلا 
لقضاء عدد من السنوات» قبل التوجّه إلى المطار فإنك تحتاط من كل شىء 
جواز سفرك نقودك. أوراقك الرسمية» أنت تحتاط من كل شيء» وإن مجرد 
الظن هنا بأننا سنلاقي الله تعالى يوم الحساب» يكفي لأن نعمل له ألف 
حابي 


الل کی امین :ا تی اج اعت میک ول کنن ا 


م 


الْعَالِمِينَ 
وبا أن أوصافه < قد ذكرت في التوراة» وطلب منهم أن يؤمنوا به وينصروه. 
فإن عدم إيانهم به هو كفر بالتوراة» كا أن الإنجيل بشر بمحمد 87 


.] 41 [البقرة:‎ )١( 


4 Ne 
O 
منهم أن يؤمنوا به» فعدم إيانهم به كفر بالإنجيل. والمعنى اذكروا نعمتي بأ‎ 
الأنبياء» والله يريد أن يلفتنا إلى أنه مادام قد نعم عليهم» فلا يظنون أنهم غير‎ 
جاء‎ 


مطالبين بالإيان بمحمد. إن) كان لا بد أن يفهموا أن رسول الله شل 
ليصحّح لهم كتاءهم» ويوضح لهم الطريق الصحيح» فكان يجب عليهم أن 
يؤمنوا به وينصروه. 

| سناع ولد عدي فن سبادته او فحامتك! 
E e‏ س 3 وور ر و فة ول 
o‏ 
أي خافوا يوم القيامة» وهو يوم الحساب على الأعمال في الدنياء يوم لا يغني 
أو مليارات» أو كانت أموال الأرض جميعًاء من ذهب أو أبنية وعقارات» ولا 
يجرؤ أحد في هذا اليوم أن يتقدم لنصرتهم وإنقاذهم» من هؤلاء الذين اعتادوا 


نصرتهم في الدنياء سواء كانوا سيادته أو فخامته أو عطوفته!! 


.]٤۸ [البقرة:‎ )1( 


اا و و - 


اتا وذ يڪم ين َال ورڪو يسومو ڪر سو الْمَدَابٍ يدحو 
e‏ ©" 

الفرق بين ييحن تاڪ وو يقو يلو مَك )۰. فالذبح لا بد فيه 
من إراقة دماء» وعادة يتم بقطع الشرايين عند الرقبة» ولكن القتل قد يكون 
بالذبح أو بغيره كالخنق والإغراق» وليس شرطا فيه أن تسفك الدماء. ولكن 
لماذا لم يقل الحق سبحانه: يذبّحون أبناءكم ويستحيون بناتكم بدلا من قوله 
يستحيون نساءكم؟ الله تعالى يريد أن يلفتنا إلى أن الفكرة من هذا هو إبقاء 
عنصر الأنوثة يتمتع بنّ آل فرعون» لذلك لم يقل بنات ولكنه قال نساء» أي 
أنهم يريدوخبنَ للخدمة والمتعة الجسدية وذلك للتنكيل ببني إسرائيل» ولا يقتل 
رجولة الرجل إلا أنه يرى الفاحشة تصنع في نسائه» ولحذا قال 2!: طوف 
دبِحكر بلا ين ري ڪُر عَطِيرٌ 4. 


حين تخرج الأحداث عن نطاق الأسباب 


َل «ولا را پڪ لبر تاسک وأْرَقآ ءال فتكت وار 
- ©74. 


- 


.]٤٩ [البقرة:‎ )١( 
.]١5١:فارعألا[ (؟)‎ 
.]٠١ [البقرة:‎ )۳( 


ص 


08 کر 
تفسيرالقران بالأمثال والمعاني المعاصرة و 2 < 
a‏ 


۸ م أن 


الله سبحانه يريد أن يمنّ على بني إسرائيل بأنه أنجاهم من العذاب وأهلك 
عدوهم» فقد خرج موسى وقومه وكانوا ستمائة آلف كا تقول الروايات» 
فخرج فرعون وراءهم على رأس جيش من آلف آلف (مليون»» فلا تراءى 
الجمعان رؤية العين قال قوم موسى إن لڌر 49 وهذا كلام منطقي» 
فأمامهم البحر ووراءهم فرعون وجنوده» ولكن حين تخرج الأحداث عن 
نطاق الأسباب إلى قدرة المسبب فهي لا تخضع لأسباب الكون» فبمنطق 
الأحداث يكون فرعون وجنوده سيدركونهم» ولكن بمنطق الله تعالى فإنه 
سيهيئ لهم طريق النجاة» وأوحى الله إلى موسى بأن يضرب بعصاه البحر 
فانفرق» وهكذا توقف قانون الماء وهو الاستطراق والسيولة» وانفرق البحر 
وأصبح كل جزء منه كالجبل» ذرات الماء تماسكت مع بعضها البعض لتكون 
جبلين كبيرين بينهم| يابس يمر منه بنو إسرائيل. 
| وقَمُوا يشاهد ونهم! 

يشاهدونهم» وأنت حين ترى مصرع عدوك تشعر بالمرارة التي في قلبك وهي 
تزول» فوئر تَظرُوقَ @) أي ينظر بعضكم إلى بعض وأنتم غير مصدقين 
أنكم نجوتم من هذا البلاء العظيم» وفي نفس الوقت تطمئنون وأنتم 
تشاهدو نهم وهم يغرقون دون أن ينجو منهم أحدء حتى لا يدخل في قلوبكم 


اة ربا نجى بعضهم وسيعودون ليتبعوكم. 


کک ص 
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Gi 


الدين يتكلم عن الزمن بالليلي» ما السبب؟ 


2 ے‎ 
Td 


لمال اة وتا موی أن ل هُدَ ذم ليجل من بدو َر 
تلوت ©4”. 
هذه الليالي الأربعون حددت ثلاثين أولاء تم أَتمَها الله بعشر آخرى» وعندما يتكلم 
الدين عن الزمن يتكلم دائ) بالليلة» والسبب في ذلك أنك لا تستطيع أن تحدد 
الزمن بدقة بالنهار» فإذا نظرت إلى قرص الشمسء لا يمكن أن تحدد في أي وقت 
من الشهر نحن» ولكن إذا جاء الليل بمجرد أن تنظر إلى القمر تستطيع أن تحدد 
الزمن» فإذا كان القمر هلالا فنحن في أول الشهرء وإذا كان بدرا فنحن في وسطه 
وهكذا. ولآن السنة الهجرية تقوم على حساب الهلال» فمعنى ذلك أن كل نفحات 
الله في كونه تأتي في كل الفصول والأزمان» فتجد رمضان في الصيف والشتاء 
وكذلك وقفة عرفات» وكذلك كل المناسبات الدينية» لأن السنة الهجرية تنقص 
أحد عشر يوما عن السنة الميلادية» والفرق سنة كل ثلاث وثلاثين سنة. 

الحرام لا يأتي منه خير مطاقا 

بنو إسرائيل سرقوا بعض حلّ نساء آل فرعونء وزيّن لهم الشيطان أن يصنعوا 
منها عجلا يعبدونه» صنعه لهم موسى السّامري أحد علاء بني إسرائيل» فأخذ 


الحلٍ وصهرها ليجعلها في صورة عجل له خوارء وقال لهم: هذا إلهكم وإله 


Teva 


کک ص 


a 5 EEE 2‏ د کک م a‏ 
قا بالعجل؟ لان الذهب المصنوع مت السجل 


موسى» أتعرف اذا فتنهم الله ا 
من أصل حرام» والحرام لا يأتي منه خير مطلقاء ولا بذ أن نأخذ العبرة من هذه 


الواقعة» وهي أن الحرام ينقلب على صاحبه شراً ووبالا. 


1 عمًا الله عنهىي لماذا؟ 

لال E E‏ لك خَرَكر نرت ©4 

عفا الله عنهم مع أنهم ارتكبوا ذنبا عظياء لماذا؟ لأنه يريد أن يعلم خلقه أنه رب 
رحيم» لتمحو خلايا الشر في النفس البشرية» ولو لم تُشرع التوبة والعفو من الله 
لزاد الناس في معاصيهم» وهذا ما لا يريده الله سبحانه لعباده» لقد عبد بنو 
إسرائيل العجل قبل أن ينزل عليهم المنهج وهو التوراة» ولكن هل بعد أن أنزل 
عليهم المنهج والتوراة تابوا وأصلحواء أو استمروا في معصيتهم وعنادهم؟ 


چ 


ا قصب موسى السامري 
فتنة عبادة العجل حدثت بسبب السامري» والسامري اسمه موسى السامري» 
وردت قصته في روايات بني إسرائيل» وهي من الأخبار التي لا تُصدّق ولا 
تکذب» ولدته أمه في الصحراء وماتت» فكفله جبريل وربّاه» وكان جبريل 322 


يأتيه على حصان يحمل له ما يحتاج إليه من طعام وشراب» وكان موسى 


To [البقرة»‎ )1( 


السامري يرى حصان جبريل» كلما مشى على الأرض وقع منه تراب فتخضرٌ 
وتنبت الأرض بعد هذا التراب» وأيقن أن في حافر الحصان سرَّاء فأخذ قبضة 
من أثر الحصان ووضعها في العجل المصنوع من الذهب» فأخذ تحدث خوارا 
كأنّه حيّ! ولا تتعجب من أن صاحب الفتنة جد معونة من الأسباب حتى يفتن 
بها الناس! لأن الله تعالى يريد أن يمتحن خلقه» والذي يحمل دعوة الحق لا بد 


أن يئه الله تبيتة خاصة. 


قتلوا من أنهو سبعين ألمًا١‏ 

4-2 459 وس ےم کے ووے د > ص ے ےو ے ےچ <+ 2 
َلَضَالَ: وذ ءَاتِيَْا موسى الكتنب وَالْمْرَوانَ لعل تَمْتَدُوةَ © اذ قال 
- ى د يي اسل ا 0 د هد اه ے 0 
موس مومه تقوم نك طلمَْر انکر باذ لجل منوا إل بَإرِيكر 
ا ٠‏ 2 وے 5 ل 31 ا 57 ع و سس م 
افوا اسک لخر حير ڪر عد باريڪر شتاب ڪل هد هو الاي 
ايهر © 4”. 
«الْكتنب وَآلْمْرَيانَ4 أي: الكتاب الفارق بين الحق والباطل» وهو التوراة قبل 
1 وس سه : 5 

نفس وعندما نزل حكم الله جعل موسى بني إسرائيل 
يقفون صفوفاء وقال هم: إن الذي لم يعبد العجل يقتل من عبده» ولكنهم حين 
وقفوا للتنفيذ» كان الواحد منهم يجد ابن عمه وأخاه وذوي رحمه أمامه فيشق 


عليه التنفيذ» ف بان بعث ضبابا يسترهم حتى لا يجدوا مشقة في تنفيذ 


.]0 5 - [البقرة: “اه‎ )١( 
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Gi 


القتل» وقيل إنهم قتلوا من أنفسهم سبعين ألفاء وهذا الرقم كما قال المفسرون 
ليس بالتحديدء إن هو للمبالغة في عدد القتلى بأنه عدد كبير» قد يكون أقل من 
ذلك أو أكثر» وعندما حدث ذلك» أستصرخ موسى وهارون رہم» وقالا 
لقومهم: أبكوا عسى أن يعفو الله عنكم» ووقفوا يبكون. فعفا الله عنهم» إن 
التشريع هنا بالقتل هو كفارة الذنب» وهو بذلك يعيد نفسه التي تمردت على 
منهج الله إلى العبادة الصحيحة» وهذا أقسى أنواع الكفارة» وهو أن يقتل 
الإنسان نفسه أو يقتل أخاه أو ابنه إثباتا لإيانه» وندما على ما فعل» فكأن القتل 
هنا شهادة صادقة للعودة إلى الإيان. 
نت لا ترى الروح» فكيف تطمع أن ترى خالقها 

الال ا قر قث ل ل م أن کی كك أ جو 6ل 
اليهود الذين لا يؤمنون إلا بالشيء المادي المحس» لا تتسع عقوم ولا قلوبهم 
إلى أن الله فوق المادة وفوق الأبصارء وهذه النظرة المادية نظرة حمقاءء والله يل قد 
لفتنا إلى قضية رؤيته جهرا في الدنيا بقوله تعالى: وف ايك أف يرو ©4". 
e‏ 


.]٠١ [البقرة:‎ )١( 


(؟)[الذاريات: ١؟].‏ 
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3 يننا 


مع أنها موجودة داخلك» فكيف تريد أن تدرك الله 42 وإذا كانت هذه الروح 
هي مخلوقة لله لا تدركهاء فكيف تطمع أن ترى خالقهاء وقد حسم الله المسألة مع 
موسى 20 بآن أراه العجز البشريء لأن الجبل بقوته وجبروته لم يستطع احتمال 
نور الله فجعله دكاء وكأن الله يريد أن يهم موسی» أن الله حجب عنه رؤيته رحمة 
منه» لأنه إذا كان هذا قد حدث للجبل نا تجلى له الله! فماذا كان يمكن أن يحدث 
بالنسبة لموسى؟ 
كأن قوم موسى ماتوا فعلا!؟ 

الكل( تنک زا تند ویک سر نکر ۰)۵ 

موسى # أصيب بالصاعقة أيضاء عندما طلب أن ينظر إلى الله» لقوله تعالى: 
كر موتك صوق َا اق . أي أن الصاعقة أصابته بنوع من الإغماءء 
ولكن مع قوم موسى قال: م بَحَدِ مو فكأن قوم موسى 
ماتوا فعلا من الصاعقة» فموسى أفاق من تلقاء نفسه» أما أولئك الذين 


أصابتهم الصاعقة من قومه» فقد ماتوا ثم بُعثوا. 


.]65 [البقرة:‎ )١( 
.]١ 57 [الأعراف:‎ )۲( 
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3 يننا 


| 500 
عرف 201 ترون اف رج ره لاحر عل 6 2 أ 
كلكا ت ا ا 
ا هر يموت ©4”. 
موجودة حتى الآن في مناطق بالعراق» فيجمعونها وتصبح من أشهى أنواع 
الحلويات» أما السلوى فهي طير من السماء ويقال إنه السمانء يأتيهم في 
جماعات كبيرة لا يعرفون مصدرهاء ويبقى على الأرض حتى يمسكوا به 
ويذبحوه ويأكلوه» وکل هذا يأتيهم من السماء دون) تعب منهم» ولكنهم لعدم 
إيمانهم بالغيبيات» يريدون الأمر المادي» لو كانوا مؤمنين حقا لقالوا: إن الذي 
رزقنا بالمن والسلوى لن يضيّعناء وهم يخافون أن ينقطع الَْنَّ والسلوى عنهم 
يوما ماء فاذا يفعلون؟ 
ا TOT‏ ليرفا 


وڏ لتا دحوأ هدذ الْقَرَيدَ كوا متها حت شر ردا دحوأ اب 
سا وفوا َة ور ڪر حَطیکڪ وَسَيَرِيدُ ألْمُحسنيت ©4”. 


إنهم حتى في الآمر يغيرون مضمونه» ويلبسون الحق بالباطل» وهذه خاصية 


)١(‏ [البقرة: /ا6]. 
(۲) [البقرة: /0]. 


فيهم» ولذلك دخلوا الباب وهم غير ساجدين» دخلوه زاحفين على ظهورهم» 
مع أن ما أمرهم الله به أقل مشقة مما فعلوه» فكأن المخالفة لم تأت من أن أوامر 
الله شاقة» ولكنها أتت من الرغبة في مخالفة أمر الخالق» وبدلا من أن يقولوا 
حطة» أي خط عنا يا رب ذنوبناء قالوا جنطة والحنطة هي القمح» ليطوّعوا 
اللفظ لأغراضهم» فكأن المسألة ليست عدم قدرة على الطاعة» ولكن رغبة في 
المخالفة. 


الرغبن في مخالضت أمر الله( 


ودل الین طم فود عر ای قیک له كَلَرَكَا عل آل ESA‏ 
ابا ا وأ يَفَسْفُوَ ©4”. 


ولكن الله 4 
EE‏ 14م كيت تاها OA E‏ 
يكلف بني إسرائيل بأن يدخلوا هذه القرية إلا بناء على طلبهم هم» فلا 
استجاب الله لدعواهم» بدلوا القول» وبدلوا طريقة الدخول» وكان هذا رغبة 


فلو أن الله كلفهم تكليفا لم يستطيعوه؛ لأنه شاق عليهم فربما كان لهم عذرهم» 
# لا يكلف إلا با هو في طاقة الإنسان أو أقل منهاء فيقول: إل 


في المخالفة» فأصابهم الله بعذاب من السماء. 


(1) [البقرة: 59]. 
(1) [البقرة: 585؟]. 
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3 يننا 


ات نتهت آخر نقطيّ من الماء 
«متاذ أنتسقق موی زیو اتا أضرد کک جرب ينه فا 


ڪش ڪا کڏ لر ڪل اتاين شريه ر كوأ وشي من رق لَه ول كوأ 
في رض مُنْيِدِينَ ©4”. 

لقد وصلت ندرة الماء عند بني إسرائيل لدرجة أنهم لم يجدوا ما يشربونه» 
وموسى * طلب السقيا من الله» ولا تطلب السقيا من الله إلا إذا كانت 
الأسباب قد نفدت» وانتهت ت آخر نقطة من الماء عندهم؛ وكان طمع موسى في 
رحمة الله بلا حدود» ولذلك فإن الدعوات كانت تتوالى من موسى ¥ لقومه. 
وكانت الاستجابة من الله تأتي» الله تعالى أراد المعجزة» فقال: لن أعطيكم ماء 
ينزل من السياء» ولكن الله أراد أن يري بني إسرائيل مدى الإعجاز» فأعطاهم 
الماء من الحجر. 

لماذا اثنتا عشرة عينا؟! 

قوله تعالى: لجرت ينه آنا عَشْريَ ْنا لماذا اثنتا عشرة عينا؟ لأن 
اليهود كانوا يعيشون حياة انعزال» منقسمون إلى اثنتا عشرة مجموعة» وهم عدد 
أبناء أبيهم يعقوب (إسرائيل) :32 كل مجموعة منهم كانت تسمى «سبطا» لما 
شيخ مثل شيخ القبيلة» فإذا ما أخذوا حاجتهم ضرب موسى الحجر فيجف» 


.]٦١ [البقرة:‎ )١( 


ولذلك نعرف أن الحجر كان يعطيهم الماء على قدر الحاجة» من الجهات الأربع» 
فقد نبع من كل منها ثلاثة ينابيع. 


| ماذا طلبوا؟ 


وذ فشر يمون اک ت عل ماو بجر قانع لتا رلک يرج آنا مسا 
يت الاش ين بيا ياي وفومها وَعَدَسهَا 0 قال E‏ 
EI EEE ab‏ 


5 
نس صرظ لس 


َه ال سسا ع عا ويد اه هود 


2 م 
3 


یرون باي اه يقلو اين بير الق ذَلِكَ يما عصوا واوا 
د 4 

ماذا طلبوا؟ لقد طلب بنو إسرائيل من موسى أن يدعو الله أن يخرج لهم أطعمة 
مما تنبت الأرض» وعددوا ألوان الأطعمة المطلوبة» وحذدوا أساءها 
وأصنافهاء ولكنها كلها أصناف تدل على أن من يأكلها هم من صنف العبيدء 
والمعروف أن آل فرعون إستعبدوا بني إسرائيل» ويبدو أن بني إسرائيل أحبّوا 
حياة العبودية واستطعموهاء ومن الثابت في القرآن الكريم» إن مصر التي لم 
تنوّنء هي علم على مصر التي نعيش فيهاء أما مصراً التي خضعت للتنوين فهي 


تعني أي بلد کان» أو تعني كل وادٍ فيه زرع. 


2 


.]1١ [البقرة:‎ )١( 
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1 قتلوا أنبياءهمء لماذا؟ لأنهم فضحوا كذبهم ! 
به 3 5 u‏ 2 3 2 ع 
وقتلوت ابن والانبياء أسوة سلوكية» ولكنهم لا ياتون بمنهج 
جديد» أما الرسل فهم أنبياء بأهم أسوة سلوكية ورسل لآنهم جاءوا بمنهج 
جديد» ولذلك كل رسول نبي ولیس كل نبي رسولاء والله 4 يعصم أنبياءه 
ورسله من الخطيئة» ولكنه يعصم رسله من القتل» فلا يقدر عليهم أعداؤهم. 
فمجيء الانبياء ضرورة» لام ناذج سلوكية تسهل على الناس التزامهم 
وغير الملتزم يغار ويكره الملتزم بمنهج الله» ويحاول إزالته عن طريقه ولو 
بالقتل. 
EES |‏ 
«إنَّ لني ءامو لين حَادُوأ صر صروت من ءَامَنَّ بأل ايوم لكر 
ہے ا 2 ص ص س و f 5 > $> f‏ شت بغر ررحت 
وعمل صلخا فهر لجرهر عند رَه ولا حوف ليهر ولاهم يحْرَنونَ @4”. 
فالذين تسمُوا باليهود» والذين تسمّوا بالنصارى» والذين تسمّوا بالصابئة» الله 
يريد أن يبلغهم: لقد انتهى كل هذاء فمن آمن بمحمد ( فلا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون» فكأن رسالته © جاءت لتصفية كل الأديان السابقة» وكل 


EAN 
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إنسان في الكون مطالب بأن يؤمن بمحمد + فالإسلام يمسح العقائد 
Too‏ 
م 2 5 ور 5 u‏ 

ف عليه لا هم رور رت ® والذين لم يؤمنوا هم خوف وعليهم 


2 6 2 عن الاير ا کا اق ي شْ ie e‏ راك 
حزن» ورد في الحديث عَنْ أبي هريره عَنْ رَسُولٍ لله كال أنه قَالَ: «وَالْذِي 
و 


و 


4 20 2 ده م e‏ > 
تفس ووو كينعي انث ون هو الأكة يرو ل قار اف ان ٿه يَمُوتْ 


هام سه 


يمن بالّذِي أَرْسِلْتٌ په إلا گان مِنْ أَصْحَابٍ الثَار". وهذا إعلان بوحدة 
دين جديد» ينتظم فيه كل من في الأرض إلى أن تقو م الساعة. 
| اقتلعنا جبل الطور من مڪانه ورفعنا فوقكم 

اذ لذا مِيكفَّكٌ ورتا وڪ الظُورَ خد ما عَامَيَتكرٌ فرق 
وڏ ڪا مَافِهِ ڪر توت ©»”. 

اذكروا يا ر بني إسرائيل حين أَتَحَذّنا منكم العهد المؤكّد بالإيمان بالله والرسول 
محمد. واقتلعنا جبل الطور من مكانه ورفعنا فوقكم» وقلنا لكم: خذوا تعاليم 
التوراة واعملوا با بجلِ واجتهاد واحفظوهاء وإلا أطبقنا وأسقطناعليكم هذا 
الخيل. 


(۱) رواه مسلم. 
(1)۲البقرة: .]٦۳‏ 
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يمتن عليهم لأنه أنقذ آباءهم من الذبح 
نلاحظ أن القرآن الكريم حينا يتكلم عن اليهود» يتكلم عنهم بالخطاب 
المباشر» فهل الذين عاصروا نزول القرآن مخاطبون بمراد آبائهم وأجدادهم 
الذين عاصروا موسى #؟ نقول: إنه كان المطلوب من كل جد أو أب أن يبلغ 
ذريته ما انتهت إليه قضية الإيمان» فحين يمتنّ الله عليهم» يمتنّ عليهم لأنه أنقذ 


آباءهم من الذبح» ولولا أنه أنقذهم ما جاء هؤلاء اليهود المعاصرون لرسول 


الله 


اليهود في عهد موسى هو إمتنان على ذريته في عهد رسول الله *. 

| عصرنا الحاضرء لم يعد يحتمل التكاليف الشرعيت!؟ 
دوا م1 اتك يفو يعني: خذوا تعاليم التوراة والتزموا بها بجد وعزم 
من غير توانٍ ولا تراخ ولا اختيار» واسمعوا سماع قبول وانقیاد» وأطيعوا وإلا 
وقع عليكم هذا الجبل» نسمع الآن صيحات تقول: أن العصر لم يعد يحتمل» 
بسبب ظروف الدنيا وسرعة الأحداث فيهاء هي تبرير أنه ليس في وسعنا اليوم 
أن نؤدي بعض التكاليف الشرعية! نقول لهؤلاء: إن الذي كلفك قدي هو الله 
5 وهو يعلم أن في وسعك أن تؤدي التكليف وقت نزوله» وبعد آلاف 
السنين من نزوله» وحتى قيام الساعة» فنحن الذين نعيش هذا العصر بكل ما 


فيه من متغيرات» نقوم بالتكاليف ونزيد عليها دون أية مشقة» ودليل ذلك أن 
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هناك من يقوم بالتكليف ويتطوع بأكثر منه» فهناك من يقوم الليل» وهناك من 
يتطوع بالصيام» وهناك من يحجّ مرات» وهناك من يتصدق أكثر من الزكاة. 


| عصيتم مرة أخرى١‏ 


را ر هه دو 3 دو 


ولم من بعد ذلك قاو هَل أن ی وة لكر يري ©4” 
ثم خالفتم وعصيتم مرة أخرى بعد آخری» كشأنكم دائّاء كيف يكون بينكم 
وبين الله نسب كا تدّعون؟ أخذ الله عليكم الميثاق أن تعبدوه فعبدتم العجل» 
أخذ الله عليكم الميئاق بأن تحسنوا إلى الوالدين فعققتم وأسرفتم» أخذ الله 
عليكم الميثاق بأن تحسنوا إلى ذوي القربى واليتامى والمساكين» فقطعتم الأرحام 
وأسأتم إلى المحتاج» أخذ الله عليكم الميثاق بأن تقولوا للناس حستاء وها أنتم 
اليوم تعيثون في الأرض البذائة والفحش في القولء تملكون أعظم وسائل 
الإعلام والمحطات الفضائية والمواقع الإلكترونية» تملأون العالم تحريضا على 
الإسلام» وتنشرون الدعارة الأخلاقية والسياسية» ولم يسلم من شركم أحد. 
حتى مساجد الله في أقصى الأرضء إنه المسجد الأقصى في القدس» وأرض 
فلسطين الآن» لم يسلم فيها شبر من شركم» إنها اليوم تعاني من فسادكم الثاني» 
وننتظر نحن المسلمون بفارغ الصبر دخول المسجد الأقصى كا دخلناه أول 


مرة» إن الله على كل شىء قدير. 


.] 15 [البقرة:‎ )١( 
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| لم يأكلوا ولم يشريوا ولم يتناسلوا حتى انقرضوا! 
ووقد الس عدوا مك ف لشت فآ لمم ووأ رة خر ©4”. 
يي يي ل ل 
عند اليهود» وكأنها من قصص التراث التي يتناقلونهاء يعلّمها الأجداد للآباء 
والأباء للأحفاد. وإن كان المخاطبون هم اليهود المعاصرين لرسول الله ي فلم 
وجدوا أنفسهم قد تحولوا إلى خلق أقل من الإنسان. لم يأكلوا وم يشربوا حتى 
ماتواء ولذلك فبمجرد مسخهم لم يتناسلوا حتى انقرضواء ولو أنهم تناسلوا 
لتَحَمّل الأبناء وزر آبائهم» وهذا مرفوض عند الله. قد يقول بعض الناس: لو 
أنهم مُسخوا قردة» فمن أين جاء اليهود الموجودون الآن؟ نقول لهم: إنه لم يكن 
كل اليهود عاصين» بعد أن انقسموا إلى ثلاثة أقسام» وكان منهم أقلية هي التي 
عصت ومُسخت» وبقيت الأكثرية ليصل نسلها إلينا اليوم. 

١‏ القرد لا يتأدّب إلا بالعصا 

«مَجَعَلهَا كلا لما بين يدنه وما حَلمَها ومَوعكلةٌ ايت ©4”. 

أي جعل الله هذه العقوبة لمن حضرها من الأمم» وبلغه خبرها ممن هو في 


وقتهم ومن بعدهم» فتقوم على العباد حجة الله وليرتدعوا عن معاصيه. 


.]٦١ [البقرة:‎ )١( 
.]55 (؟) [البقرة:‎ 


ولكنها لا تكون موعظة نافعة إلا للمتقين» وأما من عداهم فلا ينتفعون 
بالآيات» لقد أخبرنا الله في الآية السابقة أن اليهود مُسخوا قردة» ولكنه لم يقل 
لنا أهم مسخوا خنازير» ثم الآية الأخرى: عل مِنْهر ارده ولفَازرَ4”. 
فهل مسخوا قردة أولا؟ ثم بعد ذلك إزداد غضب الله عليهم ومسخوا 
خنازير؟ وهل نقلهم الله من إنسانية إلى بهيمية في القيم والإرادة والخلقة؟ 
نقول: علينا أولا أن ننظر إلى البهيمية التي نقلهم الله إليهاء نجد أن القردة هي 
الحيوان الوحيد المفضوح العورة دائماء وإن عورته لها لون ميز عن جسده. 
ونه لا يتأذب إلا بالعصاء واليهود كذلكء لم يقبلوا المنهج إلا عندما رفع 
فوقهم جبل الطور وهددهم الله بآن يسقط عليهم» وما هم فيه الآن ليس 
مسخ خلقه ولكن مسخ خلّق» والخنازير لا يغارون على إناثهم» وهذه 
موجودة في اليهود» فهم يستخدمون الجنس وإغراء نسائهم الجميلات من 
أجل تحقيق أهدافهم السياسية والاقتصادية للسيطرة على شعوب العالم 
وأموالها وثرواتهاء على مستوى حكومات العام أجمع» منذ عمق التاريخ إلى 


]5٠ :ةدئاملا[)١(‎ 


أنت حين تعبد الله فكل ما تفعله هو طاعة لله سواء عرفت العلة أو لم تعرفها؛ 


ع 


فآنت تؤدي الصلاة لأن الله أمرك بأن تصلي» فلو أديت الصلاة على أنها رياضة» 
أو أنها طقوسء أو حركات لأجل ليونة المفاصل؛ فإن صلاتك تكون بلا ثواب 
ولا أجرء إن أردت الرياضة فاذهب إلى أحد النوادي وليدرّبك أحد المدربين 
لتكون الرياضة على أصوطاء وإن أردت اللياقة البدنية فهناك ألف طريقة 
لذلك» وإن أردت عبادة الله كا أمرك الله فلتكن صلاتك التي فرضها الله 
عليك لأن الله فرضهاء وكذلك كل العبادات الأخرى» والصوم ليس طريقة 
لعمل (الريجيم) ولكنه عباده» إن لم تصم تنفيذا لآمر الله بالصوم فلا ثواب لك» 
وإن جعلت للصيام أي سبب إلا العبادة فإنه صيام لا يقبله الله وكذلك كل 
العبادات» هذا هو المفهوم الإياني الذي أراد الله أن يلفتنا إليه في قصة بقرة بني 
إسرائيل» ولذلك لم يأت بالعلة أو السبب أولاء بل أتى بالقصة ثم أخبرنا في 


(1) [البقرة: 317]. 
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أنظر إلى الغباء: 
جإة أن وخر ن تأترا يكرا » الآمر ارلا لبر قوة زان بض 
إسرائيل» ومدى قيامهم بتنفيذ التكليف دون تلكؤ أو تمهل» ولكنهم بدلا من 
أن يفعلوا ذلك» أخذوا في المساومة» فلو أن إنسانا يَعقل طّلب منه أن يذبح 
بقرة» أهذه تحتاج إلى إيضاح؟ ولكن أنظر إلى الغباء حتى في السؤالء إنهم 
يريدون أن يفعلوا أي شيء لإبطال التكليف» لقد قالوا لموسى نبيهم إنك تهزاً 
بناء فهل هناك نبي بهزأ بتكليف من تكليفات الله؟ هنا عرف موسى أن هؤلاء 
اليهود جاهلون بربهم وبرسولهم وبآخرتهم» وأنهم يحاولون أن يأخذوا كل 


شيء بمقاييسهم» ولیس بمقاييس الله 122. 


شددوا على أنشسهم فشدد الله عليهم١‏ 

م 4 صر E‏ 1 ر 

«قالوأ ادع 1 لتا ربت يبن ا E NIE A‏ فارص و 
بكر 2 بيرت دلت فافیلوا ما تومرور 
لم يقولوا ادع لنا ربناء بل قالوا إدع لنا ربك» وكأنه رب موسى وحده» وقد 
تكررت هذه الطريقة في كلام بني إسرائيل عدة مرات» ولقد استمر الحوار 
بينهم وبين موسى فترة طويلة» وبدلا من أن ينفذوا الأمر وتنتهي المسألة 
يوجهون سؤالا آخر» ثم يقطع الله عليهم أسباب الجدل» بأن يعطيهم أوصافا 


.] 148 [البقرة:‎ )١( 


لبقرة لا تنطبق إلا على بقرة واحدة فقط» فكأنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله 
عليهم. الا ادع لتا دك بن تا ما هی سؤال لا معنى له ولا حل» لأن الله 
ل قال لهم إنها بقرة» ولم يقل مثلا إنها حيوان على إطلاقه» فلم يكن هناك محل 
للسؤال» والحق بعد ذلك يقرعهم فيقول: الوا ما ومر مَرَوِنَ ©* يعنى 


كفاكم مجادلة وتفذوا أمر الله واذبحوا البقرة» ولذلك غيّروا صيغة السؤال. ٠‏ 


ا حرا 
f‏ کہا ےہ وماس چ صا ا دو سمس سك لع رربم سا 
طقَالوأ فع لتا ربك بین أا ما وها قال نهد يمول انها بَقَرَهُ صر اقم 


بحثوا عن سؤال آخرء قالوا: ما لونها؟ كأن الله يا حين حدثهم عن الس 
فتحوا الأبواب ليسألوا ما لونها؟ مع أنه 8 4 قال لهم : #قافملوا ما تَوَمَرٌ مرون @4 
فلم يفعلواء بل سألوا ما لونها؟ 

الوا اع لا رك بين ابقر شب عتا ونا إن سه لله 
O‏ 


(1) [البقرة: 39]. 
(0) [البقرة: .]٠١‏ 


أراد الله 84 أن يؤدّبهم» فجعلهم ينظرون إلى البقرء هذا يقول هذه هي» والآخر 
يقول لا بل هي في مكان كذاء والثالث يقول لا بل هي في موقع كذاء وعادوا 
إلى موسى يسألونه أن يعود إلى ربه ليبين هم لأن البقر تشابه عليهم» وهنا 
ذكروا الله الذي نسوه ولم ينفذوا أمره منذ أن قال لهم اذبحوا بقرة» فطلبوا منه 


الهداية بعد أن تاهوا وضاعوا بسبب عنادهم وجدهم. 


١‏ يريدون أن يماطلوا الله عد 

8 َء يمول نما بق ولل بعر الرس وآ مَنقى كرت اة ل ية 
فب قا ألا فت بلحي وما رتاو ©" 

والمتأمل في وصف البقرة كا جاء في الآيات» يرى الصعوبة والتشدد في اختيار 
أوصافهاء كأن الحق 28 يريد أن يجازيهم على أعمالهم؛ ولم يجد بنو إسرائيل إلا 
بقرة واحدة تنطبق عليها هذه المواصفات. فقالوا إن جم جت باح كأن ما 
قاله موسى قبل ذلك كان خارجا عن نطاق الحق! ذبحوا البقرة ولكن عن كره 


منهم» لآنهم كانوا حريصين على آلا يذبحوهاء حرصهم على عدم تنفيذ المنهج» 


هم يريدون أن يماطلوا الله . 


.]۷١ [البقرة:‎ )1( 


1 ارتكبوا الجريمت: أرادوا أن تبقى في طي الكتمان 
وذ لر َذْسَا َا را فبا وأ ل مز ا ئر توت © 4”. 
هِأدرَحمَ فيه أي تنازعتم بشأنهاء ١ک‏ يلاقم عن ت الفل: > لکن الله 
يريد شيئا آخرء يريد أن يرد بهذه الجريمة على جحود بني إسرائيل باليوم 
الآخر» ويجعل الميت يقف أمامهم وينطق اسم قاتله» ويجعلهم يرون البعث 
وهم أحياء» ولذلك قال 8 :: ووا مز ما ئر كنوت ©4: أي أدب 
ار ا کت و کر کرت کرو عل ی ی اکا 
فلا يعلم أحد عنها شيئاء ولكن الله تعالى أراد غير ذلك» أراد أن يكشف 
الجريمة بطريقة لا تحتمل الجدل» وفي نفس الوقت يرد على جحود بني إسرائيل 


بأن يريم البعث وهم أحياء. 


١‏ درس إيماني! 
0 قاتا اضرو ع a‏ ذلك ڪي ا اموق وبر اد س ے َة ن 4" 
فلو أن الله أحياه بدون أن يضرب بجزء من البقرة» لقالوا لم يكن قد مات» 


كانت فيه حياه ثم أفاق بعد اغماءة» ولكن الله أمرهم أن يذبحوا بقرة حتى 


)١(‏ [البقرة: ؟/ا]. 
(؟) [البقرة: ۷۳]. 


کک ص 


۹ YA a E: 2 
SOR SNN تفسيرالقران بالآمثال والمعاني المعاصرة‎ 


Gi 


تموت» ليعطيهم درسا إيانيا بقدرة الله» وهم الماديون الليخ له يؤمنون إلا 
بالماديات» وأن يأخذوا جزءاً منهاء وأن يضربوا به القتيل فيحيا وينطق باسم 


كيف تكون القلوب أشد قسوة من الحجارة؟ 


f .- 00 و 5 2 2 اك‎ e 
RAGE EF 10 بد ذلك فى حا‎ 0 
- سرع ع‎ 2 


0 مته الأ تا مت لان يرع مه الما I I‏ 
عقي 3 وما لَه لفل ما ماوت ©©40”. 

الحجارة هي الشيء القاسي الذي تدركه حواسنا ومألوف لنا ومألوف لبني 
إسرائيل أيضاء لأن لهم مع الحجارة شوطا كبيرا عندما تاهوا في الصحراء 
وعطشواء وكان موسى يضرب هم الحجر بعصاه لينفجر منه الماء» ولكن 
قلوءهم تجاوزت هذه القسوة فلم تصبح في شدة الحجارة وقسوتها بل هي شد 
ولكن كيف تكون القلوب أشد قسوة من الحجارة؟ لا تنظر إلى ليونة مادة 
القلوب ولكن انظر إلى أدائها لمهمتهاء فكل صفة مخلوقة لمخلوق ومطلوبة 
لمهمة» هنا يذكرهم الله لما رأوه من الرحمة الموجودة في الحجارة» عندما ضرب 
موسى الحجر بالعصا فانفجرت منه العيون» وهذا مثل حمّىٌ شاهدوه 
وشهدوه» وكيف أن الجبل حين تجلى الله له هبط وانهار من خشية الله» وهكذا 
لا يعطيهم الأمثلة ما وقع لغيرهم» ولكن يعطيهم الأمثلة نما وقع هم. 


.]۷٤ [البقرة:‎ )١( 


کک 


2 س 5 - : ص 3 6 يك ته 3 
لا تطمع أن يد خلوا في الاسلام! 

مغ أل مأ ڪر وقد ڪا ميق منم بمو كك أي ف 

زاء ا تنما عق َف تدلوت ©4" 


هنا الحكمة» فيا رواه لنا الله سبحانه عن بني إسرائيل وعن قصصهم» لأنهم 
سيكون لهم دور مع المسلمين في المدينة» ثم في بيت المقدس» ثم في المسجد 
الأقصىء فهو يروي لنا كيف أتعبوا نبيهم وكيف عصوا ربهمء وإذا كان هذا 
موقفهم يا حمد» فلا تطمع أن يؤمنوا لك ولا أن يدخلوا في الإسلام؛ مع أنهم 
عندهم التوراة تدعوهم إلى الإيمان بمحمد 829 هذه الآيات تحمل أعظم تعزية 
للرسول الكريم» فيطمئنه الله ويقول له: لا تعتقد نهم سيؤمنون» فتكذيبهم لك 


يا محمد لا ينبغي أن يؤثر فيك» فلا تطمع أن يؤمنوا لك. 


الغريب أنهم يقولون: يما فم أله ٠4ّ‏ 
ناكا ليوا الت اموا الا اما كا لا حَلَا طهر اک بع تاوا 
رمك يماكتم أن ڪر يلو يوه - تتسطة 3 م ©" 
هذه صوره من صور نفاق اليهود» فا مؤمن انسجم مع نفسه ومع الكون الذي 
يعيش فيه» والكافر انسجم مع نفسه ولم ينسجم مع الكون. والمنافق لا انسجم 


.]۷٠١ [البقرة:‎ )١( 
.]/5 [البقرة:‎ )۲( 


يؤمن با لا يقول» والكون كله يلعنه» وفي الآخرة هو في الدرك الأسفل من 
النار إن الغريب أنهم يقولون: يما هح أنه ببَكُمٌ4 وإذا كان هذا فتحا من 
هل أنتم تعملون لمصلحت أنسكو؟ 

r 0 1 2 TE 
وقوله تعال: لياو پو ل يقولوا عند الله بل قالوا جإهنة دیک‎ 
والمحاجّة معناها أن يلتقي فريقان لكل منهما وجهة نظر مختلفة» وتقام بينه)‎ 
مناظرة» وما داموا يحاجوكم عند ربكم» وهم يعتقدون أن القضية لن تمر أمام‎ 
الله بسلام» لأنه رب الجميع» وسينصف المظلوم من الظالم» إذا كانت هذه هي‎ 
الحقيقة» فهل أنتم تعملون لمصلحة أنفسكم؟ الجواب لاء لو كنتم تعلمون‎ 
الصواب ما كتتم وقعتم في هذا الخطأ.‎ 

او اموت أن أنه يعار ما مروت رمَا يعت ©4”. 

السر هو ما تسره في نفسك» ولا تهمس به لأحد من الناس» ونحن نعلم أن الله 


المستور. 


(1) [البقرة: ۷۷]. 


° 


: ص ل 5 
و تفسيرالق ان بالأمثال وا لحان الأخاضة 4 2 
- - حلت كاك E‏ 


Gi 


| عد E OT‏ 
وَمِنْهُْ ميوت لا اموت ETT TET‏ 
e‏ يورت هدا مِنْ عند أله شترا بو 

متا قلاا َل لمم ُنَا بت يديهم َيل لهم مِنَا سبو ©4”. 
يريد الله ٤‏ أن يبين لنا مدى تعمد هؤلاء للإثم» فهم لا يكتفون بأن يقولوا 
لغيرهم اكتبواء ولكن لاهتامهم بتزييف كلام الله وتزويره» يقومولن بذلك 
بأيديهم» ليتأكدوا بأن الأمر قد تم ىا يريدون تماماء فليست المسألة نزوة عابرة» 
ولكنها مع سبق الإصرار والترصدء وهم يريدون بذلك أن يشتروا به ثمنا 
قليلاء هو المال أو ما يسمى بالسلطة الزمنية والأطاع والآهواء» يحكمون 

ويكون لهم نفوذ وسلطان. 

1 ل تر 

لقالا ن سما آلا إل أَيَنَامَا تَعْدُودَة فل أَتَحَدَخُرَ عد آله عَهَدًا 
ا ده ا ل رم مے ا ص 

فلن يلف الله ع ده آم قولوت عل أنه ما لا تفوت ©4”. 

قولحم هذا دليل على غبائهم» إنها مجرد أماني وضعها الشيطان في عقوهم» ليأي 

الرد من الله سبحانه: قل أَتَحَدْحُرَ عند أنه عَهَدًَا4 والله يأمر رسو له شي أن 


يقول لهم: لستم أنتم الذين تحكمون وتقررون ماذا سيفعل الله بكم. 


.]۷۹-۷۸ [البقرة:‎ )١( 
.]۸١ (؟) [البقرة:‎ 


لم يكونوا عصاة فقط! 
ول من كسب عه وَلحطت بو وي4 وليك سحب لكاو هر فما 


خَللِدُوت ©4”. 
ي أي: ليسن الأمر کا ذكرتم» ولكن من کس سَِيَكَة)4 والمراد به هنا 
الشركة بدليل قوله: وِوَلحْطت بوه حَطِيَعَمُهُ4 فلم تدع له منفذاء وهذا لا 
يكون إلا الشرك» فهؤلاء لم يكونوا عصاة فقط» ولكنهم كانوا كافرين مشر كين» 
والدليل قوله تعالى: هر يها حَْلِدُوقَ 4 فأصحاب الصغائر أو الكبائر الذين 
يتوبون منها لا يخلدون في النار» وکل من لم يؤمن بسيدنا محمد 37 هو كافر. 

لا يكون الايمان إلا بالأعمال الصالحت 
هيت اموأ ووأ دحت اوك حب الْجََوَهْم فيا لذو ه4٠‏ 
ووه اموا بالله وملائکته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر» «وعَمِلُوأ 
َلْصَّلِحَكِ 4 ولا تكون الأعمال صا حة إلا بشرطين: أن تكون خالصة لوجه الل 
متبعا بها سنة رسوله» فأهل النجاة والفوز هم أهل الإيمان والعمل الصالح» 
والهالكون أهل النار المشركون بالله» الكافرون به. 


.]4١ [البقرة:‎ )١( 
.]47 (؟) [البقرة:‎ 


0 


0 - و 0 00 ا 


او 2 5 قلا ڪر وار مروت 7 

قوله: ود ا 0 
استعصوا؛ فلا يقبلونه إلا بالأيهان الغليظة والعهود الموثقة إلا يدوت إل 
لَه وهذا أصل الدين» فلا تقبل الأعمال كلها إن لم يكن هذا أساسهاء فهذا 
حق الله تعالى على عباده» وللإحسان ضدان: الإساءة» وترك الإحسان بدون 
إساءة» ثم أمر بالإحسان إلى الناس عموما فقال: وا اگاس حَسَنًا # ومن 
القول الحسن البشاشة وغير ذلك من كل كلام طيب» ومن أدب الإنسان أن 
يكون نزيها في أقواله وأفعاله» غير فاحش ولا بذيء» ولا شاتم» ولا خاصم» 
بل يكون مجاملا لكل أحد» صبورا على ما يناله من أذى الخلقء 0 بعد هذا 
الأمر يلدي هؤلاء ليس لهم رغبة في هذه الأوامرء وقوله: إل ليك 
مِّنَْكر »4 هذا استثناء» لئلا يوهم أنهم تولوا كلهم. 


.]87 [البقرة:‎ )١( 


تفسيرالقران بالأمثال والمعاني المعاصرة 


حال اليهود قبل الإسلام 
7 لَمَدْنَا میسق 3 فة ا وَل روت اش ص ديرك 


ا 14 


حُوَأَفْرَرُْرَ وَأمَثْمَ تَقْهَدُونَ ©4”. 
هذا الفعل المذكور في هذه الآية» فعل اليهود بالمدينة قبل ظهور الإسلام» وذلك 
أن الأوس والخزرج وهم الأنصارء كانوا قبل مبعث النبي ( مشركين» وكانوا 
يقتتلون على عادة الجاهلية» فنزلت عليهم الفرق الثلاث من فرق اليهود» بنو 
قريظة» وبنو النضير» وبنو قينقاع» فكل فرقة منهم حالفت لد 
المدينة» فكانوا إذا اقتتلوا أعان اليهودي حليفه على مقاتليه الذين تع تعينهم الفرقة 
الأخرى من اليهود» فيقتل اليهودي اليهودي» ويخرجه من دياره إذا حصل 
جلاء وغہب» ثم إذا وضعت الحرب أوزارهاء فدى بعضهم أسرى بعض ! 
هم حذلتك حتى الآن! 
ر ار سول تقلت اشڪر وجوت وریا کر من دبلرهز 
ا ن 0 لثم فذقي تاد RIS‏ دور وهو مرم 
ڪڪ رجه أكتؤون رغ الست رکفو يتين ما جره من 
20-0 ب 0 ا ر 
ل آل منك لبخ خری فى الْحَيوةٍ ألدُ يا ورم الْقمَكمَةَ يدوت إل أَمَدْ 


22 


الحداب وما الله بقلل ما تشم بت ©4”. 


.]۸٤ [البقرة:‎ )١( 
.]86 [البقرة:‎ )۲( 


ص 


/ تفسيرالقران بالامثال والمعاني المعاصرة SN‏ 3 © 


لما جاء الرسول < إلى المدينة» أفسد على اليهود خطة حياتهم» فاليهود كانوا 
ممثلين في بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة» وكان هناك في المدينة الأوس 
والخزرج» وبينهما حروب دائمة قبل أن يآتي الإسلام» فاليهود قسموا أنفسهم 
إلى قوم مع الأوس وقوم مع الخزرج حتى يضمنوا استمرار العداوة بين القبائل 
العربية في المدينة» فكلا هدا القتال أهاجوا أحد المعسكرين على الآخر ليعود 
القتال من جديدء وهم كذلك حتى الآن وهذه طبيعتهم» وقد كان فرض 
عليهم في التوراة أن لا يسفك بعضهم دم بعض» ولا رج بعضهم بعضاء وإذا 
وجدوا أسيرا منهم وجب عليهم فداؤه» فعملوا بالآخير وتركوا الأولين» 
فأنكر الله عليهم ذلك فقال: ومون بع الحتي4 وهو فداء الأسير 
لوكرو بين وهو القتل والسلب والنهب والطرد والتهجير. 


لا يؤخر الله جزاء بعض الذنوب إلى الآخرة 
نما ج من يَفْعَلُ ذلك من إل ري في الحيزة الي أي إنكم 
فعلتم ذلك وخالفتم لتصلوا إلى مجد دنيوي ولكنكم لم تصلوا إليهء فالخزي في 


0 والمؤمنين» وأخرج بنو قينقاع من ديارهم 
في المدينةء كذلك ذبح بنو قريظة بعد أن خانوا العهد وخانوا رسول الله جي 
والمسلمين» وهكذا لا يؤخر الله 5 جزاء بعض الذنوب إلى الآخرة» لأن 


المظلوم لا بد أن يرى مصرع ظالميه حتى يعتدل نظام الكون. 


4 Ne 
قد يتساءل الناس ألا يكفيهم الخزي في الدنيا عن عذاب الآخرة؟ نقول لاء لأن‎ 
الخزي لم ينلهم في الدنيا نتيجة إقامة حدود الله عليهم.‎ 
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صروت © 74. 

يذكر لنا الله سبحانه سبب خيبة هؤلاء وضلاههم» أنهم اشتروا الحياة الدنيا 
بالآخرة» فقد جعلوا الآخرة ثمنا لنزواتهم ونفوذهم في الدنياء وأطاعهم 
وشهواتهم» هم نظروا إلى الدنيا فقط» ونظرة الإنسان إلى الدنيا ومقارنتها 
بالآخرة تجعلك تطلب في كل ما تفعله ثواب الآخرة» فالدنيا عمرك فيها 


حدود» فإذا خرجت منها فقد انتهت ت بالنسبة لك. 


| ثرة الأنبياء شهادة عليهم لا لهم ١‏ 
وقد اکا هوم و سس سی آل يتب 3 نا م م حو دده اسل وا 72 
بن مریم آل الي 2 جروج 0 5 2 لسك ع س هوي 
مجك 2 IS‏ تر ففريقًا ڪر بر ريا لون © 4" 


.]87 [البقرة:‎ )١( 
.]۸۷ [البقرة:‎ )0( 


ص 


الا ثال وا 1 
/ تفسير القران بالامثال والمعاني لمعاصرة SN‏ 2 22 


إن كثرة الأنبياء لبني إسرائيل» ليست شهادة لهم ولكنها شهادة عليهم» إنهم 
يتفاخرون أنهم أكثرٌ الأمم أنبياءً» ويعتبرون ذلك ميزة لهم ولكنهم لم يفهمواء 
فكثرة الأنبياء والرسل دلالة على كثرة فساد الأمة. لأن الرسل إنا يجيئون 
لل الغرة من الفساد والأم اض وإثقاذها من الشقاء. وكا كد 
الرسلٌ والأنبيائه دل ذلك على أن القومَ قد انحرفوا بمجرد ذهاب الرسولٍ 
عنهم» ولذلك كان لا بد من رسول جديد. تماما کا يكون المريض في حالةٍ 
خطرةٍ فيكثر أطباؤه بلا فائدة. يدنه بروج ألْقُدُينَ» والروحٌ القدس هو 
جبريل 822 لم يكن يفارقه أبداء لقد جاء عيسى 6لا على غير مألوف الناس 
وطبيعة البشر» نما جعله معرضاً دائ للهجوم» ولذلك لا بد أن يكون الوحي 
في صحبته لا يفارقه» ليجعل من مهابته على القوم ما يرد الناس عنه. 


0 


5 


قتلوا رسلهم بدل أن يؤمنوا بهم! 
«أنحكُنًا ج ڪر رسو يا ل توك اڪ اسک رر فاليهود جعلوا 
أنفسهم مشرعين من دون الله» وهم يريدون أن يشرّعوا لرسلهم بدل أن يؤمنوا 
بهمء فإذا جاء الرسول با يخالف أهواءكم وشهواتكم وأطاعكم #أسْتَكُريْرَ 
ًا َر وهات @) معنى استكبرتم أي أعطيتم لأنفسكم كبرياء 
لستم أهلا له» وادعيتم نکم كبارٌ ولستم كباراء ولكن هل الله مساو لك حتى 
تتكبر على منهجه؟ طبعا لاء والكذب كلام يخالف الواقع» أي أنكم اتهمتم 
الرسل بأنهم يقولون كلاما يخالف الواقع» لأنه يخالف أهواءكم وما تشتهيه 


ص 


اسح 0 1 7 ENE)‏ 
تفسيرالقران بالأمثال والمعاني المعاصرق )45> ONS‏ 


4 نذا 4 2 


أنفسكم. ولكن القتل أبشع» فحين ترى إنسانا يتخلص من خصمه بالقتل» 
فاعلم أنها شهادة على نفسه بضعفه أمام خصمه» ولو أنه رجلٌ مكتمل الرجولة 


لما ضعف أو تأثر بوجود خصمه. 


عذرأقبح من ذنذب+ 


ازموو شو 2 قد 
بل لعتهم آله يكَفْرِهِرَ فقايلا مایت 4 


3 


واوا اوتا لف 


برّر بنو إسرائيل عدم إي|نهم وقتلهم الأنبياء وكل ما حدث منهم فقالوا: 
ماو وڃو ۶ ا ع e‏ 
وتا عل أي مغلفة وفيها من العلم ما يكفيها ويزيد إنه عذر أقبح من 
ذنب! فكأنمم يقولون: إننا لسنا في حاجة إلى كلام الرسل! ألم تسألوا أنفسكم 
ما هو السبب؟ والحق يرد عليهم فيقول: «إبل لمهم أّ4: لفظ «بل» يؤكد لنا 
إلى منهج الرسل» ولكنهم ملعونون ومطرودون من رحمة الله. 


يقول: مادام الله أضلني فما ذنبي؟ 


وبعض الناس الذين يريدون أن ربوا من مسئولية الكفر يقولون: إنه 88 قال: 
7 ر و ُُ 2 او رو 5-5 بك ر2 » ۴ 03 5 
لين الله يِضِلٌ من يََاهُ وَبَقَّدِى من ياء ومادام الله قد شاء أن يضلني فا 


ع 


ذنبى أنا؟ وهل أ 


ع 


ستطيع | 


ن أمنع مشيئة الله؟ أم أنهم هم الذين ارتكبوا من 


(1) [البقرة: ۸۸]. 
(؟) [فاطر: ۸]. 


الضلال ما جعلهم لا يستحقون هداية الله؟! إنسان رفض أن يستمع لآيات الله 
ورسله» ورفض أن يتأمل في کون الله» ورفض أن يتأمل في خلقه هو نفسه ومن 
الذي خلقه. ورفض أن يتأمل في خلق السموات والأرض» ومضى يصنع لنفسه 
طريق الضلال ويشرّع لنفسه الكفر» برغم أن الله 5 وضع له في الكون» وفي 
نفسه آيات تجعله يؤمن بالله» وبرغم ذلك رفضء وبالتالي ختم الله على قلبه. 


TE |‏ شرف الله فصر 21 ! 
وا جر متك من دد ال تَصَدْةٌ لما مر مادا 
تيوت عل ايت ڪر تا ج كم ا کا یڈ ' 
ع افر 4”. 

واليهود في كفرهم» كانوا أحد أسباب نصرة رسول الله اي لأن الأوس 
82 قالوا: هذا النبي الذي مهددنا به اليهود؟ 


وأسرعوا يبايعونه! فكأن اليهود سخرهم الله لنصرة الإسلام وهم لا يشعرون. 


والخرزج عندما بعث الرسول 


وهكذاء نرى أن بني إسرائيل فيهم جُحود مركب» جاءهم الرسول الذي 
انتظروه وبشروا به ولكن أخذهم الكبر رغم أنهم موقنون بمجيء الرسول 
الجديد» وأوصافه موجودة عندهم في التوراة» إلا أنهم رفضوا أن يؤمنواء 


فاستحقوا بذلك لعنة الله. 


.]۸٩ [البقرة:‎ )١( 


e ه٠‎ © 


باعوا أنهو وخسروا الصفقي( 

وشا آشترواً أبن التي 3 پڪفروا يمآ رل له فا أن يرل آله من 
صلی عل من یا من عبادو ماو بعصي عل عص يریت 
ات مهي ۰2 

00 
على عقب وجعلوا الثمن سلعة» فالصفقة الرابحة كانت أن يشتروا أنفسهم 
مقابل التصديق بط أنزل الله على محمد > ولكنهم باعوا أنفسهم واشتروا 
الكفر فخسروا الصفقة. تجد إنسانا ابتعد عن دينه» وأقبلت عليه الدنيا بنعيمها 
ومجدها وشهرتهاء ثم تجده في آخر أيامه يعيش على صدقات المحسنين» و 
امرأة غرّها المال» فانطلقت تجمعه من كل مكان حلالا أو حراماء وأعطتها 
الدنيا بسخاءء وني آخر أيامها تزول عنها الدنيا فلا تجد ثمن الدواء» كل هذه 
الأحداث وغيرها عبرة للناس» تحدث على رؤوس الأشهاد» ويعرفها عدد كبير 
من الناس» لأنها تنشر في الصحف أو تذاع بين أهل الحيّ فيتناقلونهاء وتجد 
مثلاء أن اليهود الذين كانوا زعماء المدينة تجار الحرب والسلاح» ينتهي بهم 


ا حال أن يُطردوا من ديارهم» وتؤخذ آمواهم» e.‏ نساؤهم! 


.]4٠ [البقرة:‎ )1( 


ص 
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ل ذا 


حسدوا العرب لأن الرسول عربي! 

ییا أن يرل آله من وء ولكن ما سبب بغيهم؟ حسدٌ على رسول الله 
< لأنه عري» وعلى العرب أن يكون الرسول منهم» واليهود اعتقدوا لكثرة 
أنبيائهم أنهم الذين ورثوا رسالات الله إلى الأرض جميعاء وعندما جاءت 
التوراة والإنجيل يبشران برسول قادم وخاتم قالوا إنه مناء والرسالة والنبوة لن 
تخرج عناء فنحن شعب الله المختار» ولذلك كانوا يعلنون أنهم سيتبعون النبي 
القادم وينصرونه» ولكنهم فوجئوا بأنه ليس منهم» حينئذ ملأهم الكبر والحسد 
وقالوا: مادام ليس منا فلن نتبعه» بل سنحاربه. 


العذاب المهين أكثر إيلاما لانأس 

وَللْكفِرسَ داب مهن ن لتفرضن أن الذى يعدت اول آلا د 

وكين عَذَابٌ هين @4 ولكن لنفرض أن الذي يعذب تُحاول ألا يظهر 
الآلى حتى لا يشمت فيه الناس» يأتيه الله بعذاب عظيم لا يقدر على احتماله 
ذلك أن عظمة العذاب تجعله لا يستطيع أن يحتمل» فإذا كان الإنسان من الذين 
تزعموا قومهم في الدنياء يأتيهم الله بعذاب مهين» ويكون هذا أكثر إيلاما 
للنفس» تماما كا تأتي لرجل هو أقوى مَنْ في المنطقة يخافه الناس جيعاء ثم 
تضربه بيدك وتسقطه على الأرضء تكون في هذه الحالة قد أهنته أمام الناس» 


إيلاما للنفس من ألم العذاب نفسه. 


کک ص 


4 د 


ا EE‏ فلت ان نه 
ودا قبل لهم ءإمئوأ يما نرد آله الوا نيمآ 0 


r‏ و a ٢‏ دق اما رص غ و فلم ته و ا 


o 
فاليهود حين يكفرون بالقرآن يكفرون أيضا بالتوراة» لأن القرآن يصدق ما‎ 
جاء في التوراة» وهنا يقيم الله 98 عليهم الحجة البالغة؛ فلو أنكم تستقبلون‎ 
الإيهان» فقولوا لنا ل قتلتم أنبياء الله؟ هل هناك في كتابكم التوراة أن تقتلوا‎ 
أولياء الله؟ إذا كان هذا صحيحاء وأنكم تؤمنون ب أنزل عليكم» فهاتوا لنا ما‎ 
أنزل إليكم في التوراة» ما يبيح لكم قتل الأنبياء إن كنتم مؤمنين بالتوراة؟‎ 
واليهود بعد نزول هذه الآية الكريمة» لم يتراجعوا عن تآمرهم» ولن يكفوا عن‎ 
بغيهم في قتل الرسل والأنبياء» فحاولوا قتل رسول الله 9 أكثر من مرة» لقد‎ 
كانت هذه الآية كافية لإلقاء اليأس في نفوسهم» حتى يكفوا عن أسلوبهم في‎ 

قتل الأنبياء» ولكنهم ظلوا في حاولا تم 


|1 لا آمنتم بما أنزل إليكم ولا بما أنزل بعدكم! 
اوقد كر موی لبت ر اذم ليجل من بيو وَأَسْرَ 
لوت ©4”. 


م 


.]91 [البقرة:‎ )١( 


() [البقرة: 97]. 


ايت 4: لقد شق لكم البحر ومررتم فيه وأنتم تنظرون وترونء أي أن 
المعجزة لم تكن غيبا عنكم» بل حدثت أمامكم ورأيتموهاء ولكنكم بمجرد أن 
تجاوزتم البحر وذهب موسى للقاء الله اتخذتم العجل إا من دون الله 
وعبدتموه» فكيف تدّعون أنكم آمنتم با أنزل إليكم, فلا أنتم مؤمنون با أنزل 
إليكم» ولا أنتم مؤمنون با أنزل من بعدكم» وكل هذه حجج الهدف منها عدم 
الإيهان أصلا. 
هل الميثاق منهم أو هو ميثاق الله؟ 
اڏت ميق ڪر وتا وَقَكُرُ الود خُدُوأ مآ و 
مما تأ معنا َعَم ارا ف وهم اليج نره كل 
u‏ مُرڪم بود إِيمَدنُكرٌ إن كش ر قزرت ©4. 
له يريد أن يلفتهم» إلى أنه لم يترك حيلة من الحيل حتى يتلقى بنو إسرائيل 
منهج الله الصحيح إلا فعلهاء لكن غريزة الاستكبار والعناد منعتهم أن 
يستمروا على الإيهان» هل الميثاق منهم أو هو ميثاق الله؟ طبعا هو ميثاق الله 
ولكن الله خاطبهم بقوله: «ميثاقكم» لأنهم أصبحوا طرفا في العقد» هم اتبعوا 
موسى قبل أن يرفع فوقهم جبل الطورء فلابد أنهم أخذوا منهجه باختيارهم» 


وطبّقوه باختيارهم» لأن الله 11 لم يبق الطور مرفوعا فوق رءوسهم أينا كانوا 


.]٩۳ [البقرة:‎ )١( 


کک ص 
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2 4 


ا ا 


طوال حياتهم حتى يقال أنهم أجبرواء فلو أنهم أجبروا لحظة وجود جبل الطور 
فوقهم» فإنهم بعد أن ان نتهت هذه المعجزة» لم يكن هناك ما يجبرهم على تطبيق 
المنهج» ولكن المسألة أن الله 8 حين| يرى من عباده مخالفة فإنه قد يخيفهمء 
وهذا يأتي من حب الله لعباده لأنه يريدهم مؤمنين. لکن كيف يمكن أن يدخل 
العجل في هذا الحيز الضيق وهو القلب؟ الجواب: بكلمة (أشربرا» 9 
وصف لشرب الماء» والماء يتغلغل في كل الجسمء والصورة تعرب عن تغلغل 
المادية في قلوب بني إسرائيل» حتى كأن العجل دخل في قلوبهم؛ وتغلغل كا 
يدخل الماء في الجسم, مع أن القلب لا تدخله الماديات. 


الله يريد أن يفضح اليهود ١‏ 
طقل إن کات لكر لدا لحه عند أله حَالِصَةٌ من دوب الاس سمت 
ألمت إن كر صوق @)۰. 
الله تعالى يريد أن يفضح اليهود» ويبين إن إيمانهم غير صحيح» وأنهم حرّفوا 
وبدلوا واشتروا بآيات الله ثمنا قليلاء ويعرفون أغنهم جاءوا بكلام ونسبوه إلى 
الله 88 زورا وبهتاناء ولذلك يطلب من 0 الله 


ل 


مسي سي ا 


.]٩٤ [البقرة:‎ )١( 


کک ص 
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Gi 


الموت» فالمفروض أنهم يشتاقون للآخرة مادامت خالصة ههم» ولكنها أمانٍ 


| أليست هذه معجزة؟ 
أنظر إلى الإعجاز القرآني في قوله سبحانه : #ولن يَسَمَبَوَهُ 4 فالله حين أنزل هذه 
الآية» وضع قضية الإيمان كله في يد اليهود» بحيث يستطيعون إن أرادوا أن 
يشككوا في هذا الدين! ألم يكن من الممكن عندما نزلت هذه الآية» أن يأتي عدد 
من اليهود ويقولوا ليتنا نموت؟ نحن نتمنى الموت يا حمد! ألم يكن من الممكن 
أن يقولوا هذا؟ ولو نفاقا ليهدموا هذا الدين؟ وكان من الممكن أن يفطنوا لهذا 
التحدي» ولكن حتى هذه لم يقولوهاء ولم تخطر على بالهم. 


| هل التمني يكون فقط باللسان؟ ريما تمنوا بالقلب؟! 
قد يقول قائل: وهل التمني يكون فقط باللسان؟ ربا تمنوا بالقلب؟ نقول: 
وهب أنه عمل قلبي» فلو أنهم تمنوا بقلومهم لاطلع الله عليها وأماتهم في الحال» 
ولکنڻ مادام الحق تعالى قال: «ولن يتوه ادا فهم لن يتمنوه سواء كان 
باللسان أو بالقلب. ولذلك نسمع عن أناسء فالذي أساء في دنياه لا يتمنى 
الموت أبداء أما صاحب العمل الصالح فإنه يستبشر بلقاء الله. 


.]46 [البقرة:‎ )١( 


کک ص 
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ل للاركرة ا 


مصيبة حدثت أى متاه PI‏ الله في حياته» 1 صاحب 
العمل الصالح فمُستحب له أن يتمتى لقاء الله. عنْ ابي هُريرة: أَنَّ رَسُولَ اله 


@ قال: «لا يَكَمَنَّ أَحَدكُمْ الوت ًا يفم دك وما مييق لم 
يَسْتَعقت00. آي يسارضي الله بالتوبة» وقال 4ة : «لا می أحَدٌ أحَد مِنْكُمْ الوت 


ِضُرٌ رل به فإن کان لا بد بد متَمئيا للْمَوت ت كَْقل: ال أخيني ي ما كانّتِ المتياةٌ 
حيرا لي وتَوَفْنَى إذا كانّتٍ الوفاة حَْرًا لي»”". 


1 ا كر اناك 
کے لو سس 2 - م 5 
ویم عرص اليس عَلَ یوق ن اذب اشر ا اكاك أو مىرات 


2 


سََة وَمَا هُو ِمْيَحَرْحِوء م العداب أن عكر واه بصي بحا يمت ©74". 
فالمشرك حريص على الحياة» as‏ 
حرصا على الحياة » لأنهم يخافون الموت لسوء أعمالهم السابقة» فالمشرك لا آخرة 
له» والدنيا هي كل هته وكل حياته» لذلك يتمنى أن تطول حياته بأي ثمن 
وبأي شكل» لأنه يعتقد أن بعد ذلك لا شيء. 


)١(‏ متفقٌ عَلَيْه» وهذا لفظ البخاري. 


)۲( م البخاري. 
(۳) [البقرة: 95]. 


کر 
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3 ينذا 


طول العمر لا يغير التهايي! 
يود أَحَدُ د لَحَدُهُمَ لو أن اننظ لق نتتتو» ولكن هت أنه عافن آلف سة أو ستو 
أكثر من ذلك» أيزحزحه هذا عن العذاب؟ لاء فطول العمر لا يغير النهاية» 
ومادامت النهاية هي الموت» يتساوى من عاش سنوات قليلة ومن عاش ألوف 
الان 
المسألت ليست مجزأة ولكنها قضينّ واحدة 
قل من كان عدو لحمل نه تَر عل ليك بت آلو مُصَِدْكًا 


ص-ه 
ِو 
2 0 وس سكم 


لا یت یکیو کی شر لزم © من كلا عق ر ليڪو 
سلب معدل مكل له که عدو ڪرت © ت ر |؟ 
يات ي وما ڪفر بها إلا انميت ©6”. 

أي: قل هؤلاء اليهود الذين زعموا أن الذي منعهم من الإييان بك أن وليك 
جبريل :2 ولو كان غيره من ملائكة الله لآمنوا بك وصدقواء إن هذا الزعم 
منكم تناقض وتہافت» فإن جبريل هو الذي نزل بالقرآن» وهو الذي نزل على 
الأنبياء قبلك» والله هو الذي أمره وأرسله» إنا هو رسول» مع أن هذا الكتاب 
وهو القرآن غير خالف ولا مناقض للكتب السابقة» وعداوتهم لجبريل لا لذاته 
بل فيه العداوة للذي أنزله وأرسله؛ إن المسألة ليست مجزأة ولكنها قضية 


إل 
e‏ 


() [البقرة: /494-91]. 


کک 
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واحدة» فمن كان عدوا للملائكة وجبريل وميكائيل ورسل الله فهو أولا 
وأخيرا عدو لله لأنه لا انقسام بينهم» فكلهم دائرون حول الحق» والحق 
الواحدء وإنما العدوان ينشأ من تصادم الأهواء والشهوات» وهذا يحدث في 
أمور الدنيا.#وَلِقَدٌ 
بلغت مبلغا عظيها» ووصلت إلى حالة لا يمتنع من قبوها إلا من أصرٌ على 
العنادء وخرج عن طاعة الله واستكبر غاية التكبر. 


>2 


قد أرما يك ءاي بي ) هي ني الوضوح والدلالة قد 


كلما جد العهد ترتب عليه النقض 

ار ڪا ھدوا عَهَدًا بده رق متهم بَلْ ڪر لا منوت ©4”. 

«أوِكُلَمًا4 وهذا فيه التعجب من كثرة معاهدا: تهم» وعدم صبرهم على الوفاء 
ا ف 0 فقيد اکان کار جد الد ترش غلية الذي ما السب ف 
ذلك؟ السبب أن أكثرهم لا يؤمنون» فعدم إي|انهم هو الذي أوجب هم نقض 
العهود. إذن فليسوا كلهم» حتى لا يقال هذا على مطلق اليهود» لأن فيهم أناسا 
لم ينقضوا العهد» ويريد الله تعالى أن يفتح الباب أمام أولئك الذين يريدون 
الإيمان» حتى لا يقولوا لقد حكم الله علينا حكا مطلقاء ونحن نريد أن نؤمن 


.]٠٠١ [البقرة:‎ )١( 


398 ا ”0 ۸ سم 0313 
وو احم ول ين دد آله مضق لما عقر مر َد ریق شت أأذبر> 


وا اکب ڪب آل اه u‏ رارت ©" 


وکا جََهُمْ رول من عد أله مُصَدْقٌ لما محم » أي أن ما جاء في القرآن 
مصدق لا جاء في التوراة» لأن القرآن من عند الله والتوراة من عند الله» ولكن 
التوراة حرفوها وكتموا بعضهاء وغيروا وبدلوا فيهاء فأخفوا ما يريدون 
إخفاءه» لذلك جاء القرآن الكريم ليظهر ما أخفوه. ويؤكد مالم يخفوه ول 
يتلاعبوا فيه. يد فرق يعني نبذ جماعة وبقيت جماعة أخرى لم تنبذ 
الكتاب» بدليل أن عبد الله بن سلام وهو أحد أحبار اليهود صدّق رسول الله 
وآمن به» وكعب الأحبار أسلم, فلو أن القرآن عمّم ولم يقل فريق» لقيل إنه غير 
منصف لؤلاء الذين آمنوا. وء هور النبذ قد يكون أمامك» وكونه 
أمامك فأنت تراه دائما» وربا يغريك بالإقبال عليه» ولكنهم نبذوه وراء 
ظهورهم» أي جعلوه وراءهم حتى ينسوه تماما ولا يلتفتوا إليه. «ِكَأئهمْرَ ل 
يموت © أي يتظاهرون بأنهم لا يعلمون ببشارة رسول الله وأوصافه. 
وقوله تعالى: «كأنهم» دليل على آم يعلمون ذلك علم يقين» لأنهم لو كانوا لا 
يعلمون لقال الحق سبحانه: وهم لا يعلمون» إذن هم يعلمون يقينا ولكنهم 
تظاهروا بعدم العلم» 


.]٠١١ :ةرقبلا[)١(‎ 


تفسيرالقران بالأمثال والمعاني المعاصرة 


هم نبذوا كتاب الله ولكن ماذا اتبعوا؟ 


صر 2 صا 2 
اتبا كا الو 16 الف مدت وا ك ك وا 
هه سڪ م ب هو 5-9 


مسحي ما هُم يِصبَزِينَ پوه من اح إ3 
ادن اله و یع مورت ما يره ولا يمهم قد حلمو لمن أشَيَيهُ ما مرف 
الْآِخِرَة مِنْ حا ویش مَاعَرَوَ بوه أفْسَهْرٌ واو يورت ©»”. 

وكان السياق يقتضي أن يقال ما تلته الشياطين على ملك سليمان» ولكن الله 5ا 
يريدنا أن نفهم أن هذا الاتباع مستمر حتى الآنء كأنهم لم يحددوا المسألة بزمن 
معين» إنه حتى هذه اللحظة هناك من اليهود من يتبع ما تلته الشياطين على 
ملك سليان» ونظرا لأن المعاصرين من اليهود قد رضوا وأخذوا من فعل 
أسلافهم الذين اتبعوا الشياطين فكأنهم فعلواء واستحضار اليهود لما كانت 


تتلوه الشياطين حتى الآن دليل على أنهم يؤمنون به ويصدقونه. 


.]٠١١ :ةرقبلا[)١(‎ 


کر 
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) 
1 هل تعلم سليمان السحر وعمل به؟ 
كذبوا في ذلك» فلم يستعمله سليان» #ومًا كفْرٌ سَبَيَمنُ 4 بتعلم السحر ول 
يتعلّمه بداية وڪ ألَّيطِينَ وا حفرواً» بذلك ووت الاس آله 0 
لحرصهم على إغواء بني آدم» وكذلك اتبع اليهود السحر الذي أنزل على 
الملكين الكائنين بأرض بابل من أرض العراق» أنزل عليها السحر امتحانا 
وابتلاء من الله لعباده فيعلمامهم السحر وما لمان من أَحَدٍ حى ينصحاهء 
يقرا إِنَّمَا كَنٌ فة کا يَكَدْرٌ4 أي: لا تتعلم السحر فإنه كفر» 
فينهيانه عن السحرء فهؤلاء اليهود يتبعون السحر الذي تعلمه الشياطين» 
والسحر الذي يعلّمه الملكان ابتلاء واختبارا للناس» فترك اليهود علم الأنبياء 
والمرسلين وأقبلوا على علم الشياطين» ثم ذكر مفاسد السحر فقال: 
موت یتما ما مروت بده بی الم وَرَوْسِيْه 4 وني هذا دليل على أن 
السحر له حقيقة» وأنه يضرٌ بإذن الله» أي: بإرادة الله ثم ذكر أن علم السحر 
مضرة محضة» وليس له داع أصلاء فالمنهيات كلها إما مضرة محضة» أو شرها 
أكبر من خيرها وقد حلمو أي: اليهود «إلْمَنِ أَشَرَيهُ 4 أي: رغب في 
السحر رغبة المشتري في السلعة «إما هر في الآخِرَةَ مِنْ حَلَقّ4 أي: نصيب» بل 
هو موجب للعقوبة» فلم يكن فعلهم إياه - جهلاء ولكنهم استحبوا الحياة الدنيا 


١ 


لي 0 
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وشهواتها ومغرياتها على الآخرة والجنة ليش ما روا هَرَوَ بو اسه کو ڪاو 
a Al‏ ©4. ثم يقول الله تعالى بعد ذلك : وات 2 ا 201 لصوي 
هّن عند آلو َي هم من تعلم السحر كوأ يكو ©4”. 


١‏ انتهزوا ا المعنى الآخر! 
0 , 5 3 
هيه اس (ir‏ 4 لا تقول أ ر ET‏ نتا وَاسَمَعوا 


وَللْكَافِريت عدا لِم 4 

لإا لت امو نداء للمؤمنين: «إلا مَقُولُوأْ رعا( ما معنى راعنا؟ 
كان المسلمون يقولون حين خطابهم للرسول: ##رْعِسًا» أي: راع أحوالناء 
فيقصدون بها معنى صحيحاء نحن نقول في لغتنا الدارجة (راعينا) يعني 
احفظنا وراقبنا وخذ بيدناء لماذا استبدل الحق ف كلمة راعنا بكلمة 
«أنظرَيَا4؟ إن كلمة راعنا في العبرانية والسريانية» معناها عند اليهود 
الرعونة» اتخذوها وسيلة للسباب بالنسبة لرسول الله ٠‏ يريدون بها معنى 
آخرء والمسلمون لا يدرون شيئاء فانتهزوا الفرصة» فصاروا يخاطبون الرسول 


بذلك» ويقصدون المعنى الآخرء فنهى الله المؤمنين عن هذه الكلمة 


FANOS 
.]٠١ 5 [البقرة:‎ )۲( 


۹7 YI ۵ 


وَأسَمَعْوأ» القرآن والسنة التى هى الحكمةء لفظا ومعنى واستجابة» ففيه 
الأدب والطاعة. ثم توعد الكافرين بالعذاب المؤلم الموجع. 
| اليهود والنصارى مشتركون في كراهيتهم للمؤمنين 


ل سا هم ل م 2 م دك او 01 2210 
چا ب ی كَئزوا ين أل اسوب 16 النفريجية 1 بك 


ف كد ر امو 3 


بتكم ين َير من رَيْكُمْ لَه ص بِرَحْمَيِوء من يا وله ذو 
اسل اميم ©4”. 

أخبر الله عن عداوة اليهود والمشركين للمؤمنين» أنهم ما يودون أن يُتَزَلَ 
ڪر من حَيْرِ4 أي: لا قليلا ولا كثيرا «إمّن ريك حسدا منهم» وبغضا 
لكم أيها العرب أن يختصّكم بفضله فإنه ذو لقصل الْعَظِيرٍ 4 ومن فضله 
عليكم» إنزال الكتاب على رسولكم» ليزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة 
ويعلمكم مالم تكونوا تعلمون. وقوله تعالى: ين حَير أي من أي شيء فيه 
خير لكمء والله كا يريدنا أن نفهم أن أهل الكتاب والكفار والمشركينء 
مشتركون في كراهيتهم للمؤمنين» حتى إنهم لا يريدون أن ينزل عليكم أي 
شيء من ربكم ما يطلق عليه خير ل كص وء من ب أي 


أن الخير لا يخضع لرغبة الكافرين وأمانيهم» والله قد قسم بين الناس أمور 


.]٠٠١ [البقرة:‎ )١( 


حياتهم الدنيوية» فكيف يطلب الكافرون أن تُخضع الله منهجه لإرادتمم؟ فليس 
لهؤلاء الكفار أن يتحكموا في مشيئة الله وحسدهم وكراهيتهم للمؤمنين لا 
يعطيهم حق التحكم في رحمة الله» ولذلك أراد الله أن يرد عليهم بأن هذا الدين 
سينتشر» وسيفتح الله به أقطارا ودولاء وسيدخل الناس فيه أفواجا وسيظهره 
على الدين كله ونه دُوالْعَضْلٍ لْعَظِير ©4. 

الأمرمع الله ليس كذلك! 
#*ما تَنسَمْ من ءَايَةٍ کا ت مقر rge‏ تھا اومتها آل ر لَك له 
عل كُنْ سىء قَيِيلٌ ©4”. 
هناك في رسالات الساء كلها أمور مشتركة لا فرق فيها بين رسول ورسول» 
ولكن الحياة في تطورها توجد فيها قضايا لم تكن موجودة في العصر الذي سبق» 
فإننا نجد أحكاما في هذه الحركة حسب ما طرأ عليها من توسعات. فالله الذي 
وضع هذا الحکم» وضعه على أساس أنه سينتهي وسيحل محله حكم جديد. 
ول هذا كا قع البشرء فأحكام البشر وقوانينهم تُعدّلء لأن واقع التطبيق 
يثبت قصور الحكم عن مواجهة قضايا الواقع» لأنه ساعة وضع الناس الحكم 
علموا أشياء وخفيت عنهم أشياء» فجاء الواقع ليظهر ما خفى» وأصبح الحكم 
لا بد أن ينسخ أو يعدل» ولكن الآمر مع الله 3 ليس كذلك. 


.]١1١5 [البقرة:‎ )١( 


کک ص 
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yT 1‏ 
أت كبر ينها أو هلها وهل الآية المنسوخة: كان هناك خير منها ول 
ينزله الله؟ نقول لاء والمعنى أن الآية المنسوخة كانت خيراً في زمانهاء والحكم 
الثاني كان زيادة في الخير بعد فترة من الزمن» وكلاهما خير في زمنه وفي أحكامه. 
لوقل )اه كرة منهرما aA‏ ان الل بغر lg‏ 
في أن ينسخها بمثلها؟ إذا كانت الآية التي نسخت مثل الآية التي جاءت فلاذا 
تم النسخ؟ نقول: إن الله 8 حين أمر المسلمين بالتوجه إلى الكعبة بدلا من بيت 
المقدس» نسخ آية بمثلهاء إن التوجه إلى الكعبة لا يكلف المؤمن أية مشقة أو 


زيادة في التكليف. فالإنسان يتوجه ناحية اليمين أو إلى اليسار, أو إلى الأمام أو 


إلى الخلف. وهو نفس الجهد. إذن يلما لم تأت بلا حكمةء بل جاءت 
لحكمة عالية» وهنا تبرز الطاعة الإيانية. 


١‏ هل الله ليس موجوداً إلا في الكعبت؟ 
ولعل تغيير القبلة يعطينا فلسفة نسخ الآيات» اختباراً للطاعة الإيانية لله. فلا 
يأتي أحد ليقول لاذا الكعبة؟ وهل الله ليس موجوداً إلا في الكعبة؟ نقول لا إنه 
موجود في كل مكان» ولكنه أمرنا أن نتجه إلى الكعبة» ونحن لا نتجه إليها لأننا 


نعتقد أن الله موجود في هذا المكان فقط. ولكن طاعة لأمر الله. 


ص 
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| النسخ لا يحدث في شيئين 


0 


5 


سبحانه واحد لا تغيير ولا تبديل» والغيب قائم» والآخرة قادمة والملائكة 
يقومون بمهامهم 

والثاني: القصص والإخبارء لأنها إبلاغ عن شيء واقع» فلا تروى لنا حادثة 
الفيل ثم تنسخ بعد ذلك» أو تروى بتفاصيل أخرى. لأنها أبلغت کا وقعت. 
ولكن النسخ يكون في التكليف» ليعطينا على قدر طاقتناء ففي أول نزول 
القرآن» كانت المرأة إذا زنت وشهد عليها أربعة» يمسكونها في البيت» لا تخرج 
منه حتى تموت» وبعد أن شاع الإسلام؛ نزل تشريع جديد هو الرجم أو الجلد. 
رها ما همه ف ساق الک الأول من لاال 1239 0 1 
سيا ©4 كأن هناك حُكما أو أمرا في علم الله سيأتي» ليعدّل الحكم الموجود. 
وكأن الله سبحانه حين أبلغنا بالحكم الأول أعطانا فكرة» بأن هذا الحكم ليس 


نبائيا وأن حکا جديدا سينزل. 


1 الاستفهام التقريري 
HEEE:‏ لهد ملك السموانِ والذرض وما FN‏ دوب الله من 
وَل وَل یر @04. 


.]٠١١ [البقرة:‎ )١( 


3 ك4 هذا التعبير يسمى الاستفهام الاستنكاري أو التقريري» لأن 


السامع لا يجد إلا جوابا واحدا بأنه يقرٌ ما قاله الله 5ء ويقول: نعم يا رب» 


فالإنسان ليست له قدرة التملك ولا المقدرة على استبقاء ما يملكهء ولا يملك 
الفعل في الكونء إن أراد مثلا أن يبني عمارة قد لا يجد الأرضء فإن وجد 
الأرض قد لا يجد العامل الذي يبني» فإن وجده قد لا يجد مواد البناءء فإن 
وجد هذا كله» قد تأت الحكومة أو الدولة وتمنع البناء على هذه الأرضء فتقام 
القضايا ولا يتم البناء. 


هذا تكريم من الله للمؤمنين 


€ و 8 ا روو عر ~^ واس وس .ل 
ام رِيدُونَ أن سلوا رسواے كما سيل موس من قبل ومن تد 


ت 


ےو 


ولم يشأ الحق أن يشبّه المسلمين باليهود» وكان من الممكن أن يقول: أم تريدون 
أن تسألوا رسولكم كما سأل اليهود موسی» وهذا تكريم من الله للمؤمنين بن 
ينزههم أن يتشبهوا باليهود» فبعد أن رأوا المعجزات وعبروا البحر وهم 
يشاهدون المعجزة» وكانت دالة على وجود الله 45 أرادوا أن يجعل لهم موسى 
صن| يعبدونه» وعبدوا العجل! وقوله: قد صل سو اسيل »4 ما هو 
الضلال؟ هو أن تسلك سبيلا لا يؤدي بك إلى غايتك» و(سواء الطريق) هو 


.]٠١٠۸ [البقرة:‎ )١( 


وسطه» والسبيل أو الطريق كان قبل استخدام التكنولوجيا الحديثة» تكون 
أطرافه وعرة من جنس الأرض قبل أن مهد أي لا تصلح للسيرء ولذلك فإن 
السير في وسط الطريق أكثر أماناء ولن يضلوا يمينا ولا يساراء ويبعدك عن 
المناعب والصعوبات. 


١‏ اليهود يحسدون المسلمين على ديتهمو 


6 چ 18 7 و 02 اگ‎ r1 
وه ڪي ْنْ آهل ڪت ل يروڪ يِن بد إيميسكُرْ ڪقًاا‎ 
۳ ا‎ e 2 س م‎ 


ق يوت ھر انی اغفا اترا حي 
ياق آله بأمردة إن أله ل ا 


صصص ا 


هم لا يفعلون ذلك عن مبدأ أو عقيدة» والذي يدعوهم إلى ردكم عن دينكم 
هو الحسد على نعمة الإيان» ويتمنون زوال هذه النعمة التي جعلت من 
المسلمين إخوانا متحابين متكاتفين مترابط» بينا هم شيع وأحزاب» فكأن 
اليهود يحسدون المسلمين على دينهم» وهذا الحسد من عند أنفسهم» لا تقره 
التوراة. وقوله: طحق يات آله ِأَمْريٌ) إن هذا الوضع بالنسبة لليهود وما 
يفعلونه في المؤمنين» لن يستمرء لأن الله سبحانه قد أعد لهم أمرا لم يأت وقته 
ولا أوانه» وعندما ياي سيتغير كل شيء» ولن يكون هذا اليوم بعيداء بل أمر الله 


قريب وسيتحقق حت| وسيتم. 


.]٠١۹ [البقرة:‎ )١( 


الله يأمرهم 0 الصلاة حسب ما جاء به الاسلام 


و ود فأ اليكل ويا قا اميسكم ين ير يدو 
e‏ ر ©0". 

ثم أمرهم الله تعالى بالاشتغال في الوقت الحاضرهء بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 

والقيام بجميع أحكام العبادات والمعاملات التي أمر بها الله حسب ما جاء به 

الإسلام» ووعدهم أنهم مها فعلوا من خيرء فإنه لا يضيع عند الله» بل يجدونه 

عنده مرصودا هم قد حفظه إن لَه يما عملت بد ©4. 


الأماني مطامع الحمقى! 
«والوا کن يَتَخْلَ اله إلا من ڪه هوا أو ئ يك اميم فل 
کا بتڪم إن نو صرت ©4”. 
في هذه الآية الكريمة يظهر التناقض بين أقوال اليهود والنصارى» فقالت 
النصارى: إنهم سيدخلون الجنة وحدهم» وقالت اليهود القول نفسه. ثم قالوا: 
لن يدخل الجنة إلا من كان بهوديا أو نصرانياء ثم: وكا ليهو لِنَسَتِ 
لمر عل سىء وَوَاتِ التصدرى ليست لبود عل شَىْء4”. ويقول الناس: 


.]١١١ [البقرة:‎ )١( 
.]١١١ [البقرة:‎ )1( 
.]١17 [البقرة:‎ )"( 


إذا كنت كذوبا فكن 'ذكوراة ذلك أن الذي يكذب فافض أقواله» لأنه سى 
مادام قد قال غير الحقيقة» ولذلك تجد أن المحقق أو القاضي يظل يسأل المتهم 
أسئلة مختلفة» حتى تتناقض أقواله فيعرف أنه يكذب. وقوله: يلك 
ام4 تبين لنا أن الآماني هي مطامع الحمقى لأا لا تتحقق. إذن فقوله 
سبحانه: هاا بُرَممَكَُ)4 كلام من الله يؤكد أنهم كاذبون» فليس هناك 
برهان على ما يقولونه» وأنهم لو أرادوا أن يأتوا بالدليل» فلن يجدوا في كتب الله 
ولا في كلام رسله ما يؤكد ما يدعونه» وإن أضافوه يكن هذا افتراء على الله 
كلام الله دقيق: 
2 ۹ راق > >$ 2 
05 من اسل ههه لله وهو خسن فاه اجر عند یو و حوف هر 
58 کے 0 
وَلاهُرَ ردو ©©4". 
عندما يقول الله هم لب4 فمعنى ذلك أن الكلام في الأية السابقة غير صحيح» 
ونه سيدخلها غير هؤلاء» ولم يقل الله أنه لن يدخلها اليهود ولا النصارىء لأن 
القرآن أزلي يعالج القضايا منذ بداية الخلق وحتى يوم القيامة» فالقرآن كلام 
الله» فلو أنه قال لن يدخل الجنة إلا من آمن بمحمد لكان في هذا تجاورٌ. لأن 
هناك من آمن بموسى وقت رسالته وعاصره واتبعه ومات قبل أن يدرك 


حمدا» وهناك من النصارى من آمن بعيسى وقت حياته» وعاصره ونفذ 


.]١١7 [البقرة:‎ )1( 


تعاليمه ومنهجه ثم مات قبل أن يُبْعَتَ حمدٌ» ولكن بعد أن بُعث محمد وجاء 
الإسلام ونزل القرآن» فكل من لم يؤمن برسول الله 8:7 لن يدخل الجنة» بل 
ولن يراهاء ولذلك جاء كلام الله دقيقا لم يظلم أحدا من خلقه. 


هذا الخلاف الكبير من الذي يحكم فيه؟ 

rih e 
.٠)@ ڪر يهم ب اَمَو فسا اوا فيه يفوت‎ َ 

نقول إن أصدق ما قاله اليهود والنصارى» هو أن كل طائفة منهم اتہمت 
الأخرى بأنها ليست على شيء» والعجيب إن الطائفتين أهل كتاب» ومع ذلك 
كل منهما يتهم الآخر بأنه لا إيمان له» وبذلك تساوى مع المشركين الذين 
يقولون إن أهل الكتاب ليسوا على شيء» هذا الخلاف الكبير من الذي يحكم 
فيه؟ لا يحكم فيه إلا الله» ومتى يكون موعد هذا الحكم؟ أهو في الدنيا؟ لاه 
فالدنيا دار اختبار وليست دار حساب ولا محاسبة» ولذلك فإن الحكم بينهم 


يتم يوم القيامة وعلى مشهد من خلق الله جميعا. 


.]١1 [البقرة:‎ )1( 


AVAN 


- 3 


e‏ حُلوْمَآ إلا حَاِفِيتٌ لَه في لديا خی وله في 

عاب عَظِيرٌ © 4”. 

مساجد الله هي الأماكن التي يتم فيها السجود لله. فإذا تى قوم يجترئون عليها 
ويمنعون أن يذكر اسم الله فيهاء فمعنى ذلك أن المؤمنين القائمين على هذه 
المساجد ضعفاءء لأنهم لو كانوا أقوياء ما كان يجرؤ عدوهم على أن يمنع ذكر 
اسم الله فيهاء أو أن يسعى إلى خرابهاء فتهدم ولا تقام فيها صلاة الجمعة ولا 
بقية الصلوات» لأن الكافر الذي يريد أن يطفئ مكان إشعاع نور الله لخلقه. 


3 
وم وَمَنْ أَظبَر مين 3 من نَم مما جد اله أن ڪر يها اش و وس في خرابها أ وليك 
رة 


لماذا ذكرت الآيي الشرق والغرب فقط؟ 


ى 2 قرءه ف کے و درك ق E‏ م ے 
ّلق لمغری يتما ووأ كر َج آل إن آله م لي ©4”. 


يذكر فيها اسمه» والعذاب الذي ينتظرهم في الآخرة» أراد أن يذكرنا بأن تنفيذ 


.]١١5 :ةرقبلا[)١(‎ 
.]١١6 [البقرة:‎ )۲( 


هذا على مستوى تام وكامل عملية مستحيلة» لأن الأرض كلها مساجد. 
وتخريبها معناه أن تخرب الأرض كلهاء لأن الله #8 موجود في كل مكان» وقوله 
تعالى: فكو وَجَهُ لَه أي هناك وجه الله وقوله تعالى: ا ومع عيذ ©4 
أي لا تضيقوا بمكان التقاءاتكم بربكم؛ لأن الله واسع موجود في كل مكان في 
هذا الكون» وني كل مكان خارج هذا الكون» فأين) كنتم فستجدون الله مقبلا 
عليكم بالتجليات. وله امقر وَألمَهْربُ4 لا يعني تحديد جهة الشرق أو جهة 
الغرب فقطء ولكنه يتعداها إلى كل الجهات شالها وجنوبهاء ولكن لماذا ذكرت 
الآية الشرق والغرب فقط؟ لأن كل الجهات تحدد بشروق الشمس وغروباء 
كا إن الشرق والغرب معروف بالفطرة عند الناس» فلا أحد يجهل من آين 
تشرق الشمس ولا إلى أين تغرب. 


0 اگ و 2 كه 0 . شات مج يه ل" 
يقالا لقند أنه ا سک كل ر ما ف ارت ووش حكن در 


الله تعالى يريدنا أن نعرف أن هذا إدعاء خطير مستقبح مستنكر وممقوتء لقد 
عالجت سورة مريم المسألة علاجا واسعاء علاجا اشترك فيه انفعال كل أجناس 


الكون غير الإنسان» انفعال السموات والأرض والحبال وغيرها من خلق الله 


.]١1 [البقرة:‎ )1( 


ص 


8 _تفسيرالقران بالأمثال والمعاني المعاصق )49> 00 0 


Gi 


التي تلعن كل من قال ذلك» بل وتكاد شعورا منها بفداحة الجريمة أن تنفطر 
السماء أي تسقط قطعا صغيرة» وتنشق الأرض أي تتمزق» وتخرٌ الجبال أي 
تسقط كتراب» كل هذا من هول ما قيل ومن كذب ما قيل» لأن هذا الادعاء 
افتراء على الله. ولكن المعجزة في آدم أقوى منها في عيسى 42 أنتم فتنتم في 
عيسى لأن عنصر الأبوة ممتنع» وآدم امتنع فيه عنصر الأبوة والأمومة» إذن 
فالمعجزة أقوى, وكان الأول أن تفتنوا بآدم بدل أن تفتنوا بعيسى. 
١‏ 0070007 
ومن العجيب أنكم لم تذكروا الفتنة في آدم وذكرتم الفتنة فيا فيه عنصر غائب 
من عنصرين غائبين في آدم» وكان من الواجب أن تنسبوا هذه القضية إلى آدم 
ولكنكم لم تفعلوا. ومادام هو خالقه وموجده» فلا يمكن أن يكون هذا الشيء 
جزءا منه» هل رأيت واحدا صنع صنعة منه؟ الذي يصنع سيارة مثلاء هل 
صنعها من لحمه أو من لحم البشر؟ وكذلك الطائرة والكرسي والساعة 
والتليفزيون» هل هذه المصنوعات من جنس الذي صنعها؟ 
|[ ماذا ڪان الله سبحانه يفعل قبل أن يكون له ولد؟ 
كا أن الولد يتخذ لاستبقاء حياة والده التي لا يضمنها له واقع الكون» فهو 
يحمل اسمه بعد أن يموت ويرث أملاكه» إذن هو من أجل بقاء نوعه» والذي 


يريد بقاء النوع لا يكفيه أن يكون له ولد واحد» وعندما وقبل] يوجد الولد ماذا 


ص 


تفسيرالقران بالامثال والمعاني المعاصرة U 0 SN‏ 


4 
كان الله 838 يفعل وهو بدون ولد؟ وماذا استجد على الله بعد أن اتخذ ولدا ىا 
يزعمون. لم يتغير شيء في الوجود» إذن إن وجود ولد بالنسبة للوله لم يعطه 
مظهرا من مظاهر القوة» لأن الكون قبل أن يوجد الولد المزعوم وبعده لم يتغير 
| هذا التماثل لم يتمّ على قالب» وإنما تم بكلمة (3» 
هبدِيمُ الوت لار ودا سی آم نما فول ر ڪن يرٺ ©4”. 
حين خلق الله الخلق من آدم إلى أن تقوم الساعة» جعل الخلق متشابهين في كل 
شيء؛ في تكوين الجسم وني شکله» بحيث يؤدي كل عضو مهمته في الحياة» 
ولكن هذا التماثل لم يتم على قالب وإننا تم بكلمة ك4 ورغم التشابه في 
الخلق فكل منا مختلف عن الآخر اختلافا يجعلك قادرا على تمييزه بالعلم 
والعين» فبالعلم كل منا له بصمة أصبع وبصمة صوت يمكن أن يميزها خبراء 
التسجيل» وبصمة رائحة قد لا نميّزها نحن ولكن تميزها الكلاب المدرّبة 
فتشم الشيء ثم تسرع فتدلنا على صاحبه ولو كان بين آلف من البشر» وبصمة 
(شيفرة) تجعل الجسد يعرف بعضه بعضاء فإن جئت بخلية من جسد آخر 
لفظهاء وإن جئت بخلية من الجسد نفسه اتحد معها وعالج جراحها! فكل 


غخلوق خت عمن قبله وعمن بعده وعمن حوله» مع أنهم في الشكل العام 


.]١1١1/ [البقرة:‎ )١( 


۹ NA 
SOS 
متماثلون» ولو أنك جمعت الناس كلهم منذ عهد آدم إلى يوم القيامة تجدهم في‎ 
صورة واحدة» وكل واحد منهم مختلف عن الآخرء بشكلنا ولحمنا وصفاتنا‎ 


وكل ذرّة فيناء هل هناك دقة بعد ذلك؟ 


1 ماذا كانوا يريدون أن يكلمهم الله؟ 

ریک ازيرت ل كلتو 13 کیا کہ أو كلِيا اة كرات ل 
ات من یھر مق لهد تهت مُوْبْهُرٌ َد با اكيت لتو 
يوقوت ©4”. 
e‏ 
ا رسولا ليبلغهم بمنهج السماء. وكأن كل المعجزات التي أيد الله مها 
رسوله لم تكن كافية لإقناعهم» مع أن القرآن كلام معجز وقد أتى به رسول 
أمي» جاء القرآن ليتحدى في أحداث المستقبل وفي أسرار النفس البشرية» وكان 
ذلك يكفيهم, لو أنهم استخدموا عقوهم» ولكنهم أرادوا العنادء كلما جاءتهم 
آية كذبوا مها وطلبوا آية أخرى» والله © قد أبلغنا أنه لا يمكن لطبيعة البشر أن 
تتلقى عن الله مباشرة. فالآيات التي يطلبها الكفار ليؤمنوا لا تجعلهم يؤمنون. 
ولكن يزدادون كفراء وهكذا فإن طلبهم أن يكلمهم الله أو تأتيهم آية كان من 


باب العناد والكفرء فبنو إسرائيل قالوا لموسى أرنا الله جهرة» والذين لا 


.]١1١8 [البقرة:‎ )1( 


¥ YA 
UO 
چچ اوق‎ 


لذلك قال الله تعالى: فإتشلبهت فُلوبهُرٌ4 ني اهوى» ومادام القلب غير خالص 


لله» فيستوى الذي يعلم والذي لا يعلم. 


1 بشير بماذا؟ ونذير بماذا؟ 


عد 


لإا نماك لحن شيا كذ وآ شل عن صب جير ©4”. 
نلتفت إلى أن الله ا حينا يخبرنا عن قضية من فعله» يأتي دائ) بنون العظمة 
التي نسميها نون المتكلم» يستخدمها رؤساء الدول والملوك» ويقولون نحن 
فلان آمرنا با هو آت» فإذا تحدث الله عن فعل يحتاج إلى كال المواهب من الله 
يقول (إنا»» ولكن حين يتكلم الله عن ألوهيته وحده يستخدم ضمير المفرد. 
مثل قوله سبحانه: إت آنا آله لآ إله إل كأ تتكتئ 4”. أما قوله: ليرا 
ولا بشير باذا؟ ونذير باذا؟ يبشر من آمن بالجنة وينذر الكافر بعذاب النار» 
والبشرى والإنذار يقتضيان منهجا يُبَلْغْ من آمن به كان بشارة له» ومن لا 
يؤمن كان إنذارا له. وآ شل عَنْ أضِحَب ألَحِبِ @) والحق سبحانه يريد 
أن يطمئن رسوله أنه لا يجب أن ينشغل قلبه بالذين كفروا لأنه قد آنذرهم» 
وهذا ما عليه» وهذه مهمته التي كلفه الله بها. 


.]١١9 :ةرقبلا[)١(‎ 
.]١5 (؟)[طه:‎ 


لا اليهود ولا النصارى سيتبعون ملتك١‏ 


وو س سے کیہ کرو كه 70 دجم 26 
«إوآن درم ی نك ُو ولا التصریٰ حى َنم ماهر فل لن هى اله هو 
لدی وین ایت اروحم بح الى ج12 م أل ما للك من لل ين ولو 


كَل نر ©4”. 

8 أن يقطع على اليهود سبيل الكيد والمكر برسول الله يك بأنه 
اليهود ولا النصارى سيتبعون ملتك» وإنا هم يريدون أن تتبع أنت ملتهم. 
أنت تريد أن يكونوا معك وهم يطمعون أن تكون معهم» فاليهود حرّفوا في 


ملتهم والنصارى حرّفوا فيهاء ورسول الله 15 


3-8 


يريد الله 


معه هدى الله» وهدى الله طريق 


واحدء أما هدى البشر فكل واحد له هدى ينبع من هواه. وهذا الخطاب 


95 9 0 


لرسول الله 8# يجب أن نقف معه وقفة» لنتأمل كيف يخاطب الله رسوله 
الذي اصطفاه. فالله حين يوجّه هذا الخطاب لمحمد < فالمراد به أمة رسول 
الله وأتباعه الذين سيآتون من بعده» وهم الذين يمكن أن تميل قلوهم إلى 


.]١7١ [البقرة:‎ )١( 


ا قانون الاحتمال 

اين ایھر التب يتلودد حَقّ يلاود ليك + لصون بوه ومن يكف بوء ويك 
مر کیره و۰۰4 

يديك حى زوء أي: يتبعونه حق اتباعه» فيحلون حلاله ويحرمون 
حرامه» وهؤلاء هم السعداء من أهل الكتاب» وآمنوا بكل الرسلء ولم يفرقوا 
بين أحد منهم» فهؤلاء» هم المؤمنون حقاء لو أن الله سبحانه لم يذكر هذه الآية 
لقال الذين يقرأون التوراة والإنجيل على حقيقتيهماء ويفكرون في الإيمان 
برسالة رسول الله < لقالوا كيف تكون هذه الحملة على كل اليهود وكل 
النصارى ونحن نعتزم الإيان بالإسلام» وهذا ما يقال عنه (قانون الاحتمال)» 
وقد كان هناك جماعة من اليهود عددهم أربعون» قادمون من سيناء مع جعفر 
بن أبي طالب» ليشهدوا أمام رسول الله + أنهم قرأوا التوراة غير المحرفة: 
ليَتَُويَةُد حى تتو أي يتلونه كا أنزل بغير تحريف ولا تبديل» فيعرفون 
الحقائق صافية غير خلوطة بهوى البشر. 


ا توبيخ لبني إسرائيل 
يق روید لكوأ نی ال اعت یکر ون نكر عل يي ©4”. 


.]١7١ [البقرة:‎ )١( 
.]١77 [البقرة:‎ )۲( 


التذكير بالنعمة هنا وبالفضل» هو تقريع لبني إسرائيل أنهم لم يؤمنوا برسول الله 
9 مع أنه مذكور عندهم في التوراة» وكان يجب أن يأخذوا هذا الذكر بقوة» 
ويسارعوا للإيهان بمحمد 809 لآنه تفضيل كبير من الله هم. ثم يحذرهم الله 

2 د ا 
00 فوا ما لا جر تقس عن لَه تيسن سكا ولا قبل متها عَدْلْ وَل 


2 وص مقعة وا 


م امه 
اضرو © 74". 


ےا اک ا ےر 200101 + سا_ لب امي كك سك اع 


أراد إبراهيم أن ينقل الإمامية إلى أولاده وأحفاده» حتى لا تُحرموا من القيم 
الإيانية تحرس حياتهم وتؤذي بهم إلى نعيم لا يزولء ولكن الله هو يرد على 
إبراهيم بقضية إيانية أيضا هي تقريع لليهود, الذين تركوا القيم وعبدوا المادة 
فيقول: لا ينال عَهّدى ألمي @) وهو استقراء للغيب» أنه سيأتي من 
ذرية إبراهيم من سيفسق ويظلم. أنتم تدّعون أنكم أفضل شعوب الأرض» 
لأنكم من ذرية إسحق بن إبراهيم» والعرب لهم هذه الأفضلية والشرفء لأنهم 
من ذرية إسماعيل بن إبراهيم» إذن فأنتم غير مفضلين عليهم. 


.]١77 [البقرة:‎ )١( 
.]١١7 5 [البقرة:‎ )۲( 


ار تفسیرالقران بالأمثال والمعاني المعاصرة )اج YE AS‏ 
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|[ لماذا أمرنا الله بأن نتخذ من مقام إبراهيم مصلى؟ 


- 
1 


إتراهع قاش كوي أن طهر بى طن الفكزين َج الد ج)". 
قوله تعالى: همساب اس إن الذي يذهب إلى بيت الله الحرام مرة يحبّ أن 
يرجع مرات ومرات» إذن فهو مثابة له؛ لأنه ذاق حلاوة وجوده في بيت ربه» 
وأتحدى أن يوجد شخص في بيت الله الحرام يشغل ذهنه غير ذكر الله وكلامه 
وقرآنه وصلاته. ويدوا من مَقَام تعر مص ولكن لماذا أمرنا الله بأن 
نتخذ من مقام إبراهيم مصلى؟ لأنهم كانوا يتحرّجون عن الصلاة فيه» ولذلك 
قال سيدنا عمر بن الخطاب 4# لرسول الله 89: ألا نتخذ من مقام إبراهيم 
مصلى؟ وسؤال عمر ينبع من الحرصء لما رأى مكانا في البيت ليس فيه صلاة 
يصنع فجوة بين المصلين» فأراد أن تعمّ الصلاة كل البيت» فنزلت الآية: 
5 
| مادام وح للئاس فالناس لم يضصعوهد! 


إن كثيرا من المفسرين يخفى عليهم حقيقة ما جاء في القرآن» والمفروض أننا 


.]١؟6 [البقرة:‎ )١( 


5 


40 


القرآن حول هذه القصة» ومنها قوله 48: إن أَوَلّ م وض لئاس لى 


ية والقول إنه وضع للناس؛ والناس هم آدم وذريته حتى تقوم الساعة» 
وعلى ذلك لا بد أن نفهم أن البيت مادام وضع للناس فالناس لم يضعوه» ولكن 
الله 8 هو الذي وضعه وحدده. وعدل الله يأبى إلا أن يوجد البيت قبل أن 
يخلق آدم» ولذلك فإن الملاتكة هم الذين وضعوه بأمر الله وحيث أراد الله لبيته 
أن يوضع» والله مع نزول آدم إلى الأرض شرع التوبة» وأعد هذا البيت ليتوب 
الناس فيه إلى رمهم» وليقيموا الصلاة ويتعبدوا فيه. 


حطر على شكل قدميه! 
إن الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم به حفر على شكل قدميه» وهما بين قائل 
أن الحجر لان تحت قدمي إبراهيم من خشية الله» وبين قائل إن إبراهيم هو 
الذي قام بحفر مكان في الحجر على هيئة قدميه» حتى إذا وقف عليه ورفع يده 
إلى أعلى» كان توازنه محفوظا. 


دعاء إبراهيم 2 


هم وه 001 
4 


واد ال برجم ري لَجْعَلْ هدا بلا ايتا ورف أله من الشَّمتِ من ان 
5 6 لمكم کے 1 سسا سر رث 

هنهم يا لوي الجر قال ومن كثر كَأْمَيَعْهُه قلیک فر طبه إل عَدَاِ ألَآرٍ 

ويش الْمَصِيرٌ ©4”. 


(۱) [آل عمران: 95]. 
EAN)‏ 


واذكر أيها النبي حين قال إبراهيم داعيًا: فرب جحل مكة با ءليا) 

من الخوف» وارزق أهله من أنواع الثمرات» وخص بهذا الرزق فمن ءاس 
ممم يا واو اكير قال الله: «إومن كتر4 منهم فأررُقَهُ في الدنيا وأمتعه 
متاعًا قليلاء ثم أنه مرخًا إلى عذاب النار» وبئس هذا المصير. 


حاليّ من الخوف والرجاء 
وة ابجع القوايد دن ا اليل كبا قبل كا َك أت التميع 
يز ©4". 
أي: واذكر يا محمد النبي إبراهيم وابنه إسماعيل» في حالة رفعه) القواعد 
(الأساس) من البيت» واستمرارهما على هذا العمل العظيم» وكيف كانت 
حالما من الخوف والرجاءء حتى إنه| مع هذا العمل دعوا الله أن يتقبل منها 
عمله|. 

بين لتا یا رب ما تريده منا؟ 


ورتا و ا ا 2004 ed‏ بي لك و و“ 0 
سَلِمَيْنِ لك ك _- 3 


.]1710/ [البقرة:‎ )١( 
.]١178 [البقرة:‎ )5( 


فإبراهيم وإساعيل 2 بمجرد أن فرغا من رفع القواعد من البيت قالا: 

را لتا ممن آكَ 4 ولم يكتفيا بذلك» بل أرادا امتداد حلاوة التكليف 
إلى ذريتهما من بعدهماء فيقولان: وين ذَرْيَيتاً ته ك4 ليتصل أمد 
منهج الله في الأرض» ويستمر التكليف من ذرية إلى ذرية إلى يوم القيامة» ثم 
بقولان: ورتا متا گا أي بيّن لنا يا رب ما تريده منا؟ بن لنا كيف 
نعبدك؟ وكيف نتقرب إليك؟ أي: علّمنا إياها على وجه المشاهدة ليكون 
أبلغ» ويحتمل أن يكون المراد بالمناسك أعمال الحج كلهاء ولما كان العبد لا بد 
أن يعتريه التقصيرء ويجتاج إلى التوبة قالا: وب علا َك لت لباب 
َد © ». 

كلمن «رسولا ين4 ترد على اليهود 

راکم ری ھر الك أت المد كفك وي٠‏ 
أي: ربنا وابعث في هذه الأمة رسولا من ذرية إسماعيل يتلو عليهم آياتك 
ويعلمهم القرآن والسنة» ويطهرهم من الشرك وسوء الأحلاق لك أ 
العزيئ» أي: القاهر لكل شيء» الذي لا يمتنع على قوته شيء. «الزجر 4 


.]١79 [البقرة:‎ )1( 


الذي يضع الأشياء مواضعهاء فاستجاب الله لماء فبعث الله هذا الرسول 
الكريم» الذي رحم الله به ذريتهم| خاصة؛ وسائر الخلق عامة. وكلمة رسو 
متهم ترد على اليهود الذين أحزنهم أن رسول الله من العرب» وأن الرسالة 
كان يجب أن تكون فيهم» ونحن نقول لهم إن جذنا وجذكم إبراهيم» وأنتم من 
ذرية يعقوب بن اسحق» ومحمد < من ذرية إساعيل بن إبراهيم وأخ 
لإسحاق» ولا حجة لما تدّعونه من أن الله فَصَلَكم واختاركم على سائر 
الشعوب. إن أراد الحق 8# أن يسلب منكم النبوة لأنكم ظلمتم في الأرض. 

ومن يَرُعَبَ عن ماه بصعم ال ضيه تتعدر a E‏ 


0 ص < 


ونه فى الكخرَة الاس ©4". 
كثير من الناس يظن أن ارتفاع مقامات بعضهم في أمور الدنياء هو اصطفاء من 
الله هم بأن أعطاهم زخرف الحياة الدنياء ويكون هذا مبررا لأن يعتقدوا أن هم 


0 
2 


منزلة عالية في الآخرة» نقول: لاء فمنازل الدنيا لا علاقة ها بالآخرة. 


الإسلام لا يكون إلا لله 
ٍ«إذ قال 4 َم اسر ال اشامت رت اكيت ©»”. 


.]1٠ [البقرة:‎ )١( 
.]11 (؟) [البقرة:‎ 


لم يقل الله أسلم إِيّء ولم يقل أسلم لربكء لأن الإسلام لا يكون إلا لل 
وإبراهيم 92 قال في رده: اشامت لري الككّبيت ©4 ومعنى ذلك أنه لن 
يكون وحده في الكون» لأنه إذا أسلم لله يكون قد انسجم مع الكون المخلوق 
من الله للإنسانء فكأنه أسلم وجهه لله. أما من يسلم وجهه لغير الله فقد 


اعتمد على قوي يمكن أن يضعف» وعلى غني يمكن أن يفتقر» وعلى موجود 


يمكن أن يموت ويصبح لا وجود له. ولذلك فهو في هذه الحالة يتصف 
بالسفاعة. 


المعنى: لا تمارفوا الاسلام لحظب 

ووی با بردتم بيه َوب ينج إن اه أضطق لكر آلب كلا 
مون إل وأنثر سإ ©4”. 

الوصية دائ) تكون لمن تحب» فساعة يحتضر الإنسان لا يغش نفسه أبداء ولا 
يغش أحدا من الناس» لاذا؟ لأنه بحس إنه مقبل على الله سبحانه فيقول كلمة 
الحق» وأن حب الإنسان لأولاده أكيد» سواء أكان هذا الإنسان مؤمنا أم كافراء 
فقد وصّى إبراهيم بنيه» ويعقوب وصى بنيه؛ فإبراهيم هو الأب الكبير وابنه 
اسحق وابن اسحق يعقوب» ويعقوب هو الأب المباشر لليهود» ويعقوب 
وصاهم کا يروي لنا القرآن الكريم: کا سَمُويُنٌ إلا وَآثر سا ©4 


.]١7 [البقرة:‎ )1( 


ل ل ل 
ي و وقت فجأة» ولكن مادام يعقوب قد وصى بنيه» فالمعنى لا تفارقوا 
الإسلام لحظة حتى لا يفاجئكم الموت إلا وأنتم مسلمون. 


ا إقرار من بتي إسرائيل بأنهم مسلمون 

وار كر شهدا إذ د حَصَرَ يَعَقُوبَ اَلْمَوتُ إِذْ قال له ما ېدوت من 
دى قلأ عمد للهك إل اباك بجعم اسيل احق إلا ربدا 
ن لد مشو ©4”. 

أكنتم أيها اليهود حاضرين حين جاء الموت يعقوب. إذ جمع أبناءه وسألهم ما 
تعبدون من بعد موتي؟ قالوا: عبد إلهك وَإِلّهَ ءابايك برج اميل 
اشح لھا ودا ونحن له منقادون مستسلمون خاضعون. هذا خطاب 
من يعقوب» ينطبق ويمسٌ اليهود المعاصرين لنزول القرآن الكريم» وهو إقرار 


من الأسباط أبناء يعقوب(بني إسرائيل) بأنهم مسلمون. 


كم 
(is.‏ 
0 

6 


E 


1ه 331 6 حك ها تاسشجة تر امك ها 2ك اذا 
کا XK o‏ 
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وقوله تعالى: قد حَلّت) يراد بها إفهام اليهود ألا ينسبوا أنفسهم إلى إبراهيم 
ذا اد آذ ت اا اء لون تنا دس أن حضييا أن اناف ونا تب 
منهج واتباع» فكآن الحق يقول لليهود: لن ينفعكم أن تكونوا من سلالة 
إبراهيم ولا اسحق ولا يعقوب» لأن نسب النبوة هو نسب إياني فيه اتباع 
للمنهج والعقيدة» ولا يشفع هذا النسب يوم القيامة» لأن لكل واحد عمله. 


رد على المستشرقين٠‏ 
لا بد أن نلتفت لنرد على الذين يحاولون الطعن في القرآن. يأتي بعض 
المستشرقين ليقول: هناك آية في القرآن تؤكد أن الله يعطى بالأنساب» وذلك في 


قوله: وزی اموا وَاتَعتَخر دريشهر_يإبمن قتا بهم دَرََتَهُمَ وآ شر مِنْ 


مله من شّقَع)4". فإذا كان الاثنان مؤمنين فكأنك تزيد درجة الأبناء إكراماء 
ولكن غير المؤمنين مبعدون» ليس لهم علاقة بآبائهم» وانقطعت الصلة بينهم 
بسبب الإيان والكفر. 


we ® 


صطقت إيمانيت بين الله وبين كل مؤمن 
عالاة في و سے روا 4ه رہ کر 
واوا كوو هوا او صر هسدوا فل بل مله اهعم حزيفًا وما كان من 
ألنتركين ©4”. 


.]١١ :روطلا[)١(‎ 
.] ١76 [البقرة:‎ )۲( 


کک ص 
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قالت اليهود كونوا هوداء وقالت النصارى كونوا نصارى» لآن كل واحد منه| 
وتوراته الصحيحة» وأخذ من المسيحية عيسى وإنجيله الصحيح» ومعنى ذلك 
أن الإسلام أخذ وحدة الصفقة الإيانية المعقودة بين الله سبحانه وبين كل 
مؤمن. 
مخالفت الاعوجاج اعتدال 
, ع 

معنى قوله: و حِفًا4: الحنيف هو الاعوجاج» ونقول إن الاعوجاج عن 
المعوج اعتدال» والرسل لا يأتون إلا بعد اعوجاج كامل في المجتمع» ليصرفوا 
الناس عن الاعوجاج القائم فيميلون إلى الاعتدال» لآن مخالفة الاعوجاج 
اعتدال» وقوله تعالى: «حنيفا» تذكرنا بنعمة الله على الوجود كله. لأنه يصحح 


غفلة البشر عن منهج الله ويأخذ الناس من الاعوجاج الموجود إلى الاعتدال. 


لاا عد تحاط E‏ لالت لاد 


.]١5 [البقرة:‎ )١( 
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البلاغ الصحيح عن الله منذ عهد آدم حتى الآن» هو وحدة العقيدة بأنه لا إله 
إلا الله وحده» ووحدة الكون بأن الله هو الخالق» وأن كل شيء يخرج عن ذلك 
يكون من تحريف الديانات السابقة» هو افتراء على الله سبحانه» وكل ما يخالف 
ذلك من صنع البشر. والإنسان لا يسلم وجهه إلا لمن هو أقدر منه وأعلم منه» 
وأقوى منه» ولمن لا هوى له» فإن تشككت في أحد العناصر فإسلامك ليس 
حقيقة وإنا تخيّل» وأنت لا تسلم زمامك لله إلا وأنت متأكد أن قدراته فوق 
قدرات المخلوقين جميعا. 
ماذا تخشى؟ وممن تخاف؟ 

إن ام وا يني مآ ءام پوه قد قد ادوا إت دتما هُمَ في قاق 
ييخ أدَد وميم اير © 4”. 

فإن آمن الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم بمثل الذي آمنتم به» ما جاء به 
الرسول» فقد اهتدوا إلى الحقيقة» وإن أعرضوا فإنا هم في خلاف شديد 
سيهر آل أي لا تلتفت إلى معاركهم ولا إلى حوارهم فالله يكفيك 
بكل الوسائل عمن سواه» فإذا حاول اليهود والنصارى والمنافقون أن يكيدوا 
لك ويؤذوك فالله 828 يكفيك» فاذا تخشى؟ ومن تخاف؟ ومن ذا الذي يستطيع 
أن يصل إليك؟ ولقد حاول اليهود قتل رسول الله 89 أكثر من مرة» وحاولوا 
إيذاءه بالسحرء» فأبطل الله كيدهم» وأظهر ما خفي منه» وأطلع رسوله عليه. 


.]١89/ [البقرة:‎ )1( 


AVN 


| لمر 

."4© ا رد ا لد بویت‎ E 
كأن الإيهان بالله» وملة إبراهيم» وما أنزل الله على رسله» هي الصبغة الإلهية‎ 
التي تتغلغل في الجسد البشريء ولماذا كلمة صبغة؟ حتى نعرف أن الإيمان‎ 
يتخلل جسدك كله» إنه ليس صبغة من خارج جسمك. ولكنها صبغة جعلها‎ 
الله في خلايا القلب» موجودة فيه ساعة الخلق, فكأن الإيان صبغة موجودة‎ 


بالفطرة» بز كل أعضاء الجسد البشريء إنها صبغة الله. 


|[ مادام لا يؤذي أحداء فليس من الضروري أن يصلي! 
00 5 ا فى الله و وم هو رسا ورد را 4ه E‏ م 17 و2 ع 22 
3 د مُخلصود ون مُخْلِصَونَ ©4". 
المحاجّة لا يمكن أن تقوم بين حق وحق» وإن| تقوم بين حق وباطل» وبين 
باطل وباطل» لأن هناك حقا واحداء ولكن هناك مائة طريق إلى الباطل» 
فادامت المحاجّة قد قامت بيننا وبينكم» ونحن على حق» فلا بد أنكم على 
باطل» وليحسم الحق 5 هذه المسألة» ويمنع الحدل والحدال» قال سبحانه: 


(1) [البقرة: ۱۳۸]. 
(؟) [البقرة: .]١9‏ 


¥ NE 
SUS 
ووا اعا و ڪر ڪر ن لأر مُْلِصود ©4» قد يقول إنسان: إن‎ 
الإخلاص في العمل» والعمل مكانه القلب» ومادام الإنسان لا يؤذي أحداء‎ 
ولا يفعل منكراء فليس من الضروري أن يصل» مادامت النية خالصة» نقول‎ 
إن المسألة ليست نيات فقطء ولكنها أعمال ونيات.‎ 


إنسان كافر قدم اكتشافاً » أيعذب في النار؟ 
إن الذين يتعجبون من أن إنسانا كافرا قدم اكتشافاً هاماً للبشرية» ولكنه لم يكن 
مؤمنا بالله» يتعجبون أيعذب في النار؟ نقول نعم» لأنه عمل وليس في قلبه الل 
ولذلك يجازى في الحياة الدنياء فتقام له التماثيل» ويطلق اسمه على الميادين» 
ويخلد اسمه في الدنيا التي عمل من أجلهاء ولكن مادام ليس في نيته الله فلا 


تولك i‏ افد O E E rR‏ كاف 
ے کے سسا ر وه وہ ا 70 م رج 

1 درئ قل م 1 5 ف انال متدحسقة يي e‏ 
7 

من اله وما لَه بعال ما ملوب 4”". 


السؤال هنا لا يوجد له إلا رد واحدء لأنهم لن يستطيعوا أن يقولوا نحن أعلم 


ب 


(؟) [البقرةة 1١4‏ ], 


من الله فكأن الله بالسؤال قد أخبر عن القضية» ولكن يلاحظ في هذه الآية 
الكريمة ذكر إبراهيم وإسماعيل واسحق ويعقوب والأسباط» وفي ذكر 
إسماعيل دائ| مع اسحق ويعقوب يدل على وحدة البلاغ الإيواني عن الله؛ لأن 
إسماعيل كان في أمة العرب وإسحق ويعقوب كانا في بني إسرائيل» والله الذي 
بعث إسماعيل» هو الله الذي بعث اسحقء وما دام الإله واحداً فالمنهج الإياني 
لا بد أن يكون واحداء فإذا حدث خلاف» فالخلاف من البشر الذين يحرفون 
المنهج ليحققوا شهوات ومكاسب هم. وم : يلك ى كه 
کا ما كَمَتَ وڪم ما سب قل شتاو ناكأ ملو ©4”. 


a ود‎ 


| 16 عل ان سضياء لجنا 


«« سيقو لمم م الاس مَا ورعن وله مْ ل كا عا قل رت شرق 
وَالْمَفْرتُ يَهدى من ية إل ورط مير قير © 4”. 

هذا أول نسخ في القرآن الكريم» يريد الله تعالى أن يعطيه العناية اللائقة؛ لأنه 
سيكون مثار تشكيك وجدل عنيف من كل من يعادي الإسلام؛ فكفار قريش 
سيأخذون منه ذريعة للتشكيك» وكذلك المنافقون واليهود» والله تعالى يريد أن 


يحدد المسألة قبل أن تتم هذه التشكيكات» فحرف السين هنا يؤكد إنهم لم 


.]١51١ :ةرقبلا[)١(‎ 
.]١557 [البقرة:‎ )۲( 


يقولوا بعد ولذلك قال سبحانه: «»سَيَقُولُ أَلسّقَهَآة4 فقبل أن يتم تحويل 
القبلة قال: إن هذه العملية ستحدث هزة عنيفة يستغلها المشككون» وبرغم أن 
الله يا قال: لإ سَيَعُولُ سمه أي أنهم لم يقولوها إلا بعد أن نزلت هذه 
الآية» ما يدل على نهم سفهاء حقا؛ فلو أنمم امتنعوا عن القولء ول يعلقوا على 
تحويل القبلة» لكان ذلك تشكيكا في القرآن الكريم» لأنهم في هذه ا حالة كانوا 


يستطيعون أن يقولوا: لم يقل أحد منا شيئا! 


وسطيي الإسلام 
NOKAN E UEC ESLE OE‏ 


0_5 0 52 ل نا 0 
تسكع هيدا اکآ ئی كنت ایا إلا | تغل من يَيَم سول 
يتن كك غ1 ع ان کات لك ا ی ا حدى ألا ونا سكاة 


a و‎ 


آله لِيْضِيعَ إيِمَنَكُمْ إت أل يالاس وف تَحِمٌ © 4”. 

واقع الحياة أن الماديين يفتنون الروحانيين لأن عندهم المال والقوة» والإسلام 
جاء وسطا فيه المادة والروح» وإياك أن تقول أن الروح أحسن من المادة أو المادة 
أحسن من الروح» لكن حين تختلط المادة بالروح فإنه توجد النفس» والنفس 
هي التي لها اختيار تطيع أو تعصي» تعبد أو تكفرء والله يريد من المؤمنين أن 


يعيشوا مادية الحياة بقيم السماء» وهذه وسطية الإسلام» م يأخذ الروح وحدها 


.]١57 [البقرة:‎ )١( 


ولا المادة وحدهاء وإنم| أوجد مادية الحياة محروسة بقيم السماء» فحين يخبرنا الله 
سبحانه أنه سيجعلنا أمة وسطا تجمع خير الطرفين» نعرف أن الدين جاء 
ليعصم البشر من أهواء البشر. قد يتساءل البعض» هل الشيوعية ارتقت 
بشعوبها آم لا؟ نقول انظروا إليها الآن لقد بنت ما ادعته من ارتقاءات على 
الكذب والزيف. ثم تراجعت ثم اهارت تماماء وكا اهارت الشيوعية ستنهار 
الرأسالية» لأخها طرفان متناقضان. إنما نحن أمة وسطا. 


|[ التوراة والانجيل ورد فيهما: أن محمداً يصلي إلى قبلتين 
بد ريل تم وى ها e‏ تزا وَل جا 7 
E‏ وبمك قط علا الي أا 

ڪيب حلمو انه لحي من رَه ما أ َه غل عَم يَعَمَلُوتَ ©4”. 

هل معنى ذلك أن القبلة التي كان عليها الرسول وهي بيت المقدس لم يكن 
راضيا عنها؟ نقول لاء وإنما الرضا دائ| يتعلق بالعاطفة» وهناك فرق بين حب 
العاطفة وحب العقل» ولذلك لا يقول أحد إن رسول الله لم ي يكن راضيا عن 
ك 


الكعبة» هذا يدل على الطاعة والالتزام. وا 1 ِنَأ ا يتلترة أنه 


اخ عن كني يها لَه يكيل عَمَا ب مَلُونَ ©4. فالذين أوتوا الكتاب» 


.]١55 [البقرة:‎ )١( 


يحاولون التشكيك في اتباع رسول الله» يعلمون أن رسول الله هو الرسول 
الخاتم» ويعرفون أوصافه التي ذكرت في التوراة والإنجيل» ويعلمون أنه 
صاحب القبلتين» ولو لم يتجه الرسولٌ من بيت المقدس إلى الكعبةء لقالوا إن 
التوراة والإنجيل تقولان إن الرسول الخاتم محمداً يصلي إلى قبلتين» فلماذا ل 
تتحقق؟ ولكان هذا أدعى إلى التشكيك» فكأن هذا التحويل بالنسبة لأهل 


الكتاب» تثبيت لوي|نهم بالرسول 


| لا يريدون الاقتناع بصحنّ الدين الجديد 


ع 4 01 م وه م - 0 20 .6 200 8 r‏ 
وَين ےو ے د هه 0 4 ةك ف 22 و 5 ص ارت 2 
٩۹‏ . داه | و 
ول اتيت الد وتوا التب بكل ءَايَةٍ 8 وو .2 س 
2 
e‏ بك 006 2 |> و 9 0-2 ف 2ك N, E‏ کے ے رو هم مه 
بتلع 2 وه بعَضْهر بتاع قجَلة وليل اعت هرش بعد 7 


ساعة تسمع لإوَلِيّن 4 هذا قسم» فكأن الله تعالى أقسم أنه لو أتى رسول الله آهل 
الكتاب بكل آية ما آمنوا بدينه ولا اتبعوا قبلته» لماذا؟ لأنهم لا يريدون الاقتناع 
بصحة الدين الجديد» ولو كانوا يريدون دليلا أو اقتناعا لوجدوه في كتبهم التي 
أنبأهم عن رسول الله » وأنه النبي الخاتم وأعطتهم أوصافه. فكأن الدليل 
عندهم» ولكنهم يأخذون الأمر سفها وعنادا ومكابرة. 


.]١56 [البقرة:‎ )١( 


4ك 


7 20 5 
0 تكسي القران بالأمثال وا لدان المخاضرة ANS‏ 
4 - م يذ كه كا« 


المقصود بهذه الآينّ هي أمنّ محمد 
وين بحت ت أَهْوَاءَهُم من بتر ما جا من لأر اك إا لمت ©4 حين 
يخاطب الله رسوله بهذه الآية» وهو يعلم أن رسوله لا يمكن أن يتبع أهواءهم. 
نقول إن المقصود ببذه الآية هي أمة محمد 5 إن الله يخاطب أمته في شخصه» 
ما هي أهواء أهل الكتاب؟ هي أن يقول إن ما حرفوه في كتبهم أنزله ال 
وهكذا يجعل هوى نفوسهم أمراً متبعاء فكأن الله 88 يريد أن يلفت أمة محمد 
8# إلى أن كل من يتبع أهواء أهل الكتاب وما حرفوه سيكون من الظالمين» 


فل لن يقبل هذا من رسوله وحبيبه» 


مهما كانت درجته من الإيهان» وإذا كان الله 


أعرفه كمعرفتي لابني» ومعرفتي لمحمد أشد 
9ا اتر السحتب نرف کا خرؤت اهر لا يما هتر 
كمون ای ی يعم ©4". 
يعرفون ماذا؟ هل يعرفون أمر تحويل القبلة؟ أم يعرفون أمر رسول الله وبعثه 
ورسالته التي يحاولون أن يشككوا فيها؟ إن اليهود والنصارى يعرفون رسالة 
محمد < ومكتوب في التوراة والإنجيل أنه الحق» ومطلوب منهم أن يؤمنوا 
به» إن كعب الأحبار كان جالسا وعمر بن الخطاب يه كان موجوداء فسأله 


.]١557 [البقرة:‎ )١( 
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عمر: أكنتم تعرفونه يا كعب؟ فقال كعب وهو من أحبار اليهود» أعرفه 
كمعر فتي لابني» ومعرفتي لمحمد أشد, فلا سألوه لماذا؟ قال: لأن ابني أخاف 
أن تكون امرأتي خانتني فيه أما محمد فأوصافه مذكورة بالدقة في التوراة بحيث 
لا نخطته. 
١‏ ككتم الحفيقي عمليي شاف 

النطق بالحقيقة لا يحتاج إلى مجهود. أما كتم الحقيقة فهو عملية شاقة» ويحتاج إلى 
مجهود وقوة. إن أخطر الأمراض هي التي لا يصاحبها ألم» ولا تحس ما إلا بعد 
أن يكون قد فات وقت العلاج» والمعارك بين الحق والباطل تنتهي مبزيمة 
الباطل بسرعة» ولكن الذي يطول هو معركة بين باطلين» ولذلك فإن معارك 
العصر الحديث تطول وتتعب الدنياء فمعارك الحرب العالمية الثانية مثلا 


لازالت آثارها ممتدة حتى الآن. 
١‏ هذا الحق الذي هو أحق أن يسمى حقا 
Au Es‏ 2 جه ت او حت 
ولق من يَبَكَ ملا َو مِنَ الْمَمَرينَ ©4”. 


أي: هذا الحق الذي هو أحق أن يسمّى حقا من كل شيء. لا اشتمل عليه من 


المطالب العالية» والأوامر الحسنة» وتزكية النفوس وحثها على تحصيل 


.]٠٤١ [البقرة:‎ )١( 


۹ Ne 
OE 
مصالحهاء ودفع الأضرار عنهاء لصدوره من ربك» الذي من جملة تربيته لك أن‎ 


أنزل عليك هذا القرآن الذي فيه تربية العقول والنفوس. 


| إنكم ستفاجأون بما سيحدث لكم!! 


5 و او ص وه 1 دوه 2 
لڪل وجه ۳ ad‏ اشم ا ات اين ما توا يات + بكر 


Ne 
= 


إن بشرية الإنسان تنتهي ساعة الاحتضارء فعند مواجهة الموت وناية العمر 
يصبح الإنسان مقهورا وليس مختاراء فهو لا يملك شيئا لنفسه» ولا يستطيع 
أن يقول لخ أمورت الآن؛ انتيت ت بشريته وسيطرته على نفسه» حتى أعضاؤه 
تشهد عليه» ففي الحياة الدنيا كل واحد يختار الوجهة التي يتجه إليهاء هذا 
يختار الكفر وهذا يختار الإيهان» والمطلوب من المؤمنين في الحياة الدنيا أن 
يتسابقوا إلى الخيرات قبل أن يأتيهم الأجل» ولا يحسب واحد منهم أنه 
سيفلت من الله أو أنه لن يحاسبء أو أنه يستطيع أن يختفي» إنكم ستفاجأون 


با سيحدث لكم. 


.]١54 [البقرة:‎ )١( 


الخطاب للثتبي» وهذا للعموم 

> د ج او چ < >d‏ ير - 2 
وين عي ڪت جل مهك سَظرَالْمَسيد الْحرار وله لحي من ى وما 
آله فل كا ما رت ©4”. 
أي: وَمِنْ حَيْتْ حََرَجْتَ في أسفارك وغيرهاء وهذا للعموم» والخطاب للنبي» 
من أي مكان حرجت أا النبى مسافراء وأردت الصلاة» فوجّه وجهك نحو 
المسجد الحرام. وإِنَّ توجهاك إليه لهو ادق الثابت من ربك» وما الله بغافل عا 
تعملونه» وسيجازيكم على ذلك. 

استمروا ولا تخافوهم١‏ 
ON GT‏ مقلم المد الخرار وكيك ا من E‏ 
ڪر ملي لیک یکی لس لگ حه إل آل کا متهت يک 

37 ركز سم يدف ب ۲ 
شور اخسون ف لیر قت لیک وا تهون 04. 
ومن أى مكان خرجت أا النبي فتوجّه إلى المسجد الحرام» وحيث| كنتم أيها 
المسلمون أيضا كذلك» بأي قطر من أقطار الأرض فولوا وجوهكم نحو 
المسجد الحرام: لكي لا يكون للناس المخالفين لكم احتجاج عليكم بالمخاصمة 
والمجادلة» إلا بعض الفلاسفة والملاحدة من المستشرقين المعاصرين والمبشرين 


.]١59 :ةرقبلا[)١(‎ 
.]١6٠١ [البقرة:‎ )( 


را ا الادقا ر ق رذعل جا البليده ا 
تخافوهم» وخافوني بامتثال ما أمرت به» واجتناب ما نبيت عنه: لكي أتمّ 
نعمتي عليكم باختيار أكمل التوجيهات والشرائع لكم» ولعلكم تهتدون إلى 
الحق والحقيقة» وما ينفعكم في دنياكم وضان النتائج بعد موتكم. قال هنا: 
للع یک بدن علخ حبِةٌ4 أي: لينقطع عنكم احتجاج الناس من اليهود 
فإنهم يجدون في كتابهم أن قبلته المستقرة هي الكعبة والبيت الحرام» والمشركون 
العرب يرون أن من مفاخرهم هذا البيت العظيم» وأنه من ملة إبراهيم» وأنه 
إذا لم يستقبله محمد قالوا: كيف يدعي أنه على ملة إبراهيم» وهو من ذريته» وقد 
ترك استقبال قبلته وهي الكعبة؟! 


وکا ایس فک کسر مس تا یک اکا ویک کیلع 
سی لذكة تدك 6 ر رت م4 

وسو ت4 أي ليس من جنس آخرء تعرفونه قبل أن يكلف بالرسالة 
لأنه معروف بالخلق والأمانة وبكل ما يزيد الإنسان علوا واحتراماء وأول من 
آمن به هم أولئك الذين يعرفونه أكثر من غيرهم» كأبي بكر الصديق» وزجته 
خديجة وابن عمه علي ب بن أبي طالب» هؤلاء آمنوا دون أن يطلبوا دليلاء فهم م 
يعرفوا عنه كذبا قط فقالوا إن الذي لا يكذب على الناس لا يمكن أن يكذب 


م وص یں 


1 8 0 ع 
على الله فآمنوا. #وبِركيح 4 والتزكية هي التطهير» ولا بد أن يكون هناك 


.]٠١١ [البقرة:‎ )١( 


دنس ليطهرهم منه» فيطهرهم من عبادة التماثيل والحجارة» وتقديس الذات 
والذوات» ومن قتل البنات خوفا من العار مستقبلاء ومن شرب الخمر وسلب 
المال بالقمار» واستغلال الناس الفقراء بالابتزاز المالي وهو الرباء فكأنه جاءهم 
ليستبدل مجتمعا تعمّه الفوضى والجرائم يأكل فيه القوي الضعيف» إلى مجتمع 
كله قوي» الضعيف فيه قوي حتى يؤخذ الحق له» والقوي فيه ضعيف حتى 
يؤخذ الحق منه. 

يلمك الحكتب4 أي: القرآن» ألفاظه ومعانيه «وَلْْكْمَة4 قيل: هي 
السنة؛ معرفة أسرار الشريعة والفقه فيهاء وقيل: الحكمة» هو المعنى الكثير في 
القول القليل» وتنزيل الأمور منازها 60 ا لر توا تعسوت ©4 
لأنكم أمة أمية» فإن بِبَرّتكم الدنيا بحضارتها فستبهرونهم بالإشعاعات الإيانية 
التي تجعلكم متفوقين عليهم» فكل ما يأتيكم من السماء فهو أعلى» وهو فوق 
كل حضارات الأرض. 


اذ ڪرو اكك في الملا الأعلى 
وڏ ڪرون رم و ڪرو لى وا تَحَدْرُونِ ©4”. 
أمر الله تعالى عباده المؤمنين بذكره على كل حال» ووعد عليه أفضل الجزاعء 


وهو الثناء في الملا الأعلى على مَنْ ذكره» وكأنه قال: خصّوني أا المؤمنون 


.]٠١١ [البقرة:‎ )١( 
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بالشكر قولا وعملاء ولا تجحدوا نعمى عليك» كما قال تعالى على لسان 
2 22 ولت وده وو اهم - عن .2 
رسوله» عن أبى هريرة» أن رسّول الله 8 قال: يقول الله تعالى: «أَنَا عند ظن 
عَبْدِي بي واا مَعةُإذَا ذكَرَنِ» فن دکرني في تسه دَكَرْتُهُ في تفسى» و إنْ دَكَرَني في 
ب و 0 00 
او 


اشوا بالصَبْر اصا4 » على ماذا؟ 
یت امنأ ایی وا بال ہر لآو إن اه مع لوریت ©4”. 
يطالبنا الله أن نستعين بالصبر والصلاة» على ماذا؟ على أن تفعل ما أمرك الله به 
ولا تفعل ما نهاك عند لقوله تعال: ايم اضر رت الشبكزة كنل 
فى تعدا والسة هدرم اعد ارا فق جب دای الاس ل 
العبادة» فمثلا سئل الإمام عل :: عن حق الجار؟ قال: تعلمون أنك لا تؤذيه؟ 
قالوا: نعم» قال: وأن تصبر على أذاه» فكأنه ليس مطلوبا منك فقط ألا تؤذي 
جارك» بل تصبر على أذاه. إن الله منعك من أشياء هي من شهوات النفس» 
وأمرك بأشياء فيها مشقة» وهذه محتاجة إلى الصبر. يقول أحد الصالين: اللهم 
إني أسألك ألا تكلني إلى نفسي» فإني أخشى يا رب ألا تثيبني على الطاعة؛ 


لآنني أصبحت أشتهيهاء فالطاعة من كثرة حب الله» أصبحت مرغوبة محببة إلى 


21 ص 


جيه 


)١(‏ متّفقٌ عليه. 


(؟) [البقرة: 1١67‏ ]. 
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النفسء حتى أن رسول الله ‡ كان يقول لبلال ساعة الآذان: «أرحنا بها يا 
بلال» ولم يقل كا يقول بعض الناس أرحنا منها؛ ذلك أن هناك من يقول لك: 
أن الصلاة تكون على كتفي مثل الجبل وأرتاح» نقول له أنت ترتاح بها ولا 
ترتاح منها. 

١‏ واجه الحياة في معيت الله 
قول الله سبحانه: ل أله مَمَ لورت ©4 لفظ: 4 يقتضي الاجتماع 
سي ب 
الشدائد أو إذا وقعت مصيبة» أو صابرا على بلاء الله» فإن الله يكون معك» 
يطلب الله منك أن تواجه الحياة في معية الله؛ فآنت لو واجهت المشكلات في 
معية من تثق في قوته تواجه الأمور بشجاعة؛ ف بالك إذا كنت في معية الله 
أيجرؤ شيء أن يقف أمامك؟ وكل شيء في الوجود خاضع له؟ 

ET 0 |‏ 
1 11 لمن يقتا 9 أ AN‏ وو > م وو 0 
#ولا تقوو لمن تل في َيل أَلَهِ موس ب أي وَلكن ا تعزوت ©4 
الله تعالى يعلم» أن خصوم الإييان سيواجهون المسلمين بمشقة عنيفة» لا 


ددهم في أموالهم فقط ولكن تهددهم في نفوسهم» فأراد الله ڪه أن يعطي 


.]٠١٤١ [البقرة:‎ )١( 


المؤمنين مناعة ضد هذه الأحداث, وقال هم: إن المسألة قد تصل إلى القتل» 
والقتل هو أشد ما يمكن أن يقع على الإنسان» فهو يصاب في ماله أو رزقه 
صحته» أما أن يصاب في نفسه فيقتل» فهذه هي المصيبة الكبرى» وأراد الله أن 
يطمئنهم بأن الاستشهاد في سبيل الله هي أعلى مرتبة إيانية» يستطيع الإنسان 
المؤمن أن يصل إليها في الدنياء فالذي يقتل في سبيل الله لا يموت» وإن| يعطيه 


الله لونا جديدا من الحياة مباشرة» فيها من النعم كثي رأ ما لا يعدٌ ولا يحصى. 


1 الابتلاء ليس شرا 

اا ب 4 سے ب ا س سے کے ا ر 3 
«وَلبوَتَكم ىء من الحو والجوع وَتَقصٍ مِنَ الأمول الاش وَالتَمرت 
AES‏ ©4. 
إن مجرد الابتلاء ليس شراء ولكن الشر هو أن تفشل في الابتلاء» فكل ابتلاء هو 
اختبار وامتحان» ول يقل أحد: إن الامتحانات شرء إنها تصير شراً من وجهة 
نظر الذي لم يتحمل مشاق العمل للوصول إلى النجاح» أما الذي بذل الجهد 
وفاز بالمركز الأول» فالامتحانات خير بالنسبة له» إذن فقوله الحق: 


بوك4 أي سنصنع لكم امتحاناً يصفى البطولة للعقيدة الجديدة. 


.]٠١١ [البقرة:‎ )١( 
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قمت الابتلاءات 
والله سبحانه قد ذكر لنا قبل هذه الآية قمة الابتلاءات؛ وهي أن ينال الإنسان 
الاستشهاد في سبيل اللّه» وذكر ثواب الشهيد» وهو البقاء على هيئة من الحياة 
عند ربه» وكان ذلك مقدمة للابتلاءات الأقل» فقمة الابتلاء في حدود إدراكنا 
هي فقد الحياة» وأراد الحق أن يعطي المؤمنين مناعة في دون الحياة» مناعة من 
الخوف والجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات» فمن لم يفقد حياتف 
فستأتي له ابتلاءات فيها دون حياته» وکل هذه الابتلاءات التي سبقت» أشياء لا 


بحبها الإنسان. 


دع الأمرإلى أن يقع 
إذن فالذي يخاف من الخوف؛ نقول له: أنت معين لمصدر الخوف على نفسك» 
وخوفك وانزعاجك لن يمنع الخوف» ولذلك دع الأمر المخوف إلى أن يقع» فآفة 
الناس أنهم يعيشون في المصائب قبل وقوعهاء وهم بذلك يطيلون على أنفسهم 
أمد المصائب» قد تأتي مثلا بعد شهرء فلماذا تطيل من عمرها بالتوجس منها 
والرهبة من مواجهتها؟ إنك لو تركتها إلى أن تقع؛ تكون قد قصرت مسافتها. 
المهم أن ينجح المؤمن في كل هذه الابتلاءات 
الجوع شهوة غالبة إلى الطعام» وهو ضروري لاستبقاء الحياة» ومن رحمة الله 


بالإنسان أن ضمن له فی ذاته غذاء يدّخره من وقت رخائه لينفعه وقت شدته» 


على صورة شحم» فإذا انتهى الشحم يأخذ من اللحم» وإذا انتهى اللحم يأخذ 
الجسم غذاءه من العظم» من أجل أن يستبقي الإنسان ال حياة. والله سبحانه حين 
يعدّنا هذا الإعداد. فإذا نجحنا فيه تكون لنا البشرى» لأننا صبرنا على كل هذه 
المنخصات: صبر على الخوف» وصبر على الجوع» وصبر على نقص الأموالء 
وصبر على نقص الأنفس» وصبر على نقص الثمرات» فالمهم أن ينجح المؤمن 


في كل هذه الابتلاءات؛ حتى يواجه الحياة صلبا؛ ويواجه الحياة قويا. 


قال: و کنب آله تا عه يقل: (علينا) 

کی 15 تيئر مصیبۂ تلوأ إا بر ون إل جع ©4”. 
والمصيبة هي الأمر الذي ينال الإنسان منه المشقة والألم» والمؤمن يستقبل 
المصيبة واثقا أنها على قدر إيلامها يكون الثواب عليهاء ولذلك عندما فرح 
E‏ لن ن بن العارلفه انول التطلل أل لبي نا 

تب أله حا)” أي قولوا أا المؤمنون هؤلاء الحمقى من الكفار: إنه لن 
ال a‏ 
حسن الثواب» ولم يقل: كتب الله (علينا)» لأنها لو كانت كذلك لكان معناها 


.]٠١١ [البقرة:‎ )١( 
.]٠١ [التوبة:‎ )۲( 
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| هل رأيت إنسانا يد ملكه؟ 
ثم يدعونا أن نقول: إِنًا بل ا و لجعو ©4»: إننا بهذا القول ننسب 
ملكيتنا إلى الله» ونقبل ما حدث لناء ولا بد لنا هنا أن نأتي بمثال: هل رأيت 
إنسانا يفسد ملكة؟ أبداء فا بالا بالل 


ل 


يُعرّض ملكه أبداً للضررء وإنا يُقيمه على الحكمة والصلاح. 


ا هذا يجرد الانسان من أوهام تملأ حياته 

لبك لصاوت ن ذم َة وليك هر لهذت ©4”. 
ويك الموصوفون بالصبر اذكو راه صَلوتٌ ين َيون أي: ثنا 
وتنويه بحالهم #وَرَحَمَة OTS‏ ومن رحمته إیاهم» أن وفقهم للصبر الذي 
ينالون به السلامة من الندم على الأفعال والأقوال إن صدرت وقت الغضب» 
وينالون كال الأجر اوليك م هم أَلْمْهَتَدُورت ©4 الذين عرفوا الحقيقة» وهو 
في هذا الموضع» علمهم بأنهم لله وأ مح e‏ 
أوهام وأوجاس تملا حياته» قد يظن بأنه وقعت عليه أحداث ووقع عليه ظلم» قد 
يخسر الإنسان ماله كله في مصيبة» أو يخسر الإنسان ابنه الوحيد في حادث. فيتا 
ويتحسّرء ويدخل في حالة نفسية من ضيق وكابة» ولكن حين! يَصبر ويصبّر نفسه. 
تنزل عليه رحمة الله ومبتدي» فيخف همّه» ويخرج من هذا الحال. 


.]٠١١ [البقرة:‎ )١( 
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السعي بين الصمًا والمروة» هل هو ركن ؟! 

9ر آلا لمر من مايرا من حح اعت ل أفتمرئكا تح عه أن 
يطو بوا ون تئ حرا إت آل کار عي ©0”. 

عندما غفل الناس عن عبادة الله» ودخلت عبادة الأصنام في الجزيرة العربية» 
أوجدوا على جبل الصفا صناء وعلى المروة صناء وكانوا يترددون بينهماء لا بين 
الصفا والمروة» لقد نقلوا العبادة من خالصية التوحيد إلى شائبية الوثنية» فلا 
جاء الإسلام» تحرّج المسلمون أن يسعوا بين الصفا والمروة. وساعة نقول: لا 
جناح عليك أن تفعل كذاء فمعنى ذلك أنك إن فعلت فلا إثم عليك» وليس 
فرضاً في أن تفعل» وهذا ما جعل بعض الناس يقولون: إن السعي بين الصفا 
والمروة ليس ركنا من أركان الحج» ونقول لهؤلاء: هذه آية جاءت لسبب» و 


أنهم كانوا يتحرّجون من الطواف في مكان يطوف فيه المشركون. 


كتموا «ِألِْيِنَت4 التي تثبت نبوءة محمد 


طن ألزرت کنو مآ اترتا مِنَ ابیت وَألْمْدَئ م > بَحَدِمَا بينَكَهُ لكان في 


أ کل أَولتيكَ IA‏ ا وا ل ل o‏ 
يبيّن الله لنا موقف الجزاء من الذين يكتمون ما أنزل الله لقد كتم بعض من 


.]٠١۸ [البقرة:‎ )١( 
.]٠١۹ [البقرة:‎ )۲( 
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آهل الكتاب البينات التى أنزها الله في الكتاب (التوراة والإنجيل) والذي 


0 


يُدعى اليوم الكتاب المقدس الذي معهم» أنزل فيه بينات تثبت صدق محمد 
في نبوته» وهذا الكتمان سيورّث شروراء وكلما نال العام شرا من كتمانهم 
فسيلعنهم لعنات متتابعة إلى أن تقوم الساعة. 


١‏ استختاءات 
لل آل نَ تاوا AE)‏ أ اتيك وت لر و لواب ايز 4 
أي أعلنوا التوبة وهي أمر ذاتي» وأصلحوا بمقدار ما أفسدواء وبيّنوا للناس ما 
كتمواء إذن شرط التوبة أن يعود كل حق لصاحبه. فالذي كتم شيئا عليه أن 
يبينه» فالكتمان لا يؤثر فقط في العلاقة بين العبد والرب» ولكنه يضر العبادء 
فأي إنسان يذنب ذنبا لا بد أن يصلح هذا الذنب من جنس ما فعل» فإن فعل 
ذنبا سرا فيكفيه أن يتوب سراء أما إن كسر حدود الله علناء وكان أسوة سيئة 


1 وقت الامهال انتهى وقد فات الأوان 
3 یت كَكزوأ ماو تخز ْنَل اريك نیم قكة لل لمكب 
لس لمن © حل فا لا يُحَنَتُ عنم ألْعدَاب ول مز رو ©4”". 


-_- 


.]15٠ [البقرة:‎ )١( 
.]157-111 (؟) [البقرة:‎ 


وأما من كفر واستمر على كفره. وم يلجأ ويرجع إلى ربه حتى مات» اوليك 
آي رمو م at‏ کی سے 3 5 90 

لهم لَعَكَةُ أله والمككة وألا لَمعنَ ©4 لأنه لما صار كفرهم وصفا ثابتاء 
صارت اللعنة عليهم وصفا ثابتا لا تزول» لأن الحكم يدور مع علته» وجودا 
وعدما. لا حف عَنْهْمْ الْحَدَابُ» بل عذابهم دائم شديد مستمر لا 
محتمل «إولا هر يُظرُوقَ 4 أي: يُمهّلونء لأن وقت الإمهال وهو زمن الدنيا 
قد مضى وانتهى» وقد انتقلوا إلى عام آخرء ولم يبق لهم عذر بعد أن فات 


الأوان. 
إن أحدا من المخلوقين لا يتمع أحدا 


وو کمک إل وید لَه إل إل راتخن الي ©4”. 


ت 
4 


فإذا كان كذلك» فهو المستحق لان بسك بجميع آنواع العبادة» وهو یڑ 


ليم ©4 المتصف بالرحمة العظيمة» التي لا ياثلها رحمة أحد فقد وسعت 
كل شيء وعمت كل شيء» في رحمته وجدت المخلوقات» وبرحمته اندفع عنها 
كل نقمة» وب رحمته عرّف عباده نفسه» وبين لهم كل ما يحتاجون إليه من مصالح 
دينهم ودنياهم» بإرسال الرسلء وإنزال الكتب. فإذا علم أن نعم العباد كلها 
من الله» وأن أحدا من المخلوقين لا ينفع أحداء علم أن الله هو المستحق لجميع 


FEMI 


أنواع العبادة» وأن يرد بالمحبة والخوف» والرجاءء والتعظيم» والتوكل» وغير 
ذلك من أنواع الطاعات. 
وأن من أظلم الظلم وأقبح القبيح» أن يعدل عن عبادته إلى عبادة خلوق من 
تراب أو أي عنصر آخر من عتاصر الأرضن. 

أمور عجيبت» تلئت إلى أن موجدها أعظم منها 
إن في اي الوت ولاز ولفيكف اليل ھار وَالنّكِ أل تج فى 


> آذ واتار ا o 1 x‏ ل" 6 سر 201001 عدج 
بحر يما ينفع لاس وما نَل اله مِنَ آلسَماءِ من ماو فَأحيَا به الارض بعد 


0 
2 قدي 


ويها وف فها من ڪل دَأبَةٍ وَسْرِيفٍ الرَيح والسَحَاب لْمسَح ين الي 
وَالْيْضِ ليت لور بيلوت ©©4”. 

إن الله برحمته خلق الإنسان منياً عليه» وخلق كل ما في الكون نعمة له» ويلفتنا 
إلى الدليل على هذه القضية بالكون نفسه» ويحدد مظاهر في الكون لم يدع أحدٌ 
أنه خلقها وأوجدهاء فإذا ما جاء الناس الذين لا يؤمنون بالإله الواحد 
يزحزحون الألوهية إلى سواه نقول لهم: هذا الكون العجيب الذي يتمثل في 
الآرضن» ويقل ى الساءه ويسقل :ىق اخدلاف الليل والهار» ويتكل في 
الفلك التي تجري في البحرء ويتمثل في ما أنزل الله من السماء من ماء» ويتمثل 
في السحاب المسخر بين السماء والأرض؛ كل هذه الآيات من أمور عجيبةء 
تلفت إلى أن موجدها أعظم منها. 


.]١55 [البقرة:‎ )١( 
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| لم يوجد إلى الآن من يجرؤ على هذه الكلمت! 
وسبحانه يريد أن ينبه العقل» ليستنبط من هذه الآيات العجيبة صدق الله في 
E 5‏ وس وو سس 2 3 ۳ 5 5 ل 2 
قوله: وکر ِلَهُ ويي لأنه ليس من المعقول أن يخلق غير الله كل ذلك 
الخلق ثم يسكت عنه! فضلا عن أن أحداً لم يدع أنه خلقهاء وما دام لم يدع أحدٌ 
ذلك» ورغم الكفر والعناد لم يدع أحد هذه القضية قط أو يقول أحد: أنا لي 
الملك» ولم يوجد إلى الآن من يجرؤ على هذه الكلمة» وهذا دليل على أن الله 


واحد. 


1 أين يا رب من قلت عنهم إنهم مضللون؟ 

ا ا کک 
:@ أ ترم بك أ OA‏ تِ وَاَلارَضِ ا 2 1 و م 
لْمْضِنْنَ عَصّدا @)”. فيجب أن نحدّر هؤلاء المضللين الذين يحاولون إضلالنا 
بقضايا ليست حقيقية» بأن الله قد علم زلا بأنه سيوجد قوم يقولون: إن السماء 
والأرض خلقتا بطريق الصدفة! والإنسان خلق عن طريق الصدفة! وعندما 
نسمع هؤلاء نقول: هؤلاء هم المضللونء وقد نبهنا الله أزلا إليهم» فوجود 
المضللين هو عين الدليل على صدق الله هؤلاء الذين قالوا: الأرض كانت 


.]٠١١ ()الكهف:‎ 


ص 
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3 
جزءا من الشمس وانفصلت عنهاء والإنسان أصله قرد» لأنه لو لم يوجد 
مضللون لقلنا: أين يا رب ما قلت عنهم إنهم مضللون؟ 


| عمليي التقطير الالهي! 
وقوله الحق: «إومآ أنرل َه مى لماي من مَل 4 فهل يعني هذا القول أن الماء 
في السماء؟ لاء إن الماء أصله في الأرضء لكن ماء الأرض الثابت لا ينفع لريّنا 
ولا لري زرعناء كيف يمكننا ري مساحات واسعة جدا من الأراضي ا 
طول المطر من السراء؟ إا ستكون عملية شاقة أو مستحيلة عل مذار السنة 
والفصول! والذي يوجد على الأرض منه هو مخزون فقط» ولذلك وضع الله له 
المواد الكيماوية الذاتية التي تجعله لا يفسد ولا تتغير صفاته وطبيعته» ثم تتسع 


رقعة الماء على قدر اليابس ثلاث مرات» لاذا؟ لأن الله يريد أن تتسع صفحة 
الا اتساعا عل للبخان مصادر كبيرة واسحة هذا البخار هو غملية التقطير 
الإلهي» فكوب واحد من الماء المقطر يستغرق وقتاء ويستلزم جهدا وتكاليف. 
بين المعمل الإلمهي يدر لنا ماءَ غدقاً لا حصر لكمياته» إن هذا المعمل يعمل 
ونحن لا ندري. 

١‏ الجو الحار يصبح لطيطا بلا مكيّف 


ومعنى تصريف الرياح هو التحويل والتغيير» أي توجيه الرياح إلى نواح 
مختلفة» وعندما نتأمل عملية الاستطراق في المواء نجد آنا تعطى اعتدالا 
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مزاجيا للهواء» فمرة يأتي من ناحية حارة؛ ليهب على المناطق الباردة» ومرة يأتي 
من المناطق الباردة؛ فيهب على المناطق الحارة» ليصبح الجو الحار لطيفا لا يحتاج 
إلى مكيّف. بل يكون في غنى عن مكيفات الأرض» وهذا التصريف نعمة من 


ننتمع بالمطر مجانا 


«وَاَلسحَاٍ امسر بي آلسَمَكِ وَالْأيضْ) سخر الله لنا السحاب يجوب في 
السماء من أجلناء ننتفع بزخات المطر مجاناء ننتفع به دون تعب أو مشقة» أو بذل 
مال أو توجيه طائرات» قد تنتفع بمطر ينزل من سحابة في غير مكانك» ربا في 
بلاد أخرى بعيدة» ونحن ننتفع في مصر باء النيل برغم أن المطر ينزل في جنوب 
السودان» وني هضاب الحبشة» فينتقل لنا الماء عبر أخهار وينابيع في الأرض» ولو 
اقتصرنا على الماء الذي ينزل من سماء مصر لكنا قد هلكنا عطشا. 


1 لا يخدع نضسه ويقول: يا صنم أنقذني: 


ص ا موت r‏ 0 ا ا 
وین الاس من يَتَحِدُ من دون اله نداد يدوه 00 أ لین انوأ 
چے ر ل ريق عي 9 6 ا اج > 24 4 A‏ ل 2 
اشد حم ر وليك لنت ظَلَمُوا إو رقت الْعَداب أن الَو لَه َي 
3 1 دید ماب ®“ 


.]١16 [البقرة:‎ )١( 
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فى) تحب المؤمن ربه» يحب الكافر إله. لماذا؟ لأن هذا هو الحب الذي لا يختلف 
عليه أحد. ولكن حبّ هؤلاء المشركين للآطة المزيفة حبٌّ زائف ومختلف؛ 
فعندما يمس المشرك الضرّء يضرع إلى الله وليس إلى الآهة المزيفة» لأن المشرك 
يكتشف بفطرته كذبه على نفسه» ولذلك إذا عزت عليه الأسباب» ووقع في 


مأزق فهو لا يخدع نفسه ويقول: يا صنم أنقذني: وإنا يقول: يا رب أنقذني. 


لكل عصر أصنامه من البشر: 

فلهذا توعدهم الله بقوله: «وَلْوّيَكَ لدبت ظلموا4 باتخاذ الآهة من التماثيل 
والأصنام في تلك الفترة» ولكل عصر آصنامه وتمائيله» فالانقياد لأصحاب 
النفوذ والسيادة» هذا فخامته وهذا سيادته وهذا عطوفته» اجتماع مجلس الوزراء 
يبدأ وقت إقامة الصلاة! ويستمر إلى بعد انتهاء وقتها ووقت الصلاة التي 
تليها! فلا أحد يقوم فيصلي! لا في وقت الأولى ولا في وقت الثانية! إنها عبودية 
لغير رب العباد» إن هؤلاء جرد تماثيل وأصنام وإن كانوا بشراء لكن هؤلاء بلا 
إحساس وبلا عقل» ظلموا أنفسهم وظلموا الخلق بصذهم عن عبادة الل 
وسعيهم في| يضرهم. 

ظإِدْ رقت أَلْعَدَابَ ©4 أي: يوم القيامة يرون العذاب عيانا بأبصارهم» أن 
رَه َه جمِيصًا وَأ أده سَدِيدُ آلْمَدَاِ ©4 أي: لعلموا علا جازماء أن القوة 
والقدرة لله كلهاء وأن الحتهم من البشر أو الحجر أو البقر أو النار أو أي عنصر 


کک ص 
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4 ا" 


من عناصر الأرضء ليس فيها من القوة شيء» فتبين لهم في ذلك اليوم ضعفها 
وعجزهاء لا کا اشتبه عليهم في الدنياء فخاب ظنهم» ولم يدفع عنهم (فخامته 
وسيادته) شيئاء بل يحصل لهم الضرر منهاء من حيث ظنوا نفعها. 


ا هل بعد هذا الخسران خسران؟ 
1 55 ارت لبقا وج اليك اتنا ونان القدات EET‏ فيه 


مه هوه 


لتاب ©4”. 

وتبرأً المتبوعون (سيادته وفخامته) من التابعين» وتقطعت بينهم المصالح 
وتعطلت المحسوبيات التي كانت في الدنياء لما كانت لغير الله» وعلى غير أمر 
الله» ومتعلقة بالباطل الذي لا حقيقة له» فاضمحلت أعالهم» وتلاشت 
أحوالهم» وتبين لهم أنهم كانوا كاذبين» وأن أعمالهم التي يؤملون نفعها 
وحصول نتيجتهاء انقلبت عليهم حسرة وندامة» وأنهم خالدون في النار لا 
يخرجون منها أبداء فهل بعد هذا الخسران خسران؟ حينئذ يتمنى التابعون أن 
يروا إلى الدنيا فيتبرأوا من متبوعيهم» ويقبلوا على إخلاص العمل له 
وهيهات» فات الأمر وفات الأوان. ومع هذاء فهم كَدَبَةَ فلو ردوا لعادوا لما 
نبوا عنه» وإن| هو قول يقولونه» وآماني يتمنونهاء حنقا وغيظا على المتبوعين لما 


تبرأوا منهم والذنب ذنبهم» فرأس المتبوعين على الشر إبليس» ومع هذا يقول 


.]155 [البقرة:‎ )١( 
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3 يننا 


0 


لأتباعه لما اي ل وڪ ڪر وعد الح وو ورڪدڌڪرَ 
E RESA‏ ا رقن شاطن | عاك اجر 
عه رب 
ی قلا تيون ولوبأ اشک 4 

ل 
> اتبئوا أو 3 1] کڪ کا يتفز كنا توأ ما اة 
e‏ هر 0 هُم بحرن سن كار 8 
إن تبرق الذين ابوا من الذين اتبعُوا لن يتفعهم» وقنيهم أن تكون لهم عودة 
ليتبرأوا منهم لن جدي» ويرم الله أعمالهم التي سبقت حسرات عليهم» ولا 
تكون الحسرة إلا إذا أصيب الإنسان بمصيبة لا منأى من النجاة منهاء ولن 
ينفعهم ندمهم على ما سبق من أعاالهم السيئة» ولن يجدي هذا الندم في 
إخراجهم من النار. 

هذا عطاء الريوبيي لكل البشر 

تایا الاس ڪا مما ف الْأرْض حكلا طَينَا ولا َي طون اَن 


(1) [البقرة: .]١١۷‏ 
(؟) [البقرة: .]١74‏ 


ص 


بايا الاش فكأنه خلق ما في الأرض جميعا للناس جميعاء وهذا عطاء 
الربوبية لكل البشر» من آمن منهم ومن لم يؤمن» فهو سبحانه خلق كل الخلق» 
مؤمنهم وكافرهم» ومادام قد خلقهم واستدعاهم إلى الوجود فهو يوجه 
الخطاب لهم جميعا؛ مؤمنهم وكافرهم؛ وكأن الخطاب يقول للكافرين: حتى 
ولو لم تؤمنوا بالله» فخذوا من المؤمنين الأشياء الحلال واستعملوها لأنها 
تفيدكم في دنياكم؛ لآن من مصلحتكم أن تأكلوا الحلال الطيب. فالله لم يحرم 
الكل ضان. 

مادام الله قد حرم شيئًا فلماذا خاقه؟ 
هنا موقف يقفه كثير من الذين يحبون أن تكون قضية التحريم والتحليل قضايا 
كاذبة؛ لأنه لا ينجيهم أمام أنفسهم إلا أن يجدوا أشياء يكذّبون بها الدينء لأنهم 
لم يستطيعوا أن يحملوا أنفسهم على مطلوبات الله فلم يجدوا منفذا لهم إلا أن 
يقولوا: إن قضايا الدين كاذبة با فيها التحليل والتحريم» إنهم يقولون: مادام 
الله قد حرم شيئا فلاذا خلقه في الكون؟ كأنهم يعتقدون أن كل مخلوق في 
الأرض قد خلق ليؤكل» وما علموا أن لكل مخلوق في الأرض مهمّة. 
نضرب مثلا للتوضيح: 
هم الآن يمسكون الحيات والثعابين ليستخلصوا منها السموم؛ حتى يقتلوا بها 
الميكروبات التي تقتل الإنسان» وكانوا قبل اكتشاف فائدة السم في الثعبان 


يتساءلون: وما فائدة خلق مثل هذه الثعابين؟ فلا أحوجهم الله وألجأهم إلى أن 
يستفيدوا بها في الثعابين من سم؛ ليجعلوه علاجاًء أدركوا حكمة الله من خلق 
هذه الأنواع» لقد خلقها لا لنأكلهاء وإن| لنعالج بها. 

نضرب مثلا آخر: 

ومنها المبيدات الحشرية» وبعض أنواع الحيوانات والطيورء فإنها تحافظ على 
البيئة» بالقضاء على الميكروبات والآفات والحشرات الضارة» ومادام الحكيم 
هو الذي خلق؛ فلا يعترض أحد ويقول لماذا خلق كذا وكذا؟ لآن لكل مخلوق 
دوراً يؤديه في الكون» وقد أثبت ت الواة الح ل 


كنظام. 

أكبر طرق الشيطان 
هنما امم والس تتا وان تمُووأعلَ ر ا لا كَكمُوت ©»”. 
السوء هو كل ذنب لا حد فيه» مثل الغيبة أو النميمة» والفحشاء هي كل ذنب 


فيه حد وفيه عقوبة. قوله تعالى : الما يَأعُْم گم يلش » أي :الشر الذي يسوء 
صاحبه» فيدخل في ذلك» جميع المعاصي» وقوله: والح ما تناهى قبحه 


.]159 [البقرة:‎ )١( 


¥ YA 

SOS 
من المعاصي» کالزناء وشرب الخمر» والقتل» والقذف» نما يستفحشه من له‎ 

عقل» لوأ تقولا عل آله ما ل دمو 4 يدخل في ذلك القول على الله بلا 

MS ا‎ 

نبى عن كذاء بلا علم» فقد كذب على الله» أو تأوّل متأوّل كلام الله أو كلام 

رسوله» ثم يقول: إن الله أرادهاء فالقول على الله بلا علم من أكبر المحرمات» 

وأشملهاء وأكبر طرق الشيطان التي يدعو إليهاء ويبذلون مكرهم وخداعهم 

على إغواء الخلق. 


نعن؟ 


لماذا يتبعون آباءهم في الأمور الزائطْب 
ك TTT‏ و 
ڪان ءَابَقْهُرَ لا يَمْقِوْنَ نكا ولا موت @)0. 
هذه الآية تعالج قضية خطيرة في المجتمع الإسلامي» قضية تقليد الناس 
لعادات آبائهم» والتقليد هو نشأة طبيعية في الإنسان» فالطفل الصغير حين يريد 
أن يتحرك» فهو يقلد حركة الذين حوله» فتنشاً حركات مختلطة تمثل الأجيال 
كلها. وحين يدعو الله الناس» فهو ينهاهم أن يتبعوا تقليد الآباء في كل 
حركا تهم» لأنه قد تكون حركة الآباء قد اختلت بالغفلة عن المنهج أو بنسيان 


المنهج. لذلك يدعونا سبحانه» ويأمرنا أن ننخلع عن هذه الأشياء. ونتبع ما 


.]17١ [البقرة:‎ )1( 


۹ IA 
OE 
أنول الله من السات ولا عبط إل مشر الارضن: اوو ڪَنَ ء لك‎ 
سا ولا هدوت ©4 أي: أيتبعون ما وجدوا عليه آباءهم حتى ولو‎ E 
كان آباؤهم لا يعقلون ولا مبتدون؟ لاذا يتبعون آباء هم في المنهج الباطلء ولا‎ 


يتبعونهم في باقي أمور الدنياء في الملابس» وني الأكلء وفي كل مناحي الحياة؟ 


إذن فلا شيء قد جعلهم يتبعون ما وجدوا عليه آباءهم إلا لأنهم وجدوا فيه ما 
يوافق هواهم» بدليل أنهم انسلخوا عن تبعيتهم لآبائهم في أشياء رأوها في 
سلوك الآباء وخالفوهم فيهاء» وماداموا قد خالفوهم ف أشياء كثيرة؟؛ فلاذا 


يتبعونهم في الدين الزائف؟ 


ا کن دروأ كالدواب! 
ومَكَلُ آل کا مم لَى > ينوق د بِمَا لا يسَمَمُ | آلو e‏ 2 وم 7 
ع مهم يَأ ©4". 


والذي ينعق هو الذي يصوت ويصرخ للبهائم» وهو الراعيء ليلفت الماشية 
لتسير خلفه» وهو لا يقول لها ما يريده أن تفعله» وإنا ينبّهها بالصوت إلى ما 
يريد» فكأن الماشية لا تفهم من الراعي إلا النداء والدعاء» فهي لا تعرف الهدف 
منه» ومثل الذين كفروا بالرسول كمثل الماشية مع الراعي» فهم لا يسمعون إلا 


.]۱۷١ [البقرة:‎ )1( 


۹ Ve) 
O 
مجرد الدعاء مع الفارق؛ أن الدواب ليس مطلوبا منها أن ترد على من يناديهاء‎ 
لذا كان الكافرون شر الدواب» فهم مصابون بالصم والبكم والعمى.‎ 


| الله لا يكلف إلا من يؤمن: 


تابا ای اموا كلوأ من طَيبتقِ ما ررقڪر وَلَنْكُرُوأ َي إن 
ڪر لياه يدوت o‏ 


عدل الله اقتضى ألا يكلف إلا من يؤمن» وهذا على خلاف مألوف البشرء لأن 
تكليفات القادة من البشر للبشر تكون لمن يرضى بقيادتهم ومن لم يرضء وإذا 
كان للقائد من البشر قوة» فإنه يستخدمها لإرغام من يوجدون تحت ولايته على 
تنفيذ ما يقول. 
TT OT ١‏ 

ا ص اا ال اد ١‏ 24 ما r‏ 
َم حرم ڪر الْميِيَدٌ وَآلدّمَ و[ َلْخِنزِيرٍ وه ها + ب غير الله فمن 
أَضْظرعَيْرَ باغ وآ عاو ق إِهْمَ َي رك اله عور كبا 60 
نظرة بسيطة إلى دجاجتين» إحداهما مذبوحة أريق دمهاء والأخرى منخنقة» 


.]۱۷۲ [البقرة:‎ )١( 
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/ ذا 


المذبوحة مقبولاء وسنجد طعم الدجاجة الميتة غير مقبول» وكان الذين لا 
يؤمنون بإله أو بمنهج يقومون بذبح الحيوانات قبل أكلهاء لماذا؟ لقد هدتهم 
تجاريهم إلى أن هذه عملية فيها مصلحة» وإن لم يعرفوا طريقة الذبح الإسلامية. 
وحين يحرم الله أَلْمَبْئَةٌ 4 فليس هناك أحد منا مطالب أن يجيب عن الله؛ لماذا 
حرم الميتة؟ لآنه يكفينا أن الله قال: إنها حرام» ولو لم يكن فيها ضرر نعلمه» 
وهو الذي يأمرك بألا تأكلهاء فليس من حقك بعد ذلك أن تسأل لماذا حرمها 
عن؟ 
نؤمن بالاكتثافات العلميت أم بالله؟٠‏ 
وحرم الله الحم الخنزير» وقلنا إن علة الإقبال عليه الحكم هو أمر الله به» لكن 
لو انتظرنا وأجّلنا تنفيذ حكم الله حتى نتأكد من علة التحريم؛ لكُنَا نؤمن 
بالعلاء والاكتشافات العلمية قبل أن نؤمن بالله» لآننا إن انتظرنا حتى يقول 
العلماء كلمتهم؛ فقد اعتبرنا العلماء آمن علينا من الله! وهل يوجد مخلوق آمن 
على مخلوق من الخالق؟ 
أفلا يغطر الله للمضطر؟ 

ونتساءل: ما علاقة عور جير 4 ببذه الآية؛ نقول: إذا كان الله يغفر مع 
الذنب» أفلا يغفر مع الضرورة التي شرع لما الحكم» إن المنطق يقول: إن الله 
يغفر الذنب الذي يحدث بلا مناسبة تستدعيه» أفلا يغفر للمضطر الذي أجبرته 


اا 4 
SO‏ 
الظروف على أكل الميتة؟ إن الله غفور في الأصل أفلا يغفر لمن أعطاه رخصة؟ 

١‏ أرادوا امتلاء بطونهم شهوة ولذة: 


«إنّ اين كشوت مآ انرک اه مِنَ اتب ریش تروت بده كمنا لیک 


هس 5-4 ۳ 5-5 74 
التار وَل لمهم اله يوم الْقِيَلَمَةَ ولا 


الذين يكتمون ما أنزل الله» إنما يصادمون م: منهج السماء» وهذا لا يتأتى إلا من 
إنسان يريد أن ينتفع بأهواء الحياة؛ يتمتع بالشهوات ويأكل أموال الناس» 
فحين يكتمون ما أنزل الله» فقد أصبحوا عوائق لمنهج الله الذي جاء ليسيطر 
على حركة الحياة» وما نفعهم في ذلك؟ لا بد أن يوجد نفع لهم كانوا يأخذوه من 
أتباعهم» ليجعلوا أحكام الله على مقتضى أهواء الناس وشهواتهم» هذا النفع 
مهما علا بالتقدير البشري» فهو ثمن قليل وعمره قصيرء كما أرادوا امتلاء 
بطونهم شهوة ولذة» فكذلك يجعل الله العذاب هم من جنس ما فعلوه بالثمن 
القليل الذي آخذوه» فهم أخذوا ليملأوا بطوخهم من خبيث ما أخذواء وسيملاً 


.] ١/5 :ةرقبلا[)١(‎ 


| ما الذي يعطيه الأمل في أن يصبر على النار؟! 
وكيك اريت اشا السك بالْمدّئ لتاب بلْمَمفرؤ ا 


ع 
ےھ رە ر 


ُصْبرَهْرٌ عل لد ا © 4“ 


نما أَصْبرَمُرٌ عل ألكَار ©4 هذا تبشيع للعقاب حتى يتفر منه الناس» 
N a‏ 
وبعد ذلك تكون النتيجة أن يأخذ العذاب ويترك المغفرة» ف الذي يعطيه الأمل 
في أن يصبر على النار؟ هل عنده صبر إلى هذا الحد يجعله يقبل على الذنب الذي 
يدفعه إلى النار؟ 


هه هه هم 


شفي الخلاف واسعي 
لك ب أه كز سكب يلد ليت لخت ي سكب نى نقاقٍ 


إنها هوة واسعة يسقطون فيهاء فالشقاق في القيم المنهجية الساوية هو هوة 

كبيرة» فلو كان الخلاف في أمور مادية لأمكن للبشر أن يتحملوها في بينهم» 

ولاح ل صر 
فإن شقة الخلاف واسعة» ولا يقوى على حلها إلا الله. 


.] ١1/6 [البقرة:‎ )١( 
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في هذه الآين أكبر العبادات 
« ایس آل أن وا وجڪ قبل يل اشرق ایک عام 
ياه ووي آلګخر وََلمَكَيڪَة والکتي وَآلكِيِكنَ ويا ألْمَالَ ع حُبّدء دك 
فق وت وَالْسَدِينَ و أ ييل 16 اة وف الراب وَأَقَامَ ألصّكرة 
وا َة والموفوت يِعَمَدٍ َم | 8 هوا وَالْصَِبنَ فى لأس وله 


كيرت الاين أل لرن سََؤَا ولي هر اتر ه4”. 

أي: ليس الخلاف حول القبلة هو البر المقصود من العباد» فيكون كثرة البحث 
فيه والجدال من العناء الذي ليس تحته إلا الشقاق والخلاف وڪم الي مَنْ 
ءامن يالو يوي الګخر وهو كل ما أخبر الله به في كتابه» أو أخبر به 
الرسولء ما يكون بعد الموت. فوا امال € قليلا كان أو كثيرا إل د4 
ين به أن المال حبوب للنفوسء فلا يكاد يخرجه العبد» فمن أخرجه مع حبه له 
تقربا إلى الله تعالى» كان هذا دليلا على إيمانه» ومن إيتاء المال على حبه» أن 
يتصدق وهو صحيح شحيح» يأمل الغنى ويخشى الفقرء وكذلك إذا كانت 
الصدقة عن قلة كانت أفضلء لأنه في هذه الحال يحبٌ إمساكه. لما يتوهمه من 
العدم والفقر. ثم ذكر المنفق عليهم» وهم أولى الناس من الأقارب الذين 
تتوجع لمصابهم وتفرح بسرورهم» على حسب قربهم وحاجتهم. لوَالْمسلنِ 4 


.]۱۷۷ [البقرة:‎ )١( 


وهم الذين أسكنتهم الحاجة» وأذهم الفقرء فلهم حق على الأغنياء ب 
يتيس راون اسيل وهو الغريب المنقطع به في غير بلده» يعطيه ما يعينه على 
سفره» على حسب استطاعته» لإوَآَسَآِينَ 4 أي: الذين تعرض هم جائحة أو 
حريق أو كارثة أو حالة إفلاس مالي توجب السؤال» أو يسأل الناس لتعمير 
المصالح العامة» كالمساجد, والمدارس» والمستشفيات ونحو ذلك» فهذا له حق 
وإن كان غنيا قف ألرَقَابِ4 ويدخل فيه تحرير العبيد من الرق» كما هو 
موجود الآن في الدول في العالم» وفداء الأسرى في الحروب» أو فداء شخص 
تم خظافه عبن عا مل قدي و اة وا ألزَكَرْة» تقدم أن 
الله تعالى يقرن بين الصلاة والزكاة لكوها أفضل العبادات» #واآلْمُوووت 
بِعَهَدمِمْ لذا ر دخل في ذلك حقوق الله كلهاء لكون الله ألزم 
بها عباده والتزموهاء ووجب عليهم أداؤهاء وحقوق العباد التي أوجبها الله 
عليهم» والحقوق التي الزمها العبد على نفسه كالأيمان والنذور «وَآصَيريكَ فى 
لأسا أي: الفقر لأن الفقير يحتاج إلى الصبر من وجوه كثيرة» لكونه يحصل 
له من الآلام النفسية والبدنية المستمرة ما لا يحصل لغيره» فإن رأى الأغنياء 
يتنعمون تألم» وإن جاع أو جاعت أسرته تألم» وإن أكل طعاما غير موافق هواه 
تألم فكل هذه مصائب يؤمر بالصبر عليهاء #إوَالضَّرَآهِ 4 أي: المرض على 
اختلاف أنواعه. حتى وجع الأسنان فإنه يحتاج إلى الصبر على ذلك؛ لأن 


النفس تضعف» والبدن يتأل» وذلك في غاية المشقة على النفس» وَين 
كم ع 5 5 5 4 ۶% 1 8 5 ع ع 
بَأس 4 أي: وقت قتال الأعداء» لأن الإنسان مز من القتل» أو الجراح أو 
4 7 2 20 ر 8# 4 
الأسرء فاحتيج إلى الصبر في ذلكء اوليك ألْذِينَ صكفوأ ني إيانهم» لأن 
ع س - و ا هو 

أعمالهم صدّقت إياهم, وَأوْلَيكَ هر الْمْتَمُونَ ©4 لأن الوفاء بالعهدء يدخل 
فيه الدين كله» ولأن العبادات المنصوص عليها في هذه الآية أكبر العبادات» 


ومن قام بها كان بها سواها أقومء فهؤلاء هم الأبرار المتقون. 

الله تعالى يحسم المغالاة في الثآر 
اب أ ا اموا كيب عكر القصاص ف لين كه بار والْعَيدُ بابر 
لحي بالأدقّ قت عن اء r‏ * اام بالْمعروف ا ليه لحن 
کلک تفیگ من ریک وحم طمن أغتدئ بد كرك ر عاب اير ©4”. 
إن الله سبحانه» يضع لمسألة الثأر الضوابط» وهو سبحانه ل يُشَرّعْ أن الحر لا 
يقتل إلا بالحر» وإنما مقصد الآية أن الحر يقتل إن قتل حرأًء والعبد يقتل إن قتل 
عبدأء والأنثى مقابل الأنثى» هذا هو إتمام المعادلة» فجزاء القاتل من جنس ما 
قتل» لا أن يتعداه القتل إلى من هو أفضل منه؛ فالله هنا يضع منهجاً يحسم 
المغالاة في الثأر. 


.] ١17/8 [البقرة:‎ )١( 
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أخوة الإيمان فوق أخوة الدم 
وقوله تعالى: «هَمَنْ عض لهد منْ َيه سىء كأنه يحث ول الدم على أن يعفو 
عي سس لو لس اه 
الله أراد أن يجعل أخوة الإيمان فوق أخوة الدم» وقد أورد الحق الآخوة هنا 
لترقيق المشاعرء لينبه أهل القاتل والقتيل معاً أن القتل لا يعني أن الأخوة 
الإيهانية انتهت» لاء إن على المؤمنين أن يضعوا في اعتبارهم أن أخوة الإيان قد 
تفتر رابطتهاء وحين يتذكر أولياء الدم أخوة الإيمان» فإن العفو يصبح قريباً من 
نفوسهم» ولنا أن نلاحظ أن الحق يرفعنا إلى مراتب التسامي. 


سبب الثارات الموجودة اليوم! 
والثارات الموجودة في المجتمعات المعاصرة» سببها أننا لم تُمكن ولي الدم من 
القاتل» بدليل أنه إذا ما قدر قاتل على نفسه» وذهب إلى أهل القتيل» ودخل 
لتقتصوا منى» وهذا كفنى معى فاصنعوا بي ن شتتم» لم يحدث قط أن آهل قتيل 
غدروا بقاتل» بل المألوف والمعتاد أن يعفوا عنه. لاذا؟ لأنهم تمكنوا منه 
وأصبحت حياته بين أيديهم» وفي العادة تنقلب العداوة إلى مودة» فيظل القاتل 
مدينا بحياته للذين عفوا عنه» والذين يعرفون ذلك من أبناء القاتل يرون أن 
حياة أبيهم هبة وهبها هم أولياء القتيل وأقرباؤه» يرون أن عفو أهل القتيل هو 
الذي تجا حياة قريبهم» وهكذا تتسع الدائرة» وتنقلب المسألة من عداوة إلى ود 
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| خيارات الجزاء: القتل أو الذيت أو العضو 

فالله لا يريد من أولياء الدم أن يرهقوا القاتل أو أهله في دفع الدية» كا يريد أن 
يؤدي القاتل أو أهله الدية بأسلوب يرتفع إلى مرتبة العفو الذي ناله القاتل» 
وني ذلك الآمر تخفيف عما جاء بالتوراة؛ ذ ففي التوراة لم تكن هناك دية يفتدى 
القاتل مها نفسه» بل كان القصاص بأسلوب واحد هو قتل إنسان مقابل إنسان 
آخر» وفي الإنجيل لا دية ولا قتل» فجاء بمبدأ: «من صفعك على خدك الأيمن 
فأدر له الأيسر» ولكن الإسلام قد جاء ديناً عاماً جامعاً شاملا فيثير في النفس 
التسامي» ويضع الحقوق في نصايهاء فأبقى القصاصء وترك للفضل مجالاً. إن 
الحق يرفع العقاب والعذاب عن القاتل إذا قبل القصاص ونفذ فيه أو إذا عفي 
عنه إلى الدية وأداهاء ولكن الحق لا يقبل أن يتستر أهل قتيل وراء العفو 
ليقتلوا القاتل بعد أن أعلنوا العفو عنه» فذلك عبث بما أراده الحق منهجاً بين 
العباد. 


ا القاتل عليه أن يتحمل مسئوليتّ ما فعل 
ص ا رص وو 2 Aa A‏ 
ووک في الْيِصَاصٍ حيو يتأؤلي الي ڪر سوت وه٠.‏ 
إن القصاص مكتوب على القاتل والمقتول وول الدم» فإذا علم القاتل أن الله قد 
قرر القصاص فإن هذا يفرض عليه أن يسلم نفسه» وعلى أهله ألا يخفوه بعيداً 


(1) [البقرة: 117/9 ]. 
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عن أعين الناس؛ لأن القاتل عليه أن يتحمل مسئولية ما فعل» وحين يجد القاتل 
نفسه محوطا بمجتمع مؤمن يرفض القتل فإنه يرتدع ولا يقتل» إذن ففي 
القصاص حياة؛ لأن الذي يرغب في أن يقتل يمكنه أن يرتدع عندما يعرف أن 


هناك من سيقتص منه» وأن هناك من لا يقبل المداراة عليه. 


سيفكر ألف مرة قبل أن يرتكب جريمن 


ونأتي بعد ذلك للذين يتشدّقون ويقولون: إن القصاص وحشية وإهدار لآدمية 
الإنسان» ونسأهم: لماذا أخذتكم الغيرة لأن إنساناً يقتص منه بحق وقد قتل 
غيره بالباطل؟ ما الذي يحزنك عليه.إن العقوبة حين شُرّعها الله لم يشرّعها 
لتقع» وإنما شرّعها لتمنع. ونحن حين نقتص من القاتل نحمي سائر أفراد 
المجتمع من أن يوجد بينهم قاتل لا يحترم حياة الآخرين» وفي الوقت نفسه 
نحمي هذا الفوضوي من نفسه؛ لأنه سيفكر ألف مرة قبل أن يرتكب جريمة» 


فلولا القصاص لا ارتدع أحدء ولولا القصاص لغرقت البشرية في الوحشية. 
١‏ لا يتجاوز الثلث 


کب ڪيڪ ڌا حمر اکر الت إن ترك حي ويه ونين 


قربي يلْمَعَرُوقَ حَفًا عل أَلْمُتَفِيَ ©)4”. 


تَر حير أي: مالاء وهو المال الكثير في عرف الناس. فَرَّض الله عليكم إذا 


.]٠۸٠١ [البقرة:‎ )1( 
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حضر أحذكم علامات الموت ومقدماتهء إن ترك مالا فعليه الوصية بجزء من 
ماله للوالدين والأقربين مع مراعاة العدل: فلا يدع الفقير ويوصي للغني أو 
العكس» ولا يتجاوز الثلث» وذلك حق ثابت يعمل به أهل التقوى الذين 
يخافون الله. وكان هذا قبل نزول آيات المواريث التى حدّد الله فيها نصيب كل 
وارث. 
1 ا 
قن بک دما يده رو فانم ] إِشْمَهُ ددعل الذي د يد 9 ا سَمِيع ليم @). 
os‏ 0 


سميع لوصيتكم وآقوالكم» عليم با تخفيه صدوركم من الميل إلى الحق والعدل 
أو الجور والحيف» وسيجازيكم على ذلك. 


: 
ها 
1 


| يستشيراولا حتى لا تنشأ الضغائن د 


طمن ات عن وی جتنا أق لثما تأضلع يتش كلا قم عو اك آله َو 
مر © 4". 


.]۱۸١ [البقرة:‎ )1( 
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أما الذي يتدخل لإصلاح أمر الوصية با يحقق النجاة للميت من الجنف غير 
اللقصود» أو يصلح من أمر وصية فيها إثم» فهذا أمر يريده الله ولا إثم في 
ويحقق الله به المغفرة والرحمة» وهكذا يعلمنا الحق أن الذي يسمع أو يقرا 
وصية» فلا بد أن يقيسها على منطق الحق والعدل وتشريع الله فإن كان فيه 
مخالفة فلا بد أن يراجع صاحبهاء وهذا القول يلفتنا إلى أن الإنسان إذا ما عزم 
على اتخاذ أمر في مسألة الوصية» فعليه أن يستشير من حوله» وأن يستقبل كل 
مشورة من أهل العلم والحكمة قبل أن يبرم أمر الوصية إبراماً نهائياًء وذلك 
حتى لا تنشاً الضغائن بعد وفاته» فلا بد من معالجة الانحراف بالوقاية منه قبل 
أن يقع. 

الصيام مصلحن للخلق في كل زمان 
رکرو ت ra‏ 20 52 ص ےر َه 
ااا ايت اموا کيب ڪيڪ ايار كما کب عل 
قا کا و قورت ®(“ 
يخبر تعالى عباده» بأنه فرض عليهم الصيام» كما فرضه على الأمم السابقة» لأنه 
من الشرائع والأوامر التي هي مصلحة للخلق في كل زمان» وفيه تنشيط هذه 
الأمة» بأنه ينبغي لكم أن تنافسوا غيركم للمسارعة إلى أفضل الأعمالء وأنه 
ليس من الأمور الثقيلة» ثم ذكر تعالى حكمته في مشروعية الصيام فقال: 


أأذيت من 


(1) [البقرة: 17]. 


¥ YA 
SOE 
فلع ڪر فون ©4 فإن الصيام من أكين أسباب التقوى. فيه أن الصائم‎ 
يترك ما تميل إليها نفسه من الأكل والشرب والجاع ونحوها من أجل الله فهذا‎ 
من التقوى. ومنها: أن الصائم يدرب نفسه على طاعة الله فيترك ما بوى‎ 
نفسه» مع قدرته عليه» لعلمه باطلاع الله عليه ومراقبته له» ومنها: أنه بالصيام‎ 
يضعف نفوذه» وتقل منه المعاصي» ومنها: أن الصائم في الغالب تكثر طاعته»‎ 
ومنها: أن الغنيٌ إذا ذاق آم الجوع والحرمان من أشياء تشتهيها نفسه» أوجب له‎ 
ذلك مواساة الفقراء المعدمين»› وهذا من خصال التقوى.‎ 


E كانوا‎ ١ 

ی مَعَدُووَا تمن سكات را وع سره ين کاو 
اح وك الزن يفو ية م مشو ی كلق 2 ا هو يرل 
وان تصومواً < لت | كر َل @ 4”. 
أخبر الله أن الصوم أيام معدودات» أي: قليلة في غاية السهولة» ثم سهل 
تسهيلا آخر فقال: من كات ينڪر مَرضًا أو عل سَمَرِ فيه من 
ام َر وذلك للمشقة» رخص الله لما في الفطرء ولا كان لا بد من 
بعصول ا الضيام لكل ی ا ها کان ا ر ن 


المرض وانقضى السفرء ىا يجوز أن يقضي أياما قصيرة باردة عن أيام طويلة 


.]۱۸٤ [البقرة:‎ )١( 


حارة» وقوله: ول الذي يوه 4 أي: يطيقون الصيام دي عن كل يوم 
يفطرونه طَعَامٌ مِسْكِينء وهذا في ابتداء فرض الصيام» لما كانوا غير معتادين على 
الصيام» وفيه مشقة عليهم» درّجهم الرب الحكيم بأسهل طريق» وخيّر القادر 
على الصوم بين أن يصوم وهو أفضلء أو يطعم» ولهذا قال: «إوَأن تَصُومُوا حير 
كم ثم بعد ذلك جعل الصيام فرضا وحتما على القادرء أما غير القادر يفطر 
ويقضيه في أيام أخرء وقيل في معنى: ول الي يِطِيفُويْه 4 أي: يتكلفونه 
ويشق عليهم مشقة غير محتملة» كالشيخ الكبير والمريض المزمن» فدية عن كل 
يوم مسكين إطعام يوم» وهذا هو الصحيح. 


> هه ع ا 2 3 ا ص سک ن <s‏ 
هر رَمَصَانَ ألَذى أنزل فو الفَرَانَ هذى للتاس ویب شى الْهَدَئ 
11د « ماع > ع 2 رو ار جو ےو ہے ا عا د 4 62 
رت ا ی کے 2 و و مهو وو “اورت ع حو و و ذو كوس م 
امسر فودة من ايار خر رید الله يكم ال ولا ,بريد ب أ 


لا يصح مطلقاً لأي إنسان أن يخرج عن إطار الضرورة التي شرعها الله» فبعض 
من الذين يتفلسفون» يحبون أن يزيّنوا لأنفسهم الضرورات التي تبيح لهم 


.]186 [البقرة:‎ )١( 


02 
24 م 29 


أن 


ê 


59 


ارج عن شر اه زرل الوانعد ع كلق 0 ا 
وُسَعَهَ4". ونقول: إنك تفهم وتحدد الوس على قدر عقلك ثم تقيس 
التكليف عليه» برغم أن الذي خلقك هو الذي يكلف ويعلم أنك تَسَعْ 
التكليف» وهو سبحانه لا يكلف إلا با في وسعك؛ بدليل أن الله المشرع يعطي 
الرخصة عندما يكون التكليف ليس في الوسع. ويتساءل الإنسان: كيف يطيق 
الإنسان الصوم» ثم يؤذن له بالفطر مقابل فدية هي إطعام مسكين؟ وأقول: إن 
هذه الآية دلت على أن فريضة الصوم قد جاءت بالتدريج» فقد كانوا لا 
يصومون. إلى أن يصوموا صياماً تُبَرهُم فيه» ثم جاء الأمر بصيام لا خيار فيه 
فصار الصوم فريضة محددة المدة وهي شهر رمضان» وبذلك: انيت همسألة 
الفدية بالنسبة ين يطيق الصوم» أما الذي لا يطيق أصلاً بأن يكون مريضاً أو 
ا فان “قال الأطياء المملموة إن هذا رض ل ارعس شقافه تقول له 
أنت لن تصوم أياما أخر وعليك أن تفدي. إن الله بدأ مشروعية الصوم بالأيام 
المعدودة» ثلاثة أيام من كل شهرء وهو اليوم العاشر والعشرون والثلاثون من 
أيام الشهرء وكان الإنسان مخيراً في تلك الأيام المعدودة: إن كان مطيقا للصوم 
أن يصوم أو أن يفتدي» أما حين شرع الله الصوم في رمضان فقد أصبح الصوم 
فريضة وركناً من أركان الإسلام» وبعد ذلك جاءنا الاستثناء للمريض 


(1) [البقرة: 58؟]. 


کر 
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rtd 


والمسافر. یرید اله ڪر الْمَمْرَ ولا يريد بِكُوٌ لسر فكأنك لو 


خالفت ذلك لآردت الله مسرا لا ميسراء بل آنث الذي تكون معسراً عل 


نفسك» فهل أنت مع العبادة أم أنت مع المعبود؟ 


1 لم يقل؛ (فقل إني قريب) 
وتا سااک مِبَدِى عق ن قرف لب وه ا 
دل تج بوا لي وما بى لمم يَرَضُدُورت ©4”. 

ل يقل: فقل إني قريب؛ ويريد الله أن يجعل في الجواب عن السؤال مباشرة بدون 
وساطة. وإن كان الذي سيبلغ الجواب هو رسوله ° < وهذه لها قصة: لقد 
سألوا رسول الله: أقريب ربك فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ لأن عادة البعيد أن 
ينادى» أما القريب فيناجى» ولكي يبين لهم القرب» حذف كلمة «قل» » ولا 
يقول لك ربك كلمة: «افعل» و«لا تفعل» إلا إذا كنت صالحاً للفعل ولعدم 
الفعل» وهي تدخل في الأمور الاختيارية» ثم ترك أشياء لا يقول لك فتكون 
حرا في أن تفعلها أو لا تفعلهاء اسمها «منطقة الاختيار المباح». 

نضرب مثلا للتوضيح: 

يجب ألا يفهم أن الله م يستجب له إذا دعا فيقول: لماذا م يستجب الله لي؟ لقد 


استجاب له» ولكنه نحّى عنه حمق الدعوة التى دعاها إن كان مها شر له» وهو لا 


(1) [البقرة: 18]. 
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يعلم بأنها شر له» ولذلك فمن الخير له ألا تجاب دعوته. وأضرب هذا المثل: قد 
يطلب منك ابنك الصغير أن تشتري له مسدساء وهو يظن أن ذلك خير» لكنك 
تؤخر طلبه وتماطل» فهل هذا التأخير على وفق ما رأى هو منع الخير عنه؟ 
نضرب مثلا آخر: 

الله تعالى يحب أن يسمع الدعاء من عبده المؤمن فيقول: (إِنَّ من عبادي من 
أحبّ دعاءهم, فأنا أبتليهم ليقولوا: يا ربٌ»" وأضرب هذا المثل: الأب قد 
يعطي ابنه مصروف اليد كل شهر» لكن الأب حين يعطي مصروف اليد كل 
يوم» فالابن ينتظر والده» وعندما يتأخر الوالد قليلاً فإن الابن يقف لينتظر 


والده على الباب؛ لقد ربط الأب ابنه بالحاجة ليأنس برؤياه. 


ليس كل من يسأل يُستجاب له 
ومعنى قوله تعالى: موا لى» أي أن يؤمنوا به سبحانه إا حكيما يجيب 
الدعوة في الوقت الذي يناسب صاحبهاء إما آجلا أو عاجلاء وإما يدّخرها له 
وليس كل من يسأل يُستجاب له؛ لأن الألوهية تقتضي الحكمة التي تعطي كل 
صاحب دعوة خيراً يناسب الداعي» لا بمقاييسه هوء ولكن بمقاييس من 


يجيب الدعوة. 


)١(‏ حديث ضعيف. 


هذا يحدت في الوافع» فهما يلتمان في ثوب واحد 


TT +‏ 2 1ع ا 3 ص ع 0000000 ا 
لجل آخْر ليه آلضِيَا الف اک ايڪ هى لياش لكر وا 


0-1 8 27 چ سر جد 22 00 َو ل 21 ٤‏ 
لتاس له لر اه آککر ڪر تاو اشڪر تاب ڪي وَعَنَا 


- اک عر ب عا عر - ترا .افش امف بير 6 ر د 

ل 2 cS‏ ر e‏ 0 م کے ے ص هه 6 م ات 
يي ڪر للتبظ الْأبيْضُ ون الط الأسوم مِنَ اجرف اموا لِم إلى 
ص ع6 أ 5 ر 5 2 5 2 وج rtd‏ سے و 0 
اليل ولا شوه اسر ومون فى المسلجد يلك حَدُودُ أنه كلا ربوا 


2 ص رو 5 8 9 
حل ج قبل أن تنزل هذه الآية» كان جماع النساء في ليل الصيام حراماًء كا 
حال الطعام والشراب بعد صلاة العشاء وبعد النوم حتى يفطروا. شن لباس 
أك َم كاش لَه فكأن الرجل لباس للمرأة أي ستر عورتهاء والمرأة 
تستر عورته» فهذا يحدث في الواقع» فهما يلتفان في ثوب واحد. فلا تمتد عين 
الرجل إلى امرأة آأخرينء وى ل تنظر إل غيره» وأن بقل هذا اللباس سرا 
بحيث لا يفضح شيئاً من أمر الزوجيق عند الا غريب ولذلك فالنبى 6 
يحذرنا أن يحدث بين الرجل وأهله شىء بالليل» وبعد ذلك تقول به المرأة نهار 


أو يقول به الرجل. طالَهَلَهرَ سورت 4 والتقوى كا نعلم ليست للنار فقطء 


(1) [البقرة: /141]. 
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لكنها اتقاء لكل مشاكل الحياة؛ ولذلك يقول الحق: ومن غر عن ذڪري 

إن له مَعِسَةٌ صَبَدكا4”. أي أن حياته تمتلئ بال هموم لأنه يخالف منهج الله 

وإذا لم تنشاً المشاكل مع المخالفات لقال الناس: خالفنا منهج الله ونجوناء 

لذلك كان لا بد أن توجد المشاكل لتنبهنا أن منهج الله يجب أن يسيطر. 
ومادامت أموالي فلماذا لا آكلها؟ 

وک اطا نوڪ جکر ,انيل ختا يها إل لقسكار تاڪ 


و0 


ًا مِنْ امول الاس بار عر تلود ©”. 

وما دامت أموالي فلاذا لا آكلها؟ فالذي يحكم حركة تداوله؟ أي لا تأكل ما 
يملكه غيرك إلا بحق: فلا تسرق» ولا تغتصب. ولا تخطف» ولا ترتش» ولا تكن 
خائناً للأمانةء فكل ذلك إن حدث» تكن قد أكلت الال بالباطل» وحين تفعل 
ذلك يصير الناس جميعاً نهباً للناس جميعاء وتشيع الفوضى في الحياة» ويأكل الكل 
من عمل غيره» ويعيشون عالة على الآخرين» وتشيع الفوضى في الكون. 

هل إباحيّ الحكومات لها يجعلها حلالة؟ 
لا تقل إن الحاكم قد شرع أعالاً وتلقي عليه تبعة أفعالك؛ ومثال ذلك ما 


.]۱۲ ٤ :هط[)١(‎ 
.]۱۸۸ [البقرة:‎ )۲( 


يسمى بالفنون الجميلة كالرقص والغناء والخلاعة» وبيع الخمور والمنكرات» 
والمصارف الربوية» هل إباحة الحكومات ها يجعلها حلالاً؟ لأن هناك فرقاً بين 
الديانة المدنية والديانة الربانية» ولذلك تجد أن الفساد إن) ينشأ في الحياة من مثل 
هذا السلوك» ولو عملنا قائمة لكل المنحرفين عن منهج الله» وكل منا يعرف 
جيرانه وزملاءه» من أين يأكلون؟ ومن أين يكتسبون؟ ويعرف أعمال الحلال 
والحرام» ليتأمل حياتهم» ويجعلها عبرة له ولأولاده» كيف كانوا؟ وإلي أي شيء 
أصبحوا؟ ثم ينظر خواتيم هؤلاء كيف وصلت. دلوا يمآ إل 
تام أي تُرشوا الحكام؛ إنهم يفعلون ذلك حتى يعطيهم الحكام 
التشريع القانوني لأكل أموال الناس» فحين يصير الفساد قانوناء ذلك نتيجة أن 
الحاكم ب يقر ذلك» فعلى المؤمن أن يحتاط وألا يخرج عن تعاليم دينه. 


١‏ تتم قليلو الفطنت» فماذا نقعل لكو ؟ 
يشوت عن آلا فل هس عوقيث للتاس َج ولس اليك بأن كأوأ 
اموت من طهُورهًا وى آل من اتو وأا ايوت مت اويا 
وفوا َه ڪر تلخت @)۰. 
الأهلّة: جمع هلال» ما فائدتما وحكمتها؟ قل جمس مَوقِيتُ لاص أي: 
جعلها الله على هذا التدبير يبدو الملال ضعيفا في أول الشهرء ثم يتزايد إلى 


.]189 [البقرة:‎ )١( 


نصفه» ثم يكتمل تماما ليكون بدرا منتتصف الشهرء ثم يبدأ في النقص» وهكذاء 
يسألك أصحابك أيها النبي عن الأهلة وتغبر أحوالحاء قل هم: جعل الله الأهلة 
علامات يعرف بها الناس أوقات عباداتهم المحددة بوقت مثل الصيام والحج» 
ومعاملاتهم» وليس الخير ما تعودتم عليه في الجاهلية وأول الإسلام من دخول 
البيوت من ظهورها حين كمون بالحج أو العمرة» ظاتين أن ذلك قربة إلى الله 
ولكن الخير مَنِ اتقى الله واجتنب المعاصيء وادخلوا البيوت من أبوايها عند 
إحرامكم له أو العمرة» واخشوا الله تعالى في كل آموركم» لتفوزوا بكل ما 
تحبّون من خيري الدنيا والآخرة. وكلمة ال في هذه الآية جاءت مرفوعة 
اسم ليس» وهي تلف عن كلمة ال في قوله تعالى: « ليس أل أن ولوأ 


وجو 


مڪ التي جاءت منصورة؛ وهي خر مقدم للبس + وقد حاول 
المستشرقون أن يأخذوا هذا الاختلاف في الرفع والنصب مأخذا على القرآن 
الكريم» ونقول هم: أنتم قليلو الفطنة والمعرفة باللغة العربية» فهاذا نفعل لكم؟ 
IT‏ 
| «فى سيل أله 4 لا السيطرة على ثروات الشعوب 


واا ف سیل آله ای لوڪ ولا معدا إن له ل ي 
أ کين ©. 


.]1١9٠١ [البقرة:‎ )١( 
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«وَقمَاواً4 هذه قضية تتميز بخصوصية فريدة؛ هي أن الله قد أوكل أمة محمد 
على أن تؤدّب الخارجين على منهج الله؛ فقديياً كانت السماء هي التي تُؤدب 
هؤلاء إما بصاعقة» وإما فيضان» وإما زلزال مدمّرء وإما بأية وسيلة» وتأكيد 
النص على كلمة لف سيل أ لأنه يريد أن يضع حداً لحبروت البشرء ولابد 
أن تكون نيّة القتال في سبيل الله فقط دون سواهاء لا أن يكون القتال بنيّة 
الاستعلاء القومي على الشعوب» أو بنيّة السيطرة على ثرواتهاء أو أرضها أو 
سمائهاء أو قهر شعوبهاء فلا قتال من أجل الحياة أو المال» أو لضان سوق 
اقتصادي» إن)ا هو في سبيل الله ومن أجل إعلاء كلمة الله» هذا هو غرض القتال 
في الإسلام. 


حكم قتل التنساء والأطفال والرهبان في الحرب 

«ولا َد على قدر الفعل يكون رد الفعلء لأن في قتال النساء والعجزة 
اعتداء وهو سبحانه إلا ب لحرت ©4. لكن قتال الأعداء إنما يكون 
لرد العدوان» لا بداية عدوان. وَيَذخل في ذَلِكَ اركاب النَاهِي کا قَالَهُ اسن 
ضري ِن التمثيل بالجشث. وَل النّسَاءِ وَالصَبيانِ وَالشّهُوح الّذِينَ لا رَأيَ 
- ولا قِتَالَ فيهم» وَالرّهْبَانِ وَأَضْحَابِ الصرَامِع» و ريق الْأَشْجَاِ وَل 
ا يوان لِعَيْرِ مَضْلّحَةَء کا قال ذَلِكَ ابن عَبّاسِء وَغَْدُهُ من الصحابة. وَيَِْذَا جَاءَ 


في صَحِيح مُسْلِم» عَنْ برّيدة أن رول الله © كَانَ قول: «اغْزُوا في سیل الل 
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قَاتِلوا مَنْ كَمَرَ بالله» اغْرُوا ولا تَخْلُوا ولا تغْدرواء ولا مُعُلُو ولا تَقدُلُوا وَليدًاء 


4 


ولا أْضْحَابَ الصّوَامع». 


| رد المسلم عن دينه أشد من القتل 


دك دم 5 و > و سے سم چە 5 ر ل چ ر صکےء E‏ ےہ 
شوشر حي تَيَدْسْموهر رجور من حي رجور واليتتة سد من لقتل وآ 


َة 


92 ےم 0 سه رم وس وس 2 و ب اعت ج 
دوم عد الْسَيد رار حى مود يِه ون فلو كوخ كَلِدَ جره 
5 رين © 
إذن أسقط الحق الورقة من أيدي الأعداءء بأنه وإن كان القتال في الشهر الحرام 
وفي الكان الحرام وفي حال الإحرام سا وشديدا فالفتنة ف دين الله أشد» 
وقد حاولوا إجبار المسلمين الأوائل بالتعذيب حتى يرتدواء وحينئذ نعلم أن 
القتال إنه) جاء دفاعاً. 

1 ما أعظم التسامح في القرآن! 
ين کو و آله عرد تَصِرٌ ©4”. 
ما أعظم كلام الله» وما أعظم التسامح في القرآن» فلا يصح أن يشيع في نفوسنا 
الحقد على ما فعلوه بنا قديا» بل نحتسب ذلك عند الله» وماداموا قد آمنوا 
فذلك يكفيناء وعفا الله عما مضى. 


.]١9١ :ةرقبلا[)١(‎ 
.]۱۹۲ [البقرة:‎ )۲( 


ڪيف يكون ذ لكت ؟ 

اترک الت ركام ولوك يماض من اتکی علك قثوأ 
| 2 ا کک وتوأ أي اتا 1 20 له مم ألمت فين ©4”. 
قوله تعالى: رمت فصا ص يقتضي منا أن نسأل: كيف يكون ذلك؟ فهل 
يعني ذلك أن الذي يقوم بعمل حرام نقتص منه بعمل مماثل؟ فن أَعَتَدَ ادى 
لک اندو عي پول ما دی مک هل إذا زنى رجل بامرأة نقول له 
نقتص منك بالزنى في زوجتك!؟ لاء إن القصاص في الحرمات لا يكون إلا في 
المأذون به شرعا. 

الاستعداد للحرب أنصّى للحرب 
لوقا فى سیل آل ولا لفو بأد ال اتلك لحا إن لله يب 
لضن 4 . 
«ولا فوا يادي إلى لمعك يكشف لنا بعضاً من روائع الأداء البياني في 
القرآن؛ ففى الجملة الواحدة تعطيك الشىء ومقابل الشىء» وهذا أمر لا نجده 


في أساليب البشر؛ فالحق في هذه الآية يقول لنا: «وَأبْفِعُوا فى سَبيل أل أي 


ANS 
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أنفقوا في الجهاد» كصناعة الأسلحة المتطورة وصناعة الطائرات القاذفة 
والصواريخ العابرة للقارات» وصناعة الدبابات عالية الكفاءة» أو الإمدادات 
التموينية» أو تجهيز مبانِ وحصون. هذه أوجه أنفاق المال. وهل سيلقي الواحد 
منا نفسه في التهلكة بين عدوه؟ إن اليد المغلولة عن الإنفاق في سبيل الله هي 
التي ثُلقي بصاحبها إلى التهلكة؛ لأنه إن امتنع عن ذلك اجترأ العدو عليه» وما 
دام العدو قد اجتراً على المؤمنين فقد هلكواء فالاستعداد للحرب أنفى 
للحرب» وعندما يراك العدو قوياً فهو بابك ويتراجع عن قتالك. إن الله 
سبحانه» يريد من المؤمنين أن يزنوا المسائل وزناً يجعلهم لا يتركون الجهاد 
فیهلکوا؛ لأن خصمهم سيجترئ عليهم» > فالمعنى الأول: أن تنفق في سبيل الله» 
ولا تلقي بيدك إلى التهلكة بترك القتال. والمعنى الثاني: أي لا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة» بن تقبلوا على القتال بلا داع أو بلا إعداد كافٍ. 


1 | 


ا ب ألْمُحَرِينَ @) والإحسان كما علمنا رسول الله #: أن 
تعبد الله» أي تطيع أوامره كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك ومشكلة 
الناس هذه الأيام أنهم يتشبهون ب (فإنه يراك) » فعملوا الدوائر التليفزيونية 
المغلقة (كاميرات المراقبة) في المحلات التجارية والمصانع والشركات والأماكن 
العامة» حتى تتم مراقبة سير العمل في أرجاء المحل» هذا فعل البشر» لكن انظر 


ص 
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Gi 


إلى تسامي الإيمان» إنه يأمرك أنت أن ترى الله» فلا تود العمل أداء شكلياً يرفع 


عنك العتب» بل عليك أن تؤدي العمل بقصد الإحسان في العمل. 


| كلنا يصيح بالشكوى! 


والإحسان في كل شيء» هو إتقانه إتقاناً بحيث يصنع الإنسان لغيره ما يحب أن 
يصنعه غيره له» ولو تعامل الناس على هذا الآساس» لامتازت كل الصناعات» 
لکن إذاساة الغشر» فانت تققن شرك وغرك يعشك» ويعد ذلك كلنا يتذمر 


ويصيح بالشكوى. 


E E |‏ 
إذن وجوه الإحسان في الأشياء كثيرة» وكلها تخدم قضية الإيمان» وإذا سألنا: ما 
الذي زهْد دنيانا المعاصرة في ديننا؟ فسوف نجد أن العام ينظر إلى دين الله من 
خلال حركة المسلمين» وهي حركة غير إسلامية في غالبيتهاء إن عليك أن تنظر 
إلى تشريعات الإسلام» فلا يقولن أحد: انظر إلى حال المسلمين» ولكن لننظر 
إلى قوانين الإسلام» والعقلاء والمفكرون يأخذون الدين من مبادئ الدين 
نفسه» ولا يأخذونه من سلوك الناسء كما أن الإسلام له مناعة في خيرته 
الذاتية» إنه حمل مقومات بقائه وصلاحيته» وهو الذي يجذب غير المسلمين له 
فيؤمنون به» وليس المسلمون هم الذين يجذبون الناس للإسلام» وكأن الفطرة 

التي فطر الله الناس عليها تنطق بأن كل أمر حَسَن يجب أن ينسب إلى الله. 


وكلمة فن رید معناها أنه لا يملك» إنه لأمر غريب! أن تجد الحاج يشتري 


هدايا لا حصر هما؛ ساعات وتحف وأجهزة كهربائية» ويملاً حقائبه» ثم يقول: لا 
أجد ما أشتري به الحدي! ولذلك سأصوم! ألم يكن ثمن تلك الهدايا يصلح لشراء 


2 
ot 2 


الهدي؟ أليس ذلك غشاً وخداعا؟ «واعاموا أت الله شَدِيدُ اليماب 
كيف يقول الحق: إنه شديد العقاب في التبسيرات التي شرعها؟ أي: إياكم أن 
تغشوا أو تحتالوا في هذه التيسيرات» فليس من المعقول أو من المقبول أن ندلس 
شيئاً فيهاء لذلك حذرنا سبحانه من الغش والاحتيال في هذه المناسك. 

وح اهر علوت تن رس فهث لذج کک رت ولا موق و1 
جال ف للج وما فما من َير يشكتة ا وروا اک ڪر 
الاد ألكَفْوقَ مون تون الأب @4.. 


.]١95 [البقرة:‎ )١( 
.]١91/ [البقرة:‎ )۲( 


کک ص 
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4 نا 


الفسوق حرم في كل وقت» وعليه أن يتذكر إن كان قد فسق بعيداً عن بيت الله 
م ل ا ل 
نفسه» فهل يُعقل أن يرتكب فيه ذنوباً؟ لا بد أن 7 تستحي أا المسلم وأنت في بيت 
الله واعلم أن هذا المكان هو المكان الوحيد الذي تحاسب فيه على مجرد الإرادة» 


2 06 ن عَذَّابب بم در ©4”. 


.4 05 مار 0-00 9 ا و,* د 
يقول الله : «وومن يرد فيه بإلحادٍ بطو 


مرتبي الجدال دون مرتبي المسوق 
ولنا أن نعرف أن مرتبة الجدال دون مرتبة الفسوق والعصيان» والرسول قال: 
«من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته آمه)» لم يقل: «ولم يجادل»» إن 
بشرية الرسول تراعي ظروف المسلمين» فمن المحتمل أن يصدر جدال من 
الحاج نتيجة فعل استثاره» فكأن عدم ذكر الجدال في الحديث فسحة للمؤمن»› 
ولكن لا يصح أن نتمادى فيها. فا لحا يخرج من وطنه» ومن أهله ومن ماله 
وما أَلِفتَ واعتاد من حياة» وني هذا الخروج قد تضيق أخلاق الناس؛ لأنهم 
جميعاً يعيشون عيشة غير طبيعية؛ فهناك من ينام في غرفة مشتركة مع ناس لا 
يعرفهم» ليس فيها إلا دورة مياه واحدة» لذلك يحذرنا الله من الدخول في 
جدل؛ لأنه ربا كان الضيق من تغيير نظام الحياة سبباً في إساءة معاملة 


الآخرين» والحق يريد أن يمنع هذا الضيق من أن يؤثر في علاقتنا بالآخرين. 


.]۲ :جحلا[)١(‎ 


ص 
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هذه الظروف تغيرت الآن 

وَصَرَوَّدُوا4 والزاد: هو ما يأخذه المسافر ليتقوى به على سفره» وكان هذا أمراً 
مألوفا عند العرب قدياً؛ لأن المكان الذي يذهبون إليه ليس فيه طعام» وكل 
هذه الظروف تغيرت الآن» وكذلك تغيرت عادات الناس التي كانت تذهب 
إلى هناك ومعها ملح الطعام» والخيط والإبرة» فالحج ذلة عبودية» يريدها الله له 
وحده» فمن لا يكون عنده مؤونة سفره فربا يذل لشخص آخر» ويطلب منه 
أن يعطيه طعاماًء والله لا يريد من الحاج أن يذل لأحد. ولذلك يطلب منه أن 
يتزود بقدر حاجته حتى يكفي نفسه» وتظل ذلته سليمة خالصة لربه. 


عرفي وجبل الرحمي 

ایی عكر جع أل تنا لا ين َي ترا ر 
مٿ عَرَقَتِ فَأَدْخُرُوأ که عند الْسَمَعَرِ الحرم وڪوه كما 
هَدَدكُمَْ إن ڪئم ين بوه لين ألضّآايت ©4". 

كما يظهر من قول الرسول 25: (الحج عرفة)» و(عرفة) هذه الكلمة أصبحت 
عل على المكان الفسيح الذي يجتمع فيه الحجيج في التاسع من ذي الحجةء ولا 
تظن أنها جبل» ولذلك تجد أناساً كثيرين يظنون أنهم إن لم يصعدوا الجبل 
المسمى بجبل الرحمة» فكأن الإنسان منهم لم يحج» نقول لهم: لاء الوقوف يكون 
في الوادي. 


.]١94 [البقرة:‎ )١( 


أي: ثم أفيضوا من مزدلفة من حيث أفاض الناس» من لدن إبراهيم # إلى 


الآنء والمقصود من هذه الإفاضة كان معروفا عندهم» وهو رمي الجار» وذبح 
ال هداياء والطواف» والسعي» والمبيت ب (منى) ليالي التشريق وتكميل باقي 
المناسك» ولا كانت هذه الإفاضة» يقصد ہا ما ذكرء والمذكورات آخر 
المناسكء أمر تعالى عند الفراغ منها باستغفاره والإكثار من ذكره» فالاستغفار 
للخلل الواقع من العبدء في أداء عبادته وتقصيره فيهاء وذكر الله شكر الله على 
إنعامه عليه بالتوفيق هذه العبادة العظيمة. 
يسأل الله مطالب الدنيا ما هو من شهواته 

يدا َر ڪر e‏ َه رر اط 


و کے الاس عن > EE NE CIEE‏ 
من خَلَقِ © 4”. 


فإذا أتممتم عبادتكم» وفرغتم من أعمال الحج» فأكثروا من ذكر الله والثناء عليه 


.]١99 [البقرة:‎ )١( 
.]7٠١ [البقرة:‎ )۲( 


YA‏ أ 
SOS‏ 
مثل ذكركم مفاخر آبائكم وأعظم من ذلك. فمن الناس فريق يجعل همه الدنيا 
فقطء فيدعو قائلا ربنا آتنا في الدنيا عقارات وأراضى وعمارات» وسيارات 


فاخرة وقصور فخمة» وأرصدة بنكية» وصحة وأولادًاء وهؤلاء ليس هم في 
الآخرة حظ ولا نصيب: لرغبتهم عنها وقضر مَمّهِم على الدنيا. ثم أخبر تعالى 
عن أحوال الخلق» وأن الجميع يسألونه 00 ويستدفعونه ما يضرهمء 
ولكن مقاصدهم تختلف» فمنهم: : سن يقو 5 ءَاتنَا ف ادنيا أي: 
يسأله من مطالب الدنيا ما هو من شهواته» وليس له في الآخرة من نصيب» 


لرغبته عنهاء وقصر همته على الدنيا. 


1 أجمع دعاء وأكمله 
وينه E‏ لا ف اليا حسَكة وفي الجر مص 
و 0 أَلَارِ © 4 


ومنهم من يدعو الله لمصلحة الدارين» ويفتقر إليه في مهات دينه ودنياه» 
والحسنة المطلوبة في الدنيا يدخل فيها رزق هنيء واسع حلال» وزوجة صالحة. 
وأولاد» وراحة بال» ونحو ذلك» من المطالب المحبوبة والمباحة. وحسنة 
الآخرة» هي السلامة من العقوبات» في القبر» والموقف يوم الحساب» وحصول 
رضا الله» والقرب من الرب الرحيم» فصار هذا الدعاء» أجمع دعاء وأكمله. 


.]۲١١ :ةرقبلا[)١(‎ 


الله يجيب دعوة كل داع» مسلم أو كافر 
ولق ييه نوكتا وله سَرِيعٌ لساب ©4”. 


وکل من هؤلاء وهؤلاء» هم نصيب من كسبهم وعملهم» وسيجازيهم تعالى 
على حسب أعمالحم» وهماتهم ونياتهم» جزاءً دائرا بين العدل والفضلء محمد 
عليه أكمل حمد وأتمه. وفي هذه الآية دليل على أن الله يجيب دعوة كل داع» 
مسلما أو كافراء أو فاسقاء ولكن ليست إجابته دعاء من دعاه دليلا على بته له 
وقربه منه» إلا في مطالب الآخرة ومهمات الدين. وله سريم ليْسَايِ ©4 
ولذلك سئل الإمام علي بن أبي طالب: كيف يحاسب الله الخلائق جميعاً في لحظة 
واحدة؟ فقال: (ك| يرزقهم في ساعة واحدة). 
النصاق غايت الجرأة على الله!( 

ورین کاس من يبك وك ف ية لديا ویش د لَه عل ما 

ل ا و عل ضف فى ا ف 
كرت ولل واه ييب ساد ©»”. 


.]۲١۲ :ةرقبلا[)١(‎ 
.]۲۰١-۲١٤ [البقرة:‎ )۲( 
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بعض الناس من المنافقين يعجبك أيها الرسول كلامه الفصيح الذي يريد به 
إغراءك» ويحلف مستشهذًا بالله على ما في قلبه من محبة الإسلام» وفي هذا غاية 
الجرأة على الله وهو شديد العداوة والخصومة للإسلام والمسلمين؛ وعلم الله 
بالغيب» مسألة يجب أن نحمده عليهاء لأنه هو الذي سيحمي كل واحد منا من 
غيره» لأن النفوس متقلبة» فلو علمت ما في نفسي عليك قد لا بسرك» وقد لا 
تنساه أبداًء ولو اطلع كل منا على غيب الآخر لكانت الحياة مرهقة» كلنا مدّاحون 
حين يلقى بعضنا بعضاء وكم من مادح يضمر في قلبه كرهاًء كل يقول بلسانه ما 
ليس في قلبه» فمن رحمة الله على خلقه أن ستر غيب خلقه عن خلقه. كانت 
الأرض بدون تدخل البشر مخلوقة على هيئة الصلاح» والفساد أمر طارئ من 
البشر» ونعرف أن الفساد لم يطرأ على أي أمر إلا وللإنسان فيه دخلء لماذا اشتكينا 
أزمة قوت ولم نشتك أزمة هواء؟ لآن الحواء لا تدخل للإنسان فيه» وبمقدار 
تدخل الإنسان يكون الفساد. وأراد المتحللون الإباحيون أن يُطلقوا إتيان المرأة في 
جميع جسدهاء نقول لهم: لاحظوا قوله: «حرثكم» والحرث محل الإنبات. فالوتيان 
يكون في محل الإنبات فقطء لا تفهمها تعمياً وإنا هي تخصيص. 
| إذا قلت له اي أله فسيعرف أن نفاقه انكشف 


صم 


وا ِل له أل 4 لک ال لوقو مَصسْبهء جار ولي 
مهد ©4”. 


.]5١5 [البقرة:‎ )١( 


فالمؤمن لا بد وأن تكون عنده فطنة وذكاء» ويرى تصرفات المقابل» فلا يأخذ 
بظاهر الأمرء ولا بمعسول القول ولا بالفعل» لأنه عندما يقول له: لان أل 
يفهم المنافق أن نفاقه قد انكشف» ولعله بعد ذلك يرتدع عن النفاق» وكل مَنْ 
یری ويلمح بذكائه نفاقاً من أحد هنا يقول له: أن اء فإذا قال له واحد: 
أن أل وقال له آخر: أي أله وثالث» ورابع» فسيعرف تماما أن نفاقه 
قد انكشف» ولم يعد كلامه يعجب الناس. أما رة باشو فهي أنفة 
الكبرياء المقرونة بالذنب والمعصية» إن غَلَبت تطغى» فأية عزة هذه التي تقود في 
النهاية إلى النار؟ فإن أردت أن تكون عزيزاء فتأمل عاقبتك» وإلى أين 


كالطمل فقد الارادة والسيطرة 
كلمة (مهاد) معناها شيء تمَهّد أي مريح في الجلوس والسير والإقامة» ولذلك 
يسمون فراش الطفل المهد» وهل المهاد ذه الصورة يناسب العذاب؟ نعم 
يناسبه تماماً؛ لأن الذي مجلس في المهاد لا إرادة له في أن يخرج منه» كالطفل فلا 
قوة له في أن يغادر فراشه» إذن فهو قد فقد إرادته وسيطرته» فإن كان المهاد بهذه 


الصورة في النار» فهو بئس المهاد. 


AVAN 


+ © و 


أفتوا شبابهم E‏ أمر الله 


وبعض الناس يبيع نفسه طلبًا لرضا الله عنه» بالجهاد في سبيله والتزام طاعته» 
أي أنهم أفنوا شبابهم وقوتهم وصحتهم من أجل الأعمال التي يرضى عنهاء 
ويبذلون جهودهم في العبادات والمعاملات التي يأمر بهاء ويقدمون كل 
طاقاتهم في تنفيذ أمر الله (إفعل) و(لا تفعل) والله ير مهم في عاجلهم وآجلهم» 
هؤلاء هم الموفقون الذين باعوا 0 يه الله ورجاء 


وات بن القن بكري 


ل ا يُوْخْدْ كلاد كدت 


م 00 ف لشو كانه ولا موا خُطوتِ 
١ 0 3‏ نهو د HL‏ دو مب 4# 


ت 
6 ° 
۹ 
82 


.]7١ا/ [البقرة:‎ )١( 
.]۲٠۸ [البقرة:‎ )۲( 


«ِمَحُلوأ ف اللو اة والسَّلْم هو الإسلام؛ لأن السلم ضد 
الحرب» والإسلام جاء لينهي الحرب بينك وبين الكون الذي تعيش فيه. 
لصالحك ولصالح الكون» ولتكون في سلام مع الله وفي سلام مع الكون» 
وني سلام مع الناس» وني سلام مع نفسكء فالضرر الواقع في العالم 
الإسلامي اليوم» إنما هو ناتج من السلوكيات التي تحاول أن تأخذ بعضاً من 
تعاليم الإسلام وتترك بعضاء وهذا هو السبب في التعب والضرر؛ لأن 
الإسلام لا بد أن يؤخذ كله مرة واحدة» إذن لأَدُحُلُوَا ف ار افد 4 
يعني إياكم أن تتركوا حك من الأحكام» إن الذي يُتعب المنتسبين إلى الدين 
الآنء أننا نريد أن نلفق حياة إسلامية في بلاد تأخذ قوانينها من بلاد غير 
إسلامية» وللأسف فإن كثيراً من حكام البلاد المسلمة لا يأخذون من 
الإسلام إلا آخر قوله تعالى: «أِيغوأ أله وأطيعوا الول ول ادر م4 إنهم 
يأخذون ؤوأؤلي اش کي ويتركون «أطِيعُوأ 2 وَلظِيعُوأ ارسود 2 
وأقول: لماذا تأخذون الأخيرة وتتركون ما قبلها؟ إن الله م يجعل لولي الأمر 


طاعة مستقلة» فنحن لا نريد تلفيقاً في الإسلام» خذوه كاملاً» تستريحوا أنتم 


ونستريح نحن معكم. 


کک ص 
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1 لماذا لم يظهر الاسلام فوت كل الأديان؟ 
وان ارقن ہیما جڪ ابت اكوا أ اله عرد حر ي4٠‏ 


إنه سبحانه يوضّح لنا أنه لا عذر لكم مطلقا في أن تزلوا؛ لأنني بيّنت لكم كل 
شيء» ولم أترككم إلى عقولكم» ومن ال منطقي أن تستعملوا عقولكم استعمالا 
صحيحاء لتديروا حركة الكون الذي استخلفتكم فيه» ومع ذلك» إن أصابتكم 
الغفلة فأنا أرسل الرسل. وثمة سؤال: لماذا لم يظهر الإسلام فوق كل العقائد برغم 
أنكم تقولون: إن الله يقول في كتابه: «(لبظهرةء عل دن ي ومع ذلك لم يظهر 
دينكم على كل الأديان ولم يزل كثير من الناس غير مسلمين سواء كانوا ہودا أو 
نصارى أو بلا دين؟ قلت: لو فطنتم إلى قول الله: ولو کر ليرو @) وور 
كه لمق 4 لدلّكم ذلك على أن ظهور الإسلام قد تم مع وجود كفار» ومع 
وجود مشركينء وإلا لو ظهر ولا شيء معه» فممن يكرّه؟ 

١‏ ا ا في الاسلام ڪافت؟ 

ول طروت إل أن ایم آله فى طك من الاو المڪ فى 
لامر إلى يج الأو 9 


.]۲٠۹ [البقرة:‎ )١( 
.]۲٠١ [البقرة:‎ )1( 


إن ذلك دليل على أن الله يمهلنا لنتدارك أنفسناء ما الذي ينتظرونه؟ ما الذي 
يؤجل دخوهم في الإسلام كافة؟ تماما كأن تقول لشخص أمامك: ماذا تنتظر؟ 
هَل طروت لك أن ياي َه يعني بها م يكن في حسباءهم» هل ينتظرون 
حتى يروا ذلك الكون المنسق البديع قد اندثر؟! والكون كله تبعثر! والشمس 
كورت والنجوم انکدرت! وکل شيء في الوجود تغير! وبعد ذلك يفاجأون 
بأنهم أمام رمهم! فاذا ينتظرون؟ إذن يجب أن ينتهزوا الفرصة قبل أن يأتي ذلك 
الآمرء وقبل أن تفلت الفرصة من أيديم» لماذا يسوّفون في أن يدخلوا في السلم 
كافة؟ ما الذي ينتظرونه؟ أينتظرون أن يتغيّر الله؟ أو أن يتير منهج الله؟ إن 
ذلك لن يحدث. إل أن ْم له فلا تظن أن إتيانه كإتيانك» لآن ذاته 
ليست كذاتك» ولأن الناس في اختلاف درجاتهم تختلف أفعالهم, فإذا كان 
الناس يختلفون في الأفعال باختلاف منازهم» فأفعال ربك تختلف عن أفعالك» 
وإياك أن تُخضع فعله لقانون فعلك؛ لأن فعلك يحتاج إلى علاج وإلى زمن 
يختلف باختلاف طاقتك وباختلاف قدرتك. والله لا يفعل الأشياء بحيث 
تأخذ منه زمناً ولكنه يقول: #حكن ڪون @) . وقوله تعالى: فى 
ار أي انتهى كل شيء» ولم يعد للناس قدرة على أن يرجعوا عا كانوا فيه 
فالله يقول: ماذا تنتظرون؟ هل تنتظرون حتى يأتيكم هذا اليوم؟ لا بد أن 
تنتهزوا الفرصة لترجعوا إلى ربكم قبل أن تفلت منكم فرصة العودة. 


کک ص 
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Gi 


وس کج اتیل ر ایتشر شن اينم يکو وَمَن برل عة أله عن دما 
جَاءَنَهُ قن لَه سَدِيد لقاب ©4". 


ساعة تقول+ اسأل فلانا غا فعلعه مع كاك لا تأمن بالسة ال إلا عن فة وأنه 
لن يجد جواباً إلا ما يؤيد قولكء فالله يريد أن يضرب لنا مثله كمثل إنسان 
يأكل خيرك وينكر معروفك» ألم يفلق لهم البحر؟ ألم يجعل عصا موسى حية؟ 
ألم يظللهم الله بالغام؟ ألم يعطهم الله المن والسلوى؟ كل ذلك أعطاه الله هم؛ 
فلم يشكروا نعمة الله» فحل عليهم غضبه. 
1 من الذي زيّنها لهم؟ 

دين رن كتروأ َلآ یا تسود من أ اموا راان اا وق بوم 
قِلمَةٌ اله مَرَرْقُ من َا عرساب ©4”. 
خذوا الحياة على قدرهاء فمن الذي زينها؟ لقد زينها الله ود فكيف تنسى 
الذي زيّنها لك» وجعلها حيلة وجعلها تحت تصرفك» كان يجب أن تأخذها 
وسيلة للإيان بمن رزقك إياهاء وكلا ترى شيئا جميلا في الوجود تقول: 
سبحان الله» وتزداد إيمانا بالله» أما أن تأخذ المسألة وتعزها عمن خلقها فذلك 


.]؟51١ [البقرة:‎ )١( 
.]51١7 [البقرة:‎ )1( 


ما ت ا کرک - م ے 
ن آلا ك2 e EA‏ له الب مشرد ين ومنذرس و معهر 


یکن إل ر کا ما ا دز آنتلک هه إل أي 


سے 


و 
0 58 


ووه مأ یما جاتر الت منیا بن فى آله آلب ءام لما تكفا 
فو من أَلْحَنْ يديب ول دی من يسا إل رط مُسَتَقِرِ © 4”. 

ولقائل أن يقول: إذا كان الناس أمة واحدة» وقد رتب الله بعث وإرسال النبيين 
على كونهم أمة واحدة؛ فمن أين إذن جاء الخلاف إلى حياة الناس؟ صحيح كان 
الناس أمة واحدة يتبعون آدم» وعلم آدم أبناءه منهج الله ولم ينشأ عندهم ما 
يوجب اختلاف أهوائهم» فالعالم كان واسعاًء وكانت القلة السكانية فيه هي آدم 
وأولاده فقط. وكانت الملكية مشاعا للجميع؛ ولم توجد الأطاع بالمنافع ما يجعلهم 
يختلفون» إذن فأساس الاختلاف بين البشرء هو الطمع في متاع الدنياء ومن هنا 
ينشأ الهوى» ومن هنا نشأت الخلافات» وتعددت الأهواء بسبب الخوف من 
استتثار الغير» فنشأ حب الذات» ولا كانت المنافع لا تتسع لأطاع الناس» فقد 
۱ ستشرى حب التملك» وإرادة البغي» والبغي هو أن يريد الإنسان أن يأخذ حق 
غيره» ومن رحمة الله تعالى بالخلق» ومن تمام علمه بضعف البشر أمام أهوائهم 


وأمام استتثارهم بالمنافع» أرسل الرسل إلى البشر» ليبشروا ولينذروا. 


(1) [البقرة: 31؟]. 


ص 
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كل جماع تريد أن تصبغ دين الله بلونها!! 

فنحن نفهم أن الله شاء بالإسلام حياة القيم» كا شاء بالماء حياة المادة» والماء 
حتى يظل ماء فلا بد أن يظل بلا طعم ولا لون ولا رائحة» فإذا أردت أن تجعل 
له طع)ً خرج عن خاصيته؛ ربا أصبح مشروبا أو عصيراً أو غير ذلك» وقد 
فت يقن الاس عافن ال ع كل الاي يوق الاك نھ سان 
الحياة» فإذا رأيت ديناً قد تلوّن بجماعة أو بيئة أو بشكل فاعلم أن ذلك خارج 
عن نطاق الإسلام» وكل جماعة تريد أن تصبغ دين الله بلون» إنما يخرجونه عن 
طبيعته الأصلية. 


فالذين يحاولون في زمانناء أو في أي زمان من الأزمنة» أن يصبغوا الدين بشكل 
أو بطقوسء أو بلون أو برسوم» أو هيئة خاصة. نقول لهم: أنتم تريدون أن 
تخرجوا الإسلام عن عموميته الفطرية التي أرادها الله له» ولابد أن تقفوا عند 
حد الفطرة الإسلامية» ولا تلونوا الإسلام هذا التلوين. 


مادام الله يهدي من يشاء» فما ذنب الذي لم يهتد؟ 
لله يمى من يسام إل صل مُسَتَقِير ©4 ثمة سؤال: ما دام الله هيدي 
شاء إلى صراط مستقيم؛ أي يبين الطريق إلى الحداية» فمن يأخذ بهداية الدلالة 


يزده الله مبداية المعونة على الاستمرار في الهداية» وييسر له ذلك الأمر. وضربنا 


۹ NA 
من قبل المثل بشرطي المرورء الذي يدلك على الطريق الموصل إلى الغاية التي‎ 
تريدهاء فإن احترمت كلامه ونفذته فهو يعطي لك شيئاً أكثر من النصائح» بأن‎ 


بس سك أو يوصلك إل المكان الذى تريب فا بالا بالق 86 ؟ 


| لا بد أن يكون ابتلاؤكم على قدر مكانتكمر 


| ص < صل 
ر - ت یرن > م ر یکر 0 ا 0 1 4 5 دوو 
ا 7 الجنّة وکا الذين ن لوا هن هل مستهر 


و قل 3 


اا م ر ورلو حَقّ قو ألَسُولُ لین َامئوأ مَحَدد م ر اه 
إِنَّ ضرالل ؤب 5 

بل أظنتتم أيها المؤمنون أن تدخلوا الجنة» ونا يصبكم من الابتلاء مثل ما 
أصاب المؤمنين الذين مضوا من قبلكم» من الفقر والأمراض» والخوف 
والرعب والمصائب» ورُلزلوا بأنواع المخاوف» حتى قال رسوهم والمؤمنون 
معه على سبيل الاستعجال للنصر: متى نصر الله؟ أنتم ستأخذون مكانة عالية 
في الأمم» ولذلك لا بد أن يكون ابتلاؤكم على قدر مکانتکم» فإن كنتم ذوي 
مكانة عالية» وستحملون الرسالة الخاتقة» وتنساحون في الدنياء فلا بد أن يكون 


ابتلاؤكم عل قذرعظمة سعوليتكم ومهمتكم. 


.]؟١5‎ :ةرقبلا[)١(‎ 


ص 


. تفسير القران بالأمثال والمعاق الحاضة 5 
2 


4 


هل كل يتيم محناج؟ 

اياك مادا بغرت فل مآ قشم من حبر مودق وَالكينَ ولو 
لسن ون لتيل وما نعلا من ق إت آله روء يۂ ©4”. 

هل كل يتيم حتاج؟ ربما يكون اليتيم قد ورث المال» لكن علينا أن نفهم أن 
المسألة ليست هي سد حاجة محتاج فقط» ولكنها الوقوف بجانب ضعيف في 
أي زاوية من زوايا الضعف؛ لأن الطفل عندما يكون يتباً ولديه ماله» ثم يراك 
تعطف عليه فهو يشعر أن أباه لم يمت؛ لأن أبوته باقية في إخوانه المؤمنين» 
وبعد ذلك لا يشبّ على الحسد لأولادٍ آباؤهم موجودین» لکن حين يرى اليتيم 
كل أب مشغولا بأبنائه» هنا يظهر فيه الحقد. وتتربى فيه غريزة الاعتراض على 
القدرء فيقول: لماذا أكون أنا الذي مات والدي؟ 


ارقبوا هذا الأمرفيمن حولڪو 
يجب أن نربي في الناشئة» أن الله لا يأخذ أحداً من خلقه وني الأرض حاجة إليه؛ 
وارقبوا هذا الأمر فيمن حولكم» تجدوا واحداً وقد تُوفى وترك أولاداً صغاراً 
فيحزن أهله ومعارفه» وينسون الأمر من بعد ذلك وتمر فترة من الزمن» 
ويفاجأً الناس بأن أولاد ذلك الرجل قد صاروا سادة الجي» وكأن والدهم كان 
حبسا على رزقهم» فحينا انتهى الأب» فتح الله على الأبناء صنابير الرزق» 
وذلك ی لآ فتن إلسمان فى سنب 


.]۲٠١ [البقرة:‎ )١( 


إياك أن تطلب الجزاء من الخاق 

وما تَفْعَلْوَا مِنَ حَيرٍ َب آله وء كليم ©4 إن الله يريد أن يرد الطبع 
البشري إلى قضية هي: إياك أن تطلب جزاء الخير الذي تفعله مع هؤلاء من 
أحد من الخلق» ولكن اطلبه من الله وإياك أن تحاول أن يعلم الناس عنك 
أنك مُنْفِق على الأقارب واليتامى وابن السبيل؛ لأن الذين تريدهم أن يعلموا 
لا يقدرون على جزائك» وعلمهم لن يزيدك شيئاء وحسبك أن يعلم الله الذي 
أعطاك» فحين ينفق الناس لمرضاة الناس» يلقون من بعد ذلك النكران 
والجحود. فيكون من أعطى قد خسر ما أنفق» واستبقى الشر ممن أنفقه 
عليهم. فإياك أن تحاول ولو من طرف خفيّ» أن يعلم الناس أنك تفعل الخير» 
وهذه عدالة من الله تتجلى في أنه يفعل مع المرائين ذلك؛ لأنهم يعطون وفي 
بالهم نهم أعطوا له ولو أعطوا الله لما أنكر الآخذ جيل العطاءء أنت أعطيته 
لمرضاته هوء ولهذا كان المتصدق في السر من السبعة الذين يظلهم الله في ظله 
يوم لا ظل إلا ظله» لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» وهذا هو الأفضل في صدقة 
التطوع» وأما الزكاة الواجبة فإعلانها أفضلء وكذلك الحال بالنسبة لصلاة 
الفريضة. 


ص 


i تفسير القران بالأمثال والمعاق الخاضرة‎ ١ 


4 نا 


1[ لا تحكُموا في القضايا الكبيرة في حدود علمكم 
ا ا 1 وسوس 2 ۶ يرس وہ 000 5 
کيب يڪم اقتال وهو ده ڪر وص أن تڪرهوا سيا وهو حير ڪر 
ر ر ثم وه سه سور بے وو له 2 ا 
وڪس أن يوا سيا وهو شر ڪر وله يعم واس لا مون ©4”. 
إن الله ك يقول للذين آمنوا: اعلموا أنكم مقبلون على مشقات» وعلى متاعب» 
وعلى أن تتركوا أموالكم ولذتكم وتمتعكمء ولذلك نجد كبار الساسة الذين 
برعوا في السياسة» ونجحوا في قيادة مجتمعاتهم» كانوا لا يحبون لشعوبهم أن 
تخوض المعارك إلا مضطرين» فهم يوضحون لجندهم أنهم يدرأون بالقتال ما 
هو أكثر شراً منه» ومعنى ذلك أنهم يعبّون النفس الإنسانية» حتى تواجه 
الموقف بجاع قواهاء وبجميع ملكاتهاء وكل إرادتها. إنه سبحانه يقول لنا* 
أعلم أن القتال كره لكم» ولكن أردت أن أشيع فيكم قضية» هي ألا تحكموا في 
القضايا الكبيرة في حدود علمكم؛ لأن علمكم دائما ناقص» بل خذوا القضايا 
حبا في شيء ويأتي منه الشر. وه َك أن لا نامورت @) سبق لنا أن 
ضربنا المثل من قبل» بالرجل الحنون الذي يحب ولده الوحيد» ويرجو بقاءه في 
الدنياء لذلك عندما يمرض الابن» فالآب يعطيه الدواء المر» وساعة يعطيه 


الجرعة» فالابن يكره الدواء ولكنه خير له. 


(1) [البقرة: 51؟]. 


هل كان هؤلاء يعملون وفي بالهم الله!؟ 
ايو عن القَّهْر ټر لحار ال و قل وَل فيو كيد ومد عن سيل 
الکو وڪم بد وَاَلْمَسَجِدٍ ترام وَإِخْرَاجُ NE‏ التي 1 له َة 
كبر مِنَ القت رلا يَرَالونَ يقلتو رعق وس عن دبي ان أ تتطفرأً 
ومن یردد 5ك cm‏ عَم فى 


مض 


الا اد 000 ل صب لار م في فیا خوت ©6”. 


حرطت u‏ يقول بعض الناس: وهل يُعقل أن الكفار في أورويا 
وأمريكا وغيرها من الذين صنعوا إنجازات واختراعات قد استفادت منها 
البشرية» هل من المعقول أن تصير أعالهم إلى هذا المصير؟ لقد اكتشفوا علاجا 
لأمراض مستعصية! وخففوا آلام الناس! وصنعوا الآلات المريحة والنافعة» 
واكتشفوا أسرارا وصناعات! نقول لأصحاب مثل هذا الرأي: مهلا فهناك 
قضية يجب أن نتفق عليهاء وهي أن الذي يعمل عملاً؛ فهو يطلب الأجر ممن 
عمل له» فهل كان هؤلاء يعملون وفي باهم الله» أم في باهم الإنسانية والمجد 


والشهرة» وما داموا قد نالوا هذا الأجر في الدنيا فليس هم أن ينتظروا أجر اي 


الآخرة. 


(1) [البقرة: ۲۱۷]. 


کک ص 


و تفسيرالقران بالأمثال والمعاني المعاصرة i‏ 


4 نا 


1 هل يمكن أن يستقرٌ منهج الله دون أن يعاديه أحد؟ 
طبعاً لا؛ لذلك ينبّهنا الله إلى أننا سنجد أقواماً لا يسعدهم أن يطبق منهج الله في 
الوجود؛ لأنهم لا يعيشون إلا على ظلم الناس» وإقامة الحروب» وقهر 
الشعوب والأمم» والاستيلاء على ثرواتها الطبيعية بشتى أشكاماء هؤلاء قوم 
سيسوؤهم أن يطبق منهج الله فلتنتبهوا هؤلاء؛ ولذلك فرض الله سبحانه 
القتال حتى نمنع الفتنة بالكفر من الأرض؛ لأن الكفر يعدد الآهمة في الكون» 
ويصبح كل إنسان إلهه هواه» وستتعدد الآلهة بتعدد الآهواءء ولذلك كتب الله 
على المؤمنين القتال. 


الرحمة ألا ثبتلى بالألم من أول الأمر 


ل ایت ءامو ورين جروا مََهَدُوأ ف سل لله اوليك تخد 


می ا S2‏ 0 


نَحْمَتَ الله واه عفود رَد @04. 


ما هي الرحمة؟ الرحمة ألا تُبتلى بالألم من أول الأمرء والحق * يقول: ونل 


هن لمران م هو شف و 0 َة ِلَمْؤْمِنِينَ 4" فالشفاء هو أن تكون مصابا 
بداء ويبرتك الله منه» لكن ال رحمة» هى ألا يق الداء أصلا . 


(1) [البقرة: ۲۱۸]. 


(؟) [الإسراء: ۸۲]. 


کک ص 


8 تفسيرالقران بالأمثال والمعاني المعاصرة 5 


2 4 


هل نسيان الهموم يمتع مصادرها؟ 

00 لوك عن الح روالمَيَيسٌ قل فيي 5 َ ورمع لاس وَإنْمُهُمَا 
EE AEE 7‏ العفو کل بن أنه کڪ 
اکت اڪ سروت ©4". 

إن كل الذي يتعاطون الخمر يبررون فعلهم بأنهم يريدون أن ينسوا موم 

الدنياء ونسأل هؤلاء: وهل نسيان الحموم يمنع مصادرها؟ لاء ولذلك 

فالإسلام يطلب منك أن تعيش همومك لتواجهها بجاع عقلك» فإذا كانت 
هناك موم ومشكلات. فالإسلام لا يريد منك أن تنساهاء لاء بل لا بد أن 
توظف عقلك في مواجهتهاء وما دام المطلوب منك أن تواجه المشكلات 


بعقلك. فلا تأتي وتقهره بتغييبه عن العمل. 


سلامي الصرورات الخمس 
إن هدف الدين في المقام الأول سلامة الضرورات الخمس التي لا يستغني عنها 
الإنسان: سلامة النفس» والعرضء والمال» والعقل» والدين» ولو نظرت إلى 
هذه الضرورات تجد أن الحفاظ عليها يبدأ من سلامة العقلء والله 5 أراد 
بتحريم الخمر أن يحفظ على الإنسان عقله؛ لأن العقل هو مناط التكليف 


للإنسان» وهو مناط الاختيار بين البدائل. 


)١(‏ [البقرة: 19؟]. 


ص 


8 0 
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أي أخوة تبقى بين هؤلاء؟ 
لعب الميسر يتمثل في صورته البسيطة» في اثنين يجلسان أمام بعضه) البعض» 
لوا جف عل أن ااا چا وکا هنا ر 
على أن يعيد الآخر إلى منزله خاوي الجيوب» فأي أخوة تبقى بين هؤلاء؟ أما 
بالنسبة للخاسر فتجده يعيش في الحسرة والألم على ما فقد» وربا اضطر إلى 
التضحية بعرضه وشرفه» ويحدث كل ذلك بآمال كاذبة يزينها الشيطان 


للطرفين» فالذي كسب يتمنى زيادة ما معه من مال أكثر وأكثر»ء والذي خسر 


يأمل أن يسترد ما خسره. 


أيهما أقرب إلى العقل والمنطق؟ 

َك مادا يفوك فل لمر طالْمَمْوَ4 يعني الزائد عن الحاجة 
فالإنفاق من الزائد عن الحاجة عند الأغنياء يحقق سد حاجات وضرورات 
كثيرة لدى العديد من الأسر في المجتمع» وقد يحقق الرفاهية في بعض هذه 
المجتمعات» فالذي يزرع أرضا أو يعمل طعاماء أو يشتري من مستلزمات 
المنزل ما يكفيه هو وعياله ويزيد» فهل يترك ما يزيد عن حاجته ليفسدء أم ينفق 
منه على قريبه أو جاره المحتاج؟ أبهما أقرب إلى العقل والمنطق؟ وكان ذلك قبل 
أن يشرع الحق الزكاة بنظامها المعروف. 


اله تعالى يبدأ هذه الآية بقوله: «إفي لديا وَالْآِرَةٍ4 وكأنه يقول لنا: إياكم أن 
تعتقدوا أن كل تكليف من الله جزاؤه في الآخرة فقطء أبدا إن الجزاء سيصيبكم 
في الدنيا أيضاء وتأمل سيرة المستقيمين الملتزمين بمنهج دينهم» ومنهج 
الأخلاق في حياتهم» تجدهم قد أخذوا جزاءهم في الدنيا السلامة والأمن في 
كل أطوار هذه الحياة» فإن رأيت خللاً أو اضطراباً في الكون, أو رأيت خوفاً أو 
قلقأ فاعلم أن منهجاً من مناهج الإسلام قد عطّل. 


احذروا جيداً (١‏ 
ل ا 
إن لين يڪو امول ای لما إكَمَا يحوت في بطونه: کارا“ 
كنف الناس عم عن أمر الیتامی» وأراد الله 4# أن يسهّل الأمرء فأنزل: طقل 


إضكجٌ لع يد إن خالِطوهْرْ نوكأ والمخالطة تكون على أساس 


.]77١ [البقرة:‎ )1( 


تفسيرالقران بالأمثال والمعاني المعاصرة 


أن اليتامى إخوانکم» واحذروا جيداً أن يكون في هذا الخلط شيء لا يكون فيه 
إصلاح لليتيم» وإياكم أن تفهموا أن الشكلية الاجتاعية تكفي الوصي في أن 
يكون مشرفاً على مال اليتيم» بأن يقول أمام الناس: إنه قد فتح بيته لليتيم» وإنه 
يرعى اليتيم» دون حساب؛ لأن الله يعلم المفسد من المصلح. 


١‏ لولم تكن مؤمنت؛» فماذا سوف يحدث؟ 

«ولا تکڪوا الْمتْرِِكَتٍ ڪي بۇ امه مومت حير ين مُتْركَةٍ وو 
تف ا كا شاچ ج نا وة ها جو لقره 1 
E 2‏ يَدَعُونَ إل الا وه يدعو إلى اة والْمَفْفرة _بإذْزو 
کی كوو ان لم تاروت ©4” 

00000 TO 
يحدث؟ إنها ستشرف على تربية الطفل الوليد إشرافاً يتناسب مع انحرافها عن‎ 
منهج الله» وأنت مهمتك كأب ومربٌ لن تتأتى إلا بعد مدة طويلة تكون فيها‎ 
المسائل قد عرست في الطفلء فالطفولة في الإنسان هي أطول أعمار الطفولة في‎ 
الكائنات كلهاء إنها تستمر حتى فترة بلوغ الحلم» وعمل الأم مع الطفل يؤثر في‎ 


أوليات تكوينه إنه يؤثر فى قيّمه» وتكوين أخلاقه. 


(1) [البقرة: ١7؟].‏ 


ص 


تفسير القران بالأمثال وا لحان الحاضة i‏ 


4 نا 


1[ الاستمتاع بالجمال الحسي للمرأة لا يزيد عن شهر!! 
وة وة َيون مرك وَل يحم إن عمر الاستمتاع با مال 
الحسّي للمرأة والاستمتاع بهاء إن جمعنا لحظاته بالدقائق والساعات» فلن يزيد عن 
شهر من مجموع سنوات الزواج» فكل أسبوع يتم لقاء قد يستغرق دقائق وبعدها 
يذبل الالء وتبقى القيم هي المتحكمة ونحن نجد المرأة حين تتزوج» ثم يبدا 
الحمل» فإنها تعاني من القلق وكذلك أهلها. فالرجل إن كان قد تزوجها للوسامة 
والقسامة والقوام والعينين» فهذا كله سيبرد ويهدأ ويتلاشى بعد فترة» وعندما 
يلتفت إليها الإنسان ولا يجدها فهو يغرق في الندم؛ لأنها لم تكن في باله وقت أن 
الارن لذلك ريد المرأة أن فحن لنفسها بان بكرن عندها ولد لتريط الرجا عا 


- 


وہ مک الفذركة حي سأ ونه م بین قراو ولو جب4 
المقاييس واحدة في اختيار شريك الحياة» إنها الرغبة في بناء الحياة الأسرية على 
أساس من الخير» وغاية كل شيء هي التي تحدد قيمته» وليست الوسيلة هي 
التي تحدد قيمة الشيء» فقد تسير في طريق خطر وغايته فيها خير» وقد تسير في 


سبيل مفروش بالورود والرياحين وغايته شر. 


يبهرها الشاب ثم تجده إنساناً آخر!! 


و بسكو لقد جاء قول الله هنا بمقاييس الإعجاب الحسى» ليلفتنا إلى 


أننا لا يصح أن نهمل مقاييس خالدة ونأخذ مقاييس مؤقتة وزائلة» فالمقاييس 


AVN 


العقلية والاجتاعية والخلقية التى قد لا تنظر إليها الفتاة؛ فقد يبهرها في الشاب 


قوامه وحسن شكله وجاذبية حديثه» لكن عندما تدخل المسألة في حركة الحياة 


ودؤامعها قد ذه ااا جر غر بجدير نبا 


هذا التذكر ماذا يطعل؟ 
«كَنَّهُمَ يدرو ©4 يرد هذا القول كثيراً في القرآنء هذا التذكر ماذا 
يفعل؟ إن التذكر يُشعرك بأن القضية كانت معلومة والغفلة هي التي طرأت» 
لكن الغفلة إذا تنبّهت إليهاء فهي تذكرك ما كنت قد نسيته من قبل» لكن إن 
طالت الغفلة نُسى الأصلء فهذه هي الطامّة التي تنطمس بها المسألة» لأن 
المشركة في مثل هذه الحالة» ستتولى حضانة الطفل لمدة طويلة» هي أطول أعمار 
الطفولة في الكائن الحي» ولو كان الأب مؤمناً والأم مشركة» فالأب سيكون 
مشغولاً بحركة الحياة» فتتأصّل عن طريق الأم معظم القيم التي تتناقض مع 
الإيهان. كما أن المرأة المؤمنة بحكم زواجها من مشركء ستنتقل إليه وإلى بيئته 
المشركة» وإلى أسرته» وسينشا طفلها في بيئة شركية» فتتأصّل فيه الأشياء القيمية 
التي تناقض الإيوان» ويريد الله سبحانه بهذه الصيانة أن يحمي الحاضن الأول 


للطفولة» فلا يتذبذب بين عقائد متعددة. 


ص 


خر _ تفسبرالقرد بالأثالوالعان العاصق) ا O‏ 
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إذن» لماذا رخص الله للمسلمين أن ينكحوا آهل 
الكتاب؟+ 
علينا أن نفهم أن الله تعالى رخص للمؤمنين في أن ينكحوا أهل الكتاب» إذا 
كان للرجل الولاية» فهو غالباً ما ينقلها إلى بيئته هوء وستكون البيئة المؤثرة 
واحدة» ويخفف من تأثير الأم الكتابية على أولادهاء وإن كان على الإنسان أن 
يتيقظ إلى أن هناك مسالك تتسلل ناحية الشرك» فمن الخير أن يبتعد المسلم عن 


ذلك» وأن يتروج فتاة مسلمة. 


E كك د كانت‎ ١ 
يتساءل البعض: لاذا لا نوجد حضانات جماعية؟ وكأنهم بذلك يريدون أن‎ 
يحلوا الإشكالءنقول هم: إن الإشكال لم يحل عند الذين فعلوا ذلك من قبلناء‎ 
ولذلك فعندما نقرأ مؤلفاتهم مثل كتاب (أطفال بلا أسر) فسنجد أن الطفولة‎ 
عندهم معذبة» ولماذا نذهب بعيدا؟ إننا عندما نتتبع كيفية النشأة الجاعية‎ 
للأطفال في إسرائيل» فالبحوث تؤكد على أن الأطفال يعيشون في بؤس‎ 
رهيب» وكيف يغيب عن بالنا أن الطفل تصل سنه إلى عامين أو أكثر وهو‎ 
يطلب ألا يشاركه في أمه أحد» حتى وإن كان أخاً له فهو يغار منه» فما بالك‎ 


بأطفال متعددين تقوم امرأة ليست أمهم برعايتهم؟ 


ص 
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Gi 


الذهن يستعد للخطر الذي سيأتي به الحكم: 


220 و‌ چک رص ره س ت م2 - 
رر کے ر ل ذه . اه . ٭ے ا و 2 م 
وسعلوزلء عن المحيض قل هو أذى فَاَعْسَْلُوا النسَاء ف | حيد وَل 
كا 0 8 114" 


ال م تلز ۰ 

أما عن قضية التواصل مع المرأة أثناء فترة الحيض» فقد كان الحال متأرجحا بين 
الإفراط والتفريط» فهي امرأة إما أنها تعاني من قذارة ويجب أن تعيش في عزلة 
عن المجتمع» وإما أنها امرأة عادية تباشر حياتها الزوجية مع زوجها دون تحوّط 
أو تحفظء فجاء الإسلام ليضع حداً هذه المسألة. وقوله تعالى عن المحيض إنه 
أذى» وبذلك يستعد الذهن للخطر الذي سيأتي به الحكم» وقد جاء الحكم 
بالحظر والمنع» فالخالق أراد أن تكون عملية الحيض في المرأة عملية كيماوية 
ضرورية لحياتها وحياة الإنجابء وأمر الرجال أن يعتزلوا النساء وهن حوائض؛ 
لأن المحيض أذى لهمء لكن هل دم الحيض أذى للرجال أو للنساء؟ إنه أذى 
للرجال والنساء معا؛ لأن الآية أطلقت الآذى» ول تحدد من المقصود به. 


لا يرهقها الرجل بأكثر مما هي عليه! 
والذي يقول: إن المحيض هو مكان الحيض» يبني قوله بأن المحرم هو 


المباشرة الجنسية» لكن ما فوق السرة. وما فوق الملابس فهو مباح» فقوله 


.]۲۲۲ [البقرة:‎ )١( 
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تعالى: ور فر تَفَروَهن» أي لا تأتوهن في المكان الذي يأتي منه الأذى وهو دم 
الحيض» والحيض يصيب المرأة بأذى في قوتها وجسدها؛ بدليل أن الله رخص 
ها أل تصوم وألا تصليء إذن فالمسألة منهكة ومتعبة هاء فلا يجوز أن يرهقها 
الرجل بأكثر ما هي عليه. 
إياك أن تأخذ المسألت عطاك اح ل 

وماؤڪر حرق لس دأو زیکر لا وار كوأ اشڪر انوأ له 
كوأ ڪر مُلَمُو قر المؤمنين © 4”. 

إن الله 858 يفسح المجال للتمتع للرجل والمرأة على أي وجه من الأوجه. شريطة 
أن يتم الإتيان في محل الإنبات وهو الفرج» وقد جاء الحق بكلمة رك هناء 
ليوضح أن الحرث يكون في مكان الإنبات» مكان زرع الولدء أما المكان الذي 
لا ينبت منه الولد فلا تقربوه. إياك أن تأخذ المسألة على أا استمتاع جنسي 
فحسب» إنها يريد الحق فو بهذه اللذة الجنسية» أن يحمي متاعب ما ينشأ من 
هذه اللذة؛ لآن الذرية التي سان من أثر اللقاء ا لجسي سيكون ها متاعب 
وتكاليف» فلو لم يربطها الله 88 بهذه اللذة لزهد الناس في الجماع» ومن هنا 
یربط الله سبحانه» بين كدح الآباء وشقائهم في تربية آولادهم» بلذة الشهوة 


الجنسية» حتى يضمن بقاء النوع الإنساني» ومع هذا يحذرنا الحق أن نعتبر هذه 


.]۲۲۳ [البقرة:‎ )١( 


O 
اللذة الجنسية هي الأصل في إتيان النساء فقال: ظوَمَدْمُوأ ا أي‎ 


ادّخروا لأنفسكم شيئاً ينفعكم في الأيام المقبلة» ولا تأخذوا المتاع اللحظي 
العاجل على أنه هو الغاية» بل خذوه لما هو آت» وكيف نقدم لأنفسنا؟ لا بد أن 


يسمى الله ويقول: «اللهم جنبنى الشيطان وجنلب الشيطان ما رزقتنى)”. فإن 


وه 


| ل كم 
«ولا عا آله عُرْصَةٌ لیمک أن روا وفوا وَضضْلِحُوأ بي الا 
و سَمِيعٌ عَلِيِمرٌ ©04”. 


ولا تجعلوا أا المسلمون حلفكم بالله مانعًا لكم من أعمال الخير والإصلاح 
بين الناس» بأن تُذْعَوا إلى فعل شيء منهاء فتحتجّوا بأنكم أقسمتم بالله ألا 
تفعلوه» بل على احالف أن يعدل عن حلفه» ويفعل أعمال الخير» ويكفر عن 
يمينه» ولا يعتاد ذلك. لماذا؟ لأن المؤمن عندما يحلف على ألا يفعل خيراً فهو 
يضع الله مانعاً بينه وبين الخير» فلا تجعل يمين البشر مانعاً من تنفيذ منهج رب 
البشر: 


)١(‏ رواه البخاري. 
(۲) [البقرة: 5 ۲۲]. 
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الله تعالى يضبط العلاقت الجنسية بين الزوجين 
وین ولون من یھ تر ص رة َر إن 16 عو فَإِنَّ أ نه خَمُورٌ تسر ©©74”. 
يريد الرجل أحيانا أن يودب زوجته فيهجرها في الفراش دون أن يحلف» 
فيحلفون ألا يقربوهر“ حتى يكون اليمين مانعا ومشجعا له على ذلك» 
وبعضهم كان يحلف ألا يقرب زوجته زمنا محدداء وقبل أن ينتهي هذا الزمن 
يحلف يمينا آخر ليزيد المدة فترة أخرى» وهكذاء وكان ذلك إهداراً ليق 
الزوجة في الاستمتاع بزوجهاء ويريد الله أن ينهي هذه المسألة» لذلك أعطى 
لمحيس بمو ان حي 
يكمر عن يمينه وتنتهي المسالىن 

«إوّإن فو أي فإن رجع الرجل» وأراد أن يقترب من زوجته قبل مضي 
الأربعة أشهر؛ فللرجل أن يكفر عن يمينه وتنتهى المسألة» ولكن إذا مرت 
الشهور الأربعة وتجاوزت المقاطعة مدتها يؤمر الزوج بالرجوع عن اليمين أو 
بالطلاق» فإن امتنع الزوج طلقها الحاكم» وقال بعض الفقهاء: إن مضي مدة 
الأربعة أشهر دون أن يرجع ويفئ يجعلها مطلقة طلقة واحدة بائنة. 


)١(‏ [البقرة: 77؟]. 
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1 حرارة الشهوة الجنسيت للرجل! 

عندما نتأمل موقف الإسلام من الطلاق» نجده يتكلم كلاماً واقعياً يناسب 
الميول الإنسانية؛ فمن الممكن أن يطرأ على حياة الزوجين أحداث أو مشاعر م 
تكن في الحسبان ساعة الزواج» فقد يكون مدفوعا بحرارة ملكة واحدة» وبعد 
ذلك تتملكه ملكات متعددة» قد تسيطر عليه المسألة الجنسية» وتدفعه للزواج» 
وفي سبيل إرضاء شهوته الجنسية قد همل بقية ملكات نفسه» فإذا ما دخل 
واقع الزواج وهدأت غرائزه» تنب إلى مقايبس أخرى يريد أن يراها في زوجته» 
فلا يجدهاء ويتساءل ما الذي أخفاها عنه؟ أخفاها سعار النظرة الجنسية» فقد 
نظر للمرأة قبل الزواج من زاوية واحدة» ولم ينظر لباقي الجوانب. 

١‏ إذا مرت ثلاث أشهر» فلا أمل بالرجوع 

لطت بكس ,يي تة مدو لايل أن أن يكن ما حك آله ف 
أ د كا نذا أ وام ايز وھ لحم بو ى كل إن اك 
اکا مک مقل ای َل بون تلزال لئ مت وله عي 
حر ©4”. 

والعلة هي استبراء الرحم» وإعطاء مهلة للزوجين في أن يراجعا نفسيهماء فرب 
بعد الطهر الأول أو الثاني يشتاق أحدهما للآخرء فتعود المسائل لما كانت عليه 
لكن إذا مرت ثلاثة أطهار» فلا أمل ولا رجاء في الرجوع. 


.]۲۲۸ [البقرة:‎ )١( 
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نظام العدة للمرأة له ثلاث حالات 
إذن فنظام العدة له حالات: الآولى: إن كانت غير حامل فعدتها ثلاثة قروء أي 
ثلاثة أطهار إن كانت ممن يحضن,ء ال حالة الثانية: إن كانت حاملا فعدتها أن تضع 
حملهاء الحالة الثالثة: إن لم تكن حاملا وقد بلغت سن اليأس ول تعد تحيض» أو 
كانت صغيرة لم تصل لسن الحيض» هذه وتلك عدتها ثلاثة أشهر. وهي التي 
تقرر المسألة بنفسهاء فتقول: آنا حامل أو لاء وعليها ألا تكتم ذلك» فقد يجوز 
أن تكون حاملاء وبعد ذلك تكتم ما في بطنهاء حتى لا تنتظر طول مدة الحمل» 
وتتزوج رجلاً آخرء فينسب الولد لغير أبيه» فغالباً ما يستمر الحمل تسعة 
أشهرء ولكن فيه استثناء» فهناك حمل مدته سبعة شهورء وأحيانا ستة شهور. 
وقد تتزوج المرأة المطلقة بعد ثلاثة شهور وتدّعي أنها حامل من الزوج الجديد 


كيف يكون مرتين» ونحن نقول ثلاثت؟ 


.]۲۲۹ [البقرة:‎ )١( 
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TS 
رسول الله . فقال يا رسول الله قال الله تعاللى: الق مين فلم صار‎ 
مبتساً: امسا بمَعَرُوفٍ أو تريس بحس » فكأن معنى‎ 4 
N a 
لك؟ لأنها من بعد ذلك» ستكون هذه المرأة قد أصبحت من حق رجل آخر.‎ 


ثلاثاً؟ فقال 


2 


أنت (طالق ثلاثاً) هل يعتبر ثلاث طاقات؟ 
أما قول الرجل لزوجته أنت «طالق ثلاثا» يُعتبر ثلاث طلقات أم لا؟ نقول: إن 
الزمن شرط أساسي في وقوع الطلاقء يطلّق الرجل زوجته مرة» ثم تمضي فترة من 
مسي او ييه 
ذلك نصل لقوله: «َإِمَسَال بِمَعَرُوفٍ أو تيم خسن ولذلك فالآية نَضّها 
لبي ويا ع 0 
وإنا هي طلقة واحدة» صحيح أن سيدنا عمر زه جعلها ثلاث طلقات؛ لأن 
الناس استسهلوا المسألة» فرأى أن يشدّد عليهم ليكفواء لكنهم لم يكفوا. 


مع عد 
ون طلقا کک يل له من بعد حي کج ًا عر إن اها اجاح لهم أن 
رجو e Ea‏ ي ينها قوم يَعَلَمُوَ ©4” 


.]78٠ [البقرة:‎ )١( 


إن وصلت الأمور بين الزوجين إلى مرحلة اللا عودة» فلا بد من درس قاس؛ 
وهو أن تتزوج المرأة بزوج آخر وتجرب حياة زوجية أخرى» وقد يأخذ بعض 
الرجال المسألة بصورة شكلية؛ فيتزوج المرأة المطلقة ثلاثاً زواجاً كامل الشروط 
من عقد وشهود ومهرء لكن لا يترتب على الزواج معاشرة جنسية بينهماء 
وذلك هو (المحلل) الذي نسمع عنه وهو ما لم يقره الإسلام» لأن المحلل لم 
يكن زوجاً وإنما تمثيل زوج» والتمثيل لا يُثبت في الواقع شيئاً. 

1 تدخل الأهل» تشتعل الخصومت: 


ودا طاق السا ڪن اجلهن ايڪو بعرو أو سَيحوَهنَ يمغروف 
0 03 اروس و يرل چ کے و ت عد يور و رض برص فت 
ولا تس هن ضارا تعدو ومن مَل دَلِكَ ققد طلم تسةه ولا سدوا يات 


2 و وت Err‏ م ے ہک رر ره 0 و سر ر وص ج 
و را وذ مت آل در وا رک عكر الك رة بيك يي 


ے 
م کہ © لأس سا روس سا 


اتقو آله موأ ل لَه بحل ىء لير ©4”. 

لكن إذا ما دخل طرف ثالث في النزاع» ولا توجد عنده الحاجة بأن تدوم عشرة 
الزوجين» كالأب أو الأخ أو الأم» فسوف تشتعل الخصومة» ومن هنا فإن 
حرص الأطراف الخارجية على بقاء عشرة الزوجين لا يكون مثل حرص كل 
من الزوجين على التمسك بالآخر» ولذلك يجب أن نفهم أن كل مشكلة تحدث 
بين زوج وزوجته» ولا يتدخل فيها أحدء تنتهي بسرعة» فقد تكفي نظرة واحدة 


من أحد الزوجين للآخرء لأن تعيد الآمور إلى مجاريها. 


.]۲۳١ [البقرة:‎ )١( 
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| لا يطاق الرجل زوجته وهي حائض» لماذا؟ 
ولذلك شاءت إرادة الله َء ألا يطلق الرجل زوجته وهي حائض. لاذا؟ لأن 
المرأة في فترة الحيض لا يكون لزوجها رغبة فيهاء وربا ينفر منهاء لكن يريد 
الحق ويك ألا يطلق الرجل زوجته إلا في طهر» لم يسبق له أن عاشرها فيه معاشرة 
الزوج زوجته» وبعد أن تغتسل من الحيض» وذلك حتى لا يطلقها إلا وهو في 


أشد الأوقات وغبة لما. 


1[ في الظاهره يريد الخيرء وفي الباطن يريد الشر: 
«ولا كه ضارا تعدو أي لا ثبق أيها الرجل على الحياة الزوجية من 
أجل الإضرار بالمرأة وإذلالهاء ومعنى الضرار أنك تصنع شيئا في ظاهره أنك 
تريد الخير» وني الباطن تريد الشرء يقول الرجل أنا لا أريد طلاقها وسأعيدها 
لبيتهاء يقول ذلكء ويِبيّت في نفسه أن يعيدها ليذها وينتقم منهاء وهذا لا يقرّه 
الإسلام؛ بل وينهى عنه. فإياك أن تظن أنك حين تعتدي على زوجتك أنك 
ظلمتها هي» لاء إن| أنت تظلم نفسك؛ لأنك حين تعتدي على إنسان فقد جعلت 
ربه في جانبه» فهل هناك ظلم أكثر من الظلم الذي يأتيك بسخط الله عليك. 


1 خذوا نظام الله؛ بلا تحليق في خيال كاذب 
«ولا كَحِدُوَا ءات أله هرو خذوا نظام الله» على أنه نظام جاء ليحكم 


حركة الحياة» حك بلا مراوغة وبلا تحليق في خيال كاذب إن هو أمر واقعي» 


ع 


حد با أنزله الله» من أنظمة تصون حياة وكرامة الإنسان 


فلا يصح أن بهرأ أ 
رجلا وامرأة» وإياكم أن تتهموا دينكم بأنه قد فاته شيء من التشريع لكمء لأن 
الله عليم بها تكون عليه أحوال الناس. 


| يقف بين الزوجين حجر عثرة!! 

يتم توف كلك وط بو عن كل ویک ھن يأل ولو لیر کرک رگ 
سڪ وَلظهَزْ نكر ار ل َك ©4”. 

وهنا يتدخل آهل الإثارة والخصومة من الأقارب» ويقفون في وجه إتمام 
الزواج» والزوجان ربا كان كل منههما يميل إلى الآخر» وبينههما سيال عاطفي 
ونفسي لا يعلمه أحد» لكن الذين دخلوا في الخصومة من الأهلء يقفون في 
وجه عودة الآمور إلى مجاريهاء خوفا من تكرار ما حدث أو لأسباب أخرى. إن 
حكمة التشريع في تدرج الطلاق مرة ومرتين» هي أن من لم يصلح في المرأة 
الأولى قد يصلح في المرة الثانية» وإذا كان الله العليم بنفوس البشر قد شرع هم 
ذلك» وأعطى فسحة من الوقت لمن أخطأ في المرة الأولى ألا يخطئ في الثانية» 
لذلك فلا يصح أن يقف أحد حجر عثرة أمام إعادة الحياة الزوجية من جديد. 


«أن يكن جهن ونلحظ هنا أن الحق 34 ينسب النكاح للنسوة» فقال: 


.]۲۳۲ [البقرة:‎ )١( 
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اوساو 0 
أولاء ثم لا يكون لما رأي في العودة إليه. 


| لا تجعلوا طلاقكم مصدرتعاستّ للطضل البريء! 
رضحن اول وهن ورد حون من لِمَنْ اد أن 1 ِد الَا ع و مود 
د دشن كول يمرو ل مكلف تنش إلا وها لا ا دة وها 

0 بوا لو وک ھک کلف ن اا فصا عن درا هما 
وناور هلا جاع ل ضعو اوک فلا جح کک إا 
اشر تآ عا والتتزيث ونر ا 4 أل امان يب ©4” 

انظر إلى عظمة الإسلام» فالطلاق يورّث الشقاق بين الرجل والمرأة» والله 5 
ينظ للمسالة نظرة الرسيم باه ريا أذ حمى العمرة الى فجت س 
الزواج قبل أن يحدث الشقاق بين الأبوين» فيبلغنا: لا تجعلوا شقاقكم 
وخلافكم وطلاقكم مصدر تعاسة للطفل البريء الرضيع. 


| طول الْمَوُودِ 4 ولم يقل: (وعلى الوالد)! 
لنتأمل عظمة الأداء القرآني في قوله: «إوَعَل ألْمَوو ري أي الأب» إنه م يقل: 
(وعلى الوالد)» ذلك ليكلفه بالتبعات في الرزق والكسوة. لآن (الوالد) قد 


.]۲۳۳ [البقرة:‎ )١( 


5 ص 


تفسيرالقران بالامثال والمعاني المعاصرة SN‏ 3 20 


4 


تكون المرأة ذ فهي التي تلد وليس الرجل» وأن مسئولية الإنفاق على المولود هي 
مستولية موود 4 وهو الأب وليست مسئولية الأم» وهي قد حملت 
وولدت وأرضعت» والولد يُنسب للأب في النهاية» وما دام المولود منسوباً 
للرجل الأب» فعلى الأب رزقه وكسوته هوء وعليه أيضا رزق وكسوة أمّه التي 
ترضعه بالمعروف المتعارف عليه؛ با لا يسبب إجحافاً وظلما للأب. 
کات كمف لتاس 
«لا مال لد ولخا ولا مو ار ورو على الأب ألا يضر والدة الطفل 
بمنع الإنفاق على ابنه» وألا يتركها تتكفف الناس من أجل رزقه وكسوته» وفي 
الوقت نفسه يُذَكرٌ الله الأم: لا تجعلي رضيعك مصدر إضرار لأبيه بكثرة 
الإلجاح في طلب الرزق والكسوة. 
سے 
«وَعل الوارث م ِْلُ كلك الوارث هو ول أمر الطفل في حال عدم وجود الأب» 
سواء كان ذلك بسبب الموت أو السجن أو السفرء وبذلك يكون الله قد سرع 
صيانة أسلوب حياة الطفل في حال وجود أبويه» وشرّع له في حال طلاق أبويه 
وأبوه موجود» وشرّع له في حال طلاق أبويه مع فقدان الأب لأي سبب من 
الأسباب المذكورة. 


مسأل خطيرة 

إن عليها أن يلتقياء بالتشاور والتراضي في مسألة تربية الأولاد. وما يحدث في 
كثير من حالات الطلاق من تجاهل للأولاد بعد الطلاق هي مسألة خطيرة؛ 
لأا تترك رواسب وآثارا سلبية عميقة في نفوس الأولاد» ويترتب عليها 
شقاؤهم وربا تشريدهم في الحياة» وما ذنب أولاد كان الكبار هم السبب 
المباشر في مجيئهم للحياة؟ أليس من الأفضل أن يوفر الآباء هم الظروف 
النفسية والحياتية التي تكفل هم النشأة الكريمة؟ إن منهج الله أمامناء فلماذا لا 
نطبقه لنسعد به وتسعد به الأجيال القادمة؟ 


مهد 


مرضعىي! 
هب أن الأم ليست لديا القدرة على الإرضاع أو أن ظروفها لا تسعفهاء 
لضعف في صحتها أو قوتهاء عند ذلك فالوالد مُطالب أن يأتي لابنه بمرضعة» 
قد تحتاج إلى أن يعطيها الأب ما يجعلها تقبل على إرضاعه. تقو أله وكيوا 
أن أله جما عَم بير ©4 مثال ذلك الأب الذي يريد أن يدلس على المجتمع» 
فهو يتحايل ويدّعي أنه ينفق على آم الطفل أمام الناس» ويعطيها أجرهاء بين 
الواقع يخالف ذلك» إن الله يحذر من يفعل هذا: أنت لا تعامل المجتمع وإنا 
تعامل الله. 
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e 1‏ 
ادن وون منک ودروت روما يرصن يسه ن اة أَهْهُ ر وَعَشَراّ إا 
كتج أك تك جاع عكر فما مان ن أيه بالتعثوف اله يما 

."74© جر‎ a 
العدة الشرعية: هي الفترة الزمنية التي شرعها الله بعد طلاق أو وفاة الزوج»‎ 
فإن كانت العدة بعد طلاق فمدتها ثلاثة قروء» والقرء هو الطهر أو الحيضة‎ 
(ومدتها شهر)» فإن كانت المطلقة صغيرة لم تحض بعد أو كانت كبيرة تعذدت‎ 
سن الحيض فالعدة تنقلب من القروء إلى الأشهر وتصبح ثلاثة أشهر. ومن‎ 
حق الزوج أن يراجع زوجته بينه وبين نفسه دون تدخل الزوجة أو ولي أمرهاء‎ 
ل ل ت عدتها فقد سقط‎ 
دام قد بقى له حق» أي لم يستنفد مرات الطلاق. وإن تعدت الطلقات اثنتين‎ 


1[ أليس من الجائزآن تلد الزوج3 قبل أن يدفن زوجها؟ 
وأما عدة المتوفى عنها زوجهاء فالقرآن ينص على أا تتربص بنفسها أربعة 
أشهر وعشراء هذا إن لم تكن حاملاء فإن كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين» 


EES 


ص 
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فإن كان الأجل الأبعد هو أربعة أشهر وعشرا فتلك عدّتهاء وإن كان الأجل 
الأبعد هو الحمل فعدتها أن ينتهي الحمل. لكن أليس من الجائز أن يموت 
زوجها وهي في الشهر التاسع من الحمل فتلد قبل أن يدفن؟ وهل يعني ذلك 
أن عدتها انتهت؟ لاء إنها تنتهي بأبعد الأجلين وهو في هذه الحالة مرور أربعة 
أشهر وعشرا وفاءً للزوج » وإن قال بعض الفقهاء: إن عدة الحامل بوضع 
الحمل» لكن إذا لم يكن زوجها متوقٌٍ عنها فعدتها أن تضع حملهاء وإن شاءت 
أن تتزوج فلها ذلك ولو بعد لحظة. 


لم يقل: فلا جناح عليهن! 

هلاح َير نما فَحََنَ ف امه إذا بلغت الأجل وانتهى» وم 
يقل: فلا جناح عليهن» لقد وجه الخطاب هنا للرجال» فإذا رأى في سلوكها ما 
ينافي العدة فله أن يتدخلء مثلا إذا رآها تتزين» قال ها أو أرسل إليها من يقول 
كاة اذا 'تدزيفين؟ #الرجال فا عل التق عا ووجياء فالآية لا حصن 
بالوصاية جماعة دون أخرىء إن الكل يتواصون» فأنت رقيب عل فتوصيني» 
وأنا رقيب عليك فأوصيك» والله سبحانه لم بخص بالخطاب أولياء أمور النساء 
فحسب» وإنا ترك الحكم للجميع حتى لا يقول أحد: لا علاقة لي بالمرأة التي 
توفى عنها زوجها ولتفعل ما تشاء. 
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لوه جما تعمل َير @) أي والله أعلم با في نفسها وبما في نيتهاء وهب أنها 
فعلت أي فعل على غير مرأى من أحد. فلا تعتقد أن المجتمع» وإن لم يشهد منها 
ذلكء أن المسألة انتهت ت» لاء إن الله عليم بها تفعل وإن لم يطلع عليها أحد من الناس. 


المرأة المطاقت» قد تثآر لنضسها وتتعجل الزواج 

له 5ا حمى بكل التشريعات السابقة حق الزوج حتى تنتهي العدة» وحق المتوق 
عنها زوجها في أثناء العدة» وجعل المرأة حرما لا يقترب منه أحد يخدش حجابهاء 
لماذا؟ لأن المرأة خاصة إذا كانت مطلقة» قد تتملكها رغبة في أن تثأر لنفسها 
ولكرامتهاء وربا تعجلت التزوج» وربها كانت مسألة الخلاف ناشئة عن اندساس 
رغبة راغب فيهاء وبمجرد أن يتم طلاقها وتعيش فترة العدة فقد يحوم حوها 
الراغبون» أو تستشرق من تراه صا حاً كزوج هاء ولذلك يفرض الحق سياجا من 
الزمن ويجعل العدة كمنطقة حرام ليحمي المرأة حماية موضوعية لا شكلية. 


TT 1‏ 
ہے۶ د نة الا کے م 2 مھ ا عه 
کک ڪيڪ فيا عر تم بو عن حِطبَةٍ pO e‏ 
re‏ ص E ٤ e‏ رو °4 4 
اک اکر سڏ ڪرو تت : 1 أن تقولوا فو 
مش وَل رما عَقَّدَةَ : يسكع ى يم ن ا و الما o‏ 


َي م 


یمر ماف ڪت لخكذدا غا أ لله EE‏ 
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الله تعالى يريد أن يجعل للعواطف تنفيسا من هذه الناحية» رعاية للمصلحة» 
فمن الجائز أنه لو حزم التعريض(وهو التلميح»» لكان في ذلك ضياع فرصة 
من يطلبها من الرجال. لذلك يضع الحق القواعد التي تفرض على الرجل 
والمرأة معا أدب الاحتياط» وكأنه يقول لنا: أنا أمنعكم أن تخطبوا في العدة» أو 
تقولوا كلاماً صريحاً وواضحاً فيهاء لكن لا مانع من التلميح من بعيد. 
التعريض فرصم للتعبير عن العاطمي 
فالتعريض (وهو التلميح) له فائدة في أنه يُعرّف المطلقة رأي فلان فيها حتى إن 
جاءها غيره لا توافق عليه مباشرة» وهكذا نرى قبساً من رحمة الله 88 بناء بأن 
جعل العدة كمنطقة حرام تحمي المرأة» وجعل التعريض فرصة للتعبير عن 
العاطفة التي تؤسس مصلحة من بعد ذلك. وللمسلم أن يخفي في نفسه ما 
يشاء» ولكن ما الذي يدري ويعلم المطلقة أا في بالك يا من أسررت أمرها في 
نفسك؟ إنك لا بد أن تلمّح وأن تعرّض بأسلوب يليق باحترام المرأة. 
الذي خلقك يعام أنها في بالت 
ولم له كم سَتَدْكُرُويَهتَ» إن الذي خلقك يعلم أنها ما دامت في بالك» 
ومات زوجها عنها أو طلقها فقد أصبحت أملا بالنسبة لك» فلو أنه ضيّق 
عليك لضاعت منك الفرصة لأن تتخذها زوجة من بعد ذلك» وهذا أباح الحق 


التعريض حتى لا يقع أحدكم في اشر رر وَإعِدُوهك سرا بأن 
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ت ل ص ك ع 

تَعُولوأ ل مَعْرُوو4 كأن يقول: (يا سعادة من ستكون له زوجة مثلك) ومثل 
ذلك من الثناء الذي يطرب المرأة» ونعلم جميعا أن المرأة في مثل حال المطلقة أو 
المتوفى عنها زوجها تملك شفافية وألمعية تلتقط مها معنى الكلام ومراده. 


| ديمومي ويفاء» لا مجرد شهوة طاردكي! 

ولا نَم تتا غ عُفَدَةَ اإتِكاح حى حى ي السودت ع فلك أن توق 
اروا منها رت كلعل اه كى لا حبسا برا مقطا متم المد كا نه 
عدتهاء فإن بلغ الكتاب أجله وانتهت ت عدتها فاعزموا عقدة النكاح؛ فكأن عقدة 
التكاح تمر بثلاث مراحل: التعريض أي التلميح» ثم العزم بعد انتهاء فترة 
العدة» ثم العقد» والمقصود ببذه المراحل أن يأخذ كل طرف فرصته للتفكير 
العميق في هذا الأمر الجاد» حتى تستقر على رأي أكيد له ديمومة وبقاءء» لا جرد 
شهوة طارئة. 

| الذين يبيحون زواج المتعيٌ مصابون في تمكيرهم! 
فالعلة في تحريم زواج المتعة أن المقدم عليه لا يريد به الاستمرار في الحياة 
الزوجية» وما دام لا يقصد منه الديمومة فمعناه أنه هدف للمتعة الطارئة» 


والذين يبيحون زواج المتعة مصابون في تفكيرهم؛ ف الداعي لأن تقيد زواجك 
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بمدة؟ وتأمل حمق هؤلاء لتعلم أن المسألة ليست مسألة زواج إنا المسألة هي 


تبرير زنى» وإلا لماذا يشترط في زواج المتعة أن يتزوجها لمدة شهر أو أكثر؟ 


| غباء تمكيره وسوء نيته! 
إن الاساة حن برط تقد الرراح بمدةة فلك ليل عل غباء كر 
وسوء نيته؛ لأن الزواج الأصيل هو الذي يدخل فيه بديمومة» وقد ينهيه بعد 
ساعة إن وجد أن الأمر يستحق ذلك» ولن يعترض أحد على مثل هذا السلوك» 
فلهاذا تقيد نفسك بمدة؟ إن المتزوج للمتعة يستخدم الذكاء في غير محله» قد 
يكون ذكيا في ناحية ولكنه قليل الفطنة في ناحية أخرى. 


1 حذارأن تضع في نفسك مثل هذا الزواج! 

واف أ لله ار ماق اجر فكد 4 حذار أن تضع في نفسك 
مثل هذا الزواج المربوط على مطامع وأهداف في نفسك» كعدم الديمومة» أو 
لحدف المتعة فقط» فكل ما يفكر فيه بعض الناس من أطماع شهوانية ودنيوية هي 
أطماع زائلة» اصرف كل هذه الأفكار عنك؛ لأنك إن أردت شيئاً غير الديمومة 
في الزواج» وإرادة الإعفاف؛ فالله سبحانه يعلمه وسيردٌ تفكيرك نقمة عليك 
فاحذره» والله سبحانه لا يحذر الإنسان من شيء إلا إذا كان مما يغضبه» وهو 
سبحانه يعلم ضعف النفس البشرية وأا قد تضعف في بعض الأحيان» حينئذ: 
غاا أن َه عَمُودُ حَليدٌ ©4 فإن كان قد حدث منها شيء فالله يعطيها 
الفرصة في أن يتوب صاحبهاء لأنه سبحانه هو الغفور الحليم. 


ما هو المس؟ 


ع 2 EE‏ ا ° و 0 
و جح عَيكُمْ إن طلقم آله ما کر كمسر ن أو تَفْرضوأ له يضة 
ورمعو ڪل عى المويع قدو ول القت قدو متنا بالمعروف حَقَا عل 
لْمَحَيِيِنَ ©4”. 
قد تحدث بعض من المسائل : تستوجب الطلاق لامرأة غير مدخول بهاء ولنا أن 
نسأل ما هو المس؟ ولنتأمل أدب القرآن في تناول هذه المسألة نقول: كلمة 
«المس» هنا دلت على الدخول والوطء» وهي أيسر من أن يقول: باشرتم» 
ل ل 

نفهم المعنى المقصود بكلمة «المس» هناء فقد قالت السيدة مريم: «قَالكَ أف 
ي ٤‏ ڪون لي غل es‏ ی بت وکر أ با ©4”. ومعناه: أن ادا مك 

ےد و ُرَّعَلَ 

البشر م يتصل بها ذلك الاتصال الذي ينشأ عنه غلام. «إوَمَيّعْوضْتَ عل الْمُوييع 
قدرەر وک ل ألْمَقْترِقدَكُه» أي إِنك إذا طلقت المرأة قبل الدخول» ولم تفرض ها 
فريضة (أي مهرا) فأعطها متعة» وقال العلماء في قيمة المتعة: إنها ما يوازي 


0 
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أيهما أفضل: العدل أم المْضل؟ 
را ا 2 کا 4 اسن رواحت د ب چ و اد اند ع - 
لوان طَلْفحُمُوصنَ من قبل أن تسوه وقد فَرَضْسرَ لهنّ فريضّة قِْصِفُ ما 
د ص ع ر سرو جى سوس خا 
2 اھ د ع الاج وأن عقوا أب لتقو 


حلا 
سے 


کک تنس الل یکر أله يما تاوت بی ©4”. 

ذهب اثنان إلى رجل ليحكم بينه) قال: أتحبون أن أحكم بينك! بالعدل؟ أم بم 
هو خير من العدل؟ فقالا: وهل يوجد خير من العدل؟ قال: نعم» الفضلء إن 
العدل يعطي كل ذي حق حقه» ولكن الفضل يجعل صاحب الحق يتنازل عن 
حقه أو عن بعض حقه» إذن فالتشريع حين يضع موازين العدل لا يريد أن 
يحرم النبع الإيماني من أريحية الفضل؛ فهو يعطيك العدل» ولكنه سبحانه يقول 
بعد ذلك: ولا تنسوا اَلْفَضْلٌ 4 فالغدل وحدة قن يكون شافا وتبقى 
البغضاء في النفوس» ولكن عملية الفضل تنهي المشاحة والمخاصمة والبغضاء. 


للزوج” أن تعضو عن نصف مهرها 
والمقصود ب يفوك هو الزوجة المطلقة» إن بعض الجهلة يقولون: إن 
القرآن فيه لحن» وظنوا أن الصحيح في اللغة أن يأتي القول: إلا أن يعفوا بدلا 
من ل 93 غود وهذا اللون من الجهل لا يفرق بين «واو الفعل» و«واو 
الجمع» إنها هنا «واو الفعل»» وهكذا نفهم أن للزوجة أن تعفو عن نصف 
مهرها وتتنازل عنه لزوجها. 


.]780/ [البقرة:‎ )١( 
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قالوا: إنه ولي الزوجس! 

کے ےہ م گر ا 

او موا اا لی بدو عقدة ١‏ 4 والمقصود به الزوج وليس ولي الزوجة» 
الزوج يعفو عن المهر كله إكراما لزوجته المطلقة لا النصف فقطء مع أن بعض 
المفسرين قالوا: إنه ولّ الزوجة» وأقول: لماذا يأتي الله بحكم تتنازل فيه المرأة عن 
حقها وأن تعفو عن النصف» والرجل لا يعفو؟ لماذا تجعل السماء الغرم كله على 
المرأة؟ هل من المنطقي أن تعفو النساء» فنجعل العفو يأتٍ من الزوجة ومن 
أولياتها؛ أي من جهة واحدة؟ وأ تعفوا أب للتار من الجائز جداء أن يظن 
أحد الطرفين أنه مظلوم وإن أخذ النصف الذي يستحقه» لكن إذا لم يأخذ شيئا 
فذلك أقرب للتقوى وأسلم للنفوسء ولنا أن نتذكر دائم) في مثل هذه المواقف 
5 دك سس اس بو کک و ع ۶ 5 ع > اعم 4 
قول الحق: «إولا تنسوا لفل بَيَكيُ4 أي لا تجعلوها خصومة وثأراً وأحقاداً. 

ما المقصود بالصلاة الوسطى؟ 

فظو عل الصاوت وَالصَكرة لوس لى وَفُومُوأ ين قن ©4". 

لماذا اختار الله الصلاة دون سائر العبادات لتقطع سياق الكلام عن تشريع 
الطلاق والفراق بالوفاة؟ لأن الصلاة هى التى تهب المؤمنين الاطمئنان» إن 


المؤمن يذهب إلى الخالق ليسأله أن يخفف عنه الهم والحزن» فنفهم أن المقصود 


.]۲۳۸ [البقرة:‎ )١( 
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في الآية هي الصلوات الخمس» فا المقصود بالصلاة الوسطى؟ فالحفظ معناه 
أن تضمن بقاء شيء كان عندك؛ فظو عل الصََلَوتِ »4 معناه لا تضيعوهاء 
وقد ذقتم حلاوة الصلاة في القرب من معية ربكم» وذلك أجدر وأولى أن 
تتمسكوا بها أكثر» وما العلة هنا في تفرد الصلاة الوسطى بالخصوص؟ ولاذا 
أخفى الله ذكرها عنا؟ نقول: ليكون كل شيء هو الشيء نفسه» فيؤدي ذلك إلى 
المحافظة على جميع الصلوات» ولذلك أيهم الله ليلة القدر للعلة نفسها وللسبب 


نفسه» فبدل أن تكون ليلة قدر واحدة أصبحت عشر ليال. 


الصلاة واجبت على المؤمنين أثناء القتال١!‏ 
هون في جال أَوَنكبَانا قدا اٿر اذ ڪرو َه كا لمڪم مَا 
1 دص 6 سس > 
رتوا کوت ©4". 
إننا حتى في أثناء القتال والخوف» لا ننسى ذكر الله؛ لأننا أحوج ما نكون إليه 
نكون مع الله مبررا لأن ننسى الله»وكذلك المريض فهو مع معية الله» فلا يصح 
أن ينقطع عن الصلاة؛ فإن لم يستطع أن يصلي واقفا صلى قاعداًء فإن لم يستطع 
قاعدا؛ فليصل مضطجعاء ويستمر معه الأمر حتى لو اضطر للصلاة برموش 
عينيه؛ كذلك إن خفتم من عدوكم في الحرب صلوا رجالاء يعني سائرين على 


TaN 


ص 


ت الان بالأمثال والعاق اا i‏ 
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أرجلكم أو ركباناء والمقصود هناء أن الصلاة واجبة على المؤمنين سائرين على 
أقدامهم أو ركبانا. 


هذه المسألة قد فصلها الله 88 في صلاة الخوف. بأن قشم المسلمين قسمين: قسم| 
يصلي مع النبي 929 في الركعة الأولى؛ ثم يتمّون الصلاة وحدهم» ويأتي القسم 
الآخر ليأتمٌ بالرسول في الركعة الثانية حتى تنتهي الصلاة بالنسبة للرسول ااي 


ويتنظرهم حتى يفرغوا من صلاتهم ويسلم بهم» فكل من الفرقتين كانت تقف 
في وجه العدو للحراسة في أثناء صلاة الفرقة الأخحرى» وكان ذلك في غزوة 
ذات الرقاع» لكن في وقتنا ا حالي الذي انتظمت فيه المسائل» وصار كل الناس 
على سواء» ولم يعد رسول الله < فيناء لذلك يصح أن تصلي كل جماعة بإمام 
خاص بهم. ڪرو که گنا لمڪم ما لر كوا موت ©4 فلو 
لم يعلمكم فاذا کنتم تصنعون؟ 
١‏ بين الحول والعام وصيّيّ ليست فريضت 

ِلَ الول عَم لخر ن حر قلا جاح عي في ما حن ف 


4 


| _- 5ض ق 012 عي نع 
فيو من مروف راه عَرِيِرٌ خَكيرٌ © 4". 


)١(‏ [البقرة: 54٠‏ ؟7]. 


إذن نحن أمام حكمين للذين يتوفون ويذرون أزواجاء حكم أن تتربص بنفسها 
أربعة أشهر وعشراء وحكم آخر بأن للزوج حين تحضره الوفاة أو أسبابها أو 
مقدماتهاء أن ينصح ويوصي بأن تظل الزوجة في بيته حولا كاملا إلا أن تخرج 
من نفسهاء وتكون الأربعة الأشهر والعشر فريضة:» وبقية الحول والعام وصية» 
إنشاءت غاا وان شاءت هدلت عنها: 
لوَِلمَطلقتِ مع اعروق حَمًا عل اكيت ©6". 
أي: للمطلقات متاع من كسوة ونفقة على الوجه المعروف المستحسن شرعاء 
وما تعارف عليه الناس في المجتمع الذي تعيش فيه» حقا على الذين يخافون الله 
ويتقونه في أمره ونبيه. 

١‏ لو لم تحدث شرور لقال الناس: لا داعي للتشريع! 
«حَدلِك بن که ڪر يو ڪر كرت ©4”. 
إن الآيات هي الأمور العجيبة» والله 5 حين ينبَّه العقل إلى استقبال حكمء 


يكون العقل المحض لو وجّه فكره إلى دراسة أسباب هذا الموضوع فلن ينتهي 
إلا إلى هذا الحكم» وكأنه بذلك يؤكد حكمته في تشريع ما شرع» وإلا لو م 


)١(‏ [البقرة: 4١‏ ؟]. 
(؟) [البقرة: 47 7]. 
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رب بمنهجك» ومع ذلك لا شروو عندنا» فكأن الشرور القن نجدها ف‎ 
المجتمع تلفتنا إلى صدق الله في تحديد منهجه. وهكذا يكون المخالفون لمنهج الله‎ 


مؤيدين لمنهج الله. 


١‏ ما هو السبب؟ ولماذا الخروج؟ 


1 ı4 ےر ے ص +3 و ع ركد ا‎ E 
ف حدر الموتٍ فقا هر‎ e 
ا حو کے مر لحم م إب که أذو قصل 15 الاس وڪي ڪر‎ 
eT 


يعالج القرآن تلك المسألة من الزاوية التي تهم» ولكن ما هو السبب؟ ول اذا 
الخروج؟ فذلك أمر لا بهم؛ لآن القرآن لا يعطي تاريخاء ولا يحدد أشخاص 
القضية» كل ذلك لا ء مهتم به القرآن» والذين يتعبون أنفسهم في البحث عن تفاصيل 
تلك الأمور نقول لهم: إن القرآن لو أراد ذلك لفعل» ولو كان ذلك له أصل في 
العبرة والعظة لبيّنه وأنتم تريدون إضعاف مدلول القصة بتلك التفاصيل؛ 

إذن» فإن الله حين يبهم عناصر الزمان والمكان والأشخاص في قصة ماء فإنه 
يعطي لما حياة في كل زمان» وني كل مكان» وحياة مع كل شخصء والعبرة من 
القصة هو أمر متروك للإنسان. 


.]7 47 [البقرة:‎ )١( 
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هل رأى رسول الله هذه المسأالت؟ 
وثمة موقف لغوي» أنت تقول لإنسان: هآر تر يعني أل ير بعينيه» وهل رأى 
رسول الله 7:» والمؤمنون معه وبعده هذه المسألة؟ لاء وتعني: ألم تعلم يا من 
أخاطبك بالقرآن خبر هؤلاء القوم؟ إنه في قوله: ألو تر يخبرك بشيء سابق 
عن وجودك أو بشيء متأخر عن وجودك, فعليك أن تستقبله استقبالك لما رأيتهى 
وإخبار الله له كأنه يراه» فكأن الله يقول: إن هذه مسألة مفروغ منهاء وساعة 
ارك يبا فكاناك. راما ولذلك جل فرك تال فى مرن اا وا قوق 
َيف قعل بك ضحي أَلْفِيلٍ © وإننا نعرف أن النبي 8# 
عام الفيل» ولم ير هذه الحادثة» فكيف يقول الله له ألم تر؟ لكي يؤكد له أنه سيقول 


له حدثاً هو لم يره» ولكن الله سيخبره به إن المعنى من ذلك هو «ألم تعلم» ؟ 


ولد في 


لا يحتاط من قدر الله أحد١‏ 
حَدَرََلْمَوَتِ» بيان لعلة الخروجء فأراد الله أن يبين لهم أن هذه قضية لا ينفع 
فيها الحذر» ولا يحتاط من قدر الله أحد» وبأن الأمر الذي يفرون منه لاحق 
“e‏ أنتم خ رجتم خوفا من الموت. سأميتكم» وأحياهم إحياءً آخر ليتعظوا 


ويتحسرواء ويأخذوا أجلهم ا مكتوب. 


]١ [الفيل:‎ )١( 
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| مدى الخيبت والغباء الذي كانوا فيه! 

رَه و4 يبين لنا مدى الخيبة والغباء الذي كانوا فيه» لأهم كيف 
يخرجون خائفين من الأعداء وهم ألوف مؤلفة» ولم يظهر واحد من هؤلاء 
الألوف ليقول لهم: إن الموت والحياة بيد الله. وقد يقول قائل: لماذا لم يترك الله 
هؤلاء القوم من بني إسرائيل ليموتواء إلى أن يأتي البعث يوم القيامة 
ليحاسبهم؟ لقد أراد الله سبحانه بالأمر التسخيري بالإحياء ثانية أن توجد 
العبرة والعظة» ولتظل ماثلة أمام أعين الخلق» ومحفوظة في أكرم كتاب حفظه 
الله منهجا للناس وهو القرآن الكريم» ثم يعيشون الحياة المقدرة هم ويموتون 
بعدها حتف أنوفهم» ولتظل عبرة ماثلة أمام كل مؤمن» بأن يستخدم قضية 
الجهاد في سبيل الله فلا يظن ظان أن القتال هو الذي يسبب الموت» إنما أمر 
الموت والحياة بيد واهب الحياة. 


ا ان لكا الا لك تر 
لات لله اذو صل عل الاس لوخ حر الس لا شڪررت ©4 
لماذا يكون مثل هذا الموت فضلا من الله؟ لقد استبقى الله هذه العبرة» با أجراه 
على بعض من بني إسرائيل» لنرى أن القتال في سبيل الله هو من نعم الله على 
العباد» فلا تبالوا أيها المؤمنون إن كان القتال جحلب لكم الموت؛ لأن الموت يأتي 


في أي وقت» وهذا درس واضح للمؤمنين الذين سيأتي إليهم الأمر بالقتال» لذا 


فإن الله تعالى يخاطب المؤمنين في الآية التي تليها: ويوا في سَييِلٍ أله 


2 


تقائأ 3 له سی ی ٠4۵‏ 


الله يطمئنكت»؛ سيرد ما اقترضه أضعافا مضاعفيت(! 
ومن 5 اذى يُقْرِضٌ آله یا سا یم هد أْعَاهًا ڪي وله 
فيص وط اه رورت © 0 
والله سبحانه يريد أن ينبهنا بكلمة القرض» على أنه يطلب منا عملية ليست 
سهلة على النفس البشرية» وهو سبحانه يعلم بها طبع عليه النفوس» ويعلم أن 
عملية الإقراض هي مسألة صعبة» وإنه المقدر لصعوبتهاء ويقدر الجزاء على 
قدر الصعوبة» فأنت إذا أقرضت عبداً من عباد الله فكأنك أقرضت الله لا 
تعطي إنساناً محتاجا بعينه وإنما تعطي الله مباشرة» والله المتكفل برزق ذلك 
المحتاج» وهو تعالى يطمئنك» وأنه سيرد ما اقترضه» في صورة مستثمرة أضعافا 
مضاعفة كثيرة» بمقاييس الله َه لا بمقاييس البشر. في حين أن القرض هو دين 
يسترجعه صاحبه» فالصدقة تخرجها وتفقد الأمل فيهاء لكن القرض تتعلق 
نفسك به» كما أن المتصدّق عليه قد يكون غير محتاج» ولكن المقترض في 
مقايبس البشر لا يكون إلا محتاجاً. 


)١(‏ [البقرة: 4 ؟]. 
(۲) [البقرة: 56 ؟7]. 


لأر تر فماذا نرى؟ إن الحق سبحانه يبلغنا بوسيلة السماع عنه أل تر 
وعلينا أن تتلقى ذلك الأمر کأننا نراه بالعینء فماذا نرى؟ لر تَر إل آلا 


ما معنى الملذ؟ هم أشراف القوم الدين يملأون حياة الوجود حوهم ولا 


2 


يستطيع غيرهم أن يزاحمهم, كانوا بعد موسى :2 اجتمعوا للتشاور» ثم ذهبوا 
إلى النبي الذي كان معاصراً لهم وقالوا له: ابعث لنا ملكاء ونفهم من ذلك أنه 
لم يكن لهم ملك» وماذا نستفيد من ذكر وجود نبي لهم وعدم وجود ملك؟ 
نفهم من ذلك أن النبوة كانت تشرف على نفاذ الأعمال ولا تباشر الأعمال» وأما 
الملك فهو الذي يباشر الأعمال» وسبب ذلك أن الذي يباشر الأعمال يكون 
عرضه للكراهية من كثير من الناس» فبدلا من أن يوجُهوا ذلك للنبي» ينقلونه 
لمن هو أقل وهو الملك. 


)١(‏ [البقرة: 5457 ؟]. 
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| قد يڪون عدوڪ كثيراً لڪن ليس له رصيد عند الله 
لا کب ھم اا4 جاءالتعبير ب کی ولم يأت ب (كَنبَ) لأہم هم 
الذي طلبوا تشريع القتال» ومع ذلك تولوا وأعرضوا. لقد كان لنبيهم حق في أن 
يتشكك في قدرتهم على القتال» ولكن هل أعرضوا جميعا؟ لا؛ لكنهم قلة» وهذا 
تمهيد مطلوب» فقد يكون عدوك كثيراً لكن ليس له رصيد من ألوهية عالية» وقد 
يكون العكس» وهكذا تعرف أن العمل النزوعي يختلف من شخص لآخرء 
فالعذو قد يكرد كرا أمامها وتن فلت وكلنا ران الحدو كرا ورای شبد فللا 
لكن المواجيد تختلف. أنا سأحسب نفسي ومعي ربي» وغيري رآهم كثيرين وقال: 
لا نقدر عليهم؛ لأنه أخرج ربه من الحساب. إذن فالجاعة الذين تولوا كانوا ظالمين 
لأنفسهم ولأهليهم ولجتمعهم» وقوله: وله ليم بالظلیيت ©4 هو 
إشارة على أن الله مطلع على هؤلاء الذين تخاذلوا سرأًء وأرادوا أن يقتلوا الروح 
المعنوية للناس» وهم الذين يطلق عليهم في هذا العصر اسم «الطابور الخامس» 


الذين يمزقون الروح المعنوية دون أن يراهم أحد. 


ا رای بيد 
وا ل نييم لت که كد بجَنَتَ ڪت طالوت مَلِكا الا اق 
كررف. 1 اف ع وک بای من ر زت س 


ه< 3 


من لمال قا إت الله e‏ ڪر وداده َة ف اللي وليسو 


هم الذين طلبوا من نبيهم أن يبعث لهم ملكاء وكان يكفي إذن أن يختار نبيهم 
ل ل يي ا لا 
المبعوث كملك لهم. لقد قال لهم: ل اله َڌ ست ڪن طالورت 
مَلِكا)4 والنبي القائل ذلك ينتمي إل ا 
يبعث لهم ملكا كانوا يعلمون أنه مأمون على ذلك. هنا يتجلى أدب النبوة في 
التلقي» إنه يريد أن يطمئنهم على أن مسألة اختيار طالوت كملك ليست منه؛ 
لأنه بش مثلهم» وهو يريد أن ينحّي قضيته البشرية عن هذا الموضوع» فاذا كان 
ردهم؟ قارا CT)‏ لك املك ع وَين اس والداك مته 

وَل يوت سَعَهٌ من لمال وهذه بداية التلكؤ واللجاجة ونقل الأمر إلى 
مسألة ليست من قضايا الدين» إنهم يريدون الوجاهة والغنى» وكان اختيار 


الساء لطالوث: غل.«عكين ها توقعواء فبدأوا رة عن صحيفة السب 


.]۲٤١ [البقرة:‎ )١( 
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الخاصة به فلم يجدوه منتمياً لنسل (بنيامين) النبي أو (لاوي) الملك؛ ابني 
يعقوب #¥. وهل الملك يأتي غطرسة أو كبرياء؟ وهذا يدلنا على أنهم لا 
يريدون الرجل المناسب للموقف. ولكن يريدون الرجل المناسب لنفوسهم 


كان يجب أن يستقبلوا اصطماء الله بالقبول 

وعندما نتأمل سياق الآيات» فإننا نجد أن الله قال لهم في البداية: بعت 
َ4 حتى لا يحرج أحداً منهم ني أن طالوت أفضل منه» وكان يجب أن 
يستقبلوا اصطفاء الله بالقبول والرضى» فا بالك وقد زاده بسطة في العلم 
والجسم؟ وكأن الحق يقول لهم: لا تظنوا أنكم أنتم الذين تختارون» فاتركوني 
بمقاييسي اختر الملك المناسب. وله ومع عَلِيمٌ ©4 أي عنده لكل مقام 
مقال» ولكل موقع رجل» وهو سبحانه عليم بمن يصلح هذه المهمة» ومن 
يصلح لتلك» لاعن ضيق أو قلة رجال» ولكن عن سعة وعلم. 


2 2 ل له ليل 
و وو ۴ و 
زر 8 س د دس کمک ا أل صر كمال هل" ل و 
ك ا > ١‏ 2 
س ڪينة من رر بَقِيَّهَ مما كرا | مول وءال هلرود مهه 
ا دري 4 و 
1 


)١(‏ [البقرة: 54 ؟7]. 
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أي إن العلامة الدالة على ملكه هي «أن ايڪ أَلتَابُوتُ4 وهذا القول 
يا ا 
تلهف منهم على مجيئه» وما هو التابوت؟ غالب الظن أنه التابوت الذي نعرفه من 
يام قصة موسى وهو رضيع» لأنه مادام جاء به على إطلاقه فهو التابوت 
المعروف» ولا نقول إنها كفريات ووثنيات؛ لأن هما ارتباطاً بأمر عقائدي» 
وبمسائل تاريخية» فيه بقية نما ترك آل موسى وآل هارون وتحمله الملائكة» إن هذا 
دليل على أنه شيء كبير ومهم. لقد كان التابوت مفقوداًء وذلك دليل على أن 
عدواً غلب على البلاد التي سكنوهاء والعدو عندما يهاجم بلدا يحاول طمس 
المقدسات التي تربط هذا البلد بالعقيدة» فإذا كان التابوت مقدساً عندهم بهذا 
الشكلء كان لا بد أن يأخذه الأعداء» هؤلاء الأعداء هم الذين أخرجوهم من 
ديارهم وهم ألوف حذر الموت» أخرجوهم وأجبروهم على ترك التابوت. 

تحمله الملانكن؛ كائنات غير مرئيت! ولن يراهم أحد١‏ 
«فِيهِ سَكِيمَةٌ من تَيَكُمْ)4 فكأن الاستقرار النفسي سيأتيكم مع هذا 
التابوت؛ لأن الإنسان حين يجد التابوت الذي نجا به نبي» وفيه أشياء هي صلة 
مادية تجعل النفس تستريح. ومن هذا كله نقول: إن ولاة الآمر يجب ألا يعتبروا 
مقدسات الأشياء ضرياً من الشركيات والوثنيات؛ بل يحب أن يولوها عناية 


ورعاية ويبرزوها للناس؛ لتكون مصدر سكينة وأمن نفس للناس» وعليهم أن 


فصا الا ,آلا را راون علبي أن واركوها رة رار مل 
بعقيدتنا وبنبينا. فالله تعالى قال: #فِيهِ e‏ شر من دَيْكُمْ ية مِّمَا 
وال ارد ال هَرُونَ4 كأن آل موسى وهارون قد حافظوا على 
آثار أنبيائهم» ونلحظ في قوله: فان ڪر : 
الإتيان إلى التابوت» فهل كان من ضمن العلامة أن يأتيهم التابوت وهم 
جالسون ينتظرون» ولأن التابوت تحمله الملائكة فلن يراهم القوم» لأنهم 
كائنات غير مرئية! فلن يراهم أحد! إن هذا المشهد يخلع القلوب ويجعل أشدها 
قساوة يخرون سجدا ويقولون: طالوت أنت الملك» ولن نختلف عليك. 


EF 


وت4 إنه سبحانه قد نسب 


الاختبار يكون على قدر المهمن 


«مَكنَا قَصَلَ طَالَوتٌ بالجوڊ قال إت اله مُبَتَليكٌ هر فمن شَرِبَ 
e A E‏ آم سا ےو 2 بى إل 2 ۴٤ےے‏ ماين 
سِنْهُ م وم لم يَطَعَمَهُ قَإِنْهُد عق إلا من أعْسَرَقَ غرفة 


ت 


\ 


ا ا کا و 
EUS EG EIST E‏ 
ا 0 - 

۸ 4 2 1 2 و 
محم قال لا طاق کا الم جات جو قال ايت يت 
og 34‏ 2 ے س ف 
ثهم مآ أنه كرئّن يڪڌ قَلياةٍ عت ف رة ادرت الد 
ص 
سس أ لل 


)١(‏ [البقرة: 49 ؟]. 


طكتا قصل عالت يلجم َالَ إت آله مُبتليكرٌ يتهر» والسياق 
القرآني يدل على أن الله ممتهم بالحجّة. وبَبَتَهُم بالآية» بدليل أنه حذف ما كان 
يجب أن يُقال وهو: فقبلوا طالوت ملكاء ونظم طالوت الحرب» فقام وقسم 
اجنود ورتبهم» وكل هذه التفاصيل لم تذكرها الآيات. وهكذا نفهم معنى قول 
الحق: قلا قصَلَ الوت بِالْجَمُوْعِ) أي قسّمهم إلى جماعات مرتبةء وكل 
جماعة ها مهمة. قال إت أله مُبَتَلِيكرٌ بسر لقد أراد أن بختبرهم» فهم 
قوم وقفوا ضد تعيينه ملكاًء لذلك أراد أن يدخل الحكم على أرض صلبة» لقد 
أوضح لهم: أنتم مقبلون على اختبار ومهمة لله في سبيل الله» ولست أناء لأن 
الاختبار يكون على قدر المهمة؛ آنا مشرف فقط على تنفيذ الأمر» والله مبتليكم 
بنهر من يشرب منه فليس منا إلا من اغترف غرفة بيده» وساعة تسمع كلمة 
«مُبَتَليةٌ» تفسرها آنا اختبار» قد ينجح من يدخل وقد يفشلء وما دام كان 
الاختبار بنهرء لا بد أخهم كانوا عطاشاًء وساعة يُرى الماء فسيقبلون عليه شرباً 
بنهم» ومع ذلك يختبر الله صلابتهم فيطالبهم بأن يمتنعوا عن الشرب منه» إذ 
قال: فمن سرب نه فلس مي لاذا؟ لأمهم ساعة يرون ما يحبونه 
ويشتهونه» فسيندفعون إليه وينسون أمر الله» ومن ينس أمر الله ويفضل نفسه» 


فهو غير مأمون أن يكون في جند الله. 
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أباح لهم بغرفت يد تسد الرمق وتستبقي الحياة 
9 إِلَامَنِ أعْتَرَقٌ غُرَفَةبَِدِئْ» ومع ذلك ل يَفْسُ الله في الابتلاء فأباح ما 
يفك العطش ول يحرمهم منه نهبائياء لقد سمح لهم بغرفة يد تسد الرمق 
وتستبقي الحياة» أباح لهم ما تقتضيه الضرورة» لكن ما صلة هذا الابتلاء 
بالعملية التي سيقبلون عليها؟ إن العملية الحربية التي سيدخلونها سيقابلون 
فيها الويل وسيعرضون لنفاذ الزاد» وهم أيضا عرضة لأن يحاصرهم عدوهم» 
وعلى الإنسان المقاتل في مثل هذه الأمورء أن يقوى على شهوته ويأخذ من زاده 
ومائه على قدر ضرورة استبقاء الحياة» لذلك تكفي غرفة واحدة لاستبقاء 
الحياة» كأن التدريب هنا ضرورة للمهمة. 
فهل فعلوا ذلك؟ 

يأتينا الخبر من الله: شرا مِنهُ نه إلا قلي مِنْمُزٌْ) وهكذا تتم التصفيةء ففي 
البداية سبق لهم أن تولوا وأعرضوا عن القتال إلا قليلاء وهنا امتنع عن الشرب 
قليل من القليل» لقد بقي منهم أقل القليل» لكنه القليل الذي يصلح للمهمة؛ 
نه الذي ظل على الإيهان» حتى لا يحمل راية الجهاد إلا الذي يعرف حقها. 
E ES‏ عددما عبرو اهر 
واجتازوا كل الاختبارات السابقة قال بعضهم: لا طَاقَةَ َا لكا الوم 
عاك ووو لقد خاف بعض منهم من الاختبار الأخير» ولكن الذين 


آمنوا بالله لم يخافواء 


خافواء هذه الفئة عزلت نفسها عن رما فرأوا أنفسهم قلة فقالوا: إلا طَاةَ 


ا وم يجالوت جد لكن القسم الذي لم يخف جاء فيهم قول الله: 
قال أت طروت اتمم كفو أنه َر من فك ية عت فة 
کر بات الي عا نهم أدخلوا ربهم في حسابهمء لقد كان مجرد ظن 
الفئة المؤمنة أ: نهم ملاقو الله» قد جعل لهم هذه العقيدة» وإذا كان هذا حال جرد 
الظن فا بالك باليقين؟ فالله يريد من عبده أن يستنفذ أسباب قوته الخاصة» 
وحين تستنفذ الأسباب برجولة وثبات» تأتيك معونة الله» ويقول الله لملائكته: 


هذا يستحق أن يعان فأعينوه. 


قالوا ب4 ولم يقولوا: يا الله 


هذه هى الشحنة الإيانية لمو ريك ان يواجه عدوه» فهو ينادي قائلا: ورياك إنه 


لم يقل: يا الله» بل يقول: «رَيتا»؛ لأن الرب هو الذي يتولى التربية والعطاء. بينم 


.]۲٠١ [البقرة:‎ )۱( 


AY YA 
SOE 
مطلوب «الله» هو العبودية والتكاليف؛ لذلك ينادي المؤمن ربه في الموقف‎ 

الصعب «يا ربنا» أي يا من خلقتنا وتتولانا وتمدنا بالأسباب. 


لأول مرة يظهر لتا اسم «داؤذ4 


سه ےو و £ 31 (al‏ راو و سا 1 ص ےا ا 0 
2 ب كفت لله فل دأؤدد ججالومت انه أله EA‏ 
و قر 
1 عدم ار ےا چ او اک جوم 1 اہ Ea‏ جره 
وللڪمة وعَلمَهء مما هتا لا دفم الو الئاس بلبعضص 
4 


وجالوت هو زعيم جيش الكفار الذي هرب. فطارده داود وقتله» ولأول مرة 
يظهر لنا اسم دَاوُدُ» في هذه القصة الطويلةء وكانت هذه المعركة التي جاءت 
بالفتح العظيم هي بداية تاريخه» ثم أنعم الله عليه بالملك والحكمة» وصار أمله 
أن يعلمه الله صناعة الدروع» ولذلك لم يتخذ صنعة في حياته إلا عمل الدروع» 
وجعل الله له الحديد لينا ليصنع منه ما يشاء. 
الحروب صرورة اجتماعيي 

إن الحق يأتي هنا بقضية كونية في الوجود. وهي أن الحروب ضرورة اجتماعية» 
وآن الحق يدفع الناس بالناس» وأنه لولا وجود قوة أمام قوة لفسد العالم؛ فلو 


سيطرت قوة واحدة غير قوة الإسلام في الكون لفسد» فالذي يعمر الكون هو 


.]۲١١ [البقرة:‎ )١( 


ص 


أن توجد فيه قوى متكافئة؛ قوة تقابلها قوة آخرى» ولذلك نجد العام دائ) 
محروسا بالقوتين العظميين» ولو كانت قوة واحدة لعم الضلالء ولو تأملنا 
التاريخ منذ القدم لوجدنا هذه الثنائية في القوى تحفظ الاستقرار في العالم. 


ووک د آنه آلنَاس بَعْصَهُم بِبَعْضٍ لَمَسَدَتٍ ألأرّ) ولاذا يدفع الله 
الناس بعضهم ببعض؟ لأن هناك أناساً يريدون الشر وأناساً يريدون الخيرء 
فمن يريد الشر يدفع من يريد الخير» وإذا وقعت المعركة بهذا الوصف فإن يد 
الله لا تتخلى عن الجانب المؤمن الباحث عن الخير» فهو سبحانه القائل: 
یضر اه من يتضرؤة إت آله قوی عَريدٌ ©4". 
هذه هي الخيبي في الكون المعاصر! 

ومادام الله © قد خلق الإنسان ومنحه الاختيار» وبعض الناس اختار مذهباء 
والبعض الآخر اختار مذهبا مضاداء يكل اف خارج عن منهج الله 
فالحق 54 يترك الفتتين تتقاتل وتتناحر» والمعارك التي تدور في أي مكان تجد أن 
هذا الطرف له هوی والآخر له هوىّ ختلف» ولا يقف الله في أي جانب منه|؛ 
لأنه ليس هناك جانب أحق بالله من الآخر؛ لذلك يتركهم يصطرع بعضهم مع 


بعض» ومادام الحق قد تركهم فلا بد أن تطول المعركة» كما نرى في معارك 


]٤١ [الحج:‎ )١( 


العصر الحديث؛ هذه هي الخيبة في الكون المعاصر؛ وسيظل العام في خيبة إلى 
أن يرتدعواء إنهم يطيلون على أنفسهم أمد التجربة» وسيظلون في هذه الخيبة إلى 
أن يرجعوا جميعاً عن أهوائهم» فإن أردتم أن تصلح حياتكم» وأن تستقيم 
أموركم كا استقامت هندسة السماء والأرض» فخذوا الميزان من الساء في 
أعالكم» فإن أموركم تستقيم لكم كا استقامت الأمور العليا في الكون» إنه 


نظام دقيق محكم, لأنه لا دخل للإنسان فيه. 


| أليست هذه آيات؟ 


ص ا و يه 1سا کے vT‏ س ا ے 1< او ص 1 
إتت َايَنت | ي ت لوه اعت با لح و ئك لمر ال ست ©4 


هك 


تاك إشارة يخاطب الله بها رسوله 
تدل على عظمة الله طلبوا أن يقاتلوا وأن يبعث لهم ملكاً وبعثه هم» فكانت 


: وبشير إلى الآبات التئ سبقت» والتى 


و 


هذه آية» وبعث هم التابوت فيه سكينة» هذه آية أخرى؟ وبعد ذلك قتل داود 
الصبي الصغير جالوت العملاق الضخم. أليست هذه آية؟ وهذه الجاعة 
القليلة تدخل المعركة وتهزم الكثيرة» ليست هذه آية؟ وهل كان الرسول ي 


.]۲٠۲ [البقرة:‎ )١( 


AVN 


rd‏ عن ص رے 


5 58 اذ ورد 
تلك الرس فصلا بحر ل عون نهم کن طم أله وج بغر دجي 


ص 


5 24 
0 


اتا عیسی أن مرم ليت دته بروج القدين ولو ا آم ما فت 
ااي من ھر بر ما جاءتهم ابت وڪن آختلفوا دنهم کن امن 
وش م 2 3 1 2 عن ا عبر ا 

ھر م ن کر ار سه آله ما قاو وک آله قعل ما بريد ©4". 


ص سے 


وسلتا التفضيل: هو أن تأتي للغير وتعطيه ميزة عمن سواه قد يقول لك 
إنسان ما (هذه محاباة)» لذلك نقول لمن يقول ذلك: الزم الدقة» ولتعرف أن 
التفضيل هو إيثار الغير بمزية بدافع الحكمة» أما المحاباة فهي إيثار الغير بمزية 
بدافع ال هوى والشهوة» فمثلاً إذا أردنا أن نختار أحداً من الناس لمنصب كبيرء 
فنحن نختار عدداً من الشخصيات التي يمكن أن تنطبق عليهم ال مواصفات 
ونقول: هذا يصلح» وهذا فيه ميزات عن ذاك وهكذاء فإن نظرنا إليهم 
وقيمناهم بدافع الحكمة والكفاءة فهذا هو التفضيلء ولكن إن اخترنا واحداً 


لأنه قريب أو صهر أو غير ذلك» فهذا هو الهوى والمحاباة. 


)١(‏ [البقرة: 09 ؟]. 


4ك 
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4 نا 


نضرب مثلا للتوضيح 

إن التفضيل هو أن تؤثر وتعطي مزية ولكن لحكمة» وأما المحاباة فهي أن تؤثر 
وتعطي مزية هوى في نفسك» فمثلا هب أنك اشتريت قاربا وركبته نت وابنك 
الصغير» ومعك سائق القارب» وأراد ابنك الصغير أن يسوق القارب» وجلس 
مكان السائق وأخذ يسوق» ولكن جاءت أمواج عالية واضطرب البحر» 
فنهضت أنت مسرعا وأخذت الولد وأمرت السائق أن يتولى القيادة» فهل هذه 
محاباة منك للسائق؟ لكنك أنت قد آثرت السائق لحكمة تعرفها وهي أنه أعلم 
بالقيادة» إذن إذا نظرت إلى حيثية الإيثار وحيثية التمييز لحكمة فهذا هو 
التفضيل» وكل أعمال الحق #8 تصدر عن حكمة؛ لأنه سبحانه ليس له هوى 
ولا شهوة» فكلنا جميعا بالنسبة إليه سواء. 

هل لهذه المعجزات الآن وجود ؟ 

وأعطانا الله نماذج التفضيل فقال: تهر من كلم ا ويك :ذلك ل 
ورت َعَصَهْرٌ درجت »4 ثم قال: و ذا ع ا یر )4 
وا لخطاب في الآيات لمحمد 822 وإذا نظرنا إلى معجزات الأنبياء والرسل» نجد 
نها معجزات كونية» أي مادية حسية الذي يراها يؤمن بها وتنتهي» فالذي رأى 
عصا موسى وهي تضرب البحر فانفلق» والذي رأى عيسى : ةا يبرئ الأكمه 


والأبرص» ولكخ هل ذه الملعجزات الآن وجود؟ لکن معجزة محمد 3 


ص 


4 
م تفسيرالقران بالأمثال والمعاني المعاصرة i‏ 


4 نا 


أن تقوم الساعة» فرسالته غير حدودة» ولابد أن تكون معجزته غير محسوسة 
وإنا تكون معقولة؛ لذلك كانت معجزته القرآن» ويستطيع كل واحد الآن أن 
يقول: محمد رسول الله وتلك معجزته» إنها واقع محسوسء إذن حين يقول الله 
تعالى: وفع بَعَصَهْرَ درج 4 فهذا لا ينطبق إلا على سيدنا محمد # © وهذا 


أكثر من التصريح بالاسمء 


ونصضرب هنا مثلا للتوضيح 
حين تأتي لأولادك وتقول لهم: أنا اشتريت لفلان قلا جافاء ولفلان قلم حبر» 
واشتريت لفلان ساعة» ور بعضهم اشتريت له هدية ذ ثمينة» ف (, بعضهم) هذا قد 


عرف بأنه الابن الرابع الذي لم تذكر اسمه؛ فيكون قد تعين وتحدد. 


ألا يمكن أن يكونوا قد اختاطوا ولم يقتتلوا؟ 
إذن ما الذي جعل الناس تقتتل فيا بينها؟ إنه الاختلاف بين الناس» لقد 
اختلفوا فاقتتلواء لكن ألا يمكن أن يكونوا قد اختلفوا ولم يقتتلوا؟ إن ذلك لو 
حدق لكان اجاغا غل الفساده وهذا أمر عطي ولق اة لأ يريد أن 
يحدث الإجماع على الفسادء فإن لم يسيطر الخير على أمور البشر فلا أقل من أن 


يظل عنصر الخير موجوداً. 


کک ص 


سور ا لقران ا 2 U‏ 


4 4 


| هذا أشدّ الخطر! 
إذن لولا الاقتتال لعج الفسادء وانتهت المسألة؛ لكن الناس اختلفت؛ فمنهم 


چ 6 


من آمن» ومنهم من كفرء «وَلوٌ سا أله ما افوأ أي لظلوا على منهج 
واحد من الكفر والفساد» وهذا أشد الخطرء بأن يكون الناس كلهم على أمر 
الفساد. دون أن يظهر بينهم آهل خير للتصدي طم فيقتتلوا معهم» ويردعوهم» 
وفي الاقتتال كما نعرف هناك تضحيات بالنفس» وتضحيات من أجل أن تظل 
القيم السماوية على الأرض. 

| هل إيمانك بالطبيب أكثرمن إيمانك برب الطبيب!؟ 


م5 4 


- »أن كنا شاك كرض کی بل اخ له ا 
د َة وَالْكُونَ هرقلا ©" . 

ل 000 

لمن آمن بالله» ولیس تكليفاً للناس على إطلاقهم؛ فكأنه نداء يقول للمؤمن: أنا 

أريد منك أن تفعل هذا الأمرء فأنت تفعل ذلك لاذا؟ لآن الله الذي آمنت به 

أمرني مهذه الأفعال» سواء فهمت الحكمة منها أو لم تفهمهاء ولو أن إنسان 

يشرب الخمر قال له الطبيب: إنها تفسد كبدك» وبعد ذلك امتنع عنهاء فإيمانه 


Ct 


بالطبيب أكثر من إيانه برب الطبيب. 


)١(‏ [البقرة: 5 9؟7]. 


کک ص 


اياڪ أن تقول: ما د خلي آنا بالمسكين!؟ 
إن الحق يقول: اتا آل امنأ فوا َا رش أي آنا لا أطلب 
منكم أن تنفقوا عل» ولكن أنفقوا من رزقي عليكم؛ ومع ذلك إن حصل 
للإنسان خير فهو سبحانه لا يقول: (إنه لي)» ولكن أعطني حقي فيه» وحقي 
لن آخذه لي ولكن هو لأخيك المسكين» وإياك أن تقول: ما دخلي آنا بالمسكين؟ 
عليك أن تعلم أن المسكنة عَرَضء والعرض من الممكن أن يلحق بك أنت» 
فأعط المسكين وأنت غني؛ لأنه سبحانه سيقول للناس أن يعطوك وأنت فقيرء 


ويذلق رازن الما 


أيغنيك جبل من ذهب عن رغيف الخبزد؟ 

فعندما تكون جائعا أيغنيك أن يكون عندك جبل من ذهب؟ أما فائدتك من 
رغيف الخبز فهي استفادة مباشرة» ومعنى حل هي الوذ الخالص؛ وهي 
العلاقة التي تقوم بين اثنين فيصير كل منهما موصلا بالآخر با لمحبة؛ لأن كلا 
من| منفصل عن الآخر وإن ربطت بينكم العاطفة وفي الآخرة سيكون كل 
إنسان مشغولا بأمر نفسه» وهذه هي أبواب النجاة المظنونة عند البشر التي 
تُغلق في هذا اليوم العظيم» وكأن الله 6 يقول: آنا لم أفوّت فرصة على خلقي؛ 
خلقي هم الذين ظلموا أنفسهم ووقفوا أنفسهم هذا الموقف. 


کک ص 
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EE Ey er E 
وما فى الارن من ذا الى شَمم عند إل دوہ یکر ما بن ربهر ما‎ 
مَنْ لوه إلا يما سا ومع كيه الوت والْارلٌ‎ 
.٠4@ لا ود حفظهما وول ألمي‎ 
إن كلمة أله لله هي عَلَمٌ على واجب الوجود. والله تعالى حين أعلمنا باسمه.‎ 
أعطانا فكرة على أن كلمة اللہ هذه يتحدى بها أن يُسمى بها سواه» ولكنْ‎ 
هنا كافرون بالله ومتمردون وملحدون يقولون: (الله خرافة)!! ومع ذلك هل‎ 
يجرؤ واحد من هؤلاء أن يسمي نفسه لإأنُّ4؟ لم يجرؤ واحد أن يدخل في هذه‎ 
التجربة» وهذا دليل على أن كفرهم غير وطيد في نفوسهم» فلو كان كفرهم‎ 
صحيحاً لقالوا: سنسمي ونرى ما حدث» ولكن هذا لم يحدث.‎ 

أين الآلهنّ الأخرى؟ ألم تعلم بهذه الحكاييت؟! 

ولال لآ إِلَهَ إلا هو أي لا معبود بحق إلا الله وإن ادعى أحد غير ذلك 
نقول له: إن الله قد أخبرنا أنه لا معبود بحق غيره؛ إن كان هذا الكلام صحيحاً 
فهو صادق فيه» وإن كان هذا الكلام غير صحيح» وأن أحداً غيره هو الذي 
خلق هذا الكون» فأين هذا الأحد الذي خلق» ثم ترك من لم يخلق ليأخذ الكون 


.]۲٠٠١ [البقرة:‎ )١( 


منه ويقول: أنا الذي خلق الكون؟ وبعد ذلك لا نسمع له حساً ولا حركةء ولا 
يتكلم» ولا نعلم عنه شيئاء فما هو شأنه؟ إنه أمر من اثنين» إما أنه ليس هناك إله 
غيره فالقضية إذن منتهية» وإما لو كان هناك آلمة أخرى» وبعد ذلك جاء واحد 
وقال: آنا الإله وليس هناك إله إلا أناء فأين هذه الآلحة الأخرى؟ ألم تعلم بهذه 
الحكاية؟ فإن كانوا لم يعلموا بهاء فهم لا يصلحون أن يكونوا آلهة» وإن كانوا قد 
علموا فلاذا لم يقولوا: لاء نحن الآلهة» وكا بعث الله رسلا بمعجزات كان 
عليهم أن يبعثوا رسلا بمعجزات» فصاحب الدعوة إذا ادّعاها ولم يوجد 


معارض له» تثبت تثبت الدعوى إلى أن يوجد مُنازع. 


| بنو إسرائيل سألوا موسى 2: أينام رينا؟ 
«لا نادم سمه وآ لا وم قبل في كتب العلم: إن قوم بتي إسزائيل سالوا 
موسى 822: أينام ربنا؟ فأوحى الله إليه: أن آت بزجاجتين وضعههما في يد 
إنسان» ودعه إلى أن ينام» ثم انظر الجواب» فللا وضع في يده الزجاجتين ونام؛ 
وقعت الزجاجتان وانكسرتا فقال: هو كذلك» هو قائم على أمر السماء 
والأرض» ولو كانت تأخذه سنة أو نوم لتحطمت الدنيا. 


١‏ كأن الخالق يقول للمخلوق: تم واسترح! 
والسّنة: هي النعاس الذي يأتي في ول النوم» ومظهرها يبدو أولاً في العين وني 
الجفن» فعندما يذهب إنسان إلى النوم؛ فإن أثر ذلك يظهر في عينيه» ولذلك 


يقولون: إن العين هي الجارحة التي يمكن أن تُعرف بها أحوال الإنسان» وقد 


ص 
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3 ذا 


اكتشفوا في عصرنا الحديث أن الشرايين لا يمكن أن يعرفوا حالتها بالضبط إلا 
من العين» فالفتور الذي يأتي في العين أولاً هو السّنة أو مقدمات النوم ونسميه: 
النعاس. كأن الخالق يقول للمخلوق: نم واسترح» وأثناء نومك فهناك أجهزة 
في جسمك تعملء أإذا نمت وقف قلبك؟ أإذا نمت انقطع نفسك؟ أإذا نمت 
وقفت معدتك التي تبضم؟ أإذا نمت توقفت أمعاؤك عن امتصاص المادة 
الغذائية؟ لاء بل كل شيء يقوم بعمله» فمن الذي يشرف على هذه العمليات لو 


كان ويك ان 


كل شيء اكتثمه العفل البشري» كان موجودا 


یل ما بيت أيه وَمَا حَلْمَهُ 4 أي أن الله سبحانه يخيرنا أنه يعلم 
الاضي والمستقبل إلا يما سا هو دن منه سبحانه؛ بأنه سيتفضل على خلقه 
بأن يشاء لهم أن يعلموا شيئا من علمه» وكان هذا العلم خفيا عنهم ومستورا 
في أسرار الكونء ثم يأذن الله للسر أن ينكشف» وكل شيء اكتشفه العقل 
البشري» كان مطمورا في علم الغيب» وكان سرا من أسرار الله» وبعد ذلك أذن 
الله للسر أن ينكشف فعرفناه» لقد كان هذا السر موجودا وكان العالم يستفيد 
منه وإن لم يعلمه» لقد كنا نحن نستفيد على سبيل المثال من قانون الجاذبية ولم 


نكن نعلم قانون الجاذبية» وهذا ما يبينه لنا الحق في موضع آخر من القرآن 


ا ربك ب و هيد ©4". ما دام قال سبحانه: 


وة فهذا يعت أنه سبحاته سيو لد لنا أمبرارا جدبدةء ولذلك يقول 
الناس عن الأسرار العلمية: إنها اكتشافات جديدة» لقد تأدّبوا في القول» كأن 


ما اكتشفوه كان موجودا وهم لا يقصدون هذا الأدب» إنا هي جاءت كذلك. 


هذا تحد لجميع الخلق! 
«ولا طون بیو من علي ٤‏ إلا يما 45 فيه تحدّ واضح» فحتى إذا اجتمع 
البشر مع بعضهم فلن يحيطوا بشيء» وهذا تحد للكل حين يشاء سبحانه أن يجد 
إظهار سر في الوجود» فهذا السر يولد» وقد يكون إظهار السر موافقا لبحث 
الناس مثل العام الذي يجلس في معمله ليجرب في العناصر والتفاعلات» 
وهتدي هذه وهذه» إنه يتعب كثيرا كي يعرف بعضا من الأسرار»ء ونحن لا 
ندري بتعبه وجهده إلا يوم أن يكشف سره» وقد يأذن الله مراراً كثيرة أن يولد 
السر بدون أن يشتغل الخلق بمقدماته؛ فيخر جه الله لآي مخترع كنتيجة لخطاً في 


تجربة ما! 


.]٥۳ [فصلت:‎ )۱( 
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ا لا تقل: له كرسي وسيقعد عليه مثلنا؟! 
ر رص ع 5 و > > حا 
ويح ييه سنأخذ هذه الكلمة في إطار لس ْو مى فلا تقل: له 
كرسبى وسيقعد عليه مثلناء ونحن نقول: الله قال ذلك ونأخذها من الله؛ لأنه 
أعلم بذاته وبنفسه» وتّحيلها بألا يكون له شبيه أو نظير» فعلمه ليس كعلمناء 
ر ا لاقل كرا 


[ | السماوات كائنات كبيرة والكرسي أعظم! 
«أَلسَموتٍ وَالْأَرَضِ) نحن نفهمها أا كائنات كبيرة بالنسبة لناء وعندما يقول: 
إن الكرسي وسع السماوات والأرض.» إذنء فهو أعظم من السماوات 
والأرضء ولذلك يقول أبو ذر الغفاري 4#: سألت النبي © عن الكرسي 
فقال: «يا أبا ذز ما السّماوات السّبع والأرضُون السّبع عند الكرمِيّ إلا كحلّقة 
مُلقاة بأرض فلاة» وإن فضلّ العرش على الكُرسِيَ كفضل الفلاة عَلى لك 
الحلقة)”. 


١‏ نستخدم أعدادا كثيرة من الأصطار: 


0 


وهو مجرد ضاحية من ضواحي الأرضء ومفصول عنا بمسافة تقاس بالثواني 


)١(‏ صح مرفوعاء رواه الألباني. 


ص 
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الضوئية» ولقد تعودنا في حياتنا أن نستخدم وحدات الميل والكيلومتر لقياس 
الأطوال والأبعاد الكبيرة» لكننا اكتشفنا أن هذه الوحدات ليست ذات نفع في 
قياس أبعاد النجوم؛ لأننا نعرف مثلا أن الشمس تبعد عن الأرض ثلاثة 
وتسعين مليون ميل» ويصلنا ضوؤها في ثاني دقائق وثلث الدقيقة» ونجم آخر 
هو ألمع نجوم الساء يصل إلينا ضوؤه في تسع سنوات ضوئية» ولكي نرصد 
المسافة بيننا وبين أحد النجوم» فلسوف نضطر إلى استخدام أعداد كثيرة من 
الأصفار أمام رقم ماء وهذا يجعل التعبير غير عملي» ولهذا السبب» وضع علماء 
الفلك وحدة ملائمة لقياس أبعاد النجوم» وهي ما نسميه السنة الضوئية» 
ونحن نعرف أن سرعة الضوء حوالي ثلاثائة ألف كيلومتر في الثانية. 
حدود ملك الله فوق تصورنا 

إذن فحدود ملك الله فوق تصورناء والسنة الضوئية» هي وحدة لقياس 
المسافات الفلكية» ونحن نذهل عندما نعرف أن بعض النجوم يصل ضؤوها 
إلينا في هسين سنة ضوئية!! كل ذلك ونحن لم نصل بعد إلى السماء الدنياء فما 
بالنا ببقية السماوات؟ إذن يجب أن نفهم أن هناك عوالم أخرى غير السماء 
والأرض» لكن عيوننا لا تبصر إلا ما أراده الله لناء ولذلك فعندما نسمع قوله 
تعالى: فوع ييه ألسَمواتِ لأر فلنا أن نتخيل هذه العظمة وأية عظمة؟ 
إها عظمة كرسي ذي الجلال والإكرام. 


کک ص 


OE 
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إذا كان الكرسي ڪٽ لڪ فما بالنا بصاحب 
الكرسي!!؟ 

ولا وده حِنْظهُمَا4 أي أنه لا ينقل على الله حفظ السماوات والأرض وهما 

فوق اتساع رؤية البشر؛ فقد وسعههم الكرمي الرباني. وقال بعض المفسرين: إذا 

كان الكرسي لا يثقل عليه حفظ السماوات والأرض فا بالنا بصاحب 

الكرسي !!؟ إنه الحق وحده 5 الذي يحفظ السماوات والأرض في توازن 


أطرح هذا الميدأً على الناس» وأترك لهم الخيار: 


«ل يه فى آل قد تیک لد من أل قن فر باوت وَفؤْمن يال 
عد د ره ف وا ا قر ةق ت 
ققد أَمتَسْسَكَ رة الوق لا انام لها وله سَيِيعٌ عَلِيك ©4". 


نحن في حياتنا اليومية» نجد أن أصحاب المبادئ الباطلة هم الذين يمسكون 
البنادق والسياط من أجل إكراه الناس على السير على مبادئهم» وهو يعلم تمام 
العلم أنه لو ترك السوط والقهر ما سار إنسان على مثل هذه المبادئ» ولو كان 
أ أن مبدأه سليم لقال: أطرح هذا المبدأ على الناس»ء وأترك هم الخيار؛ 
لأنه في هذه الحالة سيكون واثقاً من مبدئه» أما الذي يقهر الناس ليعتقدوا مبداً 


معتقد 


ماء فهو أول من يشك في هذا المبدأ» وهو أول من يعتقد أنه مبدأ باطل» مثل 


.]۲٠١ [البقرة:‎ )١( 
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هؤلاء نراهم عندما تضعف أيديهم عن استعمال السوط أو السلطانء فإن أمر 


مبدئهم ينهزم ويسقط بنيانه. 


| استثناءات2 
ولكن هناك أشياء قد نفعلهاء كأن رغم الأبناء على المذاكرة» وهذا أمر لصالح 
الأبناء» وكأن نجبر الأطفال المرضى على تناول الدواءء ومثل هذه الأمور 
ليست إكراهاًء ومعنى هذه الآية أن الله لم يكره خلقه وهو خالقهم على دين 
وكان من الممكن أن الله يقهر الإنسان المختار» كما قهر السماوات والأرض 
والحيوان والنبات والجاد» ولا أحد يستطيع أن يعصى أمره. فيقول سبحانه: 
ل كه آله لى اناس جِيمأ4”. 


١‏ هل الرسل قاموا بإكراه الناس؟ 
فقوله تعالى: لك ماه في انين أي أنا لم أضع مبدأ الإكراه» وأنا لو شئت 
لآمن من في الأرض كلهم جميعاء فهل الرسل الذين أرسلهم سبحانه يتطوّعون 
بإكراه النامن ؟ إن الرسول جاء لينقل عن الله لا ليكره الثائنء وهو سبحانه قد 
له ولذلك يقول المول َ: ور سه رَبك لمن من في 


رض قات تِه الاس حى يكوأ مؤينيت © »4". 
(1) [الرعد: .]۳٠‏ 


(۲( [يونس: 06 


ص 
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١‏ تفسيرالقران بالأمثال وا معاق اللعاضرة 
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لماذا لا تصلي؟ يقول لك: ۾ اه في التي 
إلا أن هنا لبساء فهناك فرق بين القهر على الدين» والقهر على مطلوب الدين» هذا 
هو ما يحدث فيه الخلااق» تقول للم لادا لا تصل؟ يقول لك: ول إ5 فى 
لين ويدّعي أنه مثقف» ويأتيك بهذه الآية ليلجمك بهاء فتقول له: 3ل هأ 
ف ألدَِن» عقيدة وإياناًء إن إن آمنت وأعلنت أنك آمنت بالله وصرت معنا مسلا 
فلا بد أن تعرف أنك إن كسرت حك من أحكام الإسلام نطلب منك أن تؤدّيه 
أنت حر أن تؤمن أو لا تؤمن» لكن حين التزمت بالإيمان» فعليك مسئولية تنفيذ 
مطلوب الإيمان» فإذا كنت تشرب خمراً فإنك حر لأنك كافر مثلاً» لكن تؤمن ثم 
تشرب خمراً!؟ أنت بذلك تكسر حداً من حدود الله» وعليك العقاب. 
الطاغوت هو الذي تزيده طاعنّ الناس طغيانا 
قوله تعالى: بلطم تِ4 والطاغوت؟ من مادة طغى» مبالغة في الطغيان» 
والطاغوت إما أن يطلق على الشيطان» وإما أن يُطلق على من يعطون أنفسهم 
حق التشريع فِيكَمّرون وينسبون من يشاءون إلى الإيهان حسب أهوائهم. 
ويعطون أشياء بسلطة زمنية من عندهم» ويُطلق أيضاً على السحرة والدجالين» 
ويطلق على كل من طغى وتجاوز الحد في أي شيء» وقد تكون هذه المبالغة 
م الألواةه نمر بكرن شاا أو اها أو سا أو خجلا أن هاف 
ولا يوجد أحد استهل عمله بالطغيان العالي» إن| يبدأ الأمر خطوة خطوة» كأي 


نظام ديكتاتوري قهريء إنه يبدأ ب (جسٌ نبض) فإن صبر الناس» ازداد هذا 


ص 
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النظام في القسوة ة حتى يصير طاغوتاء إذن فالطاغوت هو الذي تستزيده الطاعة 
طغياناء وتطلق على الشيطان؛ لأنه هو الأساس» وعلى الذين يتكلمون باسم 
الدين للسلطة الزمنية. 

١‏ كلما استمسك بالشيء احتاج إلى مجاهدة أكثر 
وكلمة «أَسَمَمْسَقَ» تدل على أن فيه مجاهدة في المسك» والذي يتمسك بالدين 
يحتاج إلى مجاهدة؛ لأن الشيطان لن يتركه» فلا يكفي أن تمسك. بل عليك أن 
سك كلا وسوس الشيطان لك بامر قعليك أن سعمسك بالدين» هذا 
يدل على أن هناك مجاهدة وأخذاً ورداء قد أسَتمْسَكَ بِالمروَة» والعروة هى 
العلاقة» مثل| نقول: عروة الدلو التي تمسكها منه» وهذه عادة ما تكون 
مصنوعة من الحبل الملفوف المتين» وهي تكون أقوى نقطة في الشيء» والوثقى 
أي أمر موثوق به. 


1 معنى ولي» هو الأقرب لت 


ت كر > 6 اك ضر ورت 

ا و أت اموا رجهم قت الظامت الى الور لذن كفروا 
14 ساب ماه > ل ور قل چک ے م 

زيار الوت رجور من الور إلى للكت أزليكَ ضحت 


EE 


التَارِهم فيهَا حَنإدُورت @04. 


)١(‏ [البقرة: /ا70]. 


ص 
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كلمة ول تعني يليه» فهو الأقرب لك» وما دام هو الأقرب لك» فهو أول من 
يفزع لك لينقذك وقت الحاجة ووقت الشذة» فقد يسير معك إنسان» فإذا 
التوت قدمك تناديه؛ لأنه الأقرب منك» وهو الذي سينجدك فلا يوجد 
فاصلء وما دام لا يوجد فاصل فهو أول من تناديه» وأول من يفزع إليك بدون 
أن تصرخ له؛ لأن من معك لا تقل له: خذ بيديء إنه من نفسه يأخذ بيدك بلا 
شعورء إذن فكلمة ال وَل لذت ءَاموأ إذا نظرت إليها وجدتها تنسجم 
أيضا مع «سَيِيعٌ مير ©)» فلا يريدك أن تناديه؛ لأن هناك من تصرخ عليه 
هل هناك حب أكثر من هذا ؟ 
وكلمة (ول) أيضا منها (مولى) ومنها (وال) أي هو الذي يتولى شئونهم 
وأمورهم» إنه وليهم أي ناصرهم» ومحبهم ومجيبهم ومعينهم» ومع الإيهان 


استصحاباً يكون ناصرنا على خصومنا وخصومه» وني الآخرة هو وليّنا بالمحبة 
والعطاءء إذن فولايته لا تنتهى» هل هناك خب أكثر من هذا؟ 


أمر بلغ من العجب غاي بعيدة! 


ياق بألشَّميس من مرق تأت بها من المرب هيهت اذى حدر لَه لا 
يقَدى الْقَوَمَ اريت ©4”. 


.]۲١۸ [البقرة:‎ )١( 


أل تَر هنا تعني: ألم تعلم علم اليقين» فكأنك ترى ما يخبرك به» وعليك أن 
تأخذه على أنه مصدّق كأنك رأيته بعينك» لأن ربك أوثق من عينيك» وظ إل » 
جاءت هنا لتدل على أنه أمر بلغ من العجب غاية بعيدة» وهو بالفعل قد بلغ 
من العجب غاية بعيدة» والله 88 لم يقل لنا من هو ذلك الإنسان الذي حاجٌ 
إبراهيم في ربه» لأنه لا يعنينا التشخيص» ولكن لو شاء الله تحديد اسم الرجل 
لحدده لناء فاي إنسان في أي مكان قد يحاجج أي مؤمن. 


6 


من إذن الذي حاج إبراهيم؟ 
إنه شخص ماء لأنه الذي بدأ بالمحاجّة» قائلا لإبراهيم: من ربك؟ إلا أن الذي 
حاج إبراهيم دخل في متاهات السفسطة بعد أن سمع قول إبراهيم: ك 
ا يميت #» لأن تلك القضية هي التي لم يدع أحد أنه فعلهاء حتى 
الكافرون إذا سألتهم: من الذي خلق؟ يقولون اللهء إلا أن الخصم الذي حاحٌ 
إبراهيم أراد أن ينقل المحاجّة نقلة سفسطائية» بحيث يطيل الجدل بلا نهاية, 
قال الرجل: أنا أقدر أن أقتل ما عندي من مساجين وأقدر ألا أقتلهم» فكأنني 
أحيي وأميت» ولم يشأ إبراهيم أن يطيل هذه المجادلة» عن ماهيّة الحياة والموت» 
فجاء له بأمر يُلجمه وينتهي ادل فقال ل طلقاة أله کان ای ب 
ألْمَشْرِقِ ت ا ف لْمَمْربِ مهت انف كد د ومكذا أن ا 


7 NI 


ا لم يقلها» مما يدل على أنه غبي! 
ولأن الله ويّ الذي آمنواء فهو سبحانه لم يلهم المحاجٌ أن يَرّدْهِ كان يستطيع أن 
يقول له: اجعل إمك الذي يأتي بها من المشرق يأتِ بها من المغرب» لكنه لم 
يقلهاء نما يدل على أنه غبيّ! أو يكون ذكيا فيقول: إن الرب الذي معك فليأت 
بها من المغربء فألحمه الله عن قول ذلك» ومُمت» وكلمة بهت) تعني الدهشة 
والحيرة المقترنة بالضعف واهزيمة. 


وف چ و رصم ر ج م ے 
> دي کے مایت مھ کے کا ص ت ق خم قال ۾ و دو 
١ ١ 2‏ 
۱ ذِى مر ل دريو و اوی شا فل يحيء هلزو الله 
ع ر 
ع ص ا ره كاك او رت صا ات 00 01 2ع 2-2 00 26 کر 
بعد مونها فَأَمَاتَهُ أله مأك عاو ثم بَعَسَهَء قال كم ليثت قال لبذت هما 


و 


وس يدي ب NEE gs‏ 1 م 
نيشرُهًا فم ڪسوها لخا فلا تيت لَه قال أغلر أن ١‏ 
سَىْءٍ قَرِيرٌ ©4”. 

ونفهم أن الذي مر على هذه القرية ليس من سكانهاء إن هو قد مر عليها سياحة 
في رحلة» كا أنه سبحانه لم يشا أن يأتي لنا باسم القرية أو باسم الذي مر عليهاء 


قيل (أرمياء) وقيل (عزير) في بيت المقدس» وهما من أنبياء بني إسرائيل في تلك 


)١(‏ [البقرة: 59؟]. 
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الفترة» وحَاويةَ ©4 المقصود بها آنا قرية خالية من السكان» و(العرش) يطلق 
على البيت من الخيام» ويطلق كا نعرف على (السّقف)» أي أن العرش قد سقط 
أولاء ثم سقطت الجدران عليه مثل| نقول في لغتنا العامية: (جاب عاليها على 
واطيها)» وعندما يمر إنسان على قرية مثل هذه القرية فلا بد أن مشهدها يكون 


شيئاً لافتا للنظرء فكأنه يسأل عن القرية» وعن إماتة وإحياء الناس فيها. 


| لا يشڪ إنما يريد أن يرى كيف تتم هذه الحكايت: 


-1 


3 يحي هلزو لَه بد مَوْتِها4 وساعة تسمع أن فهي تأي مرة بمعنى 
(كيف)» ومرة تأت بمعنى: (من أين)» والمناسب ها هنا هو كيف» وقوله هذا 
يدل على أنه مؤمن» فهو لا يشك في أن قضية الإحياء من الله وإنما يريد أن 
يعرف الكيفية» هو لا يشك في أن الله يُحبي الموتى» إنا يريد أن يرى كيف تتم 
هذه الحكاية؛ لأن الذي يريد أن يعرف كيفية الثيء, لا بد أنه متعجب من 
وجود هذا الشيء فيتساءل» مثلم| نرى الأهرام» ونحن لا نشك أن الأهرام مبنية 
بهذا الشكل» لكننا نتساءل فقط: كيف بنوها؟ كيف نقلوا الحجارة بضخامتها 
لأعلى ولم يكن هناك سقالات أو رافعات آلية؟ إذن فنحن نتعجب فقطء 


والسوّال عن الكيفية معناه التيقن من الحدث. 


ص 
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قضيم عجيبن! 
حوار دار في هذا الشأن» السؤال هو: كم لبشت؟ فأجاب الرجل: لبثت يوماً أو 
بعض يوم» قال ذلك؛ لأنه لا يستطيع أن يتحكم في تقدير الزمن» ولم ير شيئاً قد 
تغير فيه ليحكم بمقدار التغير» مثلا: لم يجد لحيته قد طالت» أو وجد شعره 


ت 
31 سے صا 


شائبا. إن في القصة ما يؤيد ليت يما أو بعص بوم وما يؤيد جل ليف 
مِأَكَةَ عَاٍِ4» فقد كان مع الرجل حماره» وطعامه وشرابه من عصير وعنب 
وتين» فنظر الرجل إلى طعامه وشرابه فوجدهما لم يتغيّراء ونظر إلى حماره وقد 
تحول عظاماً مبعثرة» ولا يمكن أن يحدث ذلك في زمن قصيرء فإن موت امار 
أمرٌ قد يحدث في يوم» أما أن ينتهي لحمه إلى رماد. والعظام مبعثرة» فتلك قضية 


تحتاج زمانا طويلاء فالقضية إذن قضية عجيبة. 


قصت (عزير) والقرين 
وَلِتَجْعَكَلكَ ءايه لاس فمن هم الناس الذين سيجعل الله من قضية هذا 
الرجل آية هم؟ كان لا بد أن يوجد أناس في القصة»ء لكن القرية خاوية على 
عروشهاء وليس فيها إنسان أو بنيان! و(عزيز) كا قيل هو الذي مر على القرية 
وكان من الأربعة الذين يحفظون التوراة» وقد أراه الله العظام وكيف ينشزها 
ويرفعها فتلتحم ثم يكسوها لحاء أي أراه عملية الإحياء مشهدياء وني هذا 


.4 04 2 . او ل سه سس - 
إجابة للسؤال: أف يُحيه هدذو لله بخك مَوْتها4؟ ومن بعد ذلك تذكر 


کک ص 
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قريته التي خرج منهاء وأراد العودة إليهاء فلا عاد إليها وجد أمرها قد تغير با 
يتناسب مع مرور مائة عام» وتثبت أهل القرية من صدق (عزير)» هو أن 
(بختنصر) حينا جاء إلى بيت المقدس وخربها وحرق التوراة» قال العزير أنا 
أحفظهاء وتلاها للهم» فصدَق القوم أنه العزير» وتعجب الناس. 


كان إبراهيم مؤمناًء ولكنه يريد أن - اطمئناناً 


يد قل تع دي ار حَيتَ عي الْموق قال اول ومن قال بی وک 
E‏ قَخُڏ اة من َير صَرْمْنَ ك تُر مَل ع1 ڪل 
جل تھ جا فر عه يتيك سيا وتر أ له عرب حك ©4". 
أي أنه يطلب ال حال التي تقع عليها عملية الإحياء فإبراهيم 4# لا يتكلم في 
الإحياء» وإنما كان شکه في أن الله سبحانه قد يستجيب لطلبه في أن يطلعه على 
كيفية إحياء الموتى؟ 

طِلْظمَينَّ كَلِىُ4؟ فهل هذا دليل على أن إبراهيم قبل السؤال» وقبل أن جاب 
إليهه لم يكن قلبه مطمئناً؟ لاء لقد كان إبراهيم مؤمناًء ولكنه يريد أن يزداد 
اطمئنان» لأنه أدار بفكره الكيفية التي تكون عليها عملية الإحياء» فالاطمئنان جاء 
لمراد في كيفية خصوصة تخرجه من متاهات كيفيات متصورة ومتخيلة» وهذه 


الكيفية لا يمكن أن نشرحها لك بكلام» بل لا بد أن تكون تجربة عملية واقعية. 


.]؟5٠ [البقرة:‎ )١( 


کک ص 
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| تآأتي أمامه سائرة لا طائرة كي يتأكد منها 
ES‏ م ألطَيَرٍ فَصَرَهُنَ لَك قال المفسرون: إن الأربعة من الطير 
هي : م الطاووس» الديكء الحامة» وهكذا كان كل طائر له شكلية 
وكان المفروض أن يقول: يأتينك طيراناء فالطير يطير في السماء» لكن الله أراد 
بذلك ألا يدع أي جال لاختلاط الأمر فقال: «إسَعَيئا4 أي أن الطير سيأتي 
أمامه سائراء كي يتأكد منها سيدنا إبراهيم» وهنا ملحظية في طلاقة القدرة» 
وني الفرق بين القدرة الواجبة لواجب الوجود وهو الله» لمنكر واجب الوجود 


إذا كانت الأرض تضاعف لكت؛ فما بالك بالله؟! 
مَمَلُ ١‏ ن سقو مور ف سمل آل گنل حب حَبَةِ نبت سبح سكا فى 
ع و 0 َه ما د وله د و ف لمن کا وأ 8 ا الله وسم عي ©4. 
الملل كله مال الله» وقد أخذه الإنسان بالحركة» فاحترم الله هذه الحركة» واحترم 
الله في الإنسان قانون النفعية» فجعل المال المتبقى من حركتك ملكا لك أا 


الإنسان» لكن إن أراد الله هذا المال فسيأخذه» ومن فضل الله على الإنسان أنه 


.]551١ [البقرة:‎ )1( 


ص 


5 تفسير القران بالأمال وا لمان العاضرة‎ ١ 
2 


4 


حين يطلب من الإنسان بعضا من المال فهو يطلبه كقرض» ويرده مضاعفاء 
لذلك لا تحزن ولا تخف على مالك؛ وهذه الآية تعالج قضية الشح في النفس 


الإنسانية» فإذا كانت الأرض تضاعف لك ما تعطيهاء ف| بالك بالله؟ 


1 انظر النظرة الواعين؟ 
وكلمة «إفي كول أده كام عات رصم أذركوة ماعا ااب أن مهارف 
الصدقات؛ لأن كل هذا في سبيل الله؛ لأن الضعيف حين يجد نفسه في مجتمع 
متكافل» لا يحقد وإنما يقول: إن مال غيري يصاني. وقوله: عل أن بون 
مول هو قانون يريد به الله أن يحارب الشح في نفس المخلوقين» وتؤكد أن 
الصدقة لا تنقص ما عند الإنسان بل ستزيده» إنه يقول لكل منا: انظر النظرة 
الواعية؛ وإياك أن تظن أن ما تعطيه الأرض يكون لك فيه ثقة» وما يعطيه الله لا 


١‏ ادا لكر ار 
الین يُنَفِفُوت أمَولْمُمْ في سیل الہ ف لا غوت ما انقفو مدا ولا ّى 


اله سے 4 2 


جرحم عد روھ لاحك اھر لا هر يترون ©4". 


إياك حين تنفق» أن تمن على من تعطيه أو تؤذيه» والمنّ هو أن يعتدٌ على من 


.]555 [البقرة:‎ )١( 


أحسن إليه بإحسانه ويريه أنه أوجب عليه حقا له» وأنه أصبح صاحب فضل 
عليه» وكا يقولون في الريف (تعاير بها»» ولذلك فمن الأدب الإياني في 
الإنسان أن ينسى أنه أهدى وينسى أنه أنفق» ولا يُطلع أحداً من ذويه على 


إحسانه على الفقيرء أو تصدّقه عليه» وخاصة الصغار الذين لا يفهمون منطق 


الله في الأشياء» فعندما يعرف ابنى أننى أعطى لجاري كذاء ربا أخذه غروره 
فعبّره» ماذا يكون الموقف؟ يكرهها الُعْطَى الذي تصدقت بها عليه ويتولد عنده 
حقد وبغض» ولذلك حين! قالوا: اتق شر من أحسنت إليه» شرحوا ذلك بأن 


اثقاء شر ذلك الإنسان بألا تذكره بالإحسان» لآن ذلك يولد عنده حقداً. 


ل يُتِِعُورت 4 انظر إلى الدقة الأدائية في قوله الكريم: إ4 تأتي في هذا 
ا ل ل ل 
يتأخر المنفق بالمنّ يجب أن يبتعد المنفق عن المن دائأ» فلا يمتنع فقط وقت 
العطاء» ولكن لا بد أن يستمر بعد العطاء وإن طال الزمن. ولننظر إلى ما فعلته 
سيدتنا فاطمة بنت رسول الله < لقد راحت تجلو الدرهم وتطيبه» فلا قبل 
ها: أتتصدقين به معطراً؟ قالت: لأني أعلم أنه يقع في يد الله قبل أن يقع في يد 
الفقير. 


4. 
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نضرب مثلا للتوضيح 

قوله تعالی: «إولا حوو ی ور وكا هم خرؤت ىت ©4 هذا القول دليل على أن 
الله سيأني بنتيجة النفقة بدون مَنَ أو أذى بم يفرح له قلب المؤمن» إما بالبركة في 
الرزق وإمًا بسلب المصارف عنه» فيقول القلب المؤمن: إنها بركة الصدقة التي 
أعطيتهاء ونضرب مثلا: هب أن إنسانا راتبه مسون جنيهاء فيجد ولده متعبا 
وحرارته مرتفعة» فيرزق الله قلب الرجل الاطمئنان» ويطلب من الم أن تعد 
كوبا من الشاي للابن ويعطيه قرصا من الأسبرين» وتذهب الوعكة وتنتهي 
المسألة» ورجل آخر يقذف الله في قلبه الرعب» وتأتي الخيالات والأوهام عن 
المرض في ذهن الرجل» فيذهب بابنه إلى الطبيب فينفق مائة جنيه! 


اذا ألح في سؤاله» عليكت أن" تتحمله 


ا 
r‏ 


ول روف وَمَفْفِدَة حون صَدَقَوتَتْبَعه] أذ وه عى لے ٠4@‏ 
فالقول المعروف هو أن ترد السائل الرد الجميل بحيث لا تمتلى نفسه بالكراهية 
عليك» وبحيث لا توبّخه لاه سألك» وإذا كان السائل قد تجِهّم عليك تيم 
المحتاج فاغفر له ذلك لاذا؟ لآن هناك إنسانا تلهب ظهره سياط الحاجة» 
ويراك أهلا لغنى وسعة من المال» وقد يزيد بالقول واللسان قليلاً عليك» وربا 
تجاوز أدب الحديث معك في إلحاحه» فعليك أن تتحمله. 


)١(‏ [البقرة: 5 ؟]. 


W7 NI 


اها أَلْذِينَ امأ لا بطلا صَدَقلِيم ال ایی کی فی مال 


رك الئاس ولا يمن بِللَه ووي الآْرٍ هْمَكَلْهُ کل صَفْوَانٍ عله ثاب 
اساب ويل کک صا لا بتئو عل تیو ما سبوا ول لا یی 
قوم آنگفرة ©4". 

أي: أنتم وإن قصدتم بالصدقة وجه الله في ابتداء الأمرء فإن المنة والأذى 
مبطلان طاء فتصير أعمالكم بمنزلة الذي يعمل لمراءاة الناس» لا لله فهذا لا 
شك أن عمله من أصله مردود» فمثله 9 كَمَكَلٍ صَقْوَانِ4 وهو الحجر الصلب 
الأأمليس عليه تراب اسا د واب أي : مطر غزير رر صا أي: ليس 
عليه شيء من التراب» فكذلك حال هذا المرائي» قلبه غليظ قاس بمنزلة 
الصفوان» وصدقته ونحوها من أعماله بمنزلة التراب الذي على الصفوان. إذا 
رآه الجاهل بحاله ظن أنه أرض زكية قابلة للنبات» فإذا انكشفت حقيقة حاله 
زال ذلك التراب وتبين أن عمله بمنزلة السراب» وأن قلبه غير صالح لنبات 
الزرع» لا يدرو ل شى من أعماللهم التي اكتسبوهاء لأنهم وضعوها في 
غير موضعها وجعلوها لمخلوق مثلهم» فلهذا قال: «إوَآنَّهُ لا يَمَدَى الْقَوَمَ 
آرت ©4 . 


)١(‏ [البقرة: 15 ؟]. 


يك ص 
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Gi 


خسارته تكون خسارتين! 

فالذي يتصدق ويتبع صدقته بالمنّ والأذى» إن ببطل صدقته» وخسارته تكون 
خسارتين: الخسارة الأولى أنه أنقص ماله بالفعل؛ لأن الله لن يعوّض عليه؛ لأنه 
أتبع الصدقة با يبطلها من المنّ والآذى» والخسارة الأخرى هي الحرمان من 
الثواب؛ والذي يعمل من أجل أن يقول الناس إنه عمل» فليأخذ أجره من 
القدرة المحدودة للبشر» ولذلك قال لنا رسول الله م < عن الذي يفعل الحسنة 
أو الصدقة ليقال عنه إنه فعل» فإنه يأتي يوم القيامة ولا يجد أجرا له. وقد جاء 
في الحديث الشريف: «... ورجلٌ آناه من أنواع المالٍ فأتى به الله فعرَقّه نحَمه 
فعرّقّها » فقال : ما عملت فيها ؟ فقال : ما تركثٌ من سبيلٍ تحب أن تق فيه إلا 
أنفقتٌ فيه لك . قال : كذبتٌ إن) أردتٌ أن يقال : فلانٌ جوادٌ فقد قبل فأمر به 
سحب على وجهه حتى أُلقيّ في النار»". 


هذه حال أهل التطقات 


ون و of, 0 a er‏ م E‏ 
كي برَنْوَةٍ قو ڪلها ضِعْمَيِنٍ إن لر يصِبَهَا 


وو سس 0 0 5 


وابل فطل وله يما < مان 72 7 صر ©4”. 


)١(‏ رواه البخاري. 
(۲) [البقرة: 6 7]. 


وَتَقكًا 3 اکس آی: متشرحة له النفس سكية به لأ عل وجه التزدذ 
وضعف النفس في إخراجهاء فمثل نفقة هؤلاء « مكل َة أي: كثيرة 
الأشجارء وهذه الجنة َة أي: مكان مرتفع مكشوف للشمس في جميع 
الأوقات. فثاره أحسن أكثر جودة» فوا ابا أي: تلك الجنة التي 
بربوة «وَابِلُ4 وهو المطر الغزير» فآتت ثمرها ضعفين لطيب أرضها ووجود 
الأسباب الموجبة لذلك» فهذه حالة المنفقين أهل النفقات الكثيرة والقليلة كل 
غلل بحسب حال 
من أنضسهىمى لأنضشسهم أيضا 

#وَتَِيًا من اسه وأما التثبيت من أنفسهم» فهو لأنفسهم أيضاء فكأن 
النفس الإيانية تتصادم مع النفس الشهوانية» فعندما تطلب النفس الإيانية أي 
شيء» فإن النفس الشهوانية تحاول أن تمنعهاء وتتغلب النفس الإيانية 
النفس الشهوانية وتنتصر لله والمراد هو أن يتثبت المؤمن على أن يحبٌ نفسه حبا 
ال e‏ 


أجل تحقيق الأجر والثواب. 


ص 
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| ا ا 
ففي الأرض المستوية» قد توجد المياه الجوفية التي تذهب إلى جذور النبات 
الشعرية وتفسدها بالعطن» فيشحب النبات بالاصفرار ثم يموت بعد ذلك» في 
حين أن الجنة التي بربوة تستقبل المياه من المطرء وتكون لها مصارف من جميع 
الجهات المنخفضة التي حوطاء وترتوي هذه الجنة بأحدث ما توصّل إليه العلم 
من وسائل الري» إنها تأخذ المياه من أعلى» فتنزل المياه على الأوراق» لتؤدي 
وظيفة أولى وهي غسل الأوراق» التي هي مثل الرئة بالنسبة للإنسان مهمتها 
التنفس» مما يجعلها تؤدي دورها فيم نُسميه في العصر الحديث بالتمثيل 
الكلوروفيلٍ» وبعد ذلك تنزل المياه إلى الجذورء وينزل الماء الزائد عن ذلك في 
المصارف المنخفضة» وهذه أحدث وسائل الزراعة الحديثة. 

| نبع هذه الأنهار غير ذاتي» إنما يجري بإرادة الله 
9 ماكز ن کے له بده ن تب ولاب تخرك دن نيا 
لْْهْرُ ل فيا من ڪل لقعت صاب الحيبر ولم رَه صْعَفَة 
صاب إِعصَل فيه 35 فار حَللِكَ بين اه ڪر الب 
ڪر نکر ©4”. 


)١(‏ [البقرة: 157 ؟]. 
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ضرب الله مثلا كصاحب هذا البستان الذي فيه من كل الثمرات» وكان 
صاحبها قد اغتبط بها وسرته» ثم إنه أصابه الكبر فضعف عن العمل» وكان له 
أبناء صغار» فبين) هو كذلك إذ أصاب تلك الجنة إعصار وهو الريح القوية؛ 
فيها نار فاحترقت تلك الجنة» فلا تسأل عا لقي ذلك الذي أصابه الكبر من 
الهم والغم والحزن. 
تصور هذا الحال» نهايت وحسرة! 
والإنسان أحوج ما يكون لعمله إذا مات» وكان بحالة لا يقدر معها على 
العمل» فيجد عمله الذي ينتظر أجره هباء منثوراء فلو تصور الإنسان هذا 
الجال» لم يقدم على ما فيه مضرته ونهاية حسرته» أبناء ضعفاء» هرم وضعف 
وعجز عن العمل» إعصار فيه نار» فأيّ حسرة يكون فيها الرجل؟ إنها حسرة 
شديدة» فلهذا أمر تعالى بالتفكر في هذا الأمر وحتٌّ عليه فقال: َلك 
ین ا لَك ادبت ڪر نكر ©4. 
طعام رديء» كيف ننطق مته لوجه الله(؟ 


1 تأيه آل مم تك ا غن طَيبت ما ةا e‏ لكر شن 0 
ا ض و م يمُأ ألْحَبِيتَ مته فقوت واس ع OEE‏ 


ا 


.]۲١۷ [البقرة:‎ )١( 


ص 
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بعض الناس كانوا يحضرون العذق من النخل (وهو أردأ التمر) ويعلقه في 
المسجد من أجل أن يأكل منه الناس» فأراد الله أن يجتبهم هذا الموقف» حتى لا 
يجعلوا لله ما يكرهون. فالله طيب لا يقبل إلا طيبا. اَمو ألْحَبِيتَ سِنْهُ 
ُنفِفُوت4 الواحد منا لا يرضى أن يأخذ لنفسه أو لأولاده هذا الطعام الرديء؛ 
فكيف ننفق منه لوجه الله!؟ وشم بايد إل أن فصوأ فِةٌ4 أي أنك 
أا الإنسان لن ترضى لنفسك أن تأكل من هذا الطعام الرديء إلا إذا أغمضت 
عينيك» أو تم تنزيل سعره لك؛ فكيف تطيب نفسك تقديم هذا الطعام 


للآخرين؟ ثم قال تعالى: «واعْلَموَأ أن که ع َد ©4 


المنكرات الضغائن تدخل في قلب المجتمع! 
لطن يدك التقر مرڪ باتك له يعِدْكُم عفر ينه 


رقا 4 


وَفَضَلا وال رصع ليم ©4”. 

إن الشيطان قد يوسوس لكم بن الإنفاق إفقار لكم» ويحاول أن يصرفكم عن 
الإنفاق في وجوه الخير» ويغريكم بالمعاصي والفحشاء فَالْمَننُ حين يقبض يده 
عن المحتاج فإنه يدخل في قلب المحتاج الحقد» وأي مجتمع يدخل في قلب 
أفراده الحقد نجد كل المنكرات تنتشر فيه» وأي مجتمع تدخل في قلب أفراده 
الضغائن» فعلى هذا المجتمع السلام. 


.]714 [البقرة:‎ )١( 


کک ص 


a۹ NA a 2 > 2 
U 0 ا ا‎ 


Gi 


ڪل ما أمرتكم به هو عين الحڪمت 
و - 004 
ت لله من يتا وتن وت لَلْححْمَةَ مڌ أو حا ڪيا وَمَا 


I if 


إل أؤلوأ لذبي ©»”. 
و ر 
به هو عين الحكمة؛ لأني أريد ادكه حياتكم الدنياء وأو لكم سعادة 
الآخرة» فإن صنع العبد المؤمن ن ما يأمر به الله» فهذا وضع الأشياء في موضعها 
وهو أخذ بالحكمة. وسيدنا الحسن البصري» كان يقول لمن يدخل عليه طالبا 
حاجة: مرحباً بمن جاء يحمل زادي إلى الآخرة بغير أجرة» إن سيدنا الحسن 
البصري قد أوتي من الحكمة ما يجعله لا ينظر إلى الخير بمقدار زمنه» ولكن 
بمقدار ما يعود عليه بعد الزمن» فالتلميذ الذي يد ويتعب في دروسه ليحصل 
على النجاح» يرتقي في المجتمع» بين| أخوه يحب لنفسه الراحة والكسل» 
وارتضى لنفسه به» يصير صعلوكاً في المجتمع. 

الانسان لا ينبغي أن يورط نمسه في الندر 
«ومآ ا َة اق مَتَرَتر قن نَذْرِ 


)١(‏ [البقرة: 189؟]. 
(؟) [البقرة: ۲۷۰]. 
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إن النذرء هو أن تلزم نفسك بشيء من جنس ما شرع الله فوق ما أوجب الله. 
فإذا نذرت أن تصلي لله كل ليلة عددا من الركعات فهذا نذر من جنس ما شرع 
الله؛ وهذا دليل على أن العبادة قد حَلَتَ له» فأحبها وعشقهاء ودليلٌ على أنه 
قارب أن يعرف قدر ربه؛ وأن ربه يستحق منه فوق ما افترضه عليه» فكأن الله 
في افتراضه كان رحيراً بناء لأنه لو فرض ما يستحقه منا لما استطاع واحد أن يفي 
بحق الله» ولذلك فمن التعقل ألا يورط الإنسان نفسه ويسرف في النذرء لأنه 
في ساعة الأداء قد لا يقدر عليه» فمن الأفضل أن يتريثء لأنه إن نطق بنذر فقد 
لزم. وما الین م مِنَ نصا ©4 إن ظلم الإنسان إنا يكون لنفسه» ومن 
أشد الظلم للنفس في الإنفاق رياءً» أو الإنفاق في المعاصيء أو عدم الوفاء 
بالنذر» فليس لمن يفعل ذلك أعوان يدفعون عنه عذاب الله في الآخرة. 
الغني عليه أن يتصدق علنا 
«إن دوا ألصَدَفَتِ وا هت ران ب 0 


N CRE EDIL‏ شارك 
حر @04. 


فالحق خبير بنية من أبدى الصدقةء فإن كان غنياً فعليه أن يتصدق صدقة علنية» 


.]۲۷۱١ [البقرة:‎ )١( 
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بالغنى فلا بد أن يعلموا بإنفاقه» وإلا فقد بحسب الناس على الغنى عطاء الله له 
ولا يحسبون له النفقة في سبيل الله» وإن أراد أن يتصدّق تطوعا فلا مانع أن يسر 
بها حتى لا تعلم شالك ما أنفقت يمينكء أما إن كان الإنسان غير ظاهر 
الغنى» ذ فمن المسشحسن أن في الصدقة» وإن ظهرت الصدقة لاسي الناس 
به» وليس في ذهنه الرياء فهذا أيضا مطلوب. 
| ا هذاء أو هذا( 
< کلک 2 عت أ- و رم ۹ 
وء لیس ءي هُدَدِهُمْ ن آله يهى من يسا وما كُنفِقُوا عِنْ 
حير ولاش وما فوت إل تيك وجو ال وما فن 
م و هه وی 1 2 وار لک ما لَمُورت @04. 
0 هذه المسألة أن بعض السابقين إلى الإسلام كانت لهم قرابات لم تسلم» 
وكان هؤلاء الأقرباء من الفقراء» وكان المسلمون يحبون أن يعطوا هؤلاء 
الآقارب الفقراء شيئا من مالهم» ولكنهم تحرّجوا أن يفعلوا ذلك فسألوا رسول 


للك 
الله وة 


نترك الناس على ما هم عليه من إيمان أو كفرء وما علينا إلا البلاغ» ونقول 
لأصحاب هذا الرأى ما قاله الح سبحانه: و ا كنوه فوتكم انضرا 


لْحَس عَلَ الْهُدَئْ4”. وما دام الله هداهم فقد ترك فيهم قوة الترجيح بين 


في هذا الأمر. ولقائل أن يقول: ما دام الله هو الذي يمدي فيجب أن 


.]۲۷۲ [البقرة:‎ )١( 
.]۱۷ [فصلت:‎ )۲( 


ا 3 
البدائل» فلهم أن يختاروا هذاء وهم أن يختاروا هذاء فلا هداهم الله ودم 
اا الیل التق 


اجعل نمفنتكت عند من يجحد! لا عند من يحمد! 
وما تُنِفِفُوأ من َير لامر إذن فاجعل نفقتك عند من يجحد» 
ولا تجعل نفقتك عند من يحمدء لأنك بذلك قد أخذت جزاءك ممن محمد 
ولس لدی الك جرا لقم لذلك كنت اقول وان للد بغرن من الاس 
نكران الجميل ونسيان ا معروف: أنتم المستحقون لذلك؛ لأنكم جعلتموهم في 
ماري ا 
لامر ال ف سيمل أله لا تيو ن 
لْدَرْض َس ا 
كارت الاس إلا 0 5 e‏ 3 
0 
يقول بعدها: تروم يخر لا يورت الكاص الحا والسمة 
الدب جر ا العمل جالع عع املك سه يد ليا 
وانكساراً ورثاثة هيئة وإن لم يسألوا أو يطلبواء ولكنك تعرفهم من حالتهم 
التي تستحق الإنفاق عليهم. 


(1) [البقرة: ۲۷۳]. 


ص 


۹7 YI ۵ 
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6 
يتبيّن حاله بالنظرة إليه فلا يدعه يسأل 
والحق يريد من المؤمن» أن تكون له فراسة نافذة في أخيه» بحيث يتبين أحواله 
بالنظرة إليه ولا يدعه يسألء فإذا ما سأل السائل بعد ذلك اعتبر سؤاله إلحاحا؛ 
لأن حاله تدل على الحاجة» ومادامت حالته تدل على الحاجة» فكان يجب أن 
يجد من يكفيه السؤال» فإذا ما سأل فكأنه ألحف في المسألة وألحٌ عليهاء وهو 
سبحانه يريد من المؤمن أن يتفرس في وجه إخوانه ليرى ما بهم من حاجة: فإذا 
ما عرف ذلك يكون عنده فطنة إيمانية. 
بلا زيادة أو نقصان! 
إن الذي خلق الخلق قد صنع حسابا دقيقا لذلك الخلق» بحيث لو أحصيت ما 
يجب على الأغنياء من زكاة» وأحصيت ما يحتاج إليه الفقراء والعاجزين عن 
العمل» لوجدت الفقراء والعاجزين يحتاجون لمثل ما يفيض عن الأغنياء بلا 
زيادة أو نقصان» وإلا كان هناك خطأ والعياذ بالله في حساب الخالق في تقدير 
نسية ال زر کا ولا يمكق أن يكون ذلك اید 
تحذير وتخويف أصحاب الأموال! 

لوا حر يهر من غيرهم» فمن الجائز أن يكون حول كثير من الأغنياء 
أناس حمقى» حين يرون أيدي هؤلاء الأغنياء مبسوطة بالخير للناس» فيغمزونهم 


ويحذرونهم ليمسكوا يديهم مخافة أن يفتقرواء كأن يقولوا لهم: استعدوا للزمن 


خافة أن يفتقر أبناؤكم» لكن آهل الخير من الأغنياء لا يستمعون هؤلاء الحمقى. 
م يوي ولا حزن عندهم حين 


ارسموا لتا صورة الشيطان ؟! 


.”4© ا ا فيا حَِدون‎ e 

والربا هو الأمر الزائدء وما دام هو الأمر الزائد يعني هو لا يحتاج أن يأكل» 
فهذا تقريع له» إذن فنحن في صورة لا نراهاء فكيف يشبه الله مالم نره بما لم نره» 
يشبه شيئا مجهولاً بشيء مجهول؟ نقول: نعم» وذلك أمر مقصود للإعجاز 
القرآني؛ لأن للشيطان صورة متخيلة بشعة» بدليل أنك لو طلبت من رسامي 
العام في فن الكاريكاتير» وقلت همم: ارسموا لنا صورة الشيطان» فكل منهم 
يرسم وفق تخيله كياناً غاية في القبح» وما المناسبة بين هذه الصورة وبين عملية 
الربا؟ نلاحظ ازدحام السكان» وارتقاءات عقلية وطموحات ابتكارية وآلات 


الترفيه في أغنى بلاد العالم» هي التي يعاني الناس فيها القلق وتمتلئ 


.] 70/6 [البقرة:‎ )١( 
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بالاضطراب» وينتشر فيها الشذوذء وهي التي تشكو من ارتفاع نسبة الجنون 
بين سكانهاء إنها حركة هستيرية في الكون تدل على أنه غير مستريح» وغير 
منسجم مع طموحاته وابتكاراته» هذا الاختلال ناشئ عن سلوك بشري غير 
منطقي في هذا الكون. 
لماذا نشقى كل هذا الشقاء؟ 

أما كان على هذا الكون بعقلائه أن يبحثوا عن السبب في هذاء وأن يعرفوا لماذا 
نشقى كل هذا الشقاء؟ فالمصيبة عامة» تعمٌ الدول المتخلفة والمتقدمة» وكان من 
الواجب أن نبحث عن سبب مشترك. ومن العجيب أن نجد القوم الذين 
صدروا لنا النظام الربوي يحاولون الآن جاهدين أن يتخلصوا منه. لا لآأنهم 
ينظرون إلى هذا التخلص على أنه طهارة دينية» ولكن لأنهم يرون أن كل شرور 
الحياة ناشئة عن هذا الرباء ون المال لا يؤدي وظيفته في الحياة إلا إذا انخفضت 
الفائدة إلى درجة الصفرء ومعنى ذلك أنه لا رباء وما دام هذا النظام قد ضمن 
للغني أن يزداد غنى» فمن أين يزداد غنى؟ لاشك أنه يزداد غنى من الفقير» 
ليصبح المال في يد أقلية في هذا العالم. 


ا TTT E‏ ار 
إنها نكسة خلقية توجد في المجتمع كراهية وأضغانا» وتوجد في المجتمع حقداً 
وتقضي على بقية المعروف وقيمته بين الناس» وتنعدم المودة في المجتمع» فإذا ما 


ص 
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رأى إنسان فقيرٌ إنساناً غنياً عنده المال» ويشترط الغني على الفقير المعدم أن 
يعطيه أكثر ما يأخذ. فعلى أية حال ستكون مشاعر وأحاسيس الفقير؟ أي أنهم 
يريدون تبرير إعطاء الفقير مالآ» وأن يرده أضعافاً فقط لا أضعافاً مضاعفة؛ 
دن لا بصي ذلك الاس داد الاه تحرام ورهز ع قول إن الذيق يقرلون 
ذلك يحاولون أن يتلصصوا على النص القرآني» ويسرقوا منه ما شاءوا دون أن 
يضع في النص ما يحول دون هذا التللصصء ولو فطنوا إلى أن الله يقول في آخر 
الأمر: وان تَر کر وش اموڪ لا تَظلِمُونَ لا كمُوت ©4”. 
هذا القول الحاسم يوضح أن الله لم يستئن ضعفاً ولا أضعافاً. 


1 الاد الطرفين هل ا تراضي ؟! 
وكانوا يتعللون ويبررون أن اتفاق الطرفين على أي أمر يُعتبر تراضياء ويعتبر 
00 وقد يكون ذلك صحيحأء فهل كلما تراضى الطرفان على شيء يصير 
لالا لوا كان الاسر كذلك لكان ال تا سندلا : لأا طرفان قن تراضيا! 


ا aL‏ 
2 5 رعا 
قوله تعالى: ومر إل أله إن مثل هذا الإنسان المرابي ربا قال: سأنهار 
اقتصاديا إذا تركت العمل بالرباء ومركزي الاجتماعي سيتزعزع» وسأصبح 
كذا وكذا. لاء اجعل سندك في الله. ففى الله عوض عن كل فائت» هو سبحانه 


(1) [البقرة: ۲۷۹]. 


کک ص 


NA a 7 9 - 5-5 - 2‏ ۹ 
تفسيرالقران بالامثال والمعاني المعاصرة SN‏ 3 0 


لا يريد أن يزلزل مراكز الناس» ولكن يريد أن يقول هم: إنني إن سلبتكم 
نعمتي فاجعلوا أنفسكم في حضانة المنعم بالنعمة. والربا من السبع الموبقات 
التي أمر الرسول 7 باجتناءها حيث قال: «اجْتَيْبوا السَبع ا مويقاتٍ» قالوا: يا 
رَسول الله وما هُنَ؟ قال الكرك بالل والسّحْرُء ول لتس التي حرم | إل 
باحق وال الرّباء وأكُلُ مال اليتيم والتَون يوم الزّخْفيء وكَذْفٌ الْحْصَناتِ 
اينات الغافلاتٍ»." ٠‏ 


ELE ١ 
له عق مرو ا دكا 1 و2 و‎ 
ورب الصَدٌ اھ لاي كل گتار ليو م4”.‎ HES, 
ولعلنا إن دققنا النظر في البيئات المحيطة بنا وجدنا مصداق ذلك» فكم من‎ 
أناس رابواء ورأيناهم» وعرفناهم» وبعد ذلك عرفنا كيف انتهت ت حياتهم»‎ 
فإياكم أن تعتقدوا أنكم تخدعون الله بذلك» وقد نعرف قيمة الصفعة‎ 
بفاعلهاء فإذا قيل: يصفعك هذا الملاكم فلا بد أن تكون هذه الصفعة قوية‎ 
ورب تكون قاتلة» فإذا كان الله هو الذي قال: حى آله أيوجد محق فوق‎ 
هذا؟ وعلى العكس من ذلك فهو: رربي َلصَدَقتِ» لأن الذي قاها أيضا‎ 


ےہ 


هو الله. 


2200 صحيح البخاري. 
(۲) [البقرة: ١/5‏ ]. 


افوا ّ4 مثل اتقو ا١الثارا‏ 
4 رت اما وتيا لصحت افوأ آلا ایا اتو لك 
لَحَرُهْرْ عند ربهر ولا حرف عور وک هُمَ روت © يكأيها آلا 


0 
2 رر أ کک ہی ا 


اموا افوا آله وروأ ما يت من لرا إن كش مُوؤْمِنِينَ ©4”. 
إن سألك أحد: لماذا فعلت هذا الأمر؟ تقول: فعلته لأني مؤمن» ولا تدخل في 
متاهة علل الأحكام» لأن هناك أشياء قد تغيب علتها عنك» أكنت تؤجلها إلى 
أن تعرف العلة؟ أكنا نؤجل تحريم لحم الخنزير إلى أن يثبت بالتحليل أنه ضار؟ 
لأن معنى َنأ مّه4: أي اجعلوا وقاية بينكم وبين وبين ما يغضب الله إذن 
ف انوأ أ مثل (اتقوا النار) أي اجعلوا وقاية بينكم وبين النار. 

لا ضعف ولا ضعفين» ولا أضعافا مضاعفي! 
«وّن لر فعا دلوا بحري من لي وولو ون ر مک فوش 
مرڪ لا تَظلِمُونَ وَلا ظلمُوت @04. 
لقد جاء نظام الإسلام ليحمي طائفة من ظلم طائفة» طائفة المرابين الذين 


ظلموا طائفة الفقراء المستضعفين» كأن الله ت يجرد على المرابين تجريدة ها 


.]۲۷۸-۲۷۷ [البقرة:‎ )١( 
.]۲۷۹ [البقرة:‎ )۲( 


من جنوده التي لا يعلمها إلا هو» وحرب رسول الله جنودها هم المؤمنون» 
وعليهم أن يكونوا حربا على كل ظاهرة من ظواهر الفساد في الكون؛ فإذا قال 
اک ن هذاه آنه له حن یراون ن ضعت 


ولا ضعفين» ولا في أضعاف مضاعفة. 


أمهلوه!2 

تان كاد ڏو عرق هط ال مَيْسَرَؤٌ وان دوا ڪر لخر إن 

ىه .3 مج A‏ بت ©#”. 
وإن كان الإنسان المدين غير قادر على السداد» فأمهلوه إلى أن ييسّر الله له عملا 
فيدفع إليكم مالكم» وإن تتركوا رأس المال كله أو بعضه وتضعوه عن المدين 
فهو أفضل لكم» إن كنتم تعلمون فضل ذلك عليكم وعليه وعلى المجتمع كله 
وأنَّ ذلك خير لكم في الدنيا والآخرة. 

21 م صل وہ ب مه س سيم‎ 1 5 2 e 
«وائفوأ وما دعوب فيه إل اہ ثُرّ و كل تفن ما كَسَبك وَهْرْ لا‎ 
Ko ن‎ 21 2 


واحذروا أا الناس جميعاء يومًا ترجعون فيه إلى الله» وهو يوم القيامة» حيث 


.]؟8٠١ [البقرة:‎ )١( 
.]۲۸۱ [البقرة:‎ )1( 


تعرضون على الله ليحاسبكم» فلا تنفعكم الأموال الربوية ضعفا ولا أضعافا 
مضاعفة» فيجازي كل واحد منكم بها عمل من خير أو شر دون أن يناله 
إجحاف أو ظلم» وني الآية إشارة إلى أن اجتناب ما حرم الله من المكاسب 
الربوية» تكميل للإيهان وحقوقه من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وغير ذلك من 
التكاليف الويانية. 


م 09 


تایا لذت ءَامَئا إا تاين ينن إل أجل مُسَكٌ ڪيه يكن 
کر کن امول ول تأت کات أن يت سما عل ا 
لكب ليلل آآزی یه لحن لین له ر ا عقن ينه شا وان 
O RON‏ باتلا بل هو ْمَل ولیه 
لحتل نکیا هبق من راڪ إن ل یکا از جل 
ورن من ترصو ون الشهدةٍ أن ضِلَّ إِعَدَنهُمَا سُنَحَنَ يِحَدَنهُمَا 


ليهأ کا أب المد دا ما ضرا ول ملوأ أ کنب صا أو ریا 


ره مه 


اما الم اف عند آل وا اده 323 آل كه ابوا إل أن 
کہ یج حابر كيبزوتها يتك كن ڪر جم آلا تكبا 
ادا اشر 0 E e‏ نهر مسو 


1 


بڪرم او أنه وڪم َه َه ڪل َء عي ©0”. 


.]۲۸۲ [البقرة:‎ )١( 


ص 


تفسيرالقران بالامثال والمعاني المعاصرة O 3 SNN‏ 


4 


فإن أقبل الإنسان على الله بالإيهان» فعليه أن يستقبل کل حكم منه بالتزام» ونضرب 
هذا المثل: إن الإنسان حين يكون مريضاًء هو حرٌ في أن يذهب إلى الطبيب أو لا 
يذهب» ولكن حين يذهب الإنسان إلى الطبيب ويكتب له الدواء» فالإنسان يطيع 
ولا يسأل الطبيب لاذا كتبت هذا الدواء» فا بالنا إذا أقبلنا على الخالق؟ 


!) لا تفل: (نحن أصحاب‎ ١ 


وكلمة وة هي رفع الحرج بين الأحباءء إنه تشريع سماوي؛ فلا تأخذ 
أحد الأريحية» فيقول لصاحبه: (نحن أصحاب) فقد يموت واحد منكى)ء فماذا يفعل 
الأبناء أو الأرامل أو الورثة؟ ويظن كثير من الناس أن الله يريد بالكتابة حماية الدائن» 
لاء إن المقصود بذلك حاية المدين» فلا يكسل عن العمل وعن سداد الديّن» ثم 
يض المجتمع الغني على المجتمع الفقير فلا يقرضه؛ ويأخذون عجز ذلك الإنسان 
عن السداد ذريعة لذلك. إن الله يريد أن يسيّر دولاب الحياة الاقتصادية عند من لا 
يملك» لأن من يملك يستطيع أن يسيّر حياته» أما من لا يملك فهو المحتاج» إنه 


يقترض ويسدد» لذلك يثق فيه كل الناس» وكل المال يصبح ماله. 


1 لماذا لا يملي الدائن؟ 
يملل آأزِى َل ألْحَنُّ» ولاذا لا يمل الدائن؟ لعل الدائن عندما تأتي لحظة 
كتابة ميعاد السداد فقد يقلل هذا الميعاد» وقد يخجل المدين أن يتكلم ويصمت؛ 


لأنه في مركز الضعف. 


کک ص 
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Gi 


1 ا 

ولا ار كان ولا ب هيد ولذلك أخذت القوانين الوضعية من القرآن 
الكريم هذا المبدأء فهي إن استدعت شاهدا من مكان ليشهد في قضية. فَإِئّها 
تقوم له بالنفقة ذهابا إياباء ليضمن مصالح الجميع لا مصلحة جماعة على 
حساب جماعة. 


| لا حرج في ترك الڪتابت والاشهاد والرهن 
وون فز ع سر ر يدوا ڪه ن قب إن أي تشر 
بَنضًا ليود ای ين عة ويي آله رَد وڳ َحَحْشمُوأ الشهدة ومر 
گنها بإ ءاش لبه وله يما َا عِيِمٌ ©4”. 

وآي: إن كنتم مسافرين ولم تجدوا من يكتب لكم فادفعوا إلى صاحب الحق 
كا كرون فده قن نا Noga‏ ها عليه من ينه فإن تق 
بعضكم ببعض فلا حرج في ترك الكتابة والإشهاد والرهنء ويبقى الدَّين أمانة 
في ذمَّة المدين» عليه أداؤه» وعليه أن يراقب الله فلا يخون صاحبه» فإن أنكر 
المدين ما عليه من دين» وكان هناك مَن حضر وشهدء. فعليه أن يظهر شهادته» 
ومن أخفى هذه الشهادة فهو صاحب قلب غادر فاجرء والله اَل على 
السرائر» المحيط علمه بكل أموركم» سيحاسبكم على ذلك 


)١(‏ [البقرة: 87؟]. 


کک 


7 تفسيرالقران بالامثال والمعاني المعاصرة SN‏ 3 0 


البشر امتاكوا أقمارا صتاعيز ومراكب فخائيت ١١‏ 


ينه ما ف السَمْواتِ وما و فى لض إن شط تاف أشيطز اغا 


قد يوجد في السماوات أو في الأرض أشياء يدعي ملكيتها المخلوقون. ونجد 
بعض موجودات الأرض أو الساء مملوكة لأناس أو شركات أو مصانع كبيرة» 
فالبشر الذين صعدوا إلى السماء» امتلكوا أقهارا صناعية ومراكب فضائية» وإن 
كان هذا في ظاهر الأمرء فهو لم يعط هذه الملكية إلا عَرَضَاً يؤخذ منهم في ناية 
الآمرء فإما أن يزولوا عنه فيموتواء وإما أن يزول عنهم لسبب من الآسباب» لأن 
المالك من البشر لا يملك لنفسه أن يدومء ولذلك» نقول للذين يَصلون إلى 
المرتبة العالية في الغنى أو الجاه أو أي مجال: احذر؟ فإن النعمة إذا وصلت الذروة 
فإنها تتغبّر إلى الأقل دائماء فإذا ما صعد إنسان إلى القمة» فلا بذ له أن ينزل. 
ل ع هي 
«وإن IE‏ ار قفو يحَاسبَكُم به ل هل المقصود 


به الشيطان للعبد من تخيل الذات الإهية؟ أو تصوّر بعض صفات الله وتكييفها 


.]۲۸٤ [البقرة:‎ )١( 


ص 


5 تفسيرالقران بالأمثال وا لمان العاضرة‎ ١ 


2 4 


بالخيال؟ أو ما قد يطرأ في لحظات الضعف البشري؟ في موقف من المواقف 
السلوكية وغير الأخلاقية؟ أو لحظات ضعف الإيان؟ يخطط في نفسه كيف 
يقتل رجلا غنيا ويسرق ماله» كيف يسطو على محل تجاري؟ كيف يغتصب 
امرأة تشتهيها نفسه! فيحدّث الشخص نفسه با يرعب الحجر تجاه ربدأ هل هذه 
الأشياء جميعها وغيرها مشمولة في هذه الآية؟ أم أن الإنسان محاسب على أشياء 
ويأثم عليها ومعرض للعقوبة في حال حدّثت بها نفسه؟ فقد تطرأ منه حركات 
صامتة تدل على الامتعاض مثل تغير ملامح الوجه» أو وضع اليد على الفم» أو 
قول كلمة أف في حال تغلبت عليه تلك التخيلات والأحاديث النفسية المشينة» 
فهل بهذه الأعمال يصبح آثا ويستوجب العقوبة؟ الجواب: الوسوسة وحديث 
النفس شيء هجم على القلب بغير اختيار الإنسان» ومن فضل الله تعالى ورحمته 
أن تجاوز عن ذلك مالم يعمل به أو يتكلم؛ کا قال رسول الله : إن الله 
تجاوَرٌ لأمتي عرّا سوست أو حدّكّت پو أنفْسَها ما ا تَعمّل به أو تكلّم»". 
تَسَخْنْهَا الْآيَنٌ التي بَعْدَهَا 

اتڪ بد أ قبل: نها اليه لي بَْدهَا: «لا يكلف آله فسا 
إل مھا قيل: ارکٹ هَذِِ اليد وا بتڪم يد أ اميد ديك عَلَ 


8 


هه ا ا 2 2 57 3 و ارهن َه مسد 04° 
الصحَابة» وخافوا منهاء وَمِنْ حاسبة الله م على الأغَالٍ كبيرها وَحَقِيرِهَاء 


() رواه البخاري ومسلم. 


ج 


١‏ تفسيرالقران بالأمثال وا معاي المعاضرة 


4 


بے س و 


ا لاء وَالصَّيَامُ وَالْجَهَادُ 00 وقد أنزل عليه 
يا فَقَالَ ول اله : «أَتْرِيدُونَ أَنْ 
ا اه 5 بل قولُوا: سَيعَتا اطع عُفْرَائَكَ ا ولك 


َير ©4. فاا ا الق ودل ما اس ار لَ الله في ا ها: 

22 3 مه 5 أو وت و 5-0 rtd‏ 
ومن امول جا أ اه ين كيد تالتؤيوئ ڪل ماج يا 
رت تر - لضي اك روت 0 5 7 ره 4ه 
و ڪَ يِه ورسلفه لا شرق بين ١2د‏ مّن زات 0 1 سيعت 


وأطعَتًا عُفْرَادَكَ ا اك لير @04. 


صلق راقن رسول الله خمد < با أوحي إليه من ربه» والمؤمنون كذلك 
صدّقوا وعملوا بالقرآن العظيم» كل منهم صدَّق بالله رباً وإها منّصمًا بصفات 
الجلال والكال» وأن لله ملائكة كرامّاء وأنه أنزل كتبّاء وأرسل إلى خلقه رسلا 
نؤمن بهم جميعاء ولا ننكر بعضهم. وقال الرسول والمؤمنون: سمعنا يا ربنا ما 
أوحيت به» وأطعنا في كل ذلك» نرجو أن تغفر بفضلك ذنوبناء فأنت الذي 
ربّيتنا با أنعمت به عليناء وإليك وحدك مرجعنا ومصيرنا. وهذا يتضمن 


الإيهان بجميع ما أخبر الله به عن نفسه» وأخبرت به عنه رسله. 


.]۲۸١ [البقرة:‎ )١( 


هل يكاغنا الله بما لا نقدر عليه ولا نطيقه!؟ 
00 َه قا إل وھا ها ما كت ایا ما ممت وب 1 
د e E‏ 
عل انت هن ملا ربا 1 ل كلاق ةَ لتا بيه وَأَعَْفُ عن 

وَأَغْفِرَ لَنَا يتما أت موسا انریا عل الور الْكَفِرنَ ©4”. 
ولد کف أنه ال وُسَعَها4 الأحداث بالنسبة لعزم النفس البشرية ثلاثة 
أقسام: الأول: هو ما لا قدرة لنا عليه» والثاني: لنا قدرة عليه لكن بمشقة. 
والثالث: التكليف بالوسع» فالله كلف كل مسلم بالصلاة خمسة فروض كل 
يوم» وكان من الممكن أن تزيد بالنوافل» وكلف كل مسلم بالصوم شهراً ومن 
الممكن أن تزيد بالنوافل» ومثل هذا في الزكاة ومن الممكن أن تزيد بالصدقات» 
ولو لم يكن في الوسع لما تطوعت بالزيادة» إذن الله يكلفنا بها نقدر عليه ونطيقه» 


ومن لا تتسع مته فهو يؤدي الفروض المطلوبة منه فقط. 


(1) [البقرة: 58؟]. 


ص 


4 
4 تفسيرالقران بالأمثال والمعاني المعاصرة 


Gi 


E 1‏ 
ورد في فضل سورة البقرة وخواتيمها وآخر آيتين منها أحاديث كثيرة ومختلفة» 
منها عَنْ أي مسون عَن الس » قَالَ: همَنْ كرأ اين من آخر سُورَة اْبقرَة 


في ليله كفتاه ”. وعَنْ أبي در قَالَ: ال رول اله #: «أعْطيت حَوَاتِمَ شورة 


مه لمم 


ممه بيه سلس 


رومن گنز حت اعرش يُخطون كي قتلي1”. 


۹ 
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23 سورة ال عمران 0 


هي ثالث سورة من سور القرآن» عدد آياتها )3٠١(‏ آية» تُصنّف السورة على 
ئها مدنية من السبع الطوال» بدأت السورة بحروف مقطعة «ألوع وذكرت 
فبها غزوة أحد وما 'ضاحبها من أحذات» قزلت بعد.سوزة الأتفال» سيت 
بذلك لورود قصة آل عمران أي (عائلة عمران) وهو والد مريم أمٌّ عيسى» 
وقصة ولادة مريم العذراء وابنها عيسى ابن مريم. تحدثت بالتفصيل عن 
النفاق والمنافقين وموقفهم من تثبيط مم المؤمنين» ثم ختمت بالتفكر والتدبر 
في ملكوت السماوات والأرض وما فيهما من إتقَانٍ وإبداع» وعجائب وأسرار 
تدل على وجود الخالق الحكيم» وقد ختمت بذكر الجهاد والمجاهدين. 


١‏ الخروف المقطفة لها سر 
og‏ 
وجاءت أيضاً في سورة العنكبوت» والروم ولقمان والسجدة» وزاد عليها راءً 


في بعض السور ظآالَمَر4. وزاد عليها صاداً في لالض © وكل ذلك جاء 


(۱) [ آل عمران: .]١‏ 


کک ص 


: يد 0 
4 تفسيرالقران بالأمثال والمعاني المعاصرة )© > © 4< 
زا 


4 نا 


تأكيداً للمعاني أو تأكيداً للسر الذي وضعه الله في هذه الحروف» وإن لم نكن 
ندرك ذلك السرء فالمؤمن حين يقول: (ألف لام ميم)» يأخذ سرها من قائلهاء 
فهمها آم لم يفهمها. 


ا قولوا لنا: أين الاله الآخر؟! 


0 


اه لد لَه إلا هو ئ ليور م »4” 
الله لآ إِلَهَ إلا هو جعلها الله كلمة التوحيدء وجعل الأمر في غاية اليسر 
والسهولة والبساطة؛ فلم يشأ الله أن يجعل دليل الإيمان بالقوة العليا دليلاً 
معقدأء أو دليلاً فلسفياًء أو لا يستطيع أحد أن يصل إليه إلا أهل الثقافة العالية: 
لاء إن الدين مطلب للجميع؛ من راعي الشاة إلى الفيلسوف؛ فيجب أن تكون 
قضية الإيهان في مستوى هذه العقول جميعاً؛ فإما أن يكون الأمر صدقاً وبذلك 
تنتهي المشكلة» وإن لم تكن صدقاً فقولوا لنا: أين الإله الآخر الذي سمع 
التحدي» وأخذ الله منه ذلك الكون» ثم لم نسمع رداً عليه؟ ولم يدافع عن نفسه 
وملكيته» فإنه لا يصلح أن يكون إهاًء وإن كان هناك إله آخر فليظهر لنا. 
١‏ ما شكل هذا القيام؟ 
قوله تعال: الى لموم 4 فإذا كان الله هو الذي يدبر ويقوم على أمر كل 


(۱) [آل عمران: ؟]. 


عوالم الكون؛ هل يكون قائ) أو قَيُوماً؟ لابد أن يكون قَيُوماء ول امَو صيغة 


ع 


مبالغة من القيام على الأمرء قائم بنفسه» ويقيم غيره» وحيّ وقيّوم؛ ب يعني قائم 


ياد 


بأمرك» فما شكل هذا القيام؟ إنه قيام أزلي كامل» وهذه القيومية: إلا تأحده 
سِنَهُ ول اة النعاس» كأنه يقول لنا: ناموا أنتم وارتاحوا واطمئنوا 
0 ا 
ل ee‏ 

و یك التب يللي مُصَيْكًا لما ب َيه أ ورد َيل ©4” 
قوله: ل لأن النزول معناه: شيء من أعلى 
ينزل» ليس مخ مساو لك إا من خخالق الكون والبشر؛ فلا تتأث عليه؛ لآن 
خضوعك له ليس ذلة بل عزة: 
1 للقرآن نزولان 

وللقرآن نزولان اثنان: الأول: إنزال من أب المقصود من قوله سبحانه: 


3إ أ فى َة ادر ©4 أي أن القرآن نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء 


(۱) [آل عمران: ۳]. 


الدنيا مرة واحدة» والآخر: تنزيل من در أي نزّله الله عن طريق أشرف 
الملائكة وهو (جبريل) من الساء الدنيا إلى الأرض منج في ثلاث وعشرين 
سنة» على حسب الأحداث والمناسبات التي تتطلب تشريعا أو إيضاحا لأمرء 
ليباشر مهمته في الكون» لكن الكتب الأخرى نزلت مرة واحدة؛ لا حسب 


الأحداث والمناسبات. 


الله فتح لهم المجال لأن يسألوا 
وهنا يجب أن نلتفت إلى قوله: ت وقوله عن التوراة والإنجيل: ا4 
هذا يوضح أن التوراة والإنجيل إنا أنزهما الله مرة واحدة» أما القرآن الكريم 
فقد رل الله في ثلاث وعشرين سنة منجما ومناسباً للحوادث التي طرأت على 
واقع المسلمين» وليثبّت فؤاد الرسول؛ لأنه م كان يتعرض لأحداث شتى» 
فمن رحمته سبحانه بالمسلمين أن فتح لهم المجال لأن يسألواء وأن يستوضحواء 
ومثال ذلك في حياتنا اليومية» أن الواحد منا قد يملك في منزله صندوقا 
للأدوية متلا بألوان شتى من الدواء» ولكن عندما يصاب صاحب هذا 
الصندوق بقليل من الصداع فهو يبحث عن قرص أسبرين» قد لا يعرف مكانه 


في صندوق الدواء فيبعث في شرائه» وذلك أسهل وأوثق. 


«من قل خی ياس وا لمران إن ان كتروأ يكاين أنه له داب شريد 


ويأتي القول الفصل في: وال ا هنا الجمع بين 7 وا 
وساعة يقول الله عن القرآن: إمُصَدّكًا لْمَا بن يديه فمعنى ذلك أن القرآن 
مصدق لما سبقه من القضايا الإيمانية التي لا يختلف فيها دين عن دين؛ لأن 
الديانات إن اختلفت فإن) تختلف في بعض الأحكام» أما العقائد فهي لا تتغيرء 


وكذلك الآخبار وتاريخ الرسل. 


الصدق يستوحي وافعا 
َر أي أن يطابق الخبر الواقع» وإن لم يطابق الخبر الواقع فإننا 
نسميه كذباء والصادق هو الذي لا تختلف روايته للأحداث؛ لأنه يستوحي 
واقعاء وكلما روى الحادثة فإنه يروا نفسها بكلاتها وتفاصيلهاء أما الكاذب 
فلا يوجد له واقع يحكي عنه. لذلك يُنشئ في كل حديث واقعا جديدا. هد 
الاس الذين عاصروا هذه الديانات وهذه الكتب» ونحن مؤمنون با فيها 


بتصديق القرآن ها. ورل لمران يدل على أن الكتاب أي القرآن سيعاصر 


(۱) [آل عمران: .]٤‏ 


مهمة صعبة؛ فكلمة الراك لا تأي إلا في وجود معركة» وهو أنه يفرق بين 
الخير والشرء حق وباطل» شقاء وسعادة» استقامة وانحراف. © إنَّ ين دروأ 
ڪات لَه لَه عَدَابْ سید لَه عَيرٌ دو أَنتِمَلِدِ 42 والعذاب إيلام» 
ويختلف فَوّة وضعفا باعتبار المؤم» فصفعة طفل غير صفعة شاب غير صفعة 
بطل ملاكمة» فإذا كان العذاب صادراً من القوي الجبار وهو الله إذن فلابد أنه 


عذاب لا يطاق. 


١‏ 1 لمر 


و آل لايق عه سىء فى رض ولا فى أَلسَمَةٍ © ي“ 

لا بد أن يعلم كل شيء عن الخلق» إن الآية تخدم كل الأغراض» وهو سبحانه 
يعلم كل الأغراضء فالآية حصاد على التشريع وعلى الجزاء» إنه يعلم كل 
الخلق ويعلم الخباياء ولذلك يضع التقنين المناسب لكل ما يجري لمم. وما 
يعلمه سبحانه قد يعلمه خلقه وقد لا يعلمونه» وقد تأتي الأحداث ب لم يكن في 
بال المشرع البشري المقنن حين يقنن» ولذلك يضطرون عادة إلى تغيير القانون؛ 
لأنه قد جدّت أحداث ل يلتفت إليها المشرع البشري» لأن علمه مقصور على 


المرئيات التي توجد في عصره. 


(۱) 1[ آل عمران: 0]. 
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جهْوَاِى بصو ف الاجا ر کیک ا ل إل | E‏ ل 4" 


والتصوير في الرحم يختلف نوعيته ذكورة وأنوثة» يختلف لون البشرة بيضاء 
وسمراء وقمحية وخمرية» وقصيرة وطويلة» واختلاف الألسن» وكل واحد 
بصوته الذي ثبت أن له بصمة كبصمة اليد» هذا الاختلاف ليس من إنتاج 
مصنع يصنع قالباً ثم يُشكّل عليه» فالأب والأم قد يتحدان في اللون ولكن 
الاين قد ينشأ بلون غتلف» ويخلق قلة من الئاس خلقاً غير سوي؛ فقد يولد 
طفل أعمى أو مصاب بعاهة ما أو بإصبع زائدة أو إصبعين» وهذا الشذوذ 
أراده الله في الخلق ليلفتنا الحق إلى حسن وجمال خلقه» لأن السويٌّ إذا رأى 
إنساناً آخر معوّقاً عن الحركة فإنه يحمد الله على كامل خلقهء فال محال لا يثبت إلا 
بوجود القبح» وبضدها تتايز الأشياء» ولا تقل ما ذنب هذا الإنسان أن يكون 
مخلوقاً هكذاء أو بعاهة في جسده أو عقله؟ فهو سبحانه سيعوضه في ناحية 
أخرى؛ فقد يعطيه عبقرية تفوق إمكانات المبصرء ونحن نجد العبقريات تتفجر 
بأصحاب العاهات غالباء لآن الله يجعل للعاجز عجزاً معيناًء شيئا يعوضه ما 


افتقده في شيء آخر» ومادام كل تصوير له حكمة فكل خلق الله جميل. 


.]5 [آل عمران:‎ )١( 


ra 
OS تفسيرالقران بالأمثال والمعاني المعاصرة )له‎ 
ا ِل هر لأنه لا يوجد إله آخر يقول له: هذه لا تعجبني‎ 
سبحانه يقول لك: آنا حكيم» وأفعلها لحكمة» فلن يترك المادة هكذاء بل‎ 
سيجعل هذه المادة قيا كي تنسجم حركة الوجود مع بعضها.‎ 
الآيات المحكمات لا يختلف في مرادها التاس‎ 
“ ر 6 اه کے 0 و‎ 
وهو آلڍۍ ارک عك لكب مته َلِنتُ کت هي ار الكت وَاَحَر‎ 


و م و ر ر . 24 م بوفلا كو + ا و ص س کہ 
متشبهات فما ألذينَ فى کک به مته اسحا الفشة وابتعاء 


مه 
و 


قوله ضال: 247 ابو ء المحكم هو الذي لا يتسرب إليه 
لواو ل ار ا 
الناس» فعندما يقول: وال ارف ساره فاقطعوا أَيَدِيَهُمَا4 هذه آية 
تتضمن حُكما واضحاء والنص فيه صريح لا يحتمل سواه والُتشابه هو الذي 


(١)[آل‏ عمران: ۷]. 


کک ص 


هو تت القران اتال والعاق ا ااا ا 0 0 


4 


وما دمنا سنتعب في فهم المراد منه» فلماذا آنزله 
الجواب: جعل الله الآيات المحكمات ليريح العقل من مهمة البحث عن حكمة 
الآمر المحكم؛ لأنها قد تعلو الإدراك البشريء أما المتشابه؛ يريد الله أن يلزم 
العبد آداب الطاعة حتى في الشيء الذي لا تدرك حكمة تشريعه» وأيضا أنزل 
المتشابه ليحرك عقلك وتستنبط من المحكم وترد كل المتشابه إلى المحكم من 


الآيات. 


a 


أنهم كانوا مشرکین» مع قوله تعالى: «إولا يكم لله حَدِيعًا ©4 فيأي 


ر 


س 


معترض على كلام الله ويقول: هذا متناقض! كيف يقولون ا واو کیا ما © 
نوکت ©4 ثم يقال عنهم إنهم: إلا مود الله حدِيثً) فيضرب الآيات 
بعضها ببعض؛ ليوقع الناس في حيرة» لكن الراسخين في العلم يقولون: كله 
من عند الله ولا تناقض في كلام الله» ويقولون: إن يوم القيامة يوم مقداره 
خمسون ألف سنة» فتتغير الأحوال وتتبدل» وتكون هذه على حال وهذه على 


حال. 


ص 


AVANA ۵ 
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4 
أمثلت رد المتشابه إلى المحكمو 
إذا قرأنا قول الله تعالى: «إلّا رة الْابصرْ)04. نرى أن ذلك كلاما عاماء 
e‏ ل 2 ١‏ ا ھک م جنر 5 
وفي آية أخرى يقول سبحانه: وجو ومین َة © إل رها ناظرَةٌ ©54 إذن. 
فالعقل ينشغل بقوله: لا رة الأبّصَرْي4» وهذا يحدث في الدنياء أما في 
الآخرة فسيكون الإنسان قد تم إعداده إعداداً آخر ليرى الله. 
نضرب مثلا: 
نحن نعرف أن إنسانا أعمى يتم صناعة نظارة طبية له فيرى» ومن لا يسمع 
نصنع له سماعة فيسمع بهاء فإذا كان البشر قد استطاعوا أن يعدوا بمقدوراتهم 
في الكون المادي أشياء لتؤهلهم إلى استعادة حاسة ماء فما بالنا بالخالق الأكرم 
الإله المريء ألا يستطيع أن يعيد خلقنا في الآخرة بطريقة تتيح لنا أن نرى ذاته 
ووجهه؟! 
من أجل الايمان لا من أجل الأحكام 
إن الله يدرك أو لا يَدَرَكء ف| الذي تغير من الأحكام بالنسبة لك؟ فهذه الآيات 


المتشابهات لم تأتِ من أجل الأحكام» إنا هي قد جاءت من أجل الإيمان فقط 


.]١ ٠۳: [الأنعام‎ )١( 


(؟) [القيامة : 37 7]. 


2 ا‎ a 
ولذلك فالرسول © يُنهى كل حلاف للعلاء حول هذه المسألة بقرله: «إن‎ 
القرآن لم ينزل ليكذّب بعضّة بعضاء فا عرفتم منه فاعملوا به» وما تشابه منه‎ 


فآمنوا يه)”. 


ا النص المحُكم إنما جاء للعمل به 
إن اشاب من الآيات قد جاء للإيهان به وَالمُحْكَم إنما جاء للعمل به» والمؤمن 
عليه دائ) أن يرد الاه إلى الْحْگم مثال ذلك في قول الله 4: فلن أأذيرت 
يبَإِمُوبَكَ إِنَّمَا يبَإبعُورت أله يذ أله فرق أَيَدِبِهِمٌ) إن الإنسان قد يتساءل: 
ا ع 5 2ح حا 
(هل لله يد)؟ على الإنسان أن يرد ذلك إلى نطاق: فلس یتوہ شَيَ45. وعندما 
يسمع المؤمن قول الحق: طاالينُ عَلَ امرش سوي ©4 فهل لله جسم 
يستقرٌ به على عرش؟ هنا نقول: هذا هو التشابه الذي يجب على المؤمن الإيهان 
به» ذلك أن وجودك أيها الإنسان ليس كوجود الله فلاذا تريد أن تكون يده 
كيدك؟ فمن يتسع ظنه إلى أن يؤوّل ويردها إلى الْحْگم بأن الله لیس و 
ر حا 5-000 5 5 
ىء فله ذلك» ومن يتسع ظنه ويقول: آنا آمنت بأن لله يدا ولكن في إطار 


لایس ِو ٤‏ فله ذلك أيضاء وهذا أسلم. 


)١(‏ صحيح » أخرجه ابن ماجه. 


ص 
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| الاك س 
قوله تعالى: ئة ٤لک‏ محگمت هرت أ الكتب) ومعنى إ4 آي 
0 ول يقل: هن أمهات الكتاب؟ 
فالمقصود بها ليس كل محكم أا للكتاب» إن المحكمات كلها هي الأم» والأصل 
الذي يرد إليه المؤمن أي متشابه» ومهمة المحكم أن نعمل به» ومهمة المتشابه أن 
نؤمن به؛ بدليل أنك إن تصورته على أي وجه لا يؤثر في عملك. 

١‏ الغطرة السليمت لا زيغ فيها 
ومعنی قوله تعال: أ6ا أ فى وُه َي أي ميلء يتّبعون ما تشابه من 
الآيات ابتغاء الفتنة» كأن الزيغ أمرّ طارئ على القلوب» فالفطرة السليمة لا 
زيغ فيهاء لكن الأهواء هي التي تجعل القلوب تزيع» ويكون الإنسان عارفاً 
لحكم الله الصحيح في أمر ماء لكن هوى الإنسان يغلب فيميل عن حكم الله 
وحتى المنحرفين يعرفون القصد السليم» لكن الواحد منهم ينحرف لا بهوى» 
ودليل معرفة المنحرف للقصد السليم أنه بعد أن يأخذ شِرّته في الانحراف 
يتوب ويعلن توبته» وهذا أمر معروف في كثير من الأحيان؛ لأن الميل تَكَلّفْ 
أما القصد السليم فأمر فطري لا يرهق» ومثال ذلك: عندما ينظر الرجل إلى 
واحدة ليست زوجته» فان ملكاته تتعارك ويتساءل: هل ستقبل منه النظرة أم 


> 


لا؟ إِنْ ملكاته تتضارب» أما النظر إلى الحلال فالملكات لا تتعب 


ص 
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عندما يذهب واحد لإحضار شىء من منزله» فإنه لا بحس بتضارب» أما إذا 
ذهب إنسان آخر لسرقة هذا الشىء فإن ملكاته تتضارب» وكذلك جوارحه؛ 


لأنبا خالفت منطق الحق والاستقامة والواقع. 


١‏ الذين يتبعون المتشابه يبتغون به الضتنت 
وهكذا نرى أن الأصل في الميل قد جاء منهم» ولننظر إلى أداء القرآن الكريم 
حين يقول: لعا َا اع َه فور كأنه يقول: ما دمتم تريدون اليل 
فسأميلكم أكثر» وكذلك الذين يتبعون المتشابه يبتغون به الفتنة أي يطلبون 
الفتنة» ويريدون بذلك فتنة عقول الذين لا يفهمون» وما داموا يريدون فتنة 
عقول من لا يفهمون فهم ضد المنهج» وما داموا ضد المنهج فهم ليسوا 
مؤمنين» وما داموا غير مؤمنين فلن بهديهم الله إلى الخير. 

1 الله يريد للعقل أن يذكر ويستنبط 
قوله تعالى: وما يلر تويك إل ا إذ الله لو أراة للممنايه أن كرون 
محكاء لجاء به من الحگم» والله يريد للعقل أن يتحرك وأن يفكر ويستنبط 
ليستقبل العقائد والأحكام با يريده الله» والذين في قلوبهم زيغ يحاولون 
التأويل وتحكمهم أهواؤهم» فلا يصلون إلى الحقيقة. 


يك ص 
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والعلماء هم وقفات عند قوله تعالى: وما حر َوه إلا أله6: بعضهم يقف 
عندها ويعتبر قوله: إوَالرسِحُونَ فى الل كلاماً مستأنفاًء إنهم يقولون: إن الله 
وحده الذي يعلم تأويل المتشابه» والمعنى: «إوَاَلرسِحُونَ فى الل أي الثابتون 
في العلم» الذين لا تغويهم الأهواء يفون ءامسا بده ف من عند راي 
يقولون: إن المحكم من الآيات سيعملون به» والمتشابه يؤمنون به» أمّا من وقف 
عند قوله: #وَالرسِحُونَ فى آلإ نقول له: إن الراسخين في العلم علموا تأويل 
المتشابه» وكان نتيجة علمهم قوهم: عمتا 55 وكلا الأمرين متساويان» 


سواء وقفت عند حد علم الله للتأويل أو لم تقف. فالمعنى ين: ينتهي إلى شيء واحد. 


١‏ حكمن الأحكام غائيرّ عنكت 

ولو أن كل شيء صار مفهوماً لا صارت هناك قيمة للإيهان» إنما عظمة الإيمان 
في تنفيذ بعض الأحكام وحكمتها غائبة عنك؛ لأنك إن قمت بكل شيء وأنت 
تفهم حكمته فأنت مؤمن بالحكمة ولست مؤمناً بمن أصدر الأمر» وعندما نأي 
إلى لحم الخنزير الذي حرمه الله من أربعة عشر قرناء ويظهر في العصر الحديث 
أن في أكل لحم الخنزير مضارء فهل امتناع هؤلاء أمر يثابون عليه؟ طبعاً لاه 
لكن الثواب يكون لمن امتنع عن أكله لأن الله حرمه؛ وإن العبد الممتنع عن أ 

لحم الخنزير وشرب الخمر امتثالاً لأمر الله» هو الذي ينال الثواب» أما الذي 


يمتنع خوفاً من اهتراء الكبد أو الإصابة بالمرض فلا ثواب له. 


5 : ص 2 ليها a‏ 
4 4 2 
1 الكهنت في المعابد يقررون منهج النّه!! 
والراسخون في العلم يقابلهم من تلويم الأهواء» فكل واحد من آهل الباطل 
يحاول أن يأتي بشيء يتفق مع هواه» ولذلك جاء التشريع من الله ليعصم الناس 


من الأهواء؛ لأن هوى إنسان ما قد يناقض هوى إنسان آخرء والباقون من 


0 


5 


الناس قد يكون لهم هوى يناقض بقية الأهواء. ونحن إذا نظرنا إلى تاريخ 
القانون في العام لوجدنا أن أصل الحكم في القضايا إنا هو لرجال الدين 
والكهنة والقائمين على أمر المعابد» لآن هؤلاء كانوا هم المتكلمين بمنهج الله 
وجاءت القوانين الرومانية والإنجليزية والفرنسية وغيرها؟ لأن القائمين بأمر 
الدين خرجوا عن نطاق التوجيه السماوي إلى خدمة أهوائهم» فلاحظ الناس 
أن هؤلاء الكهنة يحكمون في قضية ما يختلف عن حكم آخر في قضية متشابة» 
إغهم القضاة أنفسهم والقضايا متشابهة. 
١‏ يقول: هذه وحشیت وقسوة! 

قوله تعالى: طأوأوأ آلا © أي أصحاب العقول المحفوظة من الأهواء. 
فالله يأمر بقطع يد السارق» وبعد ذلك يأتي من يمثل دور حامي الإنسانية 
والرحمة ويقول: هذه وحشية وقسوة! هذا ظاهر الفهم» إنا لْبّ الفهم أن أمنعه 
أن يسرق؛ وقد قلنا إن حادثة سيارة قد ينتج عنها مشوّهون قدر مِنْ قطعت 


أيديهم بسبب السرقة في تاريخ الإسلام كله» فلا تفتعل وتدّعي أنك رحيم» 


ولكن انظر إلى الجريمة حين تقع منه» فإن الله يريد أن يحمي حركة الحياة 
للناسء إن من علم أنه إن قتل فسيقتل» سيمتنع عن القتل» إذن فقد حمينا نفسه 
وحمينا الناس منه» وهكذا يكون في القصاص حياة» وذلك هو لُبّ الفهم في 
الأشياء؛ فلا نأخذ الأمور بظواهرهاء بل نأخذها بلبهاء وندع القشور التي 
يحتكم إليها أناس يريدون أن ينفلتوا من حكم الله. 


| القلوب تتحول وتتغير 
را لا رع تا بح إو كيا كب آنا عن لَك حخمة إن أت اركاب ه4٠‏ 
فإذا كان المحكم نعمل به والمتشابه نؤمن به» فهذه هي اهداية؛ ثم يكون الدعاء 
بالثبات على هذه الحداية» وهذا يدلنا على أن القلوب تتحول وتتغير؛ إياكم أن 
تظنوا أن المسألة مسألة فهم لنص وتنتهي» إن المسألة يترتب عليها أمر آخر» هذا 
الأمر الآخر لا يوجد في الدنيا فقط» ولكن هناك الآخرة التي تأت بعد الدنياء 
فيقول الحق على لسان الراسخين في العلم: ينا إت ا الاين يور لا ربب 
فة إِنَّ أله لا لف أَلْميعاد ©4” قرهم: يتا نفهم منه أنه الحق المتولي 
التربية» فهناك رب يرني» وهناك عبد تتم تربيته» والربٌ يعطي الإنسان ما 


(۱) [ آل عمران: ۸]. 


(؟)1آل عمران: 9]. 


ص 


: 5 : إلى 0 0 3 
۳ 4 2 
من المؤكد أننا سنلتقي» نلتقي لماذا؟ 


4 
«إنَّ أله لا خف أَلْميعَاد ©4 لأن الذي يخلف الميعاد إن) تمنعه قوة قاهرة 
تأتيه؛ أما الله فلا تأتي قوة قاهرة لتغير ما يريد أن يفعل» وحين يؤكد الحق أنه 
سيتم جمعنا بمشيئته» فمن المؤكد أننا سنلتقي» سنلتقي لماذا؟ إننا سنلتقي 

للحساب على أفعالنا. 


في الآخرة الأمر يختلف 


<f 5 1 SEZ a 1 € 508‏ فا ا - 
لإ الت كتروا أن ميف نهر أله لآ ودم م لَه سينا 


ربا فكر الكافر أو المنافق أن هناك شيئا قد ينقذه مما سيحدث في ذلك اليو 
ككثرة الأولادء أو كثرة الأموال» وامتلاك العقارات والأراضي» أو منصب 
عظيم أو عزوة أو جاه» وكان الكافرون على أيام رسول الله < يقولون ذلك 
القول الشاذ: مادام الله قد أعطانا أموالاً وأولاداً في الدنيا فلا بد أن يعطينا في 
الآخرة ما هو أفضل من ذلك» صحيح في هذه الدنيا أن الله قد يخلق الأسباب» 
فإذا ما أخذ الكافر بالأسباب فإنه يأخذ النتيجة» ولكن في الآخرة الأمر يختلف. 
رويك هر وو َلثَّارٍ ©4 هذه النكاية الشديدة» وهذه ثورة الأبعاض» 


فذرّات الكافر مؤمنة» وذرات العاصى طائعة» والذي جعل هذه الذرات تتجه 


(۱) [آل عمران: .]٠١‏ 


AVAN 


إلى فعل ما يُغضب الله هو إرادة صاحبهاء وهنا مسألة نأخذها من واقع 


التاريخ» هي أن الذين كفروا برسالات الله في الأرض تلقوا بعض العذاب في 
الدنيا؛ لآن الله لا يدّخر كل العقاب للآخرة» وإلا لشقى الناس بالكافرين 
وبالعاضية» ولذلك فان الله حل ىء من النقاب اولاق هذه الدنياً. 


١‏ لننظر إلى هؤلاء ونرى ما اد حدث لهما 


ڪراي َال فِرَعَوَتَ لذن من له د وأ كنا 1 2 


0 


م 


يديهم له شرید لتاب 4" 

الدأب هو العمل بلا انقطاع» أي كعادة آل فرعون» وهم قوم جاءوا قبل 
الرسالة الإسلامية» وقبلهم كان قوم ثمود وعاد وغيرهم» ويلفتنا الله إلى أن 
ننظر إلى هؤلاء ونرى ما الذي حدث همم» لم يؤخر عقابهم إلى الآخرة؛ لأنه ربا 
ظن الناس أن الله قد ادّخر عذاب الكافرين إلى الآخرة؛ لاء بل العذاب أيضا في 
الدئيا مصداقاً لقوله الله: لر عََاكٌ فى وة لديا وداب اة ع4 وإن 
العذاب لو تم م تأجيله إلى الآخرة لشقي الناس بالأشقياء» وإنه لا عقوبة دون 
تجريم» فكان العقابٌ بعد الجريمة أي بعد الذنب» وإن الله يغفر ما دون الشرك 


بالله» فالشرك بالله قمة الخيانة العظمى. 


(۱) [آل عمران: .]١١‏ 


عت إنذار 


جل ای سکیا نرت تروت إل جه تب الد وي٠‏ 


إنه أمر من الله لرسولة + 7 وهو امبلّغ عن الله أن يحمل للكافرين خبراً فيه 
SS‏ 
الذي أمره الله بتبليغه للكافرين» وإلا كان يكفي الرسول © © أن يذهب 
ال ee‏ 
والمسلمون قلة لا يستطيعون حاية أنفسهم» ولا يقدرون على شيء» ومادام قد 
قاها فهي حجة عليه» لأن مَّن أبلغه إياها قادر على أن يفعلها. 


أي جمع هذا؟ 
لما نزل قول الله: «إسَيْهَرَمٌ لمع ووأ َل لر ©4 تساءل عمر بن الخطاب: أي 
ا ل د 
غير موجودة» ألا يكون صدق بلاغ الرسول < فيا يحدث في الدنيا دليل 
صدق على ما يحدث في الآخرة؟ إن تحقيق «سَمُذْنُورت» يؤكد: وروت 


إل جه es‏ 


(۱) [آل عمران: ؟١].‏ 


ص 


a 5 ل‎ 6 2 4 


ف تفس رالقران بالأمثال واللعاق المحاضرة 


وفي هذه الآينّ شيئان 
الأول: بلاغ عن هزيمة الكفار في الدنيا وهو أمر يشهده الناس جميعاء والأمر 
الآخر هو في الآخرة وقد يكذبه بعض الناس» ومادام قد صَدَّق الرسول < في 
البلاغ عن الأولى فلا بد أن يكون صادقا في البلاغ في الثانية. وبعض المفسرين 
قد قال: إن هذه المقولة لليهود؛ ولنا أن نقول: اللفظ عام. ون ا @4 
والمهاد هو ما يُمهّد عادة للطفل حتى ينام» وهذا يدل على أنهم لا قدرة لهم على 
تغيير ما هم فيه» ى| لا قدرة للطفل على أن يقاوم من يضعه للنوم في أي مكان. 


أمر عجيب لا يتمق مع منطق الأسباب 
5 وري لطر ا 5 فس 43 - 03 وض 
(قذ كات ڪر نه فى تين التقناً َه كول ف سيل لله شري 
كا ا يَرَوَضَهُم مُنَل ê‏ لمن ويد ويد نض روه مَن يَكَهُ إت 
ف ا أل ال ضر © 4” 


هذا خطاب عام لكل من ينتسب إلى الفئتين المتقاتلين» وكلمة فة تدل على 
جماعة من الناس هما حركة واحدة في عمل واحد لغاية واحدة» والحرب هي 
التي تُوَحَد كل فئةٍ في سبيل الحركة الواحدة والعمل الواحد للغاية الواحدة في 
عملية واحدة؛ لأن كل واحد من أي فئة لا يستطيع أن يحمي نفسه وحده» فكل 
واحد يرجع إلى الجماعة» لتصور كل معسكر يواجه آخر. قد گات ڪُر 


ود 


ءاي أي أمر عجيب جدا لا يسير ولا يتفق مع منطق الأسباب الواقعية 


(۱) [آل عمران: ۱۳]. 


کر 
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بَرَوَتهُم مَعَْيْهِرْ كأ الْمَبَيْ4 فمن الذي يَرى؟ ومن الذي يُرى؟ وما 
الهدف من ذلك؟ 
بعض الناس يتصيدون للقرآن 

بعص من الذين يتصيّدون للقرآن يقولون: كيف يقول القرآن: يربهر 
ار مين وهو يقول في موقع آخر: لد رر ڪه لَه ف 
متايك قلا وو عدوي 2-0 وقال: ا سين 1 
سواء كثرة المؤمنين أو كثرة الكافرين» والآية التي نحن بصددها تثبت قلة» 
والمشككون في القرآن يقولون: كيف يتناول القرآن موقعة واحدة على أمرين 
ختلفين؟ ونقول هؤلاء المشككين: أنتم قليلوا الفطنة؛ لأن هناك فرقاً بين 
الشجاعة في الإقبال على المعركة وبين الروح العملية والمعنوية التي تسيطر على 
المقاتل آثناء المعركة» والله سبحانه قد تكلم عن الحالين: قلل هؤلاء في أعين 
هؤلاء» وقلل هؤلاء في أعين هؤلاءء لأن المؤمنين حين يرون الكافرين قليلا 
فإنهم يتزؤّدون بالجرأة والطاقة» والكافرون عندما يرون المؤمنين قلة فإنهم 
يستهينون بهم ويتراخون» وعندما تلتحم المعركة فإن المؤمن يدخل بالاستعداد 


المكثف. وأعصاب الكافر تخور لأن العدد أصبح على غير ما توقع» وما أن تبداً 


ھا 


العركة حتى تنقلب الأمور على عكسها اه ويد روه ن با إرت 
في كلك ليب لزي الْأْبَصَدرٍ ©» فالعبرة هي حدث ينقلك من شيء إلى 
شيء مغاير» كالظالم ينتقل من الطغيان إلى المهانة» وهكذا تكون العبرة هي 
العظة الناقلة من حكم إلى حكم قد يستغربه الذهن. 
ولله حكمن! 

ولله حكمة فيمن قتل على أيدي المؤمنين من مجرمي الحرب من قريشء وله 
حكمة فيمن أبقى من الكفار بغير قتل؛ لأن هؤلاء مدّخرون لقضية كبرى تخدم 
الإسلام» فلو قتل خالد بن الوليد في جانب الكفر لخسرنا نحن المسلمون؛ لأن 
الله قد ادّخره لمعارك يكون فيها سيف الله المسلول» ولو قتل عكرمة لفقدت أمة 
الإسلام مقاتلا عبقريا. 


لا تأخذها بزينتها وبهرجتها 


وة لقاس حب اتقوت بن آننكة المرب والقكير الفقعطرة من 
بے م ور .عه ماسر كوس ساوح شي قد كل لوعن الخ و رت مد 
الذهي وَالفِضة اليل الْمسَوَّمَة والانعلير والحرثِ ذلك متم الحيوة الد 


ول عند خحُمَنُ اماب 4" 


كلمة فإ تعطينا فاصلا بين المتعة التي يحللها الله» والمتعة التي يحرمها الله؛ 


(۱) [آل عمران: .]١5‏ 


ص 
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لأن الزينة عادة هي شيء فوق الجوهرء فالمرأة تكون جميلة في ذاتها وبعد ذلك 
تتزين» فتكون زينتها شيئا فوق جوهر جماشاء فكأن الله يريد أن نأخذ الحياة» 
ولكن لا نأخذها بزينتها وببرجتهاء بل نأخذها بحقيقتها الاستبقائية. فمن 
المزين؟ إن كان في الأمر الزائد على ضروريات الأمر» فهذا من شغل الشيطان» 
وإن كان في الأمر الرتيب الذي يضمن استبقاء النوع فهذا من الله. 

1 الجنس أعنف غرائز الإنسان 
قوله تعالى: حب أَلشَّهَوَتِ مِنَ أليْسَهِ 4 وما الشهوة؟ الشهوة هي ميل النفس 
بقوة إلى أي عمل ماء وأعنف غرائز الإنسان وهي غريزة الجنس. وأن الحيوان 
يفضل الإنسان فيهاء فالحيوان أخذ العملية الجنسية لاستبقاء النوع» بدليل أن 
الأنثى من الحيوان إذا تم لقاحها من فحل لا تَكّن فحلا آخر منهاء والفحل إذا 
ما جاء إلى نى وهي حامل فهو لا يُقبل عليهاء إذن فالحيوانات لم تأخذ غريزة 
الجنس مجرد لذة متجددة كالإنسان» ومع ذلك فمحنخ البشر نظلم الحيوانات 
ونقول: إن عند فلان شهوة مهيمية. 

1 يقصد الذكور؛ ولم يقل البنات 
ونجد الله يضيف لسن ©4 إلى مجال الشهوات ويقصد بها الذكورء وم يقل 


البنات» لاذا؟ لأن البنين هم الذين يطلبون دائاء والمحبوب لدى الرجل في 
الإنجاب حتى الآن هو إنجاب البنين» حتى ما يسمّى الجمعيات الذين 


2 Ne 
SOS 
يطالبون اليوم بحقوق المرأة وينادون بها في المجتمعات الشرقية» سواء كان‎ 


رجلا أو امرأة» فهم يرغبون إنجاب الذكور أكثر من رغبتهم إنجاب الإناث! 


كل ما رتت أو تدوتة لا تفتر يه 


قوله تعالى: «والقكوير الْمُقنطرَة» والقنطار هو وحدة وزن حددته كثافة 
الذهب» وكان علامة الثراء الواسع في الزمن القديم» وهو ملء جلد الثور ذهباً 
ووثقية فصان قطارة و قاطن مقنطرة. من ماقا و اذكب وة 
وَألْحَيْلٍ الْمْسَوَمَةِ4 كانت الخيل هي أداة العرّ وأمارة وعلامة على العظمة» 
كأنواع المركبات الشهيرة في عصرنا اليوم» هذه الخيل كانت مروّضة ومدربةه 
وضواء كانت .شهوة للساء أو للبديق. أى الال ذلك ليرشدنا إل أن الانسان 
المؤمن لا يصح أن يضحَى بشهوته الحقيقية وهي إدراك الشهادة في سبيل الله 
سيب الشهوات. الزائلة الى تتمثل ذه الشهوانها إن كل ما تقدم من 
الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل 
المسوّمة والأنعام والحرث؛ ذلك مت ملح لحيو ليا والفيصل هو أن 
الإنسان يخشى أن تفوته النعمة فلا تكون عنده» أو أن يفوتها فيموت» وكل ما 


کک ص 
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Gi 


خير هائل! 

8 يهن و مس حل دس ود e‏ 
قل وڪم بِحَيرٍ من رڪ لن توا عند رجهم + جنات ري دن 
2 2 2-4 ع وو ےم لح سا مرق 
يها الأنهئر عيبت فیا اذو مُطهّرَةٌ وَرِضُوانٌ 5 مت الله وال بوي 
اتاد o‏ 
قل أيها الرسول: آأخبركم بخير ما رين للناس في هذه الحياة الدنيا؟ إنها جنات 
تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار» ولهم فيها أزواج مطهرات من 
الحيض والنفاس وسوء الخلق» وهم أعظم من ذلك: رضوان من الله» والله 
مطَّلِ على سرائر خلقه» عالم بأحواهم» وسيجازيهم على ذلك» فأنت حين تسمع 
كلمة أَوْتَتَيكُم4 فا نسمعه بعدها هو خبر هائل لا يقال إلا في الأحداث 
العظام» ولذلك يقول الله الحق: عَم تون © عَنٍ ألا لير ©) . 


الرجل قد ينخدع بالمظهر الخارجي للمرأة 
والأزواج المطهرة هي وعد من الله للمؤمنين» فالرجل قد ينخدع بالمنظر 
الخارجي للمرأة في الدنياء وقد يقع الإنسان في هوى واحدة فيجد فيها خصلة 
تجعله يكرههاء فالرجل في الدنيا قد بهوى امرأة» وتستمر نضارتها خمسة عشر 
عاماً تستميله وتجذبه؛ ثم تبدأ التجاعيد والترهل والتنافر» أما في الآخرة فالأمر 


ختلف» تظل على نضارتها وجماها إلى الأبد؛ إنها : اوم طهر من كل عيب 


.]١5 عمران:‎ لآ[)١(‎ 
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يعيب نساء الدنياء فيأخذ المؤمن ن جمالهاء ولا يوجد فيها شرور الدنياء من الذي 


ره وق ااه حلفا و لما 


| أين الملوك والأباطرة؟ 

فين القناطير المقنطرة من الذهب؟ وأين الخيل؟ وأين الأنعام وأين البنون؟ 
أين الملوك والأباطرة؟ فالإنسان لن يحتاج في الجنة إلى مال أو قناطير مقنطرة من 
الذهب والفضة؛ فنحن نحبٌ المال» لماذا؟ لأنه يحقق لنا شراء الأشياء» أما الجنة 
في الآخرة فالمؤمن يجد فيها كل ما تشتهيه الأنفسء أما الوسائط والأسباب لا 
لزوم لها. وراه بور يڙ اباد 4 أي أن الله سيعطى كل إنسان على قدر 
موقفه. 

١‏ ليس الدين مجرد كلام يقال 

ی د يفوا توأورت ربا | عامقا ِرات ڏو ساوقا عَداب لار 4 
هو أول مرتبة للدخول على باب الله» كآن يقول المؤمن: أنا ببشريتي لا أستطيع 
أن أوفى بحق الإيان بك فيا رب اغفر لي ما حدث لي فيه من غفلة» أو زلة» أو 
كبر أو نزوة نفس» وتلك واقعية الدين الإسلامي» فليس الدين مجرد كلام 
يقال» ولكنه دين يقدر الواقع البشريء فإنه سبحانه يعلم أن العباد سيرتكبون 


(۱) [آل عمران: .]١5‏ 


الذنوب فيستغفرواء لأن الاستغفار من الذنب تكليف من الله. لوقا عَدَابَ 
لار @) معنى التقوى أن تجعل بينك وبين النار وقاية كي لا تصيبكم 
بأذى. افوأ أله تعني أن نضع بيننا وبين غضب الله وقاية» لأن غضب الله 


ع 


سياق. 


صابرون على ماذا؟ 
كدري َة مين لين الس عفرت الأَّسَحَارِ ©4” 
وهذه كلها صفات للذين اتقوا الله» وأعد الله هم جنات تجري من تحتها 
الأنمار» والآزواج المطهرة» ورضوان من الله أكبر» صابرون على ماذا؟ على 
تنفيذ تكاليف الله والتكاليف الشرعية فيها كلفة مشقة لأنها قيدت حرية 
العبد» فإذا ما جاء أمر الله ب: (افعل) فأنت صبرت على الطاعة» وقد تصبر عن 
المعصية (لا تفعل)؛ فترفض أن ترتكب الذنب» كالأمر بعدم شرب الخمرء أو 
لا تسرق» وبقيت أحداث لا تدخل في نطاق افعل ولا تفعل» وهي ما ينزل 
عليك نزولا قدريا بدون اختيار منك بل هي القهرية والقسرية؛ ماذا يفعل فيه 
المؤمن؟ إنه يصبر على الآلآم والمتاعب» كالمرض أو الكوارث الطارئة» كوقوع 
حجر من أعلى أو إصابة برصاصة طائشة» أو حادث سير مفاجئ» فإن صبر 


الإنسان على هذه الآلام فإنه يدخل في باب الصابرين. ف سريت ©4 


(۱) [آل عمران: /ا١].‏ 


كوم 
تفسيرالقران بالأمثال والمعاني المعاصرة 4 > 4 
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هم: صابر على الطاعة ومشاقهاء وصابر على المعاصي ومغرياتهاء وصابر على 


الأحداث القدرية التى تنزل عليه بدون اختيار منه. 


| مستشرقون يشحككون!! 
طوَاآلصَدقِينَ 4 الصدق هو مطابقة الواقع» والكذب عكسه» وحينا تعرّض 
بعض الستشرقين لقوله تعال: إ6 ج11 ايفو كلأ تمد إت لول أ 
إنها مطابقة للواقع» ويؤكد الله ذلك بقوله: «إوأله يعار نك رسو بعد ذلك 
يقول الله سبحانة: ولل سهد إِنَّ الْمَكِفْقِينَ َي 4 هل كذبوا في 


ق 


rtd 


اس كر 4 8 5 ا 2ه عدو ىم 
قوهم: إِنّكَ سول ألنّهِ4؟ لاء إن الحق لم يكذبهم في قوهم: نك لرسول 
مر 5 ١‏ 5 صر رص ت 

أله ؛ لأن الله قد أيد هذه الحقيقة بقوله: وله يعر لك لرسولةء4 ولكن 
كذبهم الله في شهادتهم في سها عنه المستشرق الناقد عندما قالوا: إنشهد إِنَّكَ 
24 ور 

سول أله لاذا؟ لأن الشهادة تعنى أن يواطئ اللسان القلب ويوافقه. 
وقوهم: شهادة له توافق قلوبهم وتعنی کذہم» ولذلك كان تكذيب اللّه 


ص کا کے 


لشهادتهم» ومن هنا ندرك السر في قول الله: «إواله يلر نك لرسولة 4 . 


١‏ مكذ يتكنف در الكَذن؟ 


ص 
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والإنسان الذي نطلب منه أن يروي واقعة بصدق» لن يتغير كلامه أبداء مهما 
تكرر القول؛ لأنه مطابق للواقع» لكن إن كانت الواقعة كذباء فالراوي تختلط 
عليه أكاذيبه بألوان متعددة لا اتساق فيهاء وقد ينسي الراوي الكاذب ماذا قال 
في المرة الأولى» وهكذا ينكشف سر الكذب. ##وَآلصَدِقِينَ © مقصود به هؤلاء 
الناس الذين يأتون في كل حركاتهم صادرين عن منهج الله» فلا يؤمنون بقضية» 
ويفعلون آخرى» فالكافر له صدق مع النفس فهو لا يقول: لا إله إلا الله لآنه 
لا يعتقدهاء أما المنافق فقد قال: لا إله إلا الله وهي غير مطابقة لسلوكه. لذلك 


١‏ هذا هو الانسان الصادق 


الطاعة هي امتثال أمر الله ونبيه» وهذا هو صدق القمّة» أن تكون كل تصرفات 
قائل: لا إله إلا الله متطابقة مع هذا القول» والمؤمن الحق هو من يبني كل 
تصرفاته موافقة لمنهج الله» هذا هو الإنسان الصادق. أما الذي يقول بلسانه: لا 
إله إلا الله» لا معبود بحق إلا الله ثم يخالف ربه بعصيانه له أو فعل ما يناقضه. 


لنا أن نقول له: أنت كاذب» أنت منافق. 


١‏ دخان OT‏ شك مكرك بن شاره 


لوَآلْمَنيِينَ »4 والقانت: هو العابد بخشوع وطمأنينة واستدامة» والقانت 
صادق مع نفسه» إنهم منفذون للأمر القادم من الآمر لا لعلة الأمرء فالإنسان 


لا يطلب علة حكم إلا من مساو له» فإن قال لك أحد من البشر: افعل الشىء 


VAR 


الفلاني فإنك تسأله: لماذا؟ فإن أقنعك» فأنت تقوم بالفعل لا بالطاعة له» ولكن 


عندما يصدر الأمر من الأعلى وهو اللهء فإنك أا العبد المؤمن تنفذ الأمر فورا. 
نضرب مثلا: 

إن الأب يقول للابن في حياتنا اليومية: إن نجحت في المدرسة فسأحضر لك 
هدية هي الدّراجة» وليست العلة هي الدراجة» إن العلة عند الأب هي أن 
يتعلم الابن ويتفوق في حياته» وإن كان في ذلك مشقة» وعند ذلك يدرك العلةء 
ويقول لنفسه: لقد كان أبي على حق. 

مثل آخر: 

إن الإنسان قد يمرضء فيفكر في الذهاب إلى طبيب» ويقول له: إنني أتعب من 
معدتي» أو من قلبي أو من أمعائي, إنه يحدد ما يشكو منه» وعقل الإنسان هو 
الذي هداه إلى الطبيب الذي يشخص العلة» وبعد ذلك يأخذ المريض من 
الطبيب ورقة مكتوباً فيها الأدوية اللازمة» إن الإنسان يتناول كل دواء من هذه 
الأدوية دون أن يسأل الطبيب عن حكمة كل دواء؛ لأنه لو سأل عن ذلك فهذا 
معناه الدخول في متاهة كيراوية» والطبيب قد يخطىء. إنها حكم الله لا بخطىئ 


ادا 


١‏ لماذا الخضوع والخشوء؟ 


ا , OE‏ 
لأن الله ٤‏ لم يشرّع العبادة ليتفذها الإنسان» وينقذ نفسه من عذاب النار» لاء إننا 
نرى كثيرا من الناس» إذا ما لا حظنا واقع الحياة» إذا وجدوا رئيسا قويا وقوانينه 
صارمة» يأق واحد من الموظفين فيقول عن هذا الرئيس إنه شديد» ولذلك ليس 


له عندي إلا أن أحضر في الثامنة إلا حمس دقائق» ولن أنصرف إلا في الثانية 


إنها طاعة بلا حب» وآخر يقول: ماذا يطلب الله منى؟ الصلاة والزكاة وإقامة 
العبادات؟ سوف أفعل ذلك. لمثل هذا العبد نقول: لاء إن الله يطلب العبادة 
بحب منك وخشوع واطمئنان» حتى يكون الإنسان سويا وله قيمة في الحياة. 

١‏ الانسان يميت ما أنطقه من نه 
قوله تعالى: وَآلْمُنفِقِينَ 4 كلمة أنفق وتَمَقَ أي مات» ونفقت البضاعة أي 
انتهت واشتراها الناس ولم يبق منها شيء» ونفقة مأخوذة من هذا المعنى. 
تشعرنا بأن الإنسان حين ينفق فهو يميت ما أنفقه من نفسه. فلا يتذكر أنه أنفق 
على فلان كذاء وعلى علان كذاء وليس له إلا أجر ما أنفق. 

١‏ أليس ذلك هو التأمين؟ 
القادر ينفق على غير القادر» والقادر الآن عرضة لأن يصير غدا من العاجزين» 


هو التأمين؟ ولنا أن نسأله: لو كنت عاجزا ألم تكن تحب أن يعطيك الناس دون 


مَنَّ أو أذى؟ أليس ذلك هو التأمين الحق؟ وعد الرسول ## الرجل الذي أنفق 
حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه» من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا 
ظل إلا ظله. 


١‏ اذخ رَليأخذ 


وعلى المؤمن المنفق أن يقدّر ساعة عطائه أنه ادّخر ليأخذ. إما أن يأخذ إن 
تغّرت أحواله وطرأت له الأغيار في الدنياء وإما أن يأخذ من يد الله في الآخرة 
أضعافا مضاعفة» وهكذا تكون هوَاَلْمُنْفِقِينَ 4 صفة من صفات الذين اتقوا 
ربهم. 
[ وجه الخيبت لما يحدث في زماتنا 

قوله تعالى: ولمس عفرت بِالْأسَحَارٍ ©4 إما أن يستغفر العبد لأنه قد 
فرطت منه هفوة في ذنب» وإما أن يستغفر لأنه لم يَزْدد من أمور الطاعة» وكلمة 
طبَالْأَسَحَادٍ ©4 توضح لنا لحظات من اليوم يكون الإنسان فيها محل الكسل 
والراحة» إن الذي سوف يصحو في السحر لا بد أن يكون قد اكتفى من 
الراحة» ثم إن بعضهم يأخذه هو الحياة ليلاء من قضاء الوقت في مشاهدة 
الأفلام ال حابطة» ومتابعة المواقع الإلكترونية الخليعة على الإنترنت» وهذا هو 
وجه الخيبة لما يحدث في زمانناء يأخذنا هو الحياة ليلاء ما نشاهده من هو 


الحديث» وهو السهرات» وبعد ذلك يأتي الإنسان لينام متأخراء فكيف نطلب 


من هذا الإنسان أن يصحو في السحر ليذكر ربه ؟! 


لو صحونا جميعا في الأسحار!! 
فالله سبحانه» في لحظة سكون الليل يوزع رحمته» وعندما يصحو إنسان في 
السحر ويدعو الله ويستغفره» فإنه يأخذ من رحمة الله النازلة في ذلك الوقت» 
فمعنى هذا أنه سيأخذ الكثير» وإياك أن تقول: لو صحونا جميعا في الأسحار 


لنفدت الرحمة والعطاء! لاء لأن قدرته ك تتسع لعطائنا جميعا دون أن ينقص 
شيء من عنده. 


شهادة الذات للذات 


عن اع 28و غات ا 3 عن اقرع ر رو ر > رسم رم ص € 
«سَهد اله اتد له إله إلا هو وَالْمَكيكة وأؤْلوأ الْهِلر قَآيمًا بلس 


لَه إلا هْوَالعريذ كور 4" 

إن شهادة الله أنه لا إله إلا هو. هي شهادة الذات للذات» وتعني أنها كلمة 
مَكْنٌّ منهاء لو لم يكن قد شهد لنفسه بأنه لا إله إلا هو» وليس هناك من 
يعارضء أكان يجازف فيقوها؟ لذلك» لزم أن يشهد لنفسه ويلقى الأمر» وهو 
يعلم أنه لا إله يعارضه» وشهدت الملائكة أيضاء وهم الغيب الخفيٌ عناء 


وتتلقى الأوامر من الله» ولم يروا أحدا آخر يعطي لهم هذه الأوامرء إنه الإله 


(۱) [آل عمران: ۱۸]. 
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الواحد القادر. واولا َلْعِلِر» أيضا يشهدون, إن هذه أعظم شهادة لأعظم 
مشهود به من أعظم شهود. الله في القمة» والملائكة وأولوا العلم» ولقد أخذ 
أولوا العلم منزلة كبيرة لآن الله قد قرخهم بالملائكة. 
١‏ أين الاله الذي أآخذ مته الله هذا اللكون؟ 

والله سبحانه قد نثر في كونه الآيات العجيبة العديدة» ومن يجلس ويتفكر 
ويتدبر» ويتفطن وينظرء فإنه يستخرج الأدلة على أنه لا إله إلا هوء وأبسط 
الطرق للتدليل على هذه الحقيقة؛ إن كانت (لا إله إلا الله) صدقا فقد كفيناء 
وإن كانت غير صدق فأين الإله الذي أخذ منه الله هذا الكون؟ ولم يخبرنا ذلك 


الإله أنه ضاحب الكون؟ 


كه وزع الله المواهب ليتكامل المجتمع البشري 
قوله تعالى عن نفسه: قايا يقسي يعني العدل» والقسط يقتضي ميزانا لا 
ترجح فيه كفة على كفة» وهذا الميزان ممسوك بيد القدرة القاهرة» لا توجد قوة 
أعلى منها تميل في الحكم» إن من عدالة الحق أنه وزع المواهب والمهارات بين 
البشر» يتبادلوا مع غيرهم المنافع» فالرجل السياسي لا يستطيع أن يزرع القطن 
ويجمعه ويغزله وينسجه ليلبس» وصانع الدواء لا يستطيع أن يزرع القمح 
ويحصده ثم يطحنه ثم يخبزه! إنا وزع الله المواهب لتتداخل ويتكامل المجتمع 


البشري» وهذا عدل عظيم؛ ليربط الناس بالناس قهراء فواحد يعرف في مجال 


کک ص 
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وآخر لا يعرف» وهكذا يتبادل الناس المنافع رغما عنهم» ولذلك نجد الكون 
متكاملا. 


1 مادام الشيء مستقراً لا يكون هناك قلق 
وهو والْعَرِيدُ كير ©4 العزيز لا يُغْلب على أمره» الحكيم صاحب كل 
الحكمة في وضع الأشياء في مواضعهاء وما دام الشيء موضوعا في مكانه فهو 
مستقر» وما دام الشيء و يكوة هفاك اهت ت القضية» فأنت 


تتعجب من عظمة قدرة الله. 
|[ | فد توجد أديان» لكنها ليست أديانا عند الله 


ن لیت عند آله الإسكرٌ وما لَمْتَلىَ ين اوا أألكتب إلا من 


س 


ت 


دما جَكَهْمُ اليو بيا نهم ون يڪ ڪات آلو قت 
ساب ©4” 

هو أمر منطقي جدا يجب أن ينتهي إليه العاقل» وإذا سألنا: ما هو الدين؟ تكون 
الإجابة: هي من (دان) تقول: دنت لفلان: رجعت له وأسلمت نفسي له 
وأتمرت بأمره» ويطلق الدين أيضا على الجزاء» يوم الدين؛ هو يوم الجزاء على 
الطاعة وعلى المعصية» وكلها تلتقي في قوله: لن أَليِينَ عند آله الْإسَلد» 


ع 


(۱) [آل عمران: .]١9‏ 


ص 
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يشعرنا بأنه قد توجد أديان يخضع ها الناس» ولكنها ليست أديانا عند الله؛ وإن 


الدين المعترف به عند الله هو الإسلام. 


| معنى الإسلام 
وكلمة الإسلام مأخوذة من مادة (سلم) وها معنى ينتهي عند السلامة من 
العيوب والفساد؛ والصلح بين الإنسان ونفسه» وبين الإنسان وإخوانه» وبين 
الانشان بوويةه ويف الأنماة والكوة وا حافت الاد اللكونة يني كلية 
(إسلام) تدل على ذلك فلماذا لا نتبعها؟ 


والإسلام معناه الخضوع» والاستسلام بعزة وفهم وتعقل؛ فلا يستهويه أي 
شيء سوى الخضوع للأمر الثابت الذي لا يتناقض أبداء وما دام الإسلام 
الخضوع والاستسلام للّه» فهو خضوع لغير مساوء و(أسلم) أي دخل 
السلم» أي في الصلح» وعدم التناقض» وني الأمان والراحة» أي خلص نفسه 
من كل شيء إلا وجه الله. فإذا أسلم الإنسان» فإن هذا الإسلام له ثمن هو 


35 


f. © 


المثوبة من الله» وما دام الدين المعترف به عند الله هو الإسلام فهو الدين الذي 
يترتب عليه الثواب» والإسلام هو دين الرسل جميعاء وبذلك لا يقف الإ سلام 
8# فقطء إنا الإسلام خضوع من خلوق لإله في منهج 


جاء به رسل مؤيدون بالمعجزات. 


عند رسالة سيدنا محمد 


1 لماذا حدث الاختلاف رغم أن الاله واحد؟ 


ص 
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إن الله يوضح لنا أن الاختلاف قد جاء للذين أوتوا الكتاب من بعد ما جاءهم 
العلم» وتلك هي النكاية» وذلك هو الشرء فلو كانوا قد اختلفوا من قبل أن 
يأتي إليهم العلم لقلنا: إنهم معذورون في الاختلاف» ولكن أن يحدث 
الاختلاف من بعد أن جاء العلم من الإله الواحد فلنا أن نقول لم: ما الذي 
حصل لتختلفوا؟ ولماذا حدث الاختلاف هنا رغم أن الإله واحد؟ وهو قائم 
بالقسط؟ 


١‏ إنه الهوى!! 

لا بد لنا أن نستنتج أن شيئا جديدا قد طرأء ما هو هذا الشيء؟ إنه ال هوى, 
وحين| يقال: (اختلفوا) قد نستنتج أن طرفا قد ذهب إلى حقء وأن الطرف 
الآخر قد ذهب إلى باطل» أو أنهم جميعا قد ذهبوا إلى باطل» والذهاب إلى 
الباطل قد يختلف؛ لأن كل باطل له لون ختلف» وتجد المثال لذلك في اليهود. 
عندما جاء رسول الله < لقد اختلفواء وأسلم منهم أناسء بين| الآخرون م 
يسلمواء بل أصروا على كتمان وجوده في كتبهم وإنکاره» فالذين آمنوا من أتباع 
تلك الديانات قد اهتدوا إلى الحق» واختلفوا مع غيرهم. 


1 من الذي آتاهم الكتاب؟ 
قوله تعالى: وا الكتتبت» ولفظ وأ يجعلنا نسأل: من الذي آتاهم 


الكتاب؟ إنه الله» وما دام الكتاب من عند الله فلا يمكن أن يوجد فيه خلاف» 


کک ص 
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والكتاب ليس من أفكار البشر؛ لآن المنهج لو كان من أفكار البشر لكان من 
الممكن أن يختلفوا فيه أو حوله» وني هذا تنبيه لآتباع الديانات السابقة» أنكم 
حين تتبعون منهج الله فأنتم لا تتبعون أحدا من الخلق» أي رسول كانء لأن أي 


رسول أرسل إليكم إنما جاء ليبلغكم من الله. 


١‏ سبب كل خلاف بين رجال الدين 


ولذلك نجد أن الحق يحدد لنا على ماذا اختلف الذين أوتوا الكتاب» لقد اختلفوا 
من بعد ما جاءهم العلم» ففيم الاختلاف؟ لا بد أن أمراً ما قد جدّء والذي جد 
إنا هو قادم من الأغيار» وهي الأهواء ولذلك يحدد لنا الله هذا الأمر بقوله 
تيا بيه ما البغي؟ البغي هو طلب الاستعلاء بغير حق» وهذا سبب كل 
خلاف بين رجال الدين» أو بين دين ودين» ومظاهر طلب الاستعلاء بغير حق 


هو إعطاء الفتاوى التى توافق أمزجة البشرء وتخالف ما أنزله الله. 


١‏ 1ع تلطه انه ركد 
إن الواحد من هؤلاء يدّعى لنفسه التحضرء ويعطي من الفتاوى ما يناقض 
الذي أنزله الله» ويدعى أنه يأخذ الدين بروح العصرء أو يدعي لنفسه أنه أرقى 
في الفكر أو يستعلى عندما يبرر للحاكم حكا من الأحكام» ويدخل في نطاق 
ذلك كل موجات الخروج عن منهج الله التي نراها في الكون. 


ا كرات 


تفسيرالقران بالأمثال والمعاني المعاصرة 


اح ا e‏ کے و ر ا ت رق ر 0 
لون حاجوك قل ا وجھی لله ففخ ا قل لای وتوا 
0 ج KL‏ 2 ا د 4 N‏ 5 7 2 
الڪتب والهڪن َأْسَلمَسُمٌ فن أَمَكَمُوأ مَقَد أَهْتَدُوأ إن را كما دک 
اكد كه بصي اباد ه4٠‏ 
0000 
مشركو قريش» والمعسكر الثاني هو معسكر اليهود والنصارى لأنهم أهل 
كتاب» والمعسكر الثالث هو معسكر المنافقين» والمحاجة قد أنث من المعسكر 
فهم يدّعون أن عندهم دينا منزلا من السماء» ومعنى المحاجة: أن يدلي كل 


هل هذا رد بالحجىن؟ 
هذا يعني النقاش» أي إن ناقشوك في أمر الإسلام فقل يا حمد: اشاش 
وجه لل 4 فهل هذا رد بالحجة؟ نعم هذا هو الردء وكان من المنطق أن نسلم 
وجهنا لمن خلق» لأن الوجه أشرف شيء في الإنسان وهو السمة العالية المميزة» 
وهو الذي يظهر عليه انفعالات الأحداث في الكون من سرور أو حزن» 
والوجه يطلق ويراد به الذات كلهاء فهو يعني أسلمت ذاتي بكل ما أوتيت 
e SS‏ 


(۱) [آل عمران: ۲۰]. 


ص 
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عن الله منهجه «وثل لإيرت أا السهتب لشن امان تعني 
الدعوة للإسلام» أي أسلموا. 

اصح ا مايه 
قوله تعالى: إت أساموا قد هدوا إن ولوا ولأ فما م یك آلب إنه الحق 
ينبّه رسوله ألا يحزن وآلاً يأسف. فوك اا تأخذ منها الفهم 
الواضح أن البلاغ لا تنتهي مهمته عند رسول الله إنما يشمل كل عالم وكل 
مسلم» تشهدون على الناس أنكم أبلغتموهم رسالة رسوله. 
1 لِد جعلتموني أهون الناظرين إليكمر؟ 
ثم يقول الله تعالى: «وَألّهٌ بير ير بالبَاد ©4 لم يقل الله: إنه عليم بالعبادء لأن 
علي تكون للأمور العقدية, والبصر لا يآتي إلا ليدرك حركة وسلوكاء إنه 
سبحانه يرى العباد المتحركين في الكون» وكأنه تعالى يقول: إن كنتم تعتقدون 
أني لا أراكم» فالخلل في إيانكم» وإن كنتم تعتقدون أذ ني أراكم فلم جعلتموني 
أهون الناظرين إليكم؟ ونحن في حياتنا العادية نجد أن الشاب الذي يدخن 
يستحي أن يظهر أمام كبار عائلته كمدخن. فيمتنع» فا بالنا وهو يعتقد أن الله 


ورا 


١‏ الله غيب» ولكن الآيات ظاهرة في الكون 


VARY 
ق 5 و‎ e کا ایت ټ الله ولور رت اله‎ a: ون ا‎ 
زیت يَأْمُرُوت بِالْقِسَطِ مِنَ الاس 2 عد أ‎ 


هناك فرق بين الكفر بآيات الله وبين الكفر بالله. لماذا؟ لأن الإيان بالله يتطلب 
البينات التي تدل على الله» وهذه البينات موجودة في الكون» إن الحق لم يقل 
هنا: إن الذين يكفرون بالله» لأن الله غيب» ولكن الآيات ظاهرة في الكون. 
كلمت القتل تأتي دائما للنبيين 

لذلك قال: ریقوت ألتَبِيّكنَ»4 نلاحظ هناء أن كلمة القتل تأي دا 
للنبيين» ولا تأت للرسول» فليس من المعقول أن يرسل الله رسولا ليبلغ منهجا 
لله» فيقدر الله خلقه على أن يقتلوه» ولكن الأنبياء يرسلهم الله ليكونوا أسوة 
سلوكية للمؤمنين» ولا يأتي الواحد منهم بتشريعات جديدة» إن الخلق لا 
يقدرون على رسول أرسله الله» لكنهم قد يقدرون على الأنبياء» وكل واحد من 
الأنبياء هو أسوة سلوكية» ولذلك نجد أن كل نبي يتعبّد على دين الرسول 


السابق عليه. 


لماذا يقتلون الأنبياء؟ 


(۱) [آل عمران: ۲۱]. 


ص 
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لو كان النبي قد جاء بدين جديد» لقلنا: إن التعصب للدين السابق عليه هو 
الذي جعلهم يقتلونه» إنهم يحقدون على النبيّ لآنه يرتفع بسلوكه» وهم لا 
يستطيعون أن يرتفعوا ليكونوا مثله» ولذلك حين نجد إنسانا ملتزما بدين الله 
ومنهجه. فإننا نجد غير الملتزم ينال الملتزم بالسخرية والاستهزاء لماذا؟ لأن 
غير الملتزم يمتلئ بالغيظ والحقد على الملتزم القادر على إخضاع نفسه لمنهج الله 
ويسأل غير الملتزم نفسه: لماذا يكون هذا الإنسان قادرا على نفسه مخضعا لما 
منهج الله وأنا غير قادر على ذلك؟ فيتضاءل في نظر نفسه ونظر الآخرين إذا ما 
قارن نفسه بالملتزم بمنهج الله فيشعر بالصغار النفسى. 


وهل هناك قتل لنبيٰ بحق؟ 


قوله تعالل: قىلوت أليَّدِيحنَ َير حى وهل هناك قتل لنبيّ بحق؟ لا 


2 
م 0 
اأز 


أبداء وإنما جاءت للتأكيد على النفي يلوت الت يَأْمُرُوت بِالْقِسْ 
من الاس إنهم لم يكتفوا بقتل النبيين» بل يقتلون أيضا من يدافع عن هذا 
النبي؟ هذا الكلام لمن؟ إنه موجّه لبعض من أهل الكتاب» لمن آمنوا بإتباع 
الذين قتلوا النبيين من قبل برهم يعدا ير ©4 أليس معنى التبشير هو 
إخبار بها يَسْرٌ؟ كتبشير المؤمنين بالجنة؟! 


لماذا يبشرهم بعذاب أليم؟ 


O 
لأننا نعرف أن الذين قتلوا النبيين» لم يكونوا معاصرين لنزول هذا الآية» إن‎ 
المعاصرين من أهل الكتاب لنزول هذه الآية هم أبناء الذين قتلوا الأنبياء‎ 
وقتلوا الذين أمروا بالقسط. ويبشرهم الحق بالعذاب الآليم؛ لآنهم ربا رأوا أن‎ 
ما فعله السابقون لحم كان صواباء فإن كانوا كذلك فلهم أيضا البشارة‎ 


ê 


بالعذاب» وعلينا أن نعرف أنه ساعة نسمع كلمة (أبشر) فإن النفس تتفتح 
لاستقبال خبر يسر وتستعد النفس بالسرور وانبساط الأسارير إلى أن تسمع 
بداب اير 4O‏ ماذا يحدث؟ الذي يحدث هو انقباض مفاجئ أليم» وهنا 
يكون الإحساس بالمصيبة أشد» والخبر يكون صاعقا 
بال هؤلاء كان مشغولا بالانسانيت!! 

12 5 ف ا كرس‎ 1 E 
«أؤليك الي حيطت َمَلْهُمَ في الانيا وَالْآَجْرَةَ وَمَا لَهُر ص‎ 
40 ر رت‎ 
عمل الخير لا بحسب للإنسان إلا بنية إيانه» وبعض من الناس في عصرنا‎ 
الحاضر يأخذون على الإسلام أنه لا يجازي الجزاء الحسن للكفرة الذين قاموا‎ 
بأعمال مفيدة للبشرية» يقول الواحد منهم: هل يعقل أحد أن (باستير) الذي‎ 
اكتشف الميكروبات» والعالم الآخر الذي اكتشف الأشعة» وآخر اكتشف التيار‎ 


الكهربائي» وكل هؤلاء العلماء يذهبون إلى النار؟ ولهؤلاء نقول: نعم» إن الحق 


(۱) [آل عمران: ۲۲]. 


بعدالته أراد ذلك» ولنتقاض نحن وأنتم إلى أعراف الناس» إن الذي يطلب 
أجرا على عمل يطلبه تمن؟ إنه يطلب الأجر من عمل لهء فهل كان الله في بال 
هؤلاء العلاء وهم يفعلون هذه الآعمال؟ إن بالهم كان مشغولا بالإنسانية» وقد 


أعطتهم الإنسانية التخليد. ومكاسب الدنيا وما لين تصِرِينَ ©4. 


دِأرَتَرَوَ هنا تحكى عن حدث معاصر للنبي# 

َل رق متسر مهم مروت ©4” 

إن كانت لر تَر تحكى عن حدث معاصرء فالذي يأتي منه العلم؛ لأنه صادر 
عن رؤية ومشاهدة» وني بعض الأحيان تأي في حادث كان زمانه قبل بعثته» 
فلم يره رسول الله كقوله: لأ َرَكَْقَ تغل َك ڪي َيل ©» 
فالنبي < لم ير أصحاب الفيل» هي تعني هنا (ألم تعلم)؛ فكأن الله يريد أن 
يخبرنا ب ملأل تر أن نأخذ المعلومة من الله على أنها مرئية بالعين» وليكن ربك 
أوثق عندك من عينك. 


لنب إلى 
» ابي 


(۱) [آل عمران: ۲۳]. 


ولاو تلفتنا إلى قوم قد نزل إليهم منهج من أعلى» ولذلك 
ذكر ر وهار وذلك حتى نشعر بعلو المكانة التي نزل منها المنهج. وما 
هو النصيب؟ إنه الحظ. كأن يكون عندنا عشرون ديناراء ونقسمههما على أربعة 
فيكون لكل واحد خمسة» هذه الخمسة الدنانير تسمى نصيبا أو حظاء إنها لفتة 
جميلة؛ فالكتاب كله لم يبق لهمء إن الذي وصل وانتهى إليهم جزء بسيط من 
الكتاب» فكآن هذه الكلمة تنبه الرسول والسامعين له أن يعذروا هؤلاء القوم 
حيث لم يصلهم من الكتاب إلا جزء يسير منه فقط. ويشرح الحق ذلك في قوله: 
حرفت ا[ ڪر عن م مُواضِعِ4ه د إن 
الجزء المنسي من الكتاب لم يأخذه المعاصرون لرسول الله لآن الله قد أوضح أن 
بعضهم كتم بعضا منه في قوله: ولل رپا متهم يڪ احق وه 
يمو ©4. فشيء من الكتاب قد تُسىء وبالتالي مُسح من الذاكرة» وهناك 
شيء قد كتم» إذن فالكتاب الذي أنزل إليهم من الله قد تعرض لأكثر من 
عدوان منهم» ولم يبق إلا جزء منه» وهذا هو الذي يجادل القرآن به هؤّلاء 
الناس» ولا يجادلهم في| تبدل عندهم بفعل أحبارهم ورهباهم السابقين. 


اليهود احثالوا حيلي 


ص 


تفسيرالقران بالامثال والمعاني المعاصرة DUN‏ 3 0 


4 


ما معنى يدعو إل كتلي آي إن الداعي هو الرسول 4# وهم الدعون» 
والعلماء ذكروا الحادثة التي دعوا للحكم فيها بكتاب الله: إن اثنين من يبود 
خيبر؛ امرأة ورجل قد زنياء وكان الاثنان من أشراف القوم» ويريد الذين 
يحكمون في هذا الآمر ألا يبرزوا حكم الله الذي جاء بالتوراة» وهو الرجمء 
فاحتالوا حيلة» وهي أن يذهبوا إلى رسول الله 4 في هذه الجزئية» لعلهم 
يجدون مخرجاء كانوا يريدون حك! خففا وينقذا أنفسهما من حكم التوراة 
بالرجم» فأراد رسول الله أن يحتكم إلى التوراة وهي كتابهم لأنه أعلم بها جاء 
فيهاء قال: أيكم أعلم بالتوراة؟ قالوا: شخص اسمه عبد الله بن صورية» 
فأحضروه» وأعطاه التوراة» وقال: اقرأء فلا مرّ على آية الرجم وضع كفه عليها 
ليخفيهاء وكان عبد الله بن سلام حاضراء وكان حبرا من أحبارهم قبل أن 
أسلم» فقال: يا رسول الله أما رأيته قد ستر بكفه آية وقرأ ما بعدها؟ وزحزح 
ابن سلام كنف الرجل» وقرأ هو فإذا هي آية الرجم!! 
حكم القرآن هو حكم التوراة في الزنا 

هذه المسألة تعطينا أن الحكم في القرآن الكريم هو الحكم في التوراة في أمر الزناء 
وتعطينا أيضا أن رسول الله 9 أفاض الله عليه من إلماماته فجاء بالجزء من 
التوراة الذي يحمل هذا النص» وجاء بعد ذلك جندي من جنود الله هو عبد الله 


بن سلام وكان بهوديا قد أسلم ليظهر به مكيدة القوم في التزييف والتزوير» لقد 
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أعرض فريق منهم عن قبول الحق» إن سبب هذا الإعراض هو السلطة الزمنية 
الزمنية أن يجيء أشخاص فيأخذوا من قداسة الدين ما يفيض عليهم هم 


قداسة» ويستمتعوا هذه القداسة ثم يستخدموها في غير قضية الدين. 


١‏ لماذا يععلون ذلك؟ 
أشياء محرمة أو إنقاصهاء إذا سألنا هؤلاء المنحرفين: لماذا تفعلون ذلك؟ نجد 
نهم يفعلون ذلك لجذب الناس إلى أمور محرمة يحللها هؤلاء المنحرفون» من 
أجل تحقيق رغبات وشهوات أرادوها لآنفسهم» وهذا بطبيعة الحال هو تزييف 


لدين الله ومنهجه. 


0 5 3 
في دنهم ما 


اا 8 < © 04 


الغرور هو الأطاع فيا لا يصح ولا يحصل» وذهب بعض من آهل الكتاب إلى 


الغرور في دين الله فافتروا أقوالا على الله لم تصدر عنه» وصدقوا افتراءاتهم» ويا 


یت َم اا آن تمتا الاد إل اما عدوت َف 


(۱) 1[ آل عمران: .]۲٤‏ 
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ليت غرورهم لم يكن في الدين؛ لأن الغرور في غير الدين تكون المصيبة فيه 
سهلة» لكن الغرور في الدين هو المصيبة الكبرىء لاذا؟ لآن الغرور في أي 
جزئية من خزئيات SS‏ 
e‏ والعذاب إلى العمر الثاني ا 


قالوها ويعرفون أنها كذب! 
أما قوله: يفْسَرُوت ®4 والإفتراء هو تعمد الكذب» إن الحق سبحانه 
يوضح همم المعنى فيقول: إن أعرضتم عن حكم الله» وعللتم ذلك بآن النار لن 
تمسكم إلا أياما معدودة» وادعيتم كذبا أن الأيام المعدودات هي أيام عبادتكم 
للعجل» وادعيتم أنكم أبناء الله وأحباءه» إن ذلك كله غرور وافتراءات» هم 


الذين قالوها ويعرفون أنها كذب! 
جد ع اليوم؟ 


اکت ھر زر 0 تن ئا سیت ور ل 
(o Al‏ 


إن كذبهم سينكشف في هذا اليوم؛ إن الحق يتساءل: كيف يصنعون ذلك كله في 


(١)[آل‏ عمران: ه؟]. 


الحياة التي جعلنا هم فيها اختياراء فيفعلون ما يريدون. ماذا يفعل هؤلاء يوم 
القيامة؟ إن الجوارح التي كانت تطيعهم في الفعل لا تطيعهم في هذا اليوم 
العظيم؛ إن اللسان كان أداة إعلان الكفرء وهو يوم القيامة يشهد على الكافرء 
واليد كانت أداة معصية» وهي يوم القيامة تشهد على صاحبهاء والجلود تشهد. 
كانت الجوارح خاضعة لإرادة أصحابها وهي كارهة؛ كيف يكون حاهم في هذا 
اليوم وهذا اليوم قادم لا محالة. 


هذا نشاهده كل يوم ! 


وای لم ميك الثك فق ماک من تة تزع انفلك مک ككة ولي 
ص مس اوس : 0 9 1 6 
Ne 6:‏ من شاه بيرك ایر لك عل کل سی ميث © 4" 


ملكية الله هي الدائمة» وما دام الله هو مالك الملك» فإنه يهبه لمن يشاء» وينزعه 
من يشاء. نزع لمك يس 4253 إننا ساعة نرى حاكما متكالبا على 
الحكم» فلنعلم أن الحكم عنده مغنم لا مغرم» ونحن نرى كل ملك وهو يوطن 
EE E‏ 


وتر من ا شا ول من شآ لأن كل ملك يعيش حوله من يتمتع بجاهه 


ونفوذه» فإذا ما انتهى سلطان هذا الملك» ظهر هو لاء المستمتعون على السطح» 
> ع 
وهذا نشاهده كل يوم وكل عصر. بيرك احير ولو دقق كل منا النظر إلى 


(۱) 1 آل عمران: .]۲١‏ 
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مجريات الأمورء لوجد أن الله هو الذي يؤتي» والله هو الذي ينزع» والله هو 
الذي يعزء والله هو الذي يذلء ولا بد أن يكون في كل ذلك صور للخير في 
الوجود. لك ع كن شىء مَدِيرٌ 42 إن إيتاء الملك عملية تحتاج إلى 
تحضير بشرى وبأسباب بشرية» وأحيانا يكون الوصول إلى الحكم عن طريق 
الانقلابات العسكرية» أو السياسية» وكذلك نزع الملك يحتاج إلى نفس الجهدء 
كل ذلك ليس بأمر صعب على قدرة الله اللانهائية. 


هل تنفقص الخمس الساعات مرة واحدة؟ 


4 و ا ا ا ار 6 ر 2 < 
يج اليل في اهار فرج ل ر في الل فر يح الى من الْمَرْتِ َر 


معنى ولج هو (تدخل)ء إن الله يقول لنا: عندكم ظاهرة تختلف عليكم 
وهي الليل والنهار» وظاهرة أخرى. هي الحياة والموت» إن ظاهرة الليل 
والنهار كلنا نعرفها لأنها آية من الآيات العجيبة» إن الحق لم يصنع النهار بكمية 

محدودة من الوقت متشابهة في كل مرة» لاء إنه سبحانه شاء لليل أن ينقص 
أحيانا عن النهار حمس ساعات.» وأحيانا يزيد النهار على الليل حمس ساعات» 
ولنا أن نتساءل؟ هل تنقص الخمس الساعات من الليل أو النهار مرة واحدة؟ 


وفجأة؟ هل يفاجئنا النهار بعد أن يكون اثنتى عشرة ساعة ليصبح سبع عشرة 


(۱) [آل عمران: ۲۷]. 


کک 


ار تنسب لرن اتال اسای اس ا ê‏ 


ساعة؟ هل يكون الليل مفاجتاً لنا في الطول أو القصر؟ لاء إن المسألة تأي 
تباعاء بالدورة» بحيث لا تحس ذلك. 


نضرب مثلا: 


كنا الليل يطول دون أن نلحظ بشكل حسوس» فإن الطفل الوليد لا يكبر من 
الصباح إلى المساء بشكل محسوسء إنه يكبر بالفعل دون أن نلحظ ذلك» وقد 
يزيد بمقدار ملليمتر في الطول» وهذا الملليمتر شائع في كل ذرات الثواني من 
النهار» إن الطفل لا يظل على وزنه وطوله أربعا وعشرين ساعة من النهار» ثم 
يكبر فجأة عند انتهاء اليوم» لاء وهذه العملية تحتاج إلى الدقة المتناهية في توزيع 
جزيئات الحدث على جزيئات الزمان» وهذه هي العظمة للقدرة الخالقة التي 
يظل الإنسان عاجزا عنها إلى الأبد. 

١‏ ل ل ال فر 

: ثم ياي لنا الحق الأعلى بمثل آخرء فيقول: ترج لى ى من اليب ّرم 
ألمت عن ألْحيّ4: إا القدرة المطلقة بدون أسباب» لقد وصل العلم لمعرفة أن 
لكل شيء حياة خاصة:. فنرى أن ورقة النبات تحدث فيها تفاعلات وها حياة 
خاصة» ونرى أن الذرة فيها تفاعلات وها حياة خاصة» والإنسان العامّي لا 
يعرف أن النطفة فيها حياة» وأن الحبة فيها حياة» ولا يعرف العامة أن هناك فرقا 


بين شىء حى» وشىء قابل لآن يحياء يقول العلماء: إن الحركة الموجودة في ذرات 


کک ص 


8 _تفسيرالقران بالأمثال والمعاني المعاصرق )49> 00 0ı‏ 


Gi 


رأس عيدان علبة كبريت واحدة تكفى لإدارة قطار كهربائى بإمكانه أن يلف 
حول الكرة الأرضية عددا من السنوات» هذه أمور لا يعرفها العامة» فليست 
الحياة هي الحركة الظاهرة والنمو الواضح أمام العين فقط» لاء بل إن هناك 


حياة في كل شيء. 


القرآن يخاطب بأشياء تتقبّلها كل العقول 


القرآن حين يخاطب بأشياء قد تقف فيها العقول» فإنه يتناولها التناول الذي 
تتقبلها به كل العقول» فعقل الصفوة يتقبلها وعقل العامة يتقبلها أيضاء لأن 
القرآن عندما يلمس أي أمر إنا يلمسه بلفظ جامع راق يتقبله الجميع» ثم 
يكتشف العقل البشري تفاصيل جديدة في هذا الأمرء على سبيل ال مثال» القرآن 
لم يقل لنا: إن الذرة فيها حركة وحياة وفيها شحنات من لون معين من الطاقة» 


فلو عرف الإنسان وقت نزول القرآن ذلك فاذا الذي يزيد من الأحكام؟ 


كلها أمورمن الخير» وإن بدا غير ذلك! 
لقد جاء الدليل من الآيات الكونية» ونراه كل يوم رأي العين» إنك أنت يا الله 
الذي أجريت في كونك كل هذه المسائل وهي كلها أمور من الخير» وإن بدا 
للبعض أن الخير فيها غير ظاهرء إن الإنسان عندما يرى في ابنه شيئا يحتاج إلى 
علاج فإنه يسرع به إلى الطبيب ويرجوه أن يقوم بكل ما يلزم لشفاء الابن» 
حتى ولو كان الأمر يتطلب التدخل الجراحي» إن الأب هنا يفعل الخير للابن» 
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والابن قد يتألم من العلاج» فإذا كان هذا أمر المخلوق في علاقته بالمخلوق» فيا 
بالنا بالخالق الذي تجري في ملكه ما يشاء» فكل ذلك لا بد أن يكون من الخير» 


وأن الله على كل شىء قدير. 


ا يبين لك مالك وما عاييڪ 
لذلك يأني قوله: «وَيَرَوْقُ من سا َير حِسَافِ ©4 وساعة تسمع كلمة 
حِسَابٍ ©4 فإنك تعرف أن الحساب هو كما قلنا سابقا: يبين لك مالك وما 
عليك» والحساب يقتضي محاسبا ويقتضي محاسّبا ويقتضي محاسّبا عليه» فلنا أن 
نقول: ممن؟ ولمن؟ من أين يأتي الرزق؟ وإلى أين؟ إنه يأتي من الله» ويذهب إلى 


ما يقدّره الله» وهو الذي لا يستطيع ولا يجرؤ أحد على حسابه. 


|[ يرزقك الله من شيء لم يكن محسوبا عندك! 
إن الحساب يجريه الله على الناس» وهو سبحانه لا يعطي الناس فقط على قدر 
حركتهم في الوجود» بل يرزقهم أحيانا با هو فوق حركتهم» وقد يرزقك الله 
من شيء لم يكن محسوبا عندك؛ لأن معنى الحساب هو ذلك الأمر التقديري 
الذي بخطط له الإنسان, كالفلاح الذي يحسب عندما يزرع الفدان ويتوقع منه 
نتاجا يساوي كذا قنطاراء أو الصانع الذي يقدر لنفسه دخلا محددا من صنعته» 


الإنسان يحسب ويحسب وقد لا يأتي له الرزق. 


١‏ ثروة البترول 
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ونحن نرى إخوتنا الذين أفاض الله عليهم بثروة البترول» لقد تفجر البترول 
من تحت أرجلهم دون جهد منهم» إنه الله يريد أن يلفت الناس إلى قدرته» وأن 
الأرزاق في يده هوء وننظر إلى الناس الذين يشيرون إلى منطقة البترول فيتهمون 
أهلها بالكسل» ونجد أن الله تعلل قد سخر لهم شعوبا من بلاد أخرى 
ليخدموهم» وعندما أفاء على المنطقة العربية بالبترول احتاجت لمم الدول التي 


تقول عن نفسها: أنها متقدمة» إنه رزق بغير حساب. 


الأسباب لا تتحكم وحدها 
إن الله قد خلق الآسبابء ولم يترك الأسباب تتحكم وحدهاء وقد يترك الله 
الأسباب للإنسان ليعمل بهاء وقد لا يعطيه منهاء ويعطي الله الإنسان من جهة 
أخرى لم يحسب لما حساباء والإنسان الذي يتأمل تقدير أموره يجد أن تلك 
القضية منتشرة في كل الخلق» إنه سبحانه يرزق بغير حساب من الإنسانء لآن 
الموازنة التي قد يقوم بها الإنسان قد يأتي لها من الأسباب ما يخرقهاء فإذا كانت 
كل هذه الأمور لله وهو مالك الملك ويعطي من يشاءء ويعز من يشاء» ويرزق 
من يشاء بغير حساب» أليس من الحمق أن يذهب إنسان ليوالي غير الله» إياك 


أن تعمد إلى عدو لهذه القوة القادرة القاهرة. 


المؤمتون» متى يتخذون الحهار أولياء؟ 


عرد 
0 


لا يِذ الْمؤْمئُونَ ألكَيينَ وَل من دون المي وسن قعل دَلِكَ فاس 
E‏ ف كوه إل أن فا متقز تة ررر 
أنت لا تتخذ الكافر وليا إلا إن بانت لك مظاهر القوة فيه» ومظاهر الضعف 
فيك» وهكذا نلاحظ أن الولاية قد تضاف مرة إلى الله» ومرة إلى خلق الله» إن 
الله ولّ المئؤمن» وهذا أمر مفهوم» وقد نتساءل: كيف يكون المؤمن ولي الله؟ إنا 
نستطيع أن نفهم هذا المعنى كما يلي: إن الله هو المعين للعباد المؤمنين فيكون الله 
ولي الذين آمنواء أي معينهم ومقوم» وأولياء e‏ ينصرون الله 
þف e‏ اين ۶ إن تَتَصروا أله 


َبِيّتَ نامک @.. 


القواميس الكونيي بيد الله تسير كالساعت 
لاو ا ل و O O‏ 
سا لوش ب E NE‏ وزير صر لَه 
وَينَفِ صَدُودَ َم مؤْمِنِينَ @). إن الحق لو قاتلهم فإن قتاله هم ر 
أمرا خفياء والإنسان عليه أن يعرف بأن حياته بين قوسين: بين قوس ميلاده 


(۱) [آل عمران: ۲۸]. 
(۲) [محمد: ل/ا]. 


.]١5 [التوبة:‎ )( 
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وقوس وفاته» ولا يتحكم الإنسان في واحد من القوسين» فلاذا يحاول التحكم 
في المسافة بين القوسين؟ إذن القواميس الكونية بيد الله تسير كالساعة. 
4 مهد 

حكر الغقبير 
5 017 دي ره ,> ر ق 5 
قوله تعالى: إل أن تَتَّهُوامِنْهُمَ تقد 4» [وتقاة) مأخوذة من الوقاية» إنهم قد 
يكونون أقوياء للغاية» وقد لا يملك المؤمن بغلبه الظن في أن ينتصر عليهم؛ فلا 
مانع من أن يتقي المؤمن شرهم. إن التقية رخصة من الله» رُوي أن مسيلمة 
الكذاب جاء برجلين من المسلمين وقال لواحد منهما: «أتشهد أن محمدا رسول 
الله» ؟ قال المؤمن «نعم» : قال مسيلمة: «وتشهد أني رسول الله؟» قال المؤمن: 
«نعم) . وأحضر مسيلمة المسلم الآخر وقال له: «أتشهد أن حمداً رسول الله؟» 
قال المؤمن: «نعم» . قال مسيلمة: «أتشهد أني رسول الله؟» قال المؤمن الثاني: 
(إني أصمّ» كيف رد عليه المؤمن بدعوى الصمم؟ لقد علم مسيلمة أنه يدعي 


الصمم» لذلك أخذه وقتله» فرفع الأمر إلى سيدنا رسول الله ي فاذا قال؟ 


قال +:: «أما المقتول فقد صدع بالحق فهنيئا له» وأما الآخر فقد أخذ برخصة 


الله». فالتقية رخصة. والإفصاح بالحق فضيلة. 


هل عرفنا الآن لماذا جاءت التقيت؟ 


ولننظر إلى حكمة التشريع في هذا الأمرء فلو لم يشرع الله التقية بقوله: إل من 
كر لاء ظحي يالإي»”. فمن يحمل علم لله إلى الآخرين؟ لذلك 
يشرع الله التقية من أجل أن يبقى من يحمل المنهج» إنه يشرع لنا التقية من أجل 
بقاء العقيدة» هل عرفنا الآن لماذا جاءت التقية؟ لأن الحق 88# يريد منهجا يعمر 
الأرضء ويورث للأجيال المتتالية» فلو أن الحق لم يشرع التقية بقوله: من 
لثبتت الفدائية في العقيدة» ولو ثبتت الفدائية وحدها لكان أمر المنهج عرضه 


لآن يزول» ولذلك» فلا ولاية من مؤمن لقوم كافرين إلا أن يتقى منهم تقاة. 


احدروا التقيي في أمر هو مرغوب لتموسكو 
5 . 5 5 5 و كه 2 له ق ¢^ صم 
وعليك أن تعرف جيدا أن الحق قد قال: #وَيُحَزُرصكم اله فة فاك ال 


-2 


لْمَصِيرٌ ©4 إنه الله يقول للمؤمنين: إياكم أن تخلعوا على التقية أمرا هو 
مرغوب لنفوسکم لاذا؟ لأن الحق قد حددها: من ڪقر يالله يِن بَعَدٍ 
0 3 و ا a‏ و 

إيملزيه إلا من آخرة َه مُظمَيت پالاي وَلكن تن س 


باڪقر صد عله عَصَبٌ يرت أله وَلَهُمَ عاب عَظِيرٌ ©4”. فلا 
غاية إلا الله وإياكم أن تغشوا أنفسكم؛ لأنه لا غاية عند غيره؛ فالغاية كلها 


.]١٠١5 [النحل:‎ )١( 
.]٠١5 [النحل:‎ )( 
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تفسيرالقران بالأمثال والمعاني المعاصرة 


AVANA ۵ 


| إياك أن تعتقد ان الله غيب لا يعلم إلا الغيب 

فل إن عتما فوا مَافى ورڪ أو دوه يمه أ اه ور ما فى لمات 
وما فى رض واه ۾ کي ڪل ىء َر @4“ 

التحذير واضح في هذه الآية» هنا قد يقول قائل: إن إخفاء ما في الصدر هو 
الذي يعلمه الله أما إبداء ما في الصدر فإنه قد علمه أحد غير الله» فلماذا جاء 
هذا القول؟ لقد جاء هذا القول الحكيم» لأنه قد يطرأ على بالك أن الله غيب 
فهو يعلم الغيب فقط ولا يعلم المشاهد, لكن الله لا يحجبه مكان عن مكان أو 
زمان عن زمان» فإياك أن تعتقد ان الله غيب فلا يعرف إلا الغيبا إن الحق يعلم 
الغيب ويعلم ما برز إلى الوجود. 


| انظر ماذا فعلت وماذا قلت!! 


و 4 


E TO ا ل‎ e 
ھا وتتتة: ذا یکا دیرگ ا کن اک تارث راکد ج۰‎ 


Ces 


ومسا ل 


(۱) [آل عمران: ۲۹]. 


(۲) [آل عمران: ۳۰]. 
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/ ذا 


إننا حتى الآن نقول ذلك !: نهم الآن يستطيعون تسجيل الكتروني لعمل ما دون 
أن يشعر» وبعد مدة يقول الإنسان للآخر: انظر ماذا فعلت وماذا قلت» إن 
العمل المسجل الكترونيا يكون حاضرا ومصوراء فإذا كنا نحن البشر نستطيع 
أن نفعل ذلك بوسائلنا فهاذا عن وسائل خالق البشر؟ لا بد أنها تفوقنا قدرة» إنه 
الحق يعلم كل شيء» في الصدرء أو في السماوات أو في الأرض: إن الحكم 
الإل مي يشمل الكون كله. 
يقول الإنسان لنضسه: يا ليتها ما جاءت 

ويختم الحق هذه الآية بقوله: #والة کل ىء َير 40 إنه القادر الذي 
ا 
الحساب» إذن فمن تقف في عقله هذه المسألة» فليقل: ما عيلتَ مِنْ حير 
حصا 4 يعني أنه جد جزاء عمله» أما ما عملته النفس من السوء فهي تود أن 
يكون بينه وبينها أمدٌ بعيد» أي مسافة بعيدة» ويقول الإنسان لنفسه: (يا ليتها 
ما جاءت)» والحق سبحانه يقول: حدم لله 506 واه روف 
ِألْعَادِة4 إن الحق سبحانه يكرر التحذير لنستحضر قوته المطلقة» ولكنه 
أيضا رءوف بنا رحيم. 


| كل كل 4 في القرآن إنما هي بلاغ من الرسول عن ربه 


قل إن كْسْر يبوت اله تين يبك که قفو كم ويك که 
ع تَصِدٌ © 4” 


ولنا أن نعرف أن كل فإف إن جاءت في القرآن كدليل على أن ما سيأتي من 
بعدها هو بلاغ من الرسول +5 عن ربه» بلاغ للأمر وللمأمور به» إن البعض 
تمن في قلوبهم زيغ يقولون: كان من الممكن أن يقول الرسول: إن كسم 

بت الله فاتمعوف مجك لله لمؤلاء نقول: لو فعل الرسول © ذلك 
لكان قد أدى (المأمور به) ولم يؤد الأمر بتمامه» وكأن الرسول 7 في كل بلاغ 
عن الله بدأ ب قل 4 إن يبلغ الأمر ويبلغ المأمور به. ما يدل على أنه مبلغ عن 
الله في كل ما بلغه من الله. 


حب الله ورسوله تتاخص في (افعل) و(لا تضعل) 
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قوله تعالى: فل إن کسر ییوت الله دامعو ب بكر أله هذه الآية تدل على 
ماذا؟ ! نهم لا بد قد ادعوا أنهم يحبون الله» ولكنهم لم يتبعوا الله فيها جاء به رسول 
لله فكأہم جعلوا الحب لله شيئاء واتباع التكليف شيئا آخر إن الله لا يحتاج إلى 


أحد ولا من أحدء إنه عندما كلفنا إن) يريد لنا أن نتبع قانون صيانة حياة الإنسان. 


نضرب مثلا للتوضيح 


(۱) [آل عمران: ۳۱]. 


ص 
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نضرب مثلا بالآلة المصنوعة بأيدي البشرء إن المهندس الذي صممها يضع هما 
قانون صيانة ماء ويضع قائمة تعليمات عن كيفية استعاها؛ وهي تتلخص في 
«افعل كذا» و«لا تفعل كذا» . ويختار لحذه الآلة مكانا محدداء وأسلوبا منظ| 
للاستخدام» إذن فوضع قائمة بالقوانين الخاصة بصيانه واستعمال آلة ما 
وطبعها في كراسة صغيرة (كاتالوج)» هي لفائدة المنتفع بالصنعة» لكي تدوم 
سلامتها ويكتمل انتفاعك بهاء فلا تتعطل» هذا في مجال الصنعة البشرية» فا 


بالنا بصنعة الله ك ؟ 


فرق بين أن تحب أنت الله» وأن يحبك الله 
إنك قد تحب الله» ولكن عليك أن تلاحظ الفرق بين أن تحب أنت الله» وأن 
يحبك الله إن التكليف قد يبدو شاقا عليك فتهمل التكليف؛ لذلك نقول لك: 
لا يكفي أن تحب الله لنعمة إيجاده لك وإمداده بالنعم عليك؛ لأنك بذلك تكون 
أهملت نعمة تكلفيه التي تعود عليك بالخير عندما تؤديها أا الإنسان» فلا 
تهملهاء ومن الجائز أن تجد عبادا يحبون الله لآنه أوجدهم وأمدهم بكل أسباب 
الحياة» ولكن حب الله لعبده يتوقف على أن يعرف العبد نعمته في التكليف. إن 
الله يحب العبد الذي يعرف قيمة النعمة في التكليف. لأن الله لن يكلفكم لصالحه 
ولكنه كلفكم لصالحكم؛ وعندما تقيس ودادة القلب بالنسبة لله» فإننا نرى 


آثارها وعملها من عفو ورحمة ورضاء وعندما تقيس ودادة القلب من العبد إلى 
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الله فإنها تكون في الطاعة» وعلى الإنسان أن يبحث عن تكاليف الله ليقوم بهاء 


طاعة منه وحبا لله» ليتلقى محبة الله له بآثارهاء من عفو ورحمة ورضا. 


| حب العقل وحب العاطضت 

والحب المطلوب شرعا يختلف عن الحب بمفهومه الضيّق» أقول ذلك لنعلم 
جميعاء أنه سبحانه لا يكلف فوق الوسع أو فوق الطاقة» إن الحب المراد لله في 
التكليف هو الحب العقليء ولا بد أن نفرق بين الحب العقلي والحب العاطفي» 
لا أقول لك: عليك أن تحب فلانا حبا عاطفياء لأن ذلك الحب العاطفي لا 
قانون له» إن الإنسان يحب ابنه حتى ولو كان قليل الذكاء أو صاحب عاهة» 
يحبه بعاطفته» ويكره قليل الذكاء بعقله. والإنسان حينا یری ابن جاره أو حتى 
ابن عدوه» وهو متفوق» فإنه يحب ابن الجار أو ابن العدو بعقله» لكنه لا يحب 
ابن الجار أو العدو بعاطفته» ودليل ذلك أن الإنسان عندما توجد لديه أشياء 
جميلة فإنه يعطيها لابنه لا لابن الجيران» هناك إذن فرق بن حب العقل وحب 
العاطفة» وهكذا يكون قول الله: إن كر يبوت الله نيعون يبك 
لَه وهذا الحب ليس دعوى» إن الإنسان منا عندما يدعي أنه يحب إنسانا 
آخر» فكل ما يتصل به يكون محبوباء فإن كنتم تحبون رسول الله 07 فاتبعوه 
بتنفيذ التكاليف الإيانية. 


| الغرق بين (إتبعني) و(استمع لي) 


ص 
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إن الإتباع لا يكون إلا في السلوك» فإن كنت تحب رسول الله فعليك أن ترى 
ماذا كان يفعل رسول الله» وأن تفعل مثله» أما إذا كنت تدّعى هذا الحب» ولا 
تفعل مثلما فعل رسول الله فهذا عدم صدق في الحب» إن دليل صدقكم في 
ا لحب الْمدّعى منكم أن تتبعوا رسول الله ي فإن اتبعنا رسول الله نكون قد 
أخذنا التكليف من الله على أنه نعمة» ونقبلها من الله مع ما فيها من مشقة عليناء 
فيحبنا الله؛ لأننا آثرنا تكليفه على المشقة في التكليف. 
| هل التكليف لصالح المكف؟ 
هنا نقول: انظروا إلى التكليف أهو لصالح من كلف آم هو لصالح من تلقى 
التكليف؟ إنه لصالح المكلّف أي الذي تلقى التكاليف» فإن أحببت الله فهذا 
يقتضي أن تحبّه أيضا للتكليف» ودليل صدق الحب هو قيام العبد بالتكليف» 
وما دمت أنت قد عبرت عن صدق عواطفك بحبك لله فلا بد أن يحبك الله 
وكل منا يعرف أن حبّه لله لا يقدم ولا يؤخرء لكن حب الله لك يقدم ويؤخر. 
١‏ رسول الله مبلغ عن الله 
إن قول احق يه فیا يعلّمه لرسول الله ليقول هم: لوعن يتبكر آله أي 
أن الرسول 4# المرسل من عند الله جاء بكل ما أنزله الله ولم یکتم شيئا ما أَمرٌ 
بتبليغه» فلا يستقيم أن يضع أحدٌ تفريقا بين رسول الله وبين الله» لأن الرسول 
7 مبلغ عن الله كل ما أنزل عليه. 


ا أي ذنوب يغمرها الله هنا؟ 


0 
وبعد ذلك يقول الحق: یتفر ڪر ذو إن مسألة ي فز کڪ 


هذه تتضمن ما تسميه القوانين البشرية بالآثر الرجعي» فمن لم يكن في باله هذا 


الأمر؛ وهو حب الله وإتباع الرسول * فعليه أن يعرف أن عليه مسئولية أن 


يبدأ في هذه المسألة فورا ويتبع الرسول 37 وينفذ التكليف الإيماني» وسيغفر له 
الله ما قد سبق» وأي ذنوب يغفرها الله هنا؟ إنها الذنوب التي فرٌّ منها بعض 
العباد عن إتباع الرسول» فجاء الرسول بالحكم فيهاء وهكذا نعرف ونتيقن أن 
عدالة الله أنه سبحانه لن يعاقب أحدا على ذنب سابق ما دام قد قبل العبد أن 
ينفذ التكليف الإياني» إن الذين أبلغهم رسول الله < كان يجب عليهم أن 
يفطنوا بعقولهم إلى ما أعلنه الرسول هم إن هذا الآمر لا يكون حجة إلا بعد 
أن صار بلاغاء وقد جاء البلاغ» ولذلك يغفر الله الذنوب السابقة على البلاغ» 


وبعد ذلك يقول : وه عور كَجِيرٌ ©)4. 
طاعىي المؤمنين اعت الله 
ول لايخو لله التو إن وا إن أله ايت لغري و4٠‏ 


إذن فقول الرسول بلاغا عن الله امعو e‏ أن طاعة 
المؤمنين للرسول من طاعة الله» إن الرسول لم يأمرنا بطاعته» ولک يأمرنا 


بطاعة الله» والله هنا يو خد أمر الطاعة فيجعلها لله وللرسول معاء إن الله تعالى 


(۱) [آل عمران: ۳۲]. 


يورد أمر الطاعة ثلاث مرات» فمرة يكون أمر الطاعة لله» ومرة ثانية يكون أمر 


الطاعة للرسولء ومرة ثالثة يقول الحق: ينها لين ءَامَنوَأْ أطِيعُوأ اله وأطِيعوأ 


يطيع الرسول في التممْصيل 

ويوا السو واا بكر يمو ليسول علي نَمَو ©4” 

إن الواحد منا لم يكن يعرف كم صلاة في اليوم» ولا عدد الركعات في كل 
صلاة» ولا نعرف كيفيتهاء لكن الرسول ج قد فصّل لنا الأمر في كل صلات 
إذن» فالمؤمن يطيع الله في الإجمال» ويطيع الرسول في التفصيل. 

هناك طاعتان 

إن علينا أن نلتفت إلى أن هنا طاعتين: الأولى: طاعة الله» والثانية: طاعة 
الرسولء أما في الأمر المتحدء فتكون الطاعة لله والرسول؛ لأنه أمر واحدء وأما 
الآمر الذي جاء من الله فيه تكليف إجمالي فقد ترك الله للرسول بيانه» فالمؤمن 
يطيع الله في الأمر الإجمالي كأمر الصلاة» وإقامتهاء ويطيع الرسول في تفصيل 
أمر الصلاة؛ وكيفيتهاء وأحيانا يجيء الحكم بالتفويض الأعلى من الله للرسول» 


. ]09 [النساء:‎ )١( 
.]05 [النور:‎ )۲( 


فيقول الله لرسوله ما معناه: إنك أنت الذي تقرر في هذه الأمورء ا قال الحق: 
وما اتڪ اول دوه وما سك عَنَهُ َتهُوأ”. 
١‏ التمويض العام 

لقد ترك الله سبحانه للرسول أن يصدر التشريعات اللازمة لاستقامة حياة 
المؤمنين» لقد أعطاه الله سبحانه التفويض العام» وما دام سبحانه قد أعطى 
الرسول التفويض العام فإن طاعة المؤمن تكون للرسول فيا يقوله الرسول» 
وإن لم يقل الله به» إننا على سبيل المثال لا نجد في القرآن دليلا على أن صلاة 
الفجر ركعتان» لكن الرسول < هو الذي فصّل لنا الصلاة فعرفنا أن الفجر 
ركعتان» والظهر أربع ركعات» والعصر مثل الظهرء والمغرب ثلاث ركعات» 
والعشاء أربع ركعات» إن الدليل هو تفصيل الرسولء وقول الله: ويا 
تست الول تكن يها كوت عه كيرا 4ه. إنه :دلبل من القرآة 
الكريم. 


١‏ لا توجد طاعت ذاتيت لأولي الأمر 


(1) [الحشر: 07] . 
(9) [الحشر: 0]. 


ص 
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قال تعالى: لاا آلب اما ايوا آله ليمأ أ سو اولي لكر مك .٠4‏ إن 
الحق لم يورد طاعة أولي الآمر مندمجة في طاعة الله والرسول» لتكون طاعة 
واحدة. لاء إن الحق أورد طاعة أولي الأمر في الآية التي يفرّق فيها بين طاعة الله 
وطاعة الرسولء ثم من بطن طاعة الرسول تكون طاعة أولي الأمرء لماذا؟ لآنه 
لا توجد طاعة ذاتية لأولي الأمر؛ لآن الرسول < له الطاعة الذاتية» أما طاعة 


أولي الأمر فهى مستمدة من طاعة أولي الأمر لله ورسوله» ولا طاعة لأولي الأمر 


فیا يكن فيه طاعة لله وللرسول 8#. 
| تنبت 
يقول الله سبحانه: فل طيثيا الله والتسون ن وا ن أنه لا يي 


آلْحَلفِرِيتَ ©4: أما إن تولواء TT‏ لكا ت ولم يتبعوك» فإن 
موقفهم ينتقل إلى الكفر؛ وليس هناك تفظيع أكثر من هذاء إن كلمة «تولوا» 
توحي بأن الذين استمعوا إلى أوامر الحق قد نفروا وأعرضوا عن حكم الله 
إياك أا المسلم أن تنكر حك لا تستطيع أن تحمل نفسك عليه أو لا تقدر عليه 
إنك إن أنكرت تنقل نفسك من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفرء ولكن قل: إنه 
حكم الله وهو صواب» ولكني لا أستطيع أن أعمل به» إن ذلك يجعل عدم 
تنفيذ الحكم معصية فقط. 


١‏ إننا في دين الاسلام لا نجد تعصّبا 


.]09 [النساء:‎ )١1( 
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بعد هذا وذاك» يعرض الله ناذج قديمة» وهذه النماذج وکا أننا ی دين 
الإسلام لا نجد تعصباء إنه يعطي صفات التكريم لأهل أديان منسوبين إلى ما 
أنزله الله عليهم من منهج» إنه مطلق العظمة» ها هو ذا الحق يقول: فد إن الله 
طق دم وكا ودَالَ إِبَرَهِيَ وال عِمَْرْنَ لى الْعَكِنِينَ © 4" إا عدالة 
القرآن الكريم» إنه الحق العادل الذي ينزل على الرسول بلاغا يذكر الأبناء 
بطهارة أصول الآباء» ومن الخسارة أن يصير الأبناء إلى ما هم عليه» وعندما 
تقول: اصطفيت كذا على كذاء فمعنى ذلك أنه كان من الممكن أن تصطفى 
واحدا من مجموعة على الآخرين» ولذلك نفهم المقصود ب «على العالمين» أي 
على عالمي زمانهم» إنهم قوم موجودون وقد اصطفى منهم واحداء أما الذي 
سيولد من بعد ذلك فلا اصطفاء عليه» فلا اصطفاء على محمد < 


0 


الأنساب بالدم عند الأنبياء ‏ اعتبار لها 


4 
نه 


ري بعَسُها را بحن َل سَمِيعٌ َي ©4” 

لنا أن نسأل: هل المقصود بذلك الأنساب أم الدّين والقيم؟ ولنا أن نلتفت أن 
الله قد علمنا في مسألة إبراهيم :32 أن الأنساب بالدم واللحم عند الأنبياء لا 
اعتبار هاء وإن| الأنساب المعترف بها بالنسبة للأنبياء هي نساب القيم والدين. 


مريم تنذر ابتها للبيت المقدس 


(۱) [آل عمران: ۳۳]. 


(۲) [آل عمران: 5 ؟]. 


معنى(إذ) أي اذكرء إننا عندما نسمع كلمة ١محوّراً»‏ فمعناها أنه غير مملوك 


> و 


لأحد أما قوها: َي إن تَدَرَتُ لك ما فى بن مُحَرَوَا4 هو مناجاة لله فم 


الدافع إلى هذه المناجاة لله؟ إن امرأة عمران موجودة في بيئة ترى الناس تعتز 
بأولادهاء ول تعجب بذلك» لقد أرادت ما في بطنها محررا من كل ذلك» لقد 
كانوا قديم| عندما ينذرون ابنا للبيت المقدس فهذا النذر يستمر إلى أن يبلغ سن 
الرشد» بعدها يختار الابن بين أن يظل كما أراد والداه أو أن يحيا حياته ى| يريد 
وكان يستلزم ذلك في التصور البشري أن يكون المولود ذكرا؛ لأن الذي كان 
يقوم بخدمة البيت هم الذكران. 
هل كانت مريم مجبرة على هذا النذر؟ 

الإنسان يختار نذرا من جنس ما فرض الله من تكاليف» إن النذر هو زيادة عا 
كلف المكلف من جنس ما كلف سبحانه» وكلمة «نذرت» من ضمن معانيها 
هو أن امرأة عمران سيدة تقية وورعة ولم تكن مجبرة على النذر» ولكنها فعلت 
ذلك» وهو أمر زائد من أجل خدمة بيت الله» والنذر يعبّر عن عشق العبد 


لتكاليف الله» فيلزم نفسه بالكثير من بعضهاء ودعت امرأة عمران الله من بعد 


(۱) [آل عمران: 6؟]. 


ذلك بقبول ذلك النذر فقالت: «فتقبل منى»» واستجابة لهذا الدعاء جاء قول 
آ م ہے آذ ے 
الحق: لفقلا رَبْهَا يبول حَسَن04. 
ليس الذكر كالأنثى! 


ساس سروس E‏ ع 6ه a‏ 2 ا س و و KV e‏ 
وتا وَصَعَتَهًا َلك َب إن وها أنق وله ر ما وصَعت ولس الد كر كلانه 
واي سسَيَها مَرْسَمَ ان 


كا 


و 


يدا بك دربا مِنَ ألشَّيِطن احير © 4" 

لقد جاءت المولودة أنثى, لكن الحق يقول بعد ذلك: ولت ر ها وَصَعَتَ)4 

وهذا يعني أنها تظهر التحسّرء لأن الغاية من نذرها لم تتحقق» وبعد ذلك يقول 

: 3 2 م ر و ر‎ ٤ 

الله: ##وليس الاک الى . فهل هذا من كلامهاء آم من كلام الله؟ قد قالت: 
7 ف 4ر ب و سجس رص د 2 ١‏ 

إن وتا نی وقال الله: اوش ألدَكَد گنی إن الله يقول ها: لا 

تظني أن الذكر الذي كنت تتمنينه سيصل إلى مرتبة هذه الأنثى» إن هذه الأنئى 
f‏ ^ 5 ب ےو 2 

ها شأن عظيم» أو أن القول من تمام كلامها: فلي وَصَعْتْهَا أنقّ4» ويكون قول 

الحق: وله ار يما وَسَسَتْ4 هو جملة اعتراضية ويكون تام كلامها لولس 

ص سس رح + ربا ع ع 7 ٠‏ م 

الکو َالْأنقّ4. أي أنها قالت: يا ربّ إن الذكر ليس كالأنثى, إا لا تصلح 

لخدمة البيت. 


مم 


N 


(1)۱آل عمران: ۳۷] . 


(۲) [آل عمران: 1 ؟]. 


ص 


VARNA ۵ 


١‏ تفسيرالقران بالأمثال وا لحان اللعاضرة 


4 
الشيطان يرتعد من الاستعاذة بالله 
قالت امرأة عمران: لون سَمَّيَِمّهَا مَرْيَمٌ» قالت ما يدل على شعورهاء فقد تمنت 
أن تكون المولودة طائعة عابدة» فسمتها مر لأن مريم في لغتهم معناها 
العابدة. اي يدها بك ربا من ليطن اليج ©4. وأول ما يعترض 
العبودية هو الشيطان. إنه هو الذي يجعل الإنسان يتمرد على العبودية» إن الإنسان 
يريد أن يصير عابداء فيجيء الشيطان ليزين له المعصية» وحين| يدخل الشيطان مع 
خلق الله في تزيين المعاصي» فهو يدخل مع المخلوق في عراك» ولكن الشيطان لا 
يستطيع أن يدخل مع ربه في عراك» ولذلك يقال عن الشيطان إنه إذا سمع ذكر الله 
فإنه يخنس أي يتراجع» ووصفه القرآن الكريم بأنه 9ألْكَكَاسن © إن 
الشيطان إن| ينفرد بالإنسان حين يكون الإنسان بعيدا عن الله» إن الشيطان يرتعد 
فرقا ورعشة من الاستعاذة بالله» وعندما يتكرر ارتعاد الشيطان ذه الكلمة؛ فإنه 


يعرف أن هذا الإنسان العابد لن بحيد عن طاعة الله. 


المسألت جاءت من أعلى 
اها 5 ب ل سن وله 5 5-2 ايك ا 200 ا لا 
عل 


2 


ت 
d‏ 


e E CE e 
رَڪَرا المحراب ود عِندَهَا ردقا قال يمري أن لك هذا قالك هو من عند الله‎ 
ر ر ص ے ا‎ 
"4© إن الله ررق من شا َير ساب‎ 


(۱) [آل عمران: ۳۷]. 


ص 


NVR 0 


: تفسير القران بالأمثال والمعاق المعاصرة 


6 
رع 

أما قوله الحق: «وَمِكمَلهَا دكإِي4 فهذا يعني أن المسألة جاءت من أعلى» إنه 

الرب الذي تقبلها بقبول حسن» وهو الذي أنبتها نباتا حسناء إذن» فرعاية 
زكريا ها إنا جاءت بأمر من الله. 

قرع( 

لقد اجتمع كبار القوم رغبة في كفالتهاء وأجروا بينهم قرعة من أجل ذلك عندما 

نختلف على شيء فإننا نجري قرعة» ويخصص سهم لكل مشترك فيهاء ونرى بعد 

ذلك من الذي يخرج سهمه» ويلجاً الناس هذا الأمر ليمنعوا هوى البشر عن 

التدخل في الاختيار» ولا يمكن أن يكونوا قد ذهبوا إلى هذه القرعة إلا إذا كان قد 


حدث تنازع بينهم» ويصبح الأمر خارجا عن مراد البشر إلى مراد الله . 


حتى لا يوجد في النمس غضاضي 
وكلمة «أقلامهم» قال فيها المفسرون: إنها القداح التي كانوا يصنعونها قديماء أو 
الأقلام التي كتبوا بها التوراة» فرموها في البحرء فمن طفا قلمه لم يأخذ رعاية 
مريم» ومن غرق قلمه في البحر فهو الذي فاز بكفالة مريم» إذن فهم قد 
خرجوا عن مراداتهم إلى مراد الله حتى لا يوجد في النفس غضاضة» لكن لو 
كان هناك من سيأخذ رعاية مريم بالقوة والغضب فلا بد أن يجد نفوس 
الآخرين وقد امتلأت بالمرارة» وكلمة « وَكَفَلَهَا رَكَرياا يعطينا المعنى الواضح 


بأن زكريا © هو الذي قام برعاية شئون مريم وتولى كل مهمة تربيتها. 


5 ص 
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| أنى تك هذا ؟ 

قله ساف كنا ككل EEE‏ عرب عد عنكها رفا إنه ل 
يدخل مرة واحدة» بل دخل عليها المحراب مرات متعددة» كان لا بد أن 
يتساءل عن مصدر هذا الرزق» ولا بد أن يكون تساؤله معبّرا عن الدهشة» 
وساعة أن تسمع أن لك هلدا فهذا يدل على أنه قام بعمل محابس وأقفال على 
المكان الذي توجد به مريم» وإلا لظن أن هناك أحدا قد دخل على مريم» وکا 
يقولون: فإن زكريا كان يقفل على مريم الأبواب. وإلا لو كانت الأبواب غير 
مغلقة لظن أن هناك من دخل وأحضر ها تلك الآلوان المتعددة من الطعام. 

1 فساد البيوت والمجتمعات! 

إن الذي يدخل بيته ويجد ابنته ترتدي فستانا أنيقا أو تحمل هاتفا مرتفع الثمن 
ويفوق طاقة الأسرة» أو يجد ابنه قد اشترى حاسوبا أو مركبة أو شيئا ليس في 
طاقة الأسرة أن تشتريه» هنا يجب أن يتوقف الأب ليسأل: من أين لك هذا؟ إن 
في ذلك حماية لأخلاق الأسرة من الإنبيار أو التحلل» فلو فطن كل واحد أن 
يسأل أهله ومن يدخلون في كفالته: من أين لك هذا؟ لعرف كل تفاصيل 


حركتهم: لكن لو ثرك الحبل على الغارب لفسد الأمر. 


کک 


كيف فاتني هذا الأمر؟ 
ولننظر إلى إجابتها: الک هومن عند أله إن لَه روف من ية عر حِسَابِ ©4 
ا 
نفسه» وكأن نفسه قد حدثته: إذا كانت للقدرة طلاقة في أن تفعل بلا أسباب» 
وتعطي من غير حساب» فأنا أريد ولداً يخلفني» رغم أنني على كبر من السن» 
وامرآتي عاقر» إن مسألة الرزق الذي وجده زكريا كلما دخل على مريم هي التي 
نبهته إلى ما يتمنى ويرغب» ونحن نعلم أن المعلومات التي تمر على خاطر النفس 
البشرية كثيرة» ومعلومات في حاشية الشعور يتم استدعاؤها عند اللزوم» فلا وجد 


زكريا الرزق المتعدد عند مريم وقالت له عن مصدره: فهو ِن عند ل هنا 


ل د دعا 

كربا قل َي َب لى من نلك هريه بذك سمي الع © 4" 
فلنطلب من ربنا ما نرجوه لأنطسنا 

دعا زكريا لنفسه. فلنطلب من ربنا أن يرزقنا ما نرجوه لآنفسناء وما دام قد قال 

هذا القول فلا بد أنه قد صدق مريم في قضيتهاء بأن هذا الرزق الذي يأتيها هو 

من عند الله» ودليل آخر في التصديق هو أنه لا بد وقد رأى أن الألوان المتعددة 


من الرزق التي توجد عند مريم ليست في بيئته» أو ليست في أوانها؛ وكل ذلك 


(۱) [آل عمران: ۳۸]. 


في المحراب» هل كان طلبه للولد لما يطلبه الناس العاديون من أن يكون زينة 
للحياة أو عزوة أو ذكرا؟ لاء إنه يطلب الذرية الطيبة» فيه دليل أن هنالك ذرية 


ر 


لا نقع في خديعتة أنضستا بالأسباب: 


وقول زكريا: ري عب لي تعني أنه استعطاء شيء بلا مقابل» إنه يعترف» أنا 
ليس لي المؤهلات التي تجعل لي ولدا؛ لأني كبير السن وامرأتي عاقرء إذن 
فعطاؤك يا رب لي هو هبة وليس حقاء وحتى الذي يملك الاستعداد لا يكون 
هذا الأمر حقا له» فلا بد أن يعرف أن عطاء الله له يظل هبة» فإياك أن تظن أن 
اكتمال الأسباب والشباب هي التي تعطي الذريةء إن الله سبحانه ينبهنا ألا نقع 
في خديعة وغش أنفسنا بالأسباب» هذا كقوله 6©: لله مُلْكُ السَمَواتِ 
َال يق ما سا َب لسن سا كنا ریب من ياه الود © أو 
ذلك لفتا واضحا وتحذيراً ألا نفتتن بالأسباب» إذن فلكل عطاء من الله هو 


هبة» والأسباب لا تعطى أحدا ما يريد. 


(1)()[الشورى: 49 - 50]. 


کر 
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يضع كل أمله في الله 
فهل المراد أن يسمع الله الدعاء؟ أم أن يجيب الله الدعاء؟ إنه يضع كل أمله في 
الله» وكأنه يقول: إنك يا رب من فور أن تسمعني ستجيبني إلى طلبي بطلاقة 
قدرتك» لماذا؟ لأنك يا رب تعلم صدق نيتي في أنني أريد الغلام لا لشيء من 
أمور كالعزٌ والجاه والعزوة» وغيرهاء إن أريد الولد ليكون وارثا لي في حمل 
منهجك في الأرض. 
أورع لقاء مع الله 


204 
0 


د الو د 
بم من آله وسكا وَحَصُوبًا ويا من سلجي © 4" 

قوله تعالى: «وَسَيدًا مَحَصورًا» أي: يكون يحيى سيدًا في قومه يُرجع إليه في 
الأمورء وَحصويًا4: لا يأتي الذنوب والشهوات الضارة» وقيل: ممنوعا من 
إتيان النساء» فليس في قلبه هن شهوة» اشتغالا بخدمة ربه وطاعته» وقوله 
تعالى: همادق اَلْمَلَيِكَةٌ 4: هل كل الملائكة اجتمعوا ونادوا زكريا؟ لاء لأن 
جبريل ## الذي ناداه» لقد جاء هذا القول لنفطن إلى شيء هوء أن الصوت في 


الحدث كا إنسان له جهة يآتي منهاء أما الصوت القادم من أمر السماء فلا يعرف 


(۱) [آل عمران: ۳۹]. 


ص 
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الإنسان من أين يأتيه» إن الإنسان يسمعه وكأنه يأتي من جيع الجهات» وكأن 
هناك ملكا في كل مكان. لقد نادته الملائكة في أورع لقاءاته مع ربه» أليس طلبه 
من الله؟ إذن فليقف بين يدي الله» وليجربها كل واحد منا عندما يصعب عليك 
أي شيء» وتتأزم الأمور» وتمتنع الأسباب» فليقم ويتوضاً وضوءا جديدا 
ويبدأه بالنية حتى ولو كان متوضئاء وليقف بين يدي الله» وليصل بخشوع» 
وأنا أجزم بأن الإنسان ما إن يسلّم من هذه الصلاة إلا ويكون الفرج قد جاء. 
١‏ الم تتلق هذا عن رسول الله 
إنه كلما حزبه أمر قام إلى الصلاة؟ ومعنى حزبه أمر» أي أن أسبابه ضاقت» 
لذلك يذهب إلى الصلاة لخالق الأسباب» بدلا من أن تلف وتدور حول 
نفسك» اذهب إلى الله من أقصر الطرق» لماذا تتعب نفسك أا العبد ولك رب 
حكيم؟ وقديا قلنا: إن من له أب لا يحمل هماء والذي له رب أليس أولى 
بالاطمئنان؟ 
| النبي زكريا يتساءل: كيف يكون ذلك؟ 
طقال دي اَن يکن لي ڪلم وي بک اكير مدان عاق قال حَدَلِكَ 
ل قعل تا 4" 


(۱) [آل عمران: .]٤١‏ 


¥ YA 
O 
إن بلوغ الكبر ليس دليلا على أنه عاجز عن الإنجاب» لأنه يكون كبير العمرء‎ 
وقادرا على إخصاب امرأة» ذلك أن الإخصاب بالنسبة لبعض الرجال ليس‎ 


أمرا عسيرا مهما بلغ من العمر إن لم يكن عاقراء ولكن المرأة هي العنصر المهم» 
فإن كانت عاقراء فذلك قمة العجز في الأسباب» ولو أن زكريا قال فقط: 


ومرن عاق لكان أمرا غير مستحب بالنسبة لزوجته» ولكان معنى ذلك 
أنه نسب لنفسه الصلاحية وهى غير القادرة» إنه أدب النبوة وهو أدب عال؛ 


لذلك أوردها من أوهما : و فد بلغ كبر شرا عَاقةٌ4. 


الكبر هو الذي جاءني! 
نرى دقة القول في: بلغ لبر إنه لم يقل: (بلغت الكبر) بل يقول: إن 


الكبر هو الذي جاءني ولم أذهب أنا إلى الكبر؛ لأن بلوغ الشيء يعني أن هناك 
إحساسا ورغبة في أن تذهب إليه» وزكريا لم يكن عنده رغبة بالتوجّه لآن يكون 
طاعنا في السنّ» شأنه في ذلك طبيعة البشر جميعاء وذكر زكريا مراي عَاقةٌ4 
هو تضخيم لطلاقة القدرة عند من يستمع للقصة» لقد أورد كل الخوالج 
البشرية» وبعد ذلك يأتي القول الفصل: قال َلك أله قعل ما ب ©4 
إنها طلاقة القدرة التي فوق الأسباب 00 


ماذا يريد زكريا من بعد ذلك؟ إنه يطلب آية» أي علامة على أن يحيى قد تم إيجاده 


0 TS 
نطاق الشكرء ودر ر رَبك كيرا 4 تفيد أن زكريا قادر على الذكر وغير قادر‎ 
على كلام الناس» لذلك لا يريد الله أن يشغله بكلام الناس» وكأن الله يريد أن‎ 
يقول له: ما دمت قد أردت أن تعيش مع النعمة شكرا فسأجعلك غير قادر على‎ 
الكلام مع الناس» لكنك قادر على ذكر الله وشكره» وهذه قدرة أخرى من‎ 
طلاقة قدرة الله» إنه اللسان الواحد غير القادر على الكلام» ولو حاول أن يتكلم‎ 
لما استطاع» ولكن هذا اللسان نفسه قادر على الشكر والتسبيح» ويسمعه الناس.‎ 


| ما الذي تمتاز به عن نساء العالمين؟ 


وة قا الْمليكة يَمَرْبَدُ إذّ لله أتطقك هك اتطقدك عل زا 


(۱) 1[ آل عمران: .]٤١‏ 


(۲) [آل عمران: .]٤١‏ 


ص 
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قوله تعالى: ید قات الْمَكَيكَةُ4 المراد ہا جبريل :2 يأني صوته من كل 
جهة حتى يصير الأمر عجيباء هذا القول يجب أن ينبّه في نفسها سؤالا هو: ما 
الذي تمتاز هي به عن نساء العالمين؟ إن الذهن ينشغل ذا الأمر» وينشغل على 
أمر من وظيفة الأنثى» ونجد أن هذه كلها إيناسات للحدث الذي سيأتي من 
بعد ذلك» وهو حدث يتعلق بعرضها وعفافهاء وإتيانها بمولود ذكر دون زواج 
أو اتصال بذكرء فلا بد أن يمهّد الله له تمهيدا مناسبا حتى تتأكد من أن هذه 


السا لبس ھا شو ء کد الكرامة: 


١‏ ات سال فا نيجد هذا الأسطماء؟ 

ثم قال سبحانه: طَأَطَطْفَدكِ عل سل ألمي ©4 ولنا أن نسأل: ما نتيجة 
هذا الاصطفاء؟ لقد اصطفى الله الكعبة من أجل ماذا؟ حتى يتجه كل إنسان 
إلى الكعبة» إذن فقد اصطفاها من أجل البشر وليشيع اصطفاؤها في كل مكان 
آخر» وإذا اصطفى الحق سبحانه زماناء كاصطفائه لرمضان» فل|ذا اصطفاه؟ 
ليشيع صفاؤه» وصفاء ما أنزل فيه في كل زمان» إذن فاصطفاء الحق للشخص 
أو للمكان أو للزمان هو لمصلحة بقية الناس أو الأمكنة أو الأزمنة» لماذا؟ لأن 
أحدا من الخلق ليس ابنا لله» وليس هناك مكان أولى بمكان عند الله» ولكن الله 
يصطفي زمانا على زمان» ومكانا على مكان» وإنسانا على إنسان ليشيع اصطفاء 
المصطفى في كل ما اصطْفِىَ عليه إذن فهل يجب على الناس أن يفرحوا 
بالمصطفىء أو لا يفرحوا به؟ إن عليهم أن يفرحوا به؛ لأنه جاء لمصلحتهم. 


کک ص 


Sl ۸ 7‏ 
السجود هو أعلى مرتبي من الخضصوع 
#يلمريم 4 أ مق لِرَيْكَ a‏ وڙڪ 1 مم كيين © 4 


إنه أمر بالعبادة الخاشعة المستديمة لرمهاء فكأن الاصطفاءات هي من نعم الله 


عليك يا مريم» وتستحق منك القنوت ظوَأسَجُدى» أي بَالِفِي في الخشوع» 

والخضوع» بوضع الجبهة التي هي أشرف شيء في الإنسان على الأرضء لأن 

السجود هو أعلى مرتبة من الخضوع»› 

لكن أيعفيها هذا اللون من الخضوع ما يكون من الركوع لله مع الناس؟ لاء إنه الأمر 

الحق يصدر مریم # وزیی مح لين ©* ولا يعفيك من الركوع أنك فعلت 

الأمر الأعلى منه في الخضوع وهو السجود. بل عليك أن تركعي مع الراكعين. 
الرسول: لم يكن موجودا مع قوم مريم!! 

ويك من اا أل وه ليك وم ڪت تيم إذ يلثون اكمَغز ار 

يَحَكَمُلُ ميم وما ڪت ايه ١‏ يْتَصِمُونَ 45" 

كلمة (نبأ) لا تأتي إلا في الخبر العظيم» والغيب هو ما غاب عن الحس» والنباً 


الذي أخبر الله به رسوله حدث من قبل بعث الرسول با لا يقل عن ستة 


(۱) [آل عمران: 57]. 


(۲) [آل عمران: .]٤٤‏ 


قرون» قد يقول قائل: لعل الرسول قد قرأها أو سمعهاء ومحمد ليس بقارئ» 
ا سل ا وتوم وه ق يكن نين س اعرف ردول ا 
بهذا النبأ إلا بالوحيء لذلك قال الحق سبحانه: تيو ك هكذا يخبرنا 


الله ان الرسول تلقى هذا النباً بالوحي» فلم يقرأه» ولم يشاهده» ونحن نعرف أن 
خصوم رسول الله شهدوا أنه لم يقرأ ولم يستمع من معلم» ولم يكن موجودا مع 
قوم مريم حين ألقوا أقلامهم. 
| القرعت؛ ترك المسألن إلى قدر الله 

قوله تعالى: «[إ يلقو أَكمَمْرْ4 والقلم: يُطلق على القلم الذي نكتب بهء أو 
يطلق القلم على القداح التي كانوا يقترعون بها إذا اختلفوا على شيء» ونسميها 
نحن القرعة» ولذلك فنحن أيضا نُجري القرعة فنضع لكل واحد ورقةء إذن 
فلا هوى لأحد في إجراء قسمة عن طريق القرعة» وبذلك نكون قد تركنا 
المسألة إلى قدر الله لآن الورقة لا هوى هاء أين تم إلقاء هذه الأقلام؟ قيل: إنها 
ألقيت في البحر فإذا ما طاش القلم أو غرقت كل الأقلام وطفا قلم واحد 


يكون صاحبه هو الفائز» ولا بد نهم اتفقوا على علامة ما. 


جا 5 


«إذ قا الم عد د لمق مَنَهُ اسك ألْمَسِيحُ عِسَى 
1 0 5 فى لسا و ا و ألْحْعَكَ بين 4 

البشارة لا تكون إلا بخبر عظيم مفرح» وقد يتساءل البعض؟ ماذا يقصد الله 
تعالى بقوله: بكم مه4 ؟ والإجابة هي: أن الحق سبحانه يزاول سلطانه في 
ملكه بالكلمة لا بالعلاج» فإذا أراد أمرا فإنه يقول له ڪن ڪون © 4 
هكذا نفهم معنى بشارة الله لمريم فيكمو يِنَهُ4 ويقول الحق: سمه ألْمسِيحٌ 
سی 4 عام » إنها ثلاثة اشا اميخ هو اللقب» عوسی هو 
ا بم هو الكنية» ويقول عنه الله : «وجِيها فى ديا والآكيخرة» 
يأخذ سمة وتيزا بحيث يستحي الناس أن يردّوه إن سأل» وهناك إنسان آخر قد 


سالك ويساك اس :قل وال يه أده 
معجزة!! 


َكَل الاس في لهد َكَهَلَا وَمنَ اليلحت ©4” 


(۱) 1 آل عمران: .]٤٥‏ 


(۲) [آل عمران: .]٤٩‏ 


کر 
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نفهم من هذه الآية سر وجود آية المعجزة التي وهبها له الله وهو طفل في المهدء 
لأن المسألة تعلقت بعرض أمه وكرامتها وعفتهاء فكان من الواجب أن تأت آية 
لتمحو عجبا من الناس حين يرونها تلد بدون أب» وهذه المسألة لم نجد لما 
وجوداء إن كلام طفل في المهد لما كان أمرا عجيبا كان لا بد أنه سيكون محل 
حفظ وتداول بين الناس» ولن يكتفي الناس برواية واقعة كلامه في المهد فقط. 
بل سيحفظون ما قاله» ويرددون قوله؛ لآن الكلمة التي نطق بها أول ما نطق: 
إن عبد ألم فأخفوا هم هذه المسألة كلها. 

١‏ اد اكوا 

2 رَد یک 5 2 E Fr‏ یمسسن بسر جن قال كنك اھ دلق ما کا 
إا کی آ 27 CEI‏ 

لو ہا سكتت عند قوها: لإأَنَّ ين لي و لكان أمرا معقولا في تساؤهاء 
ولكن إضافتها وار يَمَسَسن بسر تثير سؤالاء من أين أتت بهذا القول؟ هل 
قال ها أحد؟ إن الملاتكة لم تخبرها بذلكء إنها فطرة وفطنة المهيأة والمعدة للتلقي 


عن الله. 


(۱) [آل عمران: .]٤١‏ 


ما المقصود يالصاب؟ 
رة التب وة وَترَسةَ لإي و 4 
لا بد لنا أن نسأل ما المقصود بالكتاب؟ هل كان المقصود بذلك الكتاب الكتب 
المتقدمة» كالزبور» والصحف الأولى» كصحف إبراهيم #؟ وبعد ذلك توراة 
موسى الذي جاء عيسى مكملا هاء ومن ثم الانجيل؟ إن ذلك قد يكون 


صحيحاء» وقيل: معنى وله أأحتب4 أي القدرة على الكتابة. 


ثم تتسامى المعجرة 


وو ال بن توي آي كد نمكم بيو ين ٽوڪ إن اق كَكُم 
قم لظن ية لبر امح هو ن جا بودن أله وبر الم 
لر وای لمو بوذن کے یکر يما کاک وما درم في یوکن 
ف ِكَ يه أ إن كُشْر مُؤْمنِينَ ©4” 


الله» بل لا بد أن يقدم بين يدي دعواه معجزة تثبت أنه رسول من الله» والآية 
كما نعرف هي الأمر العجيب الذي خرج عن القوانين والنواميس لتثبت صدق 
الرسول في البلاغ» وما دامت المعجزة خارجة عن نواميس البشرء فالمخالف 


(۱) [آل عمران: 548 ]. 


(۲) [آل عمران: 59]. 


ص 
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تقول له: آنت حين تكذب أن حامل المعجزة رسول» فكيف تعلل أنه جاء 
بمعجزة خرجت عن الناموس؟ إذن فالمعجزة تُلزم الُنكر الذي يتحدى 
وتفحمه» لأنه لا يستطيع أن يأتي بمثلهاء وقوم عيسى كانوا مشهورين بالحكمة 
والطب» إذن فستجيء الآيات من جنس الحكمة والطب» ثم تتسامى المعجزة 
لآن الذي يطبب جسا ويداويه لا يستطيع أن يعيد الميت إلى الحياةء ولذلك 


رقى الله آية عيسى» إنه يشفي المرضى» ويحيى الموتى أيضاء وهذا إعجاز. 


١‏ فرق بين صنعت البشر وخلق الله 

وقوله: عق ك مِنَ الي مأخوذة من الخلق, إن من يأخذ قطعة من 
الطين ويصنع منها أي شيء فهذا ليس خلقاء مثال ذلك الكوب أو الكأس من 
الزجاج الذي نشرب فيه حينما صنعه الصانع حين| أخذ الرمال وصهرها 
ووضع عليها موادا كيياوية ثم قام بتشكيلها على هيئة الكوب؟ إذن فالكوب لم 
تكن موجودة» ووجدت على تقدير أن تكون شكل الكوب» فهي خلق أُوجد 
على تقدير فىاذا عن خلق الله؟ إنه يخلق على تقدير» وفرق بين صنعة البشر حين 
يخلق» وبين صنعة الله حين يخلق» إن صنعة البشر حين تخلق» إن تخلق من 
موجود» وحين يخلق الله فهو يخلق من عدم» أما الإنسان فيضع الأشياء بنظام 
تحدث فيها تفاعلات. 


ص 


7 ¥ کر 
ان اال والمعاق الات 0 ANNA‏ 
ب - . - لاج 5 4 ER‏ 


نضرب مثلا: 

وأيضا يعطي الله لخلقه سرا لا يستطيع البشر إعطاءه لصنعته» فالله يعطيه سر 
الحياة والحياة فيها نمو» وفيها تكاثر» لكن البشر يصنعون الكوب مثلاء فتظل 
كوباء ولا يوجد تکاثر بين كوب ذكر وكوب أنثى فتظل على حالتهاء ولا 
يستطيع أن يصنعها صغيرة ثم تكبر وتتطور وتمر بمراحل» كل إنسان يستطيع 
أن يصنع تمثالا كهيئة الطير» وقد تسأل» في ماذا ينفخ؟ أينفخ في الطير؟! أم في 
الطين؟! أم في الميئة؟؟ 


أمراض مستعصينٌ في ذ لڪ الحصر 
وق وبر آلْأكْمَهَ ولب لاذا تعرّض عيسى ابن مريم لهذين 
المرضين؟ لأنها كانت الأمراض المستعصية في ذلك العصرء والأكمه هو الذي 
ولد أعمى» والبرص» هو تشوّهات في لون الجلد» وبعد ذلك تنتشر بقع متناثرة 
في كافة الجسم بلون أبيض. مما يدل على أن لون الجلد له كيماويات في الجسم 
ا هذا اللون» فإن مُنعت الكيماويات في الجسم صار أبرص» وتبين صدق 
هذا في أن العلم المعاصر قد عرف أن الملونات للجلد هي غدد خاصة توجد في 
الجسم» واسمها الغدد الملونة» فإن امتنعت الغدد الملونة من إعطاء الألوان» 
جاء البرص» وهو مرض صعب لم يكن باستطاعتهم أن يداووه» وجاء هم بآية 


هى إبراء ما كانوا عاجزين عنه. 


کک ص 
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1 هذه المعجزة إنما هي سبق زمني!! 
وبعض الناس في عصرنا يحاولون أن يقربوا بين المعجزة وعقول الناس» 
يقولون: إن هذه المعجزة إنها هي سبق زمني» بمعنى أنه من الممكن أن يتوصل 
الإنسان اليوم بالطب المتقدم إلى أن يكتشف علاجا هذه الأمراض» لكن لو لاء 
نقول: لاء إن المعجزة تظل معجزة إلى أن تقوم الساعة» كيف؟ لنأخذ مثالا من 
طب العيون» عندما قالوا إن هناك الاسم بتركيب قرنية» إذن 
هناك عملية معقدة في وقت محدد» وجراحة دقيقة قد تستمر لساعات» ليس 
الأمر سهلا ويتم بسرعة» ويتم على الفور. أو أن نأخذ مثالا من طب الجلد لو 
قالوا: سنداوي البرصء واكتشفوا أنواعا ختلفة من العلاج تحاول أن تجعل 
الجلد على لون واحد» لكنه لا يستعيد لونه الأصلي» كا أن عيسى ابن مريم 4 
كان يبرئ بالكلمة والدعوة» ومهه| تقدم العلم فلن يستطيع العلم أن يبرئ 
المرض بالكلمة والدعوة» إنا سيأخذون أشياء ويقومون بتحليل تلك الأشياء 
وخلط الكيماويات وإجراء الجراحات» لذلك تظل المعجزة التي جاء بها عيسى 
ابن مريم 826 معجزة. 

1 مسأليّ إحياء الموتى ليست مطاقت 
وقوله سبحانه: وتي اَلْمَوْقَ بدن آف4 ومسألة إحياء الموتى لم يأخذها 


عيسى هكذا على إطلاقها فيحيى كل ميت» وليست مطلقة» ذلك أنه نبى 


1 


ص 


١‏ تفسيرالقران بالأمثال وا معاي المعاضرة 
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ورسول من الله فلا يمكن أن يصادم قدر الله في الآجال» ولذلك قالوا إنه 
عندما أحيا سام بن نوح» أحياه حتى نطق بكلمة» ثم عاد سام إلى الموت من بعد 
ذلك. إن عيسى لم يكن ليجترئ ويصنع ذلك كله إلا بإذن الله وجاءت كلمة 


م رقا 


«باذن ال4 من عيسى وعلى لسانه كاعتراف منه بأن ذلك ليس من مهارته. 


عيسى ابن مريم؛ هل دخل كل بيت؟! 

E O mol Jad‏ وما خرو في بیوټک 

لاذا؟ لأن كل إنسان يعلم جزئية من أحداثه الحياتية الخاصة» يكون هذا العلم 
خاصا به» وكل إنسان مثلا يأكل طعامه بألوان مختلفة يعرفها هو ولا يعرفها 
الآخرون. فيقول له عيسى ابن مريم ماذا أكل» وليس من المعقول أن يكون 
عيسى ابن مریم قد دخل كل بيت أو جاءت له أخبار عن كل بيت» وكذلك 
أمر الادّخارء وذلك حتى تنتفي شبهة أنه كان يشم رائحة الإنسان فيعرف لون 
الطعام الذي يأكله. لذلك كان الإخبار بها يدّخر كل واحد في بيته» فهذه مسألة 
توضّح بالجلاء التام أا آية من إخبار من يعلم مغيبات الأمور. إن فى ذلك 
ليه أك إن كُسْر وميك 4 إن هذه الآية عجيبة تنبت أن هناك قوة 
أعلى قاهرة هي قوة الله هي التي تعطيه هذه الأشياء» فإن كنتم مؤمنين بوجود 
قوة أعلى فعليكم تصديق الرسالة التي جاء بها عيسى ابن مريم» والذي يؤمن 


بالآية هو الذي يؤمن بوجود إله أعلى قادر. 


ص 
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1[ إذا كان عيسى مصدقا للتوراة؛ لماذا جاءت رسالته؟ 
وصرع لما بیت يدم مت التورَسة ولحل ڪر ينض ألرّى حر 
تڪ تئ بيقر نيكم 57 آله يمون يه“ 
قوله تعالى: قْصَرّها4 تعني أن ما جاء به عيسى بن مريم مطابق لما جاء في 
التوراة» ومعنى ما بين يدي الإنسان هو الذي سبقه. أي الذي جاء من قبله 
وصار آمامه» وما دام عيسى ابن مريم جاء مصدقا لما بين يديه من التوراة في 
زمانه» وكانت التوراة موجودة» فلاذا جاءت رسالته إذن؟ إن عيسى سيأتي 
بأحكام جديدة» ويتضح ذلك في قوله تعالى على لسان عبده عيسى ابن مريم: 
ولحل کک رر 

O ها قائدة دوا نزول الكت‎ ١ 
قد يقول قائل: إذا كانت الكتب الساوية تأتي مصدقة بعضها بعضاء فا فائدة‎ 
توالي نزول الكتب السماوية؟ والإجابة هي: أن فائدة الكتب السماوية اللاحقة‎ 
أخها تذكر من سها عن الكتب السابقة» هذا في المرتبة الأولى» وثانيا: تأتي الكتب‎ 
السماوية بأشياء وأحكام تناسب التوقيتات الزمنية التي تنزل فيها هذه الكتب»‎ 
ومن الطبيعي أننا جميعا نفهم أن العقائد لا تبديل فيهاء وكذلك الأخبار‎ 
والقصص» لكن التبديل يشمل بعضا من الأحكام.‎ 


(۱) [آل عمران: .]5٠‏ 
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اياك أن تمهم أن الله يحرم الضار فقط 

إن لله حكمة فيا يحلل وحكمة في يحرم, إن إياك أن تفهم أن كل شيء يحرمه 
الله يكون ضارا؛ قد يحرّم الله أشياء لتأديب الخلق» أو ابتلاء لاختبار ا لخلق» ولا 
يصح أن تسأل عن الضرر فيهاء وقد يعيش المؤمن دنياه ولم يُثبت له ضرر بعض 
ما حرم الله» فإن تساءل أحد: لماذا حرم الله ذلك؟ تقول له: من الذي قال لك 
إن الله حين يحرم فهو يحرم الشيء الضار فقط؟ إنه الحق سبحانه يحرم الضار 
ويحرم بعضا ما هو غير ضار تأديبا هم على ارتكاب المعاصي» وصدّهم عن 
سبيل اله كقوله تعال: يطل مَنَ لبن هَادُوأ حَرَمتا عبج َب أجلت 
َم وص هرعن سيل لَه کیا 4" 


البشر جميعا مث ”ا 


له 


30 اه ر ڪر ڪر اعدو ١‏ ا صا 2 كق وو ©04 

الرسول والمرسل إليهم جميعا مربوبون إلى إله واحد» وعيسى ابن مريم يقرٌ 
بعبوديته لله وكأنه يقول: وأنا لم أصنع ذلك لأكون سيدا عليكم» ولكن آنا 
وأنتم مشتركون في العبودية لله. ومعنى هدا صرظٍ مُسَتَقِدٌ ©4 أي أنه 
صراط ليس فيه اعوجاج» لأن الطريق إذ التوى انحرف عن الهدف» أنك إذا 


.] ١5٠ [النساء:‎ )١( 


(۲) [آل عمران: .]0١‏ 


ص 


i تفسيرالقران بالأمثال وا لمان العاضرة‎ ١ 


4 نا 


نظرت على سبيل المثال إلى الدائرة» فستجد أن لما حيطاء وما مركزاء ومركز 
الدائرة هو الذي نضع فيه (سن الفرجار) حتى نرسم الدائرة» وبعد ذلك تصل 
من المركز إلى المحيط بأنصاف أقطار» وكلما بعدنا عن المركز زاد الفرق» وكلما 
نقرب من المركز تتلاشى الفروق» فإذا ما كان الخلق جميعا يلتقون عند المركز 
الواحد فهذا يعني الاتفاق» لكن الاختلاف يحدث بين البشر كلما بعدوا عن 
المركزء ولذلك لا تجد للناس أهواء ولا نجد الناس شيعا إلا إذا ابتعدوا عن 
المركز الجامع لهم والمركز الجامع لهم هو العبودية للإله الواحد» ففي هذا 
يجتمع البشر بلا هوى أو تفرق. 


البشر بين أمرين(افعل) و(لا تضعل) 

والإنسان في الأحداث بين اثنين: عمل يشق عليه فيحب أن جتنبه» وعمل 
يستهويه فيحب أن يقترب منه» والمنهج جاء من السماء ليقول للإنسان (افعل) 
و(لا تفعل)» إذن فهناك مشقة في أن يحمل الإنسان نفسه على أن يقوم بعمل ما 
من أعمال التكليف» ومشقة أخرى في أن يبتعد عن عمل نى عنه التكليف» 
ومعظم الناس لا تلتفت إلى هذه الغاية؛ ولا يفهمونها حق الفهم» فيآتي أنصار 
الشر؛ ولا يعجبهم حمل نفوسهم على توجيهات خالقهم» إن أفكار الشر تلح 
على صاحبها فيتمرد على التكليف الإياني» وأفكار الشر تحاول الاقتراب 
اهام قعل اا زر الى حرس الكاف. 


ص 
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الهدف هو الذي يحدد الحرڪر 
ولذلك ينقسم الناس» لآنهم لم يحددوا هدفهم في الوجود بانسجامهم مع 
فطرتهم ومع الكون» وهكذا نرى أن الهدف هو الذي يحدد الحركة» فالذي يعتبر 
أن الحياة هي الهدف» فهو يريد أن يحقق لنفسه أكبر قدر من اللذة فيهاء ويقبل 
على ما تشتهيه نفسه»ء أما الذي يعرف أن الهدف ليس هو الحياة» إن الحياة 
مرحلة» نسأله ما المدف إذنء فيقول: إنه لقاء الله والآخرة» وما دام المدف هو 
أن تذهب إلى الآخرة لتلقى الله فلاذا يغرق في الحزن لأن له قريبا أو حبيبا قد 
انتقل إلى رحمة الله؟ هذا الإنسان يمكننا أن نسأله. لماذا تحزن وقد قصر الله عليه 
خطواته إلى الهدف؟ لا بد أنك حزين على نفسك لأنك مستوحش له» ولأنك 
كنت تأنس به» أما حزنك من أجله هوء فلا حزن, لأنه اقترب من الهمدف 
ووصل إليه. 
نضرب مثالا 

في حياتنا اليومية عندما يكون هدف جماعة أن تصل من القاهرة إلى 
الإسكندرية» نجد إنسانا ما يذهب إلى الإسكندرية ماشياء لأنه لا يجد نقودا أو 
وسيلة توصله» وتجد آخر يذهب إليها راكبا حماراء وثالثا يذهب إليها راكبا 
حصاناء ورابعا يصل إليها راكبا (أتوبيسا)» وخامسا يصل إليها بالطائرة» وكل 


ما حدث هو أن كل واحد في هذه الجماعة قد اقترب من الهدف بالوسيلة التى 


ص 


١‏ تفسيرالقران بالأمثال وا معاي المعاضرة 


4 نذا 


يستدعيه الله فورا وهو طفل أو شاب» فلاذا تحزن عليه؟ 


| مثال آخر 
إن لنا أن نحزن على الإنسان الذي لم يكن موفقا في خدمة الهمدف» أما الموفق في 
خدمة الهدف فلنا أن نفرح له» ونقول: إن الله قد قضّر عليه المسافة» وأغلبنا إن 
كان عنده ولد حبيب إلى قلبه وصغير ويفقده. فهو يغرق في الحزن قائلا: إنه ۾ 
ير الدنياء لهذا الإنسان نقول: يا رجل إن الله جعل ابنك يقفز عن الخطايا 
ويتجاوزهاء وأخدّه ربّه إلى الغاية بسرعة» فا الذي يحزنك؟ 

١‏ كل شيء يأمر به الله اسمه عبادة 
لتا اس عیتی مته ڪر 15 من انارت إِلَ لله ال 

اد بے 2 ج 0 ص e of‏ 

الْحَوَاييقت ن أصاد أله ءامسا بِألشّهِ وَأَشَهَد يأنا مَسَلِمُورت ©4” 
العبادة لا تقتصر على إقامة الأركان التعبدية في الدين من شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان وحج 
البيت» إن هذه هي أركان الإسلام» ويجب أن نفطن إلى أن العبادة في الدنيا هي 


كل حركة تؤدي إلى إسعاد الناس وإعمار الكون» لكن علينا أن نعرف أن كل 


(۱) [آل عمران: 07]. 
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شىء يأمر به الله اسمه عبادة» إذن فالعبادة منها ما يصل العبد بالمعبود ليأخذ 
الشحنة الإيانية من خالقه. 


| الظالم يعريد في الكون 

وقول المق: وا اکن عي ت اتڪ يدل عل أن کل 
صاحب فكرة وكل صاحب مهمة لا بد أن يكون يقظ الأحاسيس» لأن 
ل ل 
قائل: لماذا يعيش الناس في الظلام ولا يتجهون إلى النور من أول الأمر؟ 
ا SNe‏ 
لذلك يكون بينهم أناس ظالمون وأناس مظلومون» والظالم الذي يأخذ 
اغتصابا خير الآخرين ويعربد في الكون يخاف من رجل الدعوة الذي ينهاه عن 
الظلم» ويدعوه إلى الحداية إلى منطق العقل» ومثل هذا الظالم عندما يسمع كلمة 
المنطق والدعوة إلى الإيان لا يحبٌ أن تنطق هذه الكلمة» إنه يكره الكلمة 
والقائل لها. 


1 الدعوة تاح إلى معركة 


عيسى ابن مريم أحس منهم الكفرء لقد كان مليئا باليقظة والانتباه» إنه يعلم أنه 


قد جاء برسالة من الله؛ وعندما أحس منهم الكفرء أراد أن ينتدب جاعة 


0 


و ع 5 17> سح اكيس ف م 
ليعينوه على أمر الدعوة, قال مَنْ أَنصَارِىَ إلى أله 4؟ إن الدعوة تحتاج إلى 


ص 
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معركة» والمعركة تحتاج إلى تضحية» والتضحية تكون بالنفس والنفيس» لذلك 
لا بد أن يستثير ويحرك من يجد في نفسه العون على هذه المسألة» إنه لا يسأل عن 
أناس يدخلون في لواء الدعوة من أجل الغنيمة أو يدخلون من أجل الجاه أو 

غير ذلك» إنه يسأل عن أهل العزم. 


نورالوجه لا يُقصد به البشرة البيضاء 


والحواريون مأخوذة من الحور» وهو شدة البياض» وهم جماعة أشرقت 
وجوههم بالإيان» فكأنها مشرقة بالنور» ونور الوجه لا يقصد به البشرة 
البيضاء» ولكن نور الوجه في المؤمن يكون بإشراقة الإيهان في النفس» فحتى لو 
كان المؤمن أسود اللون فإن له سمة على وجهه. كيف ولاذا؟ لأن الإنسان 
مكوّن من أجهزة» وما دامت الأجهزة منسجمة فإن النفس تكون مرتاحة» 


ولكن عندما تتضارب تكون السحنة مكفهرة. 


حواري رسول الله 
والنبي ۶ سمى بعضا من صحابته حواري رسول الله وهم الذين جعلهم 
سوك امع طوان الو ON‏ وما لكبراة؟ إنه اطييدان القلب إل 
قضية ماء هذا هو الإيمان في عمومه» فلو لم أكن مؤمنا بأن الطريق الذي أسير 
فيه موصلٌ إلى غاية مطلوبة لي لما سرت فيه» مثال ذلك المسافر من القاهرة إلى 
دمياط» لو ل يعتقد صحة الطريق لما سلك هذا الطريق. 


ص 
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ڪل رسول جاء بشيء من الله 
ریا امتا يمآ ارات نجعت السود اکب مَمَ الھب © 4" 
فهل يكون إعلانهم للإيان» يعني إيانمم بتشريعات رسالة سابقة» لا إن 
الإيهان هنا مقصود به ما جاء به عيسى من عند الله؛ لآن كل رسول جاء بشيء 
من الله» فوراء مجيء رسول جديد أمر يريد الله إبلاغه للناس» ونحن نعلم أن 
العقائد لا تغيير فيها؛ وكذلك الأخبار؛ وكذلك القصص. ولكن الأحكام هي 
التي تتغير» فكأن إعلان الحواريين هو إعلان بالإيمان بها جاء سابقا على عيسى 
ابن مریم من عقائد وبا جاء به عيسى ابن مریم من أحكام وتشريعات. 
لا تظلوا في حضيض الأرض 
وقوهم: «إرَبّآ امنا يمآ أَرلكَ4 تدل على منهج مزل من أعلى إلى أدنى» 
ونحن حين نأخذ التشريع فنحن نأخذه من أعلى» ولذلك قلنا سابقا: إن الله 
حين) ينادي من آمن به ليتبع مناهج الإيمان يقول: تعالواء أي ارتفعوا إلى 
مستوى التلقي من الإله وخذوا منه المنهج ولا تظلوا في حضيض الأرض» أي 
لا تتبعوا أهواء بعضكم وآراء بعضكم أو تشريع بعضكم. وما دام المؤمن يريد 
العلو في الإيان» فليذهب بسلوكه في الأرض إلى منهج الساء. وقوهم: 


لوََنَبَممَا ألسُولَ 4 إن المتبع عادة يقتنع بمن اتبعه» يكون ذلك بمحض إرادته 


(۱) [آل عمران: 07]. 


٩ 0‏ 0 3 
O‏ 
ومحض اختياره. كتا مح ألتَهِدِينَ ©4 إم يحملون أمانة التبليغ عن 


الرسول» ويشهدون كا يشهد الرسل لأتمهمء ولذلك فلن يأتي أنبياء أو رسل 


من بعد أمة محمد . 


هناك مكر غير سيء 

ومگروا گرا وله حب ْألْمْسكرينَ 4" 
كلمة المكر مأخوذة من الشجر الذي يلف ويدور حول نفسه» والرجل الذي 
يلف ويدور هو الذي يمكر من أجل أن يستخلص من آخر حقيقة ماء فإن كان 
ذلك بغر قك الصرى نميه ا ولذلاك اه رل ر ا 
ألمي إل بأهلرء٠.‏ ومعنى ذلك أن هناك مكراً غير سيء لا يقصد منه إيقاع 
الضرر بأحدء فالله يعلم ما يبيّت أي إنسان» ولن يستطيع أحد أن يواجه إرادة 
الله وأمره» إذن فمكر الله لا قل لأحد لمواجهته. 


أسماء الله و سشاقة ترف ا 


أما أسماء الله وصفاته فهي توقيفية» نزل بها جبريل على رسول الله » فليس 
من أسماء الله ادع أو ماكرء إياك أن تقول ذلك لأن اسا الله وصفاته 


(۱) [آل عمران: 05]. 
(۲) [فاطر: 57 ]. 


توقيفية» وجاء القول هنا بمكر الله كمقابل لفعل من البشرء ليدهم على أنهم لا 
يستطيعون أن يخدعوا الله ولا يستطيعون أن يمكروا بالله. 

نقف الآن عند كلمت ميد 4 
د ال لله رق تيفك إل عو من الذي ڪر 
کک ا م ع ڪت إل كو َة كد 
ام e oo‏ 


د وےے 


عيسى فقال: إن مُتَوَيْكَ ورا فكت إ4 ونريد أن نقف الآن عند كلمة 
طمُتَوَيْكَ4؛ نحن غالبا ما نأخذ معنى بعض الألفاظ من الغالب الشائم» ثم 
تموت المعاني الأخرى في اللفظ ويّروَّج المعنى الشائع» إن كلمة (التوفي) نفهمها 
على أنها الموت» ولكن علينا هنا أن نرجع إلى أصل استعمال اللفظة» ألم يكن 

1 


ربك الذي قال: إن مويك ؟ وهو القائل أيضا: وهو اَی فلكم 


أجلِ)4». إذن 98د بود هنا بأيّ معنی؟ إنها بمعنى ينيمكم » فالنوم معنى من 
معاني اون لن النوم غيب عن حس الحياة» آم يقل الله في كتابه اشا 


(۱) [آل عمران: .]٥٥‏ 
(؟) [الأنعام: .]1١‏ 


ص 
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«أنَهُ وق الاس حيرت موتا ول لَرَ تمّتَ في ماما .. إن منطق 
القرآن الكريم بين لنا أن كلمة (التوفي) ليس معناها هو الموت فقط» ولكن لما 
معان أخرى. 
مسأآلت لا تضر ولا تنطع: 

وحتى لا يقف أحد في أمر لا يستأهل وقفة» فالذي يعتقد أن عيسى 82 قد 
رفعه الله إلى السماء ما الذي زاد عليه من أحكام دينه؟ والذي لا يعتقد أن 
عيسى 26 قد رُفع» ما الذي نقص عليه من أحكام دينه» إن هذه القضية لا تؤثر 
في الأحكام المطلوبة للدين» لكن العقل قد يقف فيها؟ فيقول قائل: كيف 
يصعد إلى السماء؟ ويقول آخر: لقد توفاه الله 
وليعتقدها أي إنسان كا يريد لآنها لا تؤثر في أحكام الدين» فلا يترك العقل في 
حيرة أمام مسألة لا تضر ولا تنفع. 

إن مَتَوَيْكَ» يعني أخذتك من البشر تاماً 
وحين) نقول (أوفيتك حقك) يعني تماماء إذن» (فمتوفيك) تعني مرة تمام الشيء 


كاستيفاء المال» وتعني مرة النوم» وحين يقول الحق: فإف مويك ماذا يعني 


ذلك؟ إنه سبحانه يريد أن يقول: أريدك تماماء إني طالبك إِليّ تاما من البشرء 


(١)[الزمر:‏ ؟4]. 
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سآن بك في مكان تكون خالصا لي وحدى» لقد أخذتك من البشر تام ومعنى 


(تاما)» أ ي أن الروح في جسدك بكل مواصفاته. 


| (الواو) لا تقتضي الترتيب في الحدث 
أما قوله تعالى: وَدَافِمَكَ إ4 هذا القول مستقيها مع القول السابق: 
مويك ا وقد يقول قائل: لماذا نأخذ الوفاة بهذا المعنى؟ نقول: إنه تعالى كان 
قادرا على أن يقول: إني رافعك إِلّ ثم أتوفاك بعد ذلك» ونقول أيضا: من الذي 
قال: إن (الواو) تقتضي الترتيب في الحدث؟ ألم يقل الحق سبحانه: فک کان 
اى وَيْذرٍ @04. هل جاء العذاب قبل الإنذار أو بعدها؟ إن العذاب إن) 
يكون بعد الإنذار» إن (الواو) تفيد الجمع للحدثين فقط» على فرض أنك قد 


5556 ا إن (الواو) تقتضي الترتيب 
1 ملحدون يشڪڪون في نهايت عيسى! 


ولنقف الآن وقفة عقلية لنواجه الملاحدة الذين يحاولون إشاعة التعب في الدنيا 
فنقول: يا عباقرة! أقبلتم في بداية عيسى أن يوجد من غير أب على غير طريقة يقة الخلق 
في الإيجاد والميلاد؟ سيقولون نعم» هنا نقول: إذا كنتم قد قبلتم بداية مولده بشيء 


.]15 [القمر:‎ )١( 
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عجيب خارق للنواميس» فكيف تقفون في نهاية حياته إن كانت خارقة للنواميس؟ 
إن الذي جعلكم تقبلون العجيبة الأولى يمهّد لكم أن تقبلوا العجيبة الثانية. 


من هم الذين اتبعوه؟ 
إن الحق سبحانه يقول: «ِوَبَعِلُ ادد برت أتبَعُوكَ هق قَّ ليت 2ت حدروَا ڪمراً ل ؤو 
اقيم إنه سبحانه يبغ عيسى إنني سأخذك تاما من البشرء ومطهرك من 
خبث هؤلاء ونجاستهم» وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامةء 
من الذين اتبعوه؟ وعلى أي منهج يكونوا؟ ومن الذي جاء من بعد عيسى بمنهج 
من السماء؟ إن الذي يتبعك على غير المنهج الذي قلته لن يكون تبعا لك» ولكن 
الذي يأتي على المنهج الصحيح فهو الذي اتبعك» أنت قلت: فلن عبد أل وقد 
جاء محمد رسول الله #9 ليصحّح الوضع ويبلغ المنهج كا أراده الله. 

ظهور فوقيي د ليل وقوة 
وليس المراد هنا من قوله تعالى فو الغلبة والنصرء ولكنه الحجة والبرهان. 
إذن» فالفوقية هي فوقية ظهور دليل وقوة برهان» وفي موقع آخر من القرآن 
الكريم» يؤكد الحق ظهور الإسلام على كافة الأديان وهو الشاهد على ذلك: 
«هْواوى اسل دسو بالْمْدَئ وون لن يله ل اين ڪي وک 


0 


يالله سَهِيدًا ©4". ومعنى ذلك أن الله قد أراد للإسلام أن يظهر على كل 


(۱) [الفتح: ۲۸]. 


ص 


AVANA ۵ 
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الأديان» وقد يقول قائل: إن في العام أديانا كثيرة» ولم يظهر عليها الإإسلام 
والموجودون من المسلمين في العالم الآن مليار وأكثرء بين أضعاف ذلك من 
البشر على ديانات أخرى! نقول لمثل هذا القائل: إن الله أراد للإسلام أن يظهره 
إظهار حجة» لا من قِبَلِكم أنتم فقط ولكن من قبلهم هم كذلك» والناس دائم) 
حين يجتمعون ليشرّعوا القوانين وليحدّدوا مصالح بعضهم بعضاء يلجأون 
أخيرا إلى الإسلام» فلننظر إلى من يشرع من جنس تشريع الأرض» ولنسأل 

أرأيت تشريعا أرضيا ظل على حاله؟ لاء إن التشريع الأرضي يتم تعديله دائها. 


قانون البشرين دائما يتجه إلى الاسلام 
ولنمسك بأي قانون بشرى معدل في أية قضية من قضايا الأرضء ولننظر إلى 
أي اتجاه يسير؟ إنه دائ يتجه إلى الإسلام» وإن لم يلتق مع الإسلام فإنه يقترب 
منه» وعندما قامت في أوروبا ضجّة على الطلاق في الإسلام, ما الذي حدث؟ 
جاء التشريع بالطلاق في إيطاليا في موقف تح مع الفاتيكان» هل شرّعوا 
الطلاق لأن الإسلام أباح الطلاق؟ لاء إن شرّعوه لأن أمور الحياة أخضعتهم 
إلى ضرورة تشريع الطلاق» فكأنهم أقاموا الدليل بخضوعهم لأمور الحياة على 
أن ما جاء به الإسلام كان حقاء بدليل أن أوروبا لجأت إلى تشريع الطلاق لا 
كمسلمين» ولكن لأن مصالح حياتهم لا تكتمل إلا به» وهل هناك ظهور 


وغلبة أكثر من الدليل الذي يأتي من الخصم؟ 


ص 
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وصلوا أخيرا إلى ما بدأ به الاسلام: 

وفي الرباء الذي يريد البعض هنا أن بحلله» تجد أوروبا تحاول التخلص منهء 

لأمهم توصلوا بالتجربة إلى أن المال لا يؤدي وظيفته في الحياة إلا إذا انخفضت 

الفائدة إلى الصفر؟ أي أنهم عرفوا أن إلغاء الربا ضروري حتى يؤدي المال 

وظيفته الحقيقية في الحياة» والذي ألجأهم إلى الوصول إلى هذه الحقيقة هو أن 

فساد الحياة سببه الرباء لقد وصلوا أخيرا إلى ما بدأ به الإسلام منذ قرون» أتريد 


لدين الله غلبة وفوقية وظهورا أكثر من هذا؟ 


الذي يتبع عيسى هو الذي يتبع منهج الله 
ونتابع بالتأمل قول الله تعالى: «إويَاِلُ اليرت أتَبَُوَكَ می أت مرا ل 
وم اقيم » أي أن الحق جاعل الذين ساروا على المنهج الأصيل القادم من 
الله فوق الذين كفرواء فالذين يقولون فيك يا عيسى ابن مريم ما لا يقال من 
ألوهية» هل اتبعوك حقيقة؟ لاء لم يتبعوك إن الذي يتبع عيسى هو الذي يتبع 
منهج الله الصحيح» إن عيسى ابن مريم رسول إلى بني إسرائيل» وديانات 
السماء لا تأتي لعصبيات الجنس أو القومية أو الأوطان» ولكن المنهج الصحيح 
هو الذي يربط الناس بعضهم ببعض» كيف؟ لآن أهل النبوة هم المؤمنون بهاء 
فالذين اتبعوا المنهج الذي جاء به المسيح من عند الله ليس من يطلق على نفسه 
النسب للمسيح» ومن يطلق على نفسه أنه بودي إن هذه أسماء فقطء إن المتبع 


ص 


تفس رالقران بالأمثال وا لحان العاضرة 5 
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الحق هو من يتبع المنهج الصحيح المنزل من عند الله» والذي يصوّب منهج 


© وما نزل في القرآن: إن عبد ألو4. 


عيسى هو محمد رسول الله 

الديانات اللأخرى أكبر مساح من رقعن الاسلام 
هل تكون الفوقية هي فوقية مساحة جغرافية؟ لأن رقعة من الأرض التي تتبع 
الديانات الأخرى غير الإسلام أكبر مساحة من رقعة أرض المؤمنين بالإسلام؟ 
لاء فالفوقية تكون فوقية حجة ودليل» وقد يقول قائل: إن الدليل لا يلزم» نرد 
قائلين: كيف لا يلزم الدليل؟ ونحن نرى الذين لا يؤمنون به يدللون عليه 
كيف يدللون عليه؟ إنهم يسيرون فيا يقننون من قوانين البشر إلى ما سبق إليه 
تقنين السماء» وما دام هنا في هذه الآية كلمة ي4 وكلمة مرو وهناك 
أتباع» إذن» فهناك قضية وخصومة» ولا بد من الفصل في هذه القضية» ويي 
الفصل ساعة ألا يوجد للإنسان تصرف إرادي لا على ذات نفسه ولا على 
سواه» يوم تشهد الألسنة والجلود» وهذا يقول الحق تعالى: و ل 
مریم اکر بتكي یما ڪر فيه علوي ©] لتكون ثمرة 
الحكم هي ماذا؟ هل هناك تكليف بعد ذلك؟ لاء لكن ثمرة الحكم هي الجزاء 
فلا بد لنا أن نرى ما هو الحكم الذي سوف يكون؟ وها هو الحكم الذي سوف 
يكون: 


ار م ر جره سات 2 ا م 24 
كنا الت كوا امار عدجا ديكا فى اليا والكهرة ما لر عن 


عذاب الدنيا سيكون قبل الحكم» وكأن الله يقول لنا: لا تعتقدون أن تعذيبي إياهم 
في الدنيا يعفيهم من تعذيبي إياهم في الآخرة» لآن التعذيب في الدنيا فقط قد 
يصيب من آمن بي» أما من كفر بي» فإني أعذبه في الدنيا وأعذبه في الآخرة» وهذه 
هي الحصيلة بعد كل شيء» يقول الله عن هذا العذاب: «إعدَابا سيدا إنه عذاب 
شديد؛ لأن الحدث حين يقع لا بد أن تلحظ فيه القوة التي تناسب من أحدث» 
ولنضرب هذا المثل: إن الطفل قد يكسر شيئا في حدود قوته كطفل» والشاب قد 
يكسر شيئا مناسبا لقوته» إذن فالحديث يجب أن نأخذه قياسا بالنسبة لفاعله؛ فإذا 
كان الفاعل هو الله فهل لأحد طاقة على عذاب الله؟ لا أحد يتصور ذلك. 
اطمئنوا أيها المؤمنون 
ووا ليت اموا وباو لصحت وشيم متف له لا يب 
CE‏ 
وما دام الذين كفروا سينالون العذاب الشديد من الله» فالذين آمنوا سينالون 
النعيم المقيم بإذن الله. 


(۱) [آل عمران: 55]. 


(۲) [آل عمران: .]٥۷‏ 
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ا واقع ما رآه الذين عاصروا تلك الأحداث 
كلك توه مَك من اكيت لكر وير ©)” 


ذلك إشارة لما سبق من الأحداث في شأن امرأة عمران» ومريم» وزكرياء 
ويحيى» وعيسى» وكان لكل واحد من هؤلاء قضية وآيات عجيبة يخرق فيها 
ناموس الكونء وقد تقلت إلينا هذه العجائب من واقع ما رآه الذين عاصروا 
تلك الأحداث» وجاء الخبر اليقين بتلك العجائب في قرآن كله صدق» فاطمئنوا 
أمها المؤمنين إلى أن ما وصلكم عن طريق القرآنء إن حكى واقعاء فما جاء به من 
أخبار عن تلك الآيات هو ما يطابق الواقع الذي عاصره الناس وحكوه. 


| هل خلق الله عيسى ليعطي صورة لاله 


أتباع عيسى 4 & يتفقون معنا أن الله 8 SS‏ 
إن الله أراد أن يؤنس البشر بصورة يتجلى لهم فيها بشراء فجاء بعيسى 82 

ا عالك ای رکا ت هذه ا ا 
وبدون عصبية» بل بالعقل» ونسأل: هل خلق الله عيسى ليعطي صورة للإله؟ 
إن عيسى كان طفلاء ثم كبر من بعد ذلك» فأي صورة من صورة المرحلية 
كانت تمثل الله؟ إن كانت صورة طفل فهل هي صورة اللّه؟ وإن كانت صورة 


كهل فهل هى صورة الله؟ إن لله صورة واحدة لا نراها ولا نعرف كنههاء فهو 


(۱) [آل عمران: 08]. 


ص 
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کر صر رع 8 
سبحانه ایس یتوہ ى فأية صورة من الصور التي تقولون: إنها صورة 


1 
س 


الله ؟ 


إله في الأرض ثلاثون عاما!! 

ولنا أن نسأل: كم استغرق وجود عيسى على الأرض؟ والإجابة: ثلاثين عاما أو 
يزيد قليلا. وهكذا تكون فترة معرفة الناس بالصورة الإلهية حدودة ذه السنوات 
الثلاثين طبقا لتصورکم» ولا بد ان نسأل: ما عمر الخلق البشرى كله؟ إن عمر 
البشرية هو ملايين السنين» فهل ترك الله خلقه السابقين الأولين بدون أن يبدي 
لهم صورته» ثم ترك خلقه الآخرين الذين قَدِموا إلى الحياة بعد وفاة عيسى وتام 
مهمته» ثم رفعه» بدون أن يعطيهم صورة له؟ إن هذا تصور لإله ظالم» فلا يعقل 
أن يض بصورته فلا يبقيها إلا ثلاثين عاما؟ إن هذا القول لا يقبله عقل. 


وما قو وَمَاصََبوهُ وڪن سيه ل4 
ثم إنهم يقولون: إن عيسى 822 قد صلب» وهم معذورون! والله تعالى قد 
عذرهم في ذلك حين يقول: وله ذا ْنَا لْمَِيحَ عِسَى أن مر مول 
آله وَمَا لوه وَمَاصَلِبُوهُ ون شيَهَ لَمُرّْ4”. لقد جعل الله هم عذرا في أن 
يقولوا: إنه قتل أو صّلب؛ لأنه شه هم» وكان من الممكن أن يلتمسوا من 
الإسلام حلا هذه المشكلةء لأن الإسلام جاء ليقول: لاء وما قَتَلوَهُ وَمَا 


2 52 ےم هدوع ع 5 ع 

صَلْبُوهُ ون شسَيَهَ لهم لأن هذا القتل والصلب ينقض فكرتهم عن أنه 
إله أو ابن إله» لأن المصلوب لو كان إِها أو ابن إله» لكانت لديه القدرة ليدفع 
عن نفسه ويفتك بالمخلوق الذي خلقه» والإسلام عندما يقول: إن عيسى ابن 
مريم لم يصلب وقد كرّمه الله» وهكذا ترى أن الإسلام قد جاء ليصفى العقائد 
كلها من عيوب التحريف التي قام بها المتبعون لتلك الأديان. 

قالوا: إنه ابن الله 

نصرانياء وأما الجدل بين النصارى وبين رسول الله فسببه أنهم قد أرادوا ان 
يتكلموا في مسألة عيسى» وأراد الله أن يُصفى القضية تصفية نهائية حتى لا تظل 
معلقة تلوكها الألسن, وتجعلها مثارا للفتن» فلا اجتمع نصارى نجران تحت 
لواء رؤسائهم» ومنهم قساوسة» فقال لهم : ماذا تقولون في عيسى؟ قالوا: 
إنه ابن الله» فقال لهم الرسول: إن عيسى 922 قال: فإ عبد الو وهو عبده 
ورسوله» وكلمته ألقاها إلى العذراء البتول» فغضبوا وقالوا للرسول : هل 
رأيت إنسانا قط من غير أب؟ إن كنت قد رأيت مثل ذلك فأخبرنا به» وهنا 


نزلت هذه الآية: 


هنا جاء القول المٌصل 
ات مَل عِسَى عند او ڪمکل م ڪلقهء هن ترا ترا ف قال لد 
هنا جاء القول الفصل بالحجة الأقوى. فإذا كان عيسى # قد جاء بدون أب» 
تعلمون أني 
رسول الله وأنني نبي هذه الأمةء فقالوا: نظرنا غدا نتكلم في هذه المسائل» 


5 


فإن آدم علا قد جاء بدون أب وبدون أم» وقال لهم رسول الله 


ر 


لا تكن أيها السامع من الشاكين 
الق من ريك فلا ڪن من لْمُنيّت © 4" 


إنه الحق القادم من الربوبية» فلا تكن اها السامع من الشاكين 2 هذه المسألة. 


ومن أراد أن يأق بحجة مضادة للحجة القادمة من الله» فلنا أن نحسمها بأن 


نقول كما قال الله تعالى: 


(۱) [آل عمران: 09]. 
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و 


ون َلَجَكَ فو م بَعَدِمَا جاه من رقفل تحال دم بسا ا 


نویماک داشستا وشک ف بهل تل لمت لله عل 
الْكَزِيِينَ 4 
الطرفان مدعوّان ليوجُها الدعوة لأبنائهم ونسائهم» فالرسول مدعوٌ لدعوة 


أبنائه ونسائه» ومن له الولاية عليهم» وبحضوره هوء وهم أيضا مدعوٌون لدعوة 
أبنائهم ونسائهم وأنفسهم للابتهال» وقد يسأل سائل: لماذا تكون الدعوة للأبناء 
والنساء؟ والإجابة هي: أن الأبناء والنساء هم القرابة القريبة التي تمم كل 
إنسان» وإن لم يكن رسولاء إنهم بضعة من نفسه وأهله. والمباهلة: هي التضرع 
في الدعاء لاستنزال اللعنة على الكاذب» وعندما يقول الطرفان: يا رب لتنزل 
لعنتك على الكذاب مناء فهذا دعاء يحمل مطلق العدالةء فالإله الذي يستطيع أن 
ينزل اللعنة هو الإله الحق» وهو سينزل اللعنة على من يشركون به» ولو كانت 
اللعنة تنزل من الآلهة المتعددة فسوف تنزل اللعنة على تباع الإله الواحد! 


قالوا: لاء لن نستطيع المباهلت 
ماذا فعل رسول الله (#؟ وهل هو مستعد هذا الأمر حقيقة» أو هو مجرد قول 


منه أراد به التهديد فقط؟ ووجد رسوطم أن رسول الله قد جاء ومعه الحسين 


(۱) [آل عمران: .]1١‏ 
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والحسن وفاطمة وعلي بن أبي طالب» لذلك قالوا: لا لن نستطيع المباهلة» والله 
ما باهل قوم نبيا إلا خذواء وحاولوا ترضية رسول الله» وقالوا: لنظل على ديننا 
ويظل محمد وأتباعه على دينه» لقد ظنوا ان الدعوة إلى المباهلة هي مجرد تهديد 
لن ينفذه الرسول» لكن الرسول جاء ومعه أهله استعدادا للمباهلة» ولن يُقبل 
على مثل هذا الموقف الا من عنده عميق الإيان واليقين» أما الذي لا يملك 
يقيناً فلن يُقبل على المباهلة» بل لا بد ان يرجع عنهاء وقد رجعوا عن المباهلةء 
وقالوا للرسول #: لتتفق معا ألا تغزونا أو تخيفنا على أن نرسل لك الحزية. 


1 قصص حق وليس مجرد حكاين! 

إن دا هالص ی مما من لو إل َد مو عكر وهه 
إن ما يرويه الله لنا هو الحق المطلق» وليس مجرد حكاية أو قصة» أو مزج خيال 
بواقع» كا يحدث في روايات وقصص العصر الحديث» ذلك عندما أأخذت 
كلمة القصة في العرف الأدبي الحديث القادم من حضارة الغربء إن القصة 
کل ديك العروكت إن ولعب لبها الاك دو كسا ثانا جا ااا 
من الإله الواحد فلنطمئن إلى أنه لا يوجد إله آخر سيأتي بقصص آخرى» لكن 
هل اتعظ القوم الذين جادلوا؟ لا. 


(۱) [آل عمران: .]٦۲‏ 


الله حلم أزلا أنهم لن يقبلوا المباهلت 


ون ا و لله عي يالْمُمْيِينَ © 4” 


إن قوله «إؤإن توأ يدل على أن الله قد علم أزلا أهم لن يقبلوا المباهلةء وهكذا 
حكموا على أنفسهم بأنهم المفسدون» فصدق الله سبحانه في قوله» ومع ذلك 
أن يدعوهم إلى الدين الكامل لأنهم مؤمنون بالإله» 
وبالسماء» وبالكتاب» لذلك يقول الله سبحانه: 


فقد أمر الله رسوله 


الشركت يكون على ماذا ؟ 

7 يتل الست تالأ إل َم سوم يتا ويك آلا َبْدَ إل 
يي AA as‏ آله ان ولوأ 
وو شد آنا مسلون © 4" 

اا دغوة إل كلمة ةا العراء فنا جرال 3 ا لَه وهذا أمر لا 
جدال فیه» ثم: لرل شرك بده سيا فالعقول السليمة ترفضن كلمة الشرك؛ 
لآن الخرك بكرن غل هاذا؟ هل الشرك عل غلاق الكون؟ إن كل خلرق 
أشركوه في الألوهية إن) جاء من بعد أن خلق الله الكون» أو يكون الشرك على 


حت 


(۱) [آل عمران: 17 ]. 


(۲) [آل عمران: .]٦٤‏ 


Ny Ne 
O 
إدارة هذا الكون؟ إذا كان هذا هو السبب في الشرك فهو أتفه من أن يكون‎ 
سببا؛ لأن الله سبحانه قادر على إدارة هذا الكون» وأنزل منهجا إذا ما اتبعه‎ 


الإنسان صار الكون منسجاء إذن فأي شرك لا لزوم له 


لا ا 3 يكون 0 ولا نصرانيا 


الله تعالى يسأهم: لماذا يكون جدالكم في إبراهيم خليل الله؟ إن اليهود منكم 
دس 3" إلى موسى» والنصارى منكم ينسبون أنفسهم إلى عيسى» 
وإبراهيم نلا لا يمكن أن يكون وديا كا يدعي اليهود» فاليهودية قد جاءت 
من بعد إبراهيم بقرون» والنصارى لا يمكنهم الادعاء بأن إبراهيم كان نصرانياء 
لأن النصرانية قد جاءت من بعد إبراهيم :92 بقرون أكثر! قَلِمَ المحاجة إذن؟ 


تجادلون في كل شيء!! 
ا َ a‏ ر روأ 2 ا © “f‏ 


.]14 [آل عمران:‎ )١( 


(۲) [آل عمران: 17]. 


أي لقد جادلتم فيا بقي عندكم من التوراة. وتريدون أن تأخذوا الجدل على 


آنه باب مفتوح» تجادلوا في كل شيء» وأنتم لا تعلمون حقيقة الأشياء! 


| 4-3 تس انلدي السافن 

ما ڪان إزراهيز يَمُودِنًا ولا ْرَانِيًا ولک ڪان يما مَسَلمًا وَمَا كان 
من ألْمتْركن ©4” 

إبراهيم نل لم يكن يهودياء لأن اليهودية جاءت من بعده» ولم يكن إبراهيم 
نصرانياء لأن النصرانية جاءت من بعده؛ لكنه كان حَريفًا مُسَلِمًا4 ونحن 
نفهم أن كلمة «حَنِيكاً4 تعني الدين الصافي القادم من الله» إن إبراهيم هو أبو 
الأنبياء» ولم تكن اليهودية قد حرفت وبدلت» وكذلك النصرانية» لكان من 
SS‏ لآن الأديان لا تختلف في 


أصوطاء ولكن قد تختلف في , بعض التشريعات المناسبة للعصور. 


1 لا علاقيّ لإبراهيم بمن جاء من نسله 
ا ا ا ا وان ا كو ل 
لن او ل الاس بِإترهِيم لَلَنِنَ أتَمَعُوهُ ودا ا لين اما والله ور 
زیی © 4 


(١)[آل‏ عمران: /51]. 
(۲) [آل عمران: 348]. 


مد 
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كل رسول من الرسل السابقين إنا نزل لآمة محددة» فموسى أرسله الله إلى بني 
إسرائيل» وكذلك عيسى» فلا تغير بعص من التشريع؛ تمت تصفية المنهج 
الإياني بالرسالة الخاتمة» وهى رسالة محمد <( وهى عامة لكل البشر» وهكذا 
صارت أمة محمد < هي خاتئمة الأمم الإسلامية؛ عن أبي هريرة 4# أن رسول 
س اا س 5 رم 2 4 4 ت عو ر روحم ,ذه را صمو 
الله ٤<‏ قال: «إن مث ومثل الأنبياءء من قَيْلء کمثل رجل ہنی بيتا فأحسته 
of‏ 0 مه م { ص م چ ت ر 2 م 72 

وأحمله إلا مَوْضِعٌ لبتة من زاوية» فَجَعَل الناس يطوفون به» ويعجبون له» 


5 کو ا ۰ ره .0 رو وا ءاه ده 2 
ويقولون: هلا وَضِعَتٌ هذه اللبئة؟ قال: فأنا اللبئة» وأنا حاتم النبيّينَ»”. ولذلك 


فأولى الناس بإبراهيم ليسوا من جاءوا من ذريته» بل إن أولى الناس بإبراهيم 
هم الذين اتبعوه» ونبينا محمد < قد اتبع إبراهيم #. لذلك فلا علاقة 
لوبراهيم بمن جاء من نسله» ممن حرفوا المنهج. 

المتحرف يحتفر نه 
«ودّت ت من أل الكت رب اور ماياو إل لسغ ومَايمعْرُونَ © 4" 
معنى لإودّت) هو تمت وأحبّت» ول اذا أحبّوا أن يُضلوا المؤمنين؟ لأن 
المنحرف وغير الملتزم حين يرى إنسانا آخر ملتزماء فإنه يحتقر نفسه ويقول بينه 


وبين نفسه حسدا للمؤمن: لماذا وكيف استطاع هذا الملتزم أن يقر على نفسه؟ 


2200 صحيح البخاري. 
(۲) [آل عمران: 19]. 


ص 


a 5 ل‎ 6 2 4 
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6 
ويحاول المنحرف أن يأخذ الملتزم إلى جانب الانحراف» وعندما يفشل أو يعجز 
ولا يستطيع جذب الملتزم إلى الانحراف فهو يسخر منه» وبهزاً به» ويحاول أن 
بحتال عليه ليأخذه إلى جانب الانحراف. ألم يقل الله &: إن ارين وم كوأ 
من الین اموا سح © ذا مروا بهم يَتَمَامروج ©4". وهذا ما يحدث 
الآن عندما يرى أهل الانحراف إنسانا مؤمنا ذا استقامة» فيسخرون منه 
بكلهات» أو يحاول النيل من إيمانه» وعندما يعود أهل الانحراف إلى أهلهم فهم 
يروون كيف سخروا من المؤمنين» وكأنهم يحققون السعادة لهؤلاء الأهل 
بحكايات السخرية من الإنسان المؤمن» ولكن ليس كل ما يوذه الإنسان 
يحدث. فالتمني هو أن يطلب الإنسان أمرا مستحيلا أو عسير المنال» هم يحبون 
ذلك ولكن لن يصلوا إلى ما يريدون» إنهم يتمنون إضلال المؤمنين» لكن هل 

يستطيعون الوصول إلى ذلك؟ لا. 

كيف يزداد هذا الاثم جرماً؟ 

ونتساءل: كيف يحدث إضلال النفس؟ وتكون الإجابة هي: أن الضالٌ الذي 
يعرف المنهج وينكره إن يرتكب إِثماء ويزداد هذا الإثم جُرماً بمحاولة الضال 
إضلال غیره» فهو لم يكتف بضلال ذاته بل يزداد ضلالا بمحاولته إضلال 


غيره. !+ نهم لا يشعرون بالكارثة التي سوف تأتي من هذا الضلال المركب الذي 


a CAN 


ص 
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3 نذا 


سينالون عليه العقاب» ولو آم تعمّقوا قليلا في الفهم لتوقفوا عن إضلال 


غيرهم» ولو بحثوا عن اليقين الحق لتوقفوا عن ضلال أنفسهم. 


| صف رسول الله موجودة في آيات التوراة 
اهل ڪب لر مَكْديُونَ بكايني أل وَأَخْرَ َشَمَدوةَ ©4” 
وهنا قد يسأل سائل: هل شهد أهل الكتاب الآيات العجيبة في زمن رسول 
الله؟ والإجابة هي: ألم يستفتح اليهود على من يقاتلونهم بمجيء نبي قادم؟ إنهم 
كانوا يدعون الله قائلين: إنا نسألك بحق النبيّ الأميّ الذي وعدتنا أن تخرجه لنا 
في آخر الزمان إلا تنصرنا عليهم» فكانوا ينصرون على أعدائهم» فلا بعث النبيّ 
مل كفروا به بغيا وحسداًء كانوا يريدون الحكم والآهواء وأطاع الدنياء وهذا 
عبد الله بن سلام الذي كان وديا فأسلم قد قال عن سيدنا رسول الله : 
«لقد عرفته حين رأيته كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد آشد)» إذن فمعرفتهم 
بنعت رسول الله ووصفه موجودة في آيات التوراة» ولقد شهدوا الآيات 
البينات» لكنهم أنكروا الآيات طمعا في الآهواء والآأطاع وتحقيق الشهوات» 
كهؤلاء الذين باعوا صكوك الغفران. إن العذاب هو مصير هؤلاء الذين 


يحرّفون كلام الله ومنهجه. 


.]۷۰ [آل عمران:‎ )١( 


0 


5 


تفسيرالقران بالأمثال والمعاني المعاصرة )ا O‏ 
| أنكروا بشارة الكتب السماويتّ برسالت محمد 
واخ نسحتب لز تسو لق بانيلل كو أ ر رة © ٠4‏ 


معن تَِسُونَ 4 هو إدخال شيء ف شي ء٠‏ ام يخلطو ن الحق بالباطل» فهذه 
الآية تتحدث عن محاولة من بعض أهل الكتاب إلباس الحقائق بالأكاذيب» 


وقد حدث ذلك عندما حرفوا التوراة والإنجيل وأدخلوا فيها مالم يأت به 


موسى أى عي 55 وكانت هذه هي محاولة ضمن محاولاات أخرى. ثم 


ا 


جاءت أكبر هذه المحاولات بإنكارهم للبشارة برسول الله ٠‏ رغم أنها 
وردت في كتبهم السماوية» لقد أعلنوا الإييان بموسى وعيسى وأنكروا 

بشارته| برسالة محمد م وكان ذلك قمة إلباس الحقائق بالأكاذيب» وذلك 
IS e‏ 
الصحيح» وكانوا إذا ما خلوا إلى أنفسهم عرفوا ذلك ولكنهم يجحدونه» قال 
الله تعالى: دوا بها بها وَأسَتتَيئها هر طلا وغ .. ومع ذلك فهم 
يحاولون العثور على حيلة ليبتعد بها الناس عن الإسلام تماديا منهم في 


الكفر. 


(۱) [آل عمران: ١ل].‏ 


ENIS 


ا ب 


ا حرب نفسيي على المسلمين!! 
وتاك اة 4 َمل ًأحتب اموا بای نز ٤‏ ا 2 مو وج 


ت س 


ألما ارا ءاخر َم يري © 4" 

لقد أراد من آهل الكتاب أن يشككوا المسلمين في أمر ديهم لذلك 
اصطنعوا تلك الحيلة» فالمؤمنون من العرب وقريش في ذلك الزمن كانوا أَمَِّين 
وكانوا يعرفون أن أهل الكتاب على علم بمناهج السماء. فإذا ما آمن بعض 
منهم برسالة رسول الله وجه النهار أي أوّله؛ ساعات الصباح والظهرء وكفروا 
به آخر النهار أي ساعات المساء. ففي هذا حيلة وخداع للمؤمنين» والهمدف 
بطبيعة الحال هو إشاعة الشك وزراعة البلبلة في نفوس المؤمنين بخصوص هذا 
الدين» فقد يقول بعض من الأمَّيين: لقد اختبر أهل الكتاب هذا الدين الجديد 
وهم آهل علم بمناهج الساء ولم يجدوه مطابقاء لقد أرادوا إشعال الحرب 
النفسية ضد المسلمين. 


| لا تكشنوا سر هذه الخدعت! 


cy f o‏ م “f‏ یر کرو ںہ رہ 

«ولا موا لا لمن كيم درفل إن لدی هکی آله أن بوک اد مل م 
TT ٤ -‏ 024 م 00 َه ا 

ویر أو جور عند 0565 قل إِنّ ١‏ بد أله بؤْتِهِ من يشا وال 


وْسِعٌ م © og‏ 


(۱) 1 عمران: ۷۲]. 


(۲) [آل عمران: ۷۳]. 


ص 


س - - - : - 3 ا 5 ۵۹ 
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طالب المتآمرون بعضهم بعضا أن يظل الأمر سراء حتى لا يفقد المكر هدفه 
وهو بلبلة المسلمين من الأميين» ولذلك قال هؤلاء المتآمرون بعضهم لبعض: 
«ولا وما إِلّا ِن تيم يڪ أي لا تكشفوا سر هذه الخدعة إلا لمن هو 
على شاكلتكم» لكن الله يكشف هذا الأمر كله بنزول هذه الآية على رسول الله 
7 وبلاغه إياها للمؤمنين» وبذلك فسد أمر تلك الحيلة» وارتدت الحرب 
النفسية إلى صدور من أشعلوها؛ لقد تواصى هؤلاء القوم من أهل الكتاب بأن 
يكتموا اتفاقهم على تمثيل الادعاء بالإيمان وجه النهار والكفر به في آخره. وألا 
يعلنوا ذلك إلا لأهل ديانتهم. 


دهاء يصل إلى حد الغباء! 

لقد أخذهم الخوف؛ وأرادوا أن يحرموا الناس من الإيمان» وكان كل ذلك 
من قلة الفطنة التي تصل إلى حد الغباء» لماذا؟ لأنهم توهموا أن الله لا يعرف 
باطن ما كتموا وظاهر ما فعلواء إنهم تناسوا أن الله يعلم ما تخفي الصدورء 
وتطابق ذلك مع سابق فعلهم عندما خرجوا من مصرء وذهبوا إلى التيه أثناء 
عبور الصحراءء وادّعوا أن الله قال لموسى : علموا بيوتكم أا 
الإسرائيليون» لأني سأنزل وأبطش بالبلاد كلها! وكأنهم لو لم يضعوا 
العلامات على البيوت فلن يعرفها الله! إنه كلام في منتهى الخيبة» إنه دهاء قد 
يصل إلى حد الغباء! 


ا 5 


ليس لأحد حق على الله 
وص موہ من يكل ونه ذو التَمْلٍ افير © 4” 
إن أحدا ليس له حق على الله؛ فكل لحظة من لحظات الحياة هي فضل من الله 
وهو سبحانه يعطي رحمته بالويان بمنهجه ورسالته لمن يشاء» وهو صاحب 


الفضل المطلق. 


إنصاف الاله 


8 2 م 5 ء وے 2 ت 5-7 م 
وهن آَل اتب من إن تَأْمَئَهُ بقار بوذ إلْتَكَ وَمِئْهُم مَنْ إن تممه 

11 ے 01 2 ف اش 4 ت ق اعت هه 
بِدِيسَارٍ لا يوذو إِلِنَكَ إلا ما دْمَت عَلَْهِ قَايمًاً ذلك انهم قالوأ لس علا 


kT °‏ حت ع 2 ع عت 0 اتا ل فر ا و 2 

ف الاين سيل ويقوون عل آل ألْكَذِبَ رض يَحَلْمُوقَ © ^ 
جديا kK ٠.‏ ت ا 5 1 3 1 ا 
قوهم: ال يقصدون العرب» يقولون: ليس علينا في أكل أموالهم إثم 
ولا حرج: لأن الله أحلّها لنا! إذا كان الله قد كشف للرسول بعضا من مكر أهل 
سوء» لا بل منهم ص يتميز بالآمانة» وهذا القول إن يؤكد إنصاف الإله 


المنصف. إن الله سبحانه يخاطب النفوس التي يعلمهاء ويخاطب بها العالم كله با 


(۱) 1[ آل عمران: .]۷٤‏ 


(۲) [آل عمران: .]۷١‏ 


فيه أهل الكتاب» وهم الذين يعرفون الآيات والعلامات التي تدل على بجيء 
يإ لو كان القرآن قد نزل بلعنتهم جميعا لقال الذين يفكرون منهم 
في الإيان: نحن لسنا كذلك! ولا نستحق اللعنة! فلاذا يأتي محمد ويلعننا؟ لو 
كان مثل ذلك الحكم العام الشامل قد صدر لقال المنصفون من اليهود: نحن 
نفكر في أن نؤمن بالإسلام» فكيف ماجنا الإسلام هذه المهاجمة؟ لكن الإسلام 


جاء لينصف فيعطي كل ذي حق حقه. 


يعرفون الحكم الصحيح وينحرفون عنه 

و ل أله أأَحَذِب وَهُمْ يمو ©4 يعلمون ماذا؟ يعلمون أن 
قولحم كذب» فهم يعرفون الحكم الصحيح وينحرفون عنه» وياليتهم قالوا: إن 
ذلك الحكم من عند أنفسهم» لكنهم ينسبون ذلك إلى تعاليم دينهم» وتعاليم 
الدين مأخوذة من الله وهم بذلك يفترون على الله كذبا في قوهم ليس عَكءَ 
ف لشي سيل بأنه خلق البشر ثم صنفهم صنفين: صنفاً تؤدّى الأمانة له 
وصنفاً لا ُؤدى الأمانة له» وهكذا كذبوا على الله وعلموا أنهم كاذبون» وهذا 
هو الافتراء» وهم أيضا يعلمون العقوبة التي تلحق من يكذب على الله» ورغم 


ذلك كذيوا. 


ص 


AVAN 2 ب‎ 
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إن لم تلتزم بالعهد ڪان إيمانك بلا قيمت 


0 
- 


وی من أل مرو ت و اله عب ليت ©4” 

ما العهد هنا؟ وأي عهد؟ إنه العهد الإيماني الذي ارتضيناه لأنفسنا بأننا آمنا 
بالله وساعة تؤمن بالإله فمعنى إيمانك به هو حيثية قبولك لكل حكم يصدر 
منه سبحانه» وأن تلتزم با يطلبه منك» وإن ل تلتزم با يطلبه منك كان إيهانك 
بلا قيمة؛ لأن فائدة الإيمان هو الالتزام» ولذلك قلنا: إن الله 88 حينا يريد 
تشريع حكم ينادي أولا «يَنهًا لذت ءَامَمُأ4 كتب عليكم كذاء إن الحق 
سبحانه لا ينادي في التكليف كل الناس» إنا ينادي من آمن وكأن سبحانه 


يقول: آنا لا أطلب ممن لم يؤمن بيء إنما أطلب ممن آمن. 


لقد أحيني الله وسأفعل ما يحلو لي!! 
وني قوله تعالى: لقان أله يت الْمُتَقِيرت ®( إن الإنسان قد يخطئ ويقول: 
لقد أحبني الله» وسأفعل من بعد ذلك ما يحلو لي!! ونحن نذكر صاحب هذا 
القول بأن الله يحب العمل الصالح الذي يؤديه العبد بنية خالصة لله» وليس 
للذات أي قيمة» لذلك فإن الذي أوفى بعهده واتقى سيحبٌ الله فيه التقوى» 


وإياك أن تفهم أن الحب من الله للعبد سيصبح حبا ذاتياء لكنه حب لوجود 


.]75 [آل عمران:‎ )١( 


الوصف فيه فا جنس ليس له قيمة» إن القيمة للعمل الصالح» وقد ضربنا 
المثل وقلنا: إن الله سبحانه حين) وعد نوحا 4# بأن ينجيه من الغرق هو وأهله. 
ثم فوجئ نوح بأن ابنه من المغرقين» ماذا فعل نوح 92؟ لقد نادى ربه طالبا 
نجاة ابنه» ويعلمنا الله من خلال رده على نوح» أن أهل الأنبياء ليسوا من جاءوا 
من نسلهم» إنا أهل الأنبياء هم من جاءوا على منهجهم» لذلك قال الله لنوح 
عن ابنه: إن أبس من اهرك ند عمل ع لج. 


حيم تشتر؟ الد °$ 
70 و ضر احرج a‏ آذ تك ماد كت سهده + 

إن لذن شتروت يعمد أله وَأَيَمَنِهِمَ كَمَنَا قلياد اوليك لاخلق لهم في 
ا ره ےس 0# ا ص ت 578 0 أن ے 
الكخرة ولا يكلمهر أله ولا بطر اهر يوم ية ولا يكَكَيهِرٌ وله 
عاب ايِو ©4” 

نستبدل رزقا مباشرا برزق غير مباشر» ومثال ذلك عندما يشتري الإنسان 
رقف شن ده بخمسة قروشء إن هذا هو الشراء والبيع» لأن اله لخمسة قروش هي 
رزق غير مباشر النفعية؛ لأن النقود لا تشبعك ولا ترويك من عطشك» 
والرغيف هو رزق مباشر النفعية لأنه يشبعك ويدفع عنك الجوع» وعندما 


يحب الإنسان أن يشتري شيئا فإن الذي يدفعه في الشراء يسمى ثمناء إذن 


.]۷۷ [آل عمران:‎ )١( 
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فكيف يشتري الثمن؟ إن الله يوضح لنا أن الأثمان لا تكون مشتراة أبداء إنها 
مُشترى بهاء ولذلك تكون أول خيبة في صفقة الذين يشترون بعهد الله ثمنا 
قليلاء هم اشتروا الثمن» بين الثمن لا يشترى» فالذي يشتري هو السلعة» ويا 
ليت الثمن الذي اشتروه ثمن له قيمة» لكنه ثمن قليل» إذن فأول خيبة في 
نفوس الناس الذين يستبدلون الهدى ويأخذون بدلا منه الضلالة» إنهم 
خاسرون» والمقصود هنا بعهد الله هو العهد الذي أخذه الله على أهل الكتاب 
بأمهم إن أدركوا بعثة رسول الله 2:7 فلا بد أن يعلنوا الإيهان به. 


يتظاهر أمام الناس أنه عصري أو متحضر! 

وواقعة الحال التي نزلت فيها الآية» هي أن جماعة في عهد مجاعة دخلت على 
كعب بن الأشرف اليهودي يطلبون منه الطعام والكسوة» فقال لهم: هل 
تعلمون أن هذا الرجل رسول الله؟ قالوا نعم» قال: إنني هممت أن أطعمكم 
وأن أكسوكم لولا أنكم تؤمنون به» قالوا لكعب بن الأشرف: دعنا فترة 
لنراجع فيها أنفسناء وعندما مرت الفترة» رجعوا وقالوا لكعب بن الأشرف: 
لقد قرأنا في كتبنا الموجودة لدينا خطأء ومحمد ليس رسولاء فأعطاهم كعب 
القوت والكسوة» وهؤلاء هم الذين اشتروا بآيات الله ثمنا قليلاء وهو الطعام 
والكسوة» وکل من يشتري بآيات الله ثمنا قليلاء فهو يطمس حکا من أحكام 
الله من أجل أن يتظاهر أمام الناس أنه عصري أو متحضرهء أو أنه مساير لروح 
الزمان» فالذي يفعل مثل ذلك إنما يشتري بآيات الله ثمنا قليلا. 


ص 
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كيف لا ينظر إليهم الله؟ 
ويضيف ال حق ولا يلمر آله ولا يطل لهم لوم يسم ولا بيهر 
وََهُمَ عَذَابُ ايء ©4 وقد يقول قائل: ألم يقل القرآن الكريم في موقع آخر, إن 
الله يقول للكافرين: قال أَحْسَعُوا ها ولا كمون ©»”. فلاذا يقول الحق هم 
مرة: فلس ا وا كمون @ ومرة أخرى يقول الحق: ولا يكَلَمْهُمْ 
أنّه4؟ ونجيب على مثل هذا القول: إن الحق لا يكلمهم كلاما ينفعهم. أو أنه 
سبحانه يكلمهم بواسطة ملائكته» ولكن كيف لا ينظر إليهم الله؟ إننا في مجالنا 
البشرى نقول: فلان لا ينظر إلى فلان أي أنه لا يوجه عيونه إليه» وهكذا نفهم 
عدم نظر الله إليهم بأن الله هملهم ولا مهتم بهم» ونأخذ الأمر أيضا في إطار: 
س كرو ن إن ولي الأمر من البشر عندما يرغب في عقاب أحد 
رعاياه» لا ينظر إليه ومهمله. فا بالنا بإهمال الحق 54!؟! 
الحدث يختلف باختلاف فاعله 

وفي قوله: «وَلهُمَ َا ر @) لا بد أن نأخذ قوة الحدث بفاعل الحدث» 
ففي حياتنا العادية عندما يقال: صفع الطفل رجلاء نفهم بطبيعة الحال أن 


.]١٠١8 [المؤمنون:‎ )١( 


NAVAN 


عن صفعة بطل في الملاكمة» إذن فالحدث يختلف باختلاف فاعله قوة وضعفاء 


فإذا كان فاعل العذاب هو الله فلا بد أن يكون عذابا ألي! لا يطاق. 


| إنهم يعرفون أن ما يقولونه هو الكذب 


ي مِنْهُرَ ترا يوت لتت پا[ ڪتب ابوه من ڪي وَمَا هْوَ 


ع 


رص 2 


مي آٽڪتب يوت هو عن عند لي مما هْوَ من عند اه ريمون عل 
لَه اَنِب وَهُمَ يعون © 4" 

أي أنهم يلوون ألسنتهم بالكلام الصادر من الله ليحرفوه عن معانيه» أو يوون 
ألسنتهم عندما يريدون التعبير عن المعاني» وهكذا نرى أنهم يلوون ألسنتهم 
بكلام يعون أنه من المنهج المنزّل من عند الله» وهذا الكلام ليس من المنهج ول 
ينزل من عند الله» نهم يفعلون ذلك لتقوية مركزهم والتنقيص من مكانة 
الإسلام والطعن في الرسول+©. إن الحق يوضح لنا ألا نعطي لهم فرصة 
لتحريف كلام الله لقد فضحهم الله لناء تماما کا أخذوا من قبل قول الله: وَفولوأ 
حِطلة54. أي حط عنا ذنوبناء وحرفوا هذا القول: وَقُولُواً حنطَةٌ استهزاء 
بكلام الله» وهم قد فعلوا ذلك حتى نحسب هذا التحريف من الكتاب» وما هو 


من الكتاب» إنهم يدعون على المنهج المنزل من السماء ما ليس فيه» يقول سبحانه: 


(۱) [آل عمران: ۷۸]. 


(؟) [الأعراف: .]١١١‏ 


کے ه- 


ريقو ڪل أنه اَنِب وَهُمْ يق مُونَ © € إنهم يعرفون أن ما يقولونه هو 


الكذب» فالصدق: هو مطابقة الكلام للواقع» والكذب: هو عدم مطابقة الكلام 


للواقع» إذن فقوله سبحانه: وهر يَعَلَمُونَ @)» أي وهم يعلمون أنه كذب» 
حتى لا نقول: إنهم نطقوا بذلك غفلة» لقد تعمدوا الكذب. 


لماذا جاءت هذه الآينَ؟ 
ما كان ليٿر أ ويه لله الْكتب وَكَلْكر 0 ف يفول 
ووأ سادا ی من دون آل ولكن ووأ دي 0 8 ا 
أأحكتّب وَيِمَا كُكْرْ درسو © 4" 


هناك بعض من الأزمنة يكون المنهج موجوداء ولكن حمل النفس على المنهج هو 
المفتقد. ومثال ذلك عصرنا الحاضرء المنهج موجود وكلنا نعلم ما الحلال وما 
الحرام» لكن خيبة هذا الزمان تأتي من ناحية عدم حمل أنفسنا على المنهج» لذلك 
فنحن نحتاج إلى أسوة سلوكية» ولابد لنا أن نؤكد أن من بهبه الله الحكمة في 
الدعوة لمنهج الله وتطبيق هذا المنهج» لن يضيف للمنهج شيئاء وبحكم صدقه 
مع الله فهو لن يدعي أنه مبعوث من الله للناس» إنه يكتفي بالدعوة لله» لكن 
لماذا جاءت هذه الآبة؟ لقد جاءت هذه الآية بعد جدال نصارى نجران مع 


باذا تؤمن وتامر؟ فابلغهم 


شر ليح 


رسول الله 0 3 


في المدينة» وسألوا رسول الله ي: 


(۱) [آل عمران: ۷۹]. 


ص 
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ا بأوامر الإسلام ونواهيه. وأصول العبادة» ولأن تلك الح اعة 
كانوا من أهل الكتاب» بعضهم من نصارى نجران والبعض الآخر من بود 
المدينة» وكانوا يزيُفون أوامر تعبدية 1 لتا مرخ عند الله ويريدون من الناس 


طاعة هذه الأوامر» وما زيفوه منها. 


١‏ إنسان يطلب من الناس أن يعبدوه!؟ 


فإذا ما جاء إنسان بأمر ليس من الله» وطلب من الناس أن يطيعوه فيه» فهذا 


معناه أن ذلك الإنسان يطلب أن يعبده الناس؛ لأن طاعة البشر في غير أوامر 


الله هي شرك بالله» وظنوا أن الرسول 7 يطلب منهم طاعتهم لأوامره هو كا 
كانوا يطلبون من الناس بعد تحريفهم للمنهج وقالوا: أتريد أن نعبدك ونتخذك 
إلها؟ إنهم لم يفطنوا إلى الفارق بين رسولنا الأمين وبين رؤسائهم الذين خالفوا 
الأحكام واستبدلوها بغيرهاء فالرسول < لم يطلب منهم طاعته لذاته هو 
ولكنه قد طلب منهم الطاعة للمنهج الذي جاء به» واستنكر رسول الله 07 


قالوة: 


| ظئوا بالله ظنْ السوء 
لقد بلغت بهم الغفلة والشرك أنهم ظنوا أن الله لم يختر رسولا أمينا على المنهج» 
وظنوا بالله ظن السوء» أو أنهم ظنوا أن الرسول سيحرف المنهج كما حرفوه 


هم» فتحولوا عن عبادة الله إلى عبادة من بعثه الله رسولاء إن الرسول <5 لم 


يطلب السجود له من أحدء إن المطلوب هو التعظيم لرسول الله < لا أن 
نعطي له أشياء لا تكون إلا لله» إن الله سبحانه يستدرك هنا لنفهم أنه ليس 
لأحد من البشر أن يقول: كا عِبَادًا ل بعد أن أعطاه الله الكتاب 
والحكم والنبوة. 

ا معنى كلمت «َيَننَ» 

أما قوله: « لوا دب معناه: كونوا حكاء فقهاء علماء بالعلوم التي نزلت 


من الربّء وكلمة (ربّاني) توضح المتولي للتربية وتدل على الولاية» أليس ربّان 
السفينة هو الذي يقود السفينة؟ ونقول: لأن الكلمة مأخوذة من كلمة رب لا 


بد أن بكرن صادرا ومتشويا إل الرى؟ أ ي أنه يأخذ من الله ولا يأخذ من أحد 
آخر أبدا. 
١‏ أرادوا أن يعظموه وقالوا: نريد أن نسجد لكت 

ره ركو ع 3 هه < دوه کر وح روم 
ولا يَأمْرَِكُم أن تدوأ المليكة واب يبا يَأمركم الکن ب إذ 
2 مسلون © 4” 

أي أنه ليس لبشر آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة أن يأمر الناس باتخاذ أيّا من 


المخلوقات أرباباء إن من اختصه الله بعلم وكتاب ونبوة لا يمكن أن يقول: 


(۱) 1[ آل عمران: .])6٠‏ 


اعبدوني» أو اعبدوا الملاتكة» أو اعبدوا الأنبياء» لماذا؟ يجيب سبحانه: 
ايارڪ باكر بعد إذ نر سينو @) واقعة القضية كانت مع 
مسلمين» كأنهم عندما جاءوا وأرادوا أن يعظموا رسول الله وقالوا: نحن 
نريد أن نعطيك وضعا في التعظيم أكثر من أي كائن» ونريد أن نسجد لك» 
كانوا يقصدون بذلك تعظيم الرسول 9:» ولو أن رسول الله وافقهم لكان 
معنى ذلك أنه يخرجهم عن الإسلام» ولا يتصور أن يصدر هذا عن رسول الله 


وا الا ل ليس ل يارت ابن 


Ld 


مول مُصَدَقٌ لما م پوه كَكَتْرْبء ال قشر أذ عل 
كم ضري ا ارا 6ل اعدا واا مع م آلنلهرت © 4" 

5 ةرد ص e‏ ف اراسي ا 0 

قوله: لما تيك معناه: لَيِنْ آتيتكم» هذه الآية تجعلنا نتعرف على أسباب بعث 
الله لموكب الرسل» ونعرف جيعا أن المنهج الأول قد أنزله الله على آدم 20 متضمنا 
كل ما جعل الحياة ت SS‏ 
حياتهم» تماما مثلا يعلم الأب أبناءه ما يخدم أمور حيا تم والأبناء يبلغون 
أبناءهم» ويتواصل البلاغ من جيل إلى جيل كي يكتمل وصول المنهج للذرية. 


(۱) [آل عمران: ۸۱]. 


ص 


تفسيرالقران بالامثال والمعاني المعاصرة ONS SNN‏ 


6 
وماذا بعد؟ 
ولكن مع توالي الزمن» نجد أن بعضا من مطلوبات الدين يتم نسيانهاء إن هذا 
دليل على أن الناس قد غفلت عن المنهج» وهكذا نرى أن الغفلة تتم على 
مراحل» نجد إنسانا يغفل عن جزئية ماء وتنبهه نفسه وتلومه على تركه لتلك 
الجزئية» ونسمي صاحب هذا الموقف بصاحب النفس اللوامة» وهناك إنسان 
آخر يستمرئ المخالفة للمنهج وتلخ عليه نفسه بالمخالفة؛ إنه صاحب النفس 
الأمارة بالسوء» وتتوالى به دواعي ارتكاب السيئات» وماذا يحدث للمجتمع إذا 
صار افراده جميعا من أصحاب النفس الأمارة بالسوء؟ إن معنى ذلك أن 


الفساد قد طم» ولا بد من مجيء رسول جديد. 


التشريع مطلوب منك ومطلوب لڪ 
إذن فعندما يشرّع لنا أمراً فهو يشرّعه لمصلحتنا؛ لذلك أنزل المنهج (افعل ولا 
تفعل)» فهو لا يريد أن يحدد حرية الحركة على الخلق إلا با يحميهم» فعندما 
حرم الله السرقة على سبيل المثال» فالأمر شامل لكل البشرء كان في ذلك منع 
ملايين الأيدي أن تسرق من هذا الإنسان» وني هذا حماية لكل البشرء فساعة 
تأخذ التشريع لا تأخذه على أنه مطلوب منك» ولكن خذه على أنه مطلوب 
منك ومطلوب لك أيضاء ومثال آخر» لقد حرم المنهج عليك أن تمد عينيك إلى 


حارم غيرك» وأنت واحد» وكففنا من أجلك ملايين الأبصار كيلا تمتد إلى 


ص 
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زوجتك وبناتك ومحارمكء. ولذلك كان الله رحي) بنا لأن فريق الرسل قد 
تواصل واستمر في الكون منذ آدم» وإلى محمد < والمنهج الذي جاء به كل 
هؤلاء الرسل لا تناقض فيه أبداء لآن في هذا المنهج مصلحة للخلقء لذلك فلا 


يمكن أن يكون موكب رسول قد أتى ليناقض موكب رسول آخر. 


لماذا التناقض بين الأديان والله واحد؟ 


إننا نبرّئ الرسل من التناقض» كذلك فلنعلم أن أتباع الرسل هم الذين يريدون 
لآنفسهم أهواء وأطماعا يتحكمون بها في الدنياء فالذين كانت لهم سلطة زمنية 
في دين كاليهودية أو النصرانية فعلوا ذلك. لما جاءت النصرانية قال أحبار 
اليهود: نحن لا نريد النصرانية لماذا؟ لآن السيطرة كانت في أيديهم» ولو أن 
هؤلاء الأحبار ظلوا باقين على ما أنزله الله عليهم من منهج لقَبَلُوا يديّ أي 
رسول قادم دون اعتراض» وقالوا له: ساعدنا على أن نعمق فهمنا لمنهج الله. 
إذن فالخلاف لا يحدث إلا حين توجد أهواء لما نفوذ وأهواء» وموكب 
الرسالات من يوم أن خلق الله الإنسان هو منهج متساند لا متعاند. 
| قالوا. ر كانت هذه كدان حت اروا( 
جاء الدين الإسلامي مصدقا لما سبقه في العقائد والأخبار والقصص» وإن 
اختلف في التشريعات التي تناسب زمنا ولا تناسب زمنا آخر» فكأن الله تعالى 


أراد أن يعصم البشرية من العصبية الهوجاء العمياء التي تنشأ من إتباع رسول 


ص 
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لتقف سدا حائلا أمام رسول آخر؛ فالله حين أرسل كل رسول أخذ منه الميثاق 
بأن يكون على استعداد هو والمؤمنون معه لتصديق كل رسول يأتي معاصراء 
وأن يؤمنوا به» لماذا؟ لآن الله سبحانه يريد من مواكب الرسل ألا يكون بعضهم 
لبعض عدوًاء بل عليهم أن يواجهوا أعداء قضية الدين كلهاء فالذي يجعل 
الإلحاد متفشيا في هذا العصر هو أن المنسوبين إلى الأديان الساوية مختلفون» 
وربا كانت العداوة بينهم وبين بعض أقوى من العداوة بينهم وبين الملحدين» 
وهذا الاختلاف يعطي المجال للملحدين فيقولون: لو كانت هذه الأديان حقا 
لاتفقوا وما اختلفوا! 


لو عمل أتباع كل نبي بهذا العهد!! 
لله سبحانه يقول: د أَحَدَ أله ميق أل وهذا يعني أنه سبحانه قد أخذ 
المبثاق على كل نبي ساعة أرسله أنه قد آتاه الكتاب والحكمة» وإنه إذا جاءكم 
رسول مصدق هذا الكتاب وتلك الحكمة فعليكم الإيان به» ولا يكفي إعلان 
الإيمان فقط» بل لا بد أن يكون النبي ومن معه في نصرة الرسول الجديد» نقول: 
ولو عمل أتباع كل نبي بهذا العهد والميثاق لما كان هؤلاء الملحدين حجة. 


هل يشهدون على أنطسهم؟ 
8 5 1 کے وح سج م عر 2 eref A‏ 5 


شهدأ والإقرار سيد الأدلة كا يقولون؛ والإصر هو العهد الشديد. فقال 


الله سبحانه: هدوا هل يشهدون على أنفسهم؟ إن الرسول يشهد على 
أمته» ون الأنبياء يشهد بعضهم لبعض؛ إذن قد يكون الشاهد نبياء والمشهود له 
نبي آخرء والمشهود به أن يؤمنوا بالرسول القادم وينصروه» وقد يكون الشاهد 
النبي» والمشهود عليه هي أمته بأنه قد بلغها بالرسول القادم بمنهج السماء؛ 
ولنرتب الشهادات التي وردت في هذه الآية الكريمة: الأنبياء يشهد بعضهم 
على بعضء أو الأنبياء يشهدون على أممهم, ثم شهادة الله على الأنبياء. 


١‏ لا يصادم مؤْمنْ مؤمنا آخر 

يجب أن يظل المنهج مترابطا فلا يتعصب قوم لنبيهم أو دينهم» وهذا ليكون 
موكب الرسالات موكبا متلاحما متساندا متعاضداء فلا حجة من بعد ذلك 
لنبي ولا لتابع نبي أن يصادم دعوة أي رسول ياتي» ما دام مصدقا لما بين يديه. 
لقد أعلمنا الله أنه قد عرض شهادة الأنبياء على بعضهم» وشهادة الأنبياء على 
آمهم وشهادة الله سبحانه على الجميع» وذلك أوثق العهود وآكدهاء ولذلك 
يزداد موكب الإيان تآزرا وتلاحماء فلا يأتي مؤمن برسالة من الساء ليصادم 
مؤمنا آخر برسالة من الساء» ولندعَ المصادمة لمن لا يؤمنون برسالة السماء 
وحين يتكاتف المؤمنون برسالة السماء يستطيعون الوقوف أمام هؤلاء 
الملاحدة. 


ار تفسیرالقران بالأمثال والمعاني المعاصرة ا YA AS‏ 
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من توتى» فماذا يكون وعيد الله له؟ 

«قّن ول بد كلك مَوْلَيِكَ هد القن © 4" 
معنى 5ل أي أعرض» كما نقول نحن في تعبيراتنا الشائعة: (أعطاني ظهره)» 
فالمراد مِنْ خذ العهدٍ أن يُقَبّل الناس على ذلك الدين» فالذي يُعرض ويعطي 
الإيمان الجديد ظهره يتوعد الله ويصفه بقوله: ويك هر التي 42 
بعد ماذا؟ إنه التولي بعد أخذ العهد والميثاق على النبيين» وشهادة الأمم بعضها 
على بعضهاء وشهادة الله على الجميع» إذن فلا عذر لأحد. فمن (أعطى ظهره) 
للنبي الجديد» فاذا يكون وعيد الله له؟ إن الله يصفهم بقوله: اوليك هر 

ألميو ©4 والفسق هو الخروج عن منهج الطاعة. 

لماذا يتولى ويُعرض؟ 
نسأل: أيكون الفسق هنا محرد خروج عن منهج طاعة الرسول؟ لكن هذا 
الخروج يوصف به كل عاصء أي أن صاحبه مؤمن بمنهج وفَسَقٌ جزئياء إننا 
نقول عن كل عاص: إنه فَسَقّ أي أنه مؤمن بمنهج وخرج عن جزئية من هذا 
المنهج» أما الفُسق الذي يتحدث عنه الحق هنا فهو (فُسق القمّة)؛ لأنه فسق عن 
ركب الإيان كله» فإذا كان الله قد أخذ العهد. وشهد الأنبياء على آمهم 
وشهدت الأمم بعضها على بعض» وشهد الله على الجميع» أبّعد ذلك تكون 


(۱) [آل عمران: ۸۲]. 


کک ص 
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هناك فرصة لأن يتولى الإنسان ويعرض؟ ثم لماذا يتولى ويعرض؟ إنه يفعل 
ذلك لأنه يريد منهجا غير هذا المنهج الذي أنزله الله» فلو كان قد اقتنع بمنهج 
الله لأقبل على هذا المنهج» أما الذي لم يقتنع فإنه يُعرض عن المنهج ويطلب 
منهجا غيره» فأي منهج تريد يا من لا ترضى هذه الشهادة ولا هذا التوثيق؟ 
خصوصا وأنت تعلم أنه لا يوجد هناك إله آخر يرسل مناهج أخرى. 
١‏ من الذي جعل إنسانا يتبعه إنسان؟ 
لا يأتي منهج غير منهج الله إلا منهج من البشر لبعضهم بعضاء ولنا أن نقول لمن 
يتبع منهجا غير منهج الله: من الذي جعل إنسانا يتبعه إنسان؟ إن التابع لا بد 
أن يبحث عمن يتبعه» ولا بد أن يكون الذي يتبعه أعلى منه» لكن أن يتبع إنسان 
إنسانا آخر في منهج من عنده فهذا لا يليق» وهو فسق عن منهج الله؛ لأن 
المساوي لا يتبع مساوياً له أبداء ومن فضل الله سبحانه أنه جعل المنهج من 
عنده للناس جميعا حتى لا يتبع إنسان إنسانا آخرء لماذا؟ حتى لا يكون هوی 
إنسان مسيطرا على مقدرات إنسان آخرء والله سبحانه لا هوی له» إن كل 
إنسان يجب أن يكون هواه تابعا لله الذي خلق كل البشر. 


! أقفير الله ييكُون؟ نعو‎ ١ 
وما دام ليس هناك إله آخرء فا المنهج الذي يرتضيه الإنسان لنفسه؟ إن المنهج‎ 


الذي يرتضيه الإنسان لنفسه لو لم يتبع منهج الله هو منهج من وضع البشرء 


والمنهج الذي يضعه البشر ينبع دائما من ال هوى. وما دامت الأهواء قد وجدت» 
فكل مشرّع من البشر له هوى» وهذا يؤدي إلى فساد الكون؛ فإذا كانوا لا 
يرضون منهج الله» فأي فسق هم فيه؟ إنه فسق عظيم؛ لأن الله قد أخذ عليهم 
العهد وعلى أنبيائهم ووثق هذا العهد, أفغير الله يبغون؟ نعم, إنهم يبغون غير 
الله ومن هو ذلك الغير؟ أهو إله آخر؟ لاء فليس مع الله إله آخرء بل هم قد 
جرا الخلق مقابل اتالق. 


يريدون منهجا غير منهج الله 

لایر دن لله يبت وه َك من ف الوت لض وکا وَكَرَمًا 
ا 0 

إغهم ما داموا غير مؤمنين برسالة محمد. فإن ذلك يكشف رغبتهم في أنهم 
يريدون منهجا غير منهج الله» وليس أمامهم إذن إلا مناهج البشر النابعة من 
لو دا را رن 
إنه الحق 55 4 قد أوضح لنا في منهجه. وقال لنا هذا المنهج: أنتم مستخلفون في 
الكوة» واف نتم أا الخلفاء في الأرض سادة هذا الكون» يخدمكم الكون كله 
وانظروا إلى أجناس الوجود تجدوها في خدمتكم» إذن فأجناس الكون من 


حيوان ونبات وجماد ترضخ لإرادتك أا الإنسان» فالنبات يخدم الحيوان 


(۱) [آل عمران: ۸۳]. 


حري 5S‏ = : - ا SA‏ ۹ 
والحيوان يخدمك أا الإنسانء والجاد يخدم الجميع» والعناصر التى نأخذها 
نحن البشر من الجحاد يستفيد منها أيضا النبات والحيوان» إذن فكل جنس في 


الوجود تراه بعينيك إن يخدم الأجناس التي تعلوه. 


ا أنت في الكون لست وحدك؟ 
فإذا كان الاد والنبات والحيوان في خدمة الإنسان» وأنت أا الإنسان تخدم 
من؟ كان من واجب عقلك أيها الإنسان أن تفكر فيمن ترتبط به ارتباطا 
يناسب سيادتك على الأجناس الأخرىء كان لا بد أن تبحث عمن اعطاك 
السيادة على الأجناس الأخرى: هل أنت آہا الإنسان.قد سخرت هذه 
الأجناس بقدرتك وقوتك؟ لا؛ فلست تملك قدرة ذاتية تتيح لك ذلك؟ أَمَا 
كان يجب عليك أن تفكر ما هي القوة التي سخرت لك ما لا تقدر عليه 
فخدمتك حين لا توجد لك قدرة» وخدمتك وأنت نائم تغط في نوم عميق؟ أما 
كان يجب عليك أن تفكر في هذا؟ إنك أا الإنسان يجب أن تكون منطقيا مع 
نفساك» وان تبحث لك عن سيد ياست سيادتك غل غيرك) والكون لا يوجد 
فيه سيدٌ عليك؛ لأن الكون محسّء فإن جاءك من يحدثك بأن غيبا هو الإله 
يطلب أن تكون في خدمته فيجب أن تقول: إن هذا كلامي منطقي بالنسبة 
لوضعي في الكون» وبعد ذلك انظر إلى الكون» فأنت في الكون لست وحدك 


بل هناك أجناس آخری» وکل جنس من الأجناس له قانونه وله مهمته 
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للحيوان مهمة» وللنبات مهمة» وللجاد مهمة» فهل وجدت جنسا من 


الأجناس ترد على مهمته؟ لا. 


| نماذج وأمثلت 
انظر إلى الحصان مثلاء تستخدمه كأداة عليها وسادة من حرير وجلد» وها لجام 
من فضة لتركبه» وتجد هذه الأداة في يوم آخر تحمل ساد الأرض من روث 
الحيوان» لقد أدت الخدمة لك راكباء وأدت الخدمة لك ناقلاء هل تمردّت 
عليك؟ أبداء كل الأجناس تؤدّي مهمتها كا ينبغي» واستقام الأمر فيهاء فبأي 
شيء استقام؟ إن الله الذي خلقها ذلّلهاء قال لها: كوني في خدمة الإنسان مؤمنا 
كان أو كافرا. هل رأى أحدكم الشمس مرة قالت: لم يعد الخلق يعجبونني» 
ولن أشرق عليهم وسأحتجب اليوم؟! هل ترد الهواء وقال: لاء إن الخلق لم 
تعد تستحق الأكسجينء لذلك لن أمكنهم من الانتفاع بي! هل رأينا المطر 
امتنع؟ هل استعصت على الإنسان أرض صا حة للزراعة؟ لاء لذلك يقول 
الحق: راشا هر٥‏ . والله © يطلق بعضا من الحيوان فلا يُدلّل ولا 
يُستأنس» وأنت أيها الإنسان ترى في هذا الكون بعضا من الحيوانات 
والمخلوقات شاردة مثل الثعابين والعقارب والحيوانات المتوحشة, ليدلنا الله 


على أن هذا الذي يخدمك لو لم يذلله الله لك لما استطعت أنت بقدرتك أن تذل 


[vT زيس:‎ 20200 
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ولم نجد شيئا نافعا قد عصى الإنسان في الكون» لآن كل الخلق مسخر من الله 


لخدمة الإنسان» وهذا يشمل الخلق جميعا. 


| من أين جاء الخلل في الكون؟ 
جاء منك أيها الإنسانء وهذا فنحن لا نجد فسادا في الكون إلا وللإنسان دخلٌ 
فيه» أما مالا دخل للإنسان فيه فلا فساد فيه أبداء ألسنا نشتكي من تلوث اهواء 
بالعوادم والمخلفات في المدن الصناعية؟ وعندما كان الوقود هو الحطب لم يكن 
هناك تلوث للبيئةء لماذا؟ لآن كل عنصر كان يؤدي مهمته» فجزء من احتراق 
الحطب كان يتحول إلى كربون» وجزء آخر يتحول إلى غازات» وتنصرف كل 
الآشياء إلى مساراتهاء إن هذا يدلنا على أن الإنسان قد دخل إلى المخترعات 
المعاصرة بنصف علم» لقد قدّر الإنسان أنه يريد تخفيف الحركة» وينقل الأثقال 
ويختصر المسافات» لكنه لم ينظر إلى البيئة وتلوثهاء فنشأ عادم يفسد البيئة» لكن 
لو كان عند الإنسان القدرة الشاملة على العلم لكان ساعة اختراع هذه 
المحركات قد بحث عن وضع معادلة لتعدل من فساد العادم. 

| عادم السيارات ضار» وعادم خلق الله نافع 
إننا نعرف أن عادم صناعتنا ضار كعادم المصانع والسيارات وغيرهاء لكن 
عادم خلق الله في الحيوان نافع» فالإنسان يأخذ روث الحيوان ويصنع منه الساد 
ليزيد من خصوبة الأرضء والعجيب أن فضلات الحيوان التي تعطي خصوبة 


ص 
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للأرض لا نجد فيها شيئا يقززء ولا نجد ها الرائحة التي توجد في فضلات 
الإنسان, لماذا؟ لأن الحيوان يأكل على قدر حاجته» إن الحيوان قد يجد أمامه 
أصنافا كثيرة» مثل الحشيش اليابس» وإذا شبع الحيوان امتنع عن الطعام» 
ولذلك لا جرج فضلات كريهة الرائحة» لكن الإنسان ينوع ويلون ويأكل فوق 
طاقته» ويحث شهيته على الانطلاق والانفلات» إن الحيوان لا اختيار لهه 
ومحكوم بالغريزة» ويجد أمامه هذا الذي يؤكل وذلك الذي لا يؤكل فيختار 
بغريزته المناسب له» وإذا امتلأت البطن لا يأكل؛ لأنه حكوم بالغريزة» لكن 
الإنسان يتمتع بالاختيار» فأفسد عليه هذا الاختيار» وأبعده عن منهج الله. 

| كيف نفهم قول الله بأن هناك من أسلم كرها؟ 
قوله تعالى: إو اشام من ف الوت وَآلّضِ وا ومَكَرَْمًا» نحن 
نفهمها كالآتي: إن الإنسان هو الذي انقسمت عنده المسائل» وفيه أمور تدخل 
في فعله ومراداته» وفيه أمور تحدث قهرا عنه» وتحدث له بلا إرادة ولا اختيار» 
فالإنسان يتنفس رغما عنه» دقات قلبه تعمل رغ| عنه» فالإنسان يكون مختارا في 
الفعل الذي يقع منه» أما الفعل الذي يقع عليه أو فيه فلا دخل له فيه 
بالاختيار؛ إن أحدا منا لا يختار يوم ميلاده» أو يوم وفاته أو يوم إصابته 


بالمرض» والإنسان الذكى هو الذي يعرف ذلك. 


ص 


NAVAS ۵ 
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دعت من العباء!! 

ونقول للإنسان الذي لا يعرف أو يتجاهل ذلك: أيها الإنسان دعك من الغباء؛ 
إن هناك زوايا من حياتك أنت مجبر فيها على أن تكون مسلا لله كرهاء إنك 
تستسلم لله دون إرادتك في كثير من الأمور التي تقع عليك» وما دامت هناك 
زاوية من حياتك أا الإنسان أنت مكره فيهاء فلاذا تمردت في المسألة 
الاختيارية؟ كان يجب أن يأخذ الكافر هذه النقطة ويقول للكفر: (لا). فإن كان 
هناك من يريد ألا يستسلم» فليجرّب نفسه بألا يستسلم في المقهورات التي هو 

مقهور عليهاء وهذا أمر مستحيل. 

يتم إرجاعهم إلى الله بالقهر! 

قوله تعالى: لوال يرويت ©4 كلمة لجعو ©4 تأي مبنية للمفعول 
بمعنى أنهم مقهورون على الرجوع إلى الله وفي هذه الآية نفهم أن الذين 
يبغون غير دين الله لا يرغبون أن يعودوا إلى الله» لذلك يتم إرجاعهم بالقهرء 
هل ينكر أحد هؤلاء بأنه سيموت؟ حتى لو أنكروا البعث» هذا لا يعني عدم 
وجود واقع موجود بعد الموت» كمن ينكر حقيقة الجاذبية الأرضية وألقى 
نفسه من الطابق الستين» هل ينجو؟ هل إنكاره للجاذبية الأرضية ينفعه؟ 
وماذا سيكون مصيره إذا ألقى نفسه من الطابق الستين؟ وماذا سيكون مصيره 


إذا أنكر البعث ثم وجد ذلك حقيقة تنتظره؟ ماذا سيجد أمامه؟ الجواب 


الاسلام لم يأت ليهدم أدياناء ولكن ليُكمل أديانا 
وکل ءَامَنَا بأ مآ نر یا وما ارد ع إترهيم اسيل اسك 
قوب اسای وما اوق موی وعيتئ ولوت من ينه لا نُقَرْكُ ی 
َد مَنْهُمْ ون هد شمو © 4” 
ل ا 
الإسلامية قد انصهرت في بعضهاء وبذلك يتحقق الامتزاج والانسجام» وأدى 
مُؤدى يسع أمته كلها في قوله: فل ءَامَنََاك فتصبح الكلمة جاذبة لمعناهاء 
ويصبح كل معنى عاشقا لکلمته» كان القياس أن يقول: (قل آمنت) عن نفسه» 
ا ل ل 
1 َحَدٍ ينُم هذا القول يوضح أن الرسول 85 إن) جاء بمنهج يضم 
صحيح العقائد والقصص والأخبار» وهو يوافق ما جاء في موكب الرسالات 
من يوم أن خلق الله الأرض» وقد أخذ الله العهد على الأمم والأنبياء جميعا بأن 


يؤمنوا بالرسل السابقين» فهو #9 لم يأت ليهدم أدياناء ولكن ليكمل أدياناء 


. ]١ [الطور:‎ )1( 


(۲) [آل عمران: .]۸٤‏ 


ص 
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U AW UR =‏ 


4 
وهكذا نرى النص القرآني: لوم كلت لك ديك4٠.‏ كأن الأديان السابقة 
بكل ما جاء فيها موجودة في الإسلام» وفوق كل ذلك جاء الإسلام بشرائع 
اني كل مان كاف ولذلك قال الرسزل 
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ملي وم الأنبياء من قَيْلِء كَمَثْلٍ رَجلِ بت بيتا فاحستة وأجمَله إلا مضع لبن 
ا ا ر ر چ ره سه 5 5 ر ر © 
من زاوية فَجَعَلَ الاس يَطُوفُونٌ به ويَعْجَبُونَ له» ویقولو: هَلا وُْضِعَتْ هذه 


الل قال: فأنا الله وأنا خاتمُ التبينَ)”. 


كي يكون الإنسان منسجما مع نسه 

ومع قوله سبحانه: ون لكر مُمَلِمُونَ ©4 يكون الإنسان منسجا مع نفسه 
في الإسلام لله» ويكون انسجاما مع الكون وما يحتويه من حيوان ونبات وجماد 
وغيرها في أنه أسلم خضوعا لله» وبذلك يصبح الكون با فيه الإنسان المؤمن 
المسلم لله كله مسرا لله» وما دام الكون بالإنسان قد صار مسخرا لله فلا تضاد 
في حركة لتعاند حركة أخرى؛ لآن الذي بهيمن هذه ايمُنة هو الذي وضع 
لكل إنسان في مجال حركته في الحياة قانونا يعصمه من أن يصطدم بغيره» وإذا 
كان البشر قد استطاعوا أن يضعوا لأنفسهم معايير تمنع التصادم في الحركة» 
تلك المعايير تكون مختلّة قد تؤدي إلى كوارث ومصائب. 


.]۳ :ةدئاملا[)١(‎ 


)۲( صحيح البخاري. 


ص 


/ تفسيرالقران بالامثال والمعاني المعاصرة SN‏ 3 20 


نضرب مثلا للتوضيح: 

وضع البشر معايير لإنهاء الحروب» فأرادوا إنهاء الحرب العالمية الثانية 
واستخدموا القنبلة الذرية ما نتج عنها دمار هائل وشامل» دون أن يراعوا 
بذلك حقوق البشر ولا الحجر. نتج عنها مئات الملايين من الضحايا 
والمشردين» وما زالت آثارها الكونية والنفسية موجودة حتى البوم» بعد مرور 
عشرات السنين! ثم وضع البشر معايير للقانون الدولي» فاختلقوا حق النقد 
(الفيتو) للدول الخمس الكبرى في مجلس الأمن» ما نتج عنه ظلم وأحقاد 
وكراهية بين جميع دول وشعوب العالم» ثم وضعت الدول الصناعية الكبرى 
معايير التجارة العالمية» فاحتكرت مقدراتها واستعبدت شعوب الدول الأخرى 
لتكون أسواقا لمنتوجاتهاء فامتصت أموالهم وثرواتهم» واستعمرت بلادهم 
دون تحريك جيش أو إطلاق صاروخ! 

لماذا تش أنت أيها الانسان عن الوجود؟ 

للنظر إلى السكك الحديدية» ألا يوجد موظف اسمه (المحولجي)؟ ومعنى هذه 
الوظيفة هو أن القائم بها يقوم بتحويل القاطرة القادمة من طريق معين إلى 
مسار محدد حتى لا تدهم قاطرة أخرى جاءت من الطريق نفسه» إن ذلك من 
فعل الإنسان فيا صنع من قطارات ومواصلات» لقد صنع أيضا وسائل تمنع 
تصادمهاء فا بالنا بالله سبحانه وهو الذي خلق الإنسان؟ إنه سبحانه قد وضع 


¥ NA 
SOS 
المنهج حتى لا تصطدم حركة في الوجود بحركة آخرى» فتصادم حركة بحركة‎ 
إنا ينشأ في الأمور الاختيارية» أو غفلة إنسان عن مهمته» كغفلة (المحولجى)‎ 
عن عمله في تنظيم مرور القطارات» لكن تصادم حركة في الوجود بحركة‎ 
أخرى في الوجود هو أمر مستحيل» ولا يحدث أبداء وما دام الأمر في الإسلام‎ 


هكذاء والوجود ينسجم مع نفسه» فلماذا تشذ أنت أيها الإنسان عن الوجود؟ 


نضرب مثلا للتوضيح: 

هل سمعنا أن جملين سارا في طريقين متعارضين واصطدم أحدهما بالآخر؟ | 
يحدث ذلك أبداء فالجمل يفادي نفسه وما حمل من الجمل الآخر وما يحمله. 
لكننا نسمع عن تصادم سيارة مع سيارة» ذلك أن السيارة لا تسير بذاتها بل 
تسير بقيادة إنسان مختار» وهو الذي يصدم وهو الذي قد تأت منه في غفلته 
الكوارث» وفي عصرنا الحديث نرى ارتقاء العام ماديا بصورة عالية» بحيث 
يقع الحدث في أمريكا مثلا فنراه على شاشة التلفزيون فوراء ويركب الإنسان 
مركبا صاروخيا إلى الفضاء ولكن هل استراح العالم؟ لاء لقد ازداد العالم عناءء 
وكأنه يك ذهنه ويرهق العلماء في معاملهم لابتكار أشياء تعطي للعالم مزيدا من 
القلق والاضطراب وتتصادم وتتعارض» وبذلك صار الكون لا يفرغ أبدا من 
حرب باردة أو ساخنة» كل ذلك إنما ينشأ من إدارة أمور العالم بأهواء البشر» بل 


كل إنسان يتبع في عمله هواه» لذلك نرى القلق والاضطراب. 


ص 
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الهرب من المشكلت ليس حل 
نرى الصرخات تملا الدنيا من أهوال ومصائب» منها مثلا الكحول 
والمخدرات» هو إنسان غير راض عن واقع حياته» فلا يريد المواجهةء إنا 
يحاول ال مهرب منها بالإدمان» ونقول لمثل هذا الإنسان: ليس هذا حلا للمشكلة؛ 
لآن الإنسان عندما تأتيه مشكلة فهو يحتاج عقلا على عقله ليواجه هذه المشكلة» 
وأنت بهذا الإدمان إنا تَضَيِّع عقلك» رغم أنك مطالب بأن تأتي بعقل آخر 
بجانب عقلك لتحل مشكلتك. فال هرب من المشكلة لا يحلهاء إنا الحروب غباء 
وقلة فطنة» فالمشكلة زادت تعقيداء ونقول للمجتمعات التي تشكو من مثل 
هذه البلايا: لو أخذتم شرائعكم من منهج الله لكان ذلك حماية لكم من مثل 
تلك الكوارث. 
لماذا يحدث كل ذلك؟ 

وهكذا نرى أن كل الابتكارات تُوجّه دائ إلى الشر أولاء فإذا لم يوجد لها ميدان 
شر فإننا نوجّهها إلى الخير» ويا ليته خير خالص لوجه الله لاء إنه خير مجنح 
ومنحرف عن الخير» لأن الذي لا يملك هذا النوع من الاختراعات كالشعوب 
النامية والعالم الثالث قد جعله المخترعون بوساطة هذه الاكتشافات 
والاختراعات مستعبدا ومقهورا هم؛ إنهم جعلوا تقدمهم استعبادا وإذلالا 
لغيرهم وإن تظاهروا بغير ذلك» لماذا يحدث كل ذلك؟ لأننا لم نكن منطقيين مع 


ص 


5 تفسير القران بالأمثال وا لمان العاضرة‎ ١ 
2 


Gi 


أنفسنا ولا مع واقع الأمور التي نحن فيهاء فالطموحات العلمية التي لا حد لما 
لا يصح أن تسبب لنا كل هذا التعب» بل كان المفروض بعد الوصول إلى تحقيق 
هذه الطموحات أن نستريح» ولكن 1 يحدث هذا؟ لأن زمامنا نحن البشر بيد 
أهوائناء والأهواء ليست هي اليد الآمينة» إن اليد الأمينة هي شرع الله الذي لم 
يشرع إلا لمصلحة الخلق» وما دام الإسلام يرسم طريق الأمان مع الخالق 
والنفس والكون الذي نحياه» با فيه من الأجناس الأخرىء إذن فالدين عند 


الله هو الإسلام, وهذه هى النتيجة الحتمية. 


هل معنى تشريع العقوبت أن يحدث الذنب؟ 
ومن يبت عير اسک ديكا انيقب ِن وَهُوَ في لكر مرت ليرب © 4” 
إن الغاية التي تسعد العالم كله هي دين الإسلام, فإن كان هناك من لا يعجبه 
تقنين السماء ويقول مندهشا: إن في هذا التقنين قسوة! إنك تقطع يد إنسان 
وتشوهه! نرد على مثل هذا القائل: إن سيارة تصدم سيارة تشوه عشرات من 
البشر داخل السيارتين» أو قطار يصاب بكارثة فيشوه مئات من البشر» ونحن 
عندما نبحث عن عدد الأيدي التي تم قطعها في تاريخ الإسلام كله» فلن 
نجدها إلا أقل كثيرا من عدد المشوهين بالحوادث» وأي ادعاء بالمحافظة على 


جال الإنسان مسألة تثير السخرية؛ لأن تقنين قطع يد السارق استقامت به 


(۱) [آل عمران: .]۸٥‏ 
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الحياة» بين| الحروب الناتجة عن الهوى شوهت وأفنت الات والآلاف! 
معنى تشريع العقوبة أن عدت الذنب؟ ل إن تشر ن يع العقوبة يعني 


السات سن أن يرتكت الذنيه: 


١!هلالا أنا أكثر حنانا متنك أيها‎ ١ 
وعندما نقول لإنسان: إن قتلت نفسا فسيتولى ول الأمر قتلك» أليس في ذلك‎ 
حفاظٌ على حياته وحياة الآخرين؟ وحين بحافظ التشريع على حياة فرد واحد‎ 
فهو يحافظ في الوقت نفسه على حياة كل إنسان» يقول الله تعالى: وکر في‎ 
القصاص حي يتل الأب لمك تسوت ©0. وهكذا يصبح هذا‎ 
التقنين سليا غاية السلامة» إذن فقول الحق سبحانه : هومن يبت عَيَرَ الوس کر‎ 
ديا فلن قبل هِنَهُ4 يدلنا على أن الذي يشرع تشريعا يناقض ما * شر عه الله‎ 


فكأنه اتهم الله با لخطأًء وكأنه قد قال لله: أنا أكثر حنانا على الخلق منك أا الإله؛ 


لأنه قد فاتتك هذه المسألة!؟ وحاشا لله أن يكون ذلك. 


1 كن عاقلا ولا تتمرد! 
على الإنسان أن يلتزم الأدب مع خالقه» وحين ترد أا الإنسان كل شيء إلى 
ربك فأنت تستريح وتريح» اللهم إلا أن يكون لك مصلحة في الانحراف» 


.]٠۷۹ [البقرة:‎ )1( 


حينها تريد غير ما أراد الله» لذلك قال الحق: فإو يَبْتَمْ غَيِرَآلِسَلِ د يئا فن 
يقَبَلَ مه ونقول له: إنك ستأتي إلى ربك رضيت أو أبيت» فما حاجتك إلى 
هذا القول؟ كن عاقلا ولا تتمرد على أمر ربك ويقول الحق: لإوَهُوٌ فى الْآجِرَةٍ 
مِنَ يرين ©4. والخاسر مأخوذة من (الخسر) وهو ذهاب رأس الال 
وضياعه» والآخرة حياة ليس بعدها حياة» ومن الغباء أن يقول قائل: سوف 
أتعذب قليلا ثم تنتهي المسألة؟ لاء إن المسألة لا تنتهي؛ لأن الآخرة حياة 


يتساءل إنسان: الله لم يرد لي الهدايت» فماذا أفعل؟ 


۶ > له فوا ڪَمرياً بعد يإيملنهرز وشي دوا أن الول حق 
2 س 


اهم الت اکآ یی قر لطت 3 
الله سبحانه يدعونا أن نتعجب من قوم كفروا بعد الإيمان» إنهم لو لم يعلنوا 
الإيهان من قبل لقلنا: إنهم لم يذوقوا حلاوة الإيمان» لكن الذي آمن وذاق 
حلاوة الإيمان» كيف يقبل على نفسه أن يذهب إلى الكفر؟ إنه التمرد المركب. 
وقد يتساءل إنسان قائلا: مادام الله لم هدهم» فا ذنبهم؟ نقول له: يجب أن 
تتذكر ما نكرره دائا» لتتضح القضية في الذهن لآنها قضية شائعة وخاصة عند 


غير الملتزمين» الذين يقول الواحد منهم: إن الله لم يرد هدايتي» فاذا أفعل أنا؟ 


(۱) [آل عمران: .]۸٦‏ 


ص 
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إن ذلك استدلال لتبرير الانحراف» إن الذي يقول: إن المعصية إنا أرادها الله 
مني» فا ذنبي؟ لماذا لا يقل : إن الطاعة من الله فلاذا لا أطيع؟ لماذا تغفل أيها 
العاصي عن الطاعة وثوابها؟ وتقف عند المعصية وتقول: إن الله قد كتب عل 
المعصية فلاذا يعذبني؟ كان يجب أن تقول أيضا: الله سبحانه كتب علّ الطاعة 


وسيعطبى غلبها راا 


نضرب مثالا 
إن الله يعطي عبده المؤمن حلاوة الطاعة» ويجعله مقبلا عليها بنشاطء إننا نكرر 
هذا القول حتى يتضح الأمر في أذهاننا جميعاء ولنذكره دائاء ونقول: مَن يعين 
الإنسان؟ إن الذي يعينه هو من آمن به» أما من كفر بالله» فلا يعينه الله. وسبق أن 
قلنا مثلا: إن إنسانا ما يسير في طريق» ثم التبس عليه الطريق الموصل للغايةء 
كالمسافر إلى الإسكندرية مثلاء وبعد ذلك وجد شرطيا واقفا فسأله: أين الطريق 
إلى الإسكندرية؟ فيشير الشرطي إلى الطريق الموصل إلى الإسكندرية قائلا 
للسائل: هذا هو الطريق الصحيح إلى الإسكندرية» إن الشرطي هنا قد دل هذا 
الإنسان» لكن عندما يقول السائل للشرطي: الحمد لله أنني وجدتك هنا لأنك 
سهلت لي الطريق» فهذا القول يأسر قلب الشرطيء فيزيد من إرشاداته للسائل 
ويوضح له بالتفصيل الدقيق كيف يصل إلى الطريق» وينبّهه إلى أي عقبة قد 
تعترضه»ء وإن زاد السائل في شكره للشرطي» فإن ذلك يأسر وجدان الشرطي 


ص 
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أكثر» ويتطوع ليركب مع السائل ليوصله إلى الطريق» شارحا له ما يجب أن 
يتجنبه من عقبات» وبذلك يكون الشرطي قد قدم كل المعونة لمن شكره. 


| لنفترض أن الأمر بالعكس:‹ 
لكن لنفترض أن رجلا آخر سأل الشرطي عن الطريق» فأعرض الرجل وأهمل 
نصائح الشرطي» ففي مثل هذا الموقف يتجاهل الشرطي مثل هذا الرجل» وقد 
ضربنا هذا المثل للتقريب لا للتشبيه. إن الحق يدل أولا مبداية الدلالة» وقد 
هدى الله الناس حميعاء أي دهم على المنهج. فمن ذهب إلى رحابه وآمن به» 
أعطاه الله هداية ثانية» وهي هداية المعونة والتيسير» يدل على هذا قوله تعالى: 
تلن کتک لك هکی وتاتدغر ترز © 4 

1 كيف يعين الله من ڪطر به؟ 
إن الله سبحانه يعطيهم حلاوة الحداية وهي التقوى» كأن الحق يقول للعبد 
المؤمن: ما دمت قد أقبلت عل فلك حلاوة الإيان» أما الذي يكفرء والذي 
يظلم نفسه بالشرك, فالحق يمنع عنه هداية المعونة؛ لأنه قد رأى هداية الدلالة 
ولم يؤمن بهاء إذن فالاستفهام في قوله تعالل: «إِحَيَْقَ يَيَدى لله َا 


pee‏ 2 بعد يم م 4 هو تساؤل يراد به الإنكار والاستبعاد لا عن الحداية 


.]۱۷ :دمحم[)١(‎ 


الأولى وهي هداية الدلالة» ولكنه عن هداية المعونة» أي: كيف أعين من كفر 


لي 


| من المقصود بهذا القول؟ 

والمقصود بهذا القول هو بعض من أهل الكتاب الذين جاءهم نعت الرسول 
مل في كتبهم» حتى إن عبد الله بن سلام وهو منهم» يقول: لقد عرفت محمداً 
حين رأيته كمعرفتي لابني» ومعرفتي لمحمد أشدء والتعبير القرآني الدقيق لم 
بقل عدون وق مكربا دهم ف التوراة وزالاتتجيل إا يفول ان اى 
دور مَكَيُورًا عِندَهرٌ في الور والإنجيل4”. كأن الذي يقرأ التوراة 
والإنجيل يمكنه أن يرى صورة النبي 
وعرفه الإنجيل معرفة مفصلة وشاملة» عرفوا الرسول + واعترفوا بذلك» 
وكانوا من قبل يستفتحون به على الذين كفرواء وقالوا: سيأتي نبي ونتبعه 
ونقتلكم معه قتل عاد وإرمء فاذا فعلوا؟ انا جاءَهُر ما را كَدَرُواأ 
بو4”. إذن هم آمنوا بالرسول من قبل مجيئه» فلا جاء كفروا به!! وهذا يقول 
سبحانه: vS‏ مكتثرا بعة شمن E‏ 


vd‏ كم 00 ٠ 5 58 êk‏ 5 ۰ ل 
ألرَسّول حَقّ4 فإذا كانوا قد صنعوا ذلك» فكيف دم الله ؟ إنهم ليس لديم 


8# من دقة الوصف» لقد عرفته التوراة 


.]٠١١ [الأعراف:‎ )١( 


(؟) [البقرة: 84]. 


الاستعداد للهداية» ولم يقبلوا على الله بشيء من الحب» لذلك فهو سبحانه لا 
يعينهم على الهداية» ولو أقبلوا على الله لأعانهم قال تعالى: ورين هد رمه 
هُدَى اهر تَقونِهَُ @ 4”. وهؤلاء لم يمتدواء فلذلك تركهم الله بدون هداية 
المعونة» وهذا يوضح لنا معنى القول الحق: «إوَمّن يِل آله فن تمد لَه 
ميلا ©4”. 


أما الذي كفر فلا يهديه الله( 
ما دام هناك من لم يؤمن بالله» فهل يمسك الله بيده ليهديه هداية المعونة؟ لاء 
لآنه إذا لم يؤمن بالأصل وهو هداية الدلالة» فكيف يمنحه الله هداية المعونة؟ 
وما دام لم يؤمن بالله أكان يصدق التيسيرات التي يمنحها الله له؟ لا؛ إنه لا 
يصدقهاء ويجب أن تعلم أن هداية الدلالة هداية عامة لكل مخاطب خطابا 
تكليفياء وهو الإنسان على إطلاقهء أما هداية المعونة فهي لمن أقبل مؤمنا بالل 
وكأن الله سبحانه يقول له: أنت آمنت بدلالتي فخذ معونتي» وستجد التيسير 
في كل الأمورء أما الذي كفر فلا بهديه الله» لذلك يكون القول الفصل: 
وراه لا دی الْقَوْمَ ازيرت ©4 وقوله: اوه لا يَمَدَى الوم 


القسقيك 42 وقوله: واه لا يهى الْعَوَمَ اميت @). وبعد قوله 


(۱)[محمد: ۱۷]. 


تعالى: «#حَيّتٌ يَيَدِى لله نما كفروا بعد إيميهز وَسَهِدَُوَا أن 
3 مص 2 


ارول حَقٌّ اهم بیت اسه لا يه دی لموم الطيلييت © 4”. 


كيف يلعنهم الئاس جميعا؟ 

٩ ےل ۾ 00 ی ا ا ا م ا‎ E 

اوليك جَرَانْهُمَ أن یه هه آله والمكيكة َلاس اَي @ 4“ 
اللعنة: هي الطرد من الرحمة» وما داموا قد طردوا من رحمة الله فالملائكة 
يرددون اللعنة» والمؤمنون من خلق الله يرددون اللعنة» وكذلك يلعنهم جميع 
الناس» وكيف يلعنهم كل الناس سواء أكانوا مؤمنين آم كفارا؟ كيف يلعنهم 
الكافرون؟ إن الكافر عندما يرى إنسانا يرتكب معصية ما فإنه ينزله من نظره 
ويحتقره وإن لم يكن مؤمناء وب أن كافرا وجد إنسانا يخرج على المنهج ويفعل 
معصية ويرتكب جُرماً ألا يلعن الكافر مثل ذلك الإنسان؟ إنه يلعنه لأن 
الفطرة التي فطر الله الناس عليها ترفض ذلك ولا ترتضيه» لأنهم قد خرجوا 
عن منهج الله إلى اقتراف الآثام» وهكذا تصبح الملاعنة من الجميع» وهم مع 
ذلك خالدون في اللعنة. 


(۱) [آل عمران: .]۸٦‏ 


(۲) [آل عمران: ۸۷]. 


کک ص 
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الله يخلق للمعذب إحساسا جديدا 
لین ها لا قف عه الْحَدَابْ لاه يرون ©4” 
قد يظن بعض الناس أن الكافر ما دام سيدخل النار ويحترق فسوف ينتهي 
أمره» لاء إنه يغفل قضية ويذكر قضية» إنه يتناسى قوله سبحانه: كما 
تب ضِجَتٌ جلودهم حم پھر لوا عا دوا لعدّابَ4” دا وأبداء إن الله يخلق 
اك 


تشريع التوبت بهدف إصلاح الكون 


« إلا لين تاوا من بعد ذلك وأصلحوأ ن أله عقو تَجِيرٌ ه4“ 
وقد أمر عباده أن يتوبوا إليه توبة نصوحاً أي توبة صادقة خالصة له ر جوع 


فيهاء» هذه التوبة تتسم بالإقلاع عن الذنب» والندم على ما فات» والعزم على 
عدم العودة للذنب مرة آخرى» ورد المظالم لأصحابها إن كانت هناك مظالم» عن 


5 


قَالَ : ِن الله تَعَالَ 


۴ و دف ال مه کو س ا r.‏ 7 01 
اي موسى عبدالله ب كيس الاشعري ويكة» عن النبي ا 


و ار 


يبط يده باللّيلِ ليوب مُميء التهارء يط يده بالتَّار ليُوبَ مية اللي 


(۱) [آل عمران: ۸۸]. 
(۲) [النساء: .]٠١‏ 


(۳) [آل عمران: .]۸٩‏ 


حى تَطْلّمَ الشَّمْسٌ من مغرِيها»" وهكذا أوجد الحق تشريع التوبة يدف 
إصلاح الكون؛ لأن الله لولم يشرّع التوبة لمن أذنب» فإن من غفل عن منهج الله 
ولو مرة واحدة» قد يصير في نظر نفسه ضائعا فاسداًء مرتكبا لكل الحماقات» 
فكأن الله بت بتشريع التوبة قد ضمن لصاحب الإسراف على نفسه في ذنب أن يعود 
إلى الله كا يرحم المجتمع من شروره» إذن فتشريع التوبة إن جاء لصالح 
الكون وصالح الإنسان. 


كيف يزداد الجمر؟ 


«إنّ الین كتَرواً بَحَدَ إيميهر CTE E E‏ 


كيف يزداد الكفر؟ إنه قد كفر في ذاته» وهو لا يكتفى بخيبته» بل يحاول أن 
ينشر خيبته على الآخرين» وني ذلك ازدياد في الكفرء وهذا القول قد نزل في 
بعض من اليهود الذين آمنوا بالبشارات التي تنبأت بمقدم عيسى :32» فلا جاء 
عيسى كفروا به» ولا جاء محمد ازدادوا كفراء لقد كفروا ر بعيسى أولاء ثم 


ازدادوا كفرا بمحمد وادّعوا نهم أبناء الله وأحباؤه. 


(۱) رواه مسلم. 


(۲) آل عمران: .]٩۰‏ 


کک ص 


2 ع SI‏ ۹ 
ر نا 
الكمر هو الخياذي العظمى 
e‏ ڪٽا ٿن بقل من حَديم مَل لاض 

تعبتا وکو ادى بد وليك لَمْرْ عدا ايم وما لر من رين و4“ 

هب أن كافرا مات على الكفر وقد أنفق في الخير ملء الأرض ذهباء نقول له: 
هذا الإنفاق لا ينفع» مع الخيانة العظمى وهي الكفر» فما دام غير مؤمن بإله» 
فهو قد أنفق هذا المال من أجل الناس» وصار منفقا على من لا يقدر على أن 
يجازيه بالخير في الآخرة» لذلك فليس له عند الله شىء» فالذي يعمل عملاء 
عليه ان يطلب أجرا تمن عمل له» فهل كان الله في بال ذلك الكافر؟ لا؛ لأنه 
مات على الكفر لذلك لو أنفق ملء الأرض ذهبا فلن يقبل منه» لقد صنع 
ذلك الخير وفي باله الناس» والناس يعطونه حقه من الثناء» سواء كان خترعا أو 
محسنا أو غير ذلك» إنه ينال أجره من الإنسانية» أو ينال جائزة (نوبل) وينطبق 


عليه قول الرسول (: «فَعَلْتٌ ليقال:... فقدْ قيل»”. 


44 


عملوا للتناس فأعطاهم التناس: 
بعض الناس يقول: كيف لا ينال ثواب الآخرة من ملأوا الدنيا بالاكتشافات 


والابتكارات وخففوا بها آلام الإنسانية؟ ونقول: لقد أعطتهم الإنسانية 


(۱) [آل عمران: .]٩۱‏ 


اا د 
ل 
وخلدت ذكراهم» وأقامت لمم التماثيل والمؤلفات والأعياد والجوائز» لقد 
عملوا للناس فأعطاهم الناس» فلا بخس في حقوقهم» ذلك أنهم لم يعملوا وفي 


باهم الله. 


١‏ يُعْاجِاً بوجود الله!! 

وقد صور الحق موقفهم 0 0 ل ل ورن كرو 
مُه کرای بِقِيعَة مس اتان م ی إا جم لر مده شَيَكا وَوِيَد 
a‏ ©4". إنه سراب ناتج عن تخيل 
الماء في الصحراء يتوهمه السائر العطشان في الصحراء نتيجة انعكاسات الضوءء 
فيظل السائر متجها إلى وهم الماء» إنه يصنع الأمل لنفسه. فإذا جاءه لم يجده 
شيئاء ويفاجاً بوجود الله» فيندم ويتلقى العذاب» وكذلك لن يقبل منه ملء 
الأرض ذهبا لو أنفقه في أي خير في الدنياء وبعد ذلك لن يقبل الله منه ملء 
الأرض ذهباء لو افتدى به نفسه في الآخرة» إن كان سيجد ملء الأرض ذهباً 
وعلى فرض أنه قد وجد ملء الأرض ذهباء فهل يجد من يقبل ذلك منه؟ لاء إِنْه 


في الحقيقة لن يجد الذهب؛ لأنه في الآخرة لم يعد يملك شيئا. 


قوله تعالى: #الأرً: هو التقوى والطاعة» وقد يسأل سائلء لماذا أراد الله أن 
يجيء بحديث عن النفقة بعد الحديث عن تعذيب الكفار؟ نرى المقابل لمعاملة 
الحق للكفار وهو معاملة الحق للمؤمنين» فإن الآية تحريض على الإنفاق» 
وقول سايكا عارك رذن عيناك لرة من اا ور الغا صمل الانسنان 
يسأل: ما هي إذن النفقة المقبولة؟ ولماذا لا ينال الإنسان البر إلا بعد ان ينفق مما 
يحب؟ إن طبيعة النفس الإنسانية هي الشحٌ» وشخ النفس يأتي لأن الإنسان لا 
يأمن أبدا أن يأتيه العجز من بعد القدرة» لذلك فإنه يحاول إن كان يملك شيعا 
أن يؤمّن العجز المتوهّمء فيحافظ على ما عنده من حاجات» ومن هنا جاءت 
الحيازة والملكية. 

مثال توضيحي: 

لنفترض أن رجلا اشترى صندوقا من البرتقال» ودخل منزله» وعندما يحتاج 
ابن هذا الرجل لبرتقالة أو اثنتين فإنه يأخذ ما يريد» لكن لو أحضر الرجل 


قليلا من البرتقال فإن زوجة الرجل تكون حريصة على أن تقسم البرتقال بين 


(۱) [آل عمران: ؟47]. 


AVAN 


الأولاد حتى لا تترك كل ابن يأخذ كا يريد با قد يحرم الآخرين» وهكذا كان 


الأمر في بدء استخلاف الله للإنسان في الأرضء فمن أراد الأرض أخذ» ومن 
أراد أكل الثار فهى أمامه» وعندما قلت مُعطيات الحاجات وذلك بضيق 


الأمكنة اُحطاة» بدأت في الظهور الرغبة في الملكية» وحيازة الأشياء. 


لماذا تقولون: إن الابل وألبانها كانت محرمت؟ 


SS‏ یل إل ما اکم ييل عل يوه من 
یل أن تار الور ذل هَأوأ باوردة كتوم إن ڪر صرق ي4“ 
قد يحرم نبي الله يعقوب (إسرائيل) طعاما ما على نفسه كنذرء أو كوسيلة 
علاج» أو زهادة» لكن الله لم يحرم عليه شيئاء وما تحتجون به أا اليهود إن هو 
خصوصية لسيدنا يعقوب» 

فلاذا تقولون: إن الإبل وألباما كانت محرمة؟ لقد فعلوا ذلك لأخهم أرادوا أن 
يستروا على أنفسهم نقيصة لا يحبون أن يفضحوا بهاء وتلك هي النقيصة التي 
كشفها القرآنء عقابا لهم على ظلمهم لأتفسهم» وظلمهم لغيرهم ومنها: (إكلٌّ 
ذى طمُرِ) أي القدم التي تكون أصابعها مندمجة ومتصلة» ونجدها في الإبل 


والنعام والأوز والبطء وهذه كلها تسمى ذوات الظفر لا ما حملت طُهُورْهُم]» 


(۱) [آل عمران: 97]. 


يعني الشحم الذي على الظهرء أما ألْحوَاي]4 فهي الدهون التي في الأمعاء الغليظة 
وما تا مط أي الشحم الذي يختلط بالعظم إن التحريم هنا م يكن لأن 
هذه الأشياء ضارة» ولكن التحريم إنم| كان عقابا هم على ظلمهم لأنفسهم وبغيهم 
على غيرهم» ذلك حتى لا يقول كل راغب في الانفلات من حكم الله ما الضرر في 
تحريم الأمر الفلاني؟ فالتحريم قد يأتي أدبا وتأديبا. 


نضرب مثالا 
ونحن على المستوى البشرى يمنع الإنسان منا (المصروف) عن ابنه تأديباء أو 
يمنع عنه الحلوى» لأن الابن خرج عن طاعة أمه» إذن كان التحريم جزاءً لهم 
وعقاباء وذلك هو الجزاء الذي أراده الله عليهم» إن التشريع السماوي حين) 
يأني لظام يخرج عن منهج الله» فكأنه يقول له ما هو القصد من خروجه عن 
منهج الله؟ ومثال ذلك القاتل حرم من ميراث من يقتله؟ لأن القاتل استعجل 
ما أخره الله وأراد أن يجعل لنفسه المتعة بالميراث» فارتكب جريمة قتل» لذلك 
يأني التشريع ليحرمة من الميراث» كأن التشريع يقول له: ما دامت نيتك هكذا 
فأنت محروم من الميراث» والتشريع حين وضع ذلك إنا هى كل مورّثء وإلا 


لكان كل مورّث عرضة لتعدى ورثته عليه بالقتل. 


ص 
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تهديد ووعید 
و مده 06 ا 2 
من أذ عل لے اذب من بعد 5لت مَوْليِكَ هْمْ لير 4" 
تحذير واضح بألا يختلق أحد على الله شيئا لم ينزل به رسول أو كتاب» فمن 
يفتري الكذب على الله لا يظلم إلا نفسه» ومّن كذب على الله من بعد قراءة 
التوراة ووضوح الحقيقة» فاولئك هم الظالمون القائلون على اللّه ما لم يقل» 
ظالمون لأنفسهم أولا حيث أدخلوها النار بسبب كذبهم على الله وظالمون 
للناس حيث كذبوا عليهم بالتعاليم والآقوال التي نسبوها إلى الله كذبا وزورا . 


١‏ حين يتكلم الله فما الذي يحدث؟ 
EAE EEN‏ وما َا دن لمتكي ©4” 

قوله تعالى عن نفسه: فإصدَق لَه نعم؛ لأن الصدق هو أن يطابق القول ما 
وقع فعلاء وحين يتكلم الله فا الذي يحدث؟ لا بد أن يوافق الواقع» فليس من 
المعقول أن يتكلم الله كلاما ياي على لسان رسولء وبعد ذلك يأتي واقع الحياة 
فينقض قوله ويخالفه. نعرف أن ملة إبراهيم هي التي سمّت كل المؤمنين بالل 
المسلمين» وركب الإيمان والرسل والأنبياء هو ركب واحدء و(الملة») تشمل 
المعتقدات والتشريعات العامة» كا أن الشريعة تشمل الأحكام. 


(۱) [آل عمران: 45]. 


(۲) [آل عمران: 44]. 


کر 
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معنى كلمن «حَيئاً4 
وقد عرفنا أن كلمة يفا تعني الذي يسير على خط مستقيم» دون ميلان 
أو انحراف أو تعرجات» كما أن الساء لا تتدخل بإرسال الرسل إلا حين يعم 
الفساد. وما دام الفساد قد عم فإن الذي يميل منحرفا عن الفساد هو الذي 


اهتدى إلى الصراط المستقيم» فالحنيف معناه مائل عن الفساد. 


هل أهل الكتاب مشركون ؟ 
وقد أوضح الله بعد ذلك دين إبراهيم ©: وما ڪان باهر لب 


كرك بلك ڪا حَنيمًا هيت وم ڪان م من الْمُمْركنَ o‏ فكبة 
يمكن أن يختلقوا على إبراهيم أنه كان بودیا أو نصرانيا؟ إنه كلام لا يصدر 
إلا عن قلة فطنة وغفلة بالغة» وعندما يقول سبحانه عن إبراهيم: وما كن 
ألم 9 فها. أها الكتاب مث ل ن يو منود 
مِنَ الْمْنَرِكينَ ©4 فهل آهل ب مشركون؟ نعم؛ لانم حين يؤمنون 
بأن (عزير) ابن الله» وأن عيسى ابن الله فهذا إشراك بالله» وأيضا كان العرب 
عبدة الأصنام يقولون: إنهم على ملة إبراهيم؛ ولهذا ينزه الله سبحانه سيدنا 
إبراهيم عن ذلك. ما يدل على أن ملة إبراهيم وما جاء به موافقة لملة محمد وما 


.]517/ [آل عمران:‎ )١( 


الكعبن بيت الله باختيار الله» وهذا يكمي 


۴-4 


ن أ 


ل 
a 7‏ 


ی ومح للا لِك ربک مارا کی اشر و۰4 

هذا إيضاح أن الله قد جعل الكعبة هي أول بيت له يتعبد فيه جنس البشرء 
وإبراهيم 2 هو أول الأنبياء صلة بالبيت الحرام» وكان رفع قواعد البيت 
الحرام على يده بعد أن مر وشتر بالطوفان في عهد نوح 4# وأكبر حادثة في 
تاريخ سيدنا إبراهيم» وهي حادثة بناء البيت الحرام» وعندما يتجه إنسان إلى 
الكعبة فقد يكون الشرق خلفه» ويكون الغرب أمامه» ويتجه إليها إنسان آخر 
فيتقابل وجهه مع وجه المتجه للكعبة» وهكذا يلتف البشر من الشرق والغرب 
والشهال والجنوب وكل الجهات الفرعية حول الكعبة» فيكون جميع الخلق متجه 
إلى الكعبة» وبذلك لا تكون هناك جهة أولى بالله من جهة أخرى. ولا نريد أن 
نقول بأنْ الكعبة مركز الأرضء وأن الأرض خلقت منها؛ لأن الشيء إذا كان 
مكوّرا فأيّ نقطة فيه تكون مركزا للجميع» لذلك فلنترك مثل هذا الكلام» لكن 
ألا يكفي أن ير جُحها أن الله قد اختارها؟ إن ذلك يكفي وزيادة» وبذلك ينتهي 


الآمر إنها كذلك؛ لأنها بيت الله باختيار الله» وهذا يكفى. 


(۱) [آل عمران: 95]. 


ص 
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هل آدم أول من عَمَرَ الأرض؟ 

الثقافة الدينية الضحلة» فساعة أن يسمع الواحد منهم» أن هناك اكتشافا 
لحفريات من كذا مليون سنة فهو يتساءل قائلا: كيف وآدم لم يمر عليه سبعة 
آلاف سنة!؟ لنفترض أن هناك خمسة أجيال لإدريس ‏ وثلاثة أجيال لنوح 
8# وأحد عشر جيلاً لإبراهيم 4# وثلاثين جيلا لمحمد © وهكذا يكون 
الوجود البشري محددا بآلاف السنوات لا ملايينهاء هذا الإنسان نقول: وهل 
قال لك أحد: إن آدم أول من عَمَرَ الأرض؟ إن الدين لم يقل ذلك» لكن الدين 
لذلك فليقل العلماء: إن عمر هذه الأرض ملايين السنين» إذن فلا مجال هذا 
البحث. 


أول بيت وضع في الأرض أم للناس؟ 
قام رجل إلى علّ فقال: ألا تحدثني عن البيت (الكعبة): أهو أول بيت وضع في 
الأرض؟ قال: لاء والله سبحانه يقول ما يوضح أن الجن قد سكنوا الأرض 


هي أول بيت وضع للناس» أي للجنس البشري» ولذلك فلا داعي أن نتكلم 


ص 


i تفسيرالقران بالأمثال وا لمان العاضرة‎ ١ 


4 نا 


في الأشياء التى يقف فيها العقل حتى لا ندخل في متاهة» ولو كان الله قد أراد 
أن يعلمنا أن الكعبة هي أول بيت في الأرض لقال لنا: (إن أول بيت وضع في 
الأرض)» ولم يكن قد حدد الجنس الذي وضع البيت من أجله» ولكنه أول 


بيت وضع للناس» إنه جواب يتسع لكل ما يأتي به العلم. 


١‏ هناك أمور لها أول وليس لها آخر 


وحين ننظر إلى القول الحق: إن اول ب ما معنى ططأولُ4؟ إنه الابتداء 
وهل كل ابتداء له انتهاء؟ لاء إن هناك أمورا لها أول وليس هما آخرء ومثال ذلك 
العدد واحد وما بعده ليس له آخرء فآخر التقديرات بعد المليون والمليار 
والترليون» كان الرقم الدشيليار» ثم بعد ذلك بعدة مراحل» نوصل علماء 
الرياضيات إلى رقم (جوجول بلكس- 19م800801)»: لو قمت بكتابة 
الرقم )١(‏ وبدأت بكتابة الأصفار خلفه بمعدل صفر كل ثانية فلن يكفيك 
عمر الكون لإتمام كتابته» وستحتاج إلى ضعف عمر الكون لمرات عديدة حتى 
تكمل تدوين عدد أصفار هذا الرقم» وكذلك الجنة لها أول وليس ها آخرء إذن 
فأول بيت وضعه الله للناس هو الكعبة» 

وحين يقال: إن البيت قد تم بناؤه قبل آدم فإننا نقول: نعم» لأن آدم من الناس» 
والله يقول: إنَّ ول بي وح لاس4 فلماذا نحرم آدم من أن يكون له بيت 


عند الله؟ إذن فالبيت موجود من قبل آدم. 


کک ص 


تفسيرالقران بالامثال والمعاني المعاصرة SN‏ 3 22 


4 


| من الذي وضعه؟ هل هم الملائكت؟ 

إن كلمة وضع 4 هو فعل مبني للمجهول» وما دام كذلك فواضعه غير الناس» 
فمن الذي وضعه؟ هل هم الملائكة؟ قد يصح ذلك وهو أن يكون الملائكة قد 
تلقوا الأمر من الله بمزاولة هذا البناء» ولكن الله يقول عن هذا البيت إنه: 
ودی هُدَى لمي ©4 وهذا يعني أن البيت هدى للملائكة؛ لأنهم عالم» وهذا 
يعني أن البيت قد وضعه الله من قبل ذلك» إن أحداً لا يقدر أن يجعل الكون 
على قدر العقل البشرى» إن على العقل البشري أن يكون في ركاب الكونء 
وإياك أن تجعل الكون في ركاب عقلك. 


ا ما هو الرفع؟ 
أما مسألة أن إبراهيم قد بني الكعبة أولاً فهذا عدم فهم للنص القرآني 
القائل: «إوَإذ يرمع بجعم جم لواد من اميت .٠‏ فيا هو الرفع؟ إنه إيجاد البعد 
الثالث وهو الارتفاع» فالطول والعرض موجودان» إذن فهذا دليل على 
وجود البيت قبل أن يقيم إبراهيم لل ارتفاع البيت» وهكذا نستنتج أن 
الذي كان مطموسا هو القاعدة والارتفاع» مع وجود الطول والعرض 


اللذين يحددان المكان. 


.]١11/ [البقرة:‎ )1( 


4ك 
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البيت الحرام ميارك أبدا» كيف ؟ 


قوله: مب6 € إن البيت الحرام مبارك أبداء كيف؟ أليست تُضاعف فيه الحسنة 
بائة ألف؟ وهل هناك بركة أحسن من هذه؟ وهل هناك بركة أفضل من أنه 
بيت تُجبى إليه ثمرات كل شيء ولا تنقطع؟ فقديها كان الذاهب إلى البيت 
الحرام يأخذ معه حتى الكفن» ويأخذ الإبرة والخيط» والملح» والآن فإن الزائر 
لبيت الله الحرام يذهب ليأتي بكاليات الحياة من هناك. 


ما هو الهدى؟ 
يقول سبحانه عن هذا البيت: إنه: #وَهَدَى لِلْعْكمِينَ @) ما هو الهدى؟ قلنا: 
إن الهدى هو الدلالة الموصلة للغاية» ومن يَرْرْ البيت الحرام يخرج من ذنوبه 
كيوم ولدته أمه. فهل اهتدى للجنة آم لا؟ إنه يعرف بزيارة البيت الحرام 
الطريق إلى الجنة» يقول الله تعالى عن هذا البيت إنه: ار مين ©4 
وهذا ر يعني أن البيت هدى للملائكة؛ لأنهم عالم» وهذا ي يعني أن البيت قد 


21 ألم 


(۱) [آل عمران: /ا9]. 
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إنه سبحانه لم يذكر إلا مَقَامُ إيَْهِيمٌَ4 بعد الآيات» والمقام آية واحدة» وهذا 
يدل على أن مقام إبراهيم فيه الآيات البينات» وتعني مكان القيام» لماذا كان قيام 
إبراهيم 92 

لقد كان إبراهيم يقوم ليرفع قواعد البيت الحرام» وكان إبراهيم يقوم على 
حجرء وكان يكفيه حين يرفع قواعد البيت أن يعطيه الارتفاع الذي يؤديه طول 
يديه» وبذلك يكون إبراهيم ¥ قد أدَى مطلوب الله بأن يؤدي كل تكليفات 
الله بعشق وحب وإكمال وإتمام» فقال إبراهيم في نفسه: لماذا لا أرفع البيت أكثر 
ما تطول يداي؟ ولم تكن هناك في ذلك الزمن القديم فكرة (السقالات)» ولم 
يكن مع إبراهيم :32 إلا ابنه إسماعيل» وأحضر إبراهيم 5# حجراء ووقف 
عليه؛ ليرفع القواعد قدر الحجرء أي أنه أدى مطلوب الله آداء كاملا. 

ثيات القدمين في مكان آمن 

ومن رأى منا ا حجر فهو يسع وقوف إنسان واحد» وهكذا نفهم أن إسماعيل 
كان يساعد ويناول والده الأحجار» أما مكان الأقدام الموجودة في هذا الحجر, 
فهذا يعني أن إبراهيم عندما كان يقف ويحمل حجرا فإن هذا يتطلب ثبات 
القدمين في مكان آمن حتى لا يقع» وجعل القدمين تغوصان في الحجر غوصا 
يسندهما حتى لا تقعاء فلحت مكانا فيه على قدر قدمه حتى تثبت حين يحمل 


ويرفع الحجرء وهذه آيات بينات. 


ص 


a7 SIR ۵ 
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ارات إن CT‏ 
نحن نعلم» هذا المكان تجتمع فيه القبائل» وبين بعض هذه القبائل ثارات ودماء 
وحروب» لذلك يبيّن الله الوضع الذي بمقتضاه تحقن الدماءء لماذا؟ لأنه بيت 
الرب ولا يصح أن يدخل واحد بيت الرب ويعاقب حتى ولو كان قد أجرم 
جرما يوجب الله عليه الحد فيه» ولذلك قال سيدنا عمر #: لو ظفرت فيه 
بقاتل الخطاب (والده) لم أتعرض له» وقد يتساءل البعض: هل نترك المجرم 
يصول ويجول فيه؟ لاء ولكن يضَيّق الخناق على المجرم حتى يخرج. 
قالوا. ور نك كان داك ليست مادقا 
ونحن نعرف حادث الاعتداء الأخير الذي حاوله (جهيان) منذ سنوات» قال 
الناس: إن جهيمان عندما اعتدى على الناس» لم يستطع حجيج بيت الرحمن أن 
يكونوا آمنين في البيت وتساءل بعضهم» فكيف قال الحق: ومن دَحََهُء كان 
4 ؟ بل قال بعض أهل الانحراف: إذن مسألة دخول جهيان إلى البيت 
الحرام تجعل ومن دحل كاد امتا ليست صادقة! تقول لهؤلاء: إن هناك 
فرقا بين إخبار الحق بواقع قد حدث» وبين إخبار بتكليف. إن الإخبار بالواقع 
كان معناه ألا يدخل أحد البيت الحرام وجه أو يهاجمه أحد أبداء ولكن 
الإخبار التكليفي معناه: أن يخبر الله بخبر ويقصد به تكليف خلقه بف 


والتكليف كا نعرف عرضة لأن يطاع» وعرضة لأن يُعصىء فإذا قال الله 


YA‏ د 
لوعن د حر ا ا 5 ع 
سبحانه: ومن دَحَلَهُء كان ءامنا فهذا معناه: يأيا المؤمنون» من دخل 


البيت الحرام فأمُنوه. 


ونضرب مثلا: تقول أنت لولدك: يا بنيٌ هذا البيت يفتح للضيوف من دخله 
فاحترمه وأكرمه» هل هذا يدل على إنجاز الإكرام لكل من دخل هذا البيت؟ 
وأن هذا لا يتخلف أبدا؟ لو كان لصا أو معتديا؟ أم أنك قلت الخبر» وتريد 
لولدك أن ينفذه حسب حال الضيف؟ إن هذا خبر يحمل أمرا لابنك» هو 
ضرورة إكرام من يدخل هذا البيت» وتلك الوصية عرضة لأن تطاع وعرضة 
لآن تخالف. 

نضرب مثلا آخر: 


ره مه سر هه 


وتال الغر غل ذلك هر قول الله ال و قى اة ا 


7 ا ا 1 اتاد وام ارت € 8 0 - 3 
ليب يبت للبت وَلقَِيَبُونَ للاطيبٍ4٠.‏ بعض الناس يقول: 


نجد واقع الحياة غير ذلك» حيث نجد امرأة طيبة تقع في عصمة رجل غير 
طيب وتتزوجه؛ ونجد رجلا طيبا يقع مع امرأة غير طيبة ويتزوجهاء فكيف 
يقول الله ذلك؟ ونحن نرد على أصحاب هذا القول: إن الله لم يقل ذلك تأريخا 


)١(‏ [النور: 5؟]. 


ص 
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للواقع» ولكنه أمر تكليفي» أَيْ افعلوا ذلك فإذا امتثل الخلق أمر الخالق 
فعليهم أن يفعلوا ذلك» وإن لم يمتثل بعض الخلق لأمر الحق فإن الواقع ينبيء 
بحدوث وجود طببين لخر طيبات أو العكم : 


كو 
أا ذلك البناء الشامخ المهيب الضارب في أعاق التاريخ» الذي يتوسط 
المسجد الحرام بمكة المكرمة» والذي يبلغ ارتفاعه نحو خمسة عشر مترأء وطول 
جداريه الشرقي والغربي نحو اثني عشر متراً» والشمالي والجنوبي نحو عشرة 
أمتار» وبابها مصنوع من الذهب الخالص في عهد الملك خالد بن عبد العزيزء 
وكذا ميزاب الرحمة (وهو مصرف المياه على السطح) مصنوع أيضا من الذهب» 
وكسوتها من الحرير الطبيعي المصبوغ باللون الأسود» وتزينه آيات من القرآن 


الكريم مكتوبة بخيوط من الذهب الأصفر. 


مراحل بناء الكعبن عبر التاريخ 
كان بناؤها في الدهر حمس مرات: الأولى حين بناها إبراهيم على القواعد 
الأولى» والثانية: حين بنتها قريش قبل الإسلام بخمسة أعوامء والثالثة: حين 
احترقت في عهد ابن الزبير بشرارة طارت من جبل أبي فُبيس» فوقعت في 
أستارها فاحترقت» فبناها على ما أشار إليه رسول الله 7 من ضم ججر 


إسماعيل إليها. والرابعة: في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان» حيث هدم ما 


ص 
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بناه ابن الزبير وبناها على ما كانت في عهد الرسول والخامسة: حين أعاد 


السلطان مراد الرابع بناءها على أسسها. 


| حكر الصلاة جه الجعبير 
نجد الصفوف في الصلاة حول الكعبة تتخذ شكل الدائرة؛ لأن الذين يصلون 
في داخل الحرم يشاهدونهاء أما الذين يصلّون خارجها فيكفي أن يتّجهوا إلى 
جهتها ولو طال الصف إلى آلف مترء لذلك فالصف للمصلين خارج الحرم 
يكون معتدلاء أما في داخل الحرم فالصفوف تأخذ شكل الدائرة» لأن أقصى 
بعد في جداري الكعبة الشمالي والجنوبي هو اثنا عشر مترا وربع المتر. 


| حجر يُّقدّسء وحج ر آخر يرجم!! 
ونجد من الآيات العجيبة أنك إذا ما نظرت إلى الحجر الأسود تجد الناس 
تتهافت على تقبيله» والحجر يمثل أدنى أجناس الكون» ونعلم جميعا أن 
الإنسان مستخلف كأرقى أنواع المخلوقات في الكون» ومن بعده الحيوان أقل 
منه في الفكر ومسخر» ومن بعد الحيوان يكون جنس النبات» ومن بعد ذلك 
يأتي جنس الاد ومنه الحجر. إننا نرى هذا الإنسان الراقي في الكون لا يقبل 
الله منه النسك القبول التام الحسن إلا إذا قبّل الحجرء أو حيّاه بيده» وهكذا 
ينقل الحق أعلى الأجناس إلى أدناهاء والناس تزدحم حول الحجرء ومن ل يقبّل 
الحجر بحس أنه افتقد شيئا كثيراء وهكذا ترى استطراقا وسلوكا من الخلق» 


کک 
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فالإنسان المتكبر الذي يتوهُم أنه سيّد على غيره» يأتي إليه أمر في النسك بتقبيل 
الحجر أو تحيته بالسلام» وهذا أول كسر لأنف غرور الإنسان. وحتى لا يظنٌ 
ظان أنها حجرية أو وثنية» يأتي الأمر من الحق برجم حجر آخر» فنحن نجد 
حجرا يقدس» وحجرا آخر يرجم» نجد حجرا يقبله الإنسان ويعظمه وحجرا 
آخر يزدريه ويحقره. وذلك يدل على رضوخنا لإرادة الآمر فقط وهو الله 
سبحانه» فعندما يأمرنا بن نعظم حجرا فالمؤمن يؤدي حق التعظيم بالسمع 
والطاعة» وعندما يأمرنا سبحانه برجم حجر آخر» فالمؤمن يرجم هذا الحجر 
بالسمع والطاعة لله أيضاء فالذاتية الحجرية لا دخل لما على الإطلاق. 


١‏ قالوا: الاسلام استبقى بعض الوثنيت 

وبعض من أصحاب الظن السيء قالوا: إن الإسلام قد استبقى بعض الوثنية! 
ولهؤلاء نقول: لماذا تذكرون تعظيم الحجر الأسود» ولم تذكروا رجم إبليس وهو 
ثلاثة أحجار؟ لقد عظم المؤمن المؤدي للنسك حجرا واحدا ورجم ثلاثة أحجارء 
إن المؤمن إنا يطيع أمر الله فليست للحجر أي ذاتية في النسك أو العبادة» لقد 
رفَعَنا الله من حضيض عبادة الأصنام التي هي عين الكفرء لكنه قال لنا: قبّلوا 
الحجر السود فقد قبّلنا الحجر احتراما لأمر الآمر» وذلك هو منتهى اليقين» لقد 
نقلنا من عبادة الحجر إلى تعظيم وتقديس حجر مثله» لكن الأصنام كانت منتهى 
القرك» وتقيل الجر الا سرد مته البقين» الست هذه آبات نات؟ 


ص 
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ماء زمزم 

إلى المروة بعد أن تضع وليدها إساعيل وتدور بحثا عن المياهه سعت هاجر 
سبعة أشواط لعلها ترى طيرا أو تجد إنسانا يعرف طريق المياه» لأن ابنها يحتاج 
إلى الشرب» وكأن الله يقول ها ولكل إنسان: عليك بالسعى» إذن فصدَقّت في 
قوها: لن يضيّعنا الله» لقد جعلها الحق سبحانه تسعى سبعة أشواط ليظهر الماء 
قريبا منه» ولا يمكن لامرأة في مثل عمرها أن تقدر على أكثر من ذلك» وهذا 
يعلمنا أن السات عليه أن باكر الآسياب» .ولك اللي عله أن تعلق 
بمسبّب الأسباب» وهو الله سبحانه. 

كل تكليف عليكت أثره لكت 

ك ص 7 د أ 
وحين يقول الحق 5: ويلم على التاس جج أليْتٍ على هذا فالنفعية هنا تكون 
لله» والتبعة هنا تكون على الناس» لكن لو فطتا إلى سر العبارة لوجدنا أن الله لا 
ينتفع بشيء من تكليفه لناء فالحج لله ولكنه يعود إليك» فا لله عاد إليك» وما 
عاد عليك عاد لك» وكل تكليف عليك فأثره لك» نعم إن الحج لله» ولكن 
الفائدة لا تعود إلا عليك» وهو تكليف عليك» وفائدته تعود عليك. 


الطاعي والمعصيب 


الخالق يعلم بأن التكليف شاق على النفس» ولكن على المؤمن المكلف حين يجد 
تكليفا شاقا عليه أن ينظر إلى الفائدة العائدة من هذا الحكم» فإن نظر إلى الفائدة 


ص 
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من الحكم وجد أنها تعود عليه» ولذلك يسهل على العبد المؤمن أمر الطاعة» 
والذي لا يقبل على الطاعة وثممل الجزاء عليهاء ويغفل عنه» تكون الطاعة 
شاقة عليه» والذي يقبل على المعصية وبهمل الجزاء عليها تكون المعصية هيّنة 
عليه» فالعاصي قد يحقق لنفسه شهوة» لكنها شهوة عاجلة» ولو استحضر 
العاصي العقوبة على المعصية وقت عملها ما أقدم على معصيته أبدا. 

وأضرب هذا المثل عن أعنف غرائز الإنسان وهي غريزة ا لجنس» هب أن شايا 
رأى فتاة جميلة ثم أراد أن ينالهاء نقول لهذا المتشرد جنسيا: استحضر العذاب 
على هذا العمل» وإن أخذت هذه الفتاة فتعال لنريك بعينيك ما أعده الله لك 
حين تتمتع ببذه الفتاة خارجا عن شرع الله» أوقد له فرنا مسجوراً باللهب» 
وقل له: في مثل هذا ستدخل بل وأشد منه إن نلت من الفتاة» أيقبل هذا المتشرد 
على ارتكاب تلك المعصية؟ لا؛ فشهوة المعصية تضيع عندما يستحضر العذاب 
عليها. 

| كيف تتأتى هذه القدرة؟ 
إن الله سبحانه يقول: لإمَنٍ أسَتَطَاءً َه يا والس عو الطريق المرصا 


عليه» وما دام الطارق سيسلك طريقا فلا بد أن يكون عنده قدرة على أن يسلك 


ص 
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هذا الطريق فكيف تتأتى هذه القدرة؟ إن أول شيء في القدرة هو الزاد 
والوسيلة التى يركبهاء والسبيل الذي يطرقه» أيكون محفوفا بالمخاطر؟ لاء بل 
يفترض أن يكون السبيل آمناء إذن فالاستطاعة تلزمها ثلاث حاجات» هى: 


الزاد. والراحلة» وأمن الطريق. 


١‏ كيف حاله إن كان يعول أسرة وصغارا؟ 


ولكن ماذا يكون الحال إن كان الإنسان يعول أسرة وصغارا؟ إذا كان الإنسان 


على هذا الخال فمن الاستطاعة أن يكون قد ترك زادا لمن يعوهم إلى أن يعود. 


١‏ هل يڪطر تارك فريضة الحج؟ 
نجد التكليف بالحج قد أتبع مباشرة بقول الله: ومن كئر فهل يقع في الكفر 
من لا يح بدون مانع قاهر؟ العلاء يقولون: نعم إنه يدخل في الكفرء كأن 
يموت الإنسان بهوديًا أو نصرانيّاء وهنا نقول: انتبه» لا تأخذ الحكم من زاوية 
وتترك الزاوية الأخرى» هل تعارضون في هذا التكليف؟ أو تؤمنون به ولكن 
لا تنفذونه؟ الموقف يختلف مِنْ مؤمن إلى آخر؛ نجد مؤمنا حرص على أداء 
الحكم من الله» ونجد مؤمنا آخر قد لا يحرص على أداء الحكم فيصبح عاصياء 
ونجد في هذا الموقف أن الكفر نوعان» هناك من يكفر بحكم الحج» أي من كفر 
في الاعتقاد بأن الحج فريضة» وهذا كافر حقاء لكنْ هناك نوع آخر وهو الذي 


يرتكب معصية الكفر بالنعمة؛ لآن الله أعطاه الاستطاعة ولم يطع. لذلك قال 
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بعض العارفين: لو أن أحدهم أخبر بأن له ميراثا بمكة لذهب إليه حبواً! 

١‏ انه خن عن ڪر مخاوقانة 

قوله تعالى: ومن كْقَرَ كن َه َي عن ألمي ي قد يقول قائل: ولماذا لم يقل 
يي O‏ 
تفهم أن الذي لم يكفر وآمن» وأدى ما عليه من تكليف» أنه عمل منفعة لله؛ إن 
الله غني عن الذي أَدَى وعن الذي لم يد إياك أن تظن أن من ادى قد صنع لله 


معروفا إن أنه ع عمّن يفعل وعمّن لا يفعل. 


١‏ الرسول يبلغ حرفيا ما سمعه عن الله 
قل اهَل الكت لم مَكْفْرُونَ كانت اله وَل سَهِيدٌ عل مَا مريت © 4” 
قد يقول قائل: ألم يكن يكفي أن يقول الله للرسول: (قل يا محمد)» فيبلغنا 
رسول الله يا آهل الكتاب لم تكفرون؟ كان ذلك يكفي» ولكن الرسول مبلغ 
الأمر نفسه من الله» فكأنه قال ما تلقاه من الله حرفيا دن زيادة ولا نقصان» 
والذي تلقاه الرسول من الله هو: فل يَتأَهْلَ الكتلي# وهذا يدل على أن 
الرسول يبلغ حرفيا ما سمعه عن الله. فإذا ما وجدنا خطابا من الخالق للخلق 


مرة مسبوقا ب ل ومرة أخرى غير مسبوق» فلتعلم أن الله سبحانه يتلطف 


(۱) [آل عمران: ۹۸]. 


ص 


تفسيرالقران بالأمثال والمعاني المعاصرق )45> (O‏ 


Gi‏ 3 نذا 


معهم مرة» ويجعلهم أهلا لأن يخاطبهم» ومرة حين يجد منهم اللجاج فإنه يبلغ 


رسول و 
نضرب مثلا: 

والمثال على ذلك في حياتناء نجد الواحد منا يقول لمن بجانبه: قل لصاحب 
الصوت العالي أن يصمت» إن هذا القائل قد تَعَالَ عن أن يخاطب هذا الإنسان 
صاحب الصوت المرتفع» وحين يجيء الخطاب لأهل الكتاب فنحن نعرف أنهم 
اليهود أصحاب التوراة» والنصارى أصحاب الإنجيل» وهؤلاء هم من يقول 
عنهم الله: فتاهل الكتلي) ول يقل أحد لنا: (يا أهل القرآن) لماذا؟ لأن ما 
جاء في الكتاب يدعو إلى الإيهان» وما دام الله الذي تَزّل الكتاب» فمن الحمق 
من أهل الكتاب أن يوقعوا أنفسهم في فخ الكفر؛ لآنهم بذلك يكذبون على الله 
إنهم إن استطاعوا تعمية أهل الأرض فلن يستطيعوا ذلك بالنسبة للخالق. 

لماذا ڪطروا به؟ 

الله سبحانه حين يقول: لم مَكَدُرُونَ_كَايتِ أَنَّهِ4؟ لنرى ماذا حدث منهب 
لقد كانت البشارات به ۶ مكتوبة في التوراة ومكتوبة في الإنجيل» وهم قد 
آمنوا بها قبل أن يجيء سيدنا رسول الله فلا جاء رسول الله بالفعل كفروا ب 
لماذا كفروا به؟ لأنه زحزح عنهم أهواءهم وأطاعهم في الدنياء فلم تعد لهم 


السلطة الزمنية من الرئاسة الدينية والزعامة الاجتاعية التي كانوا يستمتعون 


بها في الدنياء يبيعون فيها الجنة» ويبيعون فيها رضوان الله» ويعملون ما يحقق 
| ضال مضل لغيره 

ول تا لتب لم كَصَدُودَ عن سيل أ من امن تنوكا وجا وار 
مک وما آله ييل اَمَو 4" 

لاذا تحملون وزر إضلالكم للناس؟ كان يكفي أن تحملوا وزر ضلالكم أنتم» 
لا أن تحملوا أيضا وزر إضلالكم للناس؟ إن الذي لا يحمل وزرا مع وزره هو 
الضال في ذاته» فهذا يتحمل إثمه فقطء أما الذي يحمل وزر نفسه ووزر غيره 
فهو الضال المضل لغيره» وهنا يسألهم الحق سبحانه كأنه يقول لمم: ماذا 
تريدون؟ إنكم تريدون دينا معوجّاء والمعوج عن الاستقامة إنا يكون معوجًا 
يغرض؛ لأن المعوجٌ يطيل المسافةء إن الذي يسير في طريق مستقيم ما الذي 
يدعوه إلى أن ينحرف ليطيل على نفسه المسافة؟ الذي ينحرف عن الطريق 
المستقيم فهو لا ينبغي الغاية والوصول إلى الحقيقة» بل يطيل على نفسه المسافة» 
وقد لايصل إلى الغاية. 


(۱) 1 عمران: 19]. 


ص 
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| ارتكبوا سلسلي من المعاصي 
الله الحق يبلغهم: أنتم تبغون الدين عوجا برغم أنكم شهداء على أن ما جاء به 
محمد < هو الحق» إنه جاء مبلغا بالصدق» وكنتم تبشرون برسالة محمد 
وكنتم تستفتحون على الذين أشركوا من أهل مكة وتقولون: سيأ نبي نتبعه 
ثم نقتلكم معه قتل عاد وإرم» وأنتم يا أهل الكتاب شهود على صدق هذا 
الرسول» لقد ارتكبوا سلسلة من المعاصي؛ هم ضلوا وحاولوا أن يضلوا 
غيرهم» ويا ليت ذلك يتم عن جهل» ولكنه أمر كان يتم بقصد وعن علمء 
وبلغت المسألة منهم أنهم شهود على الحق» ثم أصروا على الضلال والإضلال» 
إنهم شهود عرفوا ما قالوا ورأوه رأي العين» شهود على رؤية شيء شهدوه 
وليس شيئا سمعوه. وهذا مذكور في كتبكم الساوية» فا الذي يجعلهم لا 
يلتزمون طريق الحق وهم شهود؟ لا بد أنهم قد مستهم شبهة إن الله يغفل عن 
ذلك فقال هم لا: وما أله َيِل عَمَا نكمي ©4. 


| لن يهدا لهم بال حتى يردوكم عن دينكم! 


ر ل راو 4 8 چ کا و 2 + وه مه م روو مه 
تايها انين ءامنا إن طِيعُوأ رقا مَنَ الْذِينَ اونا يتب يرو بد 


یسیک گرب ©4” 


(۱) 1[ آل عمران: .]٠٠١‏ 


ص 
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معنى ذلك أن الله نبّه الفئة المؤمنة إلى أن الذين يكفرون بآيات الله لن بدا باهم 
ما دمتم نتم أا المؤمنون مستقيمين» ولن يبدأ للكافرين بال إلا أن يشككوا 
المؤمنين في دينهم» وأن يبغوها عوجاء وأن يكفروهم من بعد إسلامهم» وهذه 
قضية يجب أن ينتبه ها الذين آمنوا؛ لأن الذين يبغون الأمر عوجا قد ضلوا 
وأضلواء وهم يشهدون على هذاء فماذا يكون موقف الطائفة المؤمنة؟ إن أهل 
الكتاب يحاولون أن يصدوا المؤمنين عن دينهم» وليس المقصود بالصدّء أن 
هناك من يمنع المؤمنين من الإيهان» لاء بل هي محاولة من آهل الكتاب 
للتشكيك وإقناع المؤمنين بالرجوع والارتداد عن الدين الذي اعتنقوه؛ والله 
سبحانه لا يتكلم عن كل الذين أوتوا الكتاب» إنا قال: فْرِيقًا» إنه سبحانه 


يؤرّخ وهو يحمى الحقيقة. 


لماذا يكرهوننا؟؟! 
إِنَ لذلك قصة؛ فقد كان اليهود في المدينة يملكون السلطة الاقتصادية؛ لأنهم 
يجيدون التعامل في المال» ويمتلكون الأسواق والأرصدة والبنوك مع اختلاف 
المسميات» وكل من يريد مالا يذهب إليهم ليقترض منهم بالرباء وكان لليهود 
أيضا التفوق والتميز العلمي؛ لأنهم يعلمون الكتاب» بينا كان غالبية آهل مكة 
والمدينة من الأميين الذين لا يعرفون كتابا سماوياء وكذلك كان هناك تميز آخر 


ص 
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أسباب للتميز: المال يحقق الزعامة الاقتصادية» والعلم بالكتاب وهو تفوق 
علمي» ثم خبرتهم بفنون الحرب» وكانوا فوق ذلك يحاولون إيجاد الخلاف بين 
الناس وتعميقه؛ مثل محاولتهم إثارة العداوات بين القبائل العربية كالأوس 
والخزرج» والمتاجرة بذلك حتى تظل الحروب قائمة» وبذلك يضمنون رواج 
تجارة الأسلحة التي يصنعونها ويمدّون بها كل فريق من المتحاربين» ولما جاء 
الاسلام وخد الرسول ‏ بين الأوس والخزرج» وبذلك ضاع منهم التفوق 
الاقتصادي» وجاء الاسلام بدين وكتاب فضاعت من اليهود المنزلة العلمية» 
وكذلك ضافت: من البهوة المنولة الربية» ققد رأوا قلة هن الموامنيق آنولوا 


بالأعداء هزيمة نكراء في بدر» وهكذا ضاع كل سلطان لليهود في المدينة. 


حاولوا مرة أخرى!! 
لذلك أرادوا أن يعيدوا الأمر إلى ما كان عليه قبل أن يتقوى الإسلام» قالوا 
فلنؤجّج ونشعل العداوات في المدينة ونبيّجهاء وقد رأوا نور الإيمان في قبائلها 
يعلو وجوههم ويشملهم الانسجام الإياني» هيّح ذلك زعيم من زعائهم 
اسمه (شأس بن قيس) وقال: لا بد أن نعيدها ونرجعهم إلى ما كانوا عليه فلا 
استقرار لنا ما دامو قد اجتمعواء فأرسل فتى من اليهود وجلس بين الأوس 
والخزرج» ثم تطرق الحديث منه إلى قصص وأحاديث بتلك الثارات القديمة 


التي هيجت النفوس. وحصل التفاخر واستيقظ التباغض» وقالوا: السلاح» 


کک 
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السلاح» وهكذا نجحت المكيدة» وصل الخبر إلى الرسول محمد فقام ومعه 
صحابته» فوجدوا الحال على أشد درجات النزاع والتباغض» فقال الرسول 
(: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم!! أي كان من الواجب أن تخجلوا من 
أنفسكم؛ فاذا كانت مواقع هذه الكللات في نفوس القوم؟ لقد دفعتهم كلاته 
إلى إلقاء السلاح» وبكوا وعانق بعضهم بعضا وانصرفواء فا كان يوم أقبح أولا 


| آيات TT‏ ل ل 

ويک تَكُدرُونَ وأنشر تل ڪڪ ايت ألو وذ نكر سوا ومن يتم 

أله ققد هدي إل صرب مُسَتَقِير بر ©4” 

إنه استعظام وتعجب من أن يأتي الكفر مرة أخرى من المؤمنين وهم في نعيم 

ل 

الرسول بين أظهرهم هو الآمر الضروريء لآ نهم كانوا منغمسين في حمأة 

سوسا ا ل ا 
@: إن قَدْ ركت فيكم سيين ن لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهما : وتاب الله شتی وَلَنْ يرقا 


TT‏ ای أن وجرد اباتك ا وس رضول الله کی 


(۱) 1[ آل عمران: ۱۰۱]. 


(۲) رواه الحاكم في مستدركه. 


ص 
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العاصم الذي يمدي إلى الغاية المرجوة» فهب أن غايتك أن تذهب إلى مكان 
معين» فالذي يوصلك إلى ذلك المكان هو هدىء وكل ما يدل إنسانا على 


الموصل للغاية اسمه هدى. 


كل الكائتنات مقهورة؛ ما عدا الانسان 


والخالق سبحانه حين| خلق الخلق جميعاء جعل بعض الخلق مقهوراء وبعض 
الخلق مخيراء والمقهور من خلق الله هو كافة المخلوقات في الكون؛ ما عدا 
الإنسان إلا في بعض أموره. فإنه مقهور فيها أيضاء ولذلك قلنا: إن كل ما عدا 
الإنسان من خلق الله يؤدي مهمته کا طّلبت منه» فا امتنعت الشمس أن تشرق 
على الناس يوماء ولا امتنعت الريح أن تهب» ولا امتنعت السماء عن أن تمطرء 
ولم تقل الأرض للإنسان إنك تعصي الله فلا أنبت لك» ولا جاء إنسان ليركب 
الدابة المسخرة فقالت: لا؛ إنك عاصء ولذلك سأغضب فلا أمكنك من 
ركوب ظهري» إذن فالانقسام جاء عند من؟ لقد جاء الانقسام عند الإنسان» 


لماذا؟ لأن الله خلق الإنسان مختارا. 


| 0 
عندما يوقد الإنسان ناراً ما في الخلاء فضوؤها يجذب المَرّاشُء ويحترق القَراش 
بنيران الضوء؛ فقد جذبه النور وأغراه» ولكنه لم يعرف أن مصرعه في تلك 
النار» والحكمة العربية تقول: (رب نفس عشقت مصرعها) كذلك في 


ص 
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الشهوات» تتزين الشهوة للإنسان» فتجذبه إليها فيكون فيها مصرع الإنسان» 
لكن ما ال حاية للإنسان من ذلك؟ إن الحاية هي في منهج الله (افعل ولا تفعل)» 
فمن يرد أن ينقذ نفسه من كيد الشيطان وكيد النفس فعليه أن يخضع لمنهج الله 
(افعل ولا تفعل) وقد قلت قدي): إنه من الحمق أن يصنع صانع صنعة ماء ثم 
ينسى أن يضع لا قانون الصيانة» والإنسان في حدود صناعته لا ينسى ذلك فا 
بالنا بالحق سبحانه بطلاقة قدرته؟ إن الخالق 428 قد خلق الإنسان» ووضع الله 
4 قانون صيانة صنعته في الإنسان فقال لا: افعل كذا ولا تفعل كذاء فمن 
أراد أن يعتصم بالحبل المتين فلا يتي له نزغ شيطان أو كيد عدو ولا هوى 
لا نجاة للإنسان إلا بالاعتصام 


ساسا | سروس 


E‏ فون تيم يأل كلمة الاعتصام أروع ما تكون غيدها ی 
الإنسان في الهواء معلقا في الفراغ» وهو في أثناء وجوده في الفراغ فإن ثقله 
الذاتي هو الذين يوقعه ويسقطه» لكن عندما يتمسك الإنسان بمنهج الله فإنه 
ينقذ نفسه من السقوطء ومهمة الشيطان أن يزين المعصية بالبريق» فتندفع 
شهوات النفس هائجة إلى المعصية» فثقل النفس البشرية هو ما يوقع الإنسان في 
الحاوية دون أن يلقيه أحد فيهاء ولا إنقاذ للإنسان من الماوية إلا بالاعتصام 


بحبل الله» كأن منهج الله هو الحبل الممدود إليناء فمن يعتصم به ينجو من 


ال هاوية» وما دمنا نعتصم بحبل الله وهو القرآن المنزل من خالقنا والسنة النبوية 
المطهرة» وسبحانه يعلم كيد النفس لصاحبهاء فلا بد أن هدينا الله إلى الصراط 


المستة 


0 


«يكأيها لين ءامو افوا آله حى تقاتوه ولا مون إلا وان سمو ©©4” 

5 هو 0-0 ع‎ 5 ١ 
فعليك أن تجعل بينك وبينها وقاية» إنه الله يطلب من الإنسان أن يجعل بينه‎ 
حين يقول على سبيل المثال: «إوأتقُوأ‎ 
أله سَرِيعٌ لساب ©4”. إي اجعل بينك وبين الله حجابا يقيك من غضبه.‎ 
وقد يقول قائل: كيف يكون ذلك وأنا كمؤمن أريد أن أعيش في معيّة الله؟‎ 


8 5 ەا م ان ل ل 
وبين الخطر وقاية يقيه منه» والله 83 


وغيرهاء وكذلك النار إِنّا من جنود صفات الحلال» فحين يقول الله: تقو 


ا4 5 اوا لل فا معنى واحد. 


(۱) [آل عمران: ۱۰۲]. 


(؟) [المائدة: ؟ ]. 


ص 
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وعندما يسمع إنسان قول الله سبحانه: «اَقواً أله حى اتوه ماذا تعني حق 
تقاته؟ إن كلمة حى تعني الشيء الثابت الذي لا يزول ولا يتزحزح» أي لا 
ينتهي ولا يتذبذب» هذا هو الحق» إذن ما حق التقوى؟ هو أن يكون إيمانك أا 
المؤمن إيمانا راسخا لا يغادرك ولا تتذبذب معه» واتقاء الله حق تقاته هو اتباع 
منهجه» فيطاع الله باتباع المنهج فلا بعصي» ويذكر فلا ينسى» ويشكر ولا يكفر 
وطريق الطاعة يوجد في اتباع المنهج ب (افعل ولا تفعل). وقيل في معنى: 
حى َيه 4 أي أنه لا تأخذك في الله لومة لائم» أو أن تقول الحق ولو على 
نفسك» قال العلاء: إن هذه الآية عندما نزلت وسمعها الصحابة» استضعف 
الصحابة نفوسهم» فقال بعضهم: من يقدر على حق التقى؟ فأنزل الله بعد 
ذلك: اوا أله ما استطع ر 4>. 
فهم خاطی‹ 

فهل معنى هذا أن الله كلف الناس أولا ما لا يستطيعون» ثم قال من بعد ذلك: 
فاقوا اله ما أَسَتَطعَير4؟ لاء إنه الحق سبحانه لا يكلف إلا بها في الوسع» 
والناس قد تخطى الفهم لقوله تعالى: توأ َه ما أَسَتَطعير4 فيقول العبد: أنا 


.]٠١ [التغاين:‎ )١( 


غير مستطيع أن أقوم بذلك التكليف» ويظن هذا العبد أن التكليف يسقط عنه» 
لاء إن هذا فهم خاطى؛ إن قوله الحق: فاقوأ أله ما عير أي إنك تتقي 
الله بها كان في استطاعتك من الوسع» فا باستطاعتك أن تقوم به عليك أن تقوم 
به» فلا هرب أحد إلى المعنى المناقض ويقول: أنا غير مستطيع؛ لأن الله يعلم 
حدود استطاعتك» وساعة تكون غير مستطيع فهو سبحانه الذي يخفف. إنك 
لا تخفف أنت على نفسك أا العبد فالخالق الحق هو الذي يعلم إذا كان الأمر 
خارجا عن استطاعتك أو لاء وساعة يكون الأمر خارجاً عن استطاعتك فالله 
هو الذي يخفف عنك» ولذلك فعلى الإنسان ألا يستخدم القول الحق: إل 
يكلف آله كسا إل وسَعَهاً4” في غير موضعه؛ لأن الإنسان لا يستطيع أن يقدّر 
الوسع» بل عليك أن تفهم أا الإنسان أن الله هو الذي خلق النفس» وهو 
الذي أنزل التكليف لوسع النفس» وما دام الخالق للنفس هو الله فهو العليم 
بوسع النفس حين قرر ها المنهج» إنه سبحانه الذي كلف» وهو العليم بأن 
النفس قد وسعت» ولذلك فهو لا يكلف نفسا إلا وسعهاء فإن كان سبحانه قد 
كلف فأعلم أبها العبد أنه سبحانه قد كلف با في وسعك» وعندما يحدث 
للإنسان ما يشق عليه أو يمنعه من أداء ما كلف به تامّاً فهو سبحانه يضع لنا 


التخفيف وينزل لنا الأعذار والرخص. 


(1) [البقرة: 58؟]. 
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المريض له رخصة الإفطار في رمضان. والمسافر له أن يفطر في رمضان ويقصر 
الصلاة» إذن فالله سبحانه هو الذي علم حدود وسع النفس التى خلقهاء 
ولذلك لا تقدر وسعك أولا ثم تقدر التكليف عليه» ولكن قذر التكليف أولاء 


كيف نوفق بين الأمرين؟ 
وني تذييل الآية الكريمة يقول سبحانه: ولا كمودق إلا ور ماشه 4 
نجد أنفسنا أمام بي عن فعل وهو: Ces‏ 
ذلك؟ أيقول لك أحد: لا تمت؟ إن ذلك الأمر ليس لك فيه اختيار؛ لآنه أمر 
نازل عليك» فإذا قيل لك: لا تمت. فإنك تتعجب؛ لأن أحدا لا يملك ذلك 
ولكن إذا قيل لك: لا تمت إلا وأنت مسلم» فأنت تفكر» وتصل بالتفكير إلى أن 
الفعل المنهي عنه: (لا تمت) ليس في قدرة الإنسان؛ ولكن الحال الذي يقع عليه 
الفعل وهو: (إلا وأنت مسلم)» في قدرة الإنسان؛ لذلك 7 تقول لنفسك: إن 
الموت يأتٍ بغير عمل مني» ولكن كلمة: إلا وأنت مسلم» فهي باستطاعتي» 
لأن الإسلام يكون باختياري» صحيح أنك لا تعرف متى يقع عليك الموت؟ 
ولكنك تحتاط» والاحتياط يكون بأن تظل مسلا حتى يصادفك الموت في أي 


لحظة وأنت مسلم» فكيف نوفق بين الأمرين؟ نأتي إلى الأمر الذي لنا فيه 


ص 
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اختيار» وهو أن نحرص على أن نكون مسلمين» وكأنه سبحانه يقول لنا: 


تمسّكوا بإسلامكم؛ لأنكم لا تدرون متى يقع عليكم الموت. 


»هه © 


> 6 چ وم ا 0 ےرم و٤ a3‏ ولس ريه ره برقا 
«وَقتصِموأ يسبل آلو جیما ول ترقا وڏا يعست اکر ڪڪ إذ ك 


2“ كر 


ھک قال بیت ویک اضر بيعميده خا وڪ نير عل كتا حُفْرَوَ 
مت آلا نقد من كك بین که ڪر اوی مک تمدو © 4ه 

جاء هذا القول الكريم لينبه كل المؤمنين» وكأنه يقول: اعلموا أن التفاخر قبل 
الإسلام كان بأشياء ليست من الإسلام» لكن حين يجيء الإسلام فالتفاخر 
يكون بالإسلام وحده» فإياك يا عربي أن تقول: آنا مصري وأفتخرء أنا عراقي 
وأفتخر. فالمصري له الفخر ببلده» وكذلك السعودي والعراقي والجزائري 
والكويتي وكل البلاد العربية» وتظهر بعد ذلك العصبيات القومية والكراهية» 
ثم الفرقة والخلاف والتناحر» وكلنا جميعا قد جمعنا الله في القرآن ودين 


العرب قبل الاسلام على حافت انهيار 


2 ص أ[ 2 5 م راد ق 
ونير عل سما حُفْرَوَ مت ألار قاقد مته والشفا هي الحافة» لقد 


(١)1آل‏ عمران: ۱۰۳]. 
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كان العرب قبل الإسلام على حافة انبيار وحافة النار» ومن كان على الحافة فهو 
يوشك أن يقع» فكأن الله يقول: لقد تداركتم بالإسلام» ولولا الإسلام هويتم 
في النار. لم يعرف التاريخ العربي حروبا قاسية كتلك التي شهدت مرحلة ما 
قبل الإسلام» حروب دامت سنوات طويلة» منها بلغت أربعين عاما في حربي 
(البسوس» وداحس والغبراء)» وحربا مريرة قادها امرؤ القيس رغبة في 
استرجاع ملك كندة» تعددت أسبابها المباشرة» واعتبرت تافهة كقتل كليب 
لناقة البسوس» وسباق داحس والغبراء» بلغت ضحاياها آلافا مؤلفة» غير أن 
الحقيقة القاسية التي وجب الوقوف عليها هي أن حروب الجاهلية كانت تقوم 
جرّاء صراع محتدم بين سيادة نظام سياسي ونظام القبيلة. 
هكذا نرى نعم الاإسلام في الدنيا 

ويقول سبحانه: كَدِكَ بين أله ڪر تيه لک تَعْتَدُونَ ©* وهكذا 
نرى نعمة الإسلام في الدنياء فقدرة الإيمان على إنقاذ الإنسان من النار لا تحتاج 
إلى انتظار» بل يستطيع المؤمن أن يراها في الدنياء ولقد كان العرب قبل الإسلام 
منشغلين بالاختلافات وموزعين بالعصبية» وكل يوم في شقاق» ولا جاء 
الإسلام صاروا إخواناء وهذه نعمة عاجلة في الدنياء فما بالك با يكون في 
الآخرة وهي دار جزاء وبقاء. وقوله الحق: ڪر همدو @) المقصود به 
أن تظلوا على هدايتكم ليستمر لكم الإيمان دائما. 


رچ 5 مر وو ع 2-4 04 زز عزج اوی اض ار رت 
SS:‏ كد ا ل 8 وا نَّ بِالْمعروفٍ وينهون عن امير 
8 
اوليك هُمُ لميِْحُونَ ق4“ 
ر کل طاق ر وراد عا شاعا الى تب إلى ج كاقة العربة 
ومرة تطلق ويراد بها الملة أي الدين» ومرة ثالثة تطلق ويراد ما الفترة الزمنية» ومرة 
تطلق على الرجل الجامع لصفات الخير «إإإنَ بهي كاد مه تارب .٠)‏ 
هذه الآينّ تطالب كل أمنّ المسلمين بذلت 
وا : وتن مَك هة يعوب إلى لر هذا القول يعني أن يكون 
منكم أيها المخاطبون جماعة تدعو إلى الخير» أو تكونوا جيعا أمة تدعو إلى الخير» 
ولكنّ هناك فهم| أعمق من هذاء وهو أن هذه الآية تأمر بأن تكون كل جماعة 
المسلمين أمة تدعو إلى الخير» وتأمر بالمعروف» وتنهى عن المنكرء إي أن هذه 
ای كل ان بلاقب قله قاس جاع مسا فط ا الام 
فساعة تحدث كارثة لواحد من المسلمين يأتي أخوه ليصبّره» ومن يعرف حكا 


هن الأحكام عليه أن يأمر به. 


(۱) [آل عمران: .]٠١5‏ 


.]17١ [النحل:‎ )( 
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الذي يغلح الأرض يجد الثمرة في النهايت 
قوله تعالى: (وَأوْليِكَ هر المُفحررت ©»4 إن كلمة لالْمُؤْلِحوت ©» هي 
كلمة معها دليلهاء فالمفلح هو الذي أخذ الصفقة الرابحة» فالذي يفلح الأرض 
يجد الثمرة في النهاية» وقد جاء الله سبحانه بالمسألة المعنوية من أمر حسي» وبعد 
ذلك يريد سبحانه أن يعطينا شيئا آخر فيقول: إياك أن تظن أن المشقة التي 
تصيبك حين تفعل خيرا لا تعود عليك بالراحة» أو أن النقص الذي تفعل به 
الخير لا يعود عليك بالكمالء إن الفلآح الذي يشقى بالحرث وبالري» وتراه 
وقد علا جبهته العرق والتراب» وتغوص أقدامه في الطين والوحل» إنك تراه 
يوم الحصاد وهو فرح مسرورء أما غيره الذي لم يتعب فيآتي في هذا اليوم وهو 
حزين ونادم» فإياك أن تنظر إلى تكاليف الدين على آنا أمور تحرمك الراحة» 
نا أمور ينتج عنها النفع» والراحة والسعادة» وإياك أن تظنّ أن حكا من 
أحكام الله قد جاء ليجور على حريتك» بل جاء ليمنع عنك الخطر والأذى. 
نضرب مثالا 

فمثلا الإنسان الذي فلح الأرض وأخرج (حفنة) من القمح وبذرها فيهاء هذا 
الإنسان قد تكون له زوجة حمقاء تقول له: إننا لا نملك إلا أربع (حفنات) من 
القمح» فكيف تأخذ (حفنة) لترميها في الأرضء إن هذه المرأة لا تعرف أن 
الحفنة التي أخذها الزوج هي التي ستأتي بعدد كبير جدا من الحفنات» فإياك أن 
تفهم أن الإسلام يأخذ منك شيئا إلا وهو يريد أن يعطيك أشياء. 


إن الشرع حين كلفك بأن لا تسرق مال أحد. فهو تقييد من أجل حفظ أموال 
الاين وهو آمر ضنمتي لكل الناس آلا يسرقوا شيعا منك» وبالتالي لا يسرق 
أحد من أحد شيئاء وهنا نجد الأمن والأمان ينتشر بين الجميع» ولو نظرت إلى ما 
منع الدّين الناس أن يوارسوه معك لعرفت قيمة التكاليف الإيانية» إن التكليف 
حين يأمر ألا يمد أحد عيونه إلى حارم جاره» هذا التكليف صادر للناس جميعا 
حتى يحمي الله لك محارمك من عيون الناسء لقد قَيّد التكليف حرية الملايين من 
أجلك» وقيد حريتك من أجل الملايين وأنت واحدء. إذن يجب أن نذكر بأن 
الأرض تأخذ الحبة وتعطيك سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة» فلا تنظر إلى ما 
أخذه التكليف من حريتكء. لأنه أخذ لك من حريات الآخرين أيضاء ولا تقل: 
إن التكليف قد نقص حركتي لنفسي» لأنه سيعطيك ثمرات أكثر ما أفقدك. 
تطرقوا واختلموا بإتباع الهوى 

«ولا کا الین روتکف وا بدا جار TT‏ يك ھر داب 
هذا القول ينهى عن اتباع الهوى الذي يؤدي إلى الفرقة» إن هؤلاء سيصليهم 
الله النار» وهم عذاب عظيم. فاهوى: ميل النفس إلى الشيء» وأكثر ما يستعمل 


(۱) [آل عمران: .]٠١6‏ 


ص 
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في الحب المذموم» ويقال إنا سمي هوى لأنه هوي بصاحبه إلى المهالك 
والأختطان» وهو أيضا ميل الس إل الشهوق ومتعدث لما بلا تريداه وعيراةة 
وأهل الأهواء هم أهل القبلة الذين لا يكون معتقدهم آهل السنة والجماعة. 
كالذين يُكفرون غيرهم بارتكاب الكبائر» أو يقولون بعصمة الأئمة» أو سقوط 
التكاليف عن أصحاب الكرامات وأولياء الله والصالحين!! وكالذين يقدّمون 
العقل على النصوص الشرعية» لذلك اختلفت أهواؤهم فافترقواء ولذلك برأ 
اله نبيه منهم بقوله: َس نم في ٠ٍَ‏ . 
علامات أهل الأهواء 

ومن علامات أهل الأهواء أنهم يكفرون المخالف لهم بلا سبب موجب» 
وعادتهم التقاطع والتنافر والتباغضء ما ينتج عن ذلك اختلافات تنخر جسد 
الأمة» وتصدّعات قد تنهار بها شعوب» وظهور فتن قد تقضي على الأخضر 
واليابس» ولا يسلم العبد من الآهواء والبدع إلا بالرجوع للكتاب والسنةه 
وأن يكون على مثل ما كان عليه رسول الله < والصحابة الكرام» وما لم يكن 
يومئذ ديناً فليس اليوم دينآء ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بها صلح به أوهاء 
على العبد أن يتأمل كم أضاعت معاصيه من فضائل» وكم من لذة أضاعت 
لذات» وكم من شهوة كسرت جاهاًء ونكّست رأساء وأعقبت ذلا وألزمت 


غارا لأ يغييله الا 


.]١ 0 [الأنعام:9‎ 001) 


4ك 
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كيف يتخلص العبد من إتباع الهوى؟ 
ألا يختار لنفسه أن يكون الحيوان البهيم؛ فالحيوان قد يحسن التمييز بين ما ينفعه 
وما يضره» وأن يأنف لنفسه من ذل طاعة ال هوى ليكون تحت قهر الشيطان» 
وأن يوازن بين سلامة الدين والعرض والمال والجاه ونيل اللذة المطلوبة» وأن 
يعلم أن الموى ما خالط شيئاً إلا أفسده والشيطان ليس له مدخلٌ على ابن آدم 
e‏ 
إلا ظله. لوجدتهم إنا نالوا ذلك كله بمخالفة الهوى» فجاهد نفسك واستعن 


بالله. 
هل الانسان الأسود مكروه عند الله؟٠‏ 
وور بیص وکو ولتود فجوة دنا الذي أسوّت ووهه اڪترم تند 


میک 7 داب ما كر مرون ©4” 

يجب أن نعلم أن السواد والبياض في بشرة الإنسان هما من آثار اختلاف البيئات 
في الدنياء ولمعايشة ظروف البيئة» أما في هذه الآية» فهي تتحدث عا سوف نراه 
في الآخرة حيث يكوت السواد والبياض غتلفین» تماما كا تتبدل الأرض غير 


الأرض والسموات غير السموات» وكذلك يتبدل أمر السواد والبياضض: إنه لن 


.]٠١5 عمران:‎ لآ1)١(‎ 


AVAN 


قد ترى إنسانا كان أسود في الدنيا وتجده أبيض في الآخرة» وتجد إنسانا آخر 
كان لونه أبيض في الدنيا ثم صار أسود في الآخرة» فلا يظن ظان أن الإنسان 
الأسود في الدنيا مكروه من الله لاء بدليل أنك ترى واحدا أبيض ولكن وجهه 
عليه غيرة ره كاز وزی راا آخر اسرد اللوقه ولك تون القن ييل 
وجهه» وأنت لا تقدر أن تمنع عينيك من أن تديم النظر إليه! 

نضرب مثالا: 

عندما يأتي عامل البناء ليثني عامود الحديد المستقيم؛ ويلويه» فهل يقال: إن 
هذا الإنسان قد عوج الحديد؟ لا؛ إنه يريد أن يشكل عامود الحديد ليكون 
صال حا لمهمة معينة» وكذلك الاسوداد أو الابيضاض في الدنياء إن أراده الله 
ليتناسب مع ظروف الحياة في البيئة» أما في الآخرة فالدنيا قد زالت وفنيت» 
والأرض لن تكون هي الأرض والساء لن تكون هي السماء؛ وكذلك ألوان 
وأشكال البشر: 


١‏ من هم الذين كطروا بعد الايمان؟ 


“والله سبحانه يوجه سؤالا هو لاء: 0 Fe‏ د مك4 أو كأن هذا أمر 


ص 
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4 أن 


يفاجئ من كان يعرف هؤلاء الناس في الدنيا؛ فقد رأوهم في الدنيا بيض 
الوجوه» ولكن يرونهم يوم القيامة وعلى وجوههم غبرة سوداء» وكأن ذلك هو 
سمة من يكفر بعد الإييان» هذه هي سمتهم وعلامتهم في الآخرة» أي ما الذي 
صيركم إلى هذا اللون؟ إنه الكفر بعد الإيهان» فمن هم الذين كفروا بعد 
الإيوان؟ وماتوا على ذلك الكفر؟ هذا ينطبق على الذين ارتدوا عن الإسلام» أو 
يُقال: رر بَعَدَ يمير بمحمد» بعد أن جاءتكم به البشارات التي 
عرفتموهاء وقرأتموها في التوراة والإنجيل» وقد تأكدتم أنه قادم لا محالة» وأنه 
رسول هذه الأمة وخاتم الرسل» وانطبق عليكم قول ال حق: «إقلنًا جَآءَهُم ما 


دهم دصو ع سين وعم RE‏ عا 
عرفو كفروا بوه فَلَعَتَة أله على الكفرت ©4”. 


1 ما الخرق دين الاكنين؟ 
الناس في العبادة صنفان: منهم من يعبد الله ويريد نعيم الجنة» فيعطيه الله الجنة 
جزاء لعبادته ولعمله الصالح» وآخر يعبد الله؛ لأن الله يستحق العبادة ولا تمر 
الجنة على باله» وهذا ينال ما هو أعلى من الجنة» إنه ينال ذات ال رحمة» إنه ينال 


لقاء وجه الله . 


| وما الغرق بين الجن والرحمت؟ 


ضان كاف» فمن يرى الله فيه حسن العبادة لذاته سبحانه يضعه الله في الرحمة» 


.]۸٩ [البقرة:‎ )1( 


إن هناك جنة من الجنات اسمها (علَيّون) ليس فيها متعة من المتع التي سمعنا 
عنها في الجنة» وليس فيها إلا أن ترى الله» وما دام العبد لا يأكل عن جوع في 
الآخرة» فا الأفضل له؟ جنة المتع» أو متعة رؤية وجه الله؟ لا جدال أن التمتع 
برؤية الله أرقى وأسمى من التمتع بالمتع الآخرى» والدقة الآدائية في القرآن 
توضح لنا أن الرحمة تكتنف هؤلاء العباد الصالحين» وتحيط بهم, إنهم ظرف 
للرحمة وداخلون فيهاء فلا تمسهم الرحمة فقطء ولكن تحيط مهم ويؤكدها الله 
تعالى بظرفية جديدة بقوله: طهر يها دود ©4. 


| لأنّ الحق يُتعبه؛ فهو لا يخبر به! 


0 اا صني 


لوا َك يلح وما آله يريد لما يي ©4” 

ما الذي يجعل إنسانا لا يخبر بالحق؟ لا بد أن هناك داعيا عند ذلك الإنسان» 
فلآن الحق يتعبه» فهو يخبر بغير الحق» لكن هل هناك ما يتعب الخالق؟ لا؛ 
ف منزه عن ذلك وعن كل نقص أو عيب» إذن فلا بد ألا يقول إلا الحق» 


تلك ءات أله 


فلا شيء خارج عن ملكه بعد ذلك. يقول سبحانه: وما لَه مُرِيدُ ظُلْمًا 
مين ©4. إنه سبحانه ينفي الظلم عن نفسه كا قال: وما رَبك يطل 
ابید ©4”. 


(١)1آل‏ عمران: ۰۸ .]١‏ 
(۲) [فصلت: 5 :5]. 


ص 
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كيف يأتي الظلم؟ 
والحق لا يريد الظلم على إطلاقه من نفسه ومنكم أنتم أا العباد» وكيف يأتي 
الظلم؟ إن مظاهر الظلم هي أن تعاقب إنسانا بغير جرم ارتكبه, أو آلا تكافئ 
إنسانا بدل إحسانه» فهو يفعل ذلك ليروي حقدا وغلا في نفسه» وقد يلفق 
لإنسان جرما؛ لأنه يرى أن هذا الإنسان قد يهدده في أي مصلحة من المصالح» 
وهو يعلم انحرافه فيهاء فيضربه أو يؤذيه مثلاء أو يضعه في السجن حتى لا 
يسبب له فضيحه» والله لن يحقق لذاته منفعة أو يدفع ضررا يقع من خلقه عليه؛ 


إنه منزه عن ذلك؛ فهو القاهر فوق عباده. 


الظالم من البشر جاهل» لماذا؟ 

لأنه منح قوة لمن ظلمه» ولم يضعفه. فالظالم يظلم ليضعف المظلوم أمامه. 
فنقول له: أنت غبي قليل الذكاء؛ لأنك قوّيته على نفسك وفعلت عكس ما 
تريد» ولنوضخ ذلك» نحن جميعا عيال الله» سننتقل إلى دائرة حياتنا اليومية 
ونرى عيالنا. 

نضرب مثلا: 

إن الواحد منا عندما يكون له أولادء وجاء ولد من الأولاد وظلم أخاه فَقَلْبُْ 
الوالد يكون مع المظلوم» ويحاول الوالد أن يترضى ابنه المظلوم» إذن فالولد 
الظالم ضرٌ أخاه ضررا يناسب طفولته» ولكنه أعطاه نفعا يناسب قوة والده» إنه 


يجهل حقيقة تقويته لأخيه» وما دمنا جميعا عيال الله فماذا يفعل الله حين يرى 


جرع 5 س : ڪڪ SA‏ ۹ 
سبحانه واحدا من خلقه يظلم آخر من خلقه؟ لا بد أن الحق سيشمل المظلوم 
برعايته» وهكذا يقوى الظالم المظلومَء والظالم بذلك يعلن عن غبائه» فلو كان 
ذكيا لم يظلم» ولقال: إنه لا يستأهل أن أظلمه؛ لأنه عن طريق ظلمي له 
سيعطيه الله مكافأة کبری» وهي أن يجعله في كنفه ورعايته مباشرة. 


يظلم من أجل نمع عاجل 
ونقول ال هذا الأسان: انت لن رت عم خلقك» ولكدة مربت مد 
المخلوق وذاريت نفسلة» وحاولة س العاجل لنفسك» لكن 


كل 


الخالق قبّوم طلا حدم سکة و و وكأن الله سبحانه يطمئننا بأن ننام 


بارتياح آمنين. 


ل الفرق بين كلمت - 0 
َيه مَافى الوت وَمَا فى الْأَرْضنْ قال أله تع الأوز وه“ 
نحن نعلم أن القرآن الكريم قد نزل من عند الله بقراءات متعددة وقد ورد وفي 
بعضها (تَرِجِمٌ الأمور) بفتح التاء بالبناء للفاعل» وفي قراءة أخرى: (تُرجمٌ الأمور) 
بضم التاء بالبناء للمفعول» وكذلك (ترجعون) تأتي أيضا بضم التاء وفتحهاء وكلها 


قراءات من عند الله» وعندما يقول الله سبحانه: وه تُتَجَعُونَ ©4 بفتح التاءء 


(۱) [آل عمران: .]٠١9‏ 


تمعتى ذلك آنا نعود إله نارين ؛ لأن اومن حب ويرغب أن يضل إل الكغرة 
لآن عمله طيب في الدنياء فكأنه يجري ويسارع إلى الآخرة» ومرة يقول تعالى: 
واه ترجو @) بضم التاء» وهذا ينطبق على الكافر أو العاصي» إن كلا منهما 
يحاول ألا يذهب إلى الآخرة» لكن المسألة ليست بإرادته» إنه مقهور على العودة إلى 
الآخرة» كا هو مقهور على قانون الجاذبية الأرضية» سواء رضي أم سخطء فمه| 
ارتفع الإنسان وعلاء فلا بد أن يرجع ويسقط إلى الأرض» وهذه نتيجة حتميةه 
ولذلك نجد التعبير القرآني: يوم يكوت إل كار بير دا ©4". أي: هناك 
من يدفعهم إلى النار دفعاء سواء رضو بذلك أم سخطوا! 
نضرب مثلا: 
في حياتنا نجد الشرطي يمسك بالمجرم من ملابسة ويدفعه إلى السجن» ذلك 
هو الدعٌ. وهكذا يكون قول الحق: وه تُرجَعُونَ @) بضم التاء وفتح 
الجيم» أي أنه مدفوع بقوة قاهرة إلى النهاية» أما المؤمن الواثق فهو مبرول إلى 


ته 


اخرته مشتاقا لوجه ربه. 


.]١ [الطور:‎ )١( 


كلمت (المعروف) وكلمة (المنكر) 


2 5 0 د 0-1 آذه 5 و ار د م 
وکر حَيَرَأَمَةٍ رڪٽ الاس تامرو بالْمَعْرُوفِ وَتَنْعَوَنَ ڪن ألْمبِكَر 


. 
ت ت 


كوج 5 


اموت وال َا من مَل الست 55 حيرا لمر تهر اميوق 
اتم قيثوت 4 

وساعة تسمع كلمة (معروف) و(منكر) فإنك تجد أن اللفظ موضوع في المعنى 
الصحيح» ف (المعروف) هو ما يتعارف الناس عليه وألفوه ويتفاخرون به» 
ويسر كل إنسان أن يعرف الآخرون عنه. (والمنكر) هو الذي ينكره الناس 
ويخجلون منه» فمظاهر الخير يحب كل إنسان أن يعرفها الآخرون عنه» ومظاهر 
الشر ينكرها كل إنسان» إن مظاهر الخير محبوبة ومحمودة حتى عند المنحرف؛ 
فاللص نفسه عندما يوجد في مجلس لا يعرفه فيه أحدء ويسمع أن فلاناً قد 
سرق فإنه يعلن استنكاره لفعل اللص» إنه أمر منكر» حتى وإن كان هو يفعله» 
وهكذا تعرف أن (المعروف) ولالمنكر) يخضعان لتقدير الفطرة» والفطرة 
السليمة تأتي للأمور الخيّرة» وتجعلها متعارفا عليها بين الناس» وتنكر الفطرة 


السليمة الأمور المنكرة» حتى تمن يفعلها. 


.]١١١ عمران:‎ لآ1)١(‎ 


5 ص 
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هل فعل ذلك وكان الله في باله!؟ 
ولذلك فلا تظن أن الذي يصنع الخير دون إيوان بالله تجازى به؛ فالله يجازي من 
كان على الإيهان به» وآن يكون الله في بال العبد ساعة يصنع الخيرء لأن الجنة 
ملك لله وهو يجازي بهاء فإذا فعلت خيرا من أجل الناس» خذ أجرك من 
الناس» وماذا يملك الناس حتى يكافئوك؟ فمن صنع خيرا من أجل الشهامة 
والإنسانية» والحاه والمركز والسمعة» فإنه ينال جزاءه تمن عمل له ومادام قل 
صنع ذلك من أجل أن يقال عنه ذلك فقد قيل» وهو ما يبيّنه رسول الله 7 
بقوله: «... قال: قَاتَلْتْ فيك حتى اسْتْشْهدْتٌء قال: كذبْت» ولكنك قَائَلْتَ لأن 
و 7 

يقال: جريء! فقد قيل» ثم اهر به َسُحِبٍ على وجهه حتى أُلقي في النار»". إنه 
ينال جزاء عمله من قول الناس» لكن الله يجازي في الآخرة من كان الله له في باله 
ساعة أن عملء لذلك فالحق 4 يقول: ومن حصن رلا من دعا إل أله 
َيل صَلِحًا وَكَالَ إت من الْمَسَلِمِنَ ©4”. إن المؤمن يفعل العمل 
الصالح» ويعلن أنه يفعل ذلك لأنه من المسلمين» ومهما صنع إنسان من الخير» 
وترك الاعتراف بالله فخيانة الكفر تفسد كل عملء لأنه جحد وأنكر خالقه 
وكفر به» والذي يعمل خيرا من أجل شخص فلينل من هذا الشخص جزاء 
هذا العمل. 


(۱) رواه مسلم. 


(۲) [فصلت: ۳۳]. 
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حرصوا على المركز والجاه 

ولكن ما الذي يجعلهم لا يؤمنون بالله وإن عملوا معروفا؟ إنه حرصهم على 
الجاه الزائف» فلا جاء الإسلام» ظن أهل الجاه في الديانات الأخرى أن 
الإسلام سيسلبهم الجاه والسلطة؛ والمكانة والمنافع التي كانوا يحصلون عليهاء 
وكان من حماقة بعضهم أن باعوا الجنة على الأرض وخافوا على المركز والجاه 
والمنافع» وكان ذلك من قلة الفطنة» فلو آمنوا لظل لهم الجاه والسلطة في ضوء 
الإيهان بالله» فلا تجارة بالدين» وكانوا سيحصلون على أجرهم مرتين» أجر في 
الدنياء وأجر في الآخرةء أو أجر على إياهم بنبيّهم» وأجرٌ آخر لإيانهم برسول 
الله ولكن هل معنى هذا القول أن آهل الكتاب لم يؤمنوا؟ لاء إن بعضهم قد 
آمن» فالحق تعالى يؤرخ لهم تأريخا حقيقيا فيقول سبحانه: مهم الْمُؤْمِوْنَ 
وا ڪرُم الوت @). وما دام الله سبحانه قد قال ذلكء إذن ماذا يفعل 
المؤمن منهم مع الفاسق؟ سيتربص الفاسقون وهم الأكثرية في اليهودية 
والنصرانية بالأقلية ا مؤمنة ليوقعوا بهم الأذى والضرر. 


محاولت الأكثريت لن يتجاوز الأذى 


مدا 


لن يصُروِكُمْ | إل دی وان پوڪ بول ريك الدبَارَهْرٌ 


لا ینصرویت ©4” 


اي يا أيتها الأقلية التي آمنت من أهل الكتاب» مثل عبد الله بن سلام الذي 


(۱) 1[ آل عمران: .]١١١‏ 


ص 
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أسلم وترك اليهودية» إياكم أن تظنوا أن الأكثرية الفاسقة قادرة على إنزال 
العذاب بكم؛ فالحق سبحانه يعلن أن محاولة الأكثرية لإنزال الضرر بالأقلية 
التي آمنت منهم لن يتجاوز الأذى. 


١‏ ما هو الضرر؟ وما هو الأذى؟ 
إن الآذى هو الحدث الذي يولم ساعة وقوعه ثم ينتهي, أما الضرر فهو أذى يول 
وقت وقوعه» وتكون له آثار من بعد ذلك» فعندما يصفع الإنسان إنسانا آخر 
صفعة بسيطة فالصفعة البسيطة تؤلم» وألمها يذهب مباشرة» لكن إذا كانت 
الصفعة قوية وتتسبب في كدمات وتورّم فهذا هو الضررء فالآذى يولم ساعة 
يباشر الفعل فقط» وقد يكون الأذى بالكلمة كالاستهزاء فالفاسق قد يستهزئ 
بالذي آمن» هذه الكلمة ليس لما ضرر في ذات المؤمن ولكنها تؤذي سمعه» إن 
الحق سبحانه يطمئن المؤمنين على أن آهل الكفر لن يضروا المؤمنين إلا الأذى. 
وهذا أقصى ما في استطاعتهم» وليس هذا الأذى أثر. 

١‏ ما الذي سوف يحدث من بعد ذلك؟ 
قوله تعالى: فون عوڪر وڪم لبان هنا نقف وقفة, فلننطق الآية 
ككلام البشر: إن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرواء وهذا القول يكون 
تأريخا لمعركة واحدة» لكن ما الذي سوف يحدث من بعد ذلك؟ ماذا يحدث 
عندما يقاتل المؤمنون أهل الكفر والفسق؟ وتكون الإجابة هي: لِم لا 
يُنصَرَوت ©4 إن هذا القول الحكيم يحمل قضية بعيدة» إنها حكم من الله على 


ص 
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أهل الفسق بأنهم لا يُنصرون أبدا سواء أقاتلوا أم لم يقاتلواء إنها قضية محسومة. 


هزيمي بحكم نهاتي! 
وكأن هذا حكم مستمر بأن أهل الفسق لن ينتصروا على أهل الإيهان» ولو بعد 
انتهاء المعركة القائمة الآن بينهم» إنها هزيمة بحكم نهائي» هذا هو القول 
الفصل: ثم لا صروت ©4 وهو أشد وقعاء إنها قضية دائمة» فليست 
المسألة مقصورة على عهد رسول الله فقط» ولكنها ستظل إلى أبد الآبدين. 


كيف ينتصر علينا اليهود ونحن مسلمون؟ 
وقد يأتي إنسان ويقول: كيف ينتصر علينا اليهود في هذا العصر ونحن 
مسلمون؟ ونقول: هل نحن نتبع الآن منهج وروح الإسلام؟ وماذا عندنا من 
الإسلام ومن الأيان؟ عل كسب فمك حل .ريك أثنام مز يفك ١‏ وهل 
دخلت معركتك كمعركة إسلامية؟ لاء لقد انتبهنا إلى كل شيء إلا الإسلام» 
قدمنا الانتماء لعصبية وقومية وعرقية على الإيهان» فكيف نطلب نصرا من الله؟ 
لايحق لنا أن نطلب نصر الله إلا إذا دخلنا المعركة ونحن من جند الله» وال هزيمة 
تحدث عندما لا تكون جنداً لله؛ لأن الله ضمن النصر والغلبة لحنوده فقال: 


هون جندتا لم البو © 4". فإذا لم تغلب فتأكدوا أننا لسنا من جنود الله. 


.]۱۷۳ [الصافات:‎ )١( 


5 


ا 


ططریت لبهم اله أت ما ممأ لحيل ين ك 


م 
أ 


م 


1 


بتع ب لل طرف بے التدكتة كلك باهر 6و رة يتل 
ت ت 2 ت 
و ٤‏ 


لله اوت اليا َر حي َلك ما عصَوأ وَڪَاوا يدون ا 


نحن نستخدم كلمة (ضرْب) في النقودء عندما نقول: ضُرب هذا النقود في 
مصر» ومعنى ذلك أن الصانع يقوم بصنع قالب من مادة أكثر صلابة من المادة 
التي يصنع منها النقد. ويرسم فيها الحفريات التي تبزر الكتاب والصور على 
وجهي العملة» ثم صب المادة في ذلك القالّبء فتبرز الكتابة والصورء كأن 
(ضُرب) معناها (ألزم)» إذن فالضرب معناه الإلزام والقسر على الفعلء 
وعندما يقول سبحانه: ضرت عليه ْله 4 أي لزمتهم الذلة لا يستطيعون 
الانفكاك عنها أبداء كا لا يستطيع المعدن المضروب نقدا أن ينفك عن القالب 
الذي صك عليه وكأن الذلة قبة ضربت عليهم» وقالب مء وقول الحق: 
جرت ما قفوأ تفيد نهم أذلاء أين) وُجدوا في أي مكان. 

000000 | 


اة : إل بحل مِنَ لَه وَحَبَل مّنَ آلتاس) إنهم لا يعانون من الذلة 


4 


(۱) 1[ آل عمران: ؟١١].‏ 
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في حالة وجود عهدٍ من الله أو عهد من أناس أقوياء أن يقدموا لهم الحاية: فلا 


كانوا في عهد الله أولاً وعهد رسوله ساعة دخل رسول الله ل المدينة وأعطاهم 
العهد. فكانوا آمنين» ولما خانوا العهد. ولم يُوفوا به؛ ماذا حدث؟ ضربت 
عليهم الذلة مرة أخرىء إذن لقد كانوا في عهد الله آمنين لكنهم خانوا العهد. 
وانقطع حبل الله عنهم» فهيّجوا الميجة التي عرفناها ونزل بهم ما نزل» وهو ما 
حدث لبني قينقاع ولبني النضير وبني قريظة ويهود خبير» ونحن نعلم أن 
رسول الله ي أول ما نزل المدينة عقد العهد بينه وبين اليهود. وعاشوا في 


اطمئنان إلى أن خانوا العهد, فضُربت عليهم الذلة» وطّردوا من المدينة. 


نحن نراهم في حياتنا المعاصرة! 
أما عن حبل الناس؛ فذلك لأنهم (أي اليهود) لا يملكون أي عزة ذاتية» إنهم 
دائا في ذلة إلا أن يبتغوا العزة من جانب عهد وحبل من الله» أو من جانب 
حماية من الناس» ونحن نراهم على هذا الحال في حياتنا المعاصرة. لا بد هم من 
العيش في كنف أحد؛ لذلك فعندما حاربنا (إسرائيل) في حرب أكتوبر» انتصرنا 
عليهم إلى أن تدخلت أمريكا بثقلها العسكريء فقال رئيس الدولة المصري: لا 
قدرة لي أن أحارب أمريكاء إذن لو كانت الحرب بيننا وبينهم فقط لانتهت 


قوتهم؛ فهم بلا عزة ذاتية. 


کک ص 
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المكان الذي أواهم هو الذي تمردوا عليه 
ويقول سبحانه: «وَيَءُو حصب من الل وهل رأى أحد منا غضبا أكبر من 
أن الله قد قطّعهم في الأرض؟ ولنقرأ قول الله: «إوَقطعَتهرْ فى لض أُممأ4ك". 


ل 


هو الجزيرة العربية في يثرب» 
واستقروا قليلاء وصارت هم سيادة علمية؛ 5 نهم آهل كتاب» وصارت لهم 


سيادة اقتصادية» وكذلك سيادة حربية» وهذا المكان الذي أواهم فى اقغات 


في الأرض هو المكان نفسه الذي تمردوا عليه! 


كيف وصل اليهود إلى يثرب؟! 
لقد كان السبب الذي من أجله قد جاءوا إلى يثرب هو ما كانوا يجدونه 
مكتوبا عندهم في التوراة؛ ففي التوراة جاء ما يفيد أن نبيا سيأتي في هذا المكان 
ولا بد أن يتبعوه. واليهود لم يأتوا إلى يثرب إلا على أمل أن يتلقفوا النبي 
المنتظر ليؤمنوا به» ومن بعد ذلك يكونون حربا على الكافرين معه» لكن ما 
الذي حدث؟ إنه سبحانه يخبرنا با حدث منهم في قوله: دما جَاءَهُم ما 
آذآ 5 


ڪرفوا كَفَروا بو ي . اعترضوا عليه لآنه نبي عربّ» وكفروا به» يريدونه نبي 


منهم» آي بني إسرائيل» رغن أنهم عرفوا أوصافه کا جاءت في کتبهم» ثم ذكر 


.]١74 [الأعراف:‎ )١( 


(؟) [البقرة: .]۸٩‏ 


السبب فقال: يلك ہما عَصَأ ڪا عدوت ©4 کان الان 
سبباً لأن تُضرب عليهم الذلة» وأن يبوءوا بغضب من الله» وأن تُضرب 
عليهم المسكنة» وكل ذلك ناشئ من فعلهم. 
قولان للمضسرين في قوله سبحانه: ‏ ليوا سوي 

+ ا من أَمَلٍ الحجتب امه تمد يشوت ات آله عاق ايل 
وه يسَجْدُوت ©4”" 
وهذا ما حدث بالفعل» لکن أي آيات لله كانوا يتلوما؟ إنها آيات القرآن» ولماذا 
شرل ای لوهم يسَجَدُورت ©* وهل هناك قراءة للقرآن ساعة السجود؟ 
حتى نعرف تفسير ذلك لا بد لنا أن نعرف أن اليهود لا يصون العتمة» أي الصلاة 

في الليل» وحتى يعطيهم الله السمة الإسلامية قال عنهم: : وتء ©»4 
ويُعَرّفَهِم بأنهم يقيمون صلاة العتمة وهي العشاء» وهي صلاة المسلمين» وما داموا 
يصلون صلوات المسلمين ويسجدون. إذن فهم مسلمون» وذكر المفسرون قولين 
ادن قزل سانا عله انكر زاك ه: 
الأول: إن آهل الكتاب ليسوا سواء في موقفهم من الإسلام» فبعضهم مؤمن 
به» مستسلم لما جاء به» وبعضهم معرض عنه» رافض لما جاء به» ومال ابن كثير 


(۱) [آل عمران: .]١١7‏ 


إلى هذا القول» وقال: هذه الصفات توجد في اليهود. ولكن قليلاًء كا وَحِدَ في 
عبد الله بن سلام» وأمثاله تمن آمن من أحبار اليهود» ولم يبلغوا عشرة أنفس» 
وأما النصارى فكثير منهم» وهكذا نعرف أن أهل الكتاب ليسوا سواء؛ ولذلك 
لا يكون حكم الله عليهم جميعاء ذ فمن أهل الكتاب جماعة دخلوا في الإسلام 
وهي قائمة بتلاوة القرآن آناء الليل وهم يسجدون» وكانوا يؤدون الصلاة 


باستدامة وخشوع. 
القول الثاني: إن المسلمين وأهل الكتاب ليسوا سواء» وقد رُوي عن ابن 
مسعود هه أنه قال: لا يستوي أهل الكتاب وأمة محمد #أ» وقد مال إلى هذا 


القول من المفسرين الإمام القرطبي» ويستمر الحق سبحانه في وصفهم في | لآية 


إنا يتصفون ا ل ا 


.]١١5 عمران:‎ لآ1)١(‎ 


ص 
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من أبيه أن يسارع في وَقف عقاراته لله» اليوم قبل أن يأتي الغد, لكننا في زمننا قد 


نجد من الأبناء من يطلب الحَجْر على أبيه إن فكر في ذلك! 


| وهنا يبرزسؤال هوه كيف يكونوا «ون يجيت 2)؟ 
كلمة رجل صالح تعني أنه صالح لاستعار الأرض وإصلاحهاء إن الرجل 
على سبيل المثال» قد يجد بئرا يأخذ منه الناس الماء» فإما يتركه على حاله» وإن 
كان طال حا فقد يردم البئر بالتراب» أما إن كان الرجل من أهل الصلاح فيفكر 
ليبني خزانا عالياء ويسحب الماء من البئر بآلة رافعة» وتخرج من الخزان أنابيب 
ويمدها إلى البيوت بالطريقة الحديثة» فيأخذ الناس المياه وهم في المنازل» إن هذا 
الرجل قد استخدم فكره في زيادة صلاح البئر» إذن فكلمة رجل صالح تعني 
أنه صالح لاستعمار الأرض أي أن يجعلها عامرة. 
اشر 
ومثال ذلك» حين اخترعوا المبيدات الحشرية» ظنوا أنهم تغلبوا على الآفات في 
الزراعة» لكنهم لم يعرفوا نهم قد أضروا بالزراعة وبالبيئة أكثر ما أفادواء لذلك 
عادوا يقولون: لا تستعملوا هذه المبيدات؛ لأنها ذات أضرار كثيرة» ولهذا لا بد 
أن يكون كل عمل قائ على قواعد علمية سليمة. 
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اتوم كط عد 
وما يَفْعَلوأْ مِنْ حير كن رڪهرو رة له عليه القت © 4 
o‏ 0 
يستر عن الناس؛ لأنه سبحانه عليم بالمتقين» فمن الجائز أن يصنع إنسان 
الأعمال ولا يراها أحد. أما الحق فهو يرى كل عمل» وهو الذي يملك حسن 
واي ا ا ا د 


رھ هر من آل س اوليك اصح 


ل 


كَدروأ أن تي عَدْمْ اموه ا 

لار هُمْ فِيها لوت © 
إنهم لا يحسنون التقدير 

فالأموال والآرلاد ها من مظان النسسة مضداقا لقوله فال 027 ا 

آمو ڪر وڪ يتنه واب آله عند اجر عَظِيرٌ ©4”: وما دامت 

الأموال والآولاد فتنة فلا بد أن نفهم الأمر على حة حقيقته؛ فالفتنة ليست مذمومة 

في ذاتها؛ لآن معناها اختبار وامتحان» وقد يمر الإنسان بالفتنة وينجح» كأن 


يكون عنده الأموال والأولاد فلا يغترٌ بذلك إن استعملها في أمور الخير» ودفع 


(۱) 1 آل عمران: ١١6‏ ]. 
(۲) [آل عمران: .]١١5‏ 
(۳) [الأنفال: ۲۸]. 
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البلاء والشقاء عن الفقراء والضعفاء» لذلك فساعة يسمع الإنسان أي أمر فيه 
فتنة فلا يظن أنها أمر سيء» بل عليه أن يتذكر أن الفتنة هي اختبار وابتلاء 
وامتحان» وعلى الإنسان أن ينجح مع هذه الفتنة؛ فالفتنة إن تضر من يفشل 
ويضعف عند مواجهتهاء والكافرون لا ينجحون في فتنة الأموال والآو لادء هم 
في الدنيا مشغولون بأموالهم وأولادهمء لکن سيأتي يوم لا يملكون فيه هذا 
الملل ولا أولئك الأولاد. وسيكون كل واحد من أولادهم مشغولا بنفسه» إن 


كل امرئ له يوم القيامة شأن يلهيه عن الآخرين. 


من هو القني؟ 
وعندما نتأمل قوله: «إلَّن نن ته نجد أننا نقول: أغناه عن كذا أي جعله 
في استغناء» فمن هو العَنِيُّ إذن؟ الغني هو من تكون له ذاتية غير حتاجة إلى 
غيره» فإن كان جائعا فهو لا يأكل من يد الغير» والنبي 4# يقول: «ليس الغنى 
عن كثرةٍ العرّضٍ ولك الغنى غنى التَّْسِ»". يعني: ليس الغنى الحقيقي بسبب 


كثرة ما عند الإنسان من الثروات من العقارات والسيارات» والمصانع 


والشركات» وغيرها من مطالب الدنياء لآن مطالب الحياة الدنيا كالماء المالح» 
كلما شربت منه ازددت عطشاء إن الكافر من هؤلاء يخدع نفسه ويغشّهاء ويغترٌ 
بالمال والأولاد» وينسى أن الحياة تسير بأمر من يملك الملك كلهء إن الكافر 


W7 NI 


يأخذ مسألة الحياة في غير موقعهاء فالغرور بال مال والأولاد في الحياة أمر خادع» 


والإنسان يستطيع أن يعيش الحياة بلا مال أو أولاد. ومن يغتر بالمال أو الأولاد 
في الحياة يأتي يوم القيامة ويجد أمواله وأولاده حسرة عليه لماذا؟ لآنه كلا تذكر 
أن المال والأولاد أبعداه | يؤهله لهذا الموقف. فهو يعاني من الأسى ويقع في 


ال حسرة. 


1 اياڪ يا نضس أن تنخدعي!! 
EIS‏ لَْرِهُمَ فیا حَلِدُوت ©» فإن رأينا كفارا يعملون خيرا 
في الدنيا فليحذّر كل متا نفسه قائلا: إياك يا نفس أن تنخدعي بذلك الخير» 
لماذا؟ لآن الكافر يعيش كفر القمّة» وكل عمل مع كفر القمة هو عمل مرفوض 
عند الله» وإن كان مقبولا عند الناس. 

1 رك ل 
مکل مَا يِفَو في هزو لخي اديا كَمَكَلٍ ريج فيها ر أَصَلِتَ ڪرٽ َر 
E‏ اناف وَمَا كمه لَه َك الَفْسَهُرْ ويک ©4" 
إن ما ينفقه هؤلاء الكافرون في أثناء الحياة الدنيا وهم بعيدون عن منهج الله 


إنه سبحانه يشبهه بريح فيها صر أي شديدة» فادة (الصاد والراء) تدل على 


(۱) [آل عمران: /ا١١].‏ 


ص 
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Gi 


الشدة والضجة والصخب. والريح الصرصر هي التي تحمل الصقيع» وها 
صوت مسموع» فإنها تنقل هذا البرد من مكان إلى مكان آخرء فتتسع دائرة 
الضرر بباء وماذا تفعل الريح التي فيها شدة برد؟ إنها تفعل الكوارث» ويقول 
عنها الحق: ابت حَرْتَ قوم كلمو سهم هته إن الله سبحانه 
يريد أن يضرب لنا المثل؛ وهو عن جماعة غير مؤمنين أنفقوا أموالهم في الخير, 
لكن ذلك لا ينفعهم ولا جدوى منه» وهكذا يكون مصير الإنفاق على نيّة غير 
مؤمنة» كهيئة الحرث الذي هبّت عليه ريح فيها صوت شديد مصحوب ببرد. 
و(الريح الصر): هي الريح الشديدة المصحوبة بالبرد» ونعرف في القرى أن 
الصقيع ينزل على بعض المزروعات فيتلفها. 


من عمل عملا فليطلب أجره ممن عمل له 
ونلاحظ هنا أن هذه الأموال التي أنفقها الكافرون لعمل الخير» لن تغني عنهم 
شيئا في الآخرة؛ لأنهم لا يملكونباء لماذا؟ لأن النية دائم) هي التي تحدد الهدف». 
فهل كان في نية هؤلاء حين أنفقوا أموالهم في الخير؟ كالمساعدات الإنسانية؟ 
وإنشاء المدارس والمستشفيات؟ هل كان في بال هؤلاء الكفار ثواب الآخرة؟ أم 
نهم كانوا يعملونها طمعا في جاه الدنيا؟ وتقدير التاريخ وذكر الإنسانية؟ 
وإنشاء التماثيل لهم على مفارق الطرق الرئيسية! لا شك أنهم كانوا يعملونها 
للجاه» للتاريخ» أو للإنسانية؛ لأنهم لا يؤمنون با وراء ذلك» فليطلبوا 


ص 
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3 7 ا e‏ 0 2 8 
أجرهم منهم» فهم لا يؤمنون بوجود إله ولا يؤمنون بوجود يوم اخر يحاسبون 
فيه على ما قدمواء وقلنا من قبل: إن الذي يعمل عملا فليطلب أجره ممن عمل 

له. 


| هل ثصيب الريح حرث قوم لم يظلموا أنضسهم؟ 
لماذا تصيب الريح حرث قوم ظلموا أنفسهم» وهل لا تصيب الريح حرث قوم 
لم يظلموا أنفسهم؟ إن الذين ظلموا أنفسهم تنزل مهم هذه الكارثة كعقوبة» لقد 
جزاهم الله بظلمهم» ولكن ألا نرى رجلا لم يظلم نفسه وتصيب زراعته كارثة؟ 
إننا نرى ذلك في الحياة» والرجل الذي لم يظلم نفسه وتصيب زراعته كارثة» 
فهو يصبر على كارثته» ويأخذ الجزاء والثواب من الله ولعل الله قد أهلك مها 
مالا كانت الغفلة قد أدخلته في ماله من طريق غير مشروع» هكذا تكون 
الكارثة بالنسبة للمؤمن ها ثواب وجزاءء أو تكون تطهيرا للمالء أما الذي ينفق 
على غير نية الله وهو كافر» فلا ثواب له. 

[ نهايت مؤلمت ومدمرة!! 
وقوله تعالى: وما طلَمَعمُ َه فهو سبحانه لم يظلم الكافرين حين جعل 
نفقتهم بدون جدوى ولا حصيلة لها عنده» #وَلكنَ أنفْسَهُمْ يَظِيِمُورت ©4 
لأنهم أنفقوا أموالا طائلة على غير هيئة القبول» وهم الذين صنعوا ذلك عندما 
ظلموا أنفسهم بالكفر فَحَبطت أعالهم» وما داموا قد عملوا للدنيا وجاههاء 


والفخر فيهاء فقد أعطتهم الدنيا كل شيء» كالنبات يزهر جمالاء وبعد ذلك 
ينتهي إلى هشيم» هكذا هي الدنياء فيها نضارة وخضرة ومبجة» ونهاية مؤلمة 
ومدمرة» وتلك هى عدالة الحق سبحانه. 


ا لا تسأل: لماذا كلفتني يا رب بهذا الأمر؟ 


کو م کو ا غ کے وى بک 
تايها أَلْذِِنَ ءَامَبوأْ لا تَتَحِدُوأ يطاتةٌ س دُونکر لا يالو ڪر الا وَدُوأ مَا 


0 مہ مده 2 11 < ص 0 0 ع5 وى صت ٤‏ 
عَيِيٌٌ مد بَدَتِ البقضك من أؤاهه: مما عض صِدُودَهُرٌ آ ڪب قد کا لک 
لدت إن ْنَم قوت 4" 

ولس ص 


حين يخاطب الله المؤمنين وينادهم بقوله: لیا لدبت اموا فلتعلم أن ما 
يجيء بعد ذلك هو تكليف من الله» وهو سبحانه لا يكلف ب (افعل) و(لا 
تفعل) إلا من آمن» أما من لم يؤمن فيناديه الله ليدخل في حظيرة الإيوان: 
تاها الاس أُعَبُدُوأ رَبك فإذا ما دخل الإنسان في حظيرة الإبيان» 
فليسمع من الإله ما يصلح حياته» ويتساءل الإنسان: كيف ينادي الله مؤمنا 
بهذا القول ثم يأمره بالإيهان؟ وهنا نرى أن الله حين يطلب من المؤمن أمراً 
موجودا فيه؛ فلنعلم أن الله يريد من المؤمن الاستدامة على هذا اللون من 
السلوك الذي يحبه الله وكأن الله حين يخاطب المؤمنين بقول: بايا لذت 


اموا إنما حمل هذا القول الكريم أمراً بالاستدامة على الإيهان» ونحن نعرف 


(١)1آل‏ عمران: ۱۱۸]. 


3 ا 2 
أن قوما آمنوا فارتدواء فليس الأمر جرد إعلان الإيمان ثم تنتهي المسألة» لاء إن 
المطلوب هو استدامة الإيهان» وحين نقرأ: «يكأيْهًا ايت ءامو فلنفهم أن 
هناك تكليفا جديداء ولا تبحث أا المؤمن في علة الحكم وتسأل: لماذا كلفتني 
ارت ذا الأمر؟ فليس هن ححقك أا المؤمخ أن سال لاذ سوا فيمت 


العلة أم لم تفهمها. 


نضرب مثلا للتوضيح: 

إن المريض الذي يشكو من سوء الهضم بعد تناول الطعام؛ يفكر أن جهازه 
الهضمي مصاب بعلة» ويفكر في اختيار الطبيب المعالج» ويختار طبيبا متخصصا 
في الجهاز الحضميء ويذهب إلى هذا الطيب» وهنا ينتهي عمل العقل بالنسبة 
للمريض؛ فقد اختار طبيبا وقرر الذهاب إليه» والطبيب تُجري الفحص 
الدقيق» ويطلب التحاليل اللازمة إن احتاج الأمرء ويشخص الداء» ثم يكتب 
الدواء» وحين يكتب الطبيب الدواء للمريض: فإن المريض لا يعترض ويقول: 
لن آخذ هذا الدواء إلا إذا أقنعتني بحكمته! فكيف يكون أدب الإنسان مع 


خالقه؟ 


إننا ظللنا لا نعرف علة حكم من الأحكام لمدة أربعة عشر قرنا من الزمان» مثل 


تحريم أكل لحم الخنزير» فهل كان على العباد المؤمنين أن يوْجُلوا أكل لحم 


الخنزير أربعة عشر قرنا إلى أن يمتلكوا معامل للتحليل حتى نعرف المضارٌ التي 
فيه؟ تلك المضارٌ التي ثبتت علميا؟»لا. 


ب 


مثال آخر: 
لقد كتب الطبيب لي هذا الدواء» ويكتفي بهذا القول» فا بالنا بتنفيذ أحكام 
الله؟ إنه يجب أن ننفذها لأن الله قالمحاء ونكتفى بذلك» فكأن العقل يوصلك إلى 


أن تؤمن بالله» ولكنه لا يحشر نفسه في| ليس له قدرة عليه. 


معنى كلم «يطانة» 
تاا لر ءامئوأ لا دوا طا ن دوكر ولنفهم كلمة «إيظالة» 
هنا جيداء إن بطانة الرجل هم خاصته»ء أي الناس الذين يصاحبهم ويجلسون 
معه ويعرفون أسراره» ويسمون البطانة بالوليجة» أي التي تدخل في حياة 
الناس» وكل شر في الوجود من هذه البطانة» لذلك كأنه سبحانه يقول: يا أيها 
المؤمنون تنبهوا إلى أنكم في معسكر يقاتلكم ويعاندكم» وهؤلاء لا يمكن أن 
يتركوكم على إيوانكم» بل لا بد أن يكيدوا لكم» وهذا الكيد يتجلى في أنهم 


يدون لكم أشياء» وينفذون إليكم. 


ص 
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هذا قريبي» أو صديقي! 
ونعرف جميعا أن الإسلام عندما جاء كان كثير ممن آمن له ارتباطات بمن لم 
يسلم؛ فهناك القرابة والصداقة والجوارء والأخوّة من الرضاعةء لذلك يحذّر 
الله من هذه المسائل» فلا يقولنَ مؤمن هذا قريبي» أو هذا صديقيء فالإسلام 
يحقق لكم أخوة إيوانية تفوق كل ذلك» وهذا فإياكم أن تتخذوا أناسا يتداخلون 
معكم بالود؛ لأن الشر يأتي من هذا المجال» وأن الكفار لن يتورّعوا أن يدخلوا 
عليكم من باب الكيد لكم ولدينكم بكل لون من الألوان» ولا يقضّرون في 
هذا أبداء لذلك يأتي الأمر من الله بأن احموا هذا الإيهان» فلا تتداخلوا مع غير 
المؤمنين تداخلا يفسد عليكم أمور دينكم؛ لأنهم لن بهدأواء لماذا؟ لأن حال 
هذه البطانة معكم سيكون كا يلي: لا يَالْوْيتَكُمْ بال أي لا يقضرون أبدا 
في إفسادكم والكيد لكم» ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل ووا ما ي4 
أي أنهم يحبون العنت والتعب للمؤمنين» ويحبون المشقة هم. 

من أين تنشأ المشقن؟ 
نحن نرى ذلك في المجتمعات الأوروبية التي وصلت إلى أرقى حياة اقتصادية» 
وأمورهم المادية ميسرة كلهاء فالشيخوخة مُوَمَّنة» وكذلك التأمينات الصحية 
والاجتاعية» ودخل الإنسان مرتفع» لكنهم مع ذلك يعيشون في تعب» وترتفع 
بينهم نسبة الانتحار» وينتشر بينهم الشذوذء والسبب وراء كل ذلك هو أن 


ص 


f 3‏ 4 نو 
ملكاتهم النفسية غير منسجمة» وسلام الملكات النفسية لا يتحقق إلا عندما 
يؤمن الإنسانء ويطبق تعاليم ما يؤمن به. 

نضرب مثلا: 

فالرجل على سبيل المثال حين ينظر إلى زوجته» ينظر إليها براحة ويشعر 
باطمئنان؛ لأن ملكاته النفسية منسجمة» أما عندما تتجه عيناه إلى امرأة ليست 
زوجته» فإنه يراقب كل من حوله حتى يعرف هل هناك من يراه أو لا؟ وهل 


[ | الكافريحاول أن يجذب المؤمن إلى الانحراف 

لذلك. يحذر الله سبحانه المؤمنين: إياكم من البطانة من غير المؤمنين» لآنهم لا 
يقضرون أبدا ولا يتركون جهدا وهم يحاولون فيه أن يدخلوكم في مشقة. 
والمشقة إنا تنشأ من أن الكافر يحاول أن يجذب المؤمن إلى الانحراف 
والاضطراب النفسى» وتشتت الملكات مستغلا القرابة والصداقة» مطالبا أن 
يرضيه المؤمن با يخالف الدين» ولا يستطيع المؤمن التوفيق بين ما يطلبه الدين 
وما يطلبه الكافر؛ لذلك تنقسم ملكات المؤمن ويحسٌ بالمشقة» والكافرون لا 


يتركون أي فرصة تأت بالفساد للمؤمنين إلا انتهزوها واغتنموها. 


الله فضحهم ١‏ 


قوله #: 16 بدت ابعص من اهر وما دامت البغضاء قد بدت من 
أفواههم فكيف نتخذهم بطانة؟ إنك حين تصنع لنفسك جاعة من غير 
المؤمنين» تبدوا البغضاء من آفواههم» ويتبادلون الاستهزاء والسخرية بالمؤمن» 
وكان عليهم أن يعلموا أن هناك إِلها يرقب عملية الإيان في المؤمن حتى ينبهه 
إلى أدق الأشياء» لكنهم في غباء» لقد كان جرد نزول قول الحق: «إويًا شى 
لاوتار اف اتی ن تارب مزل ا این اكاندين قد 
ظهر على آلسنتهم» ولكن من الذي نقل إلى رسول الله وصحابته ما في 
صدور الكافرين ما هو أكثر من ذلك؟ إنه الله قد فضحهم. 


وإذا ما دققنا التأمل في قوله سبحانه: قد يهنا لكر ابلك إن كر تعقوت © 4 
فالآية هي الشيء العجيب اللافت الذي يجب أنه ننتبه إليه» لنأخذ منه دستورا 
لحياتناء فالآيات المنزلة من الله إما أن تكون آيات قرآنية» وإما أن تكون آيات 
كونية» فالقرآن له آيات» والكون له آيات» وهكذا نعلم أن الآيات القرآنية تعطي 
التعاليم والمنهج» والآيات الكونية تتحدث عن خلق الإنسان» والكون, 


ومكونات الأرض والسماوات. 


يك ص 
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قالوا: ءام والبغضاء في أفواههم 
7 2 1 9> م 
تار وله ومر ولا يبوم ومن بالكل گی یادا لموک الوأ 
AEE EEN UN ASE‏ 
يم رات أسَدورِ ©4” 
ما زال الحديث عن البطانة» وهو يدل على أن البطانة لم تستطع أن تلوي 
المؤمنين عن الإيهان» ولم يكن أمام هؤلاء إلا النفاق» لذلك قالوا: «إءَامنَا4. ثم 
قوله: تيوتر ولا بوكر لقد أحب المؤمنون الكافرين» وأرادوا أن 
يجتبوهم متاعب الكفر في الدنيا والآخرة» وهذا هو الحب الحقيقي» فهل بَادَكُم 
الكافرون الحب؟ لا؛ لأنهم أرادوا أخذ المؤمنين إلى الكفر» ولم يستطيعوا ذلك» 
ولذلك قالوا: عام قالوا ذلك على الرغم من ظهور البغضاء في أفواههم. 
وم يكن سلوكهم مطابقا لما يقولون. 


حدث ما هو الحمحكس ! 
معنى قوله تعالى: وڌا ڪا عَصوا ڪيڪ اذامل من أله 0 
عض الأنامل عندما نراها نجدها عملية انفعالية واضطراب قسري» 
a a e‏ 
الآ لكن الامتلاء بالغيظ يدفع الإنسان إلى ذلك الانفعال» ومن ¿ أين يجبيء 


(۱) [آل عمران: .]١١9‏ 


ص 


57 2727272 : کس AVANA‏ 
الغيظ؟ لقد جاء الغيظ إلى الكافرين لأنهم لم يستطيعوا أن يزحزحوا المؤمنين 
عن منهج الله بل حدث ما هو العكس» لقد حاول المؤمنون أن يجذبوا 
الكافرين إلى الإيهان» ولذلك وقعوا في الغيظء فإذا أراد إنسان من أهل الإيمان 


أن يواجه حسد واحد من خصومه فعليه أن يزيد في فضله على هذا الإنسان» 
وهنا يزداد هذا الخصم غيظا ومرارة» إنهم بإحسان المسلمين إليهم يزدادون 
خصومة» وغيظا وحقدا على الإسلام وكان المسلمون الأوائل يتصرفون بذلك 
الأسلوب» لقد كانوا جبالا إيمانية راسخة. 


يخرن انمعالاته في فلبه كالبركان! 
ساعة يرى خصوم الإسلام أن كيدهم لا يحقق هدفه فإنهم يقعون في بئر وحمأة 
الغيظ» وعندما يلون الكافرون بأنفسهم فأول أعاهم هو عض الأصابع من 
الغيظ» نتيجة الانفعال القسري التابع للغضب والعجز عن تحقيق الغاية؛ 
فالإنسان عندما يسبب غضبا لأحد يعرفه فهو ينفعل بسرعة ويثور بالكلمات» هذا 
دليل على طيبة الإنسان الغاضبء أمّا الذي لا يظهر انفعاله فيجب الحذر منه؛ لأنه 
يخرن انفعالاته» ويسيطر عليهاء فلا تعرف متى تظهر ولا على أية صورة تبدو؛ 
فعندما تتجمع انفعالاته وتصبح متراكمة في قلبه كالبركان» فلا أحد يعرف متى 
يفيض به الكيل ويثور. أل موا يك إن لله عليه يات دور ©". 
ومعنى ذلك أن إغاظة المؤمنين لكم أا الكافرون ستستمر إلى أن تموتوا من 


(۱) [آل عمران: .]١١9‏ 


الغيظ؛ لذلك فلا طائل من محاولتكم جذب المؤمنين إلى الكفر: طقل مووا 
و فسن ذلك اقل سير هنذا الآ رح بر الرت: 


الفرق بين المس والاصابت 

وس 0 سس ےا ٠و2‏ وى سلس ع “ركه بين ف أ 
إن کس تة حَسَكَةٌ وهم إن تب و سيه يفوا يها إن تصيروا 
وفوا لا بط کی کر َا إن أله E a‏ 
العبارات في المعنى الواحد قد تختلف» لآن كل مقام له قوله» وسبحانه يحدد 
بدقة متناهية اللفظ المناسب» وفي الآية التي نحن بصددها تجد خلافا في 
٠. 6‏ 5 7 و 0 م و 
الأسلوب» فسبحانه يقول: إن مشک ست تَُؤْهُمْ وان توبك سيه 
2 7 ع 4 
يروا بها( إنه لم يورد الآمر كله (مَسَّا)» ولم يورده كله (إصابة) إنه كلام رب 
حكيم» ولنتعرف الآن على المس والإصابة» بعض العلاء قال: إن المس 
والإصابة بمعنى واحد.» بدليل قوله الحق: 9 3 لشن خلِقَ هلوا © إا مه م 
ای جَرُوكا © وَإِذا مته لیر موه وکا ©4”. فإذا مس الرجل امرأته» فنحن نأمره 
بالوضوء فقط فلا حاجة للغسلء أما الإصابة فهي التقاء وزيادة؛ فالذي 
يضرب واحدا صفعة وأصابه فإنه قد يتورم وجهه. وهذا المعنى لا ينطبق إذا 
قلنا مسّهء وهكذا نعرف أن هناك فرقا بين المس والإصابة. 


(۱) [ آل عمران: ۱۲۰]. 
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اصبر على شرهم! 
فمعنى ذلك أن الحسنة الواقعة بسيطة» أو قليل من الخير» وفي حياتنا اليومية 
نجد من يمتلئ غيظا لأن خصمه قد كسب عشرة قروش» وقد يجد من يقول 
له: لماذا لا تدّخر غيظك إلى أن يكسب مائة جنيه مثلا؟ ومثل هذا الغيظ من 
اع ال هو دلبل عل اا اى عر باق لمن إلا مس الب 
والغيظ للكافرين» فماذا عن أمر السيئة؟ الله يقول: «إوإن فوك سيه يروا 
ّا إن الكافرين يفرحون لأي سوء يصيب المؤمنين» إن المطلوب منك أن 
تصبر على عداوتهم» وتصبر على شرّهم» وتصبر على فرحهم في المصائب» 
وتصبر على حزنهم من النعمة تصيبك أو تمسك» اصبر فيكون عندك مناعة؛ 
وكيدهم لن ينال منك» اصبر ليتحقق فيك قول الله سبحانه: «إوإن ضرا 


وفوا لا ير ْكبذهز كَبد4. 


وما الحيد ؟ 
الكيد: هو أن تحتال على إيقاع الضرر بالغير» بحيث يبدو أنه كيد من غيرك» أي 
تذثر لرك له وو وها معت رة قالواة إن التببيت لبس :دلبل الجاع 
وساعة ترى واحداً يبيّت ويمكر فاعرف أنه جبان؛ لأن الشجاع لا يكيد ولا 
يمكرء إنا يمكر ويكيد الضعيف الذي لا يقدر على المواجهة» فإن تصبروا على 
مقتضيات عداواتهم وتتقوا الله لا يض ركم كيدهم شيئا؛ لآن الله يكون معكم. 
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ويذيل الله سبحانه الآية الكريمة بالقول: إن أله يما يَحَمَلُونَ مُحيظ ©»4. 
وساعة ترى كلمة َي ©4 فهذا يدلك على أنه عالم بكل شيء» والإحاطة: 
تعني ألا تشرد حاجة منه والله حيط بكل أعمال البلاد والعباد» يحاسبهم على 
جرائمهم في الدنيا قبل الآخرة» وها هي تجارب واقعية نعيشها ونشاهدها أو 
نقرؤها في تاريخ الإسلام. 
إن خالمّتم الرسول فلا بد أن تنهزموا 

لأ عَدَوَتَ من آهلك و ألْمْؤْمنينَ مَفَحِدَ ْمَل أله سَحِيعٌ علي 46" 
هذه المرة في غزوة أحد. جاء الكفار بثلاثة آلاف» وكان المسلمون قلة» سبعائة 
مقاتل فقط. والغدوة هي: أول النهارء والرواح: آخر النهارء والأهل: تطلق 
ويراد بها الزوجة» والمقصود هنا حجرة عائشة؛ لأن الرسول كان فيها في هذا 
الوقت الذي أراد فيه كفار قريش أن يثأروا لأنفسهم من قتلى بدر وأسراهم» 


بيته فلبس درعه وأخذ سلاحه» 


وقد جمعوا حشودهم» فدخل رسول الله 


وخر جوا إلى الحرب» اذكر يا محمد: وذ دوت هن اهلك وي كُ ألْمَؤْمِنِينَ مَفَلْعِدَ 


أما 


لقال أي توطن المؤمنين في أماكن للقتال» وكلمة #إمقعك# أي أماكن 


3 


(١)1آل‏ عمران: ١؟١].‏ 


ص 


۹7 YI ۵ 


١‏ تفسيرالقران بالأمثال وا معاق المعاضرة 


3 
للثبات. فكأنه مُوَطَّنٌّ في الميدان» فكأن أمر الرسول إلى المقاتلين يتضمن ألا 
يلتفت أي منهم إلى موطن آخر غير موطنه الذي ثبته فيه» أي إن هذا هو وطنك 


س 


الآن. 


إن رأيتمونا ثُقتل فلا تنصرونا 


رسول الله < جاء بالرماة؛ وأمّر عليهم عبد الله بن جبير» وهم يومئذ حمسون 
رجلا وقال لهم: «قوموا على مصافكم هذه فاحموا ظهورناء فإن رأيتمونا قد 
انتصرنا فلا تشركوناء وإن رأيتمونا نُقتل فلا تنصرونا»» لكنهم لم يقدروا على 
هذه» لأن نفوسهم مالت إلى الغنيمة؛ وقد تبيّن للمؤمنين في كل المعارك أن أمر 


القائد يجب أن يتبع. 


هل الاسلام انهزم في أحد!!؟ 
قد يقول قائل: الإسلام انهزم في معركة أحده نقول: لاء إن الإسلام انتصرء 
لكن المسلمين انبزمواء ولو أن المسلمين في هذه المعركة انتصروا مع مخالفة 
الرماة لأمر النبي 8# 
الذين لم ينفذوا الأمرء وكان لا بد من أن يعيشوا التجربة وهم مع رسول الله 
إن التحقيق التاريخي لمعركة أحد قد أكد أن المسألة لا تعتبر هزيمة ولا انتصاراً؛ 


لأن المعركة كانت لا تزال مائعة» وبعدها دعا الرسول من كان معه في غزوة 


أخة إل الخروج في طلب العدوء وأدركهم في (حمراء السد)» ور الكافرون» 
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فلا أسرواء ولا أخذوا غنيمة» ولا دخلوا المدينة» ولا ظلوا في أرض المعركة» 


فكيف تسمّي هذا نصراً هم؟ 


ثبتوا بعد أن همّوا في التراجع 


ل ّت اتان منک ران فک اک َو ویر لمیر ۰)۵ 
الفشل هو الجبن» والطائفتان هما (بنو حارثة) من الأوس» (وبنو سلمة) من 
الخزرج» وهؤلاء كانوا الجناح اليمين والجناح اليسار» فجاءوا في الطريق إلى 
المعركة» وسمعوا كلام المنافق ابن سلولء إذ قال هم: لن يحدث قتال؛ لأنه 
متحرد أثايرانا مقاتلو قريش شيهريوث» وقال: ايخ سلول المناقق للوسول: لو 
نعلم قتالاً لاتبعناكم» إلا أن عبد الله ابن حارثة وقومه ساروا إلى القتال وثبتوا 
بعد أن هموا في التراجع 
ما معنى «عَمَّتَ4؟ 

إن الهم هو تحرك الخاطر نحو عملية ماء وهذا الخاطر يصير في مرحلة ثانية 
قصداً وعزماًء إذن فالذي حدث منهم هو مجرد مم بخاطر الانسحاب» لكنهم 
ثبتواء ولماذا ذلك؟ لقد أراد الله مهذا أن يثبت يُثبت أن الإسلام منطقي في نظرته إلى 
الإنسانء فالإنسان تأتيه خواطر كثيرة» لذلك يورد الحق هذه المسألة ليعطينا 


(١)1آل‏ عمران: ۱۲۲]. 


العلاج» فقال: لإ هَمّت). وقد قال واحد من الطائفتين: والله ما يسرني أني لم 

أهمٌء أي لقد انشرح قلبي لأني ممت لأني ضمنت أني من الذين قال الله فيهم: 

ووا n‏ وحسبي ولاية الله لقد فرح لآنه أخذ الوسام» وهو ولاية الله. 
إياكم ان تعتمدوا على قوة السلاح 

وھد هر أله یتر وخر لأ توا لله بكر نكت ©" 

لقد نقلهم من معركة فيها شبه هزيمة أو عدم انتصار إلى نصرء فكأنه يريد أن 

يقول: إن الأمر بالنسبة لكم أمر إمكم الذي يرقبكم ويعينكم ويمدكم 

ويرعاكم» وإياكم ان تعتمدوا على العدد والعدة ولكن اعتمدوا على الله 

سبحانه» وعلى ما يريده الحق توجيها لكم, لآن مدد الله إن يأي لُستقبل لمدد 

الله» ولا يأتي المدد لغير مستقبل لمدد الله» ونعرف أن فيه فرقاً بين الفاعل وبين 

القابل» فالفاعل شيء والقابل للانفعال بالفعل شيء آخر. 

نضرب مثلا كوب الشاي: 

نضرب لذلك مثلاً: بأن الفاعل قد يكون واحداء ولكن الانفعال يختلف»: 

وحتى نقرب المسألة نقول: كوب الشاي» تأتي لتشرب منه فتجده ساخناً فتنفخ 


فيه ليبرد» وفي الشتاء 3 تصبح لتجد يدك باردة فتنة فتنفخ فيها لتدفأء إنك تنفخ مرة 


(١)1آل‏ عمران: ۱۲۳]. 


لتبرّد كوب الشاي» ومرة تنفخ لتدفئ يدك إذن فالفاعل واحد وهو النافخ» 
ولكن القابل للانفعال شيء آخر. 
| مثال آخر: استماع القرآن 

القرآن كلام الله» ولو آنه نزل على الجبال لخت خاشعة» ومع ذلك يسمعه 
آناس» لا يستر الله عليهم» بل يكشفهم لنا ويفضحهم بعظمة آلوهيته» إنهم م 
ينفعلوا بالقرآن» فاذا كنت لا تستطيع ان تستقبل ما ترسله السماء من تعلييات 
نقول لك: أصلح جهاز استقبالك؛ لأن جهاز الاستقبال كالمذياع التالف. إن 
الإرسال من الإذاعات مستمرء لكن المذياع التالف هو الذي لا يستقبل» إذن 
فإن كنت تريد أن تستقبل عن الله فلا بد أن يكون جهاز استقبالك سليا. ثم 
يقول سبحانه: «إإِذ مول مميت أل ڪيڪ أن يود بک كمد ءا 
س N‏ ©4”. ويبين 4ا كيفية إصلاح جهاز الاستقبال لتلقي 


تعاليم الله فيقول: لب إن روا وَتَتَُوأ نارن قرف هنذا كعد نَم e‏ 


ربكم حمست ٤اک‏ ين ألمليكو مُسَوْمِينَ © 4". 


(۱) [آل عمران: 5؟١١].‏ 


(۲( [آل عمران: 36 ١‏ ]. 
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كيف تكونون أهلاً للمعونت والنصر؟ 

ضرب الله سبحانه المثل بالصبر والتقوى في بدر مع القلة فكان النصرء وهنا في 
لجن روا افآ رای الات سبال لاك قل قروا عا را 
تتقوا أمر الله المبلغ على لسان رسوله في التزام أماكنكم» فكيف تكونون أهلاً 
للمعونة والنصر؟ إذن فالصبر والتقوى هما العدّة في الحرب. أنتم تعدون ما في 
استطاعتكم من أسباب مادية» وساعة تعدون ما في استطاعتكم وأسبابكم قد 
انتهت. فالله هو الذي يكملكم بالنصر. 

نضرب مثلا: 

لنفترض أنك تاجر كبير» وتأتيك العربات الضخمة محملة بالبضائع» صناديق 
وطرود كبيرة» وأنت جالس بينما يفرغ العمال البضائع» وجاء عامل لينزل الطرد 
فغلبه الطرد على عافيته» وتجد نفسك بلا شعور منك ساعة تجده سيقع» تهب 
وتقوم لنصرته ومعاونته» لقد استنفد هذا العامل أسبابه ولم يقدر» فالذي يعنيه 


الأمر يمد يده إليه» فا بالنا بالله 128. 


(١)1آل‏ عمران: 7؟١].‏ 
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فإياك أن تظن أن المدد بالثلاثة آلاف أو الخمسة آلاف من الملائكة» هو شرط في 
نصر الله لك» إنه قادر على أن ينصرك بدون ملاتكة» ولكنها بشرى لتؤنس المادة 
البشرية» فساعة يرى المؤمئون أعداداً كبيرة من المددء والكفار كانوا متفوقين 
عليهم في العدد. فإن أسباب المؤمنين تطمئن وتثق بالنصرء إذن فا ملائكة مجرد 
تشرى ولكن النصر هخ عفد الله. 

لَِطْمَ طر4 ولم يقل ليستأصل 
یق طا ون اک كدرو أو بتر نبوا حلت ©4” 
قطع الطرف كان على أشكال متعددة» فإن كان طرف عد فيقتل بعضهم» وإن 
كان طرف أرض يؤخذ منها وتتحول إلى أرض إيمانية» وإن كانت عظمة وقهرا 
تأهم الحزيمة» وإن كان نفوذاً فهو يتزلزل وينهار» ولنلحظ أن الحق قد قال: 
فيطع طروا4 ولم يقل ليستأصلء لأن الله # أبقى على بعض الكفار لأن له في 
الإيهان دوراء وكان رسول الله # يحسن الظن بالله أن بهديهم» والرسول يحب 
أن يبتدي إلى الإيان كل فرد في أمته. 


ما عليك يا محمد إل البلاغ 


الس لک من لمر شىء أو سوب ڪهم أو يحَرْبصْرَ وم مون ®4 


(۱) آل عمران: ۱۲۷]. 


(۲) آل عمران: ۱۲۸]. 


Ne‏ أ 
SOS‏ 
الإسلام, إلا أن يتوب الله عليهم فتفرح بتوبتهم» أو يعذبهم, فلا يحزنك ذلك 


لأمبم ظالمون» أي ما عليك يا محمد إلا البلاغ فقط. 


ےر ت 5 سے | ۰ KT‏ € ص رص ص وے © ر ے ہا ر 
وه ما ف ألسَماتِ وما ف الارض يعفر لمن يسا وَيحَدْب من يشا وال 


إنك إذا وقف عقلك في حاجة فلا تأخذها بمقاييسك أنت» بل خذها بالمقاييس 
الأعلى» ونحن نقول هذا الكلام لأن العلم الآن يجري ويسعى سعياً حثيثا 
مسرعاً حول استخراج بعض أسرار الله في الكونء فبيّن لنا أن الحيوانات هما 
لغات تتفاهم بهاء ويحاولون الآن أن يضعوا قاموسا للغة الأساك, والحق ا 
ذكر لنا حكاية النملة مع سليمان والعلم يتسابق وَيسَارع الآن ليثبت أن لكل 
جنس في الوجود لغة يتفاهم اء وكل جنس في الوجود له تكاثر» وكل جنس 
في الوجود له انفعال» هذا يعني أن الجمادات لا تتكلم فقط» ولكنها تحس أيضاًء 


والسماء والأرض أتيا إلى الله في منتهى الطاعة والخشوع. 


(١)1آل‏ عمران: ۱۲۹]. 
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الرياء هل يؤكل؟! 

تایا ابت عَامَئاْ لا تَأخُلوا لري أضْعمًا م 

ڪر تلح 4" 

والربا زيادة في المال» فهل يؤكل؟ نعم؛ لآن كل المسائل المالية من أجل اللقمة 
التي تأكلهاء هذا هو الأصل؛ والرسول 4# يقول: «مَنْ آَم صْبَحَ مِنْكُمْ آمنًا في 
زيه » محا في جَسَدِوء عِْدَهُ قوت ومو فَكَنّا حِيرّتْ لَه الدَيَْا»”. ونعرف أنه 
عندما يكون الواحد منا في منطقة ليس فيها رغيف خبز» فلن تنفعه ملكية جبل 
من الذهب. وقوله سبحانه: «سَعَمًا» و OY‏ م هو كلام اقتصادي 
على أحدث نظام» فالأضعاف هي: الشيء الزائد بحيث إذا قارنته بالأصل صار 
الأصل ضعيفاًء فعندما يكون أصل المال مائة على سبيل المثال وسيؤخذ عليها 
عشرون بالمائة كفائدة» فيصبح المجموع مائة وعشرينء إذن فالمائة والعشرون 


تجعل المائة ضعيفة» هذا هو معنى أضعاف. 


EE A 


ےت 


فماذا عن معنى مضاعطضت؟ 
إننا سنجد أن المائة والعشرين ستصبح رأس مال جديداً» وعندما تم سنة 
ستأخذ فائدة على الماكة وعلى العشرين : أيضاء إذن فالأضعاف ضوعفت أبشاء 


(۱) [آل عمران: ۱۳۰]. 


(۲( رواه البخاري. 


کک ص 
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هل يصح أن تأخن ربحاً بسيطاً؟ 


وقد يقول لك واحد: أنا أفهم القرآن» وأن المنهيّ عنه هو الأضعاف المضاعفة» 


فإذا لم تكن أضعافاً مضاعفة فهل يصح أن تأخذ ربحاً بسيطاً يتمثل في نسبة 
فائدة على أصل المال فقط؟ ولكن مثل هذا القائل نردّه إلى قول الله: «#ويان 
تبر فلك ووس اموڪ لا تَظلِمُونَ ولا لَمُورت ©54. إن هذا القول 
الحكيم يوضح أن التوبة تقتضي أن يعود الإنسان إلى حدود رأس ماله ولا 
E aa‏ 


فهي قد جاءت فقط لبيان الواقع الذي كان سائداً في أيامها. 


SS 
4© كلمن قلت‎ | 
RE EE كلمة‎ 
ا‎ 
يۇ م ويؤذي» وعندما يقول الحق: ڪر گر تَفْلِحوت ©* نعرف أن كلمة‎ 
(الفلاح) هذه تأت لترغيب المؤمن في منهج الله» وقد جاء الله مها من الشىء‎ 
المحس الذي نراه في كل وقت» ونراه لأنه متعلق ببقاء حياتنا» وهو الزرع‎ 


.]۲۷۹ [البقرة:‎ )١( 
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والفلاحة» أنت تحرث وتبذر وتروي» وبعد ذلك تحصد إذن فهو يريد أن 
يوضح لك أن المتاعب التي في الحرث. والمتاعب التي في البذر والمتاعب التي 
في السقي كلها متى ترى نتيجتها؟ أنت ترى النتيجة ساعة الحصاد» فالفلآح 
يأخذ (كيلتين) من القمح من مخزنه كي يزرع ربع فدان» ولا نقول له: أنت 
أنقصت المخزن؛ لأنه أنقص المخزن للزيادة» ولذلك فالذي لم ينقص من مخزنه 


ولم يزرع» يأتي يوم الحصاد يضع يده على خده نادماً ولا ينفع حينئذ الندم. 


١‏ هذا أمرواضح 

إن الحق يريد أن يقول لنا: إن التكاليف والمنهج وإن أتعبكء إلا أنه سيعود 
e‏ 
قوله: «كمَكلٍ حب نبنت سبح ساي في ڪل ست مَأْقَهُ ڪب له 

يك ا 1 1 وع عي هذا أمر واضح» حبة نأخذها منك 
فتنقص ما عندك» لكنها تعطيك سبعمائة» إذن فساعة تؤخذ منك الحبة لا تقل: 
إنك نقصت. إن قَذّرْ أنها ستزيد. ويعطينا الله ذلك المثل في خلق من خلقه وهو 
الأرض الصاء» أنت تعطيها حبة فتعطيك سبعمائة» فإذا كان خلق من خلق الله 
وهو الأرض يعطيك أضعاف أضعاف ما أعطيت» أفلا يعطيك رَبّ هذه 


الأرض أضعاف ذلك؟ 


.]551١ [البقرة:‎ )1( 


1 م من انا 
نَا آلا آل مدت إنكنرت و4” 
ولذلك يقول تعالى: فمن يُحَرَ ڪن لار ا لْحَثَّةَ فَقَدَ اد4 
لأنه إذا رُحزْح عن النار وأدخل الجنة؟ إن هذا هو الفوز الكبير» وهذا السبب 
في أن ربنا 4# ساعة السير على الصراط سيّرينا النار ونمرٌ عليهاء لماذا؟ كي 
نعرف كيف نجانا الإييان من هذه» وما الوسيلة كي نفلح ونتقي النار؟ إن 


الوسيلة هي اتباع منهج الله الذي جاء به على لسان رسوله. 


01000 ١ 
”4»© ايعو له رسو لكي يموت‎ 
الرحمة تتجلى في ألا تقع في التعب» أما الشفاء فهو أن تقع في التعب ثم يزول‎ 
عنك» لذلك فنحن إذا ما أخذنا المنهج من البدء فستأخذ الرحمة. ورل م‎ 


وو 


(۱) لل عمران: ۱۳۱]. 
(۲) [آل عمران: .]۱۸٩‏ 
(۳) [آل عمران: ۱۳۲]. 


(4) [الإسراء: ۸۷]. 


ص 
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| السرحت إلى الخير محمودة 
«* وسارعوا ال مَمْفِرَوَ سن دَيكَرْ وَجَنَّةٍِ عَرْصضْهَا اموت وَالْارْضُ 
م ج ے 
عدت لِلْمَجّقِينَ 4 


السرعة هي: التقدم فيا ينبغي» ومعنى أن تتقدم فيا ينبغي» أنك تجعل الحدث 
يأخذ زمناً أقل» والمثال على ذلك عندما يسرع الإنسان بسيارته من القاهرة إلى 
الإسكندرية فهو يحاول أن يقطع المائتين والعشرة كيلو مترات في زمن أقل» 
فبدلاً من أن تأخذ منه ثلاث ساعات في السيارة فهو يسرع كي تأخذ منه 
ساعتين» إذن فالسرعة هي: التقدم فيم| ينبغي» وهي حمودة» وضدها: الإبطاءء 
فالسرعة إلى الخير محمودة» والإبطاء مذموم. 
1 ا شرع 
الله سبحانه يقول: وه وار إل مرو عن كر اى: عدوا افر 
وخذوا الجنة بسرعة» لأنك لا تعرف كم ستبقى في الدنياء إياك أن تؤجل عملاً 


من أعمال الدين أو عملا من أعمال الخير؛ لأنك لا تعرف أتبقى له أم لاء فانتهز 


(۱) [آل عمران: ۱۳۳]. 


ص 
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فرصة حياتك وخذ المغفرة وخذ الجنة» هذا هو المعنى الذي يأتي فيه الأثر 
الشائع: (اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداًء واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا). 
الناس تفهمها فهراً بمعنى: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً: يعني اجمع الكثير 
من الدنيا كي يكفيك حتى يوم القيامة» وليس هذا فهاً صحيحاً لكن الصحيح 
هو أن ما فاتك من أمر الدنيا اليوم فاعتبر أنك ستعيش طويلاً وتأخذه غداًء آم 
أمر الآخرة فعليك أن تعجل به. 

١‏ مساحات أوسع مما نعرف!! 
قوله تعالى: «* وسارعوا إل مَفْفرَوْ من َيكُرْ َة عَرَضْهَا سمو 
وَالْأَنِضُ» ونحن نعرف أن المساحات ها طول وعرضء لأن الذي طوله 
كعرضه يكون مربعاًء إن الذي عرضه أقل من طوله فنحن نسميه مستطيلاء 
وحين يقول ا حق 9عَرْصضهَا أَلسَمْوتٌ لأر نعرف أن العرض هو أقل 
البعدين» أي أنها أوسع مما نراه» فكأنه شبّه البعد الأقل في الجنة بأوسع البعد لما 
نعرفه وهو السموات والأرض ملتصقة مع بعضها بعضا فأعطانا أوسع ى 
نراه» فإذا كان عرضها أوسع ما نعرف فما طوها؟ أنه حد لا نعرفه نحن. 

١‏ إذا كان عَرْضَهًا السماوات» فما طولها؟! 
قد يقول قائل: لاذا بين عرضها فقال: رها َلسَمْوتُ وَالْاَيَضُ» فأين 
طوطا إذن؟ ونقول: وهل السموات والأرض هي الكون فقط؟ إِنْه سبحانه 


کک 
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يقول: «إوَبيعَ ييه الوت والارس4٠‏ ويقول 4#: «ما السّماوات السّبع في 


الكُرميٌ إلا كحلقةٍ ملقاة بأرض فلاة » وفضل العرش على الكُرسيّ كفضل تلك 
الفلاة على تلك الحلقة». أليست هذه من ملك الله؟ وهكذا نرى أن هذه الجنة 


قد أعدت للمتقين» ومعنى مدن أي هيت وصُنعت وانتهت ت المسألة! يؤكد 
ذلك رسول الله ي فيقول: : اعرضت عل الجنة ولو شئت أن آتيكم بقطاف منها 
لفعلت». لماذا؟ لآن الإخبار بالحدث قد يعني أن الحدث غير موجود وسيوجد 
من بعد ذلك» ولكن الوجود للحدث ينفي أن لا يوجد؛ لأن وجوده صار 
واقعاء فعندما يقول: «أَعِدَّتَ4 فمعناها أمر قد انتهى الله من إعداده» ولن يأخذ 
من خامات الدنيا وينتظر إلى أن ترتقي الدنيا عندكم» ويأخذ وسائل وموادّ مما 
ارتقيتم ليعدٌ بها الجنة» لا. لقد أخبر سان عنيا 'ققال: وأعدَدت لعِبّادي 
الان ما لاعن رات وله آذ سمحت ولا عط عل كلب کد عد 
سبحانه الجنة كلها ب ك فعندما يقول: يدك تكون مسألة مفروغاً 
منهاء وما دامت مسألة مفروغاً منهاء إذن فالمصير إليها مفروغ منه» أعدت 


لا عه ا 
3 


.]۲٠٠١ [البقرة:‎ )١( 


(۲) متفق عليه. 


کر 
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فمن هم المتقون؟ 

الت يفقو في السَبَهِ ولص وَالْحَطِيِينَ الْمَيكل والعافيت عن 
e‏ بت الْمحيزيت ©4” 

هذه بعض من صفات المتقين لإوَآلْكَلظِنَ ألْمَيكل ) لأن الغيظ بهت النفس 
البشرية» وهو انفعال طبيعي» ولا نقول لحظة الانفعال ما يسخط الرب» بل 
انفعال موه والغيظ يحتاج إليه المؤمن حين) يبيج دفاعاً عن منهج الله ولكن 
على المؤمن أن يكظمه» أي لا يجعل الانفعال غالبا على حسن السلوك والتدبير. 
ومعركة أحد ستعطينا هذه الصورة أيضاًء فحمزة وهو سيد الشهداء وعم 
# يُقتل؛ وليته يُقتل فقط ولكنه مُكل به» وأَخذ بضع منه وهو 
كبده» فلاكته (هند)» وهذا أمر أكثر من القتل» وقد شبه النبي 3# هذه الحادثة 
بأنها أفظع ما لقي» إنها مقتل حمزة فقال: «لئن أظفرني الله على قريش في موطن 
من المواطن لأمثلنّ بثلاثين رجلا منهم». وينزل قول الحق: إن عَاقَتَثُمَ 
عقوأ يتل ما وم بده وليب صَبَرْشُمَ لَمْرَحَبدٌ صرت ©4”. 
كي نعرف أن ربنا لا ينفعل لأحد؛ 0 وبعد ذلك 
يشيعها قضية عامة لتكون في السلم كا كانت في الحرب. 


سيدنا رسول الله 


.]١75 عمران:‎ لآ1)١(‎ 


.]١١7 [النحل:‎ )( 


ص 
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إذا ڪظمت غيظڪ وعطوت تنتهي المسألت 
قوله تعالى: فإوا لافيت عن الاس أما العفو فهو أن تخرج الغيظ من قلبك 
وكأن الأمر لم بجحدث» وهذه هي مرتبة ثانية. أما المرتبة الثالثة فهي: وله يحب 
ألْمْحَِنِينَ ©4 أن تنفعل انفعالاً مقابلاً؛ أي أنك لا تقف عند هذا الحد فحسب» 
بل إنك تستبدل بالإساءة الإحسان إلى من أساء إليك. إذن فهناك ثلاث مراحل: 
الأولى: كظم الغيظ. والثانية: العفو. والثالثة: أن يتجاوز الإنسان الكظم» والعفو 
بأن بحسن إلى المسيء إليه» وهذا هو الارتقاء في مراتب اليقين؛ لأنك إذا ما كظمت 


غيظك وعفوت» فقد يخجل الذي أمامك من نفسه وتنتهى المسألة. 


فلسمىي ذلت 
إننا جميعاً صنعة الله والخلق كلهم عيال الله وما دمنا كلنا عيال الله فعندما 
يسبىء واحد لآخر فالله يقف في صف الذي أسيء إليه» ويعطيه من رحمته ومن 
مووي ا كوت ا لما الله قن كيه الس مه 
واجب السَاء إليه أن مسن للمسيء؟ لكن العقل البشري يفقد ذكاءه في 
مواقف الغضب؛ فالذي يسيء إليه إنسان يحسبه عدواء لكن على الواحد منا أن 


يفهم أن الذي يسىء إليك إنا يجعل الله في جانبك. 


ص 


تفسيرالقران بالأمثال وا لحان الحاضة i‏ 
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يجرؤ على المعصينّ ليحقق شهوة! 
لیخ ن يَف لدوب لا آله ور يروا عل ماهوأ وهم كوت @4* 
الفاحشة هي: الذنب الفظيع» ولحظة فعل الفاحشة أو ظلم النفس لا يكون الله 
على بال الإنسان الفاعل للفاحشة» أو على بال من ظلم نفسه» والذي رئ 
الإنسان على المعصية ليحقق لنفسه شهوة. أنه م ير الله ولم ير جزاءه وعقابه في 
الآخرة ماثلا أمامه» ولو تصور هذا لامتنع عن الفاحشة؛ وكذلك الذي همل 
في الطاعة أيضاًء لم يذكر الله وعطاءه للمتقينء ولو ذكر ذلك لما تكاسل عن 
طاعة الله» ولذلك يقول الحق: دروا أله مَأسَتَغْمَرُوأ لِذوْيهِ)4 فمن 


يستغفر لذنبه فقد ذكر الله. 


وموقف العلماء من الفاحشة فيه اختلاف» بعض العلماء قال: إنها الكبيرة من 
الكبائر» وظلم النفس صغيرة من الصغائر» وقال بعض: إن الفاحشة هي الزنا؛ 
لأن القرآن نص عليهاء وما دون ذلك هو الصغيرة» ولكن رسول الله © قال: 


«لا كبِيرَةَ مَعّ الِاسْتِعْفَارِ ولا صَغِرَةَ مَعَ الِضْرَارِ» فلا يجوز للإنسان أن يتجاوز 


(۱) [آل عمران: ١760‏ ]. 


کک ص 
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عن أخطائه ويقول: هذه صغيرة وتلك صغيرة؛ لأن الصغيرة مع الصغيرة 
تصير كبيرة» وحين ننظر إلى قول الله تعالى: «إطاموا اسه نجد أن الذي 
فعل الفاحشة ظالم لنفسه. لأنه حقق لنفسه شهوة عارضة» وأبقى على نفسه 


غذاباً خالدذاً. 


| الاختلاف بين فعل الماحشتي وظلم النمس 

وفي قوله سبحانه : او كما سر4 الغظات ت (الواو) لاب (أو)؛ لأن 
الله يريد أن يوضح لنا الاختلاف بين فعل الفاحشة وظلم النفس» لآن الذي 
يفعل الفاحشة إن يحقق لنفسه شهوة أو متعة ولو عاجلة» لكن الذي يظلم 
SS‏ 
سبيل المثال إنه لا يحقق لنفسه النفع» ولكن النفع يعود للمشهو لو و 
شاهد الزور يظلم نفسه لأنه لبّى حاجة عاجلة لغيره» ولم ينقذ نفسه من عذاب 
الآخرة» أما الإنسان الذي يرتكب الفاحشة فهو قد أخذ متعة في الدنياء وبعد 
ذلك ينال العقوبه في الدنيا والآخرة» لكن الظالم لنفسه لا يفيد نفسه. بل يضر 
نفسه؛ فالذي هو شر أن تبيع دينك بدنياك؛ إنك في هذه الحالة قد تأخذ متعة 
من الدنياء ووقت الدنيا قليل» والحق قال: ول متع ملم اليا قلي وهناك من 


يبيع دينه بدنيا غيره» وهو لا يأخذ شيئاً ويظلم نفسه. 


5 ص 
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1 لا تجريم إلا بنص ولا عقوبة إلا بتجريم 

ويقول الحق: اش كعمروا لوي ن يعر لذب إل أله ومعنى 
(ذنب) هو خالفة لتوجيه منهج الله فقد جاء أمر من المنهج (افعل) و(لا تفعل) 
ولم ينفذ الأمر» ولا يسمى دَنباً إلا حين يعرفنا الله الذنوب» ذلك هو تقنين 
السماء. وني مجال التقنين البشري نقول: لا تجريم إلا بنص ولا عقوبة إلا 
بتجريم» وهذا يعني ضرورة إيضاح ما يعتبر جريمة؛ حتى يمكن أن يحدث 
العقاب عليهاء ولا تكون هناك جريمة إلا بنص عليها أي أنه يتم النص على 
الجريمة قبل أن ينص على العقوبة» فما بالنا بمنهج الله؟ إنه يعرفنا الذنوب أولاً 
وبعد ذلك يحدد العقوبات التي يستحقها مرتكب الذنب. 

١‏ مارك الذي شمر د نالك 

ولنتتبه إلى قول الله: ولو يروا عل ما ملوأ | وهم قوت ©4 إذن 
فالاستغفار ليس أن تردف الذنب بقولك: أستغفر الله لا. إن على الإنسان أن يردف 
الذنب بقوله: أستغفر الله وأن يصب على ألا يفعل الذنب أبدأء وليس معنى هذا ألا 
يقع الذنب منك مرة أخرى؛ إن الذنب قد يقع منك» ولكن ساعة أن تستغفر تصرٌ 
على عدم العودة» إن الذنب قد يقع» ولكن بشرط ألا يكون بنيّة مُسبقة» وتقول 
لنفسك: سأرتكب الذنب» وأستغفر لنفسي بعد ذلك» إنك بهذا تكون كالمستهزئ 
برئّك» فضلا على أنك قد تصنع الذنب ولا يمهلك الله لتستغفر. 


ما هذه المسألت؟ 

وكيك جاور مره من ربهر جت ری من كبا ادنکر كان 

فِا رم اج ررر ٠)2‏ 

ويك إشارة إلى ما سبق» وحين ننظر إلى الصفقة في الآخرة نجد أنها مع إله 
لا يحتاج إلى عملك» ومع أنه لا يحتاج إلى عملك جعل لعملك أجراً؛ ما هذه 
المسآلة؟ هو لين عكاجا إلى عملت ويعطيك آجرا عل عملك ويقول لك إن 
هذا الآجر هو الحد الأدنى!؟ ولي أنا أن أضاعف هذا الأجر!؟ ولي أن أتفضل 
عليك بيا فوق الأجر!! إذن» فالحاجة من جهة واحدة هي جهتك أنت أيها 
العبد» أنت تحتاج إلى خالقك وهو لا يحتاج إليك» ومع ذلك يعطيك الإله الحق 
الأجر لا على قدر العمل فقط» ولكن فوق ذلك بكثير» إن الذي تعمل عنده 
من الناس يوما واحدا قد يعطيك أجرة يوم ولا يزيد عن ذلك قرشا واحداء 
ولكنك حين تأخذ الأجر من يد الله فإنه يعطيك أجراً لا ينتهي؛ فهو القائل: 


ا جْرَاَْممِلِينَ ©4. 


.]١75 عمران:‎ لآ1)١(‎ 
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ما لا اختيار فيه للإنسان! 


- 
ل 


قد حلت من بلڪ قنك ونا نا 3 ض فأظرواً َيف يك 
۶ 2 َة أُلْمْكَرْبِينَ ©4” 


«حَلَتَ4: تعني مضت» أي حصلت واقعا في أزمان سبقت هذا الكلام 
و(السنن) هي الطرق التي يصرّف الله بها كونه با يحقق مصلحة ذلك الكون؛ 
إن الأرض مسخرة لخدمة الإنسان» والحيوانات أيضا مسخرة لخدمتك لا 
باختيارك» ويترك الله للإنسان أشياء ليبقى له فيها الاختيار» فإذا ما نظرنا إلى 
الكون وجدنا أن ما لا اختيار فيه لشيء يسير على نظام لا تصادم فيه» والذي 
فيه اختيار للإنسان هو الذي يختل» لماذا؟ 
مثال ذلكت: 

لو نظرنا إلى وسيلة مواصلات من الحيوانات كالجمال أو الخيل أو الحمير» فإننا 
نجدها تسير في طريق واحد. وتتقابل جيئة وذهابا فلا يحدث تصادم بين حمار 
وحمار» ولا قتل لراكب أحد الحمارين» إن الحيوانات يتفادى ويتحامى بعضها 
عضا ی لی كان الراك انا ومها كان الطريق دده فاطيوانات لا 
تتصادم؛ لأن ذلك من نطاق تسخير الله للحيوان» ولننظر إلى الإنسان حين 


تدخل ليصنع وسيلة مواصلات» صنع الإنسان أنواع السيارات يقودها 


(۱) 1[ آل عمران: ۱۳۷]. 
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الإنسان» ومع أن الإنسان هو الذي يقود السيارات» وبرغم ذلك بدأت تأي 
المخالفات والمصادمات والحوادث؛ لأن الإنسان تدخل في ذلك» وأنت أا 
العبد عندما تطيع الله فإن الأمور في حياتك تسير بانتظام. 


الناس لم تشتك أزميّ شمس واشتكوا أزمىّ طعام 


إن الناس لم تشتك يوما أزمة شمسء ولم يشتكوا أزمة هواء» لكن لاذا اشتكوا 
أزمة طعام؟ لأن الإنسان له دخل في إنتاج الطعام» فالكون مخلوق بحق» 
ومعنى أنه خلوق بحق أن كل شيء في الوجود يؤدي مهمته کا أرادها الله» وإن 
ترك الإنسان التكليف وأخذ باختياره فإنه يصير إلى باطل» ونتج ما هو باطل» 
قال تعالى: ما عقا إل بای كه اڪ رشم لا يموت ©4”. إن الحق 
جعل للكون قضايا ثابتة» فلا شيء يعتدي على شيء أا اعا ان 
هو الذي يأتي بالفوضى والصدام. 
اعتبروا بمن سبفكو 
إذن فقوله سبحانه: قد حلت من قََِكْرْ ش4 يعني: اعتبروا ب) 


سبقكم وانظروا إلى اصطدام الباطل بالحق» أدام وبقى اصطدام الباطل بالحق؟ 
لا؛ لأن الباطل كان زهوقاء إذن فصراع الحق والباطل قد وقع في أمم قد 


(۱) [الدخان: ۳۹]. 


ص 
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سبقتكم» وبقيت ها مساكن» فمن شاء أن يذهب إليها ليتأكد فليذهب» ولا 
تزال مدائن صالح» ولا تزال هناك آثار عاد» وکل مكان فيه أثر من الآثارء 
ولذلك يوضح الحق: فإن كنتم تريدون التأكد من ذلك فأنا قد أخبرت» ومن 
آمن بي فليصدق خبريء ولغير المؤمن ولمن يريد اطمئنان قلبه يقول سبحانه: 


و 


ويروا ف الْارّضٍ فأنظ روا کک كان عة ألمكَيْبيت ©4”. 


١‏ ما زلنا نجهل جزيئات في هذا الكون 
والسير على الأرض يبقى في حدود رؤيتناء لكن حين يتكلم الله فرؤية الله 
أشملء فهو الخالق لهذا الكون» ونحن ما زلنا نجهل جزيئات في هذا الكون» 
وما دامت المسألة هى سنن تقدمت» ويريد الله منا أن نعتبر بالسنن المتقدمة» 
لذلك يقول لنا: یروا في الْأنَضِ) نسير باذا؟ إما أن نسير بالانتقال» أو 
نسير بالأفكار؛ لأن الإنسان قد لا يملك القدرة على السير ويترك هذه المهمة 


١‏ عواصف رمليي 
فالرحالة مثلاً هم الذين ذهبوا إلى جنوب الجزيرة» ورأوا وادي الأحقاف. 


ووجدوا أن عاصفة رمل واحدة تطمر قافلة بتتامهاء إذن ففيه عواصف وارت 


TNS 


ص 
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الكثير من الأشياء» فعاصفة واحدة تطمر قافلة» فكم من العواصف قد هبت 
على مر هذه القرون؟ والحق سبحانه يخبرنا بإرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها 
في البلاد» أي متفوقة على حضارة مصر القديمة» وفيها أكثر العجائب» فأين 
هي الآن؟ كم عاصفة مرت على هذه البلاد؟ ولذلك نجد أننا لا نزال جميعاً إلى 
الآنء حين نريد أن ننقب عن الآثار فلا بد أن نحفر تحت الأرضء لاذا هذا 
الحفر وقد كانت هذه الآثار فوق الأرض؟ لقد غطتها العواصف الرملية. 
١‏ نضرب مثالا 
الال غل دك اك تب عن ينك شهر ا واحداء ورد تسعد من الراب 
الناعم ما يغطي أرض البيت على الرغم من إغلاق النوافذ» فماذا تجد من حجم 
التراب لو غبت عن بيتك عاماًء أو عامين» أو ثلاثة أعوام» رغم إحكام 
وإغلاق النوافذ والفتحات بالمطاط وخلافه؟ ولكن التراب الناعم يتسرّب 
ويغطي الأثاث والأرضء وإذا كانت هذه الأمور تحدث في منازلناء فا بالك 
بالمنطقة التي فيها أعاصير وعواصف رملية؟ هل تطمر المدن أو لا؟ 
إن المدن والحضارات تطمر تحت الرمال؛ لذلك فعثدما نتقب عن الآثار فحن 


نحفر في الأرض» وهذا نوع من السير في الأرض للرؤية والعظة. 


| ماذا يعني «كيبَة الدكزين ج4؟ 
وحين يقول الله: #فأنظ روأ کک كان عب لذبت ©4 ف اذا يعني 


ص 
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بعاقبة المكذبين؟ حين تكون أمة قد تحضرت حضارة كبيرة» إن الذي أقام هذه 
الحضارات آلا يستطيع أن يجعل لهذه الحضارة ما يصونها؟ كيف يتم القضاء 
على هذه الحضارات الواسعة واندثارها وذهابها؟ لا بد أن ذلك يتم بقوة أعلى 
منهاء بسبب طغيانها وفسادهاء فهذه الحضارات رغم تقدمها الرهيب لم تستطع 
أن تحفظ نفسها من الفناءء إنها القوة الأعلى منهاء إنه القيوم الذي يرى ويتابع 
كل الخلق» فمن يطغى ويفسد فليلق النهاية نفسها. 
بيان قادم من اللّه(؟ 
عدا يكين هدك مووک لتقت 4" 

إن البيانات عندما تصدرء تأخذ قوتها وسطوتها وعظمتها من قوة من أصدرها؛ 
أنت ساعة تجد ثورة في مجتمع ما فإننا نسمع كلمة (بيان رقم واحد) تهتز له 
الدنياء وهو بيان قادم من بشرء ف بالنا بالبيان القادم من الله؟ ومعنى هذى »: 
كا نعرف هو الطريق الموصل للغاية المرجوة, وَ«إمَوْعِظلَةُ4 معناها: حمل النفس 
ترغيباً وترهيباً لعمل الخير بالترغيب» والبعد عن الشر بالترهيب» تلك هي 
الع رک هذه الاشياة خندما يناد فى كارا ات مرك و يعد أن 
أخذنا منها العبرة» والحدث ما زال ساخناً لنأخذ بها في حياتناء وما دامت 


المسألة هكذاء فالذي حدث في معركة أخد لا ينبغي أن يضعفكم» ولذلك 


(١)1آل‏ عمران: ۱۳۸]. 
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يقول الله سبحانه بعد ذلك : #ولا تھا ولا ر 
وميد 4" 
فارن الحدث بالغايي من الحدث 

والمقصود بقوله: ولا هأ أي لا تضعفواء «إوَلا خَحَرَّوْأ4 وقد مات منهم 
كثير» مات منهم خمسة وسبعون شهيداًء خمسة من المهاجرين» وسبعون من 
الأنصار» وهذه عملية صعبة وشاقة» وقد حزن رسول الله © على الشهداء. 
وغضب لقتل زة يو4» وقال: «لن أصاب بمثلك أبداً! وما وقفت موقفا قط 
أغيظ إل من هذا»» فقال الله تعالى: ولا حَحَرَواً 4؛ لماذا؟ لأنك يجب أن تقارن 
الحدث بالغاية من الحدث» صحيح أن القتل صعب» ولكن انظر إلى أين ذهب» 
وانظر ماذا خلف من بعده» أمّا هو فقد ذهب إلى حياة عند ربه» إن الحياة عندنا 
ها مقاييس» والحياة عند ربنا ها مقاييس» فهل مقاييسنا أعلى من مقاييسه؟ ل 
فلا تحزن عليه بل تفرح له؛ ما دامت الغاية ستصل إلى هذه المسألة. 

ما دمتم على الإيمان فأنتم الأعلون 
وقيل في معنى قوله تعالى: ولا روأ أي على ما فاتكم من الغنائم أو لا 
تحزنوا على ما فاتكم من النصر لاذا؟ وتأتي الإجابة» إوَأنشرٌ ر الارن ولذلك 


(۱) 1 آل عمران: ۱۳۹]. 
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جاء مصداق ذلك حينا نادى أبو سفيان فقال: (اعل هبل) أي أن إِلههم صار 
عالياًء فقال الرسول لأصحابه: ألا تردون عليهم؟ قالوا: بماذا نرد؟ قال: قولوا 
هم: الله أعلى وأجل. «إإن حشر مُقَمنِينَ ©4 فا دمتم على الإيهان فأنتم 
الأعلون» فقارنوا معركة أحد بمعركة بدر» هم قتلوا منكم في أحد وأنتم قتلتم 
منهم في بدر» ولكنكم أسرتم منهم في بدر ولم يأسروا منكم أحداً في ُد 
رال نهم ف يدر وا شمر اھ فق غورد ہی الله مديتكم فم أنه 
كانت خالية من الرجال» عدوّكم لم يبق في أرض المعركة» بل أنتم الذين بقيتم 
في أرض المعركةء وأين ذهب هو؟ لم يكن هناك إلا المدينة» والمدينة ليس فيها 
أحد. ولم يذهب عدوكم إلى هناك وإنما ذهب ناحية مكةء إذن فهو الذي 


هرب» كل ذلك وأنتم الأعلون. 


1 لدي المت كن قمر تكورون ارا 
هذا إذا نظرنا إلى معركة بمعركة» وإن نظرنا إلى ال E‏ وندع 
بدراً وحدهاء في ظل قوله تعال: وار الاو إن ڪن مُؤْمِنِينَ 48 لقد 
ثبتت تلك القضية لأنكم حينا كنتم مؤمنين باتباع أمر الرسول انتصرتم 
انتصاراً رائعا؛ لأنكم قتلتم في بداية الحرب بضعاً وعشرين من فرسانهم 
وفيهم صاحب الراية» فأنتم علوتم في أول الأمرء وعندما خالفتم الأمر صار 


لكم ما صار. 


ص 


س س - : - 3 YA‏ 5 ۹ 
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الحق سبحانه يثبت المؤمنين ويسليهم 


ن 2 5 14 قر 006 2 الم مر فو E‏ 5 لَك 1 اء 6 ان مم 
3 9 در مس 2 أ- - 2 2 

2 1 1 5 و د - 3 11 
الاس لیر آله آل اموا وَيَتَجْدَ منكر شهداء وله ل ر 


الس إضابة بدون خشء أي لى لكدك لا تخس برارة واللعس: هق أن 
تحس في الشيء حرارة أو نعومة ويحتاج إلى الالتصاق المؤقت» والقزح: هي 
ا لجراح» إنه سبحانه يثبت المؤمنين ويسليهم. ومثال ذلك ما نقوله نحن لواحد 
إذا أصابته كارثة: إن كان قد حدث لك كذاء فقد حدث لخصمك مثله» إذن 
فنحن نسليه» والمقصود هنا أن الحق يسلي المؤمنين: إن يمسسكم قرح فلا 
تبغسواء فليكن عندكم صبر ولتجتازوا هذا الأمر ولترض به نفوسكم؛ لأن 
القوم قد مسهم قرح مثله. 
ما معنى المداولت؟ 

وأطلق الله كانه من بعد :ذلك ف عامة: 7 ا تاراما بت 
َلدّيس4. ما معنى المداولة؟ داول أي نقل الشيء من واحد لآخر. ونحن هنا 
أمام موقعتين؛ غزوة بدر وغزوة أده وكان النصر للمسلمين في غزوة بدر 
بالإجماع» أما غزوة أخد فلم يكن فيها هزيمة بالإجماع ولم يكن فيها نصرء إذن 


.]١5٠ عمران:‎ لآ1)١(‎ 


ص 
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فقوله تعالى: اوها مع التسليم جدلاً بأن الكفار قد انتصروا رغم أن هذا 
لم يحدث. فإننا نقلنا النصر منكم أا المؤمنون إليهم» وإياك أن تفوتك هذه 
الملاحظة» بأن النصر لم ينتقل إليهم إلا بمخالفة منكم أيها المؤمنون» ومعنى 
غالفة متكمء آي أتكم طرحتع الچ أي انگ ای جرد ناس ماهم 
ما المقصود من قوله: طبن ألنّين4؟ 

وما دمتم قد صرتم مجرد ناس بدون منهج مثلهم ومتساوين معهم» فإن النصر 
لكم يوم وهم يوم» ولنلحظ أن الحق لم يقل: بين (المؤمنين والكافرين)ء إن 
ال: يق 4 أي بينكم وبين قریش؛ وما دمتم اشتركتم معهم في کونکم 
جرد (أناس) فيصبح النصر يوماً هم ويوماً لكم» والذكي العبقريٌ الفطن الذي 
يحسن التصرف هو من يغلب؛ لأن المعركة هنا تدور بين قوة بشر مقابل قوة 
البشر» فظهرت عبقرية خالد بن الوليد على عبقرية المقاتلين المسلمين. 


وما المقصود بالأيام ؟ 
وليس المقصود بالأيام ما هو معروف لدى الناس من أوقات زمنية» ولكن 
المقصود بالأيام هنا هو أوقات النصر والغلبة» إنها مداولة بين الذين مالت 
أبصارهم إلى الغنائم فتخلخل إيمانہم» ففازت قريش ظاهرياء ولو ظللتم على 
إيعانكم لما حدث ذلك أبداء لكنكم تخليتم عن منهج ربكم» وبذلك استويتم 
وتساويتم مع غير المؤمنين» وصاحب الحيلة والقوة والعدد والعدّة يغلب» 


وبذلك تكون الأيام لهذا مرة ولهذا مرة أخرى. 


تفسير القران بالأمثال والمعاق العاضرة + O‏ 
نضرب مثلا: 

ما الذي يعوّض كل تلك الإمكانات ويحقق النصر؟ إنك إن تأخذ الله في 
جانبك فلن يجرؤ مخلوق أن يكون في مواجهة الحق في معركة» لقد قلنا قدي 
وعلينا أن نعيها جيداً: إن الولد الصغير حين! يضطهده زملاؤه فيلجأ إلى جضن 
أبيه» عندئذ ينصرف كل منهم إلى حاله» لکن أقرانه يستطيعون أن بهزموه عندما 
يبتعد عن أبيه» فا بالنا ونحن عيال الله نبتعد عنه؟ إن الكفار قادرون على 
الانفراد با مؤمنين حين) يتخلى المؤمنون عن منهج الله؛ لأن الله لن ينصر أناساً 
ليسوا على منهجه» فلو نصر الله أناساً على غير منهجه فإن ذلك يُبطل قضية 
الإيهان» وعندما نستقرئ القرآن الكريم؛ نجد أن كل خبر عن الإنسان وهو 
معزول عن المنهج الإلمي هو خبر كله شرء فسبحانه يقول: «وَالْعَضَرٍ © إن 
لشن ى سر ©4". إن الإنسان على إطلاقه لفي خسر مع نفسه ومع 
غيره» ولكن من الذي ينجو من الخسران؟ إلا لين ءَامَنوْ ويوا 
لصحت اص عق وتوأ اتر ج٠‏ 
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هل 80 وكا ا 
وبعد ذلك يقول الله سبحانه: «وَليعار آله نيرت ءَآمنوأ ود نكر 
ل 
آمنوا؟ لاء إنه 88 يعلم الذين آمنوا سواء حدثت معركة أو لم تحدث» لكن علم 
الله الأزلي الغيبيَ لا نرى نحن به الحجّة» ولذلك لا تكون الحجّة ظاهرة بينناء 
ولكن حين يرز علم الله إلى الوجود أمامنا فإنه علم تقوم به الحُجة واضحة على 
من آمن» وعلى من لم يحسن الإيهان» وذلك حتى لا يدعي أحد لنفسه أنه كان 
سيفعل» لكن الفرصة لم تواته» وهكذا تأتي المواقف الاختبارية والابتلاءات 
ليعلم كل منا نفسه» وتبرز الحّجة علينا جميعاء فقد يدعى البعض أنه لو قامت 
معركة شديدة فإنهم سوف يصمدون» ولكن عندما تقوم المعركة بالفعل فنحن 
نرى مَنْ الصامد ومَنّ هو غير ذلك من المتخاذلين الفارين؟ 
ولنضرب لذلك مثلا: 
نحن في حياتنا العادية» نجد أن عميد إحدى الكليات يأتي إلى المدرس ويقول 
له: نحن نريد أن نعقد امتحانا لنتعرف على المتفوقين من الطلاب» ونمنح كلا 
منهم جائزة» فيردٌ المدرس: لماذا الامتحان؟ إنني أستطيع أن أقول لك من هم 
المتفوقون» وأن أرتبهم لك مَن الأول ومَن الثاني وهكذاء لكن عميد الكلية 


يض عل أن يعقد اماتا حي لا بكرن لكحد حجة وار العميد هرسا 


کک ص 
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آخر ليضع هذا الامتحان» وتظهر النتيجة» ويكون توقع المدرس الأول هو 
الصائب» وهكذا يكون تفوق هؤلاء الطلاب تفوقا حسب نتائج الامتحان» 
وإذا كان ذلك يحدث في المستوى البشري» فا بالنا بعلم الله الأزلي المطلق؟ إنه 
سبحانه لا يقول لنا: آنا كنت أعلم أنكم لو دخلتم معركة ستفعلون كذا وكذاء 
وكان يمكن أن يجادلوا ويدعوا لأنفسهم أشياء ليست فيهم» لكن الحق يضع 
المعركة وتكون النتيجة مطابقة لما يعلمه الله أزلا. 


كلمي شهيد لها معان! 
ويقول آله تعالى؟ ويد واه شهدا وساعة تسمع تخد 4 


ل 
وكلمة شهيد لها معانٍ متعددة» فالشهيد في القتال هو الذي يقتل في المعركة» 
وهذا سيكون حيا ويرزق عند ربه» وإياك أن تقول: إننا عندما نفتح قبر الشهيد 
سنجده عظاما وترابا؟ لاء إن الله وضح أن الشهيد حيّ عنده» وليس حيا عند 
البشرء وإذا فتح أحد من الناس القبر على الشهيد فسيراه عظاما وترابا؛ فقد 
جعل الل سان لهه اة غنده لا ا و كتين انك اا فى تيل 
آل اوتا بل ليك عند هذَه ©4”. إذن فللشهداء عند رهم حياة لا 


نعرف أسرارهاء ولكن الله نبهنا أن الشهداء أحياء عند رمهم. 
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1 شاهدٌ للدعوة وشهيدٌ عليها 

وعندما نتأمل كلمة «شهدة)4 نجد أنها تعني أيضا الشهادة على الحق الذي قامت 
م أجل درك فلن اام در آذ دافم كلل ما يزيد إلى دی رد 
من بقائهم على حياتهم لما فعلواء وبذلك يكون الواحد منهم شاهدا للدعوة 
وشهيدا عليهاء ويذيل الله الآية بقوله: وة لا يحت اليرت @). ومعنى 
هذا التذييل أن المعركة يجب أن تدور في إطار الحق» ومثل| قلنا: ما دام الناس 
متخلفين عن المنهج فإن الله لا يظلمهم بل ستدور المعركة صراع بشر لبشرء 
والقادر من الطرفين هو الذي يغلب» فالحق سبحانه بالرغم من كراهيته للكفر إلا 
انه لا يحابي المسلم الذي لا يتمسك بمطلوب الإيهان؛ لذلك قد يغلب الكافر 
المسلم» ولكن إن تمسك المؤمنون بمطلوب الإيمان فالنصر مضمون هم بأمر الله. 

| الايمان ليس مجرد كلمت تقال! 

ريص آله أي اموأ يق اورت ©" 

التمحيص: هو تطهير الأشياء وتخليصها من العناصر الضارة» أما المحق فهو 
الذهاب بها كلها. ويقول الله بعد ذلك: وار a‏ متخو اليك وما 
جَهَدُْ منک ویار ألصَِّينَ ©4” إن الإبهان ليس جرد 


و 
3 
و 
الكو 


(۱) [آل عمران: .]١5١‏ 
(۲) [آل عمران: .]١57‏ 
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كلمة تقال هكذاء بل لا بد من تجربة تثبت تلبت أنكم فينم ونجحتم في الفتنة 
والفتنة هي الامتحان» إذن فلا تحسبوا أن المسألة سوف تمر بسهولة» ويكتفي 
منكم أن تقولوا نحن نحمل دعوة الحق. لا. إذا كنتم صادقين في قولكم 
او لبي م ب م 
أن يجتازه المؤمن. والحق يقول: وکا يكار آله اين هدو يكر قيار 
yy‏ ل ا 
المجاهد ومّن الصابر» ولكنه علم لا تقوم به الحجة على الغير» فإذا حدث له 
واقع صار حجة على الغير. 
١‏ المشار لك د اهل بحم النقرة 

وقد کر تمتو اموت من قل أن تَْمَوهُ قد ْمُه وار روك 4" 
أي: إن ما كنتم تتمنونه قدي صار الآن أمامكمء فلو أن هذا التمني كان 
صحيحا في نفوسكم لأقبلتم على الموت كما تقبلون على الحياة» أكنتم تظنون أن 
تمنى المعارك وحده يحقق النصر؟ وهل كنتم تظنون أن كل معركة يدخلها 
المؤمنون لا بد أن يحققوا انتصارا؟ أو كنتم تظنون أن المسألة هي تحقيق انتصار 
لمجرد التمني» فلو أن الأمر هكذاء لدخل كل واحد إلى معسكر الإيمان. 


.]١57 عمران:‎ لآ1)١(‎ 
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رمَا سول هَدَ َل عن َل ن ات أو َيِل ما 
عل َلك وکن بقلب ع1 عَيِبَيَهِ ن بطر آله سا وسیجزی آله 
ا 

نحن نعلم أن رسول الله ٤‏ اسمه (حمد)» وردت في القرآن أربع مرات» وله 
اسم ثانٍ عرفناه من القرآن» وجاء في الإنجيل هو (أحمد). وردت في القرآن مرة 
واحدة» وكلمة (مُحمد) وكلمة (أحمد) مشتركتان في أصل المادة هي الحمد. 
ونحن نتناول هنا معركة أحد» فبعد أن انحل الرماة عن أمره» اتجه الصحابة هنا 
وهناك ليفرواء ويتكتل المشركون على رسول الله لدرجة أن أحدّهم يمسك 
حجرا ويضرب به النبي ويسيل منه الدم» أما كان الله بقادر أن ثب رسوله كل 
ذلك؟ إنه سبحانه قادر» ولكن كل ذلك كان تكريما من الله ولم يرد سبحانه أن 
کرم رسوله من ل ناهد قد بض الئان من المعركة فى أله 
وكادت ريح الهزيمة تببّ على معسكر المسلمين» فيقولون: قتل رسول الله هذه 
كلها مواقف لم تكن تأتي وتظهر إلا بهذه المعركة. 


كيف تكونون أقل شأنا من هذه الأمم؟ 
أما قوله تعالى: كاين اف ار ل اة عله اک4 وهل انقلب أتباع 


(۱) [آل عمران: .]١55‏ 
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الرسل السابقين على أعقابهم حينما ماتت رسلهم؟ فكيف تكونون أقل شأنا من 
هذه الآمم؟ لنفترض أن ذلك قد حدث. فلماذا لا يبقى التوجيه الذي بلغه 
فيكم رسول الله إلى يوم القيامة؟ الرجل الذي يكون قد صنع خيرا يموت 
بموته» أيكون قد صنع شيئا؟ لا؛ فالذي يريد أن يصنع خيرا فعليه أن يصنع 
خيرا يخلفه. لذلك فالزعامات الفاشلة هي التي يكون الفرد فيها زعياء ثم 
يموت ونبحث عن زعيم بعده فلا نجد ونتساءل: لماذا حاصر الزعيم أصحابه 
وزملاءه؟ لماذا خنقهم؟ أكان خائفا منهم؟ ونظل نتمنى أن يكون قد ربّى 
الزعيم أناساء فإذا ما ذهب نجد من يخلفه» فلا يوجد إنسان يضمن حياته. 
هل غاب ذلك عن ذهن الصحابت؟ 

وساعة تسمع: وما مُحَمَد إلا رَسُول فهذا يعني أن بعض المعاصرين له كانوا 
اح سس سس 
رسول» وقد خلت من قبله الرسل» ولن يلد الله أحداء يعني لا ترتفعوا به أنتم 
فوق ما رفعته أناء هل غاب ذلك عن الذهن؟ نعم كان ذلك يغيب عن الذهن 
بدليل أنه حتى بعد أن نزلت هذه الآية وصارت قرآنا يتلى» نجد أن سيدنا عمر 
وهو محدّث ملم حينم| مات رسول الله يقول: والله ما مات رسول الله» قال عمر 
بن الخطاب ذلك من هول الفاجعة ونسي الآية» فيأتي سيدنا أبو بكر فيقول: من 
كان يعبد الله فإن الله حي لم یمت» ومن كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات» وتلا 


هذه الآية» فقال عمر بن الخطاب: فلكأني لم أقرأها إلا يومئذ! 


كيف يجوز ذلك ؟ 
ومعنى ينقت عل عَقِبَيّهِ4 أي يرجع» أي أعطى ظهره للمعركة بعد أن 
كان مواجها لعدوه» وهي مثل قوله: وأ ابر فهل هذا الرجوع 
رجوع عن المعركة؟ أو رجوع عن أصل التشريع وأصل الديانة وأصل 
الرسالة التي جاء بها محمد؟ إن هذا يصح» وذلك يصح. فالمنافقون بعد 
حدوث تلك الواقعة» وبعد ما فشا وذاع في الناس قتل الرسول كان لهم 
كلام» وضعاف الإيمان كان لهم كلام آخر؛ فالمنافقون الذين هم أكثر شرا من 
الكفار قالوا: لو كان نبيًّا لما قتل! ارجعوا إلى إخوانكم وإلى دينكم! أما الذي 
ا ا ا مدعب إل ن باخ لنا: أمانا من أن 
سفيان!! وقوله: «أَاننَ مات أو قت[ قول واضح. إن الموت والقتل 
مؤدّاهما واحد» وهو الذهاب بالحياة» ذلك أنهم أشاعوا أن النبي قد قتل» 
وكيف يجوز ذلك والله قد قال: وله يعَصمك من ألنَايين4”. وهنا نقول: 
هل أنت علمت بأن كل صحابي يكون مستحضرا لكل آيات القرآنء ألا 
ترى آنهم عندما سمعوا خبر قتله هربواء وإن كان سيدنا عمر نفسه قد نسي 


هذه الآية وقت الإعلان عن وفاته! 


.] [المائدة: لا5‎ )١( 
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هل الموت أمر اختياري؟ 
ورا ڪات ئي لّ كَمُوت ل بن آي ڪا ڪوڪ تن يرڌ واب 
لديا ديه متها ومن رد واب الكيزة َد متها وَس تجزى التََسكرنَ ي4“ 
3 45 أي: ما ينبغي» هذا القول قد يدفع إلى التساؤل: وهل الموت أمر 
اختياري؟ لاء ولكن تعبير الحق سبحانه له إيحاء؛ فالموت إن أرادته النفس فلن 
يأتي إلا أن يكون الله قد أذِن بذلك» وإننا نجد في واقع الحياة صورا شتى من 
هذه الصورء نجد من يضيق ذرعا ببذه الحياة؛ لآن طاقته الإيانية لا تتسع 
للبلاء والكد في الدنيا فينتتحرء إنه يريد أن يفرٌ ما لا يقدر على دفع أسبابه» أما 
الذي يملك الطاقة الإيانية الرحبة؛ فأي شقاء أو بلاء يقابله يقول: إن لي ربّاء 
وما أجراه عل رب فهو المري الحكيم الذي يعرف مصلحتي أكثر ما أعلم» 
ولعل هذا البلاء كفارة لي عن ذنب. 
ماذا عن الانتحار؟ 

وهذا عكس من يفرٌ مما لا يقدر على دفع آسبابه» فيحاول أن يقتل نفسه» وکل 
منا قد رأى أو سمع عن بعض الذين يريدون ذلك لكن يتم إنقاذهم» كغسيل 
المعدة لمن ابتلع أقراصا سامة» أو إطفاء حريق من أشعل في نفسه النار» فالمنتحر 


يريد لنفسه الموت ولكن الله إذا لم يأذن» فلا يبلغه الله هذاء فقد تجد منتحرا يريد 


.]١55 عمران:‎ لآ]1)١(‎ 


ص 


أن يطلق على نفسه رصاصة من مسدس فلا تنطلق الرصاصة» أو تجد منتحرا 
آخر يريد أن يشنق نفسه بحبل معلق في السقف فينقطع الحبل» لماذا؟ لا يقبض 
الحياة إلا من وهب الحياة. قد يقول قائل: ولكن هناك المقتول الذي يقتله 
إنسان آخر» وهنا يرد المثل الشعبي: لو صبر القاتل على المقتول لمات بمفرده» إن 
اللحظة التي تفارق الروح مادة الجسد موقوتة بأجل محدود. فمرة تأتي اللحظة 


بدون سبب» فيموت الإنسان حتف أنفه» ويقول أصدقاؤه: لقد كان معنا منذ 
قليلء إن الكتاب إذا انطوى فقد انتهى الأمر. 

لماذا نعاقب القاتل إذن؟ 
إذن فقول الله: وححتبًا م ¢ يطلق مرة على زمن العمر كله» ومرة يطلق 
على النهاية النهائية منه» والنهاية النهائية هي الموت الحقيقي» فالقاتل حين 
ينقض بُنية القتيل إن يوافق الأجل المكتوب الذي أراده الله» لكن لماذا نعاقب 
القاتل إذن؟ نحن نعاقبه لأنه تقض بنية إنسان آخر. 

الله يطلق الاذن بالموت 
ولنلحظ قوله: بوذن ل فهي تدلنا على أن الله هو الذي يطلق الإذنء 
والإذن يكون للملائكة ليقوموا بهذه المسألة» وما دام كل أمر قد صدر منه فهو 
سبحانه الذي يتوف الأنفس» وبعد ذلك فالملك الذي يتوف الأنفس له أعوان؛ 


فهو عندما يتلقى الأمر من الله فهو ينقل الأوامر إلى أعوانه ليباشر كل واحد 


کک 
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مهمته» إذن فصيرورة الأمر بالموت نهائيا إلى الله 


وصيرورة الأمر بالموت إلى الملائكة ببلاغ من الله» هذا هو الإذن. 


| لماذا أنكرتمو هده؟ 


أما قوله تعالى: «إومن برذ واب لديا َيِه مِنَها) ولو كان كافراء وهذا ينهي 
عملية أن تقول: إن الكفار حالهم أفضل من حالناء الكفار متقدّمون ونحن 
متخلّفون, أل تأت فترة كان فيها المؤمنون متقدمين جدا؟ لقد جاءت فترة تقدم فيها 
المؤمنون» وكانوا متقدمين لألف سنةء وهم الدولة الأولى في العالم» وكان الكفار 
يسمون زمانہم ودوهم بأنها تحيا في عصور الظلماتء لماذا أنكرتم هذه؟ لان التاريخ 
جاء لنا من ناحية هؤلاء وقد شوّهوه. ولذلك نقول لهم: نحن كنا متقدمين وأنتم 
والتاريخ يشهد بذلك أيأخذ الكافر بأسباب الله وأنت يا مؤمن بالله تترك الأسباب 
ليأخذها هو؟ لا؛ لآن من يعبد الله أولى بسرّه في الوجود» فكوننا نتركهم يأخذون 


الأسرار العلمية ولا ننافسهم ف هذا المجال» هذا تة تقصير منا. 
| معنى قوله تعالى: «ين4 


ا ع 520 ص 
وما صعفواً م كما ١‏ آستکاوا واه سب َلصَيِرِينَ @ )4^ 


-0 


.]١55 عمران:‎ لآ1)١(‎ 


کین هذه يقولون: إا للتكثير» والمعنى: كثير من نبي قاتل معه مؤمنون 
برسالته کا حدث وحصل مع رسول الله. وقوله الحق ريو أي ناس فقهاء 
درسوا علوم الربٌ فاهمون سبل الحرب» وأيضا تعني أتباعا يقاتلون» وقول 
الحق: هما وهنوا أي ما ضعفواء وكأنه سبحانه يقول: أنتم لماذا ضعفتم في 
موقفكم في غزوة أحد وأنتم تقاتلون مع رسول الله. لقد كان الأولى بكم أن 
كر هديب ا صر من ساب ا ا 
عتاب هم وقوله: «إومًا اتک ماذا تعني؟ الاستكانة: هي الذلة 


E 
وما کا قول إلا أن قال ر نیرآ ذا ماقا ن أمر وَكِبَتَ أَقْدَامََا‎ 


فكأن ما حدث نتيجة لذنب تقدم ففطنوا إلى السبب» كان المفروض أنهم في 
معركة» وهذه المعركة أجهدتهم وأنهكتهم» صحيح أنهم لم يضعفواء وكان 
المفروض أن يقولوا: يا رب انصرنا أولاء بل قالوا: لرا أَمْفْرَلنَا ذوينا) فكأنه 


لا شيء يصيبنا إلا بذنب من الغفلة ارتكبناه» فقد أسرفناء وأسرفت: يعني أن 


(۱) 1 آل عمران: .]۱٤١‏ 


کک ص 
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تأخذ حاجة ليست ضرورية لقوام حياتك» إنه سبحانه يوضح: آنا حللت لك 
كذا من النساءء فما الذي جعل عينيك تزوغ وتميل إلى غير ما أحله الله لك؟ آنا 
أحللت لك كسب يدك فللماذا أسرفت وطمعت في رزق غيرك؟ 


١‏ نيشان الذبابت! 

قوله تعالى: اوک بت أَقَدَامَمَاه كيف يكون ذلك؟ والمفهوم في المعركة أن 
الأقدام لا تثبت؟ المعركة تطلب من المقاتل أن يكون متحركاء إذن يكون 
المعنى: لا تجعلنا نفرٌ من أرض المعركة» ولا نترك أرض المعركة أبداء علينا ألا 
نبرح أماكننا؛ لأننا ساعة أن نبرحها فهذه أول هزيمة» وفي هذا أمر يجترئ العدو 
عليناء فالكفار لم يظلوا في أرض المعركة؛ بل تركوا وانصرفواء وهؤلاء ا مؤمنون 
ولو أنهم انهزموا إلا أنهم مكثوا في أرض المعركة» وكرّوا وراء أعدائهم 
وطاردوهم» وقد اهتدى البشر أخيراً إلى هذا المعنى» ففي فرنسا نيشان يسمونه 
(نيشان الذبابة) لماذا الذبابة؟ لآن الذبابة إن طردتها عن مكان لا بد أن تعود 
إليه» فكذلك المفروض على القائد ما دام انسحب من منطقة أن يوطّن نفسه 
على العودة إليهاء فيعطوه نيشان الذبابة. 


١‏ ا لط خفن فلكم رذ 


وما داموا قد قالوا: انضرا عل الور كفن ©4 فهم إذن مؤمنون 
بحق؛ ولذلك فإن سيدنا عمر بن الخطاب 490 يقول قولته المشهورة: إنكم 


تنتصرون على عدوكم بطاعة الله» فإن استوية يتم أنتم وهم في المعصية غلبوكم 
بعدتهم وعَددهم» ولذلك فالإيان يتطلب أن تنتبهوا إلى موطن الضعف فيكم 
أولاء والذي استوجب أن يصيبكم ما أصابكم» حقاً إنكم لم تضعفواء ول 
تستكينواء وأصابكم من المعركة شيء من التعب والألم» لقد تكلموا عن الذنوب 
وطلبوا المغفرة وتكلموا عن الإسراف على النفس» فاذا كان العطاء من الله؟ 


انتيبك: وات ا و حت أن رة 


02 م 


وتات راه أب الي وسح توا ارو وَل يك لمحن ©4” 
أي أن الذي يريد الدنيا فالله يعطيه من الدنيا غنائم وأشياءء» ولنا أن نلحظ أن 
الحق عندما يتكلم هنا عن الدنيا فهو لم يصفها بحسن أو بشيء» فقط قال: 
لواب دياك لكن عندما تكلم عن الآخرة فهو يقول: وسن واب 
رة وهذا هو الجمال الذي يجب أن يُعشق؛ لأن الدنيا مها طالت فهي 
متاع وغرور وزخرف زائلء ومههما كنت معا فيها فأنت تنتظر حاجة من 
اثنتين: إما أن تزول عنك النعمة» وإما أن تزول أنت عن النعمة. ويختم الحق 
الآية بقوله: وله يحب ألْمحِْنِينَ @) وقد أحسنوا حين ناجوا رم 


RS a o 


(۱) [آل عمران: .]۱٤۸‏ 


Ne‏ أ 
O‏ 
يثبت آقدامهم» وأن ينصرهم على القوم الكافرين؛ لانم رأوا أن قوتهم البشرية 
حين يتخا عنهم الله ڌ تصبح هباءً لا وزن ها. 


0 اا ا ع‎ ١ 
(يكها ايت ءامن إن يمو اديت مِكَمَرُوا يَرُدوسكُز عل‎ 
آعَمَّرٍ ا‎ 
كيف يتأتى منكم أن تطيعوا الكافرين؟ إنكم وهُمْ من أول مرحلة مختلفون؛‎ 
أنتم مؤمنون وهم كفار» والكافر والمنافق سيستغل فرصة الضعف في النفس‎ 
الإيمانية المسلمة» ويحاول أن يتسلل إليهاء مثل| قلنا: إن جماعة من المنافقين‎ 
قالوا: قُتل محمد ولم يعد فينا رسول فلنلجاً إلى دين آبائناء والمؤمنون الذين‎ 
أصابتهم لحظة ضعف قالوا: نذهب إلى ابن أبيّ وهو المنافق الأول في المدينة»‎ 
ونطلب منه أن يتوسط لنا عند أبي سفيان ليأخذ لنا الأمان» ولذلك إن كان‎ 
الموقف يحتاج إلى ناصر فلا تطلبوه من الكافرين» ولكن اطلبوه من آمنتم به.‎ 

١‏ نحن ضعاف الآن» ماذا نصنع؟ 


بل ا 2 ےم و هو َير آلتوریت ©4” 


(۱) [آل عمران: .]١59‏ 


(۲( [آل عمران: ١٠6‏ )]. 


ص 
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قد تجد بشراً كافرين ينصروكم نصراً سطحياًء لا نقول إن هذا نصرء إنا النصر 
الحقيقي هو النصر الذي يأتي من الله لماذا؟ لآن النصر أول ما يأتي من ناحية الله 
فاطمئن على أنك مخلص لله. وإلا ما جاءك نصره» فساعة يأتيك نصر الله 
فاطمئن على نفسك وأنك مع الله. من الممكن أن يكون هناك ناصر في عرف 
البشرء وقد قال المؤمنون: يا رب نحن ضعاف الآنء وإن لم نذهب لأحد 
ليحمينا ماذا نصنع؟ فيوضح همم الله: إياكم أن تلجأوا إلى الكافرين لأنهم غير 
مأمونين عليكمء وإن كنتم تريدون أن تعرفوا ماذا سأفعل: «إسَتُلْت في فلو 
َي تْكَمَرُوأ ألُتب4. فإذا ألقى الرعب في قلوب الكافرين فاذا يفيدهم 
عَدَدُهم وأمواللهم؟ تصير ملكا لكم وتكون غنيمة. 
ألقى الله في قلوبهم الرعب بالفعل: 


«سَئلت ف فوب اليب تكمَرُوأ آلب يمآ اڪ يامو ما لم مُكل 
٢ے‏ ےرچ 31 وا ے ج- 10 58 
بوه سلطا وماودهم آَلثَارٌ ریش متوی ابیت ©4" 


6 


فساعة قالوا لأبي سفيان: إن حمداً قادم إليك بجيش كثيف من المدينة» وانضم 
له مقاتلون لم يحاربوا من قبل» وقادم إليك في (حمراء الأسد)» ماذا صنع أبو 
سفيان وقومه؟ ألقى الله الرعب في قلوبهم وفرٌواء فإذا ما استقر الرعب في 


القلب نضح على جميع الجوارح تخاذلاء وأصبح التخوف من كل شيء» لذلك 


.]١6١ عمران:‎ لآ1)١(‎ 


قال سبحانه: سی في فوب الت كرما لعب فكل قلب به كفر 
يحتاج إلى إلقاء الرعب فيه» إذن فتأتي نون العظمة في قوله: «َسَئُلْقِى »© 
لتستوعب كل هذه القلوب الكافرة؟ هم الذين استحقوا ذلك الرعب» لماذا؟ 


00 


هل وقع الوعد أو لم يقع؟ 
E RET‏ ذ لتكثر ين خزي ذا 
قلف تعر في لمر وَعَصَيَكْم فن دما أرحكر با جور 


وة 


ماوع سه کے ر 06 < 1 7 

يلڪم وڏ عا عَدَكُرٌ واه ذو فصل ڪل الْمُؤْصِيِيرت ©4” 
فهل وقع الوعد أو لم يقع؟ لقد وقع» ومتى؟ فهل يشير الحق في هذه الآبة إلى 
موقعة بدر؟ 

ج موه بهو E E‏ ع اه 5 0005 . 7 
©إِذْ حَسُونَهُم بِإذْنِهِه4 أي تذهبون الحس منهم» والحس: هو الحواس 
الخمس» ومعنى أذهبت حسه يعنى أفقدته تلك الحواسش» وقد حدث» وتمكنتم 
منهم؛ تقتلونهم وتأسرونهم, أو الحسٌ: هو الصوت الذي يخرج من الإنسانء وما 
دام ققد الحسّ يعني انتهى» هذا في بدرء أما هنا في اد فقد جاء فيكم قوله: 


عو يدا بش آئر أي جبنم «وَيِتَرَعَحْمٌ في لمر فجاعة قالوا: نظل 


.]۱١۲ عمران:‎ لآ1)١(‎ 
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على الجبل كا أمرنا الرسول» وجماعة قالوا: نذهب إلى الغنائم #وَعَصَيَتُمِ» أمر 
الرسول هّن كينا كرتا جر وهي الغنائم» 

TT TTT 1‏ 
أما قوله تعالى: «إمنحكُم کن يريد اليا وَهنحكُم هن يُرِيدُ اة 
فالذي أراد مواصلة القتال إن يريد الآخرة ولم تلهه الغنائم» والقسم الذي أراد 
الدنيا قال: لنذهب إلى الغنائم» كأنه سبحانه يعطينا العبرة من معركتين: معركة 
فيها صدق وعد الله وفعلا انتصرتم» وأيضا صدق وعد الله حين) تخليتم عن 
أمر الرسول فحدث لكم ما حدث» إذن فالمسألة مبسوطة أمامكم بالتجربة» 
ليس بالكلام النظري وليس بالآيات فقطء بل بالواقع. لمر ا 
عَنْهُمَ4 نعم لأنكم كنتم مشغولين بقتالهم قبل أن تنظروا إلى الغنائم» فلا 
نظرتم إلى الغنائم اتجه نظركم إلى الدنيا فانصرفتم عنهم ولم تجهزوا عليهم؛ ولم 

نحي لحم هزيعتهم وتهرهم. 

| أيوجد تحذير أكثر من ذلك !ة 
قوله تعاى: تل4 كأنها غزوة مقصودة للابتلاء» فترون منها كل 
ما حدث» وبعد ذلك نجحت التجربة» فبعد هذه المعركة لم ينهزم المسلمون في 
معركة قط. «وَلْقَدَ عَمَا 7 غ4 لآنه كان لكم وجهة نظر أيضا عندما 
تصورتم أن المعركة انتهت ت بسقوط معسكر الكفرء لکن كان يجب أن تذكروا أن 


۹ Ne 
الرسول قال لكم: اثبتوا في مراكزكم وأماكنكم ولو رأيتموهم يدخلون المدينة!‎ 


| لقطت من المعركن: ما كان يصح أن تحدث! 
وذ شووت CC‏ حر الول يڪوڪ فف 
14 2 
رسيت :مك كو E‏ تقوفا ع يا السك 
لو يه ديه موک ©4” 
هنا جاء لهم بلقطة من المعركة» يستحضر الصورة المخزية التي ما كان يصح أن 
تحدث» د > 58 يد أي ذهب في الصعيد» والصعيد 


الأرض المستوية حتى تعينه على سرعة الفرار» وهم ساعة أرادوا أن يروا 
جَرَوْا إلى الأرض السهلة ومَشَّواء فكل منهم لا يريد أن يتعثر هنا أو هناك 
a‏ هناك؛ ليس أمامه إلا الأرض السهلة ولا توت 
عَلَىَ 1 حَل4 لا يلتفت بعضكم إلى بعض» والأهم من ذلك أن هناك تنبيها 
من القائد الأعظم وهو الرسول الذي يدعوكم فف 0 أي 
يناديكم من مؤخرتكم (إِلّ عباد الله إليّ عباد الله) اي إلى ميدان 
القتال ڪُر ميا يمير كأنه يقول: عاقبکم أنتم عَمَمْتّم الرسول ‏ 


بأنكم خالفتم أوامره» فأوقفكم الله هذا الموقف» ولكنه سبحانه يأتي مها مغلفة 


(۱) [آل عمران: .]١67‏ 


بحنان الألوهية وقال: لاقب 0 علم الله سبحانه أن هؤلاء مؤمنون 
فلم بف عليهم لکټا نرا عل ما اکر من الغنائم 
والنصرء كأن الغم الذي حدث إنا جاء ليَخرج من قلبكم لقطة سيل اللعاب 
على الغنيمة. إلا مآ ضب4 من القتل والهزيمة. 


ردع a‏ ححص الإنسان 


و ق4 e‏ ص ص و 1 
EA‏ د ٩‏ 4 4 2 7" 0 0 هة به ات هل ل ص 
معت ق 9 م ص 3 كه ۆخ ق 8 َو ا و ر رص 
لمر من شىء قل إِنَّ الأمر كله لله فون فى أنفيهم ما لا يبَدُونَ لك 
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ا 
ویک َل َه لي بدَاتِ أأصُّدُورٍ ق4“ 

صاحب الحم والغم لا ينام أبدا؛ فهو يسهو عن نفسه ويرهق جسمه أكثرء 

وتكون المصيبة كبيرة عليه» وهنا ينزل الحق فضله عليكم بالنوم؛ لآن أسبابكم 

لا تساعد أَيّا منكم على أن ينام. وكلمة أب تدل على أن هذا عطاء عُلوي 

ليس له شأن بالأسباب المادية ولا بالقوانين البشرية؛ لأن النعاس والنوم حينم 

يكون اة 4 هو عَرَض من الأعراض التي تطرأ على الأحياء» هذا العَرَّض 


.]۱١ ٤ آل عمران:‎ [1 )۱( 


ص 
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تستوجبه عمليات كياوية في نفسك» وهذه العمليات الكيماوية حتى الآن لا 
يعرفون ما هي» وأقصى ما فهم منه أنه ردع ذاتي لجسم الإنسانء مثلا يريدون 
أن يصلوا إليه الآن في مجال الأجهزة الطبية بمجرد فصل تيار الكهرباء آليا عن 


تلك الأجهزة فهي تتوقف. 


١‏ حضن الاسلام وفوضى الجاهليت!! 
وني قوله تعالى: َل لَلْهِئَة4 يظهر الفرق بين من تربّى في حضن الإسلام 
وبين من بقي يعارك فوضى الجاهلية» على سبيل المثال سيدنا عل بن أبي طالب» 
تأتي له امرأة فتقول: يا ابن أبي طالب كيف يعطونني دينارا من ستمائة؟ مورثي 
لف ستراثة دينار فأعطوني دينارا واحداء فقال ها: لعله مات عن زوجة» وعن 
بنتين» وعن أم» الزوجة تأخذ الثمن (خس وسبعين دينارا) والبتتان تأخذان 
الثلثين (أربعمائة دينار) وللأم السدس وهو مائة دينار» ولعل له اثنى عشر أخا 
وأختا واحدة» أشقاء أو لآب» وأنت هذه الأخت وقد بقي من التركة خمسة 


وعشرون دينارا توزع على الاثني عشر أخا والأخت» فيكون نصيبك دينارا. 
كيف عرف ذلك؟ إنها دقة الحساب عند من تعلم في بيت النبوة. 
TT ١‏ ل E‏ 


ومعنى قوله سبحانه: همهم أَنفْسَهْرٌ4 أي خرجوا عن صفقة الإيان؛ أما 


المؤمنون نجد أن الله قد أنزل عليهم نعاسا ليؤمّنهم. وهذه رحمة جديدة من 


ص 


AVANA 0 


١‏ تفسيرالقران بالأمثال وا معاق المعاضرة 


4 
السماء ليخرج القوم الذين أصابهم الغم على ما فعلوا نما هم فيه» ولذلك قال 
أبو طلحة: غشينا النعاس ونحن في صفوفنا يوم أحد, فكان السيف يسقط من 
أحدنا فيأخذه ثم يسقط فيأخذه» إذن هي عملية قسرية» والنعاس حينا ينزل 
من الله سبحانه يكون عملية إنقاذ من حركة فاتت فرصتها على النفس البشرية 
فعوضها الله» ولكن القوم الذين نافقوا ماذا كان حالهم؟ لا شك أن الذين 
جاءوا نفاقا لى يصبهم غم على ما حدث» بل بالعکس» لا بد أن يكون قد 
أصابهم فرح أو اطمئنان على ما حدث» وهؤلاء لا يكونون أهلا لآن ينزل الله 
عليهم أمنة النعاس» بل يتركهم الله لذواتهم؛ لأنهم لم يكونوا في حصن الله 
باتباع منهج الإسلام أو بالإخلاص لفكرة الإسلام» هؤلاء يسلمهم الله 
لذواتهم» إذن فلن يُنزل عليهم أمنة النعاس؛ وما دام لن ينزل عليهم أمنة 
النعاس» فقد أصبحوا في قلق» لماذا؟ لأن نفوسهم قد أهمتهم» ومن أهمته نفسه 
يبدأ بالقلق» والبلبلة» والاضطراب» وتوهّم الأشياء» والشيء الواحد يتوهمه 
على آلف شيء, إذن فنفسه تكون غير مطمئنة» وما دام الإنسان قد شغله همّ 


نفسه فلا يأتي النعاس أبدا. 
الهم أشد جثود الله 
فساعة يدخل الهم على النفس البشرية» هذا أشد جنود الله؛ لن الهم يدخل على 


النفس البشرية بأشكال متعددة» فيتصور أموراً معقدة في أمر واحد» ولكن الهم 


ص 
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يجول به في كل شكل؛ إن القلق والاضطراب يستبدان بهم ويصابون بالفزع من 
كل شيء» فهؤلاء قد أهمتهم أنفسهم, وما داموا قد أهمتهم أنفسهم فقد خرجوا 
عن صفقة الإيهان» وما داموا قد خرجوا عن صفقة الإيان فالله يتخلى عنهم» 
وما دام الله قد تخلى عنهم فعليهم مواجهة المصير. 


وإذا سمعت كلمة «طايقَةً) فاعلم أنها جماعة تجمعها فكرة واحدة» ويأتي 
الفول. امک هنا كل ا ين ال من ق4 لين لك ما الوه في 
نفوسهم» أي هل انتصرنا أو أخذنا غنائم؟ أو يكون قوهم مقصودا به: أنهم 
خرجوا إلى المعركة بدون رأينا؛ وما داموا قد قالوا هذا في نفوسهم» أسمعهم 
أحد؟ لاء ولكن الله أخبر به» وأخبر با في نفوسهم جميعا بقول واحد» مما يدل 
على أنهم يطوفون حول فكرة واحدة» فالنضج الوجداني يجعلهم يقولون جملة 
واحدة» وما داموا سيقولون في نفوسهم فمن الذي سمعهم وهم حماعة؟ إنه 
الله فهم يظنون بالله غير الحق مع أنه حق» يقولون: ربنا لم ينصرنا على الرغم 
من أنه وعدنا بالنصرء وتناسوا العناصر التي جعلها الله أسباباً للنصر لقد 
خالفوا أمر الرسولء فلا بد أن ينهزمواء فلا مجاملة لأحدء فالذي يخالف لا بد 


أن يأخذ جزاءه؛ لكنهم ظنوا بالله ظن الجاهلية. 


4ك 
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ی 
ونو ف ایھر ما لا يبَدُونَ ك4 وهذه هي الفضيحة لممء فاذا كانوا 
يريدون أن يكون لهم؟ كانوا يريدون آلا يخرجوا للمعركة فقالوا: لو كان لنا من 
الأمر شيء واتبعنا منطقناء لما جئنا الحرب هنا وحصل لنا ما حصل» هذه 
ل وعد الله بد كيرا و امانا 
قتلنا ها هناء فعلى الرأيين يصح المعنى» فكأنمم أرادوا أن يعللوا القتل أو الموت 
بأسباب» ومن الذي قال: إن القتل أو الموت يتعلق بأسباب؟ إن الموت قضية 
تطرأ لإعدام الحياة» وهي مجهولة السبب ومجهولة الزمان ومجهولة المكان» 


لماذا ربطتم بين القتل والحرب؟ 
إذن فما دامت المسألة مجهولة فلاذا ربطتم بين القتل والحرب؟ ألم تروا إنساناً 
مات أو قتل وليس في حرب؟ لو أن القتل لا ينشأ إلا في مواقع قتال الحرب 
لكان لكم أن تقولوا هذاء إنا القتل والموت قضية عامة لها واقع في حياتكم» 
هذا الواقع ل يرتبط برض ولم يرتبط بزمان» ولم يرتبط بسن» ولم يرتبط بسبب» 


وإنا الموت يأتي لأنك تموتء انتهت ت المسألة. 


ص 
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حرصت على الموت أو حرص الموت عليكت!؟ 

ولذلك يأتي الرد من الله بأمر واضح: فل لو کشم في يويك لرک آل کب 
عليه لْقَدْلُ إل مَصَلِحهرٌ4. فكأنك أا الميت قد تكون أَحْرَص على لقاء 
الموت من حرص الموت عليك» بدليل أننا قلنا: إن الإنسان يكون مريضاء 
ويلح على أن جري له عملية جراحية» فيعتذر الطبيب قائلا: عندي عدد كبير 
من الجراحات فانتظر شهراً» فيأتي له المريض بوساطة لكي يقبل الطبيب إجراء 
العملية الجراحية ويل عليه» ويعلى أجر الطبيب» وقد يموت المريض خلال 
إجراء هذه العملية» إذن فهو يلح على الموت أو لا؟ إنه يلح على الموت. 
ليت أله ما فى صدُورك يحص ما فى مويك وله يځ وات 
َلصّدُودٍ ©4 ني الصدر يحرص الإنسان على إخفاء الأمر الذي يحب أن يحتفظ 
به لنفسه» ولكن الله 8؛ يفضحهم أمام الناس» ويفضحهم أمام نفوسهم؛ فقد 
يجوز أن يكونوا مغشوشين في نفوسهم. 


الشيطان لا يستزل إلا الضعيف 


J 


43 الي ا منز يرم فق لتمان كما اسر الق طن 


> 5 ريض رن او روو کے وی اضر 
يبع ما سبوا وقد عدا َه عنم إن أله حَفُود َي 46" 


عندما نقرأ كلمة لأَسَكَدلْهُمْ4 يعني طلب الزّللء وهو العثرة والحفوة» أي أن 


(۱) [آل عمران: .]١64‏ 
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1 ص 
الإنسان يقع في الغلط» إذن فالشيطان طلب أن يزلوا يعض ما دسَبواً». كأن 


الشيطان لا يجترئ على أن يستزل أحدا عن آمن إلا إذا صادف فيه ضعفا من 
ناحية» لكن الذي ليس عنده ضعف لا يقوى عليه الشيطان» ساعة يأتي 
الإنسان ويعطي لنفسه شهوة من الشهوات» فالشيطان يرقمه ويضع عليه 
علامة ويقول: هذا ضعيف» هذا نقدر أن نستزله» لكن الذي يراه لا يطاوع 
نفسه في شيء من التحلل لا يقترب ناحيته أبداً. وغندما يرى الشيطان واحدا 
تغلبه نفسه في حاجة فالشيطان يقول: هذا فيه أمل! وهو الذي يجري منه مجرى 
الدم» أما الملتزم الذي ساعة نحدثه نفسه بشيء ويأبى؟ فالشيطان يخاف منه» إذن 
فالشيطان لا يستزل إلا الضعيف» ولذلك فالذي يكون ربه على ذكْر منه دائ لا 


يجترئ عليه الشيطان أبداً. 


| ربنا يعمو عن ڪثير 
وكأن قول الله وق عا آله عن Ua‏ 
يعفو عن كثير» لماذا؟ تكريا لمبدأ الإسلام الذي دخلوا فيه بإخلاص» ولكن 
نفوسهم ضعفت في شيء» فيعطيهم عقوبة في هذه ولكنه يعفو عنهم» فهذا هو 


ت 
0 


حق الإسلام 3 أ علي 48 . 


2 


حاتم ل يرز يدا مت في رد 

ييه ادبن ءامو ل تکفا َلنَ مرو الوأ لإدخونهم إا َرأ في لض 
او ٤اا‏ غڑی لاوأ 12111 َلك از 
ا E ARE‏ ب @ 4“ 

والضرب في الأرض هو السعي» فالذين كفروا يرتبون الموت والقتل 
والعمليات التي يفارق الإنسان فيها الحياة على ماذا؟ على أنه صَرْب في الأرض 
أو خرج ليقاتل في سبيل الله! وقالوا: لو لم يخرجوا ما حصل لهم هذا! سنرد 
علیهم» ونقول لهم: كأنكم لم تروا أبداً ميتاً في فراشه؟ كأنكم لم تروا مقتولا 
يسقط عليه جدار؟ أو تصيبه رصاصة طائشة! هل كل من يموت أو يقتل 
يكون ضارباً في الأرض لشيء أو خارجا للجهاد في سبيل الله؟ إذن فهذا حمق في 
استقراء الواقع» وبذلك يعطينا الله صورة من حكمهم على الأشياء فإذا عرفنا 
أنهم كفروا نقول: هذه طبيعتهم» لأننا نجد أن حكمهم ليس صحيحا في 
الأشياء الواضحة؛ وما دام حكمهم ليس صحيحاً أو حقيقيا في الجزئيات التي 
تحدث. فإذا عرفتم أنهم كفروا فهذا كلام منطقي بالنسبة هم» فشأنهم أنهم لا 


اتش يتثّتون في أحكامهم. » فلا عجب إذن أن كانوا كافرين 


.]١65 عمران:‎ لآ1)١(‎ 


ص 
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الله سبحانه يصور لهم ما يقولونه ليعدّبهم به 


ووه 


5 ع ل ور و 3 ذخ ي 2 س س 1 
قوله تعالى: أو 6اا رى أي في غزوة, أو ڪا نتا ما ماو وما فوا 


> 0 دو سوه ق 5 ی ك 
عل َه كلك حَسْرَةٌ ف فُلوبِهرٌ4. إذن فالله © يصوّر لهم ما يقولونه 


ت 


ليعذبهم به» كيف؟ لأنهم عندما يقولون: لو كانوا عندنا لكنا منعناهم أن 
يخرجوا أو يُقتلواء إذن فنحن السبب» وهكذا نجد أنهم كلما ذكروا قتلاهم أو 
موتاهم يعرفون أنهم أخطأواء وهذه حسرة في قلوبهم» ولو أنهم ردوها إلى الله 
لكان في ذلك راحة هم» ولا كانوا قد أدخلوا أنفسهم في متاهة» ويحدّث منهم 
هذا حتى نعرف غباءهم أيضاً؛ فهم أغبياء في كل حركاتهم» وفي استقراء 
الأحداث الجزئية» وأغبياء في استخراج القضية الإيمانية الكلية» أغبياء في أنهم 
حشروا أنفسهم وأدخلوها في مسألة ليست من شأنهم, فأراد ريّنا 5 أن يجعل 
ذلك حسرة عليهم. له ىء ويك أي هو الذي َب ال حياة وهو الذي 
مهب الموت» فلا الضرب في الأرض ولا الخروج في سبيل الله هو السبب في 
الموت» ولذلك يقول خالد بن الوليد و#ة: لقد شهدت مائة حرب وما في 
جسدي موضع شبر إلا وفيه ضربة سيف أو طعنة رمح» وهأنذا أموت على 


فراشی | يموت البعير» فلا نامت أعين الجبناء. 
بلغوا من الغباء أنهم لم يستتروا 


ويختم الحق الآية بقوله: وله يما تَحَمَلُونَ بَصِيِرٌ ©4 فكأمهم قد بلغوا من 


کک ص 


8 تفسيرالقران بالأمثال والمعاني المعاصرة i‏ 


4 نذا 


الغباء أنهم لم يستتروا حتى في المعصية» ولكنهم جعلوها حركة ترى» وهذا 
القول هنا أقوى من طعَلِية4 لأن كليم تؤدي إلى أن نفهم أنهم يملكون 
بعضاً من حياء ويسترون الأشياء» ولكن هل عِلَّم الله هو الذي يفضحهم؟ لا 
هي صارت حركة واضحة بحيث تُبْصَر للجميع. 

يبتغي الحياة ويترك ما عند الله 
«وكين مرف سیل أنه ومر لمعف وة حَيْرْمِئَجَمَنَ ۰49 
TS‏ 
العمل؟ إنه يبتغي الخير بالحياة» ومادام يبتغي الخير بالحياة» إذن فحركته في 
لنياة ق رهه تائيه بخن فهو شی آن يموت ورك ذلك اش إت 1 
يمتلك بصيرة إيمانية» ونقول له: الخير في حياتك على قدر حركتكء أما تمتعك 
حين تلتقي بالله شهيداً فعلى قدر ما عند الله من فضل ورحمة» وهي عطاءات بلا 
حدود. إذن فأنت ضيّعت على نفسك الفرق بين قدرتك وجكمتك وعلمك 
وخر كنك :ف الکسب؛ وبين ما ينس ب إلى الله في كل ذلك. 


قدم الموت على القتل 
وَأوَ فار رول ١‏ الله شرو دو 4 شروت © 4” 


(۱) [آل عمران: لا6١].‏ 


(۲) [آل عمران: .]۱١۸‏ 


قول الحق في الآية الأولى جاء بتقديم القتل على الموت قال تعالى: إولين فيفر 
في سیل الل وس سلس 
شأنه: «وكين مََُّأو فيْتُرْ4 فقدم القتل على الموت في الآية الأولى لأنها جاءت 
المي ير ب اك 
بسبب القتل أكثر ما يكون بسبب الموت حتف أنفه» أما هذه الآية فقد جاءت 
لبيان أن مصير جميع العباد ومرجعهم يوم القيامة يكون إلى الله تعالى» وأن 
أكثرهم تزهق نفسه وتخرج روحه من بدنه بسبب الموت» فلذا قدم الموت هنا 
على القتل» إذن فكل كلمة وجملة جاءت مناسبة لموقعها. 
رحمي عظيمن فوق مستوى الإدرات 

ل ا ىّ 
اغف عت وس تعره َوه فى لامر يدا عرفت کو عل أنه إن آل 
ب متو ©4” 

إن الآية كا نرى تبدأ بكلام إخباري هو ما َة مَنَ أله لمت لهه أي 
بأيّ رحمة عظيمة أودعت فيك» بأيّ رحمة فوق مستوى الإدراك» فأنت بهم 
الأمر فكأنه شيء عظيم؛ فيكون فوق المستوى الإدراكي» فكأنه سبحانه يريد أن 
يقول: إن طبيعتك يا محمد طبيعة تتناسب لما يطلب منك في هذه المسألة» هم 


(۱) [آل عمران: .]١59‏ 


کک ص 
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خالفوك وهم لم يستجيبوا لك حين) قلت: (إِلَّ عباد الله إِليَّ عباد الله إني رسول 
لله)» وهذا شيء يُغضِبء فكأنه يريد أن بحن رسول الله على أمته؛ فقال له: 
إياك أن تجازيها على هذا؛ فأنت رحيم لست فظاً غليظ القلب» فلا تخرج عن 
طبيعتك في هذه المسألة» مثل) تأتي لواحد مثلا وتقول له: أنت طبيعة أخلاقك 


حسنة» يعنى اجعلها حسنة في هذه. 


| اللصح ثققيل!! 

ثم قوله تعالى: إو كت قفا عَليظ الق فصوا من رل4 لماذا؟ لأنك 
کچھ خا آلقوا من أمور الجاهلية» فهم بحاجة إلى التودد وإلى الرحمة. 
ولذلك يقولون للذي ينصح إنساناء النصح ثقيل؛ هل تنصحه بم يكره؟ لاء إنه 
في حاجة إلى ملاطفة وملاينة» ونحن نستعمل ذلك في ذوات أنفسنا حين نجد 
مرضا يحتاج إلى علاج مر فنغلف العلاج المرّ في غلاف من السكر» بحيث يمر 
من منطقة الذوق بلطف وانسياب دون أن تحس ذه المرارة. 


١‏ ا 0 لفل 
قوله تعالى: 550 عد عَنْهُمَ 4 أي: وبعد ذلك اعفٌ عنهم» فالعفو هو: عو 
الذنب محوا تاماًء «وَأسَتَغْوِرَ لَجُمْ4 هل انتهت المسألة؟ لاء فالمسألة لا تتعلق 


بك وحدك, لأنك لا بد أن تستغفر الله لهم أيضاء فمن الممكن أن يعفو صاحب 


الذنب» ولكن الله الذي يغفر الذنب لا يعفوء وكأن الله يقول: أنت عفوت فهذا 


کک ص 
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من عندك؛ لكنه يطلب منك أن : تستغفر لأجلهم» » کي لا يعذبهم الله عما بدر 


منهم نحوك. 


المسأليّ انتهت واستأنفنا صفطحنّ جديدة 


22 محا 


«وَمَاوِرَهِرٌ في الْأمّرِ» عليك أن تشاورهم دائماء فا دام العفو قد رضِيّتْ به 
نفسك» وما دمت تستغفر لهم ربك» واستغفارك ربك قد تستغفره بعيدا عنهم» 
وعندما تشاورهم في أي أمر» من بعد ذلك فكأن المسألة انتهت واستأنفنا 
صفحة جديدة» وأخذنا الدرس والعظة التي ستنفعنا في أشياء كثيرة بعد ذلك 
ولذلك تجد بعد هذه المعركة أن الآمور سارت سيرها الصحيح دائ)؛ لأن 
التجربة والتعليم والتدريب قد أثّر وأ 


المشورة: تلقيح الرأي بآراء متعددة 

سيدنا ابو بكر عندما جاءت حروب الردة» ماذا صنع؟ شاور أصحابه فقال له 
بعضهم: لا تفعل» فهل سمع مشورتهم؟ لاء لم يسمع مشورتهم. إن شاورهم» 
فلإنفاد المشورة حُكم» ولرد المشورة حكم» المهم أن تحدث المشورة؛ ونعمل 
بأفضل الآراء» فالمشورة: تلقيح الرأي بآراء متعددة. إن العين ترى الشيء 
القريب والشيء البعيد» لكن هذه العين نفسها تعجز عن رؤية نفسها إلا بمرآة» 
وكذلك شأن المسألة الخاصة بغيرك والتي تعرض عليكء إن عقلك ينظر فيها 
باستواء ودون انفعال؛ لأنه لا هوى لك» والحق هو الذي يجذبك» لكن 
مسائلك الخاصة قد يدخل فيها هواك وُحلِيها لك. 
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الجوارح تعمل والقلوب تتوكل 
5ا عَرَمَتَ فول عل أ وقد عزم رسول الله» ولبس عُدة الحرب» وبعد ذلك 
يقولون له: لا تخرج! أيدعها؟ لا؛ فالمسألة لا تحتمل التردد. وفائدة الإيان: أن 
الجوارح تعمل والقلوب تتوكلء معادلة جميلة» فالجوارح تقول: نأتي بالبذر 
الجيدء نحرث» ونزرع» ونروي» نضع ساداء ونفترض أن الصقيع قد يأتيء 
ونخشى على النبات منه» فتأتي بالبيوت البلاستيكية ونُغطيه» كل هذه عمل 
الجوارح» وبعد ذلك القلوب تتوكل» وإياك أن تقول: المحصول آتِ آتٍ لأنني 
أحسنت أسبابي» لاء لأن فوق الأسباب مُسَبْبّهاء وهذه فائدة الإيان» لأنني 
مؤمن بإله يخلق بأسباب ويخلق بغير أسباب» الأسباب لك يا بشرء أما الذي 
فوق الأسباب فهو الله فآنت حين تعمل أخذت بالأسباب» وحين تتوكل 


لا ترد الأسباب ثم تقول: اعمل لي يا رب! 
وإياك أن تظن أن التوكل يعني أن تترك الجوارح بلا عمل» لاء فهذا هو التواكل 
أو الكسل» إنه التوكل الكاذب» والدليل على كذب من يقول ذلكء أنه يحبّ أن 
يتوكل في| فيه مشقة» والسهل لا يتوكل فيه» ونقول للرجل الذي يدعي أنه 
يتوكل ولا يعمل: آنت لست متوكلا» ولو كنت صادقا في التوكل إياك أن تمد 
يدك إلى لقمة وتضعها في فمك! كن متوكلا كا تدعي! ودع التوكل يضع لك 
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اللقمة في فمك! واترك التوكل ليمضغها لك! وطبعا لن يفعل ذلك» وهذا 
نقول له أيضا: إن ادعاءك التوكل هو بلادة حس إياني وليس توكلا. فالتوكل 
معناه: تسليمك زمام أمورك إلى الله ثقة بحسن تدبيره» ومن تدبيره أن أعطاك 


الأسباب» فلا ترد يد الله الممدودة بالأسباب ثم تقول له: اعمل لي يا رب! 


هذا ما قدرنا عليه يا رب» ونثق بأنكت تنصرنا 


(إن رڪ ڪر َه قلا ءََ ڪر ان يدل من کا الى يض ن 
لوہ ول ال لتوک امود 

حينا نقرأ «إإن ترڪ آله قلا عاب وما هو المقابل؟ 
المقابل هو «إويان e‏ دا ای بنط من بشو إذن فأنت دخلت 
بالأسباب التي قاها الحق يا مُوْتمرا بأمر القيادة السماوية التي مُثلت في الرسول 
المبلغ عن الله وقد أخذت عدتك على قدر استطاعتك» إياك أن تقارن عَدَدَكَ 
بعدد خصمكء أو تقارن عدتك بعدة خصمك؛ فالله لا يكفيك أن تقابل ذلك 
وإنها قال: أنت تعد ما استطعته» لماذا؟ لأنه لو كانت المسائل قدر بعضها لكانت 
قوة لقوة» لكن الله يريد أن يكون العدد قليلا وتكون العدة أقل» وأن نعترف 
ونقول: هذا ما قدرنا عليه يا رب» ونثق بأنك يا رب ستضع مع العدد القليل 


.]١5١ عمران:‎ لآ1)١(‎ 
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كيف نعرف أننا نتصر الله؟ 
نعرف ذلك عندما تأتي النتيجة بنصرناء لأنه سبحانه لا يعطي قضية في الكون 
وبعد ذلك يأتي بالواقع ليكذبهاء وإلا فالمسلمون يكونون قد انخدعواء لأنه لو 
جاء الدين بقضية ثم يأتي الواقع ليكذبهاء فلا بد أن يقولوا: إن الواقع كذب 
تلك القضية» لكن حينا يجيء الواقع مؤكدا هذه القضية» عندئذ نحن لا 
نصدّق في هذه القضية فقط» بل نصدّق كل ما غاب عناء فعندما تظهر جزئية 
ماديّة واقعة محسوسة لتثبت لنا صدق القرآن في قضية؛ فإننا لا نكتفي ببذه 


القضية» بل نقول: كل ما لا نعلمه داخل في إطار هذه القضية. 


أسرار الله في الكون 
لذلك. الله تعالى ترك بعض أسراره في كونه» وهذه الأسرار التي تركها في كونه 
هي أسرار لا تؤدي ضرورات؛ إن عرفناها فنحن ننتفع بها قليلا في الكاليات» 
ويترك الله بعض الأسرار في الكون إلى العقول لتستنبطهاء فالشيء الذي كان 
العقل يقف فيه قديم| يصبح باكتشاف أسرار الله مقبولا ومعقولاء كأن الشيء 
الذي وقف فيه العقل سابقا أثبتت الأيام أنه حق» إذن فا لا يعرف من الأشياء 


4 ET 
يؤّخذ ذه القضية أو با أخذ من الغير.‎ 
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يقولون مثلا: اكتشف الميكروب على يد (باستير)» لکن ألم يكن الميكروب 
موجودا قبل (باستير)؟ كان الميكروب موجوداء ولم يكن أحد يراه؛ لآن الشيء 
إذا دق ولطف لا نقدر أن ندركه؛ فليس عندنا الآلة التي تدركه» ولم نكن قد 
اخترعنا المجهر(المايكروسكوب) الذي يكر الأشياء الدقيقة آلاف المرات. 
وكذلك اخترع الناس (التلسكوب)» فبعد أن كان الشيء لا رى لبعده» أصبح 
يرى بوساطة التلسكوب» وإن كان الشيء ضئيلا جدا ولا نراه. و(التلسكوب) 
يقرب البعيد و(الميكروسكوب) يكبر الصغير» فنرى له حركة وحياة» ونجد له 
محالا يسبح فيه» وهذا جعلني إذا حدثني القرآن أن لله خلقا غاب عن الحس لا 
يدرك من عن وملائكة» فل أكذب ذلك لآن هناك أشنياء كانت موجودة وا 
تدخل تحت حي ولا إدراكي مع أنها من مادتي» فإذا كانت الأشياء الأخرى 
من مادة أخرى مثل الملائكة من نور أو الجن من النار» ويقول لي سبحانه نهم 


خلوقون وموجودون؛ فأنا لا أكذب ما جاء عن الله؛ لأن هناك أشياء من جنسى 


كانت موجودة ول أستطع أن أراها. 
١‏ نشعرأن الله تخلى عناء لماذا؟ 


5 ت ع و ص ل 4 0 
قوله تعالى: وان ذل فسن و الى بص من بده إنه في ظاهر الأمر 
يكون معناء لكننا نشعر أنه تخلى عناء لماذا؟ لأننا نترك بعضا من تعاليم الله إذن 


کک ص 


9 تفسيرالقران بالأمثال والمعاني المعاصرة 5 


2 4 


فهو في المظهر العام معكم كمسلمين» ومن معيّته لكم أن يؤدّبكم على المخالفة» 
فيخذلكم عندما تخالفون عن أمره» ويختم الله سبحانه الآية بقوله: وول الله 
وَل أَلْمْؤَدِمْرت ©4 المؤمنون بمن؟ بالله» وما داموا مؤمنين به فمن 
إيانهم به أنه إله قادر عام بالمصلحة» ولا يوجد أحسن من أنك توكله. 


الغلول: هو الخياني في الغئائم 

وا ا و كل ن ع يشل يات يما با عَلَّ وم يمو ك و ڪل 
Ce‏ وض لا امو © 4” 

الغلول: هو الأخذ في الخفاء» وأطلق شرعا على الخيانة في الغنائم» ففي هول 
ا ا 
الصدور) أي إخفاء الكراهية» والله تعالى يقول: وما ان لني أن لي 
ا 00 
معركة بدر كان الذي يعثر على غنيمة يأخذهاء وكانت بدر أول معركة» وكان 
الهدف من ذلك تشجيع المقاتلين» وكان الرسول + :: قد قال: (من قتل قتيلا فله 
سلبه) وظن المقاتلون في أخد أن المسألة ستكون مثل بدر» وظن البعض أن 
الرسول لن يعطيهم غنائم» فيوضح الله :8 بأن هذه مسألة وتلك مسألة أخرى» 


ع 


فمن يفعل مثل هذا يكون قد غَلْء وساعة تسمع: «وما ان د تي أن يغ 


.]١51١ عمران:‎ لآ1)١(‎ 
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يختلف مع المقاتلين؛ ذ فمن الممكن أن يكون أحدهم كذلك. 


| حَيف يرغى لنضه يهذه المهان”!5 


وساعة تسمع ءرما كَادَ4 أي: وما ينبغي ولا يصح أن يكون ذلك الأمرء 


0 


ومن يلل يات بما عَلَّ وم الِْيكَمَةِ4 كا صورها الرسول 4 يأتي يوم 
القيامة وهو يحمل البعير أو البقرة أو الشاة مثلاء وآوِ لو كان ما أخذه حمارا فله 
نبيق!! فالذي أخذه سيفضحه. إذن فمن الممكن في الدنيا أن يأخذها خفية 
ويغلء لكنه سيأتي في يوم القيامة وهو يحمل ما أخذه على ظهره» ولماذا يكون 
إخفاء الغنيمة في الحرب شرا؟ لأن المقاتل يعيش أثناء القتال في مهمة أن تكون 
كلمة الله هي العلياء ويجب أن يكون في مستوى ذلك» فكيف يرضى لنفسه بهذه 


ا كت ال 
آنه السك لتب 3 15اك اعون هذه والقبيية كل هن کرد اا 
أؤتمن عليهاء وأنه سيآتي يوم القيامة يحمل عمارة سكنية مثلا لأنه بناها بغير 
أمانة» أو يحمل أطنانا من البضائع لآنه سرقهاء أو يحمل أطنانا من المواد 
الغذائية أو الأدوية الفاسدة التى استوردهاء فكل من سرق شيئا أو خان أمانته 


سيأتي يوم القيامة وهو يحملهاء وإذا كنا نشهد أن شخصا ما لا يطيق أن يفتضح 


ص 
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أول آدم إلى أن تقوم الساعة. 

لا تنمّع فيهم اللعنيٌ أو الشتائو 
سان روان اله ک 0 سط ال 0# ra‏ ا 4 
لب أي: رجع سط منَ انو فكأن الحق يستنطقنا بالقضية لتكون 
حجة عليناء فالذي يتبع رضوان الله بالطاعة» أيساويه من يرجع إلى سخط الله 
بالمعصية؟! أفمن يتبع رضوان الله كمن غل في الغنيمة وخان في الأمانة؟ 
ولالسخط؟ eee‏ 
Eh‏ 8 لْمَصِيرٌ ®4 معنى مَأوَاه) أي المكان الذي يأوي 
ويرجع إليه 


شط كد د للجنيٌ و(دركات) للنار 


6 


م 


وم ت عد آلو له بيز ايعو ©4” 


«هُمَ دَيَجَتُ4 أي في الآخرة على قدر أعاهم» ولنا أن نلحظ كلمة درجت » 


(۱) [آل عمران: .]١77‏ 


(۲) [آل عمران: .]١77‏ 


W7 NI 


بالنسبة للجنة؛ لأن فيها منازل ورتباء أما فيا يتعلق بالنار» فيآتي لفظ 


(دركات)» فالدركة تنزل» والدرجة ترفع. وبعد ذلك يردفها سبحانه بقوله: 
اذ كيه ا داه “نايف هو لكو هل أ اللداله تند مده ب 2 
واه بصي رما يَعَمَلُوت ©4 ليطمئن هؤلاء على أن الله لن تهدر عنده سيئة 
والعمل أهم الآحداث» يشمل ويضم القول والفعل معا. 
yy‏ 
ضع ده ر 16 اا <> سے ے 0 > ا ا > 
«لقَد مَنَّ له عل الْمَؤْمِنينَ إذّ ؛ بحت یھ رسو مَنْ نيهم يتلوا عَلِيْهِمَ 
يلتو ويهر ويهر التب وة يد ڪال من کل کن 
1 كذ e‏ 0 
صل مين ©»4 
ما هو المنّ؟ المنّ الذي نحن بصدده هو العطاء بلا مقابل» ومنة الله على المؤمنين 
تعطينا عطاء على قدر الدنيا وعلى امتداد الآخرة» فتكون هذه منة كبيرة» والذي 
يمن على الآخر هو الذي يعطيه شيئا يحتاج إليه» فكأن الله يقول: وهل أنا في 
حاجة إلى إيوانكم؟ في حاجة إلى إسلامكم؟ أصفة من صفاتي معطلة حتى تأتوا 
أنتم لتكملوها لي؟ لاء إذن فحين أبعث لكم رسولا رحيما بكم» فالمنة تكون لي 


وحدي. 


.]١55 عمران:‎ لآ1)١(‎ 


الرسل من البشر لأنهم إلى البشر 
وني قوله تعالى: ل بعت يهم رولا مُنَ اهم أكان يبعثه مَلكا؟ لاء بل 
بعثه من البشرية؛ كي تكون الأسوة فيه معقولة» فعندما يقول الرسول للإنسان 
افعل مثلى» فالإنسان عليه أن يطبق ما يأمره به الرسول» لکن لو كان ملكا تقول 
له: لا أقدر لأنك مَلّك» أنث طبيعتك ختلفة» وكذلك الذين يقولون إن 
الرسول إله. فالمفهوم في الرسول أن يكون مبلغا عن الله منهجه» وأن يعلن 


بشريته ويقول: آنا بشر. 


بمجرد أن قال: إني رسول الله صدقوه 
قوله تعالى: لد بحت و إذ» يعني ساعة» أي حين بعث فيهم رسولا منهم» 
فقد عمل فيهم منة وقدم لهم ومنحهم جميلا كبيرا وأنعم عليهم نعمة» لد 
بعت يهم رَو فإذا كان بَعْتَ رسولٍ كي بهدي الناس إلى منهج الله يكون 
لغمة: قاذ إذا كان الرسول ظاهق ا۹ إن هذه تكون تعمة آخري لأنه 
ما دام من أنفسهم ومن جماعتهم» هو معروف نسباً وحسباًء ومعروف أمانة» 
رو مدقا ولم يُتعب أحداً في أن يبحث وراءه: أكذب قبل ذلك حتى 
تعتبر ذلك كذبا؟ أخان قبل ذلك حتى تعتبر ذلك خيانة؟ لاء هل هو من الناس 


المذعين الذين يريدون أن يقيموا ضوضاء من حوهم؟ لاء بل هو معروف من 


3 YA 
SOS 
جميع النواحي» ما لا يتطلب أن تجهد الناس نفسها في البحث والتحرّي عنه»‎ 
ولذلك كان هناك أناس بمجرد أن قال لهم: إني رسول الله آمنوا به» لم يقدم‎ 
معجزة ولم يقولوا له: ماذا ستقول أو ماذا ستعمل؟ بمجرد أن قال: إنه رسول‎ 
الله صدقوه» فعلى أي حيثية استندوا في التصديق؟ لقد استندوا على الماضى. إذن‎ 

7 تن‎ 0 ١ اء‎ 2 N 
فقوله: هن نشي هر4 أي معروف هم» فلم يأت لهم بواحد سقط عليهم من‎ 
السماء» وقال: هذا رسول» لاء إنه رسول من جنس ونوع العرب» فساعة أن‎ 


يتكلم سيفهمونه ولا يحتاجون إلى وساطة أو ترجمة. 


آيات قرآنييٌ وآيات كونيي 
قوله تعالى: يتوا عَلَيْهِمَ ءَايِتِء 4 كلمة يتوأ يعني يقرأء وكلمة 
لءَإَيء 4 تستعمل للأمور العجيبة اللافتة للنظر» إذن فالآيات المقروءة هي 
القرآن» فالقرآن يفسر آيات الكون» وآيات الكون تفسر آيات القرآن» 
والرسول جاء يتلو آيات القرآن» وكانت عجيبة عليهم» لكن الآيات الكونية 
الأخرى التي في الكون يشاهدونها ويرونها؛ فينتهي الإنسان إلى الإيمان بِمَن 
خلق هذا الكون» وأنت إذا سمعت كلمة «يِركِكرهِ »4 فأنت تعرف أنها من 


الزكاة» والزكاة أول معانيها: التطهير؛ والتنقية؛ والنماء» والآيات التى جاء ہا 


ص 
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نضرب مثلا: 

الرجل يكون ميسور المحال» وعنده أموال وعنده عقارات وعمارات» وبعد 
ذلك يحبٌ لأولاده أن ينجحوا في المدارس» فيشجعهم قائلا لكل منهم: | 

نجحت فسأفعل لك كذاء هو لا يريد منهم شيئا لنفسه» فعنده النعمة الكافية» 


هو يريد فقط مصلحتهم هم 


1 هل كانت الحياة في الجاهليت طاهرة؟ 
إذن فالمكلّف لن ينتقع بتكليفنا أبداء فالتنقية لصا حنا والتطهير لصا حنا والنَّاء 
لصا حناء والتزكية إنا هي تطهير وتنقية وناء» ولننظر إلى الحالة التي كانت 
الجاهلية عليهاء هل كانت طاهرة؟ هل كانت نقية؟ هل كانت نامية؟ لم يكن بها 
وصف من تلك الأوصاف. لأنها جاهلية» فكلهم محكومون بال حوى والجبروت 
والسلطان والقهر» ونعرف أن أول ما م مهتم به الإنسان هو أن يستبقي حياته 
وبعد ذلك يستبقي نوعه» وبعد ذلك يستديم ما حوله» والتزكية شملت كل أمر 
من هذه الأمورء تزكية في الإنسان نفسه. في ذاته. 

|[ الكتاب هو القرآن والحڪمت هي السلت النبويَتَ 
يتمهم التب وَلدْكْمَة4 وساعة يقول: الكت فهو يقصد الكتاب 
المنزل إنه القرآن» والحكمة هي السنة وتوجيهات الرسولء وآيات الله معروفة 


وهي آيات القرآن» والحكمة هي سُنَّةَ رسول الله ١‏ (. إذن فالكتاب هو القرآن» 


ص 
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سيتلو عليهم آيات القرآن وبعد ذلك يعلمهم ما جاء في هذا الكتاب» بعض 
المفسرين قال: الكتاب يعني الكتابة» فقد كانت الأمة أميّة» وأول عمل زاولوه 
كتابة الملصحف. فالتقى المعنيان. 


ا ما هو الضلال؟ 


ويختتم الحق هذه الآبة بالقول الكريم: کان كاف من َل هى صل مين 4 
ما هو الضلال؟ يقولون: ضل فلان الطريق أي مشى في مكان لا يوصله للهدف أو 
للغاية» أو يوصل إلى ضد الغاية» والغاية المرجوّة هي الجنة» وقد يوصل للمقابل وهو 
النار» هذا هو الضلال المبين» إنه ضلال واضح #عدليل أن المخالفات التي جاء 
الإسلام ليطهر الإنسان منهاء يحب مرتكبها ألا تعلم عنه وسط الناس» فالسارق 
يسرق لکن لا يحب أن يعرف الناس أنه لص» والكاذب يكذب لکن لا يحب أن 
يعرف الناس أنه كذاب» بدليل أنك عندما تقول له: يا كذاب تكون له صاعقة» إذن 


فالمخالفة تفعل وصاحبها لا يريد أن يراها أحد أو يُعرف ہا. 


١‏ كيف يهزمنا الكفار؟! 


ويلك AKC‏ ا 


ا س2 ص 2 
2 لتر OT POT‏ مز عدد 
نف E‏ 


3 


(۱) [آل عمران: .]١6‏ 


ص 
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لماذا تقولون: كيف ببزمنا الكفار؟ لقد حدث لكم ذلك لأنكم خالفتم الرسول 
الذي منّ ربكم به عليكم» وآتاكم» وزكاكم» ويعلمكم الكتاب والحكمة» كان 
مقتضى ذلك أن كل ما يقوله الرسول الذي هو ذه المواصفات أن تطيعوه» ولا 
يقولنٌ أحدكم: لاذا تحدث هذه الهزيمة؟ ولا يقولنٌ أحد لاذا حكاية أحد؟ 
وكيف يبزمنا الكفار؟ إِنَّ هذا لا ينسجم مع ما قيل من أن الله مَنّ عليكم وبعث 
فيكم رسولاء ثم إن أحُداً ليست مصيبة بادئة» بل مصيبة جاءت بعدما أصبتم 
من أعدائكم مصيبة» ونلتم منهم ضعف ما نالوا منكم» فأنتم بدأتم ببدر؛ قتلتم 
سبعين وأسرتم سبعين» وهم قتلوا سبعين ول يأسروا أحداً في (أحد). أنكم 
أخذتم فنائم في بدر» وهم لم يأخذوا أي غنيمة في أخد. ما العجيبة في هذه! 
كان يجب أن تبحثوا في ذواتكم وني نفوسکم» هل كنتم منطقيين مع إيوانكم 
ومع قيادة الرسول لكم؟ 


هل كنتم على مستوى الإيمان المطلوب؟ 
أيكون منكم ذلك السؤال وهو طن مدا لأن }4 معناها استنكار أنَّ 
هَذَا يحدث» أي من أين أصابنا هذا الاهزام والقتل؟ ونحن نقاتل في سبيل الله؟ 
وفينا النبي والوحي؟ وهم مشركون ونقول لكم: وهل كنتم على مستوى 
الإيهان المطلوب؟ إن مستوى الإيمان المطلوب يقتضي منكم أن تنفذوا ما قاله 
الرسول» وأنتم لم تكونوا على هذا المستوى الذي كنتم عليه في بدر. 


ص 
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ET TET 1‏ 
ساعة تسمع ان هدا فإنها تأي بمعنى (كيف يحدث هذا)؟ فمرة : ن 
بمعنى (من أين)؟ ومرة تكون بمعنى (كيف)» والذين دخلوا معركة أخد كانوا 
ينكرون عدم انتصارهم» فأوضح هم الله: أن الله لا يتغير من أجلكم» ولكن 
يجب أن تتغيروا أنتم من أجل الله. أرما ابتك مُصِيبَةُ4: روا ©4 
يعني : حين» أحين تصيبكم أي: أوّقت تصيبكم مصيبة. 


| لا يوجد إله آخر يُبطل هذه السنن 

وبعد ذلك ديل الآية بقوله سبحانه: ان آله ڪل كل سىء قَدِيدُ 4. فا 
موضعها هنا؟ موضعها أنه ما دامت لله سنن» وسنن الله لا تتبدلء والله 
موصوف بالقدرة الفريدة له فلن يأتي إله آخر ويقول: بطل هذه السنن» وما 
دام لا يوجد إله آخر يقول ذلك فهو سبحانه قدير على كل شيء» ولا توجد قوة 
تزحزح هذه القضية؛ لأن السنن وضعها الله فمن الذي يغيّرها؟ إنها لن تتغير 
إلا بقوة أعلى» ومعاذ الله أن تكون هناك قوة أعلى من قوة الله؛ لذلك يوضح 
سبحانه: أنا قدير على أن أصون سنني في الكون» فلا تتخلف ولا توجد قوة 


أخرى 0 هذه السنن أو تبدها. 


ص 
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| سيحدث منكم ما حدث» وستكون النتيجة ما كان! 
وما اب کروم لق نان إن نر لكر النزبي ©4” 
أي أنه سبحانه قد جمع المؤمنين وجمع الكافرين في أحد بإذن منه وبعلمه» 
والنتيجة معروفة عنده» وأنه سبيحدث منكم ما حدث» وستكون النتيجة ما كان» 
إذن فهذا أمرٌ معلوم» فالمسألة لم تأت بغير علم الله لاء لقد جاءت بإذن الله دون 
َحَدٍ من خلقه أبداً مهما كانت منزلته» ليغار اميك ©4 وساعة ترى أمراً 
أجراه الله ليعلم الذين نافقواء وليعلم المؤمنين» نعرف أن الله عالم بهم قبل أن تقع 
الأحداث» ولكن علمه لا يكون حجة على الغير إلا إن حدث منه بالفعل؛ لجواز 
أن يقول: يا رب أنت حاسبتني بعلمك أن هذا سيحدث» لكن ما كنت سأفعله! 
فيوضّح الحقٌّ: لاء أنت قد فعلته وصار واقعاً منك» وتقوم به الحجة عليك. 
نضرب مثلا: 
وأضرب هذا المثل» أنت كمعلم تقول لواحد من الطلبة: نت راسب» فيقول 
لك: لاء لا بد أن تمتحنني» تقول له: أنا أعرف أنك راسب» فيقول لك: آنا لا 
آخذ بعلمك بل لا بد أن تمتحنني» تقول له: تعال أمتحنك» وتعطيه بعض 
ابا اسه وها هر علي زورون اموا واقعا دوعر كان ما 


لكوه لآق لل قدي أن ادل لا دارو قمعا سوسا 


.]١57 عمران:‎ لآ1)١(‎ 
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أحداث تظهرهم وتطْضحهء 
12 اا ek‏ و ص قل فى - ا < 
«وليعار الْذِينَ TT‏ في سيل لله أو اد 
5 ا > و - 
وتلا تبكر هرا مَيِذِ اقرب مته لِلْإِيِمن لن يعوا ون بأفوتيهر تا 
ف فلوبهر وده له لََكمْ يما - كنمو e‏ 

1 
وقوله: «وَليَتار لين افوا قو أي يجعلهم يظهرون وينكشفون أمام الناس» 
وإلا لولم تحدث هذه الأحداث فكيف كنت تعرف المنافق؟ سيستر نفسه» لا بد 
إذن أن تأتي أحداث لتظهره وتفضحه» فالمنافق يراوغ؛ لذلك يأتيه الله بأحداث 
ليظهر على حقيقته» وقد كان. 

لن يقاتلوا في سبيل الله 
كانت المدينة تتعرض للهجوم» وإذا انتصر الكفار فسيدخلون ويأخذون 
المسلمين أسرى ويفعلون كل متكر!! فقال المسلمون للمنافقين: الوا ناوا 
في سَيِيلٍ أنه أي اخرجوا وقاتلوا معناء وإن لم تخرجوا لتقاتلوا معنا أو 

عد 

أذفعواً أي اخرجوا لتدفعوا عن أنفسكم وعن أموالكم وعن نسائكم؛ ادفعوا 
عنا ولو بتكثير سوادنا وإظهار كثرتنا حتى يظن المشركون أن معنا أناسا 
كثيرين» لهم إذا انتصروا على المسلمين فسيدخلون ويفعلون بنا العجائب» إنه 


(۱) 1[ آل عمران: .]۱٦۷‏ 


4 Ne 
SO 
دعاهم إلى القتال على طريق إثارة الحمية والأنفة فيهم» وذلك بعد أن يئسوا من‎ 
نهم لن يقاتلوا في سبيل الله» ولا رأوا إصرارهم على عدم الخروج قالوا لهم:‎ 


اذهبوا أعداء الله» فسيغني الله رسوله عنكم. 


| اللسان يقول والقلب ينكر 
لقد ادّعى المنافقون أن الخروج من المدينة هو كإلقائهم إلى التهلكة وليس قتالاً 
لأن القتال تدخله وعندك مظنة أن تنتصرء إنا هذا إلقاء إلى تبلكة وليس قتالةٌ 
لکن قالوا: ر یکر وتال ا وجاء الرد من الله يفضحهم: هر 
لم رِيَوْمَهِذٍ قرب مته لِلْإايمن». فقبل ذلك كانوا في نفاق مستورء وما دام 
النفاق مستوراً فاللسان يقول والقلب ينكر ويجحد, فهم مذبذبون بين ذلك؛ لا 
إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء هذه المسألة جعلتهم أقرب إلى الكفر الظاهرٍإيَقُوُونَ 
اور اتن فى و إذن الب عمك ال واللسان قد يقول رل 
يفعل ما يقول» ولذلك: إن المنافق موزع النفس» موزع الملكات» يقول بلسانه 
كلاما وقلبه فيه إنکار» كأنهم يعاملون الله ىا يعاملون البشر مثلهم» ولذلك 


سيكونون في الدرك الأسفل من النار. 


5 ص 
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ولیت کا لإجتتههز قدا 3 اشنا ما ا فل انوا ن اة 
الوت إن َر صرق ©4" 
ا آزاد رقن ا ا أن لال سيقن الملمين» رات ب 
المنافقين ولم يوافقه البعض» هؤلاء الذين خرجوا للقتال والجهاد ولم يوافقوهم 
ثم قتلوا فرحوا فيهم» وقالوا: لو كانوا أطاعونا ومكثوا في المدينة ولم يخرجوا لما 
امزموا ولا قتلواء وكأن الله يوضح لنا أسلوبهم؛ لذلك سنأخذهم من منطقهم» 
هم قعدوا وقالوا عن إخوانهم الذين قتلوا في المعركة والذين هم من جماعتهم: 
فإو أَطاعْوبً 4 كأن قولا صدر منهم: (لا تخرجوا) ولكن القوم الآخرين الذين 
هم أقل نفاقا لم يطاوعوهم وخرجواء فحدث لهم ما حدث» فكيف يرد الله على 
هذه؟ انظروا إلى الرد الجميل: أنتم تقولون: او أطاغوك اء فكأن طاعتكم 
كانت وسيلة لسلامتهم من القتل» إذن فأنتم تعرفون طريق السلامة من القتل» 
والذي يعرف طريق السلامة من القتل هل يعرف 7 السلامة من الموت؟ 
ولذلك يقول الله سخرية بهم: NES‏ م الوک ان حشر 
قوت ©4 وني ذلك رد عليهم من كلامهم ى أطاعوا ما يأ وما 
سبو يه و 


أنفسكم الموت! 


.]١78 عمران:‎ لآ1)١(‎ 


کک ص 


تفسيرالقران بالامثال والمعاني المعاصرة SNN‏ 3 207 


4 


لقاء الله من أقصر الطرف 
الحدث إنا محمد ويّذم بالنسبة للغاية منه» فإذا كانت الغاية أن تذهب إلى 
الاسكندرية مثلا؛ فقد تذهب إليها ماشيا فتحتاج إلى عدة أيام» أو تذهب إليها 
راكبا طائرة فتصلها في نصف ساعة» وما دامت غايتي أن أذهب إلى 
الاسكندرية» فالذي يُعجّل لي الزمن ويقلله لأذهب إليها أفضل أم لا؟ إنها 
الوسيلة الأفضلء وما دامت الغاية أن تذهب إلى لقاء الله وأن تعيش في جواره 
من أقصر الطرق فهذا أفضل بالنسبة لهم أم لا؟ هذا أفضل» وهكذا نرى أن 
الناس تنظر للموت نظرة حمقاء» إن موت المؤمن إن) يقربه إلى الغاية وهي الحنة» 
فا الذي مُحزنه!؟ 
فرق كبير بين الموت والشهادة 


ع6 


بن فوأ فى سيل أله موتا ب لحي عند ربهر يُردَفَ ي4“ 


أن 


ورلا بن ص 10 


أنتم تخافون الموت» إن هناك فرقا كبيرا بين الموت والشهادة» فالذي يقتل شهيدا لن 
يمر فار مرا تحن ولقهم آ أخيام غد رپ أى بقائوله سجاه فلا کک 
قانونك أنت» فأنت لو فتحت القبر ستجد هؤلاء القتلى جرد أشلاء» هم عندك 
أشلاء وأموات في قانونك أنت. لكنهم أحياء عند ربهم يرزقونء فا حياة تختلف 


عن الموت في ماذا؟ إن الإنسان إذا زهقت روحه وفارقت جسده انقطعت حياته» 


.]١79 عمران:‎ لآ1)١(‎ 
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في ظاهر الأمر انتهىء لکن الله سبحانه يريد أن يعطينا مواصفات تؤكد أن الشهيد 
حيّء وعلينا أن نفهم أن العندية عندك غير العندية عند الله فالشهيد حيّ عند ربه» 


ويرزق عند ربه رزقا يناسب الحياة التى أرادها له ربه. 


ونعلم أن الرزق هو الخاصية التي توجد للأحياء» وعندما نقرأ قول الله: 
طلا عند رَبْهِر يُرَتَفنَ ©4 قد يقول قائل: من الجائز أنك تأخذ إنسانا 
وتبقيه حيا وتعطيه طعاما وشرابا لكن أهو فرح بموقعه؟ لاء لذلك يجب أن 
ندرك ونعرف أن حياة الشهيد ليست في قبره ولكنها عند ربه» وهو فرح 
بموقعه ال حرف اھر کا هر رة ®{ . 


د 22 


| معنى: سروت ۵) 
یں م ات أنه من شیو ویس برو پاات لر فوا يهم م 
حَلفهۃ ألا حرف اهر کا م زكرو © ٠4‏ 
(البشارّة) عادة هي الفرحة» وهي تبدو على بشّرة الإنسان» فساعة يكون 
الإنسان فرحاء فالفرحة تظهر وتشرق في وجهه» فهي تصنع في وجه الإنسان 
شيئا من الفرح ما يعطيه بريقا ولمعانا وجاذبية. 


(۱) [ آل عمران: ۱۷۰]. 
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يقولون: يا ليتهم يأتون ليروا ما نراه! 

العدل يتحقق بين البشر بأن كلا منهم سيموت» ولكن الفضل لمن تُحبهم الله 
ويختارهم بالاستشهاد ين ماه الهم أله من وء وليس هذا فقطء 
بل إننا نجد الأخوة الإيمانية تقتضي أن تحب المؤمن لأخيه ما يحب لنفسه فقال: 

وبروت بازيت لر يَلْحَعُأْ يهم» ولذلك فالشهيد يستبشر بالذي لم 
يأت من بعده من إخوانه المؤمنين ويقول: يا ليتهم يآتون ليروا ما نرا 
فالشهداء يقولون: إنهم سيأتون لناء وما داموا سيأتون لنا فنحن ثحب أن 
يكونوا معنا في النعيم الذي نحيا فيه» وكل منهم يشعر بالمحبة لآخيه. لأنه يعلم 
قول الرسول (: «لا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه». 


0 


0 


وعن ابن عباس قال: قال رسول الله 4: ١ن‏ أصيبَ إخوالكم اخ ج الله 
أرواحهم في أجوافٍ طَير مُحضر ترد من أنهار الجن وتأكل من ثارها وتأوي إلى 
قناديل من ذهب معلقةٍ في ظل العرش» فلا وجدوا طيب مأكلهم ومشريهم 
ومقيلهم؛ فقالوا من يبلّعْ إخوائنا عتا آنا أحياءٌ في الجن تُررَقُ؟ لئلا يزكدوا في 
الجهادٍ ويتكلوا عن الحربء فقال الل آنا لهم عنکم فأنزل الله «و]ا خسن 
لت فوأ فى سیل أله كوم 04”. 


)١(‏ صحیح» أخرجه أبو داود وأحمد. 


۹7 YSIr ۵ 


1 رد اعارا 


+ شرو بن مقت الله وَفَمْلٍ وات الله : لايْضِيعٌ لخر الْمؤيِينَ © 


2 سے A‏ رہ سس" عر مچے۔ و سے و ٩‏ > ا 
لین أَستَياوأ و ولول عن يما أصامر الق للَدِينَ خسوا نهم وات فوا 


َحَدُعَظِيم 4” 

أراد الله ألا يطول أمد الغمّ على مَّن ندموا بسبب ما وقع منهم» وألا يطول نشوة 
الاقضار عفد الكقار الاين فر ران التق لعن من الشير وق المعركة الأخديرة 
الخد هولك ار کرت فجرت روء المسلمون ق 0 لذن أله أخرق تلك 
الأقدار لِيُهذب ويَمخّص ويُربيء فيأي رسول الله والحالة هكذاء ويعلن في الناس 
ملححقة قريش ف رفعة أطلق عليها راء الأسد) قافاد لا غر معنا إلا من 
حضر معنا القتال في أده ويخرج الرسول إليهم بعد لا يزيد على عدد المقاتلين 
الذين كانوا يواجهونهم حتى لا يقال إنهم جاءوا بمددٍ إضافي» بل بالعكس» 
فالذين خرجوا لمطاردة الكفار هم الذين بقوا مع الرسول في أحدء ونقص منهم 
من قتل ونقص منهم أيضا الجرحىء» لقد كانوا أقل من كانوا في المعركة» هم في 
هذه الحالة استجابوا للرسولء كأن المسألة جاءت رد اعتبار لمن شهدوا المعركة؛ 
حتى لا يضعفوا أمام نفوسهم؛ وحتى لا يجعلوها زلة تطاردهم وتلاحقهم في 
تاريخهم الطويل» و م تلن كييك ت وعرفوا آثارها. 


(١)1آل‏ عمران: ۱۷۲]. 
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استجابوا جميعا في لحظيّ واحدة 

وبمجرد إعلان الرسول استجابوا جميعا في لحظة واحدة» وذهبوا إلى (حمراء 
الأسد)”. وكان ما كان» «أستجاوأ لله نه اسول وهم مُرهقون وتدالون 
ومثخنون بالجراح من بعدما أَصَلكُ ألْقَرُ4؛ وبعد ذلك أرسل الله هم من 
جنوده من يُحَذّلُ هؤلاء القوم ويقول هم: إن محمدا قد خرج إليكم بجيش 
بجا ل 0 
أمر رسول الله وهم الرماةء فلن أَحْسَنُوأ وِتَهُمَ» في الاستجابة وات هوا 

1 حر عي ® لأن ما حدث منهم من أمر المخالفة قد أخذوا عليه 
A‏ 


)١(‏ غزوة (حمراء الأسد) لم تكن غزوة» ولم تحدث فيها مواجهة» حدثت في السنة الثالثة 
للهجرة» في صباح اليوم التالي من غزوة أحد, في منطقة تسمى (حمراء الأسد) في 
ضواحي المدينة» نحو(؟١)‏ كلم جنوب المدينة المنورة» كان هدفها مطاردة قريش 
ومنعها من العودة للقضاء على المسلمين بالمدينة» ورفع الروح المعنوية للصحابة بعد 
غزوة أحدء علمت قريش بخروج الرسول محمد(ص) وفضلت اهرب خوفاً من 
المسلمين الذين بقوا (۳) أيام في حمراء الأسد ثم رجعوا إلى المدينة دون قتالء 
أصبحت اليوم خطط سكاني. 


4ك 
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المنافقون يروجون إشاعات 
إن الاس هَدَ معو لك اور راهم إيما ووَالوأ 
حسما آله ونر اویل ©4” 
المسألة ليست ذلك فقطء المسألة أن المنافقين راحوا يروّجون إشاعات كاذبة بأن 
المشركبن قد استدعوا عددا جديدا من كفار مكة وذلك ليخيفوا المؤمنين» فلم 
يخف مؤمن واحد» وساعة ترى كلمة (الناس) فاعلم أن الإيمان بعيد عنهاء فالذين 
قالوا هم المنافقون» والذين جمعوا هم قريشء وما داموا (أناسا) فمن يغلب فهو 
يغلب بجهده وشطارته وحسن تصرفه» والمؤمن يتلقى النصر من ربه. 
الشيطان قد يتمثل ويظهر في لمحات خاطفي!! 
قيل: إن الشيطان قد يتمثل على هيئة حشد من الناس ليرهب المؤمنين» 
والشيطان من عالم الجن» وعالم الجن يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم» وقد 
أعطاه الله القدرة على أن يتشكل بها تحبء فله أن يتشكل في إنسان أو حيوان» أو 
كا يريد» ولكن إذا تشكل فالصورة تحكمه. لأنه ارتضى أن يخرج عن واقعه 
ليتشكل بهيئة أخرى» فإذا ما تشكل على هيئة إنسان» فقانون الإنسان يسري 
عليه» بحيث إن كان معك مسدس أو سلاح وتمكنت منه وطعنته یموت» وهذا 


هو ما رحمنا من تخويفهم لناء ولذلك تجد أن الشيطان يظهر لمحة خاطفة ثم 


(١)1آل‏ عمران: ۱۷۳]. 


يختفى» لأنه يخاف أن يكون الإنسان الذي أمامه واعيا بأن الصورة تحكمه 
فعندما يتمثل لك بأي شكل تخنقه فيُخنق؛ لذلك يخاف من الإنسانء فلا يظهر 
إلا في لمحات خاطفة. 


ا لم يأبهوا لهذا التهديد 


31 


الین هَل لمم آلا 
والعيسكة ارات وسول 


03 


ل الاس مد معو لَك مُلْخْمَوَمرَ» لكن التنبت 
الله 9 يُعزز الإحساس بالقوة؛ لذلك ل يأببوا لهذا 
التهديد بل قالوا: حَسَبَا اله وهم لويل ©4 فلم بهتموا بالعدد. وني 
هذا درس لكل محارب» فعندما تحارب» فأنت إما أن تكون منصورا بإيمانك 
بالله وإما أن تكون على العكس» ونلمس ذلك في أن بعضا من الناس جاءوا 
يصدّونهم ويخذّلوهم» فلم يستطيعواء بل زادهم هذا القول إيانا وَقَالُوا حَسْبُنا 
الله وَنِعُمَ الوكيل» لقد فطنوا إلى أن قوة الله هي التي تنصرهم» والله حسبهم 
وكافيهم عن أي عدد من الأعداد. وعندما نتوكل على الله فيا عجزنا عنه فهو 
نعم الوكيل» لقد نُصروا بالرعب الذي أنزله الله في قلوب أعدائهم» ولم 
يشتبكوا مع الكفار» فصدق قول اله ماق فى لبن و ا 
ارحب 4”. 


.]١١ :لافنألا[)١(‎ 


W7 NI 


| تجردوا من نضوسهم إلا أن يقولوا؛ الله كافينا 


واا نة عمق من لَه ووم فل ر تد امعو رضْوانَ َه له ڈو 
ليلة واحدة كانت هي الفارق بين يوم معركة أحد ويوم الخروج لملاحقة الكفار 
في (حمراء الآسد)ء ليلة واحدة كانت في حضانة الله وتجربة التمحيص التي مر 
بها المؤمنون» إنها قد فعلت العجب؛ لأنهم حينما طاردوا الكفارء لم يأبهوا 
لمحاولات الحرب النفسية التي شنها عليهم الأعداء» بل زادهم ذلك إيانا 
وقالوا: حَسبتا الله وَنِعُْمَ الوكيل» إذن فقد تجردوا من نفوسهم ومن حولم ومن 
قوتهم ومن عددهم ومن أي شيء إلا أن يقولوا: الله كافينا وهو نعم الوكيل» 
لقد عرفوا الأمر المهم» وهو أن يكون كل منهم دائ في حضانة ربه» وقد أخذ 
صحابة رسول الله هذه الجرعة الإيمانية واستنبطوا منها الكثير في حل 
قضاياهم. إذن فعلاج الخوف هو أن تقول من قلبك: حَسْبنًا الله وَنِعُمَ م الوكيل»؛ 
وأن : قرا ها فإن قلتها بحقها كفاك الله شر ذلك الخوف» ليس هذا فقط» 
لأن الله يقول بعد ذلك «إتأنقليُوأ بيعْمَةَ عِنَ اله وَقَضْلٍ E‏ 416 
انظر إلى النعمة والفضلء إنهم| من الله» هذه النعمة زادت في أنها غنيمة باردة من 


تجارة ومكاسب رجعوا بها. 


.]۱۷٤ عمران:‎ لآ1)١(‎ 
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ا من الذي يخاف؟ وممن يخاف؟ 

لما دل کر ليطن موف وليه قلا وهر افون إ نکر ُؤْميِينَ 4" 

إنها صرخة الشيطان الذي يخرّف أولياء» 0 أن يصرخ الشيطان 
صرخته وهو يتمثل في صورة بشر» ويصح أن ينزغ الشيطان بصرخته لواحد 
من البشر فيصرخ هذا الإنسان بنزغ الشيطان له» وعندما نقرأ القرآن بدقة 
إيمانية» فلا بد أن نفهم عن القرآن بعمق» فمن هم أولياء الشيطان؟ أولياء 
الشيطان في هذا الموقف» إما كفار قريش» وإما المنافقون أو هما معاء 
وارلا هم أحبابه الذين ينصرون فكرته» وللوهلة الأولى نجد أن 
الشيطان مُفترض فيه أن يخوّف أعداءه» فمن الذي يخاف وممن يخاف؟ 
المفروض أن بجيف الشيطان أعداءه» هذا هو المنطق» فنحن في حياتنا العادية 
تقول: خوّفت فلاناً من فلان» فالشيطان يحاول هنا أن يتسلط على المؤمنين 
ويخوفهم من أولياته الكفار والمنافقين» ونفهم من قول الحق: «إقلا اهر 
وحَافُوْنِ» فالله سبحانه يطلب من المؤمنين أن يصنعوا معادلة ومقارنة 
أيخافون أولياء الشيطان» أم يخافون الله؟ ولا بد أن يصلوا إلى الخوف من الله 


القادر على دحر الشيطان وأوليائه. 


0ل عمران: ١٠/6‏ ]. 


7 NI 


| وان لن ردا َه ولم يقل: لن يضروكم 


ت 7 


ولا زنك ان سرون فى الکفر انمز لن يضرا آله ى رید 
عل لمر حًا فى الكخرة وَلَمْرَ حَدَافُ َير ©©4” 

كان المنافقون في أول المعركة محتفين ومستورين» ثم ظهرت منهم بادرة 
الانخذال في أحُد» بعد ذلك سارعوا إلى الكفرء فكأن هناك من يلاحقهم 
بسوط ليتسابقوا إلى الكفر. إت ن يرا أ س ولم يقل: لن يضر وكم 
شيئا؛ لأن الرسول وصحابته المؤمنين ليسوا طرفاً في المسألة» فعداء الذين 
يسارعون في الكفر هو عداء لله؛ كآن المعركة ليست مع المؤمنين ولكنها مع الله 
وما دامت المعركة مع الله فالمؤمنون جند الله؛ وهم الصورة التي أرادها الله 
غزيمة الكافرين: قاو برت أله كر زه بطر ور 
وَينْفِ صدود فور مُوَمِِينَ 
| ا 

لقد أراد معسكر الكفر والنفاق أن يدخل معركة مع الله» ولا توجد قوة قادرة 
على ذلك» وهذا يطمئن الله المؤمنين أكثرء ليزدادوا ثباتاً على الإيهان؛ فعندما 
تكون المعركة بين بشر وبشر فقد يغلب أحد الطرفين بقوته وعتاده» والمهم 


(۱) [آل عمران: 5/ا١].‏ 
(۲) [التوبة: .]١5‏ 


فقط أن يظل المؤمنون في حضانة الله والرسول يأمل أن يذوق الناس كلهم 
حلاوة الإيمان؛ لأنه رحيم بالمؤمنين» بل وبالناس جميعا رمَا EES‏ 
يَحَمَةٌ كيت ©4 ودليل ذلك فرط حبّ رسول الله بالأمة كلهاء ها هو 
الله سبحانه يقول له: ولا يحَرُنكَ أن مُسْرِجُونَ في الْمُتر». إن الرسول يحزن 
من أجل عصيانكم» وأنا الذي أواسيه وأقول له: لا تحزن. يريد أله ألا عل 
لَهُرَ حًا فى الكخرة وما دامت هذه إرادة الله في ألا يجعل لهم حظاً في 
الآخرة» أيكون لهم عمل يصادم مراد رهم؟ لا. «وَلْهُمَ عَذَايُ َير ©) 
لآهم خالفوه. 
معركن هؤلاء مع ربهمو 

لإ یح فيا ڪر الاين لك بصا ا سيا وهر عدب لي ©4” 

في ذلك طمأنة للمُؤمنين» كآنه يقول: إن المعركة ليست معركة المؤمنين مع 
الكافرين» ولكنها معركة هؤلاء مع ربكم» وني هذا اطمئنان كبيرء فالشراء 
صفقة» والصفقة تقتضي ثمناء والثمن هنا هو الإيهان» فهل أخذوا الكفر 
ودفعوا الإيهان ثمناً له؟ وهل معنى ذلك أن الإيهان كان موجوداً لديهم؟ نعم 


كان عندهم الإيان؛ هو إيمان الفطرة وإيمان العهد القديم الذي أخذه الله على 


(١)1آل‏ عمران: ۱۷۷]. 
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الذر قل أن توجد الأهواء: ی ا خد ريك من بي ادم من ظهورهز دير 
وََفْهَدَهْرٌ عل جر ألمت برب قال ب هدا أن توأ م اقم إت 
ڪا عن هلدا عَفِِينَ ©4”. وني الحديث عن أبي هريرة عن رسول الله قال: 
«كلّ مولود یولد على الفطرق» فأبواه مداه أو يُنصّرانِه أو يُمجسانه". 


ا تركوا إيمان المطرة ودفعوه ثمنا للڪطر 
وعلى الأقل كان الإيوان والكفر في متناولهم؛ لكنهم أخذوا الكفر بدل الإيان» لقد 
تركوا إيهان الفطرة وانسلوا منه ودفعوه ثمنا للكفرء وهم إن يَأ له سا 
لماذا؟ لأننا إن افترضنا أن الدنيا كلها قد آمنت فهذا لن يفيد الله في شيء. والحديث 
القدسي الذي رواه أبو ذر الغفاري» عن رسول الله «قال الله تعال: يا عبادي! إن 
حرمت الظّلمَ على نفسي وجعاته خر رما فلا تَظالمواء يا عبادي! إنُكم تُخطئون باللَيلٍ 
والتهار وأنا أغفر انوب جميعًا ولا أبالي فاستغفروني أَغَفْرٌ لكمء يا عبادي! كلكم 
جائ إلا من آطعمت فاستطوموني اطوِمکم» يا عبادي! ل يبلُمْ ضُدٌكم أن تضُدُوني 
ولم يبلغ نفغكم أن تنفعوني» يا عبادي! لو أن أولكم وآخرّكم وجِنّكم وإنسكم 


اجتمعوا وكانوا على أفجر قلبٍ رجل منكم لم ينض ذلك من مُلكي مثقال ذرّةِ» ويا 


.]١۷١ [الأعراف:‎ )١( 


(۲( صحيح ابن حبان. 


عبادي! لو أنَّ أوككم وآخركم وجِنّكم وإنسكم اجتمّعوا في صعيدٍ واحلٍ فسألوني 
جميعًا فأعطيتٌ كل إنسانٍ منهم مسألته ل يق ذلك ما عندي إلا كا منص اخ 
إذا غوس في البحرء يا عبادي! إا هي أعمالكم ترد إليكم» فمن وجد خيرًا 
فليحمَدْني ومن وجد غير ذلك فلا يلومَن إلا نفسّهه*. إذن» فلا الإبهان من البشر 
يزيد الله عا :ولا الكفر يتفض من الله شيعا 
العذاب أنواع 

فالذين اشتروا الكفر بالإيهان لن يضرو الله شيئاًء وأكثر من ذلك لتر عَدَابٌ 
به 4 ونحن تجد أن الله يقول مرة فى وصف مكوى الكافرين إنه غد 
آي © ومرة أخرى لهم لإعَذَابٌ عَظِيرٌ © 4 ومرة عاب هين © 4 لماذا؟ 
لأن العذاب له صفات وألفاظ متعددة فقد يُوجد عذابٌ مؤلم» ولكن الْعّذب 
يتجلد أمام من يُعذبّهء ويظهر أنه ما زال يملك بقيّة من جَلّده إنه يتألم لكنه 
يستكبر على الألم» فالتجلّد هو نوع من الكبرياء على الواقع» ولذلك يأتي من 
بعد ذلك قوله تعالى إن لأمثال هؤلاء عذاباً مهيناًء أي إنهم سيذوقون الذّل 
والآلم» ولا أحد فيهم يستطيع التجلد» وهذا النوع من العذاب عظيم في كمّيته 


وقدره» ومهين في إذلال النفس البشرية وغرورها. 


(۱) صحيح مسلم. 
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ليست المسألنّ كلمات ثقال همكذا١‏ 


فلنعرف أن لكل واحدة معنى» فليست المسألة عبارات تقال هكذا بدون معنى 
مقصود» وسيّعدّب الله الكافرين عذاباً أل وعظياً ومُهيناًء لأن عذاب البشر 
للبشر على قدر البشرء لكن عذاب الله يتناسب مع قدرة الله» فهل لنا طاقة بهذا 
العذاب؟ ليس لنا طاقة به» ولكل وصف مراده حتى يستوعب كل حالات 
الإهانة من إيلام. 

EET 
ور ڪس ااي ڪترا اا ُتلى ر ڪيڪ هة‎ 
0 نا وک عات م‎ 
عندما نسمع قول الله: ولا سس فهو هي وقد نهى الله الكافرين عن‎ 
ماذا؟ إن الكافر عندما يجد نفسه قد أفلت في المعركة من سيف المؤمنين» وأن‎ 
عمره قد طال في الكفرء فهو يظن أن الله تركه خير له؛ لآنه يفهم أن عمره هو‎ 
أثمن شيء عنده» نقول لمثل هذا الكافر: إن العمر زمن» والزمن وعاء‎ 
الأحداث» إذن فالزمن لذاته لا يُمَجّد إلا بالحدث الذي يقع فيه» فإن كان‎ 


الحدث الذي يقع في الزمن خيراً؛ فالزمن خيرء وإن كان الحدث الذي يقع في 


(۱) ]ل عمران: ١17/8‏ ]. 
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الزمن شرا فالزمن شرء وما دام هؤلاء كافرين» فلا بد أن كل حركاتهم في 
الوجود والأحداث التي يقومون بها هي من جنس الشرء لأنهم يسيرون على 
غير منهج الله وربا كانوا على منهج المضادة والمضارة لمنهج الله وذلك هو 
الشرء إذن فالله لا يملي لهم بقصد الخير» إنا يملي الله هم لأنهم ما داموا على 
الكفر فهم يشغلون أوقات أعمارهم بأحداث شرّيرة تخالف منهج الله وكل 


حلث شر له عذابه وجزاؤه» إذن فإطالة العمر هم شر. 


إطالت أعمارهم ليست خيراً لهم !! 

(حَسِبَ) و(يحسّب) تأتي بمعنى الظن» والظن کا نعرف أمر وهميء والله 
سبحانه يذكّرهم أن ظنونهم بن بقاء حياتهم هو خير لهم ليست حقاء بل هي 
حدس وتخمين لا يرقى إلى اليقين» صحيح أن العمر محسوب بالسنوات؛ لكنه 
جرد عن الأحداث. فلا يقال إن إطالته خير أو شرء وإنا يقال: إن العمر خير 
أو شر بالأحداث التي وقعت فيه» والأحداث التي تقع من الكافر فلا بد أن 
تكون شراء حتى ولو فعل ما ظاهره أنه خير» فإنه يفعله مضارة لمنهج الله» وهو 
سبحانه يقول: أا َمل لم4 ما الإملاء؟ الإملاء هو تمديد الوقت وإطالته 
والمقصود هنا أن إطالة أعمارهم بعد أن أفلتوا من سيوف ال مؤمنين ليست خيراً 
هم» ولا يصح أن يظنوا أنها خير لهمء لأن الله إا يمل لهم ينافك تمأ 
فكل ظرف من الزمن يمر عليهم يصنعون فيه أعمالاً آثمة. 


ص 
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| العقاب المتاسب 

قوله تعالى: وله عَدَاببُ مهن © 4 وتاي كلمة هين © وصفاً للعذاب 
مناسبة تماماً؛ لأن الكافر قد يخرج من المعركة وقد تملكه الزهو والعجب بأن أحداً 
لم يستطع أن يقطع رقبته بالسيف. ويتيه بالعزة» لذلك فالإيلام هنا لا يكفي, لأنه 
قد يكتم الألم ويتجلد عليه» ولكن العذاب عندما يكون مهيناً فهو العقاب المناسب 
مثل هذا الموقف. والمتكلم هنا هو الله» وسبحانه العليم بالمناسب لكل حال. 

١‏ أكان الله يترك الأمر مختلطاً همكذ!؟ 

وا ڪات که يدد الْمْؤْبِنَ ع مآ ار علد حى يميد كيت عن لطب وما 
كا آله يلج عل المي کی الہ ی ون رلو من سا اوا ا 
ورسد وان ویوا وفوا کک أ جر عَطِيررٌ © 4” 

قبل حادثة أَحُدء كان المنافقون متداخلين مع المؤمنين» أكان الله يترك الأمر 
ختلطاً هكذا؟ لاء إنه يا لا يقبل ذلك؛ حتى لا يظل المنافقون دسيسة في 
صفوف المؤمنين» وكان لا بد أن تأتي الأحداث لتكشفهم» إذن كانت أحداث 
أحد ضرورية» فلو أعلم الله رسوله فقط بأمر المنافقين» ولو أعلن الرسول ذلك 
للمؤمنين دون اختبار واقعي للمنافقين» لكان ذلك مرد تشخيص نظري 


ع 


للنفاق يان من جهة واحدة» وأراد الله ان تأق حادثة واضحة وتجربة عملية 


(۱) 1[ آل عمران: ۱۷۹]. 
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واقعية تبيّن وتظهر الواقع» حتى يتكشف المنافقون» وخ لا بعترض أحد 
منهم عندما يوصف بأنه منافق» وحتى لا يكون هذا الوصف مرد كلام» بل 
يظهر ما ارتكبوه واقعا عملياء وبذلك تكون الحجة قوية للغاية. 


١‏ المؤمن قادر على نمّسه؟ 


لقد كان المنافقون أسبق الناس إلى الصفوف الأولى في الصلاة؛ فيحرص على ما 


يتدهع المؤمنون إليه» ويخبر الله رسوله: ووو ا کہ 2 رهم 
ف ای 2 ا جے € صر 1 ل 


كلامهم لعرفتهم» مثلهم مثل كل المنافقين في الدنياء تلاحظ في كلامهم شيئا من 
نفاق؛ فالمؤمن حين يجلس مع جماعة من المنافقين ويآتي وقت صلاة الظهر 
ويدعو الأذان إلى الصلاة» تجد المؤمن يقول: فلنقم إلى الصلاة» وهنا يسخر 
المنافق ويقول للمؤمن: (خذني معك للجنة يوم القيامة!) ومثل هذه الكلمة 
يكون للحن الْقَوْلِ4. أو عندما يدخل مؤمن على جماعة من الناس فيهم منافق» 
فيستقبل المنافق المؤمن بلهجة من السخرية في التحية» كيف حالك أيها الشيخ 
ذو أو يطلق غل ار اة (كتيعة)!! وسييجد امن أناسا سرون 
منه ويتغامزون عليه وذلك من لحن القول الذي يظهر به المنافق» ومثل هذه 
الأقوال عندما يواجهها المؤمن الواعي تكون وقوداً له وتزيد من إيانه؛ لأن 


المؤمن قادر على نفسه؟ 


.]۳۰ :دمحم[)١(‎ 
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المسأالت صعيبت!! 


والمنافق لا يقدرغل نفسه؛ مصداقاً لقوله سبحانه: )6 لين لجا 136 من الذي 


ُ 


00 


امو يكزي یادا مرا بو يمر وإ تكراب ألم تكبو كيين 
© یلا رایخ دوأ إن تول سالرت © ويا زاوا عير حَفِظِينَ @4. 
والمنافق أو الكافر قد يقول لأهله: لقد رأيت اليوم شيخاً أو رجل دين أو متدينا 
فسخرت منه وأهنته! ويطمئن الله المؤمنين» ويعوّض كل مؤمن عا أصابه حين 
يرد عليهم: الور نيت اما ِن ألْحُفَار يصحكوْرت © عل الريك 
تطروت © هَل نوب الْحَْارُ ما كأ علوت ©4". فالله سبحانه يسأل المؤمنين 
يوم القيامة: 1 قدرنا أن نجازي الكفار والمنافقين الذين سخروا منكم؟ 
فيقولون: نعم يا رب العالمين» قد جوزواء إن سخرية المنافقين والكافرين من 
المؤمنين لها أمد دنيوي ينقضي» ولكن السخرية في الآخرة لا تنقضي أبداء وعندما 
نقيسها نحن المؤمنونء نجد أننا الفائزون الرابحونء فلو ترك أي منافق ليتداخل في 
أحضان المؤمنين» ولا يظهر ذلك للمؤمنين لكانت المسألة صعبة العلاج» لكن الله 
يكشف لنا واقع المنافقين بتجارب عملية» ويكشفه بحوادث مدوية فعليه ومحجلة 
تبيّن أنه منافق» ليقعوا في فخ المؤمنين حتى يكتشفوهم ويعرفوهم على حقيقتهم» 
حتى لا يقول واحد منهم: لست منافقاً. 


.]٣۳ - ۲۹ [المطففين:‎ )١( 
ب‎ AAG 
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لو أطلعكم على الغيب» لأنكروا ذلك! 
أما قوله تعالى: «إومًا كَانَ لَه ليظلعكر عل الْمَيلِ» ؛ لأن الله لو أطلعكم على 
الغيب لتعرفوا المنافقين لأنكروا ذلك» ودافعوا عن أنفسهم وردّوا هذه التهم» 
ولذلك يجري سبحانه الوقائع لتكشف المنافق بالنفاق» بإقرار نفسه وإقرار 
فعله. ولک لَه ی من رسو من يقٌ4. إنه ‏ يختار من رسله من يشاء 
ليطلعهم على بعض الغيب» أي يعطي الرسول دلالات على المنافقين حتى 
يزداد الرسول ثقة في أن الله لا يتخلى عنه» والله برحمته لا يكشف الغيب لكل 
المئؤمنين» فلو اطلع المؤمن على الغيب لفسدت أمور كثيرة في الكون, وَمَبْ أن 
الله أطلع الإنسان على غيب حياته» فعرف الإنسان آلف حادثة سارة ثم حادثة 
واحدة مكدرة؛ فإن كدر الإنسان بالحادثة ثة الواحدة المكدرة التي تقع بعد 
عشرين عاماً يفسد على الإنسان تنحمه بالأحداث السارة. 

ومع ذلك فالناس تلح أن تعرف الغيب! 
وإن كان الإنسان يريد أن يطلع على غيب الناس» فهل يقبل أن يطلع على غيبه 
أحد؟ فلاذا تريد أا الإنسان أن تعرف غيب غيرك؟ أيرضى أي واحد منا أن 
يعرف الناس غيبه؟ لاء إذن فستر المعلومات عن الناس وجعلها غيباً هي نعمة 
كبرى» ومع ذلك فالناس تلح أن تعرف الغيب» ونرى من يجري على الدجالين 


والعرافين ومن يدّعون كذباً أنهم أولياء الله وكل ذلك من أجل أن يعرف 
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الواحد بعضاً من الغيب» وهنا نقول: ليست مهارة العارف في أن يقول لك 
ماذا سيحدث لك في المستقبل» لكنها في أن يقول واحد من هؤلاء المذعين 
لعرفة الغيب: إن حادثاً مكروهاً سيقع لك» وسأمنعه أو أدفعه بعيداً عنك! لا 
أحد يستطيع دفع قدر الله» ولذلك فلنترك المستقبل إلى أن يقع» لماذا؟ حتى لا 
يحيا الواحد منا في الهم والحزن قبل أن يقع. 


1 بعضاً من الرسل لا كل الرسل! 
لوک که ی ون دسب عن ي والله يجبي من الرسل» أي بعضاً من 
الرسل لا كل الرسل ليطلعهم على الغيب حتى يعطي هم الأمانء فهو سبحانه 
لم يرسلهم ليتخلى عنهم» لا؛ لذلك يطلعهم على الغيب» وقلنا: إن الغيب 
أنواع: فمطلق الغيب: هو ما غاب عنك وعن غيرك» ولكنّ هناك غيباً غائباً 
عنك وهو معلوم لغيرك» وهذا ليس غيباً. 
مثال ذلك: 
إن ضاعت من أحدكم محفظة نقود» وسارقها غير معروف» ومكانها غير 
معروف» لكن الذي سرقها عارف بمكانهاء إذن فهذا غيب على صاحب 
المحفظة» ولكنه ليس غيباً على السارق والذين شاركوه في السرقة» لأنه ليس 
غيباً مطلقاًء وهذا ما يضحك به الدجالون على السذج من الناس» فبعض من 
الدجالين والمشعوذين قد يتصلون بالشيطان أو الجن؛ ويقول لصاحب المحفظة 
حكاية ما عن الشيء الذي سُرق منه» هؤلاء المشعوذون لا يعرفون الغيب. 
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الغيب المطلق 
الغيب المطلق هو الذي لا يعلمه أحدء فقد استأثر به الله لنفسه» وأما الأمر 
المخفي في الكون» وكان غيباً على بعض من الخلق ثم يصبح مشاهداً لخلق 
آخرين فلا يقال إنه غيب» وأسرار الله التي جاءت على أساسها الاكتشافات 
المعاصرة» كثير منها جاء مصادفة» فالعلاء يكونون بصدد شيء» ويعطيهم الله 
ميلاد سر آخخرء إذن فليس كل اكتشاف ابنأ لبحث العلماء» ولكن العلماء 
يشتغلون من أجل هدف ماء فيعطيهم الله اكتشاف أسرار أخرى؛ لأن ميلاد 
تلك الآسرار قد جاء والناس لم يشتغلوا بهاء ويتكرم الله على خلقه ويعطيهم 
هذه الأسرار من غير توقع ولا مقدمات. 
أي: داوموا على إيمانكم 
ويستمر سياق الآية فاصوا يالله ومسي وهو سبحانه يخاطب المؤمنين» 
معنى ذلك: يا أيها الذين آمنوا داوموا على إيمانكم. وان ووا وتوا ملكو أجل 
e‏ 
يؤيه» ومع ذلك فالله يعطي أجراً لمن اتبع المنهج. 
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انت توجد شيئًا من موجود 


س وط 2 


9 کو س ت ۳ یا و ا من 2-2 کک 


يما توت ی ا 

قوم آخرون ظنوا أن المال الذي يجمعونه هو الخير» فكلم| زاد فرحواء فالمال قد 
جاءهم من فضل الله ذلك بأنهم دخلوا الدنيا بغر جيوب» وسيخرجون منها 
كذلك» ولا أحد فينا قد رأى كفناً له جيوب. ولا أحد فينا قد رأى قاط طفل 
وليد له جيوب. فالإنسان يدخل الدنيا بلا جیب» ويخرج بلا جیب» وکل ما 
يأتي للإنسان هو من فضل الله فلا أحد قد ابتكر الأشياء التي يأتي منها الرزق» 
وللإنسان جزء من الحركة التي وهبها الله له ليضرب في الأرضء ولكن لا أحد 
بأرض من عنده ليزرع فيهاء ولا أحد يأتي ببذور من عنده لم تكن موجودة 
من قبل ويزرعهاء ولا أحد يأتي بء لم يوجد من قبل ليروي به» فالأرض من 
الله والبذور عطاء من الله والماء من رزق الله» وحتى الحركة التي يتحرك بها 
الإنسان هي من فضل الله أنت تأخذ المواد الخام الأولية من عند الله» وتبذل 
فيها الحركة الممنوحة لك من الله» وأنت لا توجد شيئاً من معدوم؛ بل إنك 
توجد من موجود» فكل شيء من فضل الله حتى عقلك الذي يفكر» من الذي 
خلقه؟ إنه الله» وجوارحك التي تنفعل من الذي خلقها؟ إنه الله. 


آنل 
(Ls‏ 
sC‏ 


(۱) آل عمران: ۱۸۰]. 
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نسب الزكاة أقل كثيرا من الضرائب 

فرض الله الزكاة على المؤمنين» فإذا كانت مالا وتجارة فإنها تدفع مرة واحدة في 
العام» بعد أن تبلغ النصاب ويحول الحول» آي بعد مرور عام كامل على تحقيق 
الأرياح وامتلاكها؛ إذا بلغت قيمة معينة» بينم تفرض القوانين البشرية ضرائب 
على التجار كل شهر وكل عام» فهي ضرائب شهرية وسنوية» وهي باهظة 
وأعلى بكثير ما يفرضه نظام الزكاة في الإسلام» 

فالله سبحانه لا يطلب إلا قدراً بسيطأاً من إنتاجك وطاقتك» فثمرة الأرض إن 
كانت تروى بماء السماء فعليك عشر نتاجهاء وإن كانت الأرض تروى بآلة أو 
ساقية أو الموتورات فعليك نصف العشرء والذي يزرع أرضا فإنه يحرثها في يوم 
ويروا كل أسبوعين» أما الذي يتاجر في صفقات تجارية فهي تحتاج إلى عمل 
في كل لحظة» لذلك فإن الحق قدّر الزكاة عليه بمقدار اثنين ونصف بالمائةء إذن 
فكلا زادت حركة الإنسان قَلَّل الله قدر الزكاةء وهذه العملية على عكس 
البشر» فكلما زادت حركة الإنسان عند البشر فإنهم يأخذون منه ضرائب أكثر!! 

التأمين الاجتماعي في أرقى معانيه 

وبعد ذلك فأين يذهب الذي يأخذه الله منك؟ إنه يعطيه لأخ لك ولغيره» فا 
دام سبحانه يعطي أخاً لك وزميلاً لك من ثمرة ونتيجة حركتك» ففي هذا 


اطمئنان وأمان لك» لأن الغير سيعطيك لو صرت عاجزاً غير قادر على 
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الكسب» أو يعطي ابنك أو ابنتك أو حفيدك أو قريبك» وفي هذا طمأنينة 
لأغبار الله فيك» فان جاءت لك الأغبار فستجد أناساً يساغدونك» ويذلك 
يتكاتف المجتمع» وهذا هو التأمين الاجتماعي في أرقى معانيه» إذن فهذا كله 
من فضل الله. 

١‏ البخل يكدس عندهم الأموال! 
وو كمي ایی يكرت ہما اھر آله عن لوه هو حيرا له بل هور 
لازن الذيى مبقلرة ا اه عورا الكل عون او د ي 
عندهم الأموال» وليس ذلك صحيحاً؛ لأن الحق يقول: سيوف ما بلا 
ENE Ea E a‏ 
يرى الناس الطوق في رقبة البخيل يقولون: هذا مَنَعَ حق الله في ماله» والرسول 
8# يصور هذه المسألة» حينا يأتي المال الذي منعه وض وبخل به يتمثل 
لصاحبه يوم القيامة (شجاعاً أقرع) وهو ثعبان ضخم» ويطوق رقبته» إذن 
فالذي يدّخر بخلاً على الله» فهو يزيد من الطوق الذي يلتف حول رقبته يوم 

القيامة. إو مير َلسَّموَاتِ وَالْرْضن له یما تمت خد ©4 نعم 

فلله ميراث السماوات والأرضء ثم يضعها فيمن يشاء» فكل ما في الكون 


ص 


۹7 YI ۵ 


١‏ تفسيرالقران بالأمثال وا لحان المعاضرة 


الصدقي قبل فوات الأوان 
إن الإيمان يدعونا ألا ننتظر بالصدقة إلى حالة بلوغ الروح الحلقوم» فقد روي 
عن أبي هريرة له قال: جاء رجل إلى النبي 4# فقال: يا رسول اللهء أي الصدّقة 
أعظم أجرًا؟ قال: «أن تصدّق وأنت صحيح شحيح» كَْشى الفقر وتأمُل الغنى» 
ولا مُهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلتٌ: لفلان كذاء ولفلان كذاء وقد كان 
لفلان»”. لآنه عند وصول الروح الى الحلقوم لا يكون له مال» بل ينتقل 


فقالوا: يا محمد افتقر ربيك! 


کے امامت 0 ب ص ے ان 2 7 5 كاه 
للقت سی آله ل أت الإ أله ویر ن اعيا ستيب ما الوا 
2 0 9-1 5 00 رع ف 2 وم ہے > 
كه الأنبياء برح وقول دُوقُوأ عَدَاب لرن ©4” 


ص 


لا نزل قوله تعالى: ان دا آأری برط آله يرا سا شلىق له امانا 
كير 4 قالت اليهود: يا محمد افتقر ربك» فسال عباده القرض؟ فأنزل الله 
للد سيع أله وَل الت اا إن أله قي ن لي واليهود قبل 
مجيء الإسلام كانوا يفخرون على العالم بأنهم أهل علم ومعرفة» ويفخرون 
أيضا على البيئة التي عاشوا فيها أنهم ملوك الاقتصاد كا يقولون الآن عن 


)١(‏ متفق عليه. 


(۲) [آل عمران: ۱۸۱]. 


کک 


: : حدم : سے ر | a A‏ 
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Gi 


أنفسهم» كل من يحتاج شيئاً من المال يأخذه من اليهودء كانوا يبنون الحصون 
ويأتون بالأسلحة لتدل على القوة» فليا جاء الإسلام أخذ منهم هذه السيادات 
ل او ا د 
أكان الإسلام يتركهم هكذا يتمتعون با يتمتع به المسلمون أمناً واطمئنانا 
وسلامة أبدان وسلامة أموال ثم لا يأخذ منهم شيئاً؟ لقد أخذ منهم الإسلام 
الجزية» فلم يكن من المقبول أن يدفع المسلم الزكاة ويجلس اليهود في المجتمع 
الإيماني دون أن يدفعوا تكلفة حمايتهم. 


١‏ قصت هذه الآيىن 
دغل أبو بكر الصديق معبد البهرف فود تاسا كثيرة قد اجتمعوا عل وجل 
منهم يقال له (فنحاص)» وكان من علائهم وأحبارهم ومعه حبر يقال: 
(أشيع)» فقال له أبو بكر: ويحك يا (فنحاص)» اتق الله وأسلم, فوالله إنك 
لتعلم أن محمداً رسول الله» تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل» فقال 
(فنحاص): والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقرء إنه إلينا لفقير» ما 
نتضرّع إليه كما يتضرّع إليناء وإنا عنه لأغنياء» ولو كان عتا غنيًا ما استقرض منا 
كما يزعم صاحبكم» ينهاكم عن الربا ويعطيناء ولو كان غنيا ما أعطانا الرباء 
فب أبو بكر قفرب وجد (فتحاضص) ضرا شديداء وقال: والذي نفسي 
بيده لولا الذي بيننا وبينك من العهد لضربت عنقك» فذهب (فنحاص) إلى 


کک ص 
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رسول الله فقال: يا محمد أبصر ما صنع بي صاحبك؟ فقال رسول الله 59: ما 
حملك على ما صنعت يا أبا بكر؟ فقال يا رسول الله: إن عدو الله قال قولا 
عظياء يزعم أن الله فقير وأنهم عنه أغنياء» فلا قال ذلك غضبت لله مما قال 
فشر يف رهه جحد تعاض ذلك وقال: ما قلت ذلك فانرل الاب اة 
سيم ا وَل يت قا إن أله قير ن أغنِية4. 

أقرضها لي؛ لا لأنتمع بها » ولكنها لأخيت 


هؤلاء لم يفطنوا إلى سر التعبير الجميل في قوله سبحانه: «إمّن وا اذى يقر الله 
رسا ستا4 فإن هذا القول هو احترام من الله سبحانه لحركة الإنسا 


5 


التملكء لماذا احترم SS‏ يي 
المتحرك بزيادة الحركة» ويحمل غير المتحرك على أن يتحرك» فإن طلب سبحانه 
شيئاً من هذا المال فهو لا يقول للإنسان: أعطي ما أعطيت لك» بل كأنه 
سبحانه يقول: إنني سأحترم جهدك وتعبك وعرقك» وسأحترم حركتك» 
وسأحترم فكرك» وسأحترم جوارحك وطاقاتك وكل ما فيك فإن أخذت 
منك شيئاً فلن أقول لك أعطني ما أعطيت لك» لكن أقول لك: أقرضها لي؛ لا 
لأنتفع بهاء ولكنها لأخيكء وقد اقترض من غيرك فيا بعد. وذلك لك أنت إذا 
أصابتك الحاجة, أو لأخيك أو ابنك أو بنتك» أو أحدا من ذريتكء لماذا؟ لأنني 


.]١١ :ديدحلا[)١(‎ 


کک ص 
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أنا الله الذي استدعيت خلقي إلى الوجودء وما دمت أنا الله الذي استدعيت 


الخلق إلى الوجود فأرزاقهم مطلوبة مني. 


لله يقترض من بعض خاقه لبعض خاقه 


إن الواحد من البشر عندما يدعو اثنين من أصدقائه. فهو يصنع طعاماً يكفي 
خمسة أو عشرة أشخاص. وما دام الله هو الذي استدعى الخلق إلى الوجود فهو 
الذي يكفل لهم الرزق» والله سبحانه يعلم حرص الإنسان على منفعة نفسه» 
فيغريه بذلك حتى يتحرك» وسينتفع المجتمع بحركته» سواء قصد الإنسان أو م 
يقصدء إذن فحين يقترض الله من بعض خلقه لبعض خلقه» فهو سبحانه لا 
يتراجع فيي| وهب. 

نضرب هذا المثل للتوضيح: 

نحن البشر قد نضطر إلى هذا الموقف؛ فالواحد منا عندما يعطي أبناءء مصروف 
اليد فكل ابن يدّخر ما يبقى منه» وبعد ذلك يآتي ظرف لبعض الأبناء يتطلب 
مالآ ليس في قدرة الوالد ساعة يأتي الحدثء فيقول الوالد لأبنائه: أقرضوني ما 
في (حصّالاتكم)» وسأردها لكم مضاعفة» هو الذي أعطاهم هذا المال ثم 
أخذه لأخيهم المحتاج» لكن لأنه الذي وهب أولاً فلم يرجع في الطبة» لكنه 
طلبها قرضاًء وعندما يأتي أول الشهر فهو يرد القرض مضاعفاً» فإن كان ذلك 


ص 
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الكنابي توثيق لا يمكن إنكاره 
«سََمْبُ ما الأ ولاذا يكتب الله ذلك وهو العام بكل شيء؟ جاء هذا 
القول ليدل على التوثيق أيضاًء فعندما يأتي هذا الرجل ليقرأ كتابه يوم القيامة 
يجدها مكتوبة؛ فالكتابة لتوثيق ما يمكن أن ينكرونه» وهذا توثيق لا يمكن 
إنكاره» ولم يفهم ذلك اليهودي أن القرض لله هو تلطف من الله سبحانه» 
واستدرار لحنان الإنسان على الإنسانء لم يقل الله لك: أعط أخاك. ف٤‏ تلطفاً 


وأدبا مع خلقه يقول: أقرضني؛ لكن أدب بني إسرائيل مع الله مفقود» فقد 


20 1 24 31 م و ٩ 58 ٤‏ 0 2 
قالوا من قبل: وات الیو ید آله ملول عت اريو ولوا يما الوأ بل يداه 


3 


وتان ينی ى ۰4. فإذا كان موقفهم وسوء أدبهم وصل بهم إلى أن 
يجترئوا على الذات الإلهية» ويقولون: إن أله قير ون ايا ويقولون: 
ید أله من أفتحزن وتأسى يا محمد على أن يقولوا لك أو لأتباعك أي 
شيء يسيء إليكم؟ إنها نعمت المواساة من الله لرسوله ونعمت التسلية. 

فد ا ا 
لقد جاءت كلمة «سَككٌُ » حتى يحاسبهم الله بها كتب عليهم» وليقرأوه 
بأنفسهم» وليكون حجة عليهم» كأن الكتابة ليست كا نظن فقط» ولكنها 


.]٦٤ :ةدئاملا[)١(‎ 


ص 
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تسجيل للصوت وللانفاس» کا هو موجود اليوم كاميرات تسجيل بالصوت 
والصورة, لا يمكن إنكار أي شيء» ويأتي يوم القيامة ليجد شيئا أعظم, يجد 
كل إنسان ما فعله مسطوراً: اف تمك گل يفيك ايم َك حَيِيبًا ©4”. 
ت إذا قراه السات وراه آم سمعه لا يستطيع أن يكابر فيه أو ينكره 
اکب ما E‏ وهم قالوا: فلن أله قير ون یا وهذا معصية 


وتبجّح على الذات الإهية. 


| لماذا قتلوا الأنبياء(؟ 
ول يكتفوا بذلك» بل وله الاي الذين أرسلهم الله هدايتهم؛ قتلوهم 
«بِعَبرِحَقّ4. وقد يتساءل البعض: هل يوجد قتل أنبياء بحق؟! لاء لأن قتل 
الین لا يكون بحق أبداء وإنا المراة من قوله يان أن هو لاء القاتلين قد بلغوا 
النهاية في الظلم والفجورء لأنهم قد قتلوا أنبياء الله بدون أي مبرر يسوّغ ذلك» 
وبدون آية شبهة تحملهم على ارتكاب ما ارتكبواء وإنم| فعلوا ما فعلوا لمجرد 
إرضاء أحقادهم وشهواتهم وآهوائه» فإن قيل: وقتل الأنبياء لا يكون إلا بغير 
الحق فما فائدة ذكره؟ قلنا: هو للتأكيد» ومعناه أنهم قتلوهم بغير حق عندهم 
ولا عند غيرهم» وإنما نصحوهم ودعوهم إلى ما ينفعهم فقتلوهم!! ولا شك 
أن قتل الأنبياء يدل على شناعة جريمة وتوغل في العناد والفجور إلى درجة 


(1)[الأسرات 1 


تعجز العبارات عن وصفهاء لأنه بقتله للدعاة إلى الحق» لا يريد للحق أن 
يظهر» وإنا يريد أن تكون الرذائل والشرور هي السائدة في الأرض. «إوَُول» 
في ناية المطاف لدُوقُواً عات لر لحرن @) والحريق يصنع إيلاماً 
إحساسياً في النفس» والذوق هو سيد الأحاسيس» لذلك إن الذوق أمر يأتي 


من داخل الذات؛ لذلك فهو أبلغ في الإيلام. 


هل كل المعاصي من تفديم اليد ؟ 

ولت يما دمت يريڪ وأ آله أبس يلو يد ©4" 

تلك إشارة إلى عذاب الحريق» والله سبحانه لم يظلمهم» لكن أنتم الذين 
ظلمتم أنفسهم يما مَتَمَتَ يِڪ فهل معنى ذلك أن كل المعاصي من 
تقديم اليد؟ لاء إن هناك معصية للعين» ومعصية للسان» ومعصية للرجل» 
ومعصية للقلب» ولا حصر للمعاصي» فلاذا إذن قال الحق: يما دمت 
ررر 4؟ قال الله ذلك لأن الأعمال الظاهرة تمارس عادة باليد؛ فاليد هي 
الجارحة التي نفعل بها أكثر أمورناء وبعد ذلك يخبرنا سبحانه: وَأ لَه يت 
بعلل إل ميد ©4 لقد أذاقهم عذاب الحريق نتيجة ما كتبه عليهم من قول 


وفعل» فالقول هو الافتراء باللسان حين قالوا: إِنَّ آله ق ون أا غَبِيَةٌ)4. 


(١)1آل‏ عمران: ۱۸۲]. 


والفعل هو قتلهم الأنبياء» فهم يستحقون ذلك العذاب» والقضية العامة في 
الإله العادل أنه ليس بظلام للعبيد 


المعجزة الحسيي تنتهي بعد كك 


- 


این قارا ت أنه عهد إلا آلا برت اسول حى ياتتا يقر 
لكل اد ف هذ ج11 بهل فن کی اکب ترات قر ور 


>, 


تَلْحّمُوهُمَ إن ن كنم صقت © 4“ 

هم يعون ذلك ويقولون: ربنا قال لنا هذا في التوراة؛ إياكم أن تؤمنوا برسول 
يأتيكم» حتى يأتيكم بمعجزة ظاهرة» هذه المعجزة الظاهرة هي أن يقدم 
الرسول قربانا فتنزل نار من الساء تأكله هل هذا كان صضحبحا؟ نريد أن ثقبل 
على القرآن ونتدبر» فكيف نعرف نحن أن الله تقبّل أو لم يتقبّل؟ لا بد أن الله قد 
جعل للقبول علامة حسيّة» ولذلك كانت معجزاته 3 ند للأنبياء السابقين هي 
من الأمور الحسية» فالمعجزة التي آتاها الله لإبراهيم كانت نارا لا تحرق» وعصا 
سيذثا موسی تتقلب حية» وسيدنا فبسى 2ه يرئ الأكمه والأبرص ويحيي 
الموتى بإذن الله» والمعجزة الحسية تنتهي بعد أن تقع لمرة واحدة» لكن المعجزة 
العقلية هي المعجزة الباقية» فكان القرآن الكريم هو المعجزة الباقية وهو الذي 
يناسب الرسالة الخاتمة 


(۱) [آل عمران: ۱۸۳]. 


ص 
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يكذبون على أنضسهم وعلى رسول الله 

وعلمنا في هذه الآية أن القربان تأكله النار» وقد جاءكم رسل قبل رسول الله 
بالقربان وأكلته النار ومع ذلك كفرتم» فلو كان كلامكم أا اليهود صحيحاًء 
لكنتم آمنتم بالرسل الذين جاءوكم بالقربان الذي أكلته النار» وهكذا يكشف 
لنا الله أنهم يكذبون على أنفسهم ويكذبون على رسول الله وأنها مجرد 
( ماحكات) ولجاج ومَادٍ في المنازعة والخصومة» والله سبحانه يأمر رسوله أن 
يسأل: لر قَتَلْثُمُوهُمَ إن كنم صَدِقِيت ©4؟ هو سبحانه يريد أن 
يضع لنا قضية توضح أن عهد المعجزات الحسية وحدها قد انتهى» وبلوغ 
العقل مرتبة الكمال قد بداً. 


الله لا يأتي بالمعجزات وفق أمزجت البشر! 
إن الله يريد أن يعلمنا أن الذي يأتيٍ بالآيات هو سبحانه» وسبحانه لا يأتي 
بالمعجزات على وفق أمزجة البشر؛ لذلك فليس للبشر أن يقترحوا المعجزة» هو 
سبحانه الذي يأتي بالمعجزة» وفيها الدليل» لماذا؟ لقد كانت كل هذه آيات 
حسيّة طلبوهاء والله يرد على ذلك حين قال لرسوله؛ إن الذي منعه من إرسال 


- 


غل هذه الكيات عو تكديب الأول ا ها م أن سل با 8 


ص ت 


ف بها آلأرو۵٠»‏ فحتى هؤلاء الذين قالوا: لن نؤمن حتى تأتي بقربان 


(1) [الأسراء: ۹]. 


ص 
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تأكله النار» قد جاءهم من قبل من يحمل معجزة القربان الذي تأكله النار» ومع 
ذلك كذّبواء إذن فالمسألة بماحكة ولجاج في الخصومة. 


هم يكذبونني وينكرون آياتي!! 
ٍِ ے هو > م 5 س اص ےا س ا 
ايان ڪدو فقَڌ حَيْبَ سل س قَبَلِكَ جلد بالييتت وَآلرْبُرِ 
وَأ 2 8 آَم ير © ^ 


المسألة ليست مسألتك أنت» إنهم يعرفون أنك يا محمد صادق لا تكذب أبدأ 


وأن هذا الأمر ليس خاصا بك» بل هو راجع إِلّ» فلا أحد يقول عنك إنك 
کذاب» هم يكذبونني, الظالمون يجحدون وينكرون آیاتي» فالله سبحانه يخاطب 
رسوله ‏ هنا للتسلية» ويعطيه الأسوة التى تجعله غير حزين ما يفعله اليهود 


1 الله تعالى يسلّي رسوله: لا تحزن 
5 7 رو ر 5 a2‏ 2 1 
ئم جاء المنهج في لبر وألححتب الْمْيِيرٍ @) ومعنى اير ©4: 
الكتاب» وهذا دليل على التوثيق أي مكتوب فلا ينطمس ولا يمحى» إذن فالله 
يسلي رسوله 4# ويوضح له: لا تحزن إن كذبوك؛ فقد كڏّب رسل من 
قبلك» والرسل جاءوا بالمنهج وبا معجزة» وبعد أن يعطي الله للمؤمنين 


.]۱۸٤ عمران:‎ لآ1)١(‎ 


ولرسول الله مناعة ضد ما يذيعه المرجفون من اليهود وضد ما يقولون» حتى لا 
تفجأنا المواجهات» ويكشف لنا سبحانه با سیقولون» وبا سيفعلونه» ونحن 
نفعل ذلك في العام المادي: إذا خفنا من مرض ما كالكوليرا مثلآ» ماذا نفعل؟ 
نأخذ الميكروب نفسه وتُضْعِفُه بصورة معينة ثم نحقن به الإنسان السليم؛ كي 
نرب فيه مناعة حتى يستطيع الجسم مقاومة المرض. 


الدنيا زمن زائل ينتهي 


< رہ ے م 5 وم 0 تن ا - تن امي KS‏ ع 6 
ڪل في داق لمو ونما وت أجوركر يوم الْقِيَلمَةَ هَمَن 
جاع عر a‏ لكي r‏ ع سے ر 2 م ہے TN‏ 3 
حح عَنٍ الَا أجل لْجَنَةَ فَقَدَ هَاذَ هما كليو لايا إلا متم 


هذا المقتول لو لم يُقتل» أكان يموت؟ نقول: : نعم؛ لأن المقتول ميّت بأجله» لكن 
الذي قتله هل كان يعرف ميعاد الأجل؟ لاء إذن فهو يُعاقب على ارتكابه جريمة 
إزهاق الروح» أمّا المقتول فقد كتب الله عليه أن يفارق الحياة بهذا العمل» إذن فكل 
نفس ذائقة الموت إما حتف الأنف وإمّا بالقتل» انظروا إلى دقة العبارة: يلما 
وت Ea‏ يوم ی4 أي إياكم أن تنتظروا نتيجة إيانكم في هذه 
الدنياء لأنكم إن كنتم ستأخذون على إيمانكم ثوابا في الدنيا فهذا زمن زائل ينتهي» 
فثوابكم على الإيوان لا بد أن يكون في الآخرة لكي يكون ثوابا لا ينتهي. 


(۱) 1[ آل عمران: 66 ]. 


1 لماذا يوم القيامت؟ 
ونما A‏ يوم ة4 لاذا يوم القيامة؟ لأن المؤمن ما دام 
قد مات في المعركة فهو لم ير انتصاراًء ولم ير غنائم ولا أي شيء» فاذا يكون 
نصيبه؟ إنه يأخذ نصيبه يوم القيامة» ومن نال منها شيئاً في الدنيا بالنصر أو 
الغنائم» والزهو الإيماني على أنه انتصر على الكفرء فهذا بعض الأجرء إنا الوفاء 
بكامل الأجر سيكون في الآخرة. 


١‏ النار لها جاذبيت! 
ولا لمن ُحَرِحَ عَنِ أَلثَارٍ الج تقذ اد4 أي أن 
النار ها جاذبية مثل جاذبية المعصية عندما تأخذ الإنسان» ومجرد الزحزحة عن 
النارء حتى وإن وقف بينهما لا في النار ولا في الجنة فهذا حسنء فا بالك إن 
رُحزح عن النار وأدخل الجنة؟ وهذا هو السبب في أن النار مضروب على متنها 
الصراط الذي سنمر عليه لماذا؟ حتى يرى المؤمن النار وهو ماش على الصراط 
التي لولم يكن مؤمناً لنزل فيهاء فيقول: الحمد لله الذي نجاني من تلك النار. 
ETT yT |‏ ار الكل 
رمَا اا لد إل مت لمرو ©4 دنيا كل فرد هي مقدار حياته فيهاء 
ومقدار حياته فيها لا يُعلم أهو لحظة أم يوم آم شهر أم قرن» وقصارى الأمر 
أنها حدودة حداً خاصا لكل عمر» وحداً عاماً لكل الأعمار» والمتعة في الدنيا 
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على قدر حظ الإنسان في المتع» فهي على قدر إمكاناته» فإذا نظرنا إلى الدنيا بهذا 
المعيار فإن متاعها يعتبر قليلآ» وهذا لا يصح ولا يستقيم أن يغتر الإنسان بهذه 
المتعة» فالغرور أن تلهيك متعة قصيرة الأجل عن متعة عالية لا أمد لانتهائهاء 
فحتى لا يغترٌ إنسان في الدنيا فيلهو بقليلها عن كثير عند الله في الآخرة» يجب 
أن يقارن متعة أجلها حدود وإن طال زمانها بمتعة لا أمد لانتهائهاء قارن متعة 
على قدر إمكاناتك ومتعة على قدر عظيم فضل الله؛ لذلك كانت الحياة الدنيا 
متاع غرور من غُرٌ بالتافه القليل عن العظيم الكثير. 
الله سبحانه قدم المال على النصّس» لماذا؟ 

چ بیت ف تولط: اشڪر اسف مح اليرت أا 


السهتب ين ڪر کن يبت اا ی ڪا وان تيدأ وفوا 
وت کلت من َي الأثور ©»” 

والبلاء في المال بماذا؟ بأن تأتي آفة تأكله» وإن وجد يكون فيه بلاء من لون آخرء 
وهي اختبارك هل تنفق هذا المال في مصارف الخير أو لا تعطيه لمحتاج» فمرة 
يكون الابتلاء في المال بالإفناء» ومرة في وجود المال ومراقبة كيفية تصرفك فيه 
والحق سبحانه في هذه الآية قدم المال على النفس؛ لأن البلاء في النفس يكون 
بالقتل» أو بالجرح أو بالمرضء فإن كان القتل فليس كل واحد سيقتلء إنما كل 


.]١185 عمران:‎ لآ1)١(‎ 
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الأذى الكثير: إيذاء الرسول والاستهزاء بالمؤمتين 
قوله تعال: «و]#نسفرق من لزت اوا اڪن عن #لإسطز قد آل 
اشا أكق كفي هما إذن معسكران للكفر: معسكر أهل الكتاب» 
ومعسكر المشركين» هذان المعسكران هما اللذان كانا يعاندان الإسلام» والأذى 
الكثير تمثل في محاولة إيذاء الرسول #» وأذى الاستهزاء بالمؤمنين» وأهل 
الكفر والشرك يقولون للمؤمنين ما يكرهون» فوطنوا العزم أا المسلمون أن 
تستقبلوا ذلك منهم ومن ابتلاءات السماء بالقبول والرضا. 


متى يكون المال دليل الكرامت؟ 
يخطئع الناس ويظنون أن الابتلاء في ذاته شرَّء لاء إن الابتلاء مجرد اختبارء 
والاختبار عرضة أن تنجح فيه وأن ترسب» فإذا قال الله: ءاباو أي 
سأختبركم» كا يقول المدرس للتلميذ: سأمتحنك (فنبتليك) يعني نختبرك في 
الامتحان» فهل معنى ذلك أن الابتلاء شرّ أو خير؟ إنه شرٌ على من لم يتقن 
التصرف. فالذي ينجح في البلاء في المال يقول: كله فائت» وقلل الله مسئوليتي» 
لأنه قد يكون عندي مال ولا أأحسن أداءه في مواقعه الشرعية» فيكون الال علِّ 
فتنة» فالله قد أخذ مني المال كي لا يدخلني النار» فلا المال دليل الكرامة» ولا 
الفقر دليل الإهانة» ولكن متى يكون المال دليل الكرامة؟ إن جاءك وكنت 
موفقاً في أن تؤدي مطلوب المال عندك للمحتاج إليهء وإن لم تؤد حق الله فالمال 


ص 
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مذلة لك وإهانة» فقد أكون غنياً لا أعطى الحق» فالفقر في هذه الحالة أفضل 
«حَلا بل لا كين اتيم ©4 وما دمتم لا تكرمون اليتيم فكيف يكون 
المال دليل الكرامة؟ 
أفلا تحث من عنده أن يعطي؟ 

قوله تعالى: وآ عضوب عل طَعَلم الْسَونِ ©4 حتى إن كنت لا تمتلك ولا 
تعطي أفلا تحث من عنده أن يُعطي؟ أنت بخيل حتى بالكلمة» فمعنى تحض 
على طعام المسكينء أي تحث غيرك» فإذا كنت تضنٌ حتى بالنصح فكيف تقول 
إن المال كرامة والفقر إهانة؟ اَل الشات اڪ لما @) أي تأكلون 
الميراث» وتجمعون في أكلكم بين نصيبكم من الميراث ونصيب غيركم دون أن 
يتحرّى الواحد منكم هل هذا المال حلال أو حرام» فإذا كانت المسألة هكذاء 
فكيف يكون إيتاء المال تكرياً وكيف يكون الفقر إهانة؟ لا هذا ولا ذاك. 


اسمعوا العلا ج١0‏ 


قرله تداق ED‏ لوقه والرعظر وامتكرق عن درت 


و 


4 > بے ے ے ر بے ٤ہ‏ 0_2 2 2 ك5 

ونأ ا ڪتب ين لكر وهن الَذِينَ أَشْرَوأ أذى كَْيراً4 والذي يقول هذا 
الكلام: هو الله إذن لا بد أن يتحقق» فيا ربٌ أنت قلت لنا: إن هذا سيحصل 
وقولك سيتحقق» فماذا اعطيتنا لنواجه ذلك؟ اسمعوا العلاج: «إوإن كضرا 


و 


وفوا ورت 5لت من عَري الْأَمُورٍ ©4 تصبر على الابتلاء في الالء 


ص 
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وتصبر على الابتلاء في النفس» وتصبر على أذى المعسكر المخالف من الذين 
أوتوا الكتاب من قبلكم ومن اندي أشركواء إن صبرت فإن ذلك من عزم 
الآمورء والعزم هو: القوة المجتمعة على الفعل» فأنت تنوي أن تفعل» وبعد 


١‏ الصبر نوعان 
المسألة امتحان فيه ابتلاء في المال» وابتلاء في النفس» وأذى كثير من الذين 
أشركوا ومن الذين أوتوا الكتاب» وذلك كله يحتاج إلى صبر» والصبر نوعان: 
(صبر على) و(صبر عن)»ء ويختلف الصبر باختلاف حرف الجر» صبر عن 
شهوات نفسه التي تزيّن للإنسان أن يفعل هذه وهذه. فيصبر عنهاء والطاعة 
تكون شاقة على العبد فيصبر عليهاء إذن ففي الطاعة يصبر المؤمن على المتاعب» 


وفي المعصية يصبر عن الشهوات والمغريات. 


| اياڪ أن تنعل 
ولكن قوله: (واش مغ مِنّ اليرت اوا ا[ ڪب من ڪر ن أ 
1031] ا عد ی لك اعا ری ما الخريم و 
فيك دواعي الانتقام» فأوضح الله: إياك أن تمكنهم من أن يجعلوك تنفعل» 
وأجل عملية الغضب: ولا تجعل كل أمر يستخفك: بل كن هادثاء وإياك أن 


0 
امم‎ 
5 ١ 

أده 


ےت 
.2 


ون 
5 
» لابين * 


ُسْتَحَفتٌ إلا وقت أن تتيقن أنك ستنتصرء ولذلك قال: وان تبروا وَتَتَُّوأ 


اك کلت من ري الور ©4. تقو4 مثل اموأ له وذلك بأن 


داق 


تضع بينك وبين ما يغضب الله وقاية. 


١‏ الذي لم ينسوه ڪتموه» والذي لم يكتموه حرفوه 
2 


راج چ 26 ا ب ا 011 ےر كول 9 0 کے 3 3 
واد لَحَدَ اه ميكق لذن أونوأ أأحتب لبه داس ولا توه دوه 


ت 


پر م e Ff‏ ا RK‏ عامج 5 

ورا ظُهُورهِ وش ترقا بوء كَمَنَا قليلا مش ما شترویک © 4^“ 

ونأتي هنا إلى عهد وميثاق أخذه الله على أهل الكتاب الذين آمنوا بأنبيائهم» هذا 
العهد هو: بيه للا ولا تَكْْمُويَه 4. فا الذي يبيّنونه؟ وما الذي 
يكتمونه؟ وهل هم يكتمون الكتاب؟ نعم لأنهم ينسون بعضا من الكتاب» وما 
داموا ينسون بعضاً من الكتاب فمعنى ذلك أنهم مشغولون عنه» لقد كتموا 
البينات التي أنزها الله في الكتاب» فالكتم عملية اختيارية» أما النسيان فقد 
يكون لهم العذر أنهم نسوه» لكنهم يتحملون ذنبا من جهة أخرى. إذ لو كان 
المنهج على باهم وكانوا يعيشون بال منهج لما نسوه» والذي لم ينسوه كتموا بعضه. 
والذي لم يكتموه لّوا به ألسنتهم وحرّفوه. وهل اقتصروا على ذلك؟ لاء بل 


(١)1آل‏ عمران: ۱۸۷]. 
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كيف تشتري أنت الثمن؟ 
وكلمة إلیشترواً ر بوه متا قَللاً4 فكيف تشتري أنت الثمن؟ أنت إذا جعلت 
الثمن سلعةء وما دام الثمن تبعل سلعة فيكون ذلك أول مخالفة لمنطق المبادلة؛ 
لأن الأصل في الأئان أن يُشتري بباء أصل المسألة أن تَعْتَ رسول الله ج4 كان 
موجوداً عندهم في الكتب ثم أنكروه. إذن فقوله : بيد يعني لتبيننّ أمر 
الرسول 7:» کا هو موجود عندكم دون تغيير أو تحريف» وعندما ينون أمر 
الرسول بأوصافه ونعوته فهم يبينون ما جاء حقاً في الكتاب الذي جاءهم من 
عند الله» وهكذا نجد أن المعاني تلتقي» فإن بيّنوا الكتاب الذي جاء من عند الله 
فالكتاب الذي جاء من عند الله فيه نعت محمد» وهكذا نجد أن معنى تبيين 


الكتاب» وتبيين نعت رسول الله بالكتاب أمران ملتقيان. 


دليل كراهيي لوجود شيء يبغضه 
«شْبَدُوه وره ورور( يقال: نبذت الشيء أي طرحته بقوة» وذلك دليل 
على الكراهية والبغض؛ ومثال ذلك: لنفترض أن واحداً أعطى لآخر حاجة ثم 
وجدها جمرة تلسعه» ماذا يفعل؟ هو بلا شعور يلقيها بعيداء والنبذ له جهات» 
ينبذه يمينه» ينبذه أمامه» ينبذه شاله» أما إذا نبذه خلفه» فهو دليل على أنه ينبذه 


نبذة لا التفات إليها أبداء انظر التعبير القرآني «قَنْبَدُوهُ وراه ورور 4. إن 


ص 


%4 ع 5 
تفسي القران اال والعاق اتا ARAS‏ 
RK =‏ ذا 4 D۸‏ 


/ : 
النبذ وحده دليل الكراهية لوجود الشىء الذي يبغضه؛ إمعان في الكراهية 
والبقضي: فلو رمى إنسان شيا أمامه فقد محر له عندما يراه أو يتذكره» لکن إن 


رماه وراء ظهره فهذا دليل النبذ والكراهية تماما. 


ا تظن أنك بالمال تشتري كل شيء! 
ويعلق سبحانه على ما يشترونه قائلاً: يَش مَا يَنْتروت ©4 لاذا؟ لأنك 


تنفع الإنسان كما تنفعه الحاجة المباشرة؛ لأننا قلنا سابقاً: هب أن إنساناً في مكان 


بالأشياء» إن قد يوجد شىء تافه من الأشياء يغنى ما لا يغنيه امال ولا الذهب» 


فيكون كوب الماء مثلاً بأطنان من الذهب» ولا يساويه أي مال يش ما 


يفقت ©4. 


1 الذين يضرحون بما أتوا توعان 


«لا بن الین بف يمآ أتوأ ربن أن يحْمَدُوأ يما لر يَنْعَلوَأ 3ك 


الذين يفرحون با أتوا نوعان: نوع يفرح با أتاه مناهضاً لدعوة الحق» كالمنافقين 


(١)1آل‏ عمران: ۱۸۸]. 


الذين فرحوا بأنهم غشوا المؤمنين» وتظاهروا بالإيهان» فعاملهم المؤمنون بحق 
الأخوّة الإيانيةء حدث هذا قبل أن يكشف الله هؤلاء المنافقين للرسول 
وللمؤمنين» ونوع آخر يفرح لما آناه وجاء به مناصراً لدعوة الحق» فالفرح 
الأول هو فرح المنافقين» والفرح الثاني مشروع» ولذلك يقول الحق: لقُلٌ 


ى 
س 


قصل الله يده ذلك روا4٠‏ . 


| الفرح الحقيقي الذي لا يعقبه ندم 
SS‏ و 
a e e‏ ولكن الممقوت بعض 
دواعي ذلك الفرح» فدواعيه عند المؤمن أن يفرح بنصر الله» وإعلاء كلمة 
الحق» ودواعيه الممنوعة أن يفرح بأن يقف أمام مبدأ من مبادئ الله ليدحض 
ذلك المبدأ» وهذا ما يفرح به الكافر» ولكن الفرح الحقيقي هو الفرح الذي لا 


.]08:سنوي[)١(‎ 


(0) [القصص: 726 ]. 


ص 
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إنه فرح أحمق! 
فالله سبحانه يريد أن يعطي للمؤمن مناعة» إنكم أا المؤمنون تواجهون 
معسكرات تعاديكم» هذه المعسكرات ستفرح با أتته ضدكم» ولا تحسبتهم إن 
فعلوا ذلك بمنجاة من العذاب» وما دام فرحهم سيؤدي بهم إلى العذاب فهو 


فرح أحمق. 


إتيان العمل ذنب» والضرح به ذنب آخر 


مک ص ص لہ 2 


وماذا صنع الذين جاء فيهم القول: لا عبن لبن َم يما توأ يحتمل 
أن يكون المراد هم أهل الكتاب الذين كتموا نعت رسول الله (» ماذا فعل 
هؤلاء إذن؟ لقد كتموا أوصاف رسول الله ونعته الموجود في كتبهم وفرحوا 
بها كتمواء وبعد ذلك أحبّوا أن يحمدوا بها فعلوا من على طريقتهم» إن الإنسان 
قد يأتي الذنب ولكنه يندم بعد أن يفعله» ولكنه حين يسترسل فيفرح با فعل 


فذلك ذنب آخرء وهكذا صار إتيان العمل ذنباًء والفرح به ذنباً آخر؛ لأنه لو 


ندم على ما فعله لكان الندم دليلا على التوبة» أما أن يأتي العمل وبعد ذلك 
يفرح به ثم بعد ذلك الأشد؛ فيحبٌ أن محمد با لم يفعل» فذلك من تام 
يفعله. 


8 
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أتوا الذنب» وفرحوا بأنهم أتوه 
أكان يجب أن محمد بيا فعل أو با لم يفعل؟ إذا قال قائل: إنها نزلت في المنافقين 
الذين تخلفوا عن رسول الله فالقول محتمل؛ لآن هؤلاء تخلفوا عن الحرب مع 
رسول الله» وفرحوا بأن متاعب السفر ومتاعب الجهاد لم تنلهم» وبعد ذلك 
اعتذروا لرسول الله اعتذارات كاذبة» ولو ندموا لكان خيراً هم» ولم يتضح 
للمسلمين كذيهم فحمدوا لهم ذلك الاعتذارء إنهم قد أتوا الذنب» وفرحوا 
باهم أتوه» ونجوا من الحرب» وبعد ذلك فرحوا أيضاً بأمهم أحبوا أن يحمدوا 
با لم يفعلواء لأن اعتذارهم كان نفاقء سواء كان هذا أو ذاك فالآية على 
إطلاقها: للذين يفرحون با أتوا من مناهضة الحق وذلك فعلء والفرح به ذنب 
آخرء والرغبة في الحمد عليه شيء ثالث» إذن فالذنب مركب» فهم يسترون 


الأمر ويبيّنون نقيضه كي نحمدهم ونشكرهم! 


الإنسان مطبوع على حب الثناء 
ر أن مدا يما ل يقرأ وهل المنعي عليهم أنهم بون أن 
تحمدوا؟ أو المنعي عليهم والمأخوذون به أنهم يحبون أن تحمدوا با لم يفعلوا؟ إن 
المنعي عليهم أنهم يحبون أن تمحمدوا با لم يفعلوا؛ لأن الإنسان إن أحب أن 
يُمدح با فعل فلا مانع» والقرآن حين يعالج نفساً بشرية خلقها الله بملكات» 
إن الإنسان مطبوع على حب الثناء من الغير» لأن حب الثناء يثبت له وجوداً 


ص 
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ثانياء ووجودك الثاني هو أن تعبّر عن نفسك بعملك الذي يكون مبعث الثناء 
عليك» والناس لا تثني على وجودك» لكنها تثني على فعلك» وما دام الإنسان 
يحب الثناء فسيغريه ذلك بأن يعمل ما يثنى به عليه» ما يجعله يعمل بإتقان أكثرء 


يزيد في الطاقة الفاعلة للأشياء. 


من لم يشكر الناس لم يشكر الله 
وعندما يتساءل من يحب الثناء قائلا: لماذا کم هذا؟ ويرى اساب التكريم 
فيقول لنفسه لأصنعنّ مثله كي أكرّمء ولذلك تجد الشباب يتهافت على اللعب 
بكرة القدم» لماذا؟ لأنهم يجدون من يضع هدفاً يُكرّمء فيقول: أنا أريد أن أضع 
هدفاًء هذا وإن ديننا الحنيف يدعونا إلى أن نشكر من قدم خيرا أو أسدى 
لم يشكر الله» إذن فحبٌ الثناء من طبيعة الإنسان» ولكي تُغري الناس بأن 
يعملواء لا بد أن تأتي لهم بأعمال تستوعب طاقاتهم المتعددة» أما إذا اقتصر 
إتقان العمل على من لا يبون الثناء» فسنقلل الأيدي التي تفعل» ولذلك تجد 
العمل حيث توجد المكافأة التشجيعية» لكن عندما تجد الناس أن المكافآت لا 
يأخذها أحد إلا بالتزلف وبالنفاق وبالمحسوبيات» فسيفعلون ذلك» وهكذا 
تاق اة 


02 
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[ ذنب مُرَكَب 
أما إذا تمادى» وادّعى أنه قد أتى فعلاً حسناً حتى يناله مدح بدلاً من أن يناله 
ذمء فذلك ذنب مركب فلا تخس بتر يِمَفَارَقَ هّن الْحَدَان4. والمفازة هي 
لكان الذي يظنّ الإنسان أن فيه نجاته» أي أن في هذا المكان فوزاًء هم يظنون 
أنهم بمفازة من العذاب برغم أنهم لا يؤمنون بالحق» ولا يؤمنون بسيطرة الله 
على كل أحوالهم وكل آمورهم» فهم يظنون أن انتصارهم في معركة الدنيا لا 


هزيمة بعده! 


إنه سبحانه حكم في يملك ولا أحد يستطيع أن يخرج من ملکه» وما دام لله 
الع و 
وله عدا ئ أي ©4 فهذا الوعيد س حدق ا 
1210111 
لمن لا تنقطع نعمه عنك» واجعل خضوعك لن لا تخرج عن ملكه وسلطانه» 


إذن ف وله مَك السَمواتٍ وَالْايَضْ» تدل على أن الله حين يوعد فهو سبحانه 


.]۱۸٩۹ عمران:‎ لآ1)١(‎ 


قادر على إنفاذ ما أوعد به» ولن يفلت أحد منه أبداء فالمؤمن يفطن إلى النهاية 
وماذا ستكون؟ 
ماذا لو قال: هأنذا قد آمنت!! 

تجد أن الحق سبحانه قال: تبت يدا e‏ لھپ ويب © ما ا اغى E‏ وم 
گب © سَيَصلَ كا دات لهب © وَأمركةء حََلةَ لذي ن ف جیما 
حَبْلٌ ين مسل ©4”. وهذه السورة قد نزلت في عمّ رسول الله © 
وكانت هذه السورة دليلاً على صدقه في البلاغ عن الله لأن أبا هب كان كافراً 
وكان هناك كفرة كثيرون سواه ألم يكن عمر بن الخطاب منهم؟ ألم يكن خالد 

بن الوليد منهم؟ ألم يكن عكرمة ب E‏ ؟ کل 
هؤلاء كانوا كفاراً وآمنواء فمن الذي كان يدري محمداً # © أنه بعد أن يتلوا 
قرآناً في عمه أبي لهبء ويحفظه الكثير من المؤمنين» وبعد ذلك كله من كان 
يُدريه أن أبا هب يأتي ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإن 
كان محمد قال: إنني سأصل ناراً ذات لهبء فهأنذا قد آمنت» مَن كان يدريه أنه 
لن يفعل؛ مثلم| فعل ابن الخطاب» وكا فعل عمرو بن العاص» إن الذي أخبر 
محمداً يعلم أن أبا هب لن يختار الإيمان أبدأء وبعد ذلك يموت أبو هب كافراء 


وكأن الله يريد أن يؤكد: إياك أن تظن أن ذلك الوعيد يتخلف. 


(١)[المسد: ١‏ -ه]. 
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وإ فان السكوت وَالْاْيْضِ وَلَخْيكفٍ لل ولتار لكت درل لَب هيه 


الإنسان الذي يفاجأ بهذا الكون» فيه ساء بهذا الشكل» وتحتها الكواكب» 
وأرض مستقرة» بالله ألا يفكر فيمن صنع هذا؟ والله لو أن واحدا استيقظ من 
نومه ووجد خيمة قد نصبت في الميدان ليلا لوقف ليسأل متعجبا: ما الحكاية؟! 
فا بالنا بواحد فتح عينيه فوجد هذا الكون المنتظم الذي يعطيه أسباب الحياة؟ 
نضرب مثلا للتوضيح: 

لو أن إنساناً وقعت به طائرة في صحراءء ولم يجد فيها ماء ولا شجراً ولا أناساء 
ولآنه مجهد غلبه النوم» فاستيقظ فوجد مائدة عليها أطايب الطعام» قبل أن يمد 
يده» ألا يجول فكره فيمن صنع هذه؟ إن دهشته من الحدث تجعله يفكر فيمن 
جاء بها قبلا يضع لقمة في فمه» رغم أنه جا > فكذلك الناس الذين فتحوا 
عيونهم فوجدوا هذا الكون العجيب» هذا الكون الذي نراه جميعا بانتظامه 
الرائع وقوانينه الثابتة؛ الله الذي صنعه» هل قال أحد من البشر أو غير البشر 
إنني صنعته؟ لاء لم يحدث هذا قط برغم وجود الملاحدة والمفترين على الله 


ولذلك جاء قر ال : ا ا a‏ رص 4” كأن الله يقول: إن م 


(۱) [آل عمران: ۱۹۰]. 


]٦۰:لمنلا)‎ 


ل 4 
SOS‏ 
أكن أنا الذي خلقت فمن الذي خلق؟ ول يجرؤ أحد على أن ينسب الكون 
لنفسه؛ لأن الكفار والملاحدة لا يستطيعون خلق أي شيء تافه من عدم. 


نضرب مثلا آخر للتوضيح: 

ومثال ذلك كوب الماء من الزجاج الذي تركه الله ولم يخلقه على الصورة التي 
هو عليهاء كوب الماء هذا شيء تافه» وقبل أن تتم صناعة الكوب الزجاجي ل 
يكن هناك شجر يطرح ويثمر أدوات منزلية وأكواباًء بل صنعه إنسان أراد أن 
يترف الحياة» فإذا كان هذا الشيء الصغير له صانع» ثم نظر إلى الأرض حتى 
وجد المادة الخام التي عندما تصهر تعطي هذه الشفافية واللمعان» فجرب في 
عناصر الأرض فلم يجد إلا الرمل» واكتشف هذه المادة ومزجها بمواد أخرى 
لصهرها وإذابتهاء واحتاجت صناعة الكوب إلى معامل وعلاء» كل هذا من 
أجل الكوب الصغير الذي قد تستغني عنه» انظر ما يحتاجه لصنعه؟ احتاج 
طاقات جالت في جميع مواد الأرض» وإمكانات صناعية وأناساً يضعون 
معادلات كيراوية» فا بالنا بالأشياء الأصلية وكم تحتاج؟ قال الله سبحانه: 


9ک تح لو بل هم وه ينيرت ج»». 


]٦۰ [النمل:‎ )١( 
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مثل اخر للتوضيح: 
الإنسان إذا كان قد شرب أطناناً من الماء طّوال حياته» فهل ظلت تلك الأطنان 


في جسد الإنسان؟ أو أن تلك الأطنان قد خرجت في فضلات الإنسان؟ إن 
الإنسان لا يختزن إلا الموجود فيه الآن من الماءء والجسم الإنساني به حوالي 
تسعين بالمائة من مكوناته من الماء» وبعد ذلك يموت الإنسان فيتبخر منه الماء 
وتنزل بقية العناصر للأرضء إذن فكمية المياه واحدة» ولكنها تخضع لدورة 


d rs 
7 00 


أرادها الله قال سبحانه: «إأولله هم الله ب بل اڪ لا يتوت @)0. 
مثل آخر للتوضيح: 


الإنسان عندما يصاب بحادث خطيرء فهو لا يكذب على نفسه» حتى الكافر 


لها 


بالله عندما يجد أن كل الأسباب المادية التي أمامه لا تنفعه» فهو يلجأ ويعترف 
بان هناك إا واحداً خالقاً فيقول: يا رب» إذن فالله # يقول: أل مم 
لیا ما دروت ©4”. كل هذه الآيات تؤ ج 
لسوت وَالْارّضٍ وَلخْيَكفِ ا اهار آي 
ظواهر كونية وآيات يتوزع استنباطها على الخلق الذين يملكون البصيرة 


.]1١ ()[النمل:‎ 
.] 1١7 [النمل:‎ )0( 


(۳) [آل عمران: ۱۹۰]. 
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والأخذ بأسباب الله لاستنباط أسرار الله لكل خلق الله المؤمنين إلى أن تقوم 


أشهد أن لك ربا وخالقاً 


5 5 رو x‏ مک کر ړو 3 5 2 7 .8 و 
اين يَدْكْرونَ لله ينما وَفُعْودا وڪ جنوبهز وس ڪرو فى ڪل 
0 وات ا 5 ما ساقت هذا بولك ك فا مدان لار ®4 


يجب أن نستقبل النعمة التي خلقتها لنا يا الله بالحق» فإن استقبلها بعض الناس 
بغير الحق» فإنها تكون وبالاً عليهم» فالنظر إلى السماء هو النظر إلى العلوى 
والنظر إلى الأرض أيضاً هو تأمل في حكمة الخالق» لكن النظرة إلى السماء تجعل 
الإنسان يفطن إلى علو الخالق» ولذلك فالعربي الذي استلقى على ظهره نائ 
واستيقظ ففطن إلى لون الساء الأزرق البديع» والنجوم تتلألاً فيها فقال: 
أشهد أن لَكِ رباً وخالقاًء اللهم اغفر لي» ولقد عرف الرجل متى يدعو الله 


وكيني نهر » لاك غر الله له 


ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها 
قالت عائشة #: قام رسول الله إلى قربة فتوضأء ثم قام فبكى ثم قرأ فبكى» ثم 


أثنى على الله وحمده فبکی» حتى ابتلت الأرض» ثم جاء بلال» فقال: يا رسول 


(۱) 1[ آل عمران: .]١9١‏ 
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الله صلاة الغداة» فرآه يبكيء فقال: يا رسول الله أتبكي وقد غفر الله لك ما 
تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال رسول الله: أفلا أكون عبدا شكوراء يا بلال 
لقد نزل عل الليلة: إن في اق الوت وَالْارّضِ) أضاف رسول الله 4 
«فويل لمن قرأها ولم يتفكر فيهاء وويل لمن لاكها بين فكيه ولم يتأملها»”. 


القرآن لا يتعارض مع بعضه!! 
ها نحن نرى أن مطلوب [أولي الألباب)؛ هو أن يذكروا الله قياما وقعودا وعلى 
جنوبهم؛ قال بعض العلماء في تفسير قوله سبحانه: الي يَدْكُرُونَ آله 
يلما وَفُعُودا وجل جُوبهر) إن المقصود بذلك هو الصلاة» فمن لا يستطيع 
الصلاة قاتا يصلي قاعداء ومن لا يستطيع الصلاة قاعدا فليصل مضطجعاء 
ونقول هؤلاء العلماء: لقد خصّصتهم هذا المعنى حيث المقام للتعميم, لماذا؟ 
لأن القرآن لا يتعارض مع بعضه. بل يفسّر بعضه بعضاء وحتى لا يظن المؤمن 
أن الصلاة هي التي يذكر فيها الله فقطء قال سبحانه: دا يسُر ألصَلرة 
دروأ ا وما وفوا و جُنويكرٌ يدا أظماننشة كأقِمُوأ اة 
إِنَّ لصَكَةَ کات ڪل الْمَؤْمِنِينَ سے وکا کا ©4”. كأنّ ذِكْرَ الله مر متصل 
واجبٌ في الصلاة وني غيرهاء وبعدها يتفكر المؤمنون في خلق السماوات 


كرون 
3 
© 
0ے 


)١(‏ رواه ابن حبان في صحيحه» أيضا السلسلة الصحيحة للألباني. 


AY VA) 
SO 
والأرض» ويعترفون أنه سبحانه لم يخلق هذا باطلاً» ويكون المطلوب أن‎ 


يقولوا: سبك متنا عَدَابَ أَلَارِ ©4. 


كدت مرتبت أشر من عذاب الثار 
ورتا رك من مدل لتر مد لَه وما لين من صا © 4" 
إنها العظمة» فهم لا يذكرون عذاب من يدخل النار» ولكنهم يذكرون خزي 
الله لمن دخل النار» وكأن الخزي مرتبة أشرّ من عذاب النار» فمن الذي أعطانا 
كل هذا الفضلء إنه سبحانه أعطانا توفيقا لذكره» وتوفيقاً لنتفكر في خلق 
السعاوات والأرض» فهل يصح أن نقابله بكفران النعمة؟ وما الذي يحدث 
بيؤلاء الذين يدخلون النار؟ إنه الخزي رمَا لَِِيلِمِينَ م من أنَصَارٍ © أي 
أنصار يمنعون عنهم هذا الخزي وهذا العذاب. 

ماذا وراء هذا الكون العجيب! 

بن إا سمقتا مایا اوی يمن أن نوأ بری کر اما ربا افو د 

4 © 3 ڪھ عا سَيَاتنا 57 م م ارا‎ Re 


الإنسان بقلبه وفكره يجب أن يتنبه إلى ما في الكون من آيات» وعليه أن 


(١)1آل‏ عمران: ۱۹۲]. 


(۲) [آل عمران: .]١97‏ 
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يستشرف أن وراء الكون أسرار وقوة» ولكن هذه القوة مبهمة في ذهنه» ما 
هي؟ إنه يرى الكون العجيب فيقول لنفسه: من المستحيل أن يكون هذا الكون 
بلا خالق! إن وراءه قوة لها حكمة وها قدرة! هذا قصارى ما يصل إليه العقل» 
ولكن أيستطيع العقل أن يدرك أن القوة اسمها الله؟ أيستطيع العقل أن يدرك 
ماذا تطلب القوة منه؟ لاء إذن لابد من رسول يبلغ عن تلك القوة. 
العلم متاه الملاسمي 

تلك هي الزلة التي وقع فيها الفلاسفة؛ لأن الفلاسفة هم الذين بحثوا وراء 
المادة» ونحن نعلم أن العلم ينقسم إلى قسمين» قسم مادي قائم على التجربةه 
وقسم (ميتافيزيقي) يبحث فيا وراء المادة» وهذا العلم متاهة الفلاسفةء إنهم م 
يلتقواء لماذا لم يلتقوا؟ لأهم يبحثون وراء المادة» وما وراء المادة غيب» والغيب 
لا يدخل المعمل. لكن المادة تدخل المعمل» والمعمل عندما يعطي نتائج 
تحليلات لا يجامل في هذه النتائج. 


ماذا عن علم الأهواء والنظريات؟ 
ولذلك نقول دائ|: إننا لا نجد في العلوم المادية فارقا بين علم شيوعي روسي» 
وعلم أمريكي رأسإلي» فلا توجد كيمياء رأسالية أو كيمياء شيوعية» ولا 
توجد كهرباء روسية وأخرى أمريكية؛ إنها كيمياء واحدة» وكهرباء واحدة 


لأنها ابنة المعمل وبنت التجربة المادية» ومن العجيب! الذي لا يفطن له الخلق 


ص 


5 تفسيرالقران بالأمثال وا لمان العاضرة‎ ١ 


4 نا 


المغرورون من هؤلاء؛ أننا نجد العلم المادي ابن التجربة والمعمل» والمادة 
الصماء التي لا تجامل» يحاول كل معسكر أن يسرقه من غيره» ونجد الجواسيس 
يسافرون من معسكر إلى معسكر ليسرقوا تصميمات الطائرات والصواريخ! 
وأن بعضهم يتلصص على بعض حتى يعرفوا العلم المادي! لكن ماذا عن علم 
الأهواء والنظريات؟ إننا نجد أن كل طرف يقيم جدارا حتى لا يخترق علم 
الأهواء المجتمع» هم يقيمون الحواجز في الأهواء» ولكن في العلم المادي 
يتحولون إلى لصوص. 


وراء خلق الكون قوة خارقي 
إن كل معسكر حريص على العداء مع مذاهب الغير في الحكم والاجتماع 
والاقتصادء لكنهم في العلم المادي يسرق بعضهم بعضا؛ لأن المذاهب النظرية 
تتبع الآهواء» لكن العلم المادي يتبع الحقيقة المعملية التي لا تجامل» إذن فساعة 
يفكر الإنسان بعقله لابد أن يقول: إن وراء خلق الكون قوة خارقة» وقد عرفها 
العربي بفطرته فقال: البعرة تدل على البعير والقدم تدل على المسير» أفلا يدل 
كل ذلك على اللطيف الخبير؟!! إنه دليل فطري» يدلك على وجود القوة» لكن 


ما اسم هذه القوة؟ لا نعرف. 
ما اسم هذه القّوة(؟ 


النفس تطمع والأذن تستشرف إلى من يدها على اسم هذه القوة» فإذا جاء 


۹ NA 
SOS 
ايها الله» كان من المفروض‎ EASE الخد وقال: أنا‎ 


أن يتهافت الناس عليه؛ لأنه سيحل ها اللغز الذي يشغلهم» لذلك فالمؤمنون 


3 6 7 چ ت 2 ل مض‎ Ted 
.04 يقولون: لدبا إا سَمِعتا مُتَويا يُتَادى این أت اموأ يريك امتا‎ 


كأن ذهن كل واحد فيهم كان مشغولا بضرورة التعرف على الخالق» فآمنوا. 


ا من أنت أيها الانسان من مزلم الله؟ 

وبعد ذلك قالوا: را إنَكَ من تُدَخِلٍ لار ققد نرد وما لمن من 
أنصّارٍ © #©”. فأول حاجة فكروا فيها هي محاسبة النفس؛ لأن أفاضل الناس 
يتهمون أنفسهم بالتقصير دائا؛ لذلك قالوا: «إرَبًّا قافو اتا ڏوا و ڪَيَرَ 
عَنَّا سَيكَانَا4. وعندما ننظر إلى معطيات القرآن نجد أن الذنب يحتاج إلى 
غفران» والسيئة تحتاج إلى تكفير» فحين تفعل المعصية في أمر بينك وبين الله 
فأنت لم تسى إلى الله» فمن أنت أا الإنسان من منزلة الله؟ لكنك بالمعصية 
تذنب» والذنب تأتي بعده العقوبة» أما مخالفة منهج الله مع عباد الله فهي سيئة؛ 
لأنك بها تكون قد أسأتء ومن الذي هداهم إلى معرفة أن هناك فرقا بين 
الذنب والسيئة؟ وأن الذنب يحتاج إلى غفران» وأن السيئة تحتاج إلى تكفير؟ إنه 


الرسول < حامل الرسالة من الله. 


(۱) [آل عمران: ۱۹۳]. 


(۲) [آل عمران: ۱۹۲]. 


ر 20 
لْميعَادَ @ 4^ 
وا اس ا الله استجابة هم: 
لجاب هر َه أن4. 


4 ص 


المسألت ليست بالتمتي فقط: 
و لَه ته 0 لآ يع عمل عَللٍ نکر ڪن َر أو ی 
يز 4 ê‏ 2 
عكر من بض فال ها جروا ولأ من رهز فنا أ في سَبِيلٍ وتوا 
ر اَن عبر سياه ز اتمم جت بك عن تھا اهار 
E‏ وارد دهد س خسن اواب 4 


e 


٠ 
م‎ 


لم يقل الله سبحانه: استجبت لكم» لكنه جعل الاستجابة هي قبول العمل 
ص م ر ص ج عر 

فقال: لي لآ ِي عَمَلَ عَمَلَ عليل يدو من آكَرِ أو أن فليست الحكاية 

كلاما يقال» إن يريد الله أن تدخل هذه المسائل ف حيز التطبيق والنزوع العملى؛ 

فالمسألة ليست بالتمني فقط» فقد وضع سبحانه الشرط الواضح وهو العمل» 


فمن يريد استجابة الله فلابد له من العمل» إن التفكر في بديع صنع الله لا يغني 


(۱) [آل عمران: .]١95‏ 


(۲) [آل عمران: .]١965‏ 
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عن العمل؛ لأن الله سبحانه يريد التفكر فيه وأنت تعمل في أسبابه» فالذين 
هاجروا من بلادهم ومن أهلهم ومن أوطانهم ومن أحبابهم دون إكراف 
فهجرتهم هذه انتقال من مكان إلى مكان جديد» وكان ذلك في سبيل الله» أي 
و رو وچا کے من ار كلكو لين اجر مق 
ديارهم» وقاتلوا في سبيل الله وتحملوا الإيذاء وقتلواء هؤلاء ينالون التكفير عن 
السيئات ويدخلون الجنة. 


الفكر وحده لا يكمي! 
نخرج من كل هذا برؤية واضحة هي: أن الفكر وحده لا يكفي» وإذا قال 
واحد: إن إيهاني حسنء فلا تأخذني بالمسائل الشكلية» نرد عليه قائلين: إن الله 
ليس في حاجة إلى ذلك» ولكنه يطلب منك أن تعمّر الكون بحركتك» وأبرك 
الحركات وأفضلها أن ترسخ منهج الله في الأرض؛ لأنك إن رسخت منهج الله 
في الأرضء أدمت للوجود حماله. 


مهما أخذوا فقد أخذوا زيتت الحياة! 


ولد يبك تك ان كَدَرُوأ في كد ييه 


التقلب يحتاج إلى قدرة على الحركة واتساع طموح» فإذا اتسعت قدرتك على 


.]١95 عمران:‎ لآ1)١(‎ 


ص 


AVON ۵ 
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4 
الحركة وانتقلت إلى بلد آخرء فعندئذ يقال عن هذا الإنسان: فلان نشاطه 
واسع» أي أن البيئة التي تحيا فيها ليست على قدرة قدرته» بل إن قدرته أكبر من 
مكانه» لذلك فإنه يخرج من بلده» وكان ذلك يحدث» فكفار قريش كانوا 
يرحلون من بلدهم في رحلات خارجهاء وهو سبحانه يريد أن يبيّن لنا أن 
زخارف الحياة قد تأت لغير المؤمنين» إن كل زخرف هو متاع الحياة الدنيا وهو 
مرتبط بعمر الإنسان في الوجود. ومهها أخذوا فقد أخذوا زينة الحياة 


وغرورها؛ إنها حياة ها نهاية. 


عمر الدنيا هو مدة بقاء المرد فيها 
الكافرون قد يأخذون الدنيا العاجلة المنتهية» ولكن المؤمنين يأخذون الآخرة 
الآجلة التي لا تنتهي» وحين نقارن بين طالب الدنيا وطالب الآخرة» نرى أن 
الصفقة تستحق أن نناقشهاء لا تقس عمر الدنيا بالنسبة لذاتها» ولكن قس 
عمرها بالنسبة لعمر الفرد في الحياة؛ لأن عمر الدنيا عند كل فرد هو مدة بقائه 
فيهاء فهب أن الدنيا دامت لغيريء فهإلي وهماء إن عمر الدنيا قصير بالنسبة لبقاء 
الإنسان فيهاء وإياك أن تقارنها بقولك: إن الدنيا سوف تبقي لملايين السنين؛ 
لأمها ستظل ملايين السنين لملايين الخلق غيرك» وعمر الدنيا بالنسبة لك هو 
عمرك فيهاء وعمرك فيها حدود» وهذا على فرض أن الإنسان سيعيش متوسط 
الأعمار» فا بالك وعمرك فيها قد ينتهي في أية لحظة؛ لأن الموت يأتي بلا سن 
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الآخرة مستمر لا ينتهي. 


| الدنيا؟ هل هناك اسم أحقر من هذا؟ 
ولم يأت الله لها باسم أقل من اسم الدنياء فهل هناك اسم أقل وأحقر من هذا؟ 
إن الذين يغترون بما يناله الخارجون عن منهج الله من تقلبهم في البلاد عليهم 
أن يتذكروا أن كل ذلك إلى زوال وضياع» وعلينا أن نقارن التقلب في البلاد با 
أعده الله لنا في الآخرة» وساعة تقارن هذه المقارنة تكون المقارنة سليمة. 

| يتملكه الغرور» فيأتيه عذاب الله يغتىن 
وعندما ترى تقلب الكفار في البلاد» فاعلم أنهم لن يأمنوا أن يأخذهم الله في 
تقلبهم» وني ذلك يقول: لل أ 3 عدي عَدَابُ أله َة أ 0 وَجَهَرَةَ كَل 
يفاك إلا الوم ألظَلِمُوت ©4”. والكافر من هؤلاء يتملكه الغرور» وهو 
يتقلب فيأتيه عذاب الله بغتة» والعذاب يأتي مرة بغتة» ومرة أخرى جهرة» إنه يأ 
بغتة حتى يكون الإنسان متوقعا له في أي لحظة» ويأتي جهرة حتى يرعب الإنسان 
ويخيفه قبل أن يقع» فالموت إن جاءهم بغتة فقد لا يشعرون بهوله إلا لحظة وقوعه. 


ولكن حين| يأتيهم الموت وهم ينظرون» فهم يرونه وهم في فزع ورعب. 


[4V [الأنعام:‎ 001) 


تاودال كد لام 

وع کیل کر مار جر یش الَا و۰4 
المهد هو المكان الذي ينام فيه الطفل» ومعنى ذلك أن الحق يقلب فيهم في جهنم 
كا يريد كا بقلب الطفل في فراشه دون أن يستطيع المقاومة» لأنه لا قدرة هم 
ل لي 0 

يقلبه ويحركه غيره» ويأتي المقابل فؤلاء وهم المؤمنون: ڪن ارين َو 
ق كز کلت کنر من كيه ]1 تر لري فيا ر من عد أله وَمَا 
عند آله حي ابرا ©4” والنزل هو المكان الذي يُعَدَ لنزول الضيف. 
والنزل حين) تقيمه قدرات بشرية تتراوح حسب إمكانات البشر» وفي إحدى 
السفريات نزلنا في فندق فاخرء فقال لي زملائي وإخواني: هذا لون من العظمة 
البشرية» قلت لهم: هذا ما أعده البشر للبشرء فكيف با أعده الله للمؤمنين؟ 

هذه مسألت! فمن الذي أطلع محمداً عليها؟ 


و ين أل السهتي ل ال اي SR‏ مأك یر 
خاشعین لله لا شرو ت بات أله كما قبلا ويك لَه خُر عند 


(۱) [آل عمران: ۱۹۷]. 
(۲) [آل عمران: ۱۹۸]. 


(۳) [آل عمران: .]١99‏ 


¥ NA 
SOS 
القرآن لم يتحامل على أهل الكتاب لأنهم عاندوا رسول الله» وواجهوا دعوته.‎ 
وصنعوا معه كل ما يمكن أن خبط الدعوة ويقضي عليهاء بل يؤرخ للإيهان‎ 
تأريخا صادقا أميناء فساعة يقول الله الحق: لن مِنْ اَهَل ڪت لمن‎ 
ومن ياه فيسمعه بعض من أهل الكتاب الذين انشغلوا في أعاقهم‎ 
بتصديق الرسول» ويعرضون قضية الإيان على نفوسهم. فإذا ما كانوا كذلك»‎ 
ماذا يكون موقفهم وهم الذين يفكرون في أمر الإيهان با جاء به حمد؟ إنهم‎ 
عندئذ يقولون لأنفسهم: هذه مسألة في أعماقناء فمن الذي أطلع محمداً عليها؟‎ 
إن ذلك دليل على أن محمداً لا ينطق عن الهوىء وأن الله يعلمه بها في نفوسنا مما‎ 
لم يبرز إلى حيز الوجود, وما دام الحق يخبره با لم يخرج إلى حيز الوجود فلابد أنه‎ 

صادق. 


ET TT لايد‎ 


- رص 


بها الت ءامثوأ» 


ورایطواً أمر ثالث. وواد موا أيه أمر رابع. إنها أربعة أوامر» والغاية من 


واا تابا 


(۱) 1[ آل عمران: ۲۰۰]. 


ص 


كيم يد 59 
وا تفسيرالقان بالأمثال والمعاق المخاضرة 4 2 
2 - حلت كاك تج 


4 


هذه الأزامر هي اة َحََكُرَ لحرت @) وأي قلآح هذا الذي يقصده الحق 
34؟ إنه فلاح الدنيا وفلاح الآخرة؛ فلاح الدنيا بأن تنتصروا على خصومكم» 
وأن تعيشوا معيشة آمنة مستقرة» وفلاح الآخرة أن تأخذوا حظكم من الخلود 
في نعيم الجنة» ومادام سبحانه يقول: اصبروا فلابد أن يكون هذا إيذانا بأن فيه 
مشقة» فالإيهان يؤدي إلى الجنة» والجنة محفوفة بالمكاره؛ لذلك لابد أن تكون فيه 


مشقات. 


>» © ++ 


E ١‏ تنفد أمر النه 
وإذا نظرت إلى تلك المشقات» فإن الصبر يقتضي أن تصبر على تنفيذ أمر الله في 
فعل الطاعات» وعلى تحمل الألم منه في ترك المعاصي» وإن كان ذلك يمنعك عن 
ذة شهوة تحبها فإنك تصبر عن تلك الشهوة التي تلح عليك» فمجاهدة المؤمن 
أن يصبر عن الشهوات التي نى الله عنهاء والأشياء التي تصيب الإنسان يصبر 
عليهاء فالمصيبة في النفس يصبر عليهاء والأشياء التي يصبر عنها من النواهي 
هي الشهوات والمتع التي يحرمها الله. 

| الغرق بين «أضررد4 و«ِوَصَردا» 
وكأنه ها يقول: إذني < خلقتك وأعلم منازعة نفسك إلى الشهوة» لأنك تحبها 
فاصبر عنهاء والأمور التي في الطاعة إن فعلتها ستورثك مشقة في ذاتك» اصبر 


عليهاء ماذا يعني ذلك؟ ي يعني أن (اصبروا) غير (صابروا) فاصبر هو أمر في 
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نفسك ستصبر عليه» ولكن هب أن خصمك صبر أيضاً على إيذائك» وصار 
عنده جَلّد ليقف أمامك هناء الله يأمرك هنا بأن تصابره» أي إذا كان عدوك يصبر 
قليلا فعليك أنت أن تصبر كثيراء أي أن تجيء بصبر فوق الصبر الذي يعارضك› 
إذن فالمصابرة تعني إن كان خصمك يصابرك» فأنت تصبر وهو يصبر» فتصبر 
أنت أكثر» ولهذا تحتاج المسألة إلى أن يتكاتف المجتمع كله على المصابرة. 
| مهو ا 
قوله تعالى: واوا وشوا أله مَأ تُنْيجرت ©4 عرفا الصبء 
روي سي 0 
هذا هو معنى الرباط» أي أن نكون مستعدين قبل وقوع الهجوم» وساعة تأي 
الأمور الداهمة ننطلق لمواجهتهاء ولذلك حين يكون عدوك عالما بأنك مرابط 
له» ومستعد للحركة في أي وقت» يرهبك ويخافك, أما إذا كنت في استرخاء 
وغفلة؛ فإنه يدهمك. فإلى أن تستعد يكون قد أخذ منك الحولة الأولى. 
١‏ إذن فما فائدة الرباط؟ 
فائدة الرباط أن يُعلّم أنك لم تغفل عن عدوكء وأنك لن تترك العدة 
والاستعداد له إلى أن يأتي بالمداهمة» ولكن تكون أنت مستعدّاً ها في كل وقت» 
والرباط لا يكون فقط أن ترابط بالخيل للعدو المهاجم هجوما مادياء بل 
المرابطة تعني: الإعداد لكل ما يمكن أن يرد عن الحق صيحة الباطل» فمن 


ص 
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المرابطة أن تعد الناشئة الإسلامية لوافدات الإلحاد قبل أن تفدء لماذا؟ 

لأن المسألة اليوم ليست كلها حربا بالطائرات والصواريخ العابرة للقارات» 
فقد تكون حربا فكرية تتسرب إلى النفوس من حيث لا تشعرء فإذن لابد أن 
تكون أيضاً في الرباط الذي يمد المؤمن بقدرة وطاقة المواجهة» بحيث إذا 
جاءت قضية من قضايا الإلحاد التي قد تفد على المؤمنين» يكون عند كل واحد 
منهم الحصانة ضدها والقدرة على مواجهتها. 


الرباط ضد مناهج الغرب 
آفة المناهج العلمية عندنا اليوم أنهم أخذوا مناهجهم عن الغرب» فدرسوا 
التاريخ كما يريده لنا الغرب» ودرسوا الطبيعة كا يدرسها الغرب» ونسوا أن لنا 
دينا يحمينا من كل هذه الأشياء فعندما يأتيني رجل التاريخ بمنهجه من 
الغرب» ويقول: إن الثورة الفرنسية هي التي أعلنت حقوق الإنسان» هنا يجب 
أن تكون عندنا مناعة وترابط» ونقول له: في أي سنة نشأت الثورة الفرنسية؟ 
لقد نشأت في العصر الحديث» منذ يزيد أو ينقص عن مائتي سنة» وأنتم 
تجهلون أن الدين الإسلامي جاء منذ أربعة عشر قرنا بحقوق الإنسانء واقرأوا 
القرآن وما جاء فيه من المساواة بين بني البشرء لا فرق بين أبيض وأسود» وغني 
وفقير» واحترام الكبير والعطف على الصغيرء واحترام الوالدين والأقارب 


وحق ال حار وحق الزوجة والأخت والبنات» ومساعدة الفقير والضعيف» 


ص 


۹7 1 0 


١‏ تفسيرالقران بالأمثال وا معاي المعاضرة 


2 
وأن لهم الحق في الحياة والعيش بسلام» والحق في امتلاك المال وحماية الممتلكات 
لغير المسلمين» وحقوق الأقليات والجماعات الدينية الأخرىء. فلو أن كل 
تلميذ حين يسمع أن الثورة الفرنسية هي التي أعلنت حقوق الإنسان» يقول 
هم: لاء أنت تعلم أن ذلك حدث في القرن السابع عشرء لكن لاذا لا تلتفت إلى 
أنه منذ مئات السنين جاء الإسلام بهذا المبدأء فإذا كنت تجهل تشريع الله فلا 


يصح أن يؤدي بك هذا الجهل إلى طمس معالم هذا التشريع. 


الرياط ضد النظريات والأفكار المتحرفىن 
وإذا قال دارس للطبيعة: إن الطبيعة أمدت ال حيوان الفلاني باللون الذي 
يناسب البيئة التي يعيش فيهاء حتى لا يفتك به عدوه» وهو بذلك يضلله. 
نقول له: إن الطبيعة لا تمد. الطبيعة تأخذ إمدادها من اللهء لا تقل: إن الطبيعة 
أمدّتء إذن فالرباط لا يكون بقوة عسكرية فحسب بل بالقوة العلمية أيضاء 
فخصوم الإسلام قد يئسوا من أن ينتصروا على الإسلام بالصاروخ والطائرة» 
بعد أن كتلوا كل قواهم في الحروب الصليبية» ولم يبق لهم إلا أن يَدخلوا علينا 
من خلال مناهجهم ومن خلال المستشرقين هناك والمستغربين مناء فينقلوا لنا 
ثقافات أجنبية بعيدة عن منهجناء وهم معذورون بالجهل والحاقة, لأنهم لا 
يعلمون منهج الله في دين الله» إذن فالرباط لابد أن يكون أيضاً في رباط 


الأفكار» ورباط العلم المادي. 
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[ يقولون: أنتم يا مسلمون تخاطتم! 

إن خصوم الإسلام يدخلون على الناس من مداخل متعددة» فيجب أن ننبه 
الأجيال إليهاء يقولون: أوروبا ارتقت حضاريا وأنتم يا مسلمون تخلفتم! نقول 
هم: هل كان التخلف مقارنا للإسلام؟ لقد كانت الدولة الإسلامية هي الدولة 
الحضارية الأولى في العالم لمدة ألف سنة» وأوروبا التي تتشدقون بحضارتها 
كانت تعيش في العصور المظلمة» إن هؤلاء لم يعرفوا تاريخناء أو هم يتكلمون 
لأناس لا يعرفون تاريخهم. 

ا ما هي الوقايت؟ 

ويختم الحق الآية بقوله: إوَآتَّهُوأ أ أ تاسكم تيكورك 0 ورف أنه 
حين قال لك: ا َ4 تساوي أن يقول لك: إاتق النار) فمعنى إاتقو الله : 
أي اجعلوا بينكم وبين غضب ربكم وقاية» ما هي الوقاية؟ أن تطيع» وما هي 
الطاعة؟ أن تنفذ ما أمرء وأن تنتهي عما نهى» فالذي يفسر التقوى بأنها الطاعة 
نقول له: : نعم لآنها الوسيلة إلى وقايتك من غضب الله وعذابه» فعندما يقال 
لك: اتق الله» أي اجعل بينك وبين النار التي هي من جنود الله وقاية» أي اجعل 
لل ل سا ري 
فا هي الوسيلة لاتقاء النار واتقاء غضب الله؟ إنها الطاعة» فمرة ت تفسر التقوى 


بالوسيلة ومرة تفسر بالغاية. وقوله: ڪر a E FER‏ © إن الفلاح إما 


ل ا 
رر _تفسبرالقران بالأمال وانعان عاص ل 
4 نا 
أن يكون في الدنيا وإما أن يكون في الآخرة» في الدنيا: بآن ترتفع كلمة الحق 
وكلمة الإيان وتنتصروا ولا أحد يذلكم ولا يجعلكم أحد تابعين له» وفي 
الآخرة تجدون الراحة والأمان في القبر بعد الموت» ثم حياة جميلة في مكان 


أجملء إنها الجنة. 
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تف القرآن بالأمثال والمعاني اك 


عند الشيخ النابلسي IL‏ 


قالوا: أن القرآن كتاب تشريع فقط١‏ 
ظهرت على الساحة الأدبية في العصر الحديث أقلام مجترئة على الإسلام 
والمسلمين» وعقول تظن ظنٌّ السوء بالدين وشرائعه» وفلاسفة علانيون» 
وعباقرة درسوا في بلاد الشرق والغرب» قالوا بأن القرآن كتاب تشريع فقطء لا 
يشتمل على أدب رفيع معجز» من أجل تجريده من معانيه الدالة على الحقيقة 
والمجاز والنحو والصرف. فإذا قال الله تعالى: فإو كان في هزد اع فهو 


في الكخرة َعَم وَل سيك ©4” أخذوا المعنى الظاهر من اللفظ دون 


المجازء لتبرز معاني ظلم الله للعباد!! فلا يبقى للنص أساس متين» بل يصير 
كائنا مستقلا عن قائله» بغية إطلاق العنان لمن أراد التلاعب بالنصوص الأدبية 
فيضعون ا معاني من عند أنفسهم وتخيّلاهم» ضمن مكيدة يتم بها القضاء على 
الثوابت الفكرية الإسلامية» هي أشد شناعة من مكيدة من قال بأن النصوص 


ها ظاهر (وهو القشور) وباطن (وهو اللب) ثم يفترون على الباطن بها يشاءون 


من اضلالات يتسفون بها أساس الدين هن جذووه. 


| كيف نرد على هؤلاء؟ 
إذن» كان لا بد للدارس والباحث المسلم أن يرد على هؤلاء ويقف فم بالمرصاد 
في كل مكان وني كل عصرء بالأسلوب العلمي المكافئ والبيّن» بحيث 
يستخرج طائفة من الصور الأدبية القرآنية» ويحللها تحليلا فكريا وأدبياء وأن 
يشرحها شرحا بيانيا بأسلوب معاصرء معتمدا على منهج الاستقراء والتحليل 
والتدبر والتصنيف واكتشاف الخصائصء وإلقائها في حاضرات عامة أو نشرها 
على مواقع الكترونية عالمية بلغات مختلفة يرد فيها على ادعاءات المعاصرين 
بالآدلة والشواهد من الأمثلة القرآنية» ليكون هذا العمل وغيره من الأعمال 
خدمة مبتكرة وموفقة» لاكتشاف منهج البيان القرآني في النصوصء ويُضاف 
إلى المكتبة القرآنية الزاخرة بروائع ودرر هذا الكتاب العظيم. 

١‏ إنقاذ البشريت من الأوهام والخرافات 
فالله تعالى أنزل هذا القرآن للأحياء ليتخذوه هاديا هم» هديم إلى سعادة الدنيا 
وفلاح الآخرة إن هم آمنوا به» وفهموه وتدبروه» وتدبروا آياته وعملوا بهاء لما 
فيه أثر في توجيه حياة المسلمين بالأسباب الموجبة لذلكء وبالعلم الشرعي» 
وعلم اللغة والأدب والنقد والبلاغة والبيان» لإنقاذ البشرية من الأوهام 
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والخرافات» ومن الجهل بأسرار الله تعالى ونظامه المحكم في خلقه"» وهو 4 
القائل: افلا يد 16 رون لقان 0 مِنْ عند عير أله أو و دوا شه 
4 كن كرا 59 


تعريف ضرب المثل 
جاء في لسان العرب: أن كلمة مثلة أي شِبّهُ وجاء في المعجم الوسيط: أي صار 
مثله يسدّ مسدّهء ويقال: (مَثْلَ) الشيء بالشيء تقثيلا وتمثالاء أي شبّهه به وقدّره 
على قدره» وفلان بفلان أي صوّره له بكتابة أو غيرها حتى كأنّه ينظر إليه". فا مئل 
كا تبيّن» هو الذي يشبّه به حال الثاني بالأول تماما دون تقريب أو تأويل» وهذا 
التعريف مقصور على الأمثال السائرة» وهو المعنى المتبادر الذي يسبق إلى الذهن 
عند إطلاق كلمة الآمثال» ولا يشمل النوع الذي يستعمل فيه لفظ (المثل) لتشبيه 
معقول بمحسوس أكثر وضوحاء وهو الذي يسمى بالمثل القياسي. فالمثل هو 
الشيء الذي تتضح به المعاني» ويترك معناه أثرا عميقا في النفوس» وأما الصَرْبٌ 


فهو إِيقَاعٌ سََيْءِ على شيْءِ بَشْدة» وسُمّيَ به لتأره في الوس 


)١(‏ الطهطاوي» علي» عون الحنان في شرح الأمثال في القرآن (ص18-17). دار الكتب 
العلمية: بیروت» ط۱ 570 ١اه/‏ 5 ١٠٠م.‏ 

(۲) [النساء: ۸1]. 

(۳) مجمع اللغة العربية» المعجم الوسيط. (ص ۸٠٥۳‏ و٤٠۸)‏ مكتبة الشروق الدولية» 
(د.م.ن) طعء .70١5/1١476‏ 
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| علاقيّ الضرب بالمثل 
المعنى البياني للضرب هو إظهار أثره في النفوس» فكا تُحدث الضرب صوتا 
حسيًا فيؤثر على سمع الإنسان ليترقب» فأنه أيضا يحدث إيلاما في الجسد 
والنفس فتنفعل أو تغضبء ويقرع حسّها ويشغلها ويبوهاء ويملا السمع 
والأبصار والأفئدة» فلا تجد مكانا فيها إلا لما يرى ويسمع ويحسٌء وبا أن هذه 
الحواس موصولة بالنفس» فهي منافذها الطبيعية على الحياة» تستجيب لكل 
همسة ولمسة» تصديقا لقوله كك وهو يردع من لا يخشع لقوته وعظمته: قال 

تعال: ل ا دا ازاك عل جبَلٍ اة یکا ميا ن حَقَيَة 

آلو ت لمل ربا بلاس لمر ترت ©4". 

| استاج 
ويمكن أن تُخلط الأقوال اللفظية السالفة ذات المعاني المحددة بحيث يُستنتج 
منها التعريف الآتي: ضرب المثل هو إحداث وإحياء الآثر في لفظ غامض» 
وكشف المستور منه بقصد بيانه وجلائه وتوضيحه لينتج عنه ردّة فعل تربوية 
إيجابية في نفوس عامة الناس» فحين| تضرب هذه الأمثال في كتاب الله كك فإنها 
تتناسب مع فطرة الإيمان عنده» فيستقيم حال العبد على الأرض» ويستمد منها 
نور الحداية» لا تزلزله أعاصير الأهواء ولا تضله الشياطين» كالكافر يعيش في 
نكد» فلا الأرض ترضاه ولا الساء ترعاه. 


.]١١ :رشحلا[)١(‎ 
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تعريف المثل اصطلاحاً 


عرّف ابن قيّم الجوزية" المثل» فقال: المثل تشبيه شيء بشيء في حكمه» وتقريب 
المعقول من المحسوس أو أحد المحسوسين من الأخرء واعتبار أحدهما بالآخر”. 
وقيل: هو نظم من الكلام يعرض نمطا واضحا معروفا من الكائنات أو 
الحوادث الكونية أو التاريخية عرضا لافتا للأنظارء ليشبه أو يقارن به سلوكا 
بشريا أو فكرة مجردة أو أي معنى من المعاني بقصد التوضيح أو الإقناع أو 
البرهان أو التأثير» أو الإقتداء به أو التنفير منه والابتعاد عنه» أو بقصد بيان 


الفارق بين أمرين متناقضين للأخذ بأحدهما والابتعاد عن الآخرء أو للرهان 


(۱) هو شمس الدّين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد ابن حريز الزرعي ثم 
الدمشقي الفقيه الحنبلي» المفسّر النحويّ الأصولي, المتكلم» الشهير بابن قيم الجوزية» 
ولد سنة (5941ه)» وتفنن في علوم الإسلام» عارفا بالتفسير وأصول الدّين وعلم 
الشلوك وكلام أهل التصوف. [عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري 
الحنبلي» أبو الفلاح (المتوفی: 64/١١ه).‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب» تحقيق: 
محمود الأرناؤوط(۸/ ۲۸۷)ء دار ابن كثر» دمشق - بيروت» الطبعة الأولى» 
505١ه-1985م)|.‏ 

() ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر (المتوف: ١١۷ه)ء‏ الأمثال في القرآن» تحقيق: أبو 
حذيفة إبراهيم بن محمد» (ص١٠)»‏ مكتبة الصحابة - مصر» طا ١505‏ ه - 


۹۸١‏ م 
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على صحة أحدهما وبطلان الآخر". وقيل: أن يأتي إلى أمر معنوي قد يغيب عن 
بعض العقول فهمه» فيشخصه ويمثله بأمر حسي يعرفه الجميع”. ومعنى ضرب 
المثل» أي أظهره وأشهره» وجعله ينتشر ويذيع ويسير في البلاد» وقيل: هو قول 
محكي سائر يقصد به تشبيه حال الذي حكي فيه بحال الذي قيل لأجله”". فإذا 
ضربت ها الأمثال صار ذلك الأمر بالمثل كا معاينة» كالذي ينظر في المرآة فييصر 
فيها وجهه» ويبصر بها من خلفه. وجاء في جمهرة الأمثال: إن الكلمة إذا شاعت 
وانتشرت وكثر فو رابا وشيوعيا عل الآلستة تكرن عات أما إذا كانت الكلمة 


صائبة وصادرة عن تجربة ول تدز وتشيع على الألسنة فتسمى حكمة". 


١‏ أنواع المثل 


وقد قسّم الدارسون قدي المثل بصورة عامة إلى أنواع*» نوردها بإيجاز مع 


)١(‏ النحلاويء عبد الرحمنء التربية بضرب الأمثال» (ص9١).‏ دار الفكر» دمشقء» 
سورياء ط۳ ١٠١1م.‏ 

() الشعراوي» محمد متولي» تفسير القرآن. (۳/ ۹۸٦۱)ء‏ مطابع أخبار اليوم»(د.م.ن)» 
WY‏ 

() النحلاوي» التربية بضرب الأمثال (ص۷١).‏ 

(5) العسكري» جمهرة الأمثال .)١١ /١(‏ 

(5) ابن قيم الجوزية» الأمثال في القرآن (ص١5)»‏ سميح عاطف الزين» الأمثال(ص 


.)3١/ 
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بعض الأمثلة على كل منها وهي : 

أولا: المثل الموجز السائرء فهو إما شعبي لا تكلّف فيه ولا تصنّع ولا تقيّد 
بقواعد النحوء بحيث يمليه الواقع في الحياة فيستعمله كل من يمر بنفس 
التجربة. 

ثانيا: كتابي صادر عن ذوي الثقافة العالية كالشعراء والخطباء» ومنه ما روى أبو 


هريرة" 4ء قال رسول 4: «إنَّ ون البيان لًسخرًا»”» وقوهم: «كالمشتجير مِنَ 
الرّمْضاءٍ بالتار»”» كمن يفرٌ من خطر فيحتمي بخطر أكبر» وقوهم: « رب أخ 
2 


)١(‏ كان اسمه في الجاهلية عبد شمس بن صخرء فساه رسول الله < عبد الرحمن بن 
صخرء وهو مشهور بكنيته أبو هريرة؛ لأنه وجد هرّة فحملهاء وهو دوسي حليف 
لأبي بكر الصديق» فقيرا من أهل الصفة» أسلم عام فتح خيبر (سنة ۷ه) وهو في 
الثلاثين» وصاحب النبي < ينهل من علمه وفقهه» فوهبه ذاكرة قوية» فكان يحفظ 
أحاديثه ومن أكثر رواته. [العسقلاني» أبو الفضل أحمد بن حجر المتوى: 857ه)ء 
الإصابة في تمييز الصحابة» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض 
(۷/ ۹۹))» دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولى» 51١6‏ ١ه].‏ 

(5) البخاري» محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي» صحيح البخاري (الجامع 
المسند الصحيح المختصر)ء تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصرء (۱۹/۷)ء رقم 
الحديث .)6١557(‏ دار طوق النجاة» طا 7 ١ه‏ (د.م.ن). 


)۳( النيسابوري» مجمع الأمثال /١(‏ لا 


AVANA ۵ 


تفسيرالقران بالأمثال والمعاني المعاصرة 


لك 1 تلده آمك للدلالة على الصديق الوفّ. 


ثالثا: المثل القياسي: وهو سرد وصفي أو قصصيء أو تشبيه شيء بشيء لتقريب 
المعقول من المحسوس لغرض التأديب والتهذيب» أو التوضيح والتصويرء 
ويجمع ما بين عمق الفكرة وجمال التصوير» ومن ذلك قول العرب: "من سره 
بَنْوه ساءتة نَفْسُّةُ". وقصة هذا المثل أن رجلا ولد له ثلاثة عشر ولداء وكلهم 
شبٌ وبلغ سنّ الرجولة» فلا ارتحل مرة ورأى رجالاً معهم أهلوهم 
وأولادهم» سرّه ما رأى من هيئتهم وما سرّه آهلوهم» ثم ذكر في نفسه أن أبناءه 
اوا ناوا کی كر ساد ورن حظثه وضعك ا شيف 

رابعا: المثل الخرافي: وهي حكاية ذات مغزى على لسان غير الإنسان لغرض 
سيامي أو تعليمي أو فكاهي» ما ينسب فيه أفعال البشر إلى الحيوان أو الطير أو 
الكائن الخارق» ويكون هدفه تعليميا أو عظة أو تحذيراء فيآتي على شكل 


قصص أو فرضيات» وخرافات وأوهام كا هو الحال في كتاب (كليلة ودمنة)“ 


.)۲۹۱ /۱( النيسابوري, مجمع الأمثال‎ )١( 

() الضبّيء المفضل بن محمد بن يعلى» أمثال العرب» تعليق إحسان عباس» (ص55١))‏ 
دار الرائد العربيء بیروت» ط 3 401 ١ه-‏ ۱۹۸۳م. 

(۳) هو كتاب حكايات قصيرة على ألسنة الحيوانات والطير ذات مغزى إرشادي» نقل عن 
ال هندية إلى الفارسية» وترجمه ابن المقفع إلى العربية. 


لابن المقفع”» وغيره من المؤلفات التي استبدلت أشخاصها الآدميين 
بمخلوقات أخرى» للتدليل على ما قد يصادف الإنسان من قضايا وأحداث 
تهمه» ويعتقد بأنها مؤثرة على وجوده» كقوهم: "نا أكِلْتُ يَوْمَ أكل الور 
الأبيض ". 

ومن خلال الدراسة والتعليق على الأمثال وأنواعها المختلفة وتعريفاتهاء فإنه 
يمكن الحكم على صيغة الأمثال التي وردت في هذا البحث بأنها من نوع: المثل 
القياسي» وهو سرد وصفي أو قصصي» أو صورة بيانية لتوضيح فكرة ما عن 
طريق التشبيه والتمثيل» وهو تشبيه شيء بشيء لتقريب المعقول من المحسوس 
من واقع الحال» باستخدام المفردات المعاصرة وتوظيف الأدوات الحديثة 
لغرض التوضيح والتصويرء أو التأديب والتهذيب. 


)١(‏ عبد الله بن المقفع (5 ٠١‏ - 57١ه)»‏ كان أبوه من أصل فارسي» درس الفارسية 
وتعلّم العربية» رافق الأزمات السياسية في زمن الدولتين الأموية والعباسية» ترجم 
إلى العربية كليلة ودمنة» وله في الكتب المنقولة الأدب الكبير فيه كلام عن السلطان 
وعلاقته بالرعية» والأدب الصغير حول تهذيب النفس وترويضها على الأعمال 
الصالحة. [الذهبي» سير أعلام النبلاء (5/ ۳۳۲) رقم(٥4۳)].‏ 

(1) النيسابوري» مجمع الأمثال )٠١ /١(‏ المثل رقم (81). 


فائدة ضرب المثل وأهميته 

الأمثال ليست حديثة النشأة بل هي عريقة في القدم» وقد رافق المثل تطوّر 
الثقافات الإنسانية وتفاعلاتها على الرغم من الصراعات الفكرية والمادية 
المحتدمة بينها عبر القرون الكثيرة» خصوصا في المناطق الأكثر ملتقى لثقافات 
متنوعة بسبب موقعها الجغراني» ومن غزو واحتلال» تما جعلها حاضنة هذه 
الثقافات» ومنها الأمثال التي ظلت أهم الطرق لتصوير معاناة الناس 
وأفراحهم من خلال الواقع الذي يعيشونه. والفائدة من ضرب المثل» تبرزان 
في نقاط كثيرة» من أَهمّها: 

أولا: أنها تظهر الحقائق البعيدة جدا أنها قريبة جداء وتوصل إلى أسمى الحقائق 
وأعلاها بسهولة ويسر"» وللتوضيح» يضرب المفكر الداعية عبد الرحمن 
الميداني” مثالا من خلال مدافعته عن نظام الميراث في الإسلام الذي أثار 
المستشرقون حوله الشبهات» حيث يرذ على هؤلاء في مثال رائع فيقول: هل 


(۱) النورسي» بديع الزمان» المكتوبات (مجموعة رسائل غير منشورة)» (ص58). موقع: 
www.dahsha.com‏ 
(۲) الشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني (755١-4705١ه).»‏ ولد في دمشق بحي 


الميدان ونشأ في بيت علم ودعوة» ثم درس في الأزهر الشريف» وعمل في وزارة 
التربية والتعليم في سورياء ثم انتقل إلى السعودية بعد عام ۷١۱۹م‏ ليعمل أستاذًا في 
جامعة أم القرى في مكة قرابة ثلاثين عامًا. [الرابط [Ar.wikipedia.org‏ 


يمكننا القول بان مصلحة المياه لم تكن عادلة حينم| جعلت الأنابيب التي تمدّدها 
للمدينة أكبر من الأنابيب التي تمددها للقرية!! هذا يعني جهل القواعد 
الهندسية السليمة» والحكمة التي تقتضيها الحاجة في تلبية رغبات كل منهما". 
ثانيا: التحذير من أمور لا يعلمها الرجل ونخشى عواقبها مستقبلاء ومن ذلك 
الثل القديم الذي يقول: "سمِّنْ كلبك يأكلك". وقصة هذا المثل أنه كان 
لرجل كلبٌ يسقيه اللبن ويطعمه اللحم ويسمّنه» ويرجو أن يصيد به أو 
رمه ابو ما رودو افر کی لاا 
ثالثا: ا لحث على استئصال الشر واقتلاعه من جذوره حتى لا تقوم له قائمة» 
قال الشاعر: 

لا تقطعن ذنب الأفعى وترسلها إن كنت شها فأتبع رأسها الذنبا” 
رابعا: بيان فضل الآدب والعلم» والح على اكتسابههاء حيث قالوا: "إذا نزل 


() الميداني» عبد الرحمن حبنكة, أجنحة المكر الثلاثة (ص7١26).‏ دار القلم» دمشق. ط١ء‏ 
6ه-19100م. 

(۲) الضبي» أمثال العرب» (ص .)١5١‏ 

(۳) أورد هذا البيت: النويري» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهابء نهاية الأرب في فنون 
الأدب» تحقيق: مفيد قمحية »)۲٤١/٠١(‏ دار الكتب العلمية» ببروت» ط١‏ 
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بك الشر فاقعد"”. أي: فاحلم ولا تسارع إليه» هذا مثل مشهور معناه: إذا 
رأيت شرا مقبلا وفتنة ثائرة» فترئض وتأن» حيث قال الشاعر مسكين 
الدارمي” في هذا المثل: 

ولقد رأيت الشرّ ن الحيّ يبدؤه صغاره” 
أي أن الشرّ إذا ما اندلعت شرارته في الحيّ أو السوق» فإنها تكون بسبب الصبية 
والجهّال من العامة. وقال بعضهم في الحض على طلب العلم وعدم التقاعس 
عنه: "أزهدٌ الناس في العالم أهلّه وجيراته". ومن أمثالههم أيضا في بيان شرف 


)١(‏ اليوسي» نور الدين الحسن بن مسعود (المتوف: ١١٠١ه)»‏ زهر الأكم في الأمثال 
والحكم. تحقيق: د. محمد حجي» ود. محمد الأخضر /١(‏ 75)» دار الثقافة» الدار 
البيضاءء المغربء الطبعة الأولى 5٠١‏ ١ه‏ - 1981م. 

(۲) هو ربيعة بن عامر بن أنيف بن شريح بن عمرو بن عدس بن تميم» كان شاعرا وسيدا 
وشريفا لقب بمسكين 

لقوله عن نفسه: "وإني لمسكين إلى الله راغب" ودارت بينه وبين الفرزدق مهاجاة» توفي 
في سنة (90ه). في 

خلافة الوليد بن عبد الملك. [الأعلام للزركلي (۳/ .])١١‏ 

(۳) ابن سلام» أبو عبيد القاسم بن سلأم الحروي البغدادي» الأمثال» تحقيق عبد المجيد 
قطامش (ص .)2١57‏ دار المأمون للتراث» (د.م.ن), 54٠٠.١‏ ١ه/‏ ۱۹۸۰ م. 

(5) أخرجه ابن شاهين» أبو حفص عمر بن أحمد بن أزداذ البغدادي (المتوفى: ١۳۸ه)»‏ 


شرح مذاهب أهل السنة» تحقيق: عادل بن محمد (ص25))» مؤسسة قرطبة» الطبعة 


العلم والعلا إذازل العام - بكسر اللام -» زل بزلته عا , بفتح اللام"”, 
وفي بيان أهمية التواضع بعيدا عن الكبرياء البغيض» حيث قالوا: 
ماطارطير إلاكى)اطاروقع”" 

خامسا: أخذ الحيطة والحذر من عدوٌ قديم» أو من كان له سابقة في عداوته. 
وق ذلك هرل الل الغرى "كيف أعاودك وهنا ار فاك وق هذا 
المثل أن أخوين كانا في إبل لهماء قريباً منهم| واد فيه حيّة» فقال أحدهما للآخر: لو 
رعيت في هذا الوادي؟ فقال له أخوه: إني أخاف عليك الحية!! فهبط الوادي 
فرعى إبله» ثم إن الحية لدغته فقتلته» فقرر أخوه أن يثأر منها ويقتلهاء فعرضت 


عليه الصلح وأن تعطيه كل يوم ديناراء فوافق!! حتى كان من أحسن الناس 


الأولى» 1515ه-19460م, موقوفاً على جابر #. وقال الألباني: لا يصح مرفوعاً 
ولا موقوفاً. [ينظر: الألباني» السلسلة الضعيفة (7/ 71/7)]. 
(۱) أبو عبید» كتاب الأمثال (ص7١7).‏ 
(؟) الشافعي» محمد بن إدريسء ديوان الإمام الشافعي» تحقيق عبد الرحمن المصطاوي 
(ص 83١‏ )» دار المعرفة» بيروت ط 27 575 ١1ه-‏ 5١٠٠5م,‏ وقال: 
ی اق 
من رَاقَبَ الله رَجَعَ ‏ عن سوء ما كان صنع 
ما طَارَ طير فارتقَعَ إلا كا طارٌ وقع 


)۳( الضبي» أمثال العرب (ص/ا/ا .)١‏ 


ا 4 
O‏ 
حالاء ثم فكر في نفسه وقال: كيف ينفعني العيش وأنا انظر إلى قاتل أخي؟ 
فعمد إلى فأس فأحدها ثم قعد لما فمرت به» فتبعها فضربها فأخطأها ودخلت 
الجحر» ووقع الفأس فوق جحرها فأثر فيه» فلما رأت ما فعل قطعت عنه 


الدينار» فتخوف شرها وندم» فقال لما: هل لك أن نعود إلى ما كنا علي 


فقالت: "كيف أعاودك وهذا أثر فأسك؟"'. 

فالأمم والشعوب لم تضع أمثاها عبثا؛ بل شكل المثل عندهم فنا ثقافياً قدي 
يستمد عراقته من الجذور المشتركة بين الثقافات القديمة» بل كان أقدم فنون 
الأدب العربي على الإطلاق» وبقي حيا بروحه إلى عصرنا الحاضر» يصور 
الوقائع والأحداث في حياة العرب» ويستخلص العبر والعظات» شديد 
الاختصار في تقريب الفكرة من الذهن في أوضح بيان» وإبراز المعاني وكشف 
الحقائق» بحيث يجعل الخيال كأنه حقيقة» والغائب كأنه حاضرء والوهم كأنه 
يقين» حتى صار المثل العربي كالعلامة التي يعرف بها الشيء”. 

وللمثل مكانة هامة في الكلام ووظيفته» فالآلفاظ ها تأثيرٌ عجيبٌ في الآذان» 


وتقريرٌ غريبٌ لمعانيها في الأذهان» فقد يكون أقرب إلى تعقله وفهمه وضبطه» 


(۱) الزين» سميح عاطف» الأمثال (ص ؟١و7١).‏ 


وكلا استخدمت الأمقال ازداد المعنى وضوحاء فالآمتال شواهد المحتى اراد 
وبسبب مكانة الأمثال ودورهاء اهتم الباحثون والدارسون بالتأليف فيها قدي 
وحديثاء فقد جمعوها ورتبوها وشرحوا غريبهاء وبيّنوا القصص التي صدرت 
عنها والمتاسبات الى ترب ر تكن فا 

وفي عصرنا الحاضر جد أمرٌ جديدٌ في صياغة هذه الأمثال؛ وهي تستقي معانيها 
من الواقع المعاصر وتطور الحياة» فالثورة التكنولوجية والتقدم العلمي صار 
مظهرا من المظاهر التي أثرت في اللفظ والمعنى هذه الأمثال» فحين| كان السهم 
يضرب قديما مثلا لشدة السرعة» صار الصاروخ يضرب اليوم مثلا لذلك بدلا 
منه» فيّقال: (جاء مثل الصاروخ). والناس يحتاجون إلى ضرب الأمثال لَا 
خفيت عليهم الأمور والآشياء. 


القرآن الكريم هو أفصح الكلام» ومن أقسام فصاحته ضرب الأمثال؛ فقد ورد 
في القرآن الكريم لتأكيد معنى آية أو بيان غاية» قال تعالى: ويك آَل 


ية 
ربا للا وَمَا يَعْقِلّْهَآ إلا اللو ©4”. وقد كان بعض السلف 
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(۱) ابن ة قيم الجوزية» محمد بن أي بكر الزرعي الدمشقي» » إعلام الموقعين عن رب العالمين» 
تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم (١/۱۸۳)»ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ 
۱ھ - ١11ام.‏ 


(۲) [العنكبوت: "5 ]. 
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الصالح» وهو عمرو بن مرة" إذا مر بمَثّل من أمثال القرآن ولم يفهمه يبكي 
ويقول: "لست من العالين". وقد اشتمل القرآن على بضع وأربعين مغلا“ 


| ضرب المثل في الحديث النبوي 
من الأمثال التي اتخذت خصائص الحكمة في أحاديث الرسول < الدالة على 
التضامن والتكافل ووحدة الشعور والهدف بين ماعة المؤمنين» وعليه إجماع 
الصحابة» عن النعان بن بشير“ قال» قال 4: ممل َون في تَوَادّهِمْ 
وََرَاحجهِمْ وَتَعَاطْفِهِمْ مکل الس إا اشتگی مِنْهُ عضو تَدَاعَى لَه سَائْرٌ الْحْسَدٍ 


)١(‏ عمرو بن مرة بن قيس بن جهينة» كان في عهد النبي ٤+‏ شيخا كبيراء وشهد معه 
المشاهد» يكنى أبا طلحة وأبا مريم» وكان أول من ألحق قضاعة باليمن. [العسقلاني» 
الإصابة في تميبز الصحابة» (5/ '557) رقم (0917/5)]. 

() ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي» مفتاح دار السعادة» تحقيق علي 
بن حسن الحلبي الأثري .)7377/١(‏ دار ابن عفان» السعودية» ط1ء 515١ه‏ - 
7 

(۳) ابن قيم الجوزية» مفتاح دار السعادة» .)۲۲٠٣/۱(‏ 

(4) هو النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة بن جلاس بن زيد الأنصاري الخزرجيٌ» يكنى 


أبا عبد ال كان أوّل مولود في الإسلام من الأنصار بعد المهجرة بأربعة عشر شهراء 


وروی عن النبي © وعن خالد بن عبد الله بن رواحة» وعمر وعائشة. [العسقلاني» 


الإصابة في تمييز الصحابة (7”/ ٩‏ ) رقم(۹٤۸۷)].‏ 
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بالسهّر وَالحُمّى)”. فإذا حصل الخلل في جانب من هذا المجتمع انعكس على 
سائ عنواتية:الأخرى: قافنا كا لو عرض حل أعضاء السك فانرت ساتر 
الأعضاء في أدائها ووظائفها. وعن أبي هريرة 4# قال: قال رسول الله : «لا 


وهلا 4 الله و 


ار لتر ارا ري عر اطي ا اا ب تن 
الي 48 آلف مثل”. وعن جابر بن عبد الله" 5 قال: قال النبي #: «مَكرٍ 
رمل انا کر جل تی دارا فَأَكْمَلَهَا وَخستها إلا مَوْضِعٌ لبي قَجَعَلّ اش 


() النيسابوري» مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري» صحيح مسلم (المسند الصحيح 
المختصر)» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي (5/ )١194‏ رقم الحديث: (55 - »)۲١۸١‏ 
بيروت» دار إحياء التراث العربي» د.ت.ن. 

(۲) صحيح البخاري (۳۱/۸) رقم (7177), وصحيح مسلم (5510/5) رقم 
(5994). 

(۳) الرامهرمزي» الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الفارسي» أمثال الحديث المروية عن 
النبي 2# تحقيق عبد العلي الأعظمي (ص٦)»‏ الدار السلفية» الهندء ط١‏ 
€ اه/ 1987م. 

)٤(‏ هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن كعب» وهما من بني سلمة بن الخزرج» تمن 
شهد العقبة وهو غلام شاب مع أبيه» بدري نقيب شهدا جميعا أحداء وعنه ,؛ يقئة قال: 
غزا رسول الله 83 

محمد أبو القاسم البغوي. معجم الصحابة» تحقيق محمد الأمين الشنقيطي» 

.])٠٠٠* /١571( ۱١ط مكتبة دار البيان» الكويت»‎ ) ٤۳۸/۱ 


إحدى وعشرين غزوة شهدت تسع عشرة. [البغوي» عبد الله بن 


في 5 
تفسيرالقران بالأمثال والمعاني المعاصرة )ا > 4 


دلوا يتبون وَِقُوود: ولا مضع الل" . يحمل هذا الحديث مث 
نبوته چ وأنه خاتم الأنبياء» وبه تتم حجة الله على خلقه» وفضل رسالته. 
وبيان دوزها وأئزهاغل البشرية جمعاء منذ بدء الخليقة إلى يوم الدين» مثل ذلك 
بالبنيان العظيم لكنه ناقص الجمال والكمال» فأكمل الله به دين الإسلام ليشتد 


و وة ها . وعن أي مسعودٍ عقبة بن عَمُرو الأنصاري” قال: قال 


f 


النبي 87 :ن 1 ذرَك الاس مِنْ كلم البو ذا 1 سحي ت ي قَافعَل مَا شِْتَ”. 
مبحاه اذا کے من الہ کی انان ذا ا فاك وا 
كان أو قبيحاء ولفظه أمر ومعناه توبيخ ووعيدء أي إفعل ما شئت تجازى به©». 


وعن أبي هريرة :: قال: قال رسول الله 8: «السّمَرٌ قِطعَةٌ مِنَ العذّاب يَمْنَُ 


۲۰( رقم‎ )۱۷۹۱ /٤( صحيح البخاري (187/5) رقم (70515): وصحيح مسلم‎ )١( 
(TTA = 

(۲) هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن الخزرج الأنصاري مشهور بكنيته أبي مسعود البدري» 
قال الأكثر: شهد العقبة ولم يشهد بدرا ولكن نزلها فنسب إليها. وجزم البخاري بأنه 
شهدهاء كان من أصحاب علْ» واستخلف على الكوفة ومات فيها سنة أربعين. 
[العسقلاني» الإصابة في تمييز الصحابة (4/ 7"ا5) رقم (0771)]. 

(۳) صحيح البخاري /٤(‏ ۱۷۷) رقم .)۳٤۸۳(‏ 

(5) الأصبهاني» عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني» الأمثال في الحديث 
النبوي. تحقيق: عبد العلي حامد (ص۷۲)» الدار السلفية» بومباي - الحند» ط١اء‏ 


.)١9مال/١5٠١؟(‎ 


تفسيرالقران بالأمثال والمعاني المعاصرة 


أَحَدَكُمْ طَعَامَةٌ وَشَرَابَهُ ووم إا قَصَى ېمک فَلِيُعَجل لل اهلو“ فالمراد هنا 
مشاق السفر» شبه ذلك بالعذاب» بسبب ما يمنع المسافر من كمال المعيشة 
ولذتها؛ لما فيه من المشقة والتعب ومقاساة ال حر والبرد. والخوف» ومفارقة 


الأهل والأوطان. 
ص و صق ر 3 3 ع ر 0 8 2 
وعَنْ عَبْد الله بن مسعود ه٣‏ عَنِ التي 4 قَالَ: «مَا لي وللدنياء ا مكل 


9ے عر بر 


يا 35 چا م 2 ا چ س o‏ 2 انه 04 رات صر 
وَمَثْل الدنيا كَمَثلٍ رَاِبٍ قال في ظل شَجَرَةٍ في يوم صَائِفيِء ثم رَاحَ وَترَكها””. 
وعلى الرغم من اللفظ القليل في ظاهر هذا الحديث. إلا أن فيه معاني كثيرة 


وغزيرة» تغني عن الشرح الطويل والبيان والتفصيل عن حال الدنيا وأحواهاء 


- ۱۷۹( رقم‎ )۱٥۲۹/۳( وصحيح مسلم‎ »)۱۸۰٤( صحيح البخاري (۳/ ۸) رقم‎ )١( 
.{۷ 

(؟) هو عبد الله بن مسعود بن الحارث بن مخزوم بن تميم من ولد هذيل» شهد بدرا مع 
رسول الله » ويكنى أبا عبد الرحمن؛ وكناه الرسول 85 ابن أم عبد» وكان على 
القضاء وبيت المال بالكوفة عاملا لعمرء آخا الرسول ‏ بينه وبين الزبير» وقال: لقد 
رأيتني سادس ستة وما على الأرض مسلم غيرنا. [معجم الصحابة(”7/ .])٤١١‏ 

(۳) الطياليسي» أبو داود سليمان بن داود بن الجارود» مسند أبي داود الطيالسي» تحقيق: 
الدكتور محمد بن عبد المحسن الترکي» (۱/ ۲۲۱) رقم »)۲۷١(‏ دار هجر» مصرء 
الطبعة الأولى ۱٤۱۹‏ ه - ١144‏ م» ومسند أحمد (۷/ )۲١۹‏ رقم »)٤۲٠۸(‏ ضعيف 


الترغيب والترهيب» محمد ناصر الدين الألباني» حديث ضعيف رقم «(IA1۲)‏ 


الرياضء مكتبة ا معارف» ط1ء 571١‏ ١اه/‏ ١٠٠1م.‏ 


تفسيرالقران بالأمثال والمعاني المعاصرة 4 > 9« 
3 زا 


كتب فيه الفقهاء والمؤرخون وفلاسفة الكتاب من العرب والعجم» وقد أغنى 
ماني هذا الحديث من عبرة وعظة» عن الحديث بأي حديث*! 


١‏ الإيمان بالله 


3 


ا و ا وو م ابي وا اق رق و و فو 
الإيَان بالله إبّاته التصديق به والاعترّاف بوجودي» والقبول عنه والطاعة 


لاان بال 4 هر إا ته رالا عتراف بِنبْوَّتِهِ والتَصْديقٌ بهاء واتتاعة 


6 


فل ر ويوا وڪن فووا امتا وما يَدَخْلٍ 
لين في N‏ لك لا یلتک ين آغکی کر سيدأ إن اه عور 
تسم ©4”. فالإيان الحقيقي هو الذي يجب أن يؤر على الإنسان ويغيّر 
صفاته ومبادئه ليصنع إنسانا جديدا يؤمن بالعطاء لا بالتملك وفق المصالح» 
فإذا آمن الإنسان بالله انقلبت حياته» وتغلغل الإيمان في سلوكه ومشاعره. 


وجرى منه مجرى الروح والدم» واقتلع جراثيم الأفكار الجاهلية من جذورهاء 


)١(‏ الرامهرمزيء أمثال الحديث» (ص۷). 

() البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين» شعب الإيمان» تحقيق: عبد العلي حامد» ومختار أحمد 
الندوي /١(‏ 240» مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية 
ببومباي بالهندء ط۱ 5477 اه/ ۲۰۰۳م. 


۹ Ne) 
SO 
وجعل منه رجلا غير الرجل» وظهرت فيه روائع الإيان واليقين والصبر‎ 
والشجاعة ما حيّر العقل والفلسفة وتاريخ الأخلاق» ولا يزال مبعث حيرة‎ 


ودهشة إلى الأبد» وعجز العلم عن تعليله بشيء غير صفة الإيوان الكامل”!! 


١‏ هوي الكافر نقائض أخلاقيت 
أما الكفر فهو إعراض عن الخالق ينتج عنه إساءة إلى المخلوق» فالمؤمن يبني 
حياته بالعطاء مما ينتج عنه الإحسان للمخلوق» والكافر يبني حياته بالأخذ 
والسلب ولو نتج عن ذلك الإساءة للمخلوق» فهوية المؤمن قِيمٌ أخلاقية 
وهوية الكافر نقائض أخلاقية» ولا بد للمؤمن من أن يُوضع في خيار صعب 
لأجل أن يضحي ببعض رغباته من أجل الجنة. وسوف يأتي الكلام على دور 
المثل عند الشيخ النابلسي في توضيح الأمور العقدية في المطالب العشرة الآتية: 


١‏ الايمان بالله هو الاتجاه الصحيح للبشر 


يقول الله 8: «إومن يبغ عير ألإسَكير ديا فن قبل ونه وَهْوَ في الكخرة 
هرم لحرن © 54 فالإيان بالله وحده لذ شربيك له هو الاتجاه الصحيح 
والعنوان الواحد والهدف الأسمى للبشر جميعاء وإن مات العبد على غير ذلك 


)21 سيك قطب» في ظلال القرآن )°/ «(1T‏ دار الشروق ب بيروت - القاهرة» 
طزلا١) ۱٤١۲‏ ه. 


(۲) [آل عمران: .]۸٥‏ 


حرم من رحمة الله يقول الله تعالى: «إإِنَّ أله لا يعفر أن بنرك بوه وَيَمْفِرٌ ما 
فون لك لمن ياء ومن يشر باه ققد أف إِنمًا عَظِيمَا ©4”. وعن أي 


5 7 ل م 5 r IG oro‏ و ر مه 
ع BR‏ لَ: لا إلَه إلا الله م مات عل 
ذلك إل < ا لاء قلت قلْت: ون ر ذا وَإن سر ق؟ قال: «وَإن زَنَى وان سَرَّق)2. 


0 


م 8 :7 ص ساح سر e Ea USE‏ 4 ص 2 ا 
قلت: وَإِن زنى وان سَرَق؟ لاو نی ون سَرَق). قلت: وَإِنْ زنى وَإن 


حسرة وندم حيث لا ينمع الندم!( 
ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً للتوضيح» ذا دلالة كبيرة وجلية لبيان معنى 
الشرك. وخطورته الشديدة على مصير الإنسان ومستقبله» يقول: 
المثل رقم :)١(‏ قد يتجه إنسان إلى مدينة له فيها مبلغ كبير جدا من المال» وقد يرتكب 
في الطريق إليها آلاف الأخطاء والمخالفات» لكنه يصل في النهاية ويأخذ المبلغ» أما 


.]٤۸ [النساء:‎ )١( 
(؟) جندب بن جنادة بن سكن. أبو ذرٌ الغفاريٌء الصحابي الزاهد المشهور الصادق‎ 
اللهجة. كان من السابقين إلى الإسلام» حيث رماه الناس وقتئذٍ وعذّبوه» فاختبأ بين‎ 
الكعبة وبين أستارها حمس عشرة يوما ما له من طعام ولا شراب إلا ماء زمزم.‎ 

[العسقلانيء الإصابة في تميبز الصحابة (۷/ )١٠١5‏ رقم (۹۸۷۷)]. 
(۳) صحيح البخاري (۷/ )١54‏ رقم »)٥۸۲۷(‏ وصحيح مسلم (۱/ 15) رقم ۱٥٤(‏ - 
.(٤‏ 


الخسارة الكبيرة والخطأ الذي لا يختفر هو أن يسير إلى المدينة باتجاه معاكس”! 

على الاغلب» تحكي هذا المثل قصة موظف حكومي أنهى فترة الخدمة بعد مضي 
ستين عاما من عمره» وعليه أن يتجه في موعد محدد إلى مكان محدد في مدينة تقع 
جنوب البلاد لصرف مبلغ عظيم (مكافأة)» وقد اختار طريقا باتجاه الشمال 
حيث السهولة والانبساط والشهوات» ورفض الاستجابة لأهل الرأي والعقل 
تمن أشاروا عليه بالاتجاه الصحيح!! وبعد أن وصل الرجل في الوقت المحدد لم 
يجد شيئا وصار أضحوكة» وقد خسر ستين عاما من العمل الشاق والجهد 
المتواصلء مع أن هذه الفرصة في حياة هذا الرجل تأت لمرة واحدة ولا تعوّض» 
فالخسارة عظيمة» حسرة وندم حيث لا ينفع الندم!! حيث يقول الله تعالى في 
حق هؤلاء: «وَهَرِمَاً إل ما أو من عمل عله با مورا ©" ولو 
أنه سار بالاتجاه الصحيح لوصل في الوقت المحدد واستلم المبلغ» ولو تعرض 
في طريقه إلى حوادث أو ارتكب خالفات سير. 


مسئوليت تقرّر مصير الانسان 


ويستفاد من هذا المثل: أن مفهوم حرية الاختيار (افعل ما تشاء) التي وهبها الله 


(۱) النابلبى» محمد راتب» تفسير القرآن الكريم» دروس ومحاضرات صوتية منشورة» 
سورة البقرة» درس »)۱١(‏ وآل عمران درس .)١(‏ 
(۲) [الفرقان: ۲۳]. 


7 NI 


للإنسان ليست مسئولية تشريف بل هي مسئولية تكليف يحاسب عليها ويدفع 


الثمن إذا انحرف عن طريق الصواب» وهي مسئولية خطيرة تقرر مصير 
الإنسان إما إلى روضة من رياض الحنة أو إلى حفرة من حفر النيران» وهذا 
الأمر الاختياري يدخل فيه جانب التوحيد» فقد يختار الإنسان في دنياه» ولا 


فرصة له بعدها في الاختيار أبدا. 


| أخطر النتائج 
وفيه بيان عام لحدود المغفرة الواسعة التي يرجوها البعض» وأن قول (لا إله إلا 
الله)» أساس الأعمال الشرعية التي يجب أن ينضبط بها المسلم قولا وعملاء وأن 
الشرك بالله» بالأقوال أو الأفعال أو النيات» أعظم الخطايا والآثام ينتج عنه أخطر 
التتائج» كإنكار البعث والحساب والجزاء وهو الأرض الخصبة لارتكاب الجريمة. 


١‏ خیانت عظمى 
أن إشراك غير الله بالله خيانة عقائدية عظمى» وقد أخذ هذا المصطلح من 
القوانين الوضعية التى أقرت ذلك بقصد أو غير قصد!! فأصل الإيان أن يقرٌ 


البشر بأن الله واحد لا شريك له ليدخلوا بذلك حصن الأمان”. عن الحارث 


.)۲۲۹۹ /5( الشعراويء تفسير القرآن‎ )١( 


الأشعري” أن نبيّ الله 4 قال: «إن الله وك آم یی بنّ زكريًا 4 
TS‏ 
تُشركوا به شيْئاً فان مث ذلك كمَثلٍ رجل ان شترى عَبّداً مِنْ خالص ماله 
بورق او ذهب فجعلٌ يعمل ويؤدّي لته إلى غير سيدو فأيكمْ يسر ه أن يكونٌ 
عَيْدُهُ كذلكَ؟ وإن الله خلقكم وَرَزقَكم فاعبدوه ولا تشركوا پو شيتاً!1»”. 
فالإشراك بالله ظلم للنفس» تظهر فيه تعدّد آغة البشر في البشر» ويشقى 
الإنسان من كثرة الخضوع لكل من كان قوياء وقد أعفى الله الإنسان من هذا 

وأمره أن يخضع ويعمل لواحد فقطء وفي ذلك راحة للمؤمن” 


)١(‏ هو الحارث بن الحارث الأشعريّ الشاميٌ» صحابّ» تفرّد بالرواية عنه أبو سلا 
يكنى أبا مالك» وقد خلطه غير واحد بأبي مالك الأشعري المعروف» وهو عمرو بن 
الحارث الذي روى عنه عبد الرحمن بن غنم حديث المعازف وكل واحد منهما يختلف 
مع الآخر في اسمه وتاريخ الوفاة. [العسقلاني» الإصابة في تميبز الصحابة )571١ /١(‏ 
(رقم ۱۳۸۹)]. 

(۲) ابن خزيمة» أبو بكر محمد بن إسحاق السلمي (المتوفى: ١١۳ه)»‏ صحيح ابن خزيمة» 
تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي» كتاب الصيام حديث رقم: -۱۸۹٥(‏ ۱۷۷۸)» 
المكتب الإسلامي» بيروت» (د.ت.ن»» قال محققه د. مصطفى الأعظمي: إسناده 


(۳) سيد قطب» في ظلال القرآن /١(‏ 5/7). 


الشرك بالله يورث الرعب 
فالشرك بالله تعالى يورث الرعب في نفس الإنسان ويخيّب ظنه بالذي عبد 
يقول الله تعا: «سَدْلِق في فوب الت گرا اليب يما رڪ 
والرعب أمر معنوي وهو التخوف من كل شيء» وكأن الله تعالى يقول: أنا 
سأجمع الرعب وأضعه في قلب الكافر» ويبقى به ليصنع الخوف والخذلان» وفي 
لفظ «سئلقى4 وردت (نون العظمة) وتعني: سننزل هذا الرعب بقدرة 
وسننزله بحكمة» لأن الإشراك بالله هو الذي جاء لهم بهذا الرعب فلاذا لم يأتوا 
بشركائهم لينصروهم”؟ 
الإنسان يعبد من يقدرأن يحميه 

أما الشيخ النابلسي» فهو يضرب مثالا رائعا وبسيطا للتوضيح» يظهر فيه حال 
الاضطراب والقلق الذي يصيب الإنسان إذا أشرك بالله واعتمد على غيره 
فيقول: 

المثل رقم (۲): فإذا اعتمد المشرك على ماله يسوق الله له مصيبة لا يحلها المال» 
وإذا اعتمد على قريب قوي يلهم الله هذا القريب بالتخلٍ عنه» وإذا اعتمد على 


(۱) [آل عمران: .]١6١‏ 
(۲) الشعراوي» تفسير القرآن (7/ 5 .)١18١‏ 


NVA 


زوجة وظنٌ بأنها تسعده فإنها تعامله أسوأ معاملة» وإذا اعتمد على ابنه فإنه يسافر 


ويتجنسء وقد يتزوج وينسى أباه ولا يرسل رسالة...”. 

ودليل هذا كله قول الله تعالى: ق نَع مح أله إِلَهَا ءاخر سڪ مِنَ 
معدن ©4”. فحقيقة العبادة» أن يعبد الإنسان من يقدر أن يحميه: ولا 
ينخلع قلبه لتهديد من لا يقوى على نفع نفسه ولا ضرّها؟! وأن يكون مطمئنا 
بأن الأشياء والحوادث لا تقع إلا عند إرادة الله تعالى لا عند خواصٌ المواد. 
فكل قوة فاعلة لا تفعل شيئاً إلا إذا أراد الله ها ذلك» ولا يليق بالله يك أن يقع 
في ملكه ما لا يريد فالنار لا تحرق بذاتها إلا إذا أراد الله لما أن تحرق» والأفعى 
لا تلدغ بذاتها إلا إذا أراد الله لها أن تلدغ. 


ا ع عا نات و حت ما كدات 
أضف إلى ما سبق» نعمتا الأمن والطمأنينة في الدنيا والآخرة» هما الجزاء 
والأجر العظيم للمؤمن إذا اتبع تعاليم ربه ونج خبجه وأقام على أمره» يقول 
لله 4: قن تيح هدا فلا حَوَفُ َيه وَلَاهُمْ يرود @)”» أي: لا يض 
في الدنيا ولا يشقى في الآخرة» وقيل: لا يضل عقله ولا تشقى نفسه» ولا يندم 


(۱) النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس .)٠٠١(‏ 
(۳) [البقرة: ۳۸]. 


على ما فات ولا يخشى مما هو آت”» فلا خوف عليهم مما هم مقبلون عليه ولا 
هم يحزنون على مفارقة ماض مليء بالحرمان والتكاليف الربانية» وقد نجحوا 
في هذا الامتحان لأنهم قادمون من دنيا حقيرة» مقبلون إلى مستقبل ينتظرونه 
سنين وسنين في شوق وحنين؟ ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً للتقريب فيقول: 
المثل رقم (۳): إنسان يسكن في حي فقير ومتواضع جداً وفي بيت صغير تحت 
الأرض» مساحته ثانون مترء عنده ثانية أولاد» فإذا انتقل إلى بيت مساحته 
أربعاثة متر له إطلالة جميلة جداًء هل يجد أهلّه تعبا ومشقة أثناء نقل الأثاث؟ 


هل هناك انقباض؟ هل هناك ضيق”؟ 


١‏ لا علاقت للقلق مع ما يجري! 
قول اللہ 8: لیبن اموأ ومين ویم يدك ا ألا كر و ليث 
قوب ©4”. فقد يخلق الله أمناً في قلب المؤمن في ظرف يدعو للقلق وهو لا 
يدري» وقد يخلق الله قلقا في قلب المؤمن في ظرف يدعو للآمن وهو لا يدري» 
والكل بيد الله تعالى» والحقيقة أن لا علاقة للأمن أو القلق مع ما يجري في 
أرض الواقع. ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً للتقريب فيقول: 


(۱) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم .)55٠ /١(‏ 
(۲) النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس .)5١(‏ 
(۳) [الرعد: ۲۸]. 


ممل رقم (4): فقد تسافر إلى بلد في وقت مبكر والعجلة الاحتياطية معطوبة» 
تسير ساعتين وأنت في أشد حالات القلق» لأنه لو عطبت عجلة أخرى لكانت 
مشكلة» فكيف لو أن ابنك أصلح هذه العجلة المعطوبة وأنت لا تدري» 
والعكس صحيح» كيف لو أن العجلة كانت معطوبة وأنت لا تدري» فالأمر 
يدعو للقلق الشديد وأنت في راحة كبيرة". 

فالمنهج السليم الآمن هو أن يستغل الإنسان دنياه من أجل آخرته» فإذا عمّر 
الإنسان آخرته أمِنَ واطمأنَ فلا يخاف الموت» وإذا حسّن حياته في الدنيا وهو 
على معصية الله اضطرب من أي حادث وقلق من أي مكروه» وفرٌ من الموت 
فرار الأرنب من الأسد» كما هو حال الشعوب في بلاد الغرب» فقد عمّروا 
الدنيا حتى صيّروها جنة» فكيف يتركونها إلى سؤال القبر؟ هذا خوف وقلق 
واضطراب» وموت يسبق الموت!! 

حينما يجبر الانسان على عمل تسقطت قيمته 

والمنهج في اللإسلام» أن الإكراه في الدين يُلغي الطمأنينة النابعة منه» يقول الله 
تعالى: ل كاه ف اين فحينا تبر الإنسان على عمل ما فإنه تسقطت 


٠ E‏ عه w+‏ ا 7 3 > ا 
قيمته» وحين) يقوم به اختيارا وطواعية تنضج ثاره وتعظم قيمته. ويضرب 


.)٤٤( النابلبي» تفسير سورة البقرة» الدرس‎ )١( 
[البقرة: 95؟7].‎ )۲( 


ص 
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الشيخ النابلسي مثلا للتقريب فيقول: 

المثل رقم (0): لو أمسك شخصٌ حاجة ثمينة بيده» وهاجمه آخر معه مسدس 
فأعطاه إياهاء فهل يشعر أنه قدَّم هدية أو عملا صالحاً”؟! 

بل يشعر بأنّه مقهور ويمتلئ غيظاً!! أما لو جاء إلى إنسان وقدَّم له هديةء فكلا التقى 
به استبشر وتألق وجهه» لأنه فعل معه معروفاً عن طيب نفس وعن طيب خاطر. 


1 الايمان ترقينّ المؤمن من السفه 
يقول الله ك : وون برب ن ما هدم إلا من سف فَسَةر4٠.‏ 
السَّفَامَة: هي سخافة العقول عند بعض الناس» مع كونهم لا يعلمون أَمَتْمْ 
ذلك إا حقيقة اؤ يجارد تيلا لإضرَارهم عَلَ الق رة عَدَم الِْلْم 


بَكُوجِهِم عل رك میرد یی رك کر لخت الشقة اس في العم عَنْهُم 


(۱) النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس (80). 

.]١١١ [البقرة:‎ )۲( 

0) الشوكاني» محمد بن علي اليمني (المتوف: ٠75١ه).‏ فتح القدير الجامع بين فنيّ الرواية 
والدراية من علم التفسير (ص .)2١/١‏ دار ابن كثير» دار الكلم الطيب» دمشق» 


ببروت» ط۰۱ 5١51١اه.‏ 


و د 


(5) هو الإِمَامُ تحَمّد بن إِدْرِيِسَ بن العبَّاس اَل الشافعِی لَك (0٠15١-5١٠ه).‏ ولد 


في غزة في فلسطينء ونا يدا في حجر امه التي ولت به ل مَكّدّه وهو صاحب 


کر 
تفسيرالقران بالأمثال والمعاني المعاصرة 4 > 5 


2 3 


تخحاطبني السَّفيهُ بكل قبح فا أن أكسون لبة غيكيا 
وح bl‏ كسودؤادة الاتخبراق اه 
وقال ته : 

إذا نطق السفيه فلا ته فخي من إجابته السكوتٌ 
فان اا و چك نه وإ لے کا نوت 
فالإيهان بالله وعبادته ترقية المؤمن» وتقوية صلة الخالق بالخلق» وقد جاءت 
الآيات مقرونة بين أمر العبادة وخلق السماوات والأرض وقوة المؤمنء أما 
الشرك يعني أن يحتقر الإنسان نفسه لأنه جهل سبب وجوده» فالشرك مقرون 
بالضعف والسّفه وتحقير النفس الإنسانية» 


١‏ ل ار سه 
يقول الشيخ النابلسي في بيان هذا المعنى: فإذا رفض الإنسان المنزل أو التجارة» 
وعافهم|ا واحتقرهما فهو احتقار القوي للضعيف» وهو أمر عادي» أما إذا احتقر 


الدين فهذا عكس الأول لأنه يحتقر نفسه”» ما يبين الشيخ النابلسي في هذا المثل: 


المذهب الشافعي ومؤسس علم أصول الفقه الإسلامي» أفتى في الناس وهو ابن 
مس عَشْرَةَ سَنَة. [الذهبي» سير أعلام النبلاء (۸/ 15؟) رقم(5178١)].‏ 

.)”١ص( الشافعي» ديوان الإمام الشافعي‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه (ص 70). 


)۳( النابلسي» تفسير سورة البقرة» درس (50). 


المثل رقم (5): إذا عرضوا على شاب دراسة جامعيّة عليا تنتهي بشهادة حترمة 
ومنصب هام» ولكنه اختار أن يشتغل في جمع القمامة من الطرقات!!”. 

فإذا رفض شاب دخول الجامعة مع أنه يمتلك إمكانات ذلك واختار جمع 
العمل في جمع النفايات» فهو كمن يجهل نفسه أنها خلوقة للعمل الجاد والشرف 
العظيم فيلجأ للعمل الدوني» كمن يتمص من ولائه لله تعالى وفي هذا شرف 
عظيم» فيلجاً للشهوات والمعاصي والطرقات ثم إلى السجون» معنى هذا أنه 
احتقر نفسه. ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً آخر للتوضيح» فيقول: 

المثل رقم (۷): إذا خيّروا إنسانا بين وعاء من فخار كبير الحجم» ثمنه عشرون 
ليرة» وجوهرة صغيرة ثمنها مائة وخمسون مليون دولارء فاختار وعاء الفخار!! 


هذا جاهل ومحتقر لذاته". 

المؤمن محسوب على الله 
سل الشيخ الشعراوي وهو في لندن: كيف وصلت إلى المكانة التي حباك الله 
ا؟ فقال: Er‏ محسوب على الله "0 فالذي حمل وعاء الفخار وترك الجوهرة 


(1) النابلسي» تفسير سورة البقرة» درس (50). 

(؟) المصدر نفسه. 

(۳) النابلسي» كلمات مضيئة ولقاءات مثمرة مع الشعراوي» الرابط: 
.[nabulsi11/13books/kalimamodea/intro.php]‏ 
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كالذي سفه نفسه وأدار ظهرا للعبادة والإيهان» واحتقر نفسه في البحث عن 


شهوات المال والنساء» واختار الانحراف عن منهج الله إلى مخالفة القانون» 
والتهرب من رجال الشرطة والتشرّد والضياع» وهو جاهل في حق نفسه ظالم 
ها ومحتقر لذاته» وقد أحاها مختارا وطائعا لآداة بيد جهةٍ منحرفةٍ توقع الأذى 
بنفسه والناس. ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً لبيان ذلك فيقول: 

المثل رقم (۸): إذا رأينا إنسانا حرق مليون دولار في مدفأة فإنه بلا شك سفيه» 
وإذا رأينا إنسانا آخر يضيّع وقته ساعاتٍ كثيرة على المسلسلات ومتابعة الأفلام 
والألعاب الرياضية ولعب الترد أو حديثٍ فارغ طوال الليل فهو أشد 
سفاهة”!! ۰ 

ليس عاقلاء الرجل الذي يحرق ماله بيديه أمام عينيه عن طيب خاطرء لا شك 


بأنه سفيه كائنا من كان!! 

أيهما أكثر قيمة وثمن الوقت آم المال؟ 
ولكن ما علاقة الذي يضيّع وقته بالسفاهة؟؟ هل الوقت له قيمة وثمن كالمال؟ 
يقول الشيخ النابلسي في مثل جميل لتوضيح هذا المعنى: 


.)5/( النابلسي» تفسير سورة البقرة» درس‎ )١( 
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أجل أن يطيل الأطباء في عمره أياما"!! 

فهو كمن يشتري الساعات والأيام بأغلى ثمن» معنى ذلك أن الوقت أثمن من 
المال» فالذي يدد الال لينم بالسّفه.» والذي یلد الوقت هو أشد سفاهة: 
والرجل السياسي الكاذب سفيه يصفق له السفهاء» أضاع وقته وماله ودنياه وهو 
يمتطي منابر الخطابة» يظن نفسه مصلحا اجتاعيا أو سياسياء أو يدلي تصريحا 
على الشاشات ويمضي وقته الطويل بالتمثيل والكذب» يقول الشيخ النابلسي: 
المثل رقم :)٠١(‏ لو سافر شاب إلى بلد أجنبي لكي يحصل على شهادة الدكتوراه 
على أن يعود إلى بلدة ليتقلد أعلى منصبء فنسي مهمته الأساسية وتسكع في 
الطرقات واندسٌ في الملاهي» ألا يعد هذا سفيها”؟ 

فالرجل السياسي المنافق سفيه» نسي مهمته في هذه الحياة القصيرة» وهو لا 


يدري بأنه يخسر نفسه یوما بعد يوم» حاله كحال هذا الشاب تماما. 


الإيمان يرشد إلى سر وجود الإنسان 


الإيهان بالله وحده يرشد الإنسان إلى سر وجوده على الأرضء يقول الله تعالى: 
اھا الاش بدو ركز ایی حلفي ین ين لک ڪر ری ج4”. 


(۱) النابلسي» تفسير سورة البقرة» درس .)٤۸(‏ 
(۲) النابلسي» تفسير سورة البقرة» درس (۷). 
() [البقرة: .]۲١‏ 


فقد تنحرك ملايين البشر كل يوم» يعملون أعمالا مختلفة من كسب الأموال 
وتحقيق الغايات وممارسة الشهوات» ولا يعلم أحدهم لاذا خلقه الله!! ومن 
أجل ذلك يضرب الشيخ النابلسي مثلاً للتوضيح» يرشد فيه الإنسان إلى 
البحث عن سر وجوده في هذه الدنياء فيقول: 

المثل رقم :)١١(‏ إذا ذهبت إلى بلد بعيد ونزلت في أحد الفنادق» وفي الصباح 
تناولت الفطور ولبست ثيابك» بعدها قد تسأل نفسك: إلى أين سأذهب؟ لاذا 
جئت إلى هذا البلد؟ ما سر وجودي هنا؟” 

فإذا كان الهدف من هذا السفر هو التجارة وكسب المال فالطريق إلى المصانع 
والمؤسسات» وإذا كان الهدف هو السياحة فالطريق إلى المطاعم والأسواق. 
وإذا كانت الغاية طلب العلم فالطريق نحو الجامعات» فالإنسان إذا عرف 
موقعه وموقع الهدف الذي يسير إليه فهذه نعمة عظيمة» وإذا كان لا يعرف 
فالأمر سهلء لأن ربّه الذي خلقه وهو الخبير العليم» يخبره ويقول له: «إومًا 
لفت لل وَالإض إلا يعون ©4” ويقول تعال: لايد وأضبطيز 


.)4( النابلسي» تفسير سورة البقرة» درس‎ )١( 
.]05 (؟) [الذاريات:‎ 


)۳( [مريم: 6" ]. 


الهدف الأسمى لوجود الانسان على الأرض 

هذا أمرٌ من الله تعالى للإنسان بأن يتجه له وحده بالعبادة وعمارة الأرض كا 
أمر» وهذا هو الهدف الأسمى لوجود الإنسان على الأرض» ليحس أنه أقوى 
المخلوقات لأنه موصول بخالقهاء وهذا كله مصدر قوة للضميرء كا أنه مصدر 
حذر وتقوى» وعامل من عوامل تربية الشخصية» ويضرب الشيخ النابلسي 
مثلا رائعا للتقريب» يبرز فيه أهمية تحديد هدف واضح» لا بد أن يسعى إليه 
الإنسان في هذه الدنيا ليستقيم وينجوء فيقول: 

المثل رقم :)١7(‏ قد يسافر طالب للدراسة إلى بلد أجنبي للحصول على شهادة 
الدكتوراه» من المفروض أن يقصد هدفا واحدا وهو الجامعات والمكتبات» أما 
إذا دهش هناك بالحريّات والشهوات» وضلّ عن هدفه الحقيقي» وأمضى يوما في 
مسرح» ويوما في سيناء ويوما مع الأصدقاء والصديقات» ولم ينتسب إلى 
جامعة» فقد أخفق وفشل» وضل عن الطريق وأخطأ؛ لأنه ما عرف سر وجوده 
هناك *!! 


الشرك ليس معناه أن تعبد إلها صتما 
فالإغراءات وطرق الضلال تحرف الإنسان عن سر وجوده على الأرض» وهو 


إرضاء الله وعبادته» والشرك هو أن ترى مع الله أحداء وليس معناه أن تعبد إلا 


.)٩( النابلسي» تفسير سورة البقرة» درس‎ )١( 
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صناء أمّا أن تخضع لإنسان تطيعه فقد جعلته إهاء يقول الله تعالى: دا قل 


وه 


لھم موأ مآ أنول مه قال ل كيم مآ آلا لبه 4512 . إن الإييان 
بالله هو نقطة التحول في حياة البشرية من العبودية لشتى القوى وشتى الأشياء 
وشتى الاعتبارات» إلى عبودية واحدة لله تتحرر مها النفس الإنسانية من كل 
عبودية» وترتفع بها إلى مقام المساواة مع سائر النفوس في الصف الواحد أمام 
المعبود الواحدء ثم ترتفع بها فوق كل شيء وكل اعتبار. 
يترك الانسان أهواءه ويبحث عن الحقيقىن 

فا منهج الرباني الحق أن يترك الإنسان أهواءه ويجتهد ويبحث عن الحقيقة» من 
أجل أن يتقرب إلى ربه وينال بها رضاه» وتقصر الطريق على الإنسان حينا يعلم 
ببساطة أن الحقيقة في ميزان الله تعالى هي الإسلام, يقول الله 4: إن أَلوّينَ 
عند أله الإشك”. وني قول الله تعالى: إو لسو َل اليالِ4”. قال 
المفسرون: الحق هو الإسلام» والباطل غيره من الأديان والعقائد“» ويقول وككَ: 


.]١1٠١ [البقرة:‎ )١( 

(۲) [آل عمران: .]١9‏ 

.]٤١ [البقرة:‎ )۳( 

)٤(‏ الطبري» جامع البيان /١(‏ 77 265» أيضا: ابن أبي حاتم أبو محمد عبد الرحمن بن محمد 
بن إدريس بن المنذر التميمي (المتوفى: ۲۷ه). تفسير القرآن العظيم» تحقيق: أسعد 


A‏ السكزق وكا كا وف E‏ زرا 
عل أنه أحَذِب4”. فقول البعض هذا حلال وهذا حرام حين يقولونها بلا 
دليل أو نص فهو الكذب بعينه الذي يفترونه على الله ليقودوا بها الأتباع 
الجهلة ويحققوا مها الأطماع الكثيرة» وليتجروا بها في سوق الأفكار المنحرفةه 
فتاوى كثيرة وخطيرة تشترى منهم وتباع لغيرهم» تصل إلى حدّ ارتواء النفوس 
وإشباع الشهوات! ويضرب الشيخ النابلسي مثلا للتقريب فيقول: 

المثل رقم (۱۳): حينم) يريد إنسان أن يبيع بیته» ورأى أمامه دلالآ» وقال له: ثمنه 
ثلاثة ملايين» هل يبيعه على الفور؟ لاء إنا يسأل دلالاً ثانياً وثالثاً ورابعاً 
وخخامساً"!! 


اذا راقت له فتوى لا يسأل أحداً آخر( 
أما إذا راقت له فتوى شرعية يقرأها في مجلة وتتفق مع مصا حه فإنه لا يسأل 


أحدا آخر» فبعض الناس يكتفي بفتوى من عالم واحد» ينتقيه وفق هواه وعلى 


مزاجه» يقول: يوجد معي فتوى قرأتها في مقالة أو مجلة أو سمعتها في إحدى 


محمد الطيب »)48/١(‏ مكتبة نزار مصطفى البازء المملكة العربية السعودية» الطبعة 
الثالثة.»9 51١‏ ١اه.‏ 


(1) [النحل: 115]. 
(۲) النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس .)١١(‏ 


الفضائيات ويقسم بالله على ذلك!! وكأن الحديث في الدين والجرأة على الشرع 
والتوقيع عن الله تعالى في الأرض بغير علم صار مباحا لكل الناس» يقول أحد 
علماء السلف في توضيح هذه الفكرة: (إذا كنت تاجرا لا تكتفي بسؤال المختص 
بذلك سؤالا عارضا ومجملاء وإنما تدقق وتحاسب» وتقارب وتسأل أكثر من 
واحدء له في أمور الدين تتهاون وتتساهل» هل أمر دينك أهون عليك من أمر 
دنياك إنك إن كنت كذلك فا أخسرك وما أضلك!!) ”. ويضرب الشيخ 
النايلسي مثلا آخر للتقريب: 

المثل رقم :)١5(‏ من يجرؤ أن يكتب على بيته الدكتور فلان اختصاصي في 
أمراض القلب وهو جاهل لا يقرأ ولا یکتب» من يجرؤ أن يكتب المهندس فلان 
أو المحامي فلان وهو أمَي”؟ 

من الملاحظ أن كثيراً من الناس يجرؤون على التحدث في أحكام الفقه والإفتاء 
من دون أن يطلبوا العلم أو يعرف أصول العقائد وأصول الدين» أو من دون 


أن يفهم القرآن أو يقرأه!! 


.م۲٠٠۲»نا‌یإلا عباسي» الشيخ عيد» الدعوة السلفية (ص۲۳) الإسكندرية؛ دار‎ )١( 


(؟) النابلسي» تفسير سورة آل عمران» درس (۱۹). 


الإيهان بالله يعني: أن الله أعظم من كل شيء» وأكبر من كل شيء» ولیس كمثله 
شيء» يقول الله تعای: «وَلرَكْْ اھ آڪ4. وعبارة او اڪ( تعني 
أن أوامر الله أعظم من أوامر التنظيمات السياسية أو الحزب الحاكم أو الزوجة» 
أو مدير العمل أو نظام العائلة والعشيرة» يقول الشيخ النابلسي للتوضيح 
والدلالة عل هذا الع : 

المثل رقم :)٠١(‏ لو رسم أحدهم خارطة لسوريا ووضع العاصمة دمشق على 
الساحل وادعى أنه ذو ثقافة!! هذه غلطة كبيرة ولا فائدة من قوله وعلمه". 
هذا المثل مسد صورة الإنسان الذي يقول كلمة واحدة فيكشف منها أنه 
جاهل وأحمق» كالذي لا يعقل ما يسمع ولا يفهم ما يقول» فقد وصف الله ك 
هؤلاء بقوله: «كمَكلٍ الى يتوق يما ل يسْمَعْ إلا دع رزه“ هذا حال 
من يسمع قول «الله أكبر) ولا يتآثر أو يتعظ به» هم كالجمادات لا حياة فيهاء 
فهم لا يعقلون شيئا ولا يفهمون!! وهذا تمثيل حال المسلمين حينا يسمعون 
نداء: (الله أكبر) ملايين المرات في العواصم والمدن والأحياء» والشعوب فيها 
تعبد الأنظمة وتقدس الشهوات!!! 


(١)[العنكبوت:‏ 56]. 
(۲) النابلسي» تفسير سورة البقرة» درس (4). 
() [البقرة: 11/1]. 


VARY 


ا ستاغر هذ انان جد O‏ 


قالساؤات والأرض معروضتان للإانسان» يزاتما لبقيس نفسة سا وحينا 
حقيقة الأبعاد بالسنوات الضوئبة» والأحجام والقوى الحقيقية التي 
استطاع علم البشر الضئيل أن يكشف عنهاء يتصاغر هذا الإنسان ويتضاءل 
حتى يكاد يذوب!! فأين قوله: (الله أكبر) الذي يردده كل یوم وقوله يخالف 
فعله وينكره» ويكشف عن جهل وحماقة فكره. ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً 
للتقريب فيقول: 
ا ممل رقم :)١7(‏ إذا قال أحدهم أنه درس الطب» ثم قال إن كثرة الملح في الطعام 
تعالج الضغط في الجسمء هذا الإنسان جاهل لا فائدة من علمه ولا يفهم ما 
يقول» وليس عنده ثقافة طبية. 
فالبصير هو الذي يحسب قدرته وقيمته ويقيسه| بقدرة الله» فلا يتطاول ولا 
ينتفخ ولا يتعاظم» والأعمى الذي يخطئ تقدير نفسه وما يحيط به» ويتخبط هنا 
وهنالك من سوء التقدير» كحال من يسمع أو يردد (الله أكبر) مرات ومرات 


دون فهم أو تقدير» لذا فإنه يتطاول ويد یتکہ وينتة ينتفخ”"!! 


.)4( النابلسي» تفسير سورة البقرة» درس‎ ١ 
.)۳۰۹۰ /0( سيد قطب. في ظلال القرآن‎ )۲( 


VARY 


معنى العروة الوثقى 

ومن هذا المعنى يستنبط معنى العروة الوثقى وهي الإيان بالله بأقوى سبب» 
قال الله تعالل: قن يمر بأظَمْوتِ يرهن بال ققد كسك بِالْمروَة 
لوق لا انار ا“ جاء في التفاسير أن العروة الوثقى هي الإيمان» 
وقيل: الإسلام» وقيل: لا إله إلا الله". 
وقال ابن كثير: أي استمسك من الدين بأقوى سبب» وشبه ذلك بالعروة 
الوثقى التي لا تنفصم» فهي في نفسها مُحكمة مُبرمة قوية» وربْطها قوي 
ا وهي رديف قول :3 أكبد)4؛ فكلتاهما تعني الرجوع إلى الله 
والاعتاد عليه بالقول والفعل. 

حبل نجاة يستنجد به الضعماء والتائهون 
وإذا كانت [العروة الوثقى) هي الدين والإيان بالله لا انفصام لماء فكأن| هذا 
الدين حبل نجاة يتدلى ليستنجد به الضعفاء والتائهون من الناس. ويضرب 
الشيخ النابلسي مثلاً لتوضيح هذا المعنى بجلاء فيقول: 
ممل رقم (10): أحياناً يُلقى لإنسانٍ حبلٌ متينٌ يمسك به فينجوء وأحياناً وني 


.]7505 [البقرة:‎ )١( 
.)5 7١ /5( (؟) الطبري» جامع البيان‎ 
.)787 /١( ابن كثير» تفسير القرآن العظيم‎ )"( 


5 


الحالات الصعبة» تأتيه طائرة هليكوبتر فتمدٌ له حبلاً متيناء يمسك به فترفعه 


مثل آخر للتوضيح: 

ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً بسيطا آخر ختلفاًء استوحاه من صناعة بعض 
الشاحكات ليان هذا ال ر ترضح فقول 

المثل رقم (۱۸): يوجد لبعض الشاحنات عروة في نہايتها من أجل أن تر 
مقطورة. هذه العروة لما اختصاص نادر؛ وهى صناعة متميّرزة من أقوى وأمتن 
أنواع الفولاذ؛ لأن المقطورة تزن عشرين طتاء ولو أن هذه العروة تفلتت لوقع 
حادث مخيف» فهذه عروة وثقى”". 


١‏ التقاء الشيخين بضرب الأمثال 
يلاحظ من قراءة هذين المثلين التقاء الشيخ النابلسي مع الشيخ الشعراوي في 
استخدام كلمة (الحبل المتين) للنجاة من اللاك من خلال توضيحه| معنى 
(العروة الوثقى)» فالشيخ الشعراوي استخدم اللفظ والمعنى نفسه في هذا السياق» 
وكذلك التقاء الشيخين بضرب الأمثال لبيان هذا المعنى بصناعة المركبات 


)١(‏ النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس (65)» الشعراوي» تفسير القرآن. 
.)١١0720١9/19(‏ 


)۲( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس (660). 


ص 


“FF 
تفسيرالقران بالأمثال والمعاني المعاصرة‎ 4 


4 


والأدوات المستخدمة فيها والمتميزة بالمتانة» ويلاحظ أيضا بأن درجة التقارب في 
صياغة هذه الأمثال بين الشيخين في الشكل والمضمون جلية وواضحة”. 


| الايمان يقرر سلوك الانسان ومصيره 


الإيان بالله يعنى إيثار الآخرة على إغراءات الحياة الدنياء وهذا التوجه خطير 
وهام لأنه يقرر سلوك الإنسان ومصيره» فهو إما إلى الجنة وإما إلى النار» يقول 


تعالى: ين لاس حب اموت من السا ومين كير الْمُعَطَرَةَ 


من لهي EF‏ وَأَلْحَيّلٍ 1 E‏ ا ذلك م مَل ألْحياة 
ا كاله فك د حُسن المتاي © «فل وڪم حير س ت کو 


01 ر 

دده وَأ دسح لص وو 60 
للذين تقوا عند ربهر حجنت ١‏ 
اس 


0 
و 


i‏ ی ا ر 3 ر او ت 
في سيرته» فعَنْ عَبَدِ الله بن مسعود د 4 قال: اضطجّمع رَسُول الله 83 حصير 
r‏ 0 
اثر ا حصي بِجِلَدِه فَجَعَلت أَمْسَحَْهُ عَنْهُ و 


2020 


ب 
آلا انتا سط لَك سيا يك مِنْهُ تتام عَلَيْهِفَقَالَ: «مالي لديا ما آنا وَالدًّا 


)١(‏ النابلسى» تفسير سورة البقرة» الدرس .)۸١(‏ الشعراوي» تفسير القرآن» 
(۷°4/۱4). 


.]۱١ ۰۱٤ آل عمران:‎ [ )۲( 
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ب 4 ت 0 س 007 ص 4“ )ام e‏ د 
د آنا والدنیا کراب استظل تحت شَجَرَة ثم رَاحَ ورگا . وحینا خير 


الرسول #* في آخر عمره بين الدنيا وبين الصيرورة إلى الله َء اختار الثانية. 


| إيثار الحياة الدنيا هو أساس كل بلوى 


قال في الظلال: إن إيثار الحياة الدنيا هو أساس كل بلوى» وعن هذا الإيثار 
ينشأ الإعراض عن الذكرىء لأن الذكرى تقتضي أن يحسبوا حساب الآخرة 
ويؤثرونها وهم يريدون الدنيا ويؤثرونباء والله تعالى يقول: واخ حير 
أب ®" أي: منهاء وني ظل هذه الحقيقة» يبدو إيثار الدنيا على الآخرة 
حماقة وسوء تقديرء لا يقدم عليها عاقل بصير”. ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً 
لإيضاح هذه الحقيقة» على درجة كبيرة من القبول والإقناع» فيقول: 

المثل رقم (۹): إذا خيرت أن تركب سيارة فخمة لربع ساعة فقط أو 
تمتلك دراجة هوائية» إنك بالتأكيد تختار أن تمتلك الدراجة, فا بالك إذا 
خيّرت بان تركب دراجة هوائية لربع ساعة أو تمتلك سيارة فخمة 


جد|؟!0, 


.)715( الطياليسي» مسند أبي داود الطيالسي (۱/ ۲۲۱) رقم‎ )١( 
.] ١7 (9)[الأعل:‎ 
.)۳۸۹ 5 /5( سيد قطب» في ظلال القرآن‎ )۳( 


)۲۸( النابلسي» تفسير سورة البقرة» درس‎ )٤( 


ا 07 
تفسيرالقران بالأمثال والمعان المعاضرة 2 > 4 
5 4 2 


| يظنون بأن الآخرة شيء بعيد! 
إن من يمتلك مئات المليارات في الدنيا فهو فقير؛ لأنها ثروة قليلة إلى محتويات 
الجنة» ومن يمتلك أغلى سيارة في العالم فهي مجرد ذكرى لأنه مفارقهاء ولكن 
كون الحياة الدنيا شىء ملموس ومشاهد والآخرة إيمان بالغيبيات» فإننا نجد 
الناس ينشغلون بأمور الحياة الدنيا ويستعدون لماء كا أنهم يعتقدون خطأ بأن 
الآخرة شيء بعيد ما أدى إلى تناسيهم اء مع أن حقيقة الحياة الدنيا ما هي إلا 
لكوت سو و و ا 
4 ره 5 9 5 2227 2 
ال حقيقة: طقل إن کات كر وٽاڪ اڪوڪ وڙوج 
ف ا 2 وا او ان ا a‏ 
وڪشيرتڪر ومول قرفمو وَيَجَرَةٌ و ڪسادها ومسلکن 
مني وسر 7 
ترود ڪب ڪر شن آلو ورَسُوِوء فَحِهدٍ في سَبِليِ تربصو حى 
یات أ يأري وله لا يَدى الْقَوَمَ ألَْسِقِينَ ©4". فالدنيا 
بها إلى عالم آخر ليُحاسب» لذا كان عليه أن يحذرها للسلامة من العقاب!! 


١‏ إما أن يُحاسب وإما أن يعاقب 
فإذا كانت هذه المساكن الفاخرة الى يرضوضا مشبوهة» ويتملكها سيادته 


وفخامته غصبا على أعين أصحابها بحاية القانون» وإذا غلبت هذه المؤثرات 


.]7 5 [التوبة:‎ )١( 


¥ NA 
O 
على الصحوة في نفس هؤلاء» في حين لا تراقبه عين ولا تصله يد القانون» فقد‎ 
يتحول هذا الإيان الفطري في لحظة ما إلى نفس لوامة عنيفة بفعل الإيثار»‎ 


فيدفعه أن يعترف بذنبه أمام القانون» ويعرّض نفسه للعقوبة مطمئنا مرتاحاء 


استخفافا للدنيا وإيثارا للآخرة”!! 


سقف لكل شيء من الشهوات 
فالمنهج السويّ هو أن يوازن الإنسان بين الدنيا فيأخذ ما يحتاج» والآخرة 
فيعطيها ما تستحق» والله تعالى يقول: طإهّمَا مَس ألْحَيوة لديا فى لر 
إل تير ©4”» والإنسان يحكمه سقف لكل شيء من الشهوات من دون 
استثناء ولو ملك الدنياء ويستمتع فيها بقدر طاقته المحدودة ليصل إلى درجة 
الإشباع» هذا هو حال الدنيا وحال الشهوات والاستمتاع فيها. ويضرب 
الشيخ النابلسي مثلاً من واقع الحال للتقريب فيقول: 
المثل رقم :)3١(‏ الشهوات في الدنيا ها حذ الإشباع يستوعبها الإنسان حسب 
قدرته الجسديةء أمّا في الجنة فلو تخيل هذا الإنسان بأن يأكل مليون تفاحة 
يستمتع بطعمها دون أن تدخل إلى جوفه» فلا يصل إلى درجة الإشباع» ولا 
ينتهي الاستمتاع بها إلى الأبد”!! 


.)7”1١5717 /5( سيد قطب» في ظلال القرآن‎ )١( 
.]۳۸ (؟) [التوبة:‎ 


)۳( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس .)5١(‏ 


ا 2 
فقد يستمتع الإنسان بألف امرأة دون أن يخسر شيئا من طاقته» فلا إشباع» 
ويبقى الاستمتاع بقدر قدرات الله تعالى بلا حدود» لا ىا هو ا حال في الدنياء 
فالله ك خلق المؤمن للجنة يستمتع فيها أبدا سرمديا. 


1 حروب طاحتدّ بين الحق والباطل 
قال تعالى: «إولا مَْسُوأ لَلََّ بالكل ك لْحَقّ وَس َعَم )4". فالإيمان 
بالله حق والكفر به باطل» والصراع بينهها مستمر» وهي معركة لا تنطفئ 
نبرانهاء وقد تشتد أحيانا إلى حروب طاحنة» وقد تهدأ إلى الحوار والدعوة 
فأهل الباطل يجهلون الحق أو يكتمونه» فالحق هو الأمر الحقيقي الثابت الذي 
تعتدل به موازين حركة الحياة» وهو الأمر العدل لا يتغير ولا يتناقض» ولا 
عبث فيه ولا لعب» إنه الأمر الثابت الذي لا يتأثر بمكان ولا بزمان» ولا يقبل 


الزوال والعدم» والباطل خلافه وعکسه"» ومه| تقدم العلم فلن هز حقيقة 


EY NS 
الرازي» محمد بن عمر الملقب‎ .)٠١ /۲( ء)٥۳۷‎ /۱۷( الطبري» جامع البيان‎ )۲( 
دار إحياء التراث‎ ء)١١١‎ /٤( بفخر الدين الرازي (المتوفى: 7 ١7ه)» مفاتيح الغيب»‎ 
العربي» بيروت» الطبعة الثالثة ١٠57١هء ابن عادل» أبو حفص سراج الدين عمر‎ 
الحنبلي الدمشقي «المتوفى: 5/الاه). اللباب في علوم الكتاب»» تحقيق: عادل عبد‎ 
- ه‎ ١519 دار الكتب العلمية» بيروت/ لبنان» الطبعة الأولى»‎ »)٠١٤ /4( الموجود‎ 
ء)اه١١71/ م حقي» إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الخلوتي (المتوفى:‎ 
روح البيان (۷/ ١٠2.؛ دار الفکر» بیروت» (د.ت.ن)].‎ 


دينية» ولن تجد في كتاب الله آية واحدة منه تخالف الثابت القطعي من العلم 
التجريبي» وكتال الله تعالى لا يقبل الحذف ولا الإضافة» فكلمة الحق تعني أن 
الله تعالى خلق الكون ليبقى والباطل ليزول» وللتوضيح يضرب الشيخ 
النابلسي مثلاً فيقول: 

المثل رقم :)7١(‏ قد نبني جناحاً في معرض من القماش» لأنه سيبقى أسبوعين 
فقط» وقد أنشئّ هذا الجناح في المعرض أصلا ليزولء أما حينا نبني وزارة من 


الحَجّرء فهذه الوزارة بنيت لتبقى”. 


| الباطل يزول بطبعه عاجلا آم آجلا 
يقصد الشيخ النابلسي من ضرب هذا المثل أن الباطل يزول بطبعه عاجلا أم 
آجلا ولا يطول» وشبّه ذلك بالقماش الذي يبلى سريعا ولا يدوم» وشبّه الحق 
بالحجر الثابت الصامد الصلب الذي يبقى ويدوم» وكم من نظرياتٍ كثيرة 
باطلة انتهت وسوف تنتهي إلى الزوال» وكم من المذاهب الوضعية الباطلة 
ابارت وأصبحت في الوَّحْلء أو رفضها الناس واحتقروها لآنها تتناق مع 


أصل الفطرة الإنسانية. 


.)١5( النابلسي» تفسير سورة البقرة» درس‎ ١ 


التمتي بصاعي الحمقى: 

1 : ول إن کم تییوت الله تیعون ی بک أ لله وة قفر ڪڪ 
دوک ود حَفُوْدُ يمم ي4”. فالأصل في الإيمان هو العمل الصالح واتباع 
أوامر الله لا بالتمنى. والله ك لا يحاسب عباده بالتمئيات» فهى لا تقدم ولا 


تور فی حساب العبده ولا يرقى بها عند الله شيئاء بل هذه بضاعة الحمقى 
والأمم السابقة من اليهود» يقول الله تعالى: «إوم بكر ارت > شا 
مد د 01 وا EE‏ 585 
ألحتب إلا اما ان مز إلا بوت ©4” ويقول كك: #وَوَالوأ لن يحل 


َة إل من حا هُورًا او تي يك اماي فل هاوأ بعكم إن 


خيال وأحلام اليقظن! 
فالأماني جمع أمنية» وهي أن تعلق نفس الإنسان بخيال جميل ليس له سند من 
الواقع يوصله إلى تحقيقه» فبعض الناس يدعي بأن التمني يروّح عن النفس لحظة 
ما وإن لم يتحقق!! أو حين) تتعلق بأمل كاذب تعيش معه أياما في نوع من السعادة 


وإن كانت وهمية!! 0 الصدمة ال ستلحق ذا الإنسان بعد ذلك ستدمره 


(۱) [آل عمران: .]73١‏ 
(۲) [البقرة: ۷۸]. 
(۳) [البقرة: .]١١١‏ 


وتقضي عليه» لأنها خيال وأحلام اليقظة لا تقوم على أرضية من الواقع» 
اهود حا وم ال تمان بقرله: LS E‏ قاد ع 
تَعَدُو 04 اكرا اوس ا قل أَتَحَدْثُرَ عند اله عَهَدًا فان 
یلک اه هدي“ فكل هذه أماني خادعة؛ لأن منهج الله واحد على الناس 
أجمعين» وهو أن من انتسب للإسلام فليعمل عملا صا حا يتفق مع تعاليمه بنيّة 
صادقة» أما الشيخ النابلسي فإنه يضرب مثلا بسيطا للتوضيح» فيقول: 

المثل رقم (۲۲): فإذا تمنى الطالب النجاح ولم يدرس!! وإذا تمنى الإنسان الغنى ول 
يعمل! و إذاتَنى الرجل أن يكون عالاً وم يطلب العلم! فهذه كلها بضاعة الحمقى”!! 


لا ثمرة لها سوى الخيبت والتخلف!١‏ 


فلا جدوى للوصول لاي من هؤلاء دون رصيد من عمل» ولو ظل يحلم 
بالأمنيات ورسم الخطط فلا ثمرة لها سوى الخيبة والتخلف!! وقد ورد في 


و 


الأثر أن علوٌ الهمة من الإيهان؛ فعَنْ انس بْن مالك وه" قَالَ: قال رَسُوَلٌ الله 


.]8٠١ [البقرة:‎ )١( 
.]۸١ (؟) [البقرة:‎ 


ھر نين نمالا اا ن جي ار 
الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله © عشر سنين» وأحد المكثرين من الرواية عنه 


4 


:: ديا آم حارئة إا َتاذ وإِنَّ حار في ادوس الأغلء ودا سام اله 
قَسَلُوهُ الْفِزْدَؤْسَ)”. 


| فليصطير المؤمن 
والعمل الحاد قد يتخلله المشقة» فالصبر والمشقة على العبادة نوعان: صبر على 
مشقة الطاعات» مثل القبام من الفراش في أصعب الظروف لصلاة الفجرء 
تصديقا لقوله تعالى 27 راا ت اة أطي ها وصبر عن المعاصي 
باتقاء الشهوات ولحم النفس عنهاء فليصطبر المؤمن عليها؛ لأن التكليف 
الشاق يدل على حلاوة الطاعة؛ وتُخرج نفس المؤمن عا ألفتَ من الاعتياد. 


وعندما يأتيه أمر فيه مشقة يقول: إنما يريد لي بها الله حسن الجزاء”". 


شهد بدرا وهو طفل صغير فلم يذكروه» ثم شهد الفتوح» ثم قطن البصرة ومات بها 
سنة تسعين. [العسقلاني» الإصابة في تميبز الصحابة )۲۷١ /١(‏ رقم (۲۷۷)]. 

(۱) ابن حبّان» محمد بن حبان التميمي» صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط 70 رقم (408)» بيروت» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية 
٤‏ ه-۱۹۹۳م. وقال الألباني: سنده صحيح على شرط مسلم. [ينظر: سلسلة 
الأحاديث الصحيحة؛ محمد ناصر الدين الألباني (577/5)» الرياض» مكتبة المعارف 
للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه-‏ 4946١م].‏ 

.] ١73١ (؟)[طه:‎ 

() السعدي» عبد الرحمن بن ناصرء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان تحقيق: 
عبد الرحمن بن معلا اللويحق (ص 5 35). مجمع الملك فهد للطباعة» مؤسسة الرسالة 


(د.م.ن) طاء 5ه- ٠٠١5م‏ 


تفسيرالقران بالأمثال والمعاني المعاصرة 


التوبين ليست كلمي تقال! 
يقول الله : إل ادن تابا وَأصَلحوأ وبوا اذيك وب هر ونا 
الراب لتم ©4”. والتوبة ليست كلمة تقالء إنما هي عزيمة في القلب 
يتحقق مدلوها الإيجابي بالإيان والعمل الصالح» ويتجلى أثرها في السلوك 
العمل في عالم الواقع". 
ومن موجبات التوبة الصحيحة انكسار يحصل للقلب بين يدي 0 لا 
يشبهها شيء ولا تكون لغير المذنب» فَعَنْ أي طَوِيلٍ شطب الُفدُودِ" ب أ 


آئی رول الله 9ه كَقَالَ: آرآیت رجلا عمل الذنُوب كلها فلم يرك متها كنا 
وَهُوَ في ذَلِكَ ل يرك حَاجَة وَلَا دَاجَة إلا أَتَامَاء فَهَلْ لَه مِنْ تَوْبَة؟ قال: «فَهَلُ 


7 و 7 ك 2 9 و 0 e‏ ۸ھ ب ب ې کو و 
رَسول الله» قال انعم عل ارات ورك السّيكَات» فيَجِعَلهِنْ الله لك 
و 94 ر 52 4 -ه و 2 


.]٠١١ [البقرة:‎ )١( 
.)7755/5( سيد قطب» في ظلال القرآن‎ )۲( 
هو أبو طويل الكنديّء قال له صحبة» رُوي أنه أتى النْبيَ 7 وهو شيخ كبير فقال:‎ )۳( 
أرأيت رجلا عمل الذنوب كلهاء فهل له من توبة؟ والشطب يعني في اللغة الممدودء‎ 
.])7970( فظنه الرّاوي اسما. [العسقلاني» الإصابة في تمييز الصحابة (۳/ ۲۸۲) رقم‎ 


کک ع ١‏ ع ا ار ال لل 5 هه 

یکر حتی تَوَارَى". وعن اتس وه قال: قال رسول الله 57: «الله فرح بت به 
سال 01 0 0 ي 

عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ سقط عل بعري وفل صله فى أزض ف . 


نضرب مثلا للتوضيح: 

ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً بليغا يشمل الكثير من المعاني الفقهية والبيانية 
المتعلقة بهذا الحكم» للحض عل التوبة والرجوع إلى الله» ومدى سهولة ذلك 
وبساطته في الإسلام» ليشمل كل ما سبق من الفوائد والشواهد فيقول: 

اثثل رقم (۲۳): إذا كان بيت الإنسان في قيد الحجزء وعلّه التجاري محجوزء 
وسيّارته محجوزة» وعنده أراض محجوزة» وعنده مستودعات كلها حجوزة» 
ورصيده البنكي محجوزء ومدين بقيمة ثانين مليوناًء كل شيء يملكه في قيد 
الحجز أو المصادرة فلو أتبح له أن يلغي هذا الحجز وهذه المصادرة في لحظة. 
وأن يعود إلى تملك كل أمواله بكلمة! فهل يتردّد ثانية واحدة”؟؟ 


هذا الأمر معقول» فكل هذه الأحكام والقيود والقرارات الصعبة تنزاح بكلمةٍ 


)١(‏ الطبراني» أبو القاسم سليمان بن أحمدء المعجم الكبير» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد 
السلفي» (۷/ )۳٠١‏ رقم (7775)» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» الطبعة الثانية. قال 
الألباني في السلسلة الصحيحة (۷/ :)١١77*‏ هو على شر ط الصحيح. 

(؟) صحيح البخاري )۸/۸( رقم 6 وصحيح مسلم (5/؟١51)‏ رقم -١(‏ 
(Vo‏ 


)۳( النابلسي» تفسير سورة البقرة» درس (50). 


واحدة! يقول: يا رب لقد تبت إليكء فيقول الله #ة: عبدي ونا قد قبلت!! 
فالتوبة تبدأ بالنية الصادقة والندم والإقلاع عن المعصية» وتنتهي بالعمل 
الصالح الذي يثبت أن التوبة صحيحة وجادّة» ولملء الفراغ بعمل مضاد 
وحركة مضادة» وإلا حنت النفس إلى الخطيئة بتأثير الفراغ الذي تحسّه بعد 
الإقلاع”. 


الايمان بأسماء الله وصطاته 


ص 


َه يم َير ©4”". ويقول عز من قائل: وآ Ce‏ ا يه 


-ه 


لقاب ©4”. فهذه وغيرها من الأسماء والصفات التى وضعها ربنا لنفسه لا 
تعرف بالعقل وحده. أما إذا نظر القارئ إلى صفات الخلق وتدبّرها فإنه يتعرف 
عليها؛ لأنه تعالى خلق الكون بحكمة وتدبير وقدرة» فإذا قال ي: وله علي 


عي © 4»© فإننا نرى أثر ذلك فى حركة الكواكب التى شير متسجمة» وکل 


.)7590/١ /5( سيد قطب» في ظلال القرآن‎ )١( 
.]١٤۳ [البقرة:‎ )( 

.] 7٠١ [النحل:‎ )9( 

.]١95 [البقرة:‎ )5( 

(6) [النور: ۱۸]. 


ار ا 
بحكمة وعلم» وحينا يقول 8: إن لَه لي حير @)”» فليس هناك ثمة 
خالل ولا نق ولا اضطرا ت في صناعة الآفاق والأنفس» ليدل هذا على أساء 
الله وعظيم صفاته ودورها مجتمعة في كال خلقه وإبداع صنعه. ويضرب الشيخ 
النابلسي مثلاً للتقريب فيقول: 

المثل رقم (75): قد تخفى على الطبيب أعراض مرض خطير عند المريض» أما لو 
كان الأب هو الطبيب ورأى علامات المرض على ابنه» فلا بدَّ أن يعالجه. لأن 


الأب الطبيب ي يتمتع برحمةٍ وعلم» فهو عالم ورحيم» يجمع بين رحمة الأب وعلم 
الطبيب في آن واحد". 


نضرب مثلا آخر للتوضيح: 
ويضرب الشيخ الشعراوي” مثلاً قريبا للمعنى السابق إذ يقول: أنت تقول: " زيد" 


.]" 5 [لقمان:‎ )١( 

(5) النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس .)۹٤(‏ 

(۳) هو الشيخ محمد متولي الشعراوي» عالم معاصرء ولد عام (١191١م)‏ بمحافظة 
الدقهلية بمصرء وحفظ القرآن الكريم في الحادية عشرة من عمره» وظهرت فيه 
علامات الذكاء منذ الصغر في حفظه للشعر والمأثور من القول والحكم» التحق 
بالأزهر وانشغل بالحركة الوطنية ضد الإنكليز ويلقى بالخطب مما عرضه للاعتقال 


فيعرف السامع أن هذا اسم عَلّمٍ على شخص اسمه زید» ثم له صفات أخرىء کان 
يكون تاجراًء أو عالء أو مهندساًء لكن الاسم العَلّم هو زيدء وهو الذي لا يشترك معه 
أحد من معارفك فيه» لكن الصفات الأخرى قد يشترك معه فيها غيره”. 

فإن اسم (الله) تعالى يتفرّد به رب العزة وحده. ولا يطلق به على غيره» وله 
أسماء وصفات أخرى كالرحيم والقوي والغفور» وهذه قد تُطلق ويتصف بها 
غيره» ويتضح من ضرب هذه الأمثال للشيخين النابلسي والشعراوي» بروز 
صفة التناسق في اللفظ والمعنى» فالشيخان استخدما أمثالا من واقع الحياة 
المعاصرة» أما من حيث اللفظ فقد ظهر استخدام مسميات الجرف والصناعات 
كالطبيب والتاجر والمهندس» ومن حيث المعنى فقد اتفقا على اشتراك أصحاب 
هذه الجرفٍ بصفاتٍ مشتركة أخرى يمتاز بها صاحب كل حرفة» لبيان 


وتوضيح الفرق بين الأسماء والصفات لذات الله تعالى. 


أكثر من مرة» حصل على العالمية عام (١٤۱۹م)‏ وانتقل إلى العمل في السعودية عام 
١‏ ليعمل أستاذاً للشريعة في جامعة أم القرى» ثم سافر إلى الجزائر سبع سنوات 
قضاها في التدريس» ثم وزيرا للأوقاف المصرية عام ۱۹۷۸ ء. الرابط: [محمد متولي 
llشعراوي/ar.wikipedia.org/wiKi[.‏ 


.)5 5/87 /۷( الشعراويء تفسير القرآن‎ )١( 


تفسيرالقران بالأمثال والمعاني المعاصرة 


1 الحكمن من إرسال الرسل 


~e 7 


يقول الله 45: كن الاس اة وجك مشت أله الس ) مسري وَمُدَذْرين 


0 مَعَهُمٌ اتب يلي ليڪ بن الاس فما فوأ فيه وما أَحْتَلَنَ فِهِ 


1 ت 200 2د ر ءفد م ات 
6 م 22 مي تهر الت نيا يتنهم 2 ی ال الت هذا 


رم 


a 6‏ ما كان الله ليخلق الخلق ثم يدعهم في جهالة» فمنهج الله 
تعالى في خلقه أن يخلق الخلق ويرسل الأنبياء والرسل ليهديهم ويرشدهم» يوم 


0-6 
خم 


كان الناس أمة واحدة من أسرة آدم وحواء وذريتهم» وكانوا على نهج واحد 
وتصور واضح» وهذه حالة المجموعة البشرية الصغيرة الأولى قبل اختلاف 
التصورات والاعتقادات» حتى نمت هذه الأسرة وتعددت وكثر أفرادها 
وتفرقواء حينئذ اختلفت التصورات وتباينت» وتعددت المناهج وتنوعت 
المعتقدات» وعندئذ بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. 
1 ما كان الله أن يخلق الخلق ويتركهم! 
قفن الرسل سك الرسل بيد ##» ومنهم أولو التزم» وآخرون صديقون 


وعلاء عاملون» ودعاة مجاهدون. وهؤلاء 9 ا لتعريف الناس 


بالحق» وما كان لله أن يحلق الخلق وأن يتركهم من دون تعليم أو توجيه» فهذا 


(1) [البقرة: 31؟]. 


و 


يتناقض مع صفة الله الرحيم العادل؛ بل إن الله كد يقول: وما كنا مُعَذييت 
حَقٌٍّ بعك رسو @)”. ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً للتقريب فيقول: 
المثل رقم :)٠٠(‏ أب جالس في بيته يراقب ابنه الصغير وهو يقترب من المدفأة» 


هل يبقى ساکتا؟ أم ينطلق ينصحه ويبعده"؟ 


1 أخطار محدقيّ بالكون؟ 

فک أن إرسال الأنبياء والرّسُّل من لوازم كال الله تعالى» فإن من بَدَهيّات 
الأبوّة أن ينصح الأب ابنه» وأن يأمره وأن ينهاه. فإنْ بقي ساكتاً والأخطار 
محدقة بالابن فهذا الأب تنقصه صفات الأبوّة» فا بالنا بالله خالق الكون 
ومكوناته» فالواجب على المؤمن أن يتأثر وينفعل با يسمع أو يقرأ في رسالات 
الرسل ويستجيب لها. ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً لبيان حال من يكذّب 
رسالات الرسل أو يُعرض عنهاء فيقول: 

المثل رقم (757): هل من الممكن لإنسان أن تأتيه رسالة ولا يفتحها؟ هل من 
الممكن لإنسان أن يمرّق الرسالة قبل أن يفتحها”؟ 


He 
.)١( (؟) النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس (٤۳)ء وآل عمران» الدرس‎ 


)۳( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس (575). 


| ا سال شاف ولخطرة درل ف LL‏ 
وللتوضيح» يمكن أن يُقال: لو أذاعت وسائل الإعلام خبرا عظيماء بأن رسالة 
هامة وخطيرة باللغة الإيطالية نزلت من الفضاء الخارجي تخصٌ سكان الأرض 
يذعون فيها القوة الخارقة» فيها من التهديد والوعيد للبشرء فكيف يكون مدى 
الاهتمام الإعلامي هذه الرسالة» وكيف تكون ردّة الفعل الرسمية عند 
الحكومات» والإثارة الشعبية بين سكاهاء وكيف يشعر الإيطاليون بأنفسهم 


أمام الشعوب الأخرى والعالم؟ 


1 السام مره لكل لكر 
فمنهج المسلم يمثل منهج الإسلام. وسفيره لكل شعوب الأرض» والإسلام 
مفخرة لكل العرب حيث نزل القرآن بلغتهم» لذا كان عليهم مسؤولية الاطلاع 
على القرآن» وفهم معانيه ومعرفة أحكامه. ومعرفة سرّ خلق الإنسان وغاية وجوده 


في هذه الأرض» وليس ثمة عذر بأن يقول: لا يوجد عندي وقت للقراءة!! 
١‏ صعات الرسل 
ف: ون آله طق 2م دوا وال إتآهيم ول تر عل 


ألمي ©4”. لقد شاءت الإرادة الإلهية أن تبعث رسلا بين الحين والآخر؛ 


يقول الله 


(۱) [آل عمران: ۳۳]. 


لتصل البشرية إلى الحقيقة» وكان هؤلاء الرسل ينقلون تعاليم ربمم ويدُعون 
إلى منهجه» ويخاطبون الناس على قدر عقوهمء ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
المتكرء وهم صادقون في كل أحواهم» أمناء يستحيل عليهم الغش والخيانةه 
يتصفون بالفطنة والذكاء» وسرعة البديبة وحسن التصرف» معصومون من 
الذنوب والخطاياء ومن الخطأ في أمر التبليغ» صابرون في تحمل الأذى لأداء 
الطاعات والواجبات» عقيدتهم واحدة» ومصدر وحيهم واحد» ودعوتهم 
واحدة» بدليل قوله تعالى: وما سلتا عن یلت من تَسُولٍ إل وي إل 
أن لآ لَه إل آنأ يدون ©4”. ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً للتوضيح» 
فيه بيان بعض الصفات المحدّدة للرسل» ولا يتصف ما إلا الرسلء» فيقول: 

المثل رقم (۲۷): حينما تضطر إحدى الدول أن تعيّن سفيراً ها في دولة ماء ينبغي 
أن تكون مواصفات هذا السفير ممتازة» ومن أسرة راقية» وذا هيئة مُرضية وذكاء 
فطري» لأنه سيمثل أمّة» وسينطق بلسان دولة» وسيعيّر عن ثقافة شعب”. 

بالطبع لن ترسل هذه الدولة شخصاً أميا جاهلاً؛ بل ترسل شخصاً متميّزاً 
بصفات محدّدة» يتعايش معهم ويخاطبهم بلغة عقوهم» فهم ينتقون أفضل 


)١(‏ [الأنبياء: 6؟]. 


(۲) النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس )۳٤(‏ وآل عمران» الدرس .)١5(‏ 


کر 
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الناس لأنه يمثل آمّةء والرسل عليهم الصلاة والسلام منذ آدم إلى محمد عليهم 
حيعاً صالاة الله وسلامه» يُبعنون حين) تعمٌ الغفلة عن منهج الله ويستحوذ 
الخطر والانحراف أمر التوحيد. 


1 وضعوا كلاما من عندهم وقالوا هو من عند الله( 
eee‏ 
بمثابة عدم تبليغهاء يقول الله رسو يع ما ازل بك من 
ولك ان ار قعل شما مشت رسا ارام 
ا الذي أنزله إليهم فقال زیت کسی ما انرا هن لبي 

مکی ين نيما كه کاس فى السك اوليك ينر آله وينه 

العو ©4”. فأهل التحريف والتأويل الفاسد» والتغيير في المعارف 

م ثق» لا يخافون الله» وهؤلاء وصفهم الله تعالى بقوله: لن مته لَمَريمًا 

بن الستتهر باڪتب لبه م لتب وما هْوَ ون آٽڪ تب 4”. 
موسي سو ود 

كما ورد في قول الله : (ويَقُورت هو صن عند آل وما هو ِن عند ا“ 


.] [المائدة: /ا1‎ )١( 
.]٠١۹ [البقرة:‎ )۲( 
.]۷۸ آل عمران:‎ [ )۳( 


() [آل عمران: ۷۸]. 


وكان يجب عليهم أن يطيعوا الله تعالى» ولكن أغلبهم آثر العصيان وحرفوه 

ونسبوه إلى الله 4: رفوو ل أله َب وَهُمَ يمو © 4". 
خطورة ڪتمان العلم 

وقد ورد في شرعنا الحنيف الترهيب من كتمان العلم؛ فعَنْ ابي هْرَيْرَةَ ي:. عَنٍ 

لقيامةا”. ويضرب الشيخ النابلمي مثالا من واقع الحياة» لوي عور 

إسرار العلم» وبيان أثر كتم التعلييات وخطورة ذلك على الآخرين» وأن ذلك 


جريمة» فيقول: 
المثال رقم (۲۸): فلو فرضنا أن معملاً كيميائياً للمواد الخطرة فيه ألف 


عامل» وفيه تعليمات دقيقة لسلامة العال» فلو أن أحد الموظفين كتم هذه 
التعليات متعمدا وحصل انفجار أودى بحياة العمال» أليست هذه أكبر 


جريمة7؟؟ 


(۱) [آل عمران: ۷۸]. 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه (۳/ »)۳۲٣‏ برقم: .)۳٣٣۸(‏ والترمذي في سننه (5/ ۲۹)» 
برقم .)۲۹٤۹(‏ وابن ماجه في سننه /١(‏ 4۷)» برقم: .)۲۹٤(‏ والحاكم في المستدرك 
)187/١(‏ برقم »)۳٤٥(‏ وغيرهم. وإسناده صحيح كما قال الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب /١(‏ ۲۸). 


)۳( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس (0۷). 


الأحباروالرهبان حذفوا وزادوا على هواهم! 
هذا الذي يكتم ما أنزل الله» ويستخدم التحريف بالزيادة والنقصان» كالأحبار 
والرهبان حرفوا الكلمات والآيات» والتفسير بالرأي المنهيّ عنه. يزور ويؤوّل 
على هواه من غير علم» يحذف منه ما هو أساسي» ويدخل فيه من الحروف أو 
الحركات» ومن هؤلاء بعض المسلمين الكذبة» ممن شوه هذا المنهج حتى لم يعد 
صالحاً لسلامة الناس ولا لسعادتهم» فكفر الناس به وابتعدوا عنه» كل ذلك 
من أجل كسب الجاه والمنصب والمال» ومن ثم يكون قد أجرم في حق الخلق 
جميعا ويضرب الشيخ النابلسي مثلا للتقريب فيقول: 
المثال رقم (۲۹): لو كان عند إنسان قطعة ألماس ثمنها مائة وخمسون مليون 
دولارء وباعها بمائة ليرة» ألم يبعها بثمن بخس”؟! 

فتاوى وتصريحات لإرضاء سيادته وفخامته! 
هذا مثال الإنسان الغافل حين) يشتري المتع المؤقتة بأغلى ثمن دون أن يدري» 
فقد بلغ الأمر إلى التحريف والتأويل» وما هو أخطر من ذلك لا تجرّأ (السادة) 
علماء السلاطين! عباقرة هذا العصر وكل عصر! على الافتراء والكذب على الله 
بالفتاوى الضالة والمضلة؛ لإرضاء جناب السلطان من أجل مكاسب» وكأنهم 


بذلوا الذهب والالماس مقابل متعة رخيصة وملهاة مؤقتة» إنها سعادة أبدية 


.)55( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس‎ ١ 


باعها أصحايها بمنصب رفيع أو فيلا فخمة أو سيارة فاخرة! ويضرب الشيخ 
النابلسي مثالا من الواقع حال هؤلاءء فيقول: 

ا مثال رقم :)۳١(‏ كل إنسانٍ سكت عن الحق إرضاءً لجهة ماء أو كتم الحق ونطق 
بالباطل إرضاءً لقويّ حفاظاً على زعامة أو مكانة» وحقق من هذا السكوت 
مكاسب» هذا الإنسان كالمنديل تسح به أقذر الفضلات ثم يلقى في سلة 
المهملاات”"!! 


الولاء لله مع تعدد الرسل 


5 بل ل 2 ات < . چ 1 سوہ و © سد اس ص 2ے 0 
يقول الله 45: رتا اعت فهر سولا َنَم يلوأ َه َلِنِتِكَ ومر 
و0 ےر ر کے بے روت د ع 2< 10 7 

اتب وَالْحِكمة وَيركَيهِرٌ انك أنت الْمَرِرُ كير ©4”. ويقول الله 


ك: «وماً سلتا من میت عن سول إل ف إو انور لآ إل إل ا 
تأعَبْدُونِ @)0. 

فالوحي الرباني هو المصدر الأوحد للتعاليم» يتلقى منه البشر التصور الصادق 
الكامل والشامل لحقيقة الوجود الإنساني كله وغايته» ليدخل به الناس في السلم 


كافة مع هذا الكون ومع فطرتهم بعضهم مع بعض» وفي سعيهم ونشاطهم 


.)٥۷( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس‎ )١( 
.]١79 [البقرة:‎ )۲( 


(۳) [الأنبياء: 6؟]. 
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ونموهم ورقيّهم المهيأ لهم في هذه ال حياة الدنيا. ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً 
جليًا من حياتنا اليومية» يوضح فيه معنى وحدة المصدر والدعوة» فيقول: 

ا مئل رقم :)۳١(‏ مؤسسة كبيرة في دولة» لما مدير عام تابع لوزير» ورئيس هذه 
الدولة نقل الوزير إلى مكان آخر وعيّن وزيرا آخرء فهل يستطيع مدير هذه 
المؤسسة أن يقول: أنا لا أتلقى أوامري إلا من الوزير السابق؟ معنى ذلك أن 
ولاءه للملك غير صحیح!. 

إن دلالة الولاء لرئيس الدولة» هي الانصياع للوزير الحديد وتعلياته الجديدة 
مهيا كانت متعارضة أو متوافقة للتعليات السابقة للوزير السابق» لأن مصدر 
هذه التعليمات هو رئيس الدولة» والولاء له يستدعي الولاء لوزيره الجديد فلا 
يعقل لأي مسلم أن يكون مسلا أصلاً إلا إذا آمن بالأنبياء السابقين واحداً 
واجداًء وهذا يستدعي الإيمان بالنبي الأخير الذي ختم الله به الرسالات جميعا. 


فعبادة المؤمن هى الولاء لله تعالى في كل الأمور» في كل حركة وسكنه. اتباعا 


لقول الله تعالى: اه َل أت ءَامَمُوأك”. الو هو الناصرٌ وقيل: الل 
راا والخلائق هو القائم بهاء ومن أسمائه ويك: الوالي وهو مالك الأشياء 


.)۲٤( النابلسي» تفسير سورة آل عمران» درس‎ )١( 
[البقرة: /ا70].‎ )۲( 


جميعها الصف فيها”. وكلمة (وق) من (وَليَ) أي: جاء الشيء بعد الشيء يليه 
من غير فاصل؛ فهو الأقرب له. فإذا عثرت قدما إنسان فإنه ينادي الأقرب 
منه؛ فهو أول من يفزع إليه» وهو الذي سينجده ويأخذ بيده من تلقاء نفسه. 
والله تعالى هو ولّ المؤمن بالمحبة والعطاء» فهو يعطي عطاءً غير حدود» وولايته 
لاتنتهي". ويضرب الشيخ التابلسى ثلا للتقريب فيقول: 

المثل رقم (0: لو أن شابا يعيش في كنف ورعاية أب عظيم» قوي وغنيٌ 
ومشهورء ببتم به ويراقب تصرفاته وحرکاته» ويحاسبه على كل صغيرة وكبيرة» 
ويتوّعده إذا أخطأء بيدا شاب آخر أمضى حياته في الطرقات وأماكن اللهو بلا 
مربٌء مطارد ومتهم بالسرقة والزنا! يقضي وقته يوما في السجن وآخر في 
المستشفى» ويعيش كالدّابة المنفلتةء يأكل ويشرب ويتمتع كالأنعام بل هو أضل» 
لا رقيب عليه ولا حسيب» ولا ولاية ولا حماية”!! 

نفهم من ضرب هذا المثل» أن ساس ولاية الله للعبد هو الرقابة الإلهية والاعتقاد 
بالجزاء الأخروي, وهذان اعتقادان ثابتان عند جميع الرسل» وحقيقتان كبيرتان 
تشكلان الأساس الروحي والعملي للإنسان المسلم وسلوكه» وبدونه)| تتحول 


القيم الإنسانية إلى مفردات ميتة لا حياة فيها ولا حركة. 


.)5 ٠5 /١5( ابن منظورء لسان العرب‎ )١( 
.)١١١/ /۲( الشعراويء تفسير القرآن‎ )۲( 
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الإنسان يحتاج إلى رقابي 

فالإنسان يحتاج إلى رقيب لينضبط بكل ما يرضي الله» وينسلخ عن كل ما 
يسخطه. حينها ينشأ الإنسان في التربة الصالحة فينبت فيها نباتا حسناء عضواً 
منتجاًء ومواطناً صا حاًء وقد قالوا قديها: "إن من له أب لا يحمل هما" أو ليس 
الذي له رب أولى بالاطمئنان؟ تصديقا لقوله تعالى: ذلك يان أله مول لين 
اموأ ولد افر لا مول لمر @4. ويضرب الشيخ الشعراوي مثلا 
للتقريب فيقول: كان الإنسان منا وهو طفل جاهل إذا ما ضايقه أمر يلجأ إلى 
أبيه» فما بالنا اليوم ونحن كبار وعقلاء إذا ما ضايقنا أمر لا نلجأ إلى الله؟ لقد كان 
إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة". فلا بد من الإيمان بالل وهو الغاية المشتركة 
من إرسال الرسل جيعاء ليوضع الميزان والتعريف الصحيح للقيم» والتصور 
الثابت للخير وللشرء وهذا ما يحققه الإيمان» بإقامة تصور صحيح للوجود 
وعلاقته بخالقه» حينئذ تعبّر أفعال الإنسان وتصرفاته عن تقوى الله ومرضاته 
وإتباع تعاليمه» وتجنب فعل السوء والقبائح". 


(١)[محمد: .]١١‏ 
(۲) الشعراويء تفسير القرآن (۷/ ۳۹۲۷). 
(۳) سيد قطب» في ظلال القرآن (۱/ ٤١‏ 5). 


حال رب الكون 
يقول الله تعالى: 45 ول ایت اموا رجه ممت المت إلى الوه“ 
فهذا المشهد يصوّر حال رب الكون وهو وَل إت املو كيف يأعذ 
بأيدي عباده ليخرجهم من ظلمة الشرود والتيه» والكبر والطغيان» والشك 
والقلق» وظللات شتى لا حصر هاء وكلها ظلمات! بينا الطاغوت ولي الذين 
كفرواء يأخذ بأيدهم فيخرجهم من النور إلى هذه الظلمات كلها! ويضرب 
الشيخ النابلسي مثلاً من واقع الخال يشرح صورة الولاية لله فيقول: 
المثل رقم (۳): رجل كبير يمتلك ألف ليرة» بينا طفل صغير لا يحمل فلساء 
لكنه ابن أكبر غني بالعالم". ويضرب الشيخ النابلسي مثلا آخر في ذات السياق 
فيقول: 
المثل رقم :)۳٤(‏ جندي عادي أبوه قائد الجيش التحق بثكنة عسكرية» فإذا هدّده 
جنديّ آخر فلمجرد أن يضعف يكون أحمقاء فأبوه قائد الجيش» والأمر كله بيده”. 
المثل رقم (70): شخص ماء يمتلك سكينا وتوعدك» وآخر يمتلك أسلحة فتّاكة 


ومتطورة وقال لك: أنت في حمايتي”". 


.]۲١۷ [البقرة:‎ )١( 

() النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس (05). 
(۳) النابلسي» تفسير سورة آل عمران» درس .)٥۲(‏ 
() النابلسي» تفسير سورة آل عمران» الدرس .)١8(‏ 


BO 
فالغنيٌ الحقيقيٌ في الأمثال السابقة هو الطفل لأنه غنيٌ بغنى أبيه!! والقوي‎ 
الحقيقي هو الجندي العادي لأنه قوي بقوة أبيه» ا أن المؤمن غني وقوي بغنى‎ 
وقوة ربه الذي يتولاه» فالقوة له تعالى والآمر كله بيده» ولا يغفل عن هذه‎ 

الحقيقة إلا جاهل سخيف. 


المؤمنون كالينيان العظيم 

والولاء بين المؤمن والمؤمن يجعل أمة المؤمنين كالبنيان العظيم» يس ذرائع الشرّ 
ويمنع الفساد عند باقي الآمم إذا ما حاولت نشره» يقول الله تعالى: 
زنوت والفؤيكث بتشغر ويك نين تاروت بالتنزوف ته عن 
ا : قال: قال رسول الله : «إن الله وك قال: مَنْ 
عَادّى لي وله لما فقد دته بالخرب»”. 

ومنهج الله تعالى في الكون هو الإيان المطلق بأن ينصر الله أولياءه في الحياة 
اال و 
واختلافهم» تصديقا لقوله تعالى: ون جد لمر آلب ©4” ويقول كك : 
وما لزي قرا إن ر ا 3 


(1) [التوبة: .]۷١‏ 
(۲) صحيح البخاري (۸/ ٠5‏ ١)رقم(16007).‏ 
(؟) [الصافات: ١727#‏ ]. 


(:) [محمد: ل/ا]. 


NVA 


TT ١ 


فالوعد واقعٌ» وكلمة الله قائمة على الرّغم من تكذيب المكذبين والتنكيل 
بالدعاة» فقد ذهبت عقائد هؤلاء وبقيت العقائد التي جاء بها الرسل» وما تزال 
غالبة منصورة مهما رصد لا الشرق والغرب من قوى الحديد والنار» والدعاية 
والافتراء» والحرب والدمارء والأحداث هذه كلها تتحرك وفق تقدير الله» ثم 
تنتهي نتائجها إلى الوعد بالنصر لأولياء الله والغلبة والتمكين لهمء ثم تجد أن 
هذه رسالة تطمين لكل إنسان قال: (أنا مع الله) واتبع منهجه. وكانت ثقته 
بكلام ربه كاملة"» وللتوضيح يضرب الشيخ مثلا فيقول: 

المثل رقم (7): أحيانا يكون للرجل قضية عند المحامي مضى عليها سنوات 
ودفع له مئات الألوف» ثم يقول له المحامي في لحظة: نجحت القضية!! يقول 
الرجل: كيف؟ يقول المحامي: وجدت النص الفلاني في المادة رقم كذا في حكمة 
النقد”!! 

يتساءل الشيخ النابلسي: هل من المعقول أن أربع كلمات مطبوعة في كتاب تملاً 
قلب المحامي وقلب صاحب القضية تصديقا وثقة؟! وأيب| أشد مصداقية 


.)7٠١١ /5( سيد قطب» في ظلال القرآن‎ )١( 


(۲) النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس .)١١(‏ 


NVA 


| 2-221 
فالمسلم حينم| يكون جنديا لله لا يمزم» وإن لم ينتصر فليعلم علم اليقين أن 
جنديته لله ناقصة!! إذ أنه لم يود ما عليه لله ليأخذ ما له! فحين| يكون مؤمنا حقا 
ومخلصا حقا لا بد أن ينتصر”. فالأصل أن يكون ولاء المؤمن لله على كل 
الأحوال رغم تعدد الرسل؛ أخاً للمؤمن كالبنيان المرصوص؛ يشدّ بعضه 
بعضاء لا يشتمه ولا يسبّه ولا يحقرهء يستر عليه عيوبه وأخطاءه» لا يطعن في 
المؤمنين أو يقلل من شأنهم» فيقول: لا أحد جيّدء أو يقول: كل الناس 

يسرقون» ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً للتقريب فيقول: 

المثل رقم (۳۷): لو سئل طالب كسول: أين وظيفتك؟ يقول: لم نكتب الوظيفة 
يا أستاذء هو طالب واحد ويتكلم باسم جميع طلاب الصف”؟ 

فكلا وسّع المؤمن صاحب المعصية دائرة التقصير والفسق والفجور فإنه 
يرتاح» والطالب الكسول يحبّ أن يوسّع دائرة التقصير كي يرتاح» يقول با لا 
يعلم» ويطعن دون أن يعلم كي يرتاح» ويتمنّى أن يقصّر كل الطلاب كي 


.)١5( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس‎ )١( 
.)۳۲( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس‎ )۲( 


5 


١‏ الأسئلنّ كلها صحيحن 

أما إذا كانت الكتب والتشريعات التي جاء بها الرسل متفاوتة حسب عصورها 
وأقوامهاء إلا أا صالحة ومناسبة لأهلها وأصحابها في زمانهم» يقول الله وكِكَ: 
لڪل ll‏ 8 شرَعَة وتاج . ويضرب الشيخ النابلسي مثالا 
للتوضيح من الواقع الأكاديمي فيقول: 

المثل رقم (۳۸): قد يُعطّى طالب في الصف الثالث الابتدائي سؤالاً في 
الرياضيات» يختلف عنه في الصف السادس» ويختلف عنه في الصف السابع» 
ويختلف عنه في الصف العاشرء ويختلف عنه في الدكتوراه”. 

فالآسئلة كلها صحيحة» وكل سؤال منها صاغه المدرس با يناسب ويتوافق مع 
المستوى الذي خدّد له» وكل أمة من الأمم ها منهج حياة» ولها مستوى ودرجة 
في العلم والثقافة تختلف عنها في الأمم الآخرى» ولكنها صحيحة توافقها 


وتتناسب معها للنهوض بها دينيا واجتماعيا وأخلاقيا وتربويا. 


1 ١ 
قال الله تعالى: «الَقَدَ رسا رُسَكنَا لبت 4”. فإذا كان الإنسان يؤمن إذا أراد‎ 


.] 548 [المائدة:‎ )١( 


(۲( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس ٠(‏ 5). 
(۳) [الحديد: 6؟]. 


ا 3 
O‏ 
ويرفض إذا أراد» فأي شىء في هذا الكون يدلّه على الله إذ إن المعجزات الحسّية 


في وقتها لا تقدّم ولا تؤخر؛ وإنما هي حُجّة فهذا الكون أعظم معجزة» فمن 1 


يؤمن به وبقوانينه فلن يؤمن بخرق قوانينه» وللدلالة على عدم استحكام 
معجزات الرسل في نفوس هؤلاء وجزئية تأثيرها في عقوهم» بدعوى إيثارهم 
الأهواء والمصالح» يضرب الشيخ النابلسي مثلاً للتقريب فيقول: 

المثل رقم (۳۹): هذه المعجزات وقعت مرة واحدة» ولن تقع مرة ثانية» شبّهها 
بعض علاء التوحيد كعود الثقاب تألق مرة واحدة ثم انطفأء فأصبح خبراً 
يصدّقه مَن يصدّقه. ويكذّبه مَن يكذّبه". 

وأكبر شاهد أن يرى قوم موسى #2 البحر طريقاً يبساً إذ نجاهم الله من 
فرعون» فبدل أن يشكروه طلبوا من موسى أن يعبدوا صناً!! وكذلك الناقة في 


قوم صالح» بدل أن تحثهم على الإيهان عقروها! 
تمْضيل بعض الرسل على بعض 


5 س و 1 و دن ے كي فسان سس ك2 چو 1 
يقول الله ا: وما أوق ألتَبِيُونَ مِن رهم لا نرق بيت حر َنَم 4”. أما 


و2 ا 


0000 5 1 فس 5 5 عه لاه وخ جام د 
تفضيل الرسل بعضهم على بعض في قوله تعالى: 9+ يَلَكَ اسل فصَلنًا عضر 
ڪل بعل فهذا تفضيل في ميزان الله تعالى لا عند البشر» فليس من الصواب 
١‏ النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس (41). 


(۲) [البقرة: ١75‏ ]. 
(۳) [البقرة: 707 ]. 


أن توازن بين نبي ونبي» والآمر أخطر وأعرٌ من تقييم البشر وتقديرهم. 
ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً لبيان هذه الفكرة وتوضيحها من واقع التجارب 
البشرية فيقول: 

ا مئل رقم (50): ليس من شأن طفل صغير في الصف الثالث الابتدائي» ولا من 
صلاحيّاته. ولا من إمكاناته أن يقارن بين عالميْ ذرّة"!! 


الذكر والأنثى» كالليل والتهار 
كا يقول الله يا: «إوليس الذكر اذى فالمنهج في الإسلام أن كلا من المرأة 
والرجل يختلف عن الآخر بلا أفضلية» وهما جنس واحد مخلوق من نوعين» 
ولكل نوع له مهات وخواصٌء وجمال وكالٌ لأداء مهمته» فالمرأة مبرمجة بأن 
تكون زوجة وأمَآء والرجل مبرمج بأن يكون زوجاً كاسباً للرزق» ويتضح 
ذلك عندما نقراً قول الله : ولل لا يی © لارا ی © وما حى 
انکر ولأ ج4 كأن الذكر والأنثى مثل الليل والنهار متساندان 


متكاملان". ويضرب الشيخ النابلسى مثلاً لبيان أهمية الفروق الفردية لكل من 


.)40( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس‎ )١( 
.]71 [آل عمران:‎ )۲( 

11 كرا 

(5) الشعراويء تفسير القرآن (9/ .)071١‏ 


الرجل والمرأة بلا أفضلية» وصلاحية كل منها للآخر وحاجته له» يقول: 

الكل رقم :)4١(‏ المركبة الْمخصّصة لنقل الركاب» تجد المساحة فيها أكبر للركاب 
وصغيرة للحاجات والبضائع! أما المركبة المخصصة أصلاً للنقل التجاريء 
فالمساحة فيها أكبر للبضائع وأقل للسائق ومعاونهء فكل مركبة لما صنعت له”"!! 
هل المركبة الأولى سيئة آم الثانية؟ وأيهها أفضل وأكمل؟ أم أن كل واحدة منها 
مركبة تحمل المزايا الكاملة لما صنعت له؟ 


التفضيل لا يقتضي الأفضليتن 

فالتفضيل لا يقتضي الأفضلية إذا كان بداعي حكمة اقتضتها الحاجة» وثمة 
حكمة بالغة لا يعلمها إلا الله ويك اقتضت أن يفضل هذا الرسول على ذاك؛ 
وتعني هذه العبارة في القرآن الكريم كذلك أن واحداً من هؤلاء الرسل يكون 
مفضَّلاً تارةً ومفضولا تارةً أخرى في الوقت الواحد. ويضرب الشيخ النابلسي 
مثلاً للتوضيحء من واقعنا الذي نعيشه في حياتنا اليومية» فيقول: 

الل رقم (57): طبيب له ابن في الشهادة الثانوية» يأتي إلى أستاذ الرياضيات 
ليعطي ابنه بعض الدروسء فهو بحاجة إلى هذا الأستاذء وهذا الأستاذ لو أنه 
مرض» يقف إلى باب الطبيب منهكا ويطلب العلاج» فهو بحاجة إلى الطبيب". 


(۱) النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس .)٩۲(‏ 
)۲( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس (۸۲). 


فكل من الاثنيق: الطبيت والأستاذ منضل ثارة ومفضول ثارة أخرى؛ إذ سخر 


الله بعضهم لبعض» وفضّل بعضهم على بعض في أوقات مختلفة. 


توافق في اللفظ والمعنى بين الشيخين! 


أما قوله تعالل: ودقع بَعَصَهْرٌ درجت فيعني رسول الله #. ويضرب 
الشيخ النابلسي مثلاً للتوضيح والدلالة على هذا المعنى» فيقول: 

المثل رقم (57): أب عنده ثلاثة أولادء قال لواحدٍ منهم: سأهديك قلءأء وقال 
للثاني: سأهديك ساعةٌ ثم قال: وبعضكم سأهديه هدية ثمينة جداء فمَن هذا 
هو البعض؟ هو الثالث”!! 

فهذا ترتيب رتبيٌٌ وليس زمنياء فكأن الله ة جعل من رسالة النبي اي 
المتوازنة التي تجمع الأطراف كلها وهي في الوسطء ويبدو واضحاً هنا أن هذا 
المثل للشيخ النابلسي مقتبس بالشكل والمضمون من تفسير الشيخ الشعراوي؛ 
حيث ذكر في خواطره في السياق نفسه المثل الآني: أنت أعطيت لولدك قل 
عاديا ولولدك الثاني قلا مرتفع القيمة» ولولدك الثالث ساعة: أما الولد الرابع 


فاشتريت له هدية غالية جداًء ثم تأي للأولاد وتقول لحم: آنا اشتريت لفلان قل 


ڪڪ 
جافاء ولفلان قلم حبر» واشتريت لفلان ساعة» وبعضهم اشتريت له هدية 


.]7 07 [البقرة:‎ )١( 


ثمينة» ف(بعضهم) هذا قد عرف بأنه الابن الرابع الذي لم يُذكر اسمه؛ فيكون قد 
تعن وتحدد". 

يلاحظ التوافق إلى حد كبير في اللفظ والمعنى بين الشيخين الكريمين» فالشيخ 
النابلسي اقتبس في المثل الذي أورده مفردات بعينها من المثل الذي ضربه الشيخ 
الشعراوي» وَذْكْرٌ القلم والساعة يدلآن دلالة واضحة على هذا الاقتباس. 


ثرة الأنبياء في الأمت: 


قال الله :ود قال موی لِمَوْمِوِء موم أذ ڪرو َة لله لک إِذْ مَل 
پک ایی ڪر موک اکر مَا زيوت أحَدَامَنَ لمن ©4”. إن 
كثرة الأنبياء والرسل في أمة ما يدل في الحقيقة على كثرة فسادها؛ لأن الرسل إنما 
يجيئون لتخليص البشرية من فسادها وأمراضها. ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً 
للتوضيح والدلالة على هذا الرأي فيقول: 

المثل رقم (55): الطالب الكسول يأتي له أبوه بعشرات الأساتذة» والذي معه 
مرضٌ عضال قد يأتي له أقرباؤه بعشرات الأطبًاء» فكثرة الأنبياء الذين أرسلهم 


الله إلى بني إسرائيل لا تعني أنهم مفضلون؛ بل تعني أنهم مشاكسون”. 


.)١٠١ 1/7 الشعراويء تفسير القرآن (؟/‎ )١( 
.]١ (؟) [المائدة:‎ 


)۳( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس (575). 


فكلا كثرٌ الرسل والأنبياء دل ذلك على أن القومّ قد انحرفوا بمجرد ذهاب 
الرسولٍ عنهم» ولذلك كان لا بُدَّ من رسول جديدء وليقطع الله 4# عليهم 
الحجة يوم القيامة. ويضرب الشيخ الشعراوي مثلاً في ذات السياق فيقول: 
تماماً كا يكون المريض في حالةٍ خطرة فيكثر أطباؤه بلا فائدة...". يُلاحظ 
التشابه الواضح بين المثلين للشيخين الشعراوي والنابلسي» وأن الشيخ 
النابلسي تأثر بالشيخ الشعراوي”» وسمع له» واقتبس منه الكثير» كا سيرد في 
هذا البحث ما يدل على هذه الحقيقة. 


معتى الايمان بالغيب 
قال الله تبارك تعالى: ل بم يألييِ4”» وقال يكّة: كرك من أب المي 
اة إك043. ما كان من شأن الله 5 أن يُطلع البشر على الغيب الذي 
استأثره لنفسه» فهم ليسوا مهيئين بطبيعتهم التي فطرهم عليها للاطلاع على 


.)5 5 5 /١( الشعراوي» تفسير القرآن‎ )١( 

(۲) فهو أستاذه» وقد التقى به مرتين في داره في القاهرة في عامي (1995م:197١م)؛‏ 
كلمات مضيئة ولقاءات مثمرة مع الشعراويء انظر الرابط 
[nabulsi1/13books/kalimamodea/intro.php ]‏ 

(۲) النابلسي» تفسير سورة البقرةء الدرس .)١7/(‏ 

(۳) [البقرة: ۳]. 


.]٤٤ [آل عمران:‎ )٤( 


3 YA 
O: 
هذا الغيب إلا بالقدر المحددء فجهازهم البشريء العقلي والحركي الذي أعطاه‎ 
لله لهم ليس مهيّاً على أساس استقبال هذا الغيب إلا بمقدار» وقد خلقه الله‎ 


هكذا لحكمة تناسب وظيفة أدائه الخلافة في الأرض» وهي لا تحتاج للاطلاع 
على الغيب إلا بهذا القدرء ولو اتصلت وظائف الإنسان مع الغيب بلا حدود 
لتحطم» لأنه ليس معدًا لاستقبال هذا الغيب إلا بالمقدار الذي يصل روحه 
بخالقه والكونء وأبسط ما يقع له حين يعلم مصائره كلها بأن يتعطل ويظل 
قلقا مشغولا مهذه المصائر» فلا يحرك يداً ولا رجلاً في عمارة الأرض! من أجل 
ذلك لم يكن من شأن الله سبحانه» ولا من مقتضى حکمته» ولا من مجرى سنته» 
أن يطلع عباده على الغيب إلا بالقدر المحدود. 


ما هو الغيب؟ 
ذكر الله يك في كتابه الكريم في مواضع كثيرةً عبارة عل ألْمَيْنٍ 


وَألشَّهنْدَةِ ي فعالم الشهادة هو ما تشاهده وما تسمع به» وما تشمّه وما تحس 
به» وهناك معرفة عقلية تحتاج إلى آثار مادية يستنبط منها العقل حقائق الأشياءء 


فالشىء إذا ظهرت عينه أو ظهرت آثاره» فسبيل معرفتها الحواس الخمس 
كالوزن والشكل واللون والرائحة والملمس» والحيز والطول والعرض 


[vr [الأنعام:‎ 001) 


والارتفاع» فهذا هو اليقين الحمّى”. ويضرب الشيخ النابلسي أمثلة للدلالة 
والتوضيح» فيقول: 

المثل رقم (55): أمامك وعاءان مغلقان فأ فارغ وأيي) ممتلئ؟ تحمل أحدها 
تراه خفيفا ثم تحمل الآخر فتراه ثقيلاء هذه حاسة إدراك الثقل بالحواس إلى 
الدماغ ليصدر حكمه على الأشياء”. 

المثل رقم (55): تمشي في طريق ترابي تجد أثر عجلتين» تقول: مرت هنا مركبة؛ 
ولعلها صغيرة لقلة المسافة بين العجلتين» أو شاحنة إذا كانت المسافة أكبر» أو 
خفيفة الوزن إذا كان الأثر ضعيفاء أو ثقيلة الوزن إذا كان الأثر عميقاء فعن 
طريق العقل أيقنت كل ذلك”. 

المثل رقم :)٤۷(‏ الرائحة مثلاء هي إحدى وسائل إدراك الأشياء بالعقل» فلو أن 
فأرة ماتت تحت السرير فأنت لا تسمع صونها ولا ترى جثتها ولكن تشتم ثرها 
ورائحتها". 

ا لمحل رقم (58): أما إدراك ذات الله تعالى وهو الأهم» فالله 8# لا تدركه الأبصار 
لكن الكون كله من آثاره» فعن طريق العقل نتعرف على الله تعالى بهذه 


.)١7( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس‎ )١( 
.)5( (؟) النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس‎ 
المصدر نفسه».‎ )۳( 
المصدر نفسه.‎ )5( 


المخلوقات» فعالم الغيب هذا شىء غابت عيئه وبقيت آثاره". 


المؤمن بالغيب» يؤمن بالله ولا يراه 
وأهم ما يمتاز به الإنسان المؤمن بالغيبء أنه يؤمن بالله ولا يراه» وللدلالة على 
هذا المعنى» يضرب الشيخ النابلسي هذه الأمثال فيقول: 
المثل رقم (54): إذا كنت أمام جدار ورأيت وراء الجدار دُخان» وعلمت أن 
القاعدة تقول: (لا دخان بلا نار) فإن عقلك يحكم من أثر الدخان على وجود 
النار مع أنك لم تر النار» هذا أحد أنواع الغيوب» لأنه شيء غاب عنك وله 
آثار”. 
ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً آخر من واقع المارسة الإنسانية اليومية» بل 
واللحظية» فيه فائدة وعبرة عظيمة للدلالة على هذا المعنى» فيقول: 
المثل رقم (050): وكذلك الكهرباء فهي لا ترى بالعين» لكن يرى أثرها وهو 
تألق المصباح» أو إصدار صوتء أو حركة من جهازء أو الألم الذي تحدثه عند 
الس 
وهذا هو البصير العقلي» كأن يعتمد العقل على الأثر ويحكم منه على المؤثر» أو 


() المصدر النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس (5). 


a۹ V2 
يرى النظام فيكتشف المنظم» يرى الحكمة فيعرف الحكيم» يعرف آثار العلم‎ 


فيعرف العا م» يعرف آثار القدرة والقوة فيعرف القادر القوي . 


| الشيخان النابلسي الشعراوي مرة أخرى 
ويبدو أن الشيخ النابلسي استوحى هذا المثل شكلا ومضمونا من خواطر 
الشيخ الشعراوي» فقد استدلٌ الأخير بالكهرباء وتأثيرها في الأجهزة الصناعية 
على وجود الروح للدلالة على وجود الله تعالى» حينما ضرب مثالا للتقريب 
فقال: الروح تشبه الكهرباء» فأنت لم ترها ولم تسمعها ولم تشمّها ولم تذقهاء 
لكنها تدير حياة جسمك كله» وقد جعلها الله تعالى دليلا في النفس البشرية 
للدلالة على وجود إله لا تدركه الأبصار”". 


١‏ الأشياء تُعرف بآثارها 
فإذا كان الإنسان لم ير الكهرباء بعينها فإنه يعرفها بآثارهاء فيّستدلٌ عليها حين) 
يضيء المصباح أو تدور المروحة» وإذا انكسر المصباح فلا تجد النور منه لأن 
جسم المصباح تهدم» كذلك الروح لا تظهر إلا في الجسد الذي له مواصفات 
خاصة. فعندما ينهدم الجسم (كالجسد المقتول) فلا تجد الروح الوعاء الذي 


تظهر فيه فيحدث الموت. ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً للدلالة على وجود 


.)۲٠٠١ /5( الشعراوي» تفسير القرآن‎ )١( 


الثىء دون أن تراه العين البشرية» أو تدركه الحواس» فيقول: 

المثل رقم :)0١(‏ عندما تظهر أعراض المرض على المريض: كارتفاع درجة حرارة 
الجسم» وقيء وإسهال» يخبر الطبيب المريض بأنه يحمل الجرثوم الفلاني في الأمعاء 
أو الفايروس الفلاني» مع أنه لم يشاهده» ولكن أثره دل العقل على ذلك”. 


| مرة أخرى يظهر الاقتباس في اللفظ والمعنى 

ررم خرن دال الاه اى ف الط ورال ون الدعاة العلا ونا 
الشيخ النابلسي بالأمثال الواردة في خواطر الشيخ الشعراوي» للدلالة على 
شواهده في توضيح المعاني وتقريب الألفاظ في ذات السياق» فيقول: فالجراثيم 
والفايروسات مثلا موجودة في الكون تؤدي مهمتها منذ بداية الخلق» وكان 
الناس يشاهدون آثار الأمراض في أجسادهم من ارتفاع في الحرارة وحمى وهم 
يجهلون السبب» فقدرة العين البصرية أقل من أن تدرك هذه المخلوقات 
الدقيقة”. 

فالكون من آثار الله ودَء ودور العقل أن يعرف الله من خلال هذا الكون» ولو 
أعمل الإنسان عقله في الكون للوصول إلى الله تعالى بجهد قليل جدا بالمقارنة 
مع جهوده في البحث العلمي لعرف الله ك بسهولة. 


.)5( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس‎ )١( 
.)۱١۸ /١( الشعراويء تفسير القرآن‎ )۲( 


تفسيرالقران بالأمثال والمعاني المعاصرة 


هل يعد هذا غيبا؟ 
ثم يتساءل الشيخ النابلسي: نسمع أن موجة باردة ستؤثر على البلاد خلال 
اليومين القادمين» فهل يُعدٌ هذا غيبا؟ الجواب: هذا ليس غيباً؛ بل هو واقع» هو 
غيب عندنا وواقع في بلاد أوروباء فالرياح لما اتجاه وها سرعة» وهذا ليس 
غيبا بالمعنى الذي استآثر الله به نفسه» بل هو غيب سمح الله 
للإنسان أن يكشفه بالاتصالات اللاسلكية وعن طريق الأآقمار الصناعية وبا 
سيكون بعد يومين”". 


الخبر النقلي قطعي الثبوت 
أما لو تخيل الإنسان شيئا غابت عينه وآثاره» ولم يستطع العقل أن يعرفه» 
كالماضي السحيق» وقصة خلق الإنسان والكون» وماذا بعد الموت» والجنة 
والنار والحساب» والجن والملائكة. هذه كائنات ليس ها آثار» فالحواس معطلة 
والعقل معطل أيضاء لذا يقال: لا سبيل إلى معرفة ذلك إلا بالخبر الصادق» 


يقول الله ي: للك من آَم المي فيه لك وبا حت ليه إِذْ يلقو 
e E‏ تا E‏ َيه إِذْ صمو ©4”. فلا بد من 


(۱) النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس (5). 
(۲) [آل عمران: .]٤٤‏ 


الأمم» كقول لله تعالى: اک مکل ينی ڪڌ أن كَمَكَلٍ ادم حَلَقَهْ ِن 
لد ى كن @)”» وقيمة هذا الخبر من قيمة قائله الذي يقول: 
ومن أَصَِدَقُ مِنَ أنه حَدِيعَا @)”. هذا القائل هو الله تعالى» وكل قول يخالفه 
فهو كذب» يجب عدم تصديقه» ولو قالوا بأن الحفريات في المكان الفلاني تقول 
كذا وكذاء أو أن أصل الإنسان قرد. وأن طبقات الأرض وعلم الجيولوجيا 
يدل على كذاء فإنه يرد عليهم بقول الله الذي خلقهم وخلق السماوات 
والأرض: ما لَفْهَدتْمُمَ حَاقَ لسوت الاين وَل حى ضِهر4”. 


تراپ فر قال 


لا أحد شهد بدايت العالم؟ 
شهد خلق د أو شهد بداية 35 هذا موضوع إخباري ولا سبيل لمعرفته 
إلا بالخبر الصادق من عند خالق السماوات والأرض» لذا كان على البشر أن 
يردُوا آلاف القصص والإدعاءات والنظريات» ويؤمنوا بم قاله الله ود وهو 
أصدق القائلين. ويضرب الشيخ النابلسي مثلا لبيان قيمة الخبر الصادق وتأثيره 
على النفوس» وتصديقه بطريق الإقناع فيقول: 


(۱) [آل عمران: 09]. 
)۲( [النساء: .[AV‏ 
(9) [الكهف: .]0١‏ 


المثل رقم (207: لو أن شيخا كبيرا لم يُعرف عنه الكذب» جلس مع مجموعة من 
التجار في السوق وقال: اشتريت هذا المحل التجاري منذ أربعين عاما بسعر خمسة 
آلاف ليرة» فردٌ عليه طفل صغير ابن عشرة أعوام وقال: هذا الكلام خطأ!! 

من الأولى بالتصديق؟ الشيخ أم الطفل الصغير؟ وكيف يكون ال حال إذا علم 
بن الطرف الأول في القصة هو العزيز الجبار» وهو الله تعالى» وأن الطرف الثاني 
علاءٌ وفلاسفة تتلمذوا على كتب الإلحاد والخيال والخرافة أمثال دارويه“ 
وغيره» أو ناس سياسيون وأصحاب قوانين ونظريات اقتصادية واجتاعية 
تتبدل وتتغير حسب المصالح والأهواء» وهي تستند على إنكار الأديان» 
وإخراج الإنسان من فطرته» أو حرمان الفرد من التملكء أو الإباحية الجنسية 
ا ت ارا رن الله ال ر3 فص ك تام 
ألْحَقَ4”. فالآية تعني أن كل خبر أو قصة وردت مخالفة للقرآن فهي باطل 
وكذب» وأن هناك آخرين يقصّون الأنباء بالباطل» وما أكثرهم قديماء وما 


أكثرهم حديثاء وملة الكفر واحدة! 


)١(‏ ولد في انجلترا عام (۹٠۱۸م)‏ لعائلة علمية وتوفي عام (۱۸۸۲م)» عالم تاريخ طبيعي 
بريطاني» والده الدكتور روبرت وارنج داروين» وكان جده عالاً ومؤلفا» اکتسب 
داروين شهرته كواضع لنظرية التطور» درس التاريخ الطبيعي والطب واللاهوت. 
انظر الرابط: [تشارلز داروين [ar.wikip€di4.01£/W1Ki/‏ 

.]١7 [الكهف:‎ )۲( 


کر 
تفسيرالقران بالأمثال والمعاني المعاصرة 4 > 5 
3 زا 


الناسخ والمنسوخ عفيدة إيمانيي 
قول الله 45: ما َس مِنْ اة ا تھا ات بار ينه متا ارمقلا أل 
تار ات که عم كُنْ شَىْء قَيِيرُ ©4”. النسخ في a‏ 
حكم آية بحكم آخرء ويكون في الأوامر والنواهي فقطء ولا يكون متعلقا 
بالاعتقادات التي ترجع إلى ذات الله تعالى وصفاته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وأصول العبادات والمعاملات”» واقتضت حكمة الله سبحانه أن يشرّع أحكامًا 
لحكمة يعلمهاء ثم ينسخها لحكمة تستدعي ذلك النسخ» إلى أن استقرت 


أحكام الشريعة أخيراً» وأتمٌ الله دينه. 


النسخ يتلاءم مع أحوال الناس 
وهناك ثلاث حالات للنسخ» آية يُلغى رسمها وحكمهاء وآية يُلغى رسمها 
ويأتي حكم آخر من مثلهاء وآية يبقى رسمها وياتي حكمٌ آخر خير من الأول”. 


(1)[البقر 1 ]. 

() القطانء مناع» مباحث في علوم القرآن (ص٠۲۲)‏ ط۳١ء‏ مكتبة وهبة» القاهرةت 
06 اه/:١٠5م.‏ 

(*) للمزيد من الفائدة والأمثلة على كل حالة منهاء ينظر: السيوطي» جلال الدين» 
الإتقان في علوم القرآن» تحقيق: أحمد بن علي (5/ 57). دار الحديث» القاهرة» 
6١م‏ / 5 ١٠1م.‏ أيضا: القطان» مناع» مباحث في علوم القرآنء (۲۳۷-۲۲۳). 


وهذا التعديل الجزئي الذي يتلاءم مع أحوال الناس في فترة النزول هو لصالح 
الأمة» ولتحقيق خير أكبر تقتضيه أطوار حياتهاء والله خالق الناس ومرسل 


الرسل ومنزل الآياث» وهو الذي قدو هذا التناسب ولا يعجره شىء. 


١‏ أمثلي النسخ في القرآن 
4 3 5 78 5 »+ * 
وقد وردت في كتب المفسرين أقوال مختلفة وكثيرة في معنى النسخ فقالوا: ما 
نبدّل من آية» وما نمْح من آية» وما نثبت خطها ونبدل حكمهاء ما نيىك يا 


محمد وما نترك من القرآن» يعني: ترك فلم ينزل على 


ج وقيل: نسخها 
قبضهاء وقبضها يعني رفعهاء مثل قوله: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 
البتة)» وقوله: (لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى لما ثالتًا)". قال ابن 
جرير": "ومن القرآن ما قد نسخ وأنتم تقرءونه» وهو ما ينقل من حكم آية إلى 
غيره فنبدله ونغيره» وذلك أن مرل الحلا حرامًا والحرام حلالا والمباح 


(۱) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم .)٥١١/۱()۳۷١ /١(‏ 

(۲) محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الشهير بالإمام أبو جعفر الطبري -۲۲٤(‏ 
٠١‏ ه)» نسبته إلى طبرستان» وهو مورخ ومفسّر وفقيه» وأكبر علماء الإسلام تأليفاء 
وصاحب أكبر كتابين في التفسير والتاريخ» اتهموه بالتشيّع ظلما وظل محاصرًا في بيته 
حتى تٌوفي. [الذهبي» سير أعلام النبلاء (۱۱/ 155) رقم (5195)]. 


تفسيرالقران بالأمثال والمعاني المعاصرة 


محظورًاء والمحظور مباحًا"”. وقال القرطبي”: معرفة هذا الباب أكيدة 
وفائدته عظيمة» لا يستغني عن معرفته العلماء» ولا ينكره إلا الجهلة الأغبياء؛ 
لما يترتب عليه من النوازل في الأحكام» ومعرفة الحلال من الحرام”. 


أمثلي النسخ في الحديث 
ومن أمثلة النسخ في الحديث الشريف ما روه بريد“ عن النبي 4# أنه قال: 


عن عن زِيَارَةٍ لبور فَرُورُوهَاء وکين که عَنْ وم الصاح د رق لاث» 


)2 0 و 0 


.)51/7 /۲( الطبري» جامع البيان‎ )١( 

)١(‏ محمد بن أحمد بن أبي فرح الانصاري الخزرجي المالكي أبو عبد الله القرطبي» صاحب 
مصنف التفسير المشهور (الجامع لأحكام القرآن)» و(التذكرة في أحوال الموتى وأمور 
الآخرة)ء ولد في قرطبة بالأندلس» وتعلم القرآن الكريم واللغة العربية» فقيهًا ومحدثًا 
ورعًا وزاهدًا متعبدًا انتقل إلى أسيوط بمصر وبقي فيها حتى وافته المنية عام 
(١۷ه).‏ [السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكرء طبقات المفسرين» 
تحقيق: علي محمد عمر (ص: 4۲)» مكتبة وهبة» القاهرة» ط۱» 11945١ه].‏ 

(۳) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن (۲/ 5 4). 

(5) بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث امب حرا ا 
بدر» ولم يشهدها. وشهد خيبر وفتح مكة» واستعمله النبي 7 + على صدقات قومه. 
وسكن المدينة. وانتقل إلى البصرة» ثم إلى مرو فهات ا سنة ٠۳‏ ه. [الذهبي» سير 
أعلام النبلاء (۲/ 559). الزركلي الأعلام (؟/ .])٠١‏ 


ََمْسِكُوا ما بدا لَكُمْ وَعبيْدكُمْ عن ليذ إلا في سقاءء اربوا في الأسقية كله 
ولا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا"". ويضرب الشيخ النابلسي أمثلة للتوضيح فيقول: 

المثل رقم :)٥۳(‏ طبيب وصف دواء لمريضء ثم بدا له بعد حين بأنه لا يصلح 
له» فأمره أن يلغيه وأن يستبدله بدواء آخر”. 

هذا النسخ بهذا المعنى لا وجود له في القرآن» لأن علم الله تعالى أزيّ» ففي 
اللحظة التي أصدر الله تعالى فيها الحكم» يعلم سبحانه أن لهذا الحكم وقت 


محدود ينتهي فيه ليحل مكانه حكم جديد. 


النسخ يقتضي التدرج بالتشريع 
ولكن المعالحة تقتضي أن حدث ذلك بالتدريج» وليس معنى ذلك أن الله 
سبحانه قد حكم بشيء ثم جاء واقع آخر أثبت أن الحكم قاصر فعدل عنه» إذ 
لا يمكن أن يبدو لله شيءٌ لم يكن بادياً له من قبل. ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً 
من الواقع؛ لبيان معنى النسخ وتوضيحه فيقول: 
المثل رقم :)٥٤(‏ أحيانا يأمر الطبيب المريض أن يأخذ حبّات أسبرين لتمييع 
الدم؛ بعد هذه المرحلة يقرّر الطبيب إجراء عملية قلب مفتوح لهذا المريض» 


.)9ا/ال-1١5( صحيح مسلم (۲/ ۲ رقم‎ )١( 
.)5٠( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس‎ )۲( 


فيأمر الطبيبٌ المريص بإلغاء تناول الأسبرين”"! 


فالطبيب يأمر بنوع من الدواء في مرحلة ما تناسب مصلحة المريض» ثم يلغيه 
في مرحلة أخرى وفق مصلحته أيضاء ثم يأمر بنوع آخر من الدواء حفاظا على 
سلامته في مرحلة زمنية معينة ومحددة تتلاءم مع إتمام العلاج ونجاحه» ثم يلغيه 
بانتهاء هذه المرحلة حفاظا على حياته!! فإجراءات الطبيب المختلفة وأوامره 
المتناقضة هذه كلها مبرمجة سلفاء وتلائم صحة المريض في مراحلها المختلفة 
والمتجددة. 


علم الله عد يظهر للناس 
يقول الله #: «أرّ يئر أن متخلا ألْجَنَةَ ونا بي آله لين جَهَدُأ 
منک يعر لسرن ©4”» ويقول تعال: ویر ا که أتيرت اممو" 
ويقول e‏ لله من يتصبرد وسكةء امير *. فلا بد من تجربة 
أو ابتلاء يثبت أن حامل الدعوة يُمتحن» ولا يكتفى منه إطلاق الشعارات 
والتصريحات عبر وسائل الإعلام» وأمام الشاشات ليقول إنه يحمل دعوة 


.)5٠( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس‎ )١( 
.]١57 [آل عمران:‎ )۲( 

(۳) [آل عمران: .]١5٠‏ 

(5) [الحديد: ١؟].‏ 


الحق» فقد يلزم ذلك أن يكون مجاهدا صابرا وأسوة حين) يكون الحق ضعيفا؛ 
ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً للتوضيح من ا حياة اليومية للبيان والدلالة على 
هذا المعنى فيقول: 

المثل رقم (50): لو ننا قلنا لطالب في منتصف العام الدراسي: أنت راسب! فإنه 
يقيم الدنيا ولا يقعدهاء لكن حين) تظهر النتيجة بعد الامتحان وينال علامة 
الصفر نقول له: أنت راسب» حيث تقوم عليه الحجّة ويسكت”. 

ويظهر أن الشيخ النابلسي اقتبس هذا المثل شكلاً ومضموناً من تفسير الشيخ 
الشعراوي الذي يقول في خواطره في هذا السياق نفسه: نجد أن الجامعات في كل 
أنحاء الدنيا تقيم الامتحانات لطلابهاء فهل أساتذة الجامعة الذين علّموا هؤلاء 
الطلاب يجهلون ما يعرفه الطالب ويريدون أن يحصلوا منه على العلم؟ طبعا لاء 
ولكن ذلك يحدث حتى إذا رسب الطالب في الامتحان» وجاء يجادل» واجهوه 
بإجابته فیسکت» ولو لم يعقد الامتحان لادّعى كل طالب انه يستحق مرتبة الشرف”. 


| عمل مادي يشهد على صاحبه 
ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً آخر على هذا السياق؛ للتأكيد والدلالة على هذا 
الرأي فيقول: 


(۱) النابلسي» تفسير سورة آل عمران» درس (۳۸). 
(۲) الشعراوي» تفسير القرآن .)۷١ /١(‏ 


المثل رقم (55): مدرّس بارع عنده خبرة عظيمة» نظر في أحد طلابه قبل 
الفحص وقال: هذا الطالب لا ينجح*!! 

وحين| يرسب الطالب بعد الامتحان يقال: إن علم المدرس الكشفي قد أصبح 
علا وحجّة لأنه تحقق» فالله َة يعلم» وعلم الله وحده لا يكفي لإيقاع الثواب 
والعقاب» ولا بد من عمل مادّي يشهد على صاحبه أمام الخالق والخلق 
ليستحق به الجزاء» وتشهد عليه جوارحه فيعترفنٌ ويعاقب» تصديقا لقول الله 
تعالى : برك من ما عن بیقر وی من حى ع بيت ؤٌ4”. 

ويبدو أن الشيخ النابلسي اقتبس هذا المثل لفظاً ومعنىّ من خواطر الشيخ 
الشعراوي في هذا السياق حيث يقول: نحن في حياتنا العادية نجد أن عميد 
إحدى الكليات يطلب من المدرس عقد امتحان ليتعرف على المتفوقين من 
الطلاب» ويمنح كلا منهم جائزة» فيردٌ المدرس بأنه يستطيع كشف المتفوقين 
دون هذا الامتحان» وأن يرتبهم الأول فالثاني فالثالث وهكذاء لكن عميد الكلية 
صر على أن يعقد امتحانا حتى لا يكون لأحد حجّة”. ويضرب الشيخ 
الشعراوي مثلاً آخر على نفس السياق للتوضيح فيقول: حين) نقول للمدرس 
مثلاً: أعطنا نتيجة هؤلاء التلاميذ فيقول من واقع خبرته بهم: هذا ناجح» وهذا 


)2 النابلسي» تفسير سورة آل عمران» درس (۳۸). 
(؟) [الأنفال: 57 ]. 


(۳) الشعراوي» تفسير القرآن (7/ 1785). 


راسب» وهذا الأول» وهذا كذا". ولو اختبره معلمه لنجح فعلا أو رسب 
فعلاً. لذا كان من الضرورة أن يلتزم الطالب عاما دراسيا كاملا يؤدي فيه 
الامتحانات ويستلم النتيجة ليشهد على نفسه بالنجاح أو الفشل ولا يتهم 
أستاذه» والله الصبور لا يعجل بالعقوبة» فقد طغى فرعون وقد علم ربه مسبقا 
أن لا خير فيه» لكنّ الله مكنه في الأرض وابتلاه سنوات طويلة حتى وصل 


الذروة ليقرٌ بعمله وجبروته» ثم أخذه أخذ عزيز مقتدر. 


١‏ معنى الايمان باليوم الآخر 
قال الله فا: ل ليس آلو أن ولوأ وڪم قبل اشرق امقر واس 

ين مَنْ ءَامَنَ يال لبوي الآِر4”. الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان 
الإيهان» وبدونه تتحول حياة الناس إلى غابة يأكل فيها القوي الضعيف. 
ويستغل فيها الغني الفقير» وهذا هو الحال في عالم اليوم؛ فهو عالم لا يؤمن 
باليوم الآخرء وكل ما يقال من ضمير يقظ أو وازع داخلي فهو كلام غير واقعي 
ولا معنى له» والإنسان لا يستقيم حاله إلا حين يعلم أن الله يعلم وتحايب» 
والناجي من تُحايب نفسه على عمل الدنيا حساباً عسيراً» فيكون حسابه يوم 


الا يمر ا 


.)١١١765 /۱۸( الشعراويء تفسير القرآن‎ )١( 
.] ١ا/ا/ل [البقرة:‎ )۲( 


AVAN 


أن 


١‏ اليوم الآخريدخل في حسابات الانسان اليوميت 
فاليوم الآخر يجب أن يدخل في حسابات الإنسان اليومية بل واللحظية» على 
كل حركة وكل سكنه وكل نظرة وكل كلمة» وأن هذه سوف تدخل في ميزان 
أعماله وسوف يسأل عنها يوم القيامة ويحاسب عليهاء ويطرح الشيخ النابلسي 
سؤالاً بدهيّ الإجابة» للدلالة على تأثير الإيمان باليوم الآخر على سلوك 
الإنسان المسلم وأعماله فيقول: لماذا ينجح الزواج الإسلامي» ويدوم طويلا 
أكثر من أي زواج آخر بالمقارنة مع الزواج في بلاد الغرب”؟ الجواب: لأن الله 
بين الزوجين» فكل طرف يخشى أن يظلم الطرف الآخر وهما يعلمان أن الله 
يحاسب كليه) في كل لحظة على كل كبيرة وصغيرة» فلا خيانة زوجية ولا 
تسيّبء وكلاهما يخشى الله ويخافه ويرجو رحمته. وكلاهما يرتقيان إلى الله 
فيزداد التفاهم والوئام بينهما بسبب إيانه] بالله واليوم الآخر. 

|[ حقيقة واقعدٌ مُطبقت عليه في النهايت: 
يقول الله يلا: ا ل إل إلا هو لمعك إل بوي اة ارب فة من 
أصَدَقُ عن أله حًا ©4”. فالإيمان باليوم الآخر حقيقة واقعة» وإن تعاظم 


الإنسان عن هذه الحقيقة» أو لم يحتمل ساعهاء أو لم يحتمل التذكير بالآخرة» أو 


(۱) النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس .)١(‏ 
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ذكر الموت» وهذه كلها حقائق مُطبقة عليه في النهاية» شاء أم أبى» فهو غبي 
غباء النعامة حينا غمست رأسها عن رؤية عدوّها فاطْمأنّت وأوقعت نفسها في 
المصيدة. ويضرب الشيخ النابلسي أمثالا لبيان حال هؤلاء الضالين» وحال 
الخطر الذي ينتظر مصيرّهم فيقول: 

المثل رقم (/01): فقانون الجاذبية والسقوط ال حرٌ مثلاء إذا تجاهله الإنسان وسخر 
منه واحتقره وكذبه» وألقى بنفسه من الطائرة بلا مظلة! كيف سيكون 
مصیره"؟. 

فإذا تجاهل أحد هؤلاء ذكر الموت واليوم الآخر وهما حقيقتان واقعتان» فقد 
غفل عن نقطة هامةٍ وهي قوانين الطبيعة التي يؤمنون بها حتا»ء وهي واقعة 
عليهم وإن لم يؤمنوا بهاء مطبقة عليهم شاءوا أم أَبّوا. 

المثل رقم (058): إذا قال طبيب للمريض أنت بحاجة إلى عشرة تحاليل» فهل 
يستطيع المريض أن يناقش الطبيب”؟ 

وإذا كيرا المريضن وخعالف أوامر الطبيب» قهل ينجو من عاقة الرض؟ فالآول 
للمؤمن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر يقيناء أن يستجيب لأوامر الله تعالى تصديقاء 


(۱) النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس .)١(‏ 


المحاسبت الذاتيت 
المقصود بالمحاسبة الذاتية أن يحاسب الإنسان نفسه بنفسه؛ مبدف تعديل 
سلوكه» وتأتي عادة بعد عمل فيه انحراف بقصد التوبة والشعور بالارتياح» 
فالمؤمن يحاسب نفسه على ما صدر منه على أساس أنه يخشى الله ربه» وغير 
الام لا اسب ننسه فهو كن الام ولا عقني اش يفول اله ضا 
فون من الاس َل يسَعَخْفُونَ من أَهو4". فالكيّس من دان نفسه 
وحاسبها وشدد عليهاء والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الآماني» 
ومن لم يحاسب نفسه في الدنيا فهو في غفلة. ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً 
للتقريب من الحياة اليومية فيقول: 

المثل رقم (59): إذا سافر إنسان إلى بل جاور ووجد على حدود هذا البلد 
تفتيشاً دقيقاًء ولا يمكن لاي أمر مهما كان صغيراً أن يمر إلا بمحاسبة دقيقة 
فهل يشتري شيئا هناك“؟ 

فالقضية ليست أن البضاعة رخيصة» ولكن تكمن في نقلها على النقاط المرحلية 
عند الحدود ومراكز التفتيش» فإنه هناك يدفع الثمن ويعاقب» والمؤمن كذلك 
يؤمن بالرقابة الإلهية والمحاسبة الذاتية في الأعمال والأقوال» والحساب عند 


تمر عليها أعمال الإنسان كلهاء ويجاب عليهاء ويحاسب فيها نفسه على كل 
كبيرة وصغيرة» فيها غربلة الأعمال بشكل دقيق» لا ينجو منها شيء ولو كان 
بحجم الذرّة» وللتوضيح يضرب الشيخ النابلسي مثلا يقول: 

ممل رقم (0): هل تستطيع أن تفعل خالفة أمام ضابط الشرطة؟ هل تقتل 
طفلاً؟ هل تهدم بيتاً؟ هل تسرق مالا؟ هل تقطع إشارة مرور حمراء؟ هل تحتال 
على أحد؟ هذا مستحيل*!! 

فلو نظر الناس إلى خالقهم في السماء» وخافوه كا خافوا ضابط الشرطة على 
الأرض لما وجدت محكمة الجنايات» ولا أجهزة أمن» ولا سجون» وانحصر 
السلوك المجتمعي والفردي في كسب المال وفي إنفاقه» وني ممارسة الحركات 
والشهوات الحلال فقط» فينضبط المؤمن ذاتيا. 


هذه قصب الخلق مع الخالق 
ويكشف من ضرب هذه الأمثال عن دور المحاسبة الذاتية في تقوية إرادة المؤمن 
وزيادة الثقة بينه وبين خالقهء إذا قدم عملا طيبا ترتاح له النفس ويرضاه 
الضميرء فالعمل الطيب يلغى المألوف كله. ويتجاوز مسلسل الرتب 


.)٥٤( النابلسي» تفسير سورة آل عمران» درس‎ )١( 


والمناصب. ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً آخر فيقول: 

الكل رقم (51): جنديّ عادي التَحَقٌّ بالخدمة حديثاء يحلم بأن يقابل قائد الجيشء 
ولكن الأمر مستحيل» ولكن لو وجد هذا الجندي ابن القائد يكاد يغرق في مسبح 
ونجح في إنقاذه» فإنه في اليوم التالي يجرؤ بن يدخل ويقابل هذا القائد". 

أما لو أساء هذا الجندي أو تشاكس مع ابن هذا القائد في الملعب مثلاء وضربه 


ضربا مبرحا وهو لا يعرف أنه ابن القائد» ثم عرف في اليوم التالي وطلبه القائد 
إلى مكتبه» فهل يجرؤ هذا الجندي بالدخول إلى مكتبه؟ هذه قصة الخلق مع 
الخالق؛ فالإنسان حين) يهارس الغش والكذب والسرقة» وظلم ذوي القربى» 
والأحقاد وابتزاز أموال» فهو لا يمرّ بمرحلة الانسجام مع تعاليم ربه» ولا 
يصطبغ بالكمالء ولا يتصل بالله إلا إذا عمل عملا صالحاء واطمأنت نفسه 
بالمحاسبة الذاتية. 


الزهد في الدنيا 
الاين مف حب الشَّهَواتِ عن اله وال والقکطير 
لْنِضَّةَ وَالْحَيْلٍ الْمَوَّمَةِ ال كي اة ذلك 
و عند حش الاب 4 وقال. قعال: 


(۱) النابلبي» تفسير سورة البقرة» الدرس (۲۳). 
(۲) [آل عمران: .]١5‏ 
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طفل متع لدي ليل وَالْآيرَةُ حير لْمَن اق فالزهد في الإسلام 
من الموضوعات التي تشغل بال كثير من الناس» وقد جاء تعريف 
الزهد عند علاء اللغة بأنه عدم الرغبة» والزهد في الشيء خلاف 
الرغبة فيه» والزاهد هو العابد". والزهد هو خلو القلب من 
التعلق بغر الرب» أو.هو برودة الدنيا من القلب وعزوف النفس 
عنهاء والزاهد هو من يترك كل شيء يشغل عن الله» ويخرج حب 
الدنيا من قلبه فلا يُشغله شيء سوى الحق”. يقول تعالى: وما 
فتبشر ين تی مت اليا ديا وزیا وبا عند لَه حك ابا أل 
عقوت ©6”. 


الفناطير المقتطرة:» ثروة لا تساوي شيثًا! 
يستنتج القارئ من هذه الآية أن من يمتلك القناطير المقنطرة هو فقير إلى الله 
تعالى» وهي ثروة لا تساوي شيئا مع مكونات الجنة ونعيمها. ويضرب الشيخ 


.]۷۷ [النساء:‎ )١( 

(؟) مجمع اللغة العربية» المعجم الوجيز(ص۷)» مصرء وزارة التربية والتعليم» 9915١م.‏ 

(۳) الأعرابي» أبو سعيد» الزهد وصفة الزاهدين» تحقيق: خديجة کامل(۲۳/۱)ء دار 
الكتابة المصرية» القاهرة» ط ٠۱۹۹۸۰۱‏ م. 

]٦١ [القصص:‎ )8( 


النابلسي مثلاً بليغاً وواضحاًء استوحاه من تجارب الحياة اليومية فيقول: 
لمل رقم (57): إذا حيرت بين أمرين: أن تركب سيارة فخمة لربع ساعة» أو 
تمتلك دراجة هوائية". 
إن السات العاقل سيكقار بالا كه أن بلك الدزاجة: فا ناله إذا بان 
يركب دراجة هوائية لخمس دقائق أو يمتلك سيارة فخمة؟!! هذا حال الدنيا 
القصيرة الحقيرة مع حال الآخرة الطويلة ذات البهجة. 
نضرب مثلا آخر للتوضيح: 
ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً آخر على ذات السياق فيقول: 
لمل رقم (517): إذا خيّرْنا إنساناً بأن نعطيه مليوناً لمدة شهر يذهب أينا يشاء؛ 
ويأكل ويشرب حيث| يشاء» ويجلس مع أية امرأة يشتهي» وبعدها يُمضي عشر 
سنوات في السجن مع الأشغال الشاقة”. 
إنها الدنيا فلا يعباً الإنسان بهاء فأسعد الناس بها أرغبهم عنهاء وأشقاهم فيها 
أرغبهم فيها. 

طريق تنتهي بالأخطار! 
ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً لبيان إغراءات الحياة الدنياء والنتائج الخطيرة 


المترتبة على اختيار هذه الإغراءات طاما اعتمدها الإنسان واتخذها منهج حياته. 


(۱) النابلبي» تفسير سورة البقرة» الدرس (۲۸). 


(؟) النابلسي» تفسير سورة آل عمران» درس (08). 


تفسيرالقران بالأمثال والمعاني المعاصرة 


فيقول: 

المثل رقم (54): أمامك طريقان؛ طريقٌ معبّدةٌ ومريحةٌ» وأخرى صاعدةٌ وشاقةٌ 
فيختار الإنسان بالفطرة الطريق الأولى» ولكن يجد في أولها لوحة كُتب عليها: 
هذه الطريق تنتهي بالأخطارء بينا الطريق الصاعدة تنتهي بالسلامة والأمان» 
فاي طريق يختار”؟ 

وهذه اللوحة هي مجرد لوحة شاخصة لا توقيع عليهاء ولا توثيق لما فيها من 
المعلومات» لكنها تكفي أن تقلب سلوك القارئ مئة وثانين درجة وتعكس 
موازينه» فكيف يكون حاله إذا كان التوثيق أسفل هذه اللوحة باسم خالق 
الكون» وهو رب العالمين» وخاتمه وتوقيعه!! 

نضرب مثلا آخر للتوضيح: 

المثل رقم :)٠١(‏ لو أن بلداً من البلدان فيه قانون إيجار غريب» بحيث يستطيع 
مالك البيت أن يطرد المستأجر في أية لحظة من دون إنذار» بحيث يمنع أن يأخذ 
شيئاً من ألبسته أو أثاثه» هل من المعقول أن يضع هذا المستأجر كل ثروته وكل ما 
لديه في هذا البيت» هل من المعقول أن يملأه بالأنوار والثريّات والأجهزة 
الكهربائية وأدوات الزينة» وهو مُعرّضٌ إلى أن يخسر كل شيء في ثانية واحدة”؟؟ 
فإذا كان ليس من المعقول أن يؤّثر الإنسان بيتا سيغادره في أية لحظة من دون 


.)7"0( النابلسي» تفسير سورة آل عمران» درس‎ )١( 
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إنذار أو مكتسبات» كذللث ليس من المعقول أن يُؤثر هذه الدنيا التي سيغادرها 
في طرفة عين دون سابق إنذار» وأن يجعلها أكبر همه ومبلغ علمه» فهي دار من 


لا دار له» وها يسعى من لا عقل له. 


1 الحساب وعد حق لا أوهام 


الله ل ا ا ا د عند أ يده راذأ 
يقول الله : ولو اتر ءامنوأ راتوا لمو َة من عند الله حير وڙ ڪاو 
يموت ©4”. أي: اتقوا ربهم فخافوا عقابه» فأطاعوه بأداء فرائضه 
وتجنبوا معاصيه. واتّقَوَا مَا حَرَّمْ الله" ويقول الله 4: يها الاس إِنَّ وَعََ 
a i ّ‏ سس ا ص 4 < a‏ سو و 5 5 
SEBE‏ لحيزة الذي ولا یخرن د بال الْمَرود 93 فقد ينحرف 
الإبوان أو يخل توازنه عند مجموعة من الناس؛ فيحاولون أن يستعيدوا ثقتهم 
بأنفسهم لاسترجاع هذا التوازن بعقيدةٍ زائغة» كا هو الحال عند بعض 
المنحرفين الذين تعاظموا أمام المنتقدين وقالوا: نحن أمة محمد مرحومة!! نحن 
لنا شفاعة رسول الله يوم الحساب!! أو أن كل من اسمه محمدا أو من يموت 
يوم الجمعة فإنه يدخل الجنة!! ويركنون إلى ذلك ويطمئنون له» ويضرب 
الشيخ النابلسي مثلاً لبيان حال هؤلاء الفرق الضالة فيقول: 


.]٠١7 [البقرة:‎ )١( 
.)5 01 /۲( الطبري» جامع البيان‎ .)١97/١( ابن أبي حاتم» تفسير القرآن العظيم‎ )1( 
.]5 [فاطر:‎ )۳( 


المثل رقم (57): تصوّر طالباً كسولاً قال له زميله: هذا الأستاذ يُعطي الأسئلة 
قبل الامتحان بأسبوع» فارتاح الطالب الكسول ارتياحاً تاماء وقضى العام 
الدراسي كله في اللعب» فلا ذهب للأستاذ قبل الامتحان وطلب منه الأسئلة» 
اكتشف فجأةً بان صديقه يكذب"!! 

هذا الطالب الكسول غرّه كلام صديقه الضالٌ والمضل» شأنه في ذلك شأن كل 
من يتعلّق بعقيدة زائغة وفاسدة يركن إليهاء فلا الشفيع ينفعه ولا التعويض 
المالي يرفعه» ولا يطلب الأمور من غير طريقهاء والإنسان حين| يقف أمام ربه 
َو عليه أن يكون مستعدا للسؤال والإجابة معا. 

نضرب مثلا آخر للتوضيح: 

المثل رقم (57): تصور إنسانا له دعوى عند قاض والحكم خطير جداًء قال له 
شخص: "القاضي يرتشي !!"» فهكذا ظنّ وتوم وهْماً فارتاح» فلا جاء ليدفع 
للقاضي» زجره وطرده و حكم عليه بالأشغال الشاقة”!! 

المثل رقم (54): لو أن إنسانا يمتلك شيكا مزوًّرا بائة ألف دولارء يظنٌ بأنه 
يمتلك مبلغاً ضخ)اء إنها ثروة ضخمةء إنه يعيش مرتاحا في بحر من الوهم 
الكبير”!! 


)١(‏ النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس (۳۱)»ء والدرس (۳۲) سورة آل عمران» درس 
(4). 

() النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس .)١١(‏ 

(©) ادو ت 


قصب طريمي وعجيبي! 
ثم يضرب الشيخ النابلبى قصة طريفة و عجيبة وذا فائدة عظيمة في هذا 


السياق» فيقول: 

الئل رقم (2)59: أن إنساناً عنده دابّة يعمل عليهاء فلا ماتت بنى عليها بنا 
وأعطى اساً لو من اختراعه» وجاءه الناس بالهدايا والإكراميات» وعاش في 
بحبوحة ما بعدها بحبوحة» فقناعته بالذي يفعله أشد من قناعة الذي يجادله» 
ولكن هذا الدخل الكبير لن يجعله يقر بالواقع» لأنه متتفعٌ بهذا الافتراء» كالمنتفع 
بفكرة معينة أو مذهب معين. فالمنتفع لا يناقشء لأنه استخدم عقله لغير ما خلق 
له"". 

مواجهت الحقيقن أفضل من الوهم 

فالحقيقة ولو كانت مزعجة أحياناًء إلا أن مواجهتها أفضل من الوهم الكاذب 
المريح» فهي تتعلّق بالواقع لا بالأوهام؛ يواجهها المؤمن بشجاعة» ويصل بها 
إلى النجاة وبّرٌ الأمان. ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً للدلالة على هذا المعنى 


فيقول: 


)١(‏ النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس (ه). وآل عمران الدرس ٠(‏ 536 وآل عمران 
الدرس .)١15(‏ 


المثل رقم :)۷١(‏ كالإنسان المصاب بمرض عضال يبرب من واقعه فلا يذهب 
للفحص أو العلاج» ويكذّب هذا المرض ليعيش في وهم مريح» فيتفاقم امرض 
ثم يفاجأ بالحلاك”. 
ما لو أن المريض قبل هذه الحقيقة ارّة بشجاعة وعالج نفسه من البداية» لكان 
خيراً له من أن ينكر هذا المرض» أو يمني نفسه بالأماني الكاذبة فيهلك. 
أصحاب الأماني كالذي يضحك على نضسه: 
أو مرتكب المعصية والمداوم عليهاء ويكرر قول الله تعالى بأنه (أرحم الراحمين) 
ويدّعي بأنه من أصحاب هذه الرحمة» فأصحاب الأماني يفترون ما يشاءون» ثم 
يصدّقون ذلك كالذي يضحك على نفسه» أو كإنسان اختلق مجموعة عقائد 
زائفة وفاسدة» ثم تعلق بها واتخذها حجّة. واطمأن لها وسلّم لها عنقه لتحدّد 
مصيره ومستقبله!! بين| الواقع هو عكس ذلك. فالإنسان يحاسب على كل 
كبيرة وصغيرة» وکل شيء عمله الإنسان موق عند الله في سجلات لا يعلم 
حجمها ولا ماهيتها إلا هوه ويضرب الشيخ النابلسي مثلا للتوضبح فيقول: 
المثل رقم :)۷١(‏ يوجد في كثير من البلاد المتقدّمة صفحة بالكمبيوتر لكل 
مواطن» تسجّل عليه مخالفة السير» ويسجل عليه تخلفه عن دفع دين» فكل 
حركاته وسکناته» وأعماله وغالفاته مسجّلة عليه» فإذاً أراد أن يسافر عليه أن 


.)۳۲( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس‎ ١ 
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يسدّدء وإذا أراد أن يتوظّف عليه أن يسدّد"!! 


هذا مثل آخر من واقع الحياة للدلالة على حقيقة الحساب في الآخرة وحتمية 
وقوعه. فإذا كان هذا ا e‏ 
تسجيل لكل شي وهو علم الإنسان المخلوق والمحدود. وهذه إنجازاته 
العجيبة والمتطورة» فكيف بالله العليم الخبير الذي لا يغفل عن شيء؟ 


الشماعن حق أم وهمر؟ 


وق با لا يح تفس عن یں سیا و قبل ئها شقن 

وا موحد متها عل ولا هر يروه ©)4". الشفاعة لغة: جعل الوتر شفمّاء أما 
اصطلاحًا: فهو التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة» والشفاعة الحسنة 
هي التوسط بالقول في وصول إنسان إلى منفعة دنيوية أو أخروية» أو إلى 


الخلاص من مضرّة» وتكون بلا مقابل”» وقد تكون الشفاعة يوم القيامة أملاً 


يقول الله ل: 


كاذباً يركن إليه الكثيرون بغير حق» فمنهم من يتخذ الشفعاء من الذين 


.)5٠( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس‎ )١( 

.]٤۸ [البقرة:‎ )( 

() ابن عثيمين» محمد بن صالح بن محمد العثيمين» تعليق مختصر على كتاب لعة الاعتقاد 
الحادي إلى سبيل الرشاد (ص8١١)‏ مكتبة أضواء السلف» الطبعة الثالثة» 516 ١1ه-‏ 


06ام. 


دا لله 


ا تخذوهم أندادا لله في الحياة الدنياء يأتمرون بأمر البشر وضلالاتهم» وهؤلاء لا 
تنفعهم شفاعة الشافعين» ويحكم عليهم يوم القيامة بأشد العذاب. ويضرب 
الشيخ النابلسي مثلاً للتقريب فيقول: 

امل رقم (۷۲): هناك خالفات في الدنيا تسوّى بمبلغ من المال» ثمنها فرضاً مائة 
ألف أو مليون» ولكن لو أن إنساناً ارتكب خيانة عظمى فلا بُدَّ من أن يعد 
هذه مخالفة لا ينفع فيها الجزاء النقدي”. 


SS 


فحينا يصعب على إنسان قضاء مصلحة يقول له صاحبه: اذهب إلى فلان؟؟ 
بسبب أن له عنده فضلاً مسبقاً لا يستطيع معه أن يرد له طلباًء فلا بُدَّ لمن يشفع 
أن يكون له رصيد من الطاعات يسمح له بالشفاعة» فإذا كانت المسألة مع الله 


سبحانه يوم القيامة» يأتي إنسان صالح ليشفع عند الله لإنسان أسرف على 
نفسه» فلا بُدَ أن يكون هذا الإنسان المشقع من الصالحين حتى تقبل شفاعته 


تفسير الشيخ الشعراوي» حيث ذكر في خواطره أمثالاً عديدة في ذات السياق 


.)٤١( النابلسي» تفسير سورة البقرة» درس‎ ١ 


المثل رقم (۷۳): نجد قائد الثورة أو الانقلاب تتم محاكمته بالإعدام بتهمة 
الخيانة العظمى» ولا تنفع فيه شفاعة الشافعينء فم بالنا بالذي يخرج عن نطاق 
الإبهان كليا ويشرك بالله؟ سبحانه لا يغفر ذلك أبداًء ولكنه يغفر ما دون ذلك”. 
نضرب مثلا آخر للتوضيح: 

المثل رقم :)۷٤(‏ لو أن حاى) غضب على أحد من الناس وقرر أن ينتقم منه» 
فيأي صديق الحاكم يحاول أن يشفع للمحكوم عليه؛ فإذا فشلت الشفاعة يعرض 
فدية» فإذا فشلت فإن الحُكم سيكون نافذا”. 

هذا متعلق بالمشفع وحدود شفاعته ومدى صلاحيتهاء وما له من منزلة وشأن 
عند الحاكم» وأن ذلك كله مرهون بقدر خطورة الذنب الذي ارتكبه المجرم» 
وكل شيء بحساب» والموت على الكفر أخطر هذه الذنوب» يقول الله تعالى: 
طف ايڪ كَمَرُوأ ما وهم ڪا ن يبل يِن حرم مِلْهُ الارض 
كبا ولو تدك و اوک ر عَدَاكُ یم ما خرن ريس ©4”. 


أخطر المحطات في حياة البشر: 
قال الله تعالى: مروا لوم ايها ألْمُجَرِمُونَ ©4". يمتاز اليوم الآخر 


.)777 5 /0( الشعراوي» تفسير القرآن‎ )١( 
.)7 ١17 /۱( الشعراوي» تفسير القرآن‎ )۲( 
.]٩۱ [آل عمران:‎ )۳( 


(4) [يس: 594]. 


بأخطر المحطات والمواقف في حياة البشر» حيث يواجه الإنسان مصيره عند 
ساعة الذروة» وهي ساعة الفرز» يوم يُساق المؤمنون أفواجا إلى الجنة تصديقا 
لقوله تعال: «وسِيِقَ لي نَقََا ربهر إل َة ومر“ حيث يتلقى 
الكافر التحقير فينعزل بعيدا عن المؤمنين منفردا على جدة» متذللا في تبكم 
وتأنيب ملائكة العذاب» يوم يقول الله تعالى واصفا حال أهل الضلالة: 


5 - سے م 9 0 1 ا ع 
«وَسِيق الْذِينَ أتَّعََا ربمم إلى َة زُمر4”. 


ساعي المفصل١‏ 

ولبيان الفرق بين حال الناس المختلط في الدنياء وحال التميّر والانفراد لهم في 
الآخرة» وإيضاح هذه الصورة ذات الأهمية» فإن الشيخ النابلسي يضرب أمثالا 
للتقريب فيقول: 

المثل رقم (76): نجد كل الطلاب في ساحة المدرسة أثناء الدوام يرتدون اللباس 
النظامي» يدخلون الصفوف معاء يستريحون ويلعبون ويضحكون معاء أما عند 
النتائج فإننا نرى طالبا يكاد يرقص من الفرح» وطالبا يبكي من شدة الألم'". 
فالطلاب آأثناء الدوام مختلطون ويرتدون اللباس النظامي الواحد دون تميّن 


)١(‏ [الزمر: "ا/ا]. 
(؟) [الزمر: .]/١‏ 


)۳( النابلسي» تفسير سورة البقرة» درس (59). 


يستريحون ويلعبون ويضحكون معاء أما عند النتائج فإن مدير المدرسة يقرع 
الجرس فيتجمع الطلاب جميعا في الساحة في صفوف منتظمة بطريقة عفوية 
دون أن يتدخل أحد من المدرّسينء كل طالب من هؤلاء يعرف الصف الذي 
يخصّهء من الصف السابع أو الثامن أو العاشر وهكذاء ويبداً المدير بتوزيع 
الشهادات تنازليا حسب النتائج» الأول فالثاني فالثالث» حينئظٍ يتميّز الطلاب 
يمينا وشمالاء ناجحين وراسبين» مسرورين وحزانى» وهكذاء يقول الله تعالى: 
واا من أن کب بيده ©4: نھر ف عة ایی ۰49 ا من 


- 2 ریو 1 ر ے < ت / ص سے اہ چ 4 
اس و لو < ا ر ب له س ااا م 
اوت تبه سمالي فبغول یی وت كي 4 ييا كاي الاي ©4". 


صورة بيانينّ تعكس حال الأمم والشعوب 
ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً آخر على الأمر ذاته فيقول: 
المثل رقم (077: لاحظ مثلاً الطلاب» ينجح الطالب من الصف السابع إلى 
الثامن» وني الصف التاسع يتميّز الطلاب إما تعليم عام» وإما مهني» ثم عاشر 
وحادي عشر ثم ثاني عشرء فعلاماته في هذه الشهادة مصيرية» وهي ستحدد 
مصيره في الحياة» فإذا حصل على علامات طبّ صار طبيباًء وإذا حصل على 
علامات مهندس صار مهندساء وإذا حصل على علامات صیدل» أو أتى 


.]5١-1١9 :ةقاحلا[)١(‎ 


(؟)[الحاقة: ° -/ا؟]. 


بعلامات شريعة» أو حقوق أو علوم أو رياضيات» حيث تحدّد حرفته ومكانته 
الاجتماعية» ويتحدد مصيره الأبدي". 

هذه الصورة البيانية تعكس حال الأمم والشعوب يوم القيامة» كيف يتفرقون 
ويتميّزون» منهم السعيد ومنهم الشقيٌ» ومنهم في الفردوس الأعلى في الجنةه 
ومنهم ى الذرك الأسفل من الثار» وسين .سد النبي 4 أصحابه أن 
سيلقاهم على الحوض يوم القيا مة كَالُوا يا نب َي الله أَتَْرِفا؟ قال : 9 َعَم لَكُمْ سيا 
لَيْسَتْ لاحر کار ترشرة َل ذا كل ين كار رشوب“ 


خيار وقت 
يقول الله : «إومن کر اميه لیک هو رار ل داب الَأ ویش لمیر ھ4“ 
ويقول الله ڪ: إو لڪل م e‏ اة الذتا تخر 
تقاس بمقاييسها وتوزن بموازينهاء قد تبدو في العين أمرا عظيا هائلاء ولكنها حين تقاس 
بمقاييس الوجود وتوزن بميزان الآخرة فإنها تبدو شيئا زهيدا تافهاء فهي إما أن تكون لعبا 
وهوا وزينة وتفاخرا وتكاثراء وإما أن تكون عملا وعبادة وتكاليفاء يحاسب العبد نفسه فيها 


(۱) النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس (1) 

(؟) صحيح البخاري (۱/ ۳۹) رقم (175), وصحيح مسلم (۱/ ۲۱۷) رقم (۳۷- .)۲٤١۷‏ 
(۳) [البقرة: .]١75‏ 

.]١54 [البقرة:‎ )5( 


a۹7 YI ۵ 


حسابا عسيرا قبل أن جاب عَنْأَي بره ألمي" ا : َال وَسُولُ الله :لاو 
دما يديو القيامة > ع توافت يع مون شل E‏ 
9 جِسْود فيم أبْلام”. ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً للتقريب 
فيقول: 

المثل رقم (۷۷): دخلت إلى غرفة فيها مليون قطعة ذهبيّة» ومليون قطعة 
نحاسية» ومليون قطعة من حديدء قلنا لك: أنت مخيّرء اختر ما شئت في ربع 


ساعة فقط”! 

فالحياة الدنيا هذه ربع ساعة يأخذ منها الإنسان ما يشاء للآخرة» فالذي أخذ 
ال الذعب كرو اراي اقل د ا غار ةر مل أو 
حديث فارغ هو مير أيضاء له أن يختار ما يشاء في ربع ساعة فقطء له أن يختار 


أطيب شىء وأثمن شىء» ولكن هى الفرضصة عندما سحب مقهورا من 


)١(‏ هو نضلة بن عبيد الأسلمىٌ» مشهور بكنيته (أبو برزة»» هو الذي قتل هلال بن خطل 
تحت أستار الكعبة بأمر رسول الله» كان إسلامه قديما» وشهد فتح خيبر» وفتح مكّة 
وحنيناء وروی عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وعن آبي بکر» روى عنه ابنه المغيرة 
وآخرون» مات بخراسان سنة أربع وستين. [العسقلاني» الإصابة في تميبز الصحابة 
41/70"( رقم .[CAVTY)‏ 

ET 


(۲) سنن الترمذي» (317/5)» رقم (۱۷٤۲)ء‏ وقال: هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌّ صَحِيح. 


(9) النابلسي» تفسير سورة البقرة» درس .)٤۹(‏ 


تفسيرالقران بالأمثال والمعاني المعاصرة 


الغرفة إلى خارجها. 
نضرب مثلا آخر للتوضيح: 


ويضرب الشيخ النابلسي أمثالا للتقريب والدلالة على فوات الفرص وانتهاء 
الوقت لشول الأعذار فبقول: 

الئل رقم (۷۸): لو أقام أحد الأغنياء وليمة تشمل أرقى أنواع الطعام» ثم آلمه 
سه نه أناً شديداء فلو أنه استرجع بذاكرته الطعام الذي أكله في الوليمة السابقة 
فإنه لا يذكره”؟؟ 

وهكذا حينا يلقى الإنسان ربّه. فإذا رأى مقامه في الجنة» حينئذٍ ينسى حياته 
المفعمةً بالمتاعب في الدنياء وإذا رأى مقامه في الجحيم» فإنه ينسى السعادة 
وأسبابها في الدنيا ولو بلغت إلى الذروة. ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً آخر 
للتقريب فيقول: 

المثل رقم (۷۹): طالب سهر اللياليء درس دراسة مجهدة فلما أحرز الدرجة 
الأولى في الامتحان أنسته فرحته كل متاعبه”. 

فكا أن الألى وشدائده قد بسي الإنسان فرحته» فإن الفرحة وبهجتها الشديدة 
)0-00 وآلامه» والمسألة في كلا الأمرين مسألة وقت» عَنْ انس بْنِ 


» قَالَ: 


6 روه 


4 0 ور س لل اع ا ا ەر 4 2 
قا رَسُول الله : «يُؤتى يَوْمَ الْقِيامَةِ نعم أَهْل الدنْيا مِنَ الْكُمَار 


e 


ص 


.)٤٤( النابلسي» تفسير سورة آل عمران» درس‎ )١( 


(؟) النابلسي» تفسير سورة آل عمران» درس (00) 


َيُقَالُ: اغمشو مني التار عَمْسَة فيغْمَس فيهاء ته 4 8 حرج تم يمال لهُ: 
1 تر اش ت روه 2 
أصَابَكَ عي قَط؟ يَقُولٌ: د د ني ول بن 


م : 5-6 : )لك 
وَيَلاء فَيُقَالُ: اغمشو سوه عَمْسَةَ في الجنق فيعمس فيهًا عمس 


ةق ع 


مل أَصَابَكَ ص قط أو بلا فیقول: مَا صاب ي تخ لابلا 


١‏ لا إيمان بعد فوات الأوان 


فالخيار مع الإيمان خيار وقتء إما أن تؤمن في الوقت المناسب أو لا تؤمن 
وتخسر كل شيء» يقول الله تعالى: قك أمّهُ ام RE‏ 
ا عَمَا كوأ يَعَمَلُونَ ©4”. وقال الله 4: حى إا 
5 لَحَدَهُمْ لمث قال َي آنجئون © لمي فمل صلا ويا ريت 
اد هو كَُِهً)4". ويقول ڪ: «لَقَّدَ کت في عقا ًن عد 
كما عَنكَ عط فصر وم يد ©4”. عَنْ أي 


و م 


هير 
َا: «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَمَ عَمَله إا مِنْ كلاثِ: صَدَقَة 


0 


(۱) أخرجه ابن ماجه في سئنه (۲/ )١5545‏ برقم .)٤۳۲١(‏ وقال الألباني: هذا إسناد 
صحيح على شرط مسلم. [ينظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم .])١١١۷(‏ 

(9) [البفرة: 14 ], 

.]٠١١-489 [المؤمنون:‎ )( 


(5:)[ق:؟53)]. 


a7 SIR ۵ 


1 رأى الحقيقة التي كان ينكرها 

يوم يتمنى الإنسان أن يرجع إلى الدنيا وهو ما يزال يحتضرء لأنه رأى الحقيقة 
التي كان ينكرها ويُكدّبٍ اء والذين يشاهدون حال الموتى ساعة الاحتضار 
يوذة E e‏ نيمالا وراها تجو كل ا 
وخاتمته”. ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً للتوضيح من واقع الحال» فيقول: 
المثل رقم :)۸١(‏ طالب أدَّى امتحانا فنال صفرا في المواد كلها ورسب» وبعدها 
رجع إلى البيت وقرأ الإجابات كلها بالتتام والكمال وفهمهاء وتقدم بطلب إلى 
وزير التربية يرجو فيه إدراجه مع الناجحين» متى عرف الإجابات الصحيحة؟ 
بعد الامتحان"!!! 


١‏ يغادر الدنيا صضر اليدين! 
يستفاد من ضرب هذا المثل» بيان حال الإنسان الكافر حين) يغادر الدنيا صفر 


اليدين ثم يفاجاً بعد الموت بالحقيقة المذهلة يراها معاينة» فيطلب العودة إلى 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (۳/ .)١١5550‏ برقم (2271). والترمذي في سننه 
( )»برقم (172177)), وغيرهما. 
(۲) الشعراوي» تفسير القرآن .)1١١5//١5(‏ 


)۳( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس (۹). 


الدنيا ليعمل صا حاء ولكن هيهات» هيهات!! ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً 
لبيان هذه الحقيقة وتقريبها للأذهان فيقول: 

المثل رقم :)۸١(‏ إذا ظهر إعلان بالجريدة: أنه من يرغب في شراء سيارة 
مرسيدس جديدة بمبلغ عشرة آلاف!! عليه أن يحجز خلال أربعة أيام فقطء 
ستجد مليون شخص يننظرون ويتدافعون فوق بعضهم» لأا فرصة ذهبية لا 
تعوض". 

المثل رقم (87): إذا دخلت إلى غرفة فيها مليون قطعة ذهبيّة» ومليون قطعة 
ذهبية أخرى من عيار أقل» ومليون قطعة نحاسية مُعَمّسة بالذهب» ومليون 
قطعة نحاسية بلا ذهب» ومليون قطعة من أخسٌ المعادن» قلنا لك: اختر ما 
شئت» أنت خير". 

فكلمة مخيّر في هذا الوقت المحدود واللحظات النادرة الحدوث» ذات معاني 
خطيرة ومصيرية» فله أن يختار ما يشاء» وله أن يختار أطيب الأشياء وأثمن 
الأشياء وأدوم الأشياء» ولكن في وقت محصور ومحسوب بدقة» وبعد أن ينتهي 


هذا الوقت الدقيق تنتهى معه كل الفرص المتعلقة به. 
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.)51( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس‎ )١( 


تفسيرالقران بالأمثال والمعاني المعاصرة 


اليوم الآخر بحت اضطراري 


> 


ویم لل كتزا أن ل تعدو فل کل وكين عا ر شت ما 

َير َلك كل ألَّهِ َير ©4". فالإيان باليوم الآخر يعني رجوع الإنسان 
إلى الله القوي الجبّار في آخر لحظة من حياته الدنيا مضطرا على كل أحواله. 
طائعا لربه كان أم عاصيا له يساق إلى الحساب الشديد ذليلا هزيلا ضعيفاء 
مدفوعا إلى المسير في اتجاه واحد, يقول الله تعالى: إواقرب اوعد أَلْحَنٌّ كما 


صو 2 سا سه 
ةَ من هذا 


هذا بل 


يقول الله 8ا: 


0-0 


هى سَِصَةٌ صر الي كَمَرُوأ يوتا َد ڪا في غر من دا 
تًا ظلييرت ©4”. ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً للتقريب فيقول: 
الئل رقم (۸۳): فهذا الذي ركب طائرةٌ وني ظنه أنها تقلّه من نيروبي إلى 
آمستردام» فإذا بها تقلّه إلى أنقرة وهو مطلّوب هناك ماذا حصل له؟ وأي مصير 
يتنظره”7؟ 

يبرز هنا عنصر المفاجأة التي تبهت المفجوئين! لا تطرف أعينهم من ال حول الذي 
فوجئوا وفجعوا به» وهو تفجع المفجوء الذي تتكشف له الحقيقة المروعة بغتة 


فيذهل ويشخص بصره فلا يطرف» ويدعو بالويل والهلاك» ويعترف ويندم» 


)١(‏ [التغابن: /ا]. 


(۲) [الأنبياء: ۹۷]. 


)۳( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس (05). 


۹ NA) 
OE 
ولكن بعد فوات الأوان! حينئذء يصدر الحكم القاطع من الله القوي العزيز‎ 
. الذي لا مرد له"‎ 


| الدنيا مزرعن الآخرة 


الحياة الدنيا في الأصل أنها مزرعة الحياة الآخرة» يزرع فيها الإنسان بذور الخير 


أو الشر ليحصد ثارها عند الحساب بين يديّ ربه يوم القيامة» في كتاب لا 
يغادر صغيرة ولا كبيرة» يقرؤون كتابهم فلا يُظلمون فتيلاء فمن زرع خيرا 
يوشك أن يحصد طمأنينة وأمناء ومن زرع شرا فيوشك أن يحصد ندامة» ولكل 
زارع مثل ما زرع» فليغتنم العبد الأيام القلائل لتلك الأيام الطوال» قال 
الشاعر: 

أما والله لو علم الآنام لا خلقوالماغفلواوناموا 

مات ثم قبر ثم حشر وتوبيخ وأهوال عظام 

ونحن إذا أمرناأو كأهل الكهف أيقاظ نيام" 


.)۲۳۹۹ /5( سيد قطب. في ظلال القرآن‎ )١( 

(۲) وردت هذه الأشعار في: الذهبي» شمس الدين» كتاب الكبائر» (ص: 177)» دار 
الندوة الجديدة» بيروت» (د.ت.ن). أيضا: ابن رجبء زين الدين عبد الرحمن» 
مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي» تحقيق: طلعت بن فؤاد ا حلواني »)٤ ٤١ /٤(‏ 
الفاروق الحديثة للطباعة والنشر (د.م.ن)» (5175١ه‏ - ١٠١٠۲م)»‏ ولم يرد اسم 


يقول الحق #: تمن يقل وت أصَِِحَتٍِ وهو مؤي لا قرا 
سيد ونا لل بويت © 4”. فالعمل الصالح في الحياة الدنيا هو 
السبب الحقيقي لإرضاء الله تعالى بهدف دخول الجنة» وهو مطمع كل إنسان 
عاقل ذي لبّ مستنير. ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً للتقريب فيقول: 

المثل رقم :)۸٤(‏ طالب سافر إلى بلد غربي لينال شهادة الدكتوراه» هناك مليون 
خيار أمامه؛ قد يُمضي وقتاً في الحديقة» وقد يُمضي وقتاً في دار سيناء وقد يُمضي 
وقتاً مع الأصدقاء والصديقات ”!! 

فإذا كان هدف الطالب من السفر أن ينال شهادة الدكتوراه» عليه أن يقضي 
وقته في الجامعات والمكتبات» كما إذا كان الهدف الحقيقي للإنسان في الحياة أن 
يعبد الله بقصد أن ينال رضاه ليكون ذلك سببا في دخول الجنة» أما إذا انشغل 
فيها بالمحرمات وتلهى بالمغريات وضاعت ساعاته وأيامه بين هذه وتلك» 
خرج من الدنيا بلا هدف ودخل في الآخرة خائبا مذموما مدحورا. فالعبرة ما 
يحصده المؤمن في النهاية» وقد يحزن ويتعب في البداية ثم يسعد ويرتاح وهذا 


هو الفائز» فالبطولة أن يستعدٌ الإنسان في يومه ليرتاح في غده. 


.]۹٤ [الأنبياء:‎ )١( 


)۲( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس (۸۲). 
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ا اليوم الآخر جزاء وحساب 
يقول الله #: وفوا وما مجعو فیے إل أله فر وق ڪل فی ما 
كسَبَتَ وَهْم ا يظَْموَ ©4”. فالحياة الدنيا دار عمل بلا جزاء» واليوم 
الآخر دار جزاءٍ بلا عمل» والكيّس من دان نفسه قبل أن يدان» ومن حاسب 
نفسه في الدنيا حسابا عسيرا فإنه تحاسب في الآخرة حسابا يسيرا. ويضرب 
الشيخ النابلسي مثلاً للتقريب فيقول: 
المثل رقم (855): الطالب يقضي في العام الدراسي هذْنّة» قد يدرس وقد لا 


يدرسء قد يجتهد وقد لا يجتهد. هو خيّر» أما بعد الامتحان آخر العام يأتي يوم 
النتائج» فإما نجاح وتفوق وسعادة» وإما رسوب وفشل وشقاء". 

ففي الامتحان يفرز الطلاّب ويتميز الناس» والناس غيّرون في هذه الدنيا 
يقضون زمن هدنةء والموت يقطع هذه الهدنة» ويعمل للمؤمن جردا في 
سجلاته وأعماله» وينبذ أية عقيدة لا توافق الكتاب والسنة» فتظهر الأخطاء 
بالاعتقاد التي يقابلها الأخطاء في السلوك يقول الله 88: فوم سهد َه 


51 
و„ 


3 ر er‏ ا ا 6وا باون 0 ومذ ویھر له ديم للق ”. 


(1) [البقرة: ۲۸۱]. 
(۲) النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس (۹۰) 
)۳( [النور: .[Yo-£‏ 


AVAN 


١‏ الكافر يوم الفيامي ليس له اختيار 
هذا الدين عظيم» يحافظ على سلامة الناس ومشاعرهم إلى هذا الحد؟ إنه دين 
الله ومنهجه الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة في حركة الحياة إلا ووضع لا 
أحكاماً وآداباً» وهذه الأحكام لا يمكن عزها عن حركة الحياة وحصرها في 
مسائل العبادات وحدها؟ يقول الله يك: «وَوْضِعَ أَلْكِتَبُ مى الْمْجرِمِينَ 


بض 8 2 ت صاب z22‏ ت 58 dd‏ و 0 
مُعَفِقِينَ ما فد فون يوتا مال ڌا سحتب لا تادر صي ولا كير 


ت 


3 


E EET‏ ,ت 
الشيخ النابلسي مثلاً للتقريب فيقول: 

المثل رقم (87): تجاوز شخص القانون فبعثوا له المخالفة فقال: آنا لم أرتكب أية 
خالفة» وعندما رأى صورة سيارته مع التاريخ والسرعة سكت» الصورة 
أسكتته» لذلك فإن الله تعالى يعرض للمخالفين يوم الحساب صور المخالفات”. 
فإذا كان اللسان في الدنيا يتكلم وينطقء فإن المتكلم في الحقيقة هو صاحبه؛ لأنه ما 
ترك إلا بمراده» فاللسان جرد آلة خاضعة لإرادته واختياره؛ أمّا في الآخرة فسوف 
ينطق اللسان على غير مراد صاحبه؛ لآن صاحبه ليس له اختيار» ففي الآخرة تتعطل 
إرادته وسيطرته على جوارحه كلهاء فتنطق وتتحرك بإرادة الله وقدرته. 


.]٤۹ [الكهف:‎ )١( 


)۲( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس ((. 
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هذا الجزاء متطاوت 
ومع أن اليوم الآخر هو يوم الجزاء إلا أن هذا الجزاء متفاوت» قال الله 3ل: 
الى حَقَ المت و َو لكف لحن 2مأ4”. فحين) يرتكب الإنسان 
ذنوبا بدرجات متفاوتة» فإن أعماله الصالحة تكون متفاوتة كذلك» قال تعالى: 
9ڈ یکا يتين ردد ععل: جنا ايت »مها از 
یما وهر تبش روت © 5#”. 


الإيمان يزيد وينقص 

ولا يمكن لأحد من الخلق أن ينسب الكال لنفسه» حتى الذين يبذلون أقصى 
جهدهم في الطاعة لا يصلون إلى درجة الكمالء فالكال لله وحده» فإذا كان 
الإيهان يزيد وينقص» فإن هذا بسبب الأعمال الصالحة فإنها تزيد أحيانا وتنتقص 
أحيانا أخرىء والأجر يتبع العمل ومرتبط به» وعلى هذه الأساس فليتنافس 
المتنافسون. ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً للتقريب فيقول: 

المثل رقم (۸۷): إذا كانت الشعبة في الصف المدرسي متفوقة كلهاء فإننا نقرأ 
التتائج لا لنعرف من نجح ومن رسب» بل نقرأ التتائج لنعرف من هو الأولء 


(١)[الملك:‏ ؟]. 


() [الفتح: 0 


TEI 
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ومن هو الثاني» ومن هو الثالث”". 
0 إلى الطموح ف اس صوره وعلو اهمة ف آبيرق 


١‏ لا تقبل الحد الأدنى! 
فالتواضع والزهد في الدنيا لا يعنيان إطلاقا أن يقبل الإنسان المسلم الحد 
الأدنى» فالطموح عام وشامل في حياة المسلم حتى في درجات الجنة» عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله : (إِنَّفي اج ماك ربق أعَدَهَا الله لِْمُجَاهِدِينَ 
في سيل لله ما يَْنَ الدَّرَجَيِينِ کا بين السّماءِ وَالأَرْض» دا ساتم لله فَاسأَلُوهُ 
و ده َو 


وهاه لس f‏ 000 و 20 ەور 
الفرّدَؤْسَء فاه أوسط اة وَأَعْلَ اة - أَرَاءُ - فَوْقَهُ عرش الكخين, وَمِنْهُ مجر 


4 


ار اة 


| الهدى والضلال 
الحدى هو الحدف والطريق الصحيح والواضح» وهو ايضاً الدلالة على الطريق 
الموصّل للغاية من أقرب الطرق» وعكس الهدى هو الضلال”. وني وصف 


.)0"0( النابلسي» تفسير سورة آل عمران» الدرس‎ )١( 
.)۲۷۹۰( رقم‎ )١5/5( صحيح البخاري‎ )۲( 


(”) الشعراوي» تفسير القرآن (۱۳/ .)8١55‏ 


5 کر 
تفسيرالقران بالأمثال والمعاني المعاصرة > 9< 
3 زا 


0 5 ل کہ ہے سه صن خا 3 3 
المتقين يقول الله 8 اولك عل هکی من ھر“ أي: انهم على نور من 


ربهم» وبرهان واستقامة» بتسديد الله إياهم» وتوفيقه هم”. 


أنواع الهدايين 
والهداية على أنواع: 
النوع الأول: الهداية العامة المشتركة بين الخلق جميعاء ال ربا الى عن كل 
ىء لَه و هَدَئْ @4”» أي أعطى كل مخلوق صورته وشكله المناسب» ثم 
هداه إلى ما خلقه له من الأعمال والغرائز والفطرة» وهي تعمٌّ الحيوان والنبات 
أيضا. ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً من واقع الحال للتقريب فيقول: 
المثل رقم (۸۸): إذا جاع الإنسان فإنه يبحث عن الطعام» وإذا أكل وكان الطعام 
فاسدا تقيّ". 
المثل رقم (۸۹): يتحرك البلعوم خلال النوم حركة معقدة وعجيبة» بحيث يغلق 
المزمار القصبة الحوائية إغلاقاً تامأ ويفتح طريق المريء ليتم ابتلاع قطرات 
اللعاب!!©. 


.]8 [البقرة:‎ )١( 

(1) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم /١(‏ ۱۷۲). 

.]6١ [طه:‎ )۳( 

(6) النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس (). 

(5) النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس (). انظر: بريان فارد» موسوعة جسم 
الإنسان» الغذاء وعملية الهضم (ص١7).‏ 


W7 NI 


هذه هداية» فالجهاز المضمى بالغ التعقيد» ويبدي إلى المصلحة العامة والمشتركة 


بين مخلوقات الله مجتمعة”". 
المثل رقم (40): لو دخلت جرثومة إلى الجسم» فإن جهاز المناعة المكتسب يرسل 


ليقاتله”. 
المثل رقم (41): آلية المص عند المولود الذي يسحب المواء ليأتي الحليب» إنها 


يتضح مما سبق» أنها أمثلة تدل على هداية عامة مشتركة بين الخلق جميعاء وهي 
هداية مصالح تبدو واضحة عند الإنسان والحيوانات سواء» من دون تعليم أو 


تدريب» فسبحان الله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم!! 


هدای البيان 
والنوع الثاني: هداية البيان» للدلالة والتعريف بالخير والشرء وتوضيح طريقي 
النجاة والهلاك» وهذا النوع من الحداية هو من عمل الأنبياء ثم العلماء والدعاة 


.)١5ص( فارد» بريان» موسوعة جسم الإنسان» الغذاء وعملية ال هضم‎ )١( 
النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس (۳)ء أيضا: بريان فارد» موسوعة جسم‎ )0( 
.)١5ص( الإنسان, الغذاء وعملية ال هضمء‎ 


)۳( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس (۳(. 


المصلحين من بعدهم والمسلمين كافة» وهم بذلك مبلّغونَ لا مکرهون» ويقول 
يه خاطبا الرسول الكريم في هذا البيان: لفان َمَلَُوأ قد هدوا يان و 
ؤَإنَّمَا یدک الب والخطاب للنبي © أي بلغ وتُعلّمُ ودل وقد 
ى الإسان بعل ذلك :وقد لا دى وقال ابن جرب ر الظر ى ف تر شبد 
قوله تعالى: ول اللہ فد الیل متها ابر قال: وعلى الله أيها 
الناس بيان طريق الحق لكم» فمن اهتدى فلنفسه» ومن ضل فإن) يضل عليهاء 
ومعنى: وتا جا قال: والجائر منها: اليهودية والنصرانية» وغير ذلك 
من ملل الكفر كلها“. ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً للتقريب فيقول: 

المثل رقم (37): إذا نظرت إلى شارع مزدحم بالناس والسيارات» تجد الحركة إلى 
كل اتجاه» كل إنسانٍ يسعى إلى هدف» هذه حركة بسبب دوافع وشهوات» وهذه 
الحركة جاء منهج الله ليضبطها ويجعلها في صالح الإنسانء فالسعيد والناجي هو 


(۱) [آل عمران: .]٠١‏ 

(۲) محمد بن جرير بن يزيد الطبري» أبو جعفر( 7١١ - ۲۲٤‏ ه)» المؤرخ المفسر الإمام. 
ولد في آمل طبرستان» واستوطن بغداد وتوفي بهاء له أخبار الرسل والملوك (تاريخ 
الطبري) و(جامع البيان في تفسير القرآن وهو ما يُعرف بتفسير الطبري ) [الأعلام 
للزركلي (5/ 19)]. 


(۳) [النحل: 9]. 
(:) الطبري» جامع البيان .)١7 ٤ /٠۷(‏ 


AVAN 


الذي تطابق هدفه مع المنهج والهمدف الذي رسمه الله له. 


١‏ المآك يلهم والشيطان يوسوس 
فكلمة هدى تعني حركة نحو الهدف» وهذا الهدف إما أنه من صنع البشر وإما 
أنه من الله لك فهو ثنائي القطبية ولا يوجد حل وسطء فالملّك يُلهم والشيطان 
يوسو ولا ب أن فب الانيان كرسي لاله كالم مدر كه فاا كاذ 
من صنع الإنسان فالأغلب أنه خطأء ويصاب الإنسان بخيبة أمل حين) 
يكتشف أنه عاش عمراً مديداً ضل فيه سواء السبيل» والناجح هو الذي يسأل 
ا فال عو انقوف ر اللي ليله بول آنل اه تاق بهذ الان لد اعاه 
وعلى منهجنا: إفعل ولا تفعل. فال هدى: كل شيء يدلك عل الله إن أردت 
الهدى؛ وإن لم ترد ا هدى فلن تبلغه» يقول الله تعالى: ان لر بجی جوا لك 
عار أَنَمَا نيعون أهَوكَهُم)4”. 

١‏ شهوات الانسان سبب حركاته 
فالإنسان خلقه الله حركياً بطبعه؛ حينا أودع فيه شهوات يسعى للحصول 


( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس (۳) والدرس .)٥۷(‏ 
ea)‏ 


إلى المال تدفعه للعمل» وحاجته إلى المرأة تدفعه للزواج» وغير ذلك من 
الحاجات الكثيرة التي تكمّله. ويضرب الشيخ النابلسي مثلا للتوضيح فيقول: 
الئل رقم (۹۳): تجد أن في بال كل إنسان هدفاً يتحرك إليه بسبب شهواته. أما لو 


وضعنا الكأس في مكانه مئات السنين فلا نجده يتحرك؛ لأنه لا يحتاج إلى شيء 
يكمّله» إذن الإنسان حركي» وسبب هذه الحركة شهواته”. 
| يُستوحى من هذا المثل سؤالان: 

الأول: ما هو الهدف الذي ينبغي أن يسعى إليه الإنسان؟ 

الثاني: من هي الجهة المخوّلة بأن ترسم هذا الهدف؟ 

الإنسان في الأصل غير مؤهّل بأن يرسم لنفسه هدفاء وإذا رسم لنفسه هدفا 
فقد يكون غير صحيح» وقد يكون وعرا وشاقاء فحين| اعتمد أناس على العقل 
وقدسوه إلى درجة الحاقة كان سبب دمارهم» وقدس أناس العادات والتقاليد 
فكانت سبب تخلفهم» وبعضهم قدس الشهوة والمادة أو الروح» وبعضهم قهر 
النفس» وادعت شعوب أنها شعب الله المختار في الأرض فقهرت بقية 


الشعوب» فكانت الأهداف كلها منقطعة وغير صحيحة. 


.)۳( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس‎ )١( 


- ع 
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وللإجابة عن السؤالين السابقين: 

-١‏ إن الهدف الحقيقي للإنسان المؤمن أنه خلوق للجنة» قال تعالى: لزت 
اما وجح وأ لصحت أو لحب اَمَو هْمْ فيا يذ ©4”. 

؟- وأن خالق الإنسان وحده الذي يقدر أن يرسم له هذا الهدف» قال تعالى: 
فل إن حُدى أنه هْوَ لهئ ”» أي: الهدى الحقيقي والاستقامة الحقيقية 
ولیس الأمر کا زعم الآخرونء وغير ذلك ما هو بهدى إنما هو هوی" وقال 
تعال: اما ایم بی هکی قن تيع هدای فک حو هنر ا هم 
َرَو ©4". 

۳- وأن الطريق إلى هذا الهدف هو طاعة الله َء بدليل قوله تعالى: وما حَلَقَتُ 
كين الإ إلا يدون ©4”. ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً للتقريب من 
واقع ا حال فيقول: 
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(؟) [البقرة: .]١١‏ 

(۳) الطبري» جامع البيان /١١(‏ 2555» أيضا: ابن أبي حاتم» تفسير القرآن العظيم» 
.)١۳۲۲ /(‏ أيضا: الزخشري» الكشاف /١(‏ ۱۸۳). 

(5) [البقرة: ۳۸]. 


(6) [الذاريات: 05]. 


المثل رقم (45): وصل رجل أعمال إلى مدينة» وكان الهدف أن يلتقي بشركة ولا 
يعرف أين هي» إذن هو يحتاج إلى من يرشده ويوصله”. 

نفهم أن الرجل المقصود في هذا المثل هو الإنسان» وأن الشركة التي يدف 
الوصول إليها هي الجنة» فهو بحاجة إلى من يدله عليها ويرشده إليهاء وهم 
الأنبياء والرسل والكتب السماوية» فإذا استهدى بذلك نجا ونجح. 


نستهدي الله بالهدف والطريق قبل فوات الأوان 

فلا بد إذن أن نستهدي الله بالحدف والطريق الموصلين في الوقت المناسب وقبل 
فوات الآوان» عن أبي ذر يه أن النبي <( قال فيا يرويه عن ربه وكَ: «يا 
عِبَادِي كلك قال إلا من ديت قاستَهدوني أَهْدِكُم)”. ويطرح الشيخ مثالا 
آخر ذا دلالة توضيحية» فيقول: 

المثل رقم (46): إنسان يقود سيارته إلى مدينة بعيدة» لم يلتفت إلى مشير الحرارة؛ 
لأنه منغمس في حديث متع مع صديقه» فارتفعت» واحترق المحرّك» فا قولك 
لو كان المؤشر يصدر صوتاً”؟ 


إذا كان اشر در صو كان حار الجا أقرى» يكن للسائق أن مرف 


.)5( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس‎ )١( 


(۲) صحيح مسلم (5/ )١11945‏ برقم (//101). 
() النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس (۳). 


ا أ 
UO‏ 
ويمكن له أن يسمع» فا قولنا إذا أعطى الله تعالى الإنسان السمع والبصر 
والفؤاد من أجل أن ببتدي إلى طريق النجاة» ويحمي نفسه من المخاطر» ويميز 
الخبيث من الطيب» والنافع من الضارٌء فهل يبقى له بعد ذلك أيّة أعذار؟؟ 


ا صراع قائم بين الحق والباطل 
فقد تعددت التفسيرات البشرية لحركة التاريخ الإنساني» (ماركس)" مثلا يرى 


بن هذه الحركة صراع بين الطبقات» و(همنغتون)” يرى بأنها صراع بين 


الحضارات» و(داروين)” يرى بنا صراع من أجل البقاء» في حين أن التفسير 


القرآني يقرر أن حركة التاريخ الإنساني يحكمها صراع بين الحق والباطل» يقول 


(۱) كارل ماركس (1818م-1887م)» كان فيلسوفا ألمانياء سياسياء وصحفيا ومنظرا 
اجتاعياء ولد لعائله مهودية» قام بتأليف العديد من المؤلفات» إلا أن نظريته المتعلقة 
بال رأسمالية وتعارضها مع مبدأ أجور العمال هو ما أكسبه شهرة عالمية. انظر الرابط: 
[كارل مlرك/ar.wikipedia.org/wiKi[‏ 

۳) صموئيل همنغتون» آمریکي» (۱۹۲۷م-۲۰۰۸م)» أستاذ علوم سياسية» درس في 
جامعة يال» وهو أستاذ بجامعة هارفرد» اشتهر ببحوثه في انقلابات الدول» ثم 
أطروحته بأن الحرب العالمية الكبرى القادمة ستكون بين قوتين عظيمتين في العالم هما: 
العام الغربي والإسلام» وبيان مخاطر ذلك على الولايات المتحدة. انظر الرابط: 
[صموئيل همنغتون [ar.wikipedia.0rg/WiKi/‏ 


(۳) سبقت ترحمته. 


AVAN 


الله تعالى: ورل أأزيرت دروأ بالطل لِيُتَحِصُوأ ب بهد ّ4“ ويقول و 


کلت بان الین کنر يمُأ الل ن الین امأ يوأ نی ون ربو" ويقول 


رب العزة: ڪاآزى أسَعَوَية الشَّينَطِينُ ف الْأيّضِ حَرَانَ 4 حب 
يدوه 4 e)‏ اتراي“ فهذا الصراع قائم بين الأفراد تارة وبين 
الاعات تارة» تبدأ كلاماً أو مشادة بين شظايا الألسن» ثم تصير دماء وآلامًا 
وقهراًء يقول في الظلال في سياق التعليق على الأية الأخيرة: انه مشهد حيّ 
ومتحرك للهدى والضلالة الذي ينتاب من يتفرق إحساسه بينههما فيذهب في 
التيه» إنه مشهد ذلك المخلوق التعيس لا يدري أين يتجه. ولا أي الفريقين 


يجيب! إنه العذاب النفمبى حتى ليكاد حَس ولمس من خلال التعبير! 


| هذا التوع من الهدايي لا يملحه إلا الله 
النوع الثالث: وإذا قبل الإنسان المداية الأولى والثانية هدي إلى هداية ثالثة 


توفيقا من الله تعالى» ليستوعب الحق ويقبل به ويشرح صدره للإسلام, وهذا 


.]05 [الكهف:‎ )١( 

(۲) [محمد: 73]. 

(۳) [الأنعام: الا]. 

.)١١757 /۲( سيّد قطب» في ظلال القرآن‎ )٤( 


النوع من الهداية لا يملكه إلا الله تصديقا لقوله تعالى: ليس عَكل3َ 
دهز سی َه يهى من :4405" ومن ذلك قوله 4: 9 أله 
بل تن بسا وى من ية" وبذلك يظهر الفرق بين الدلالة الثانية وهي 
من عمل الأنبياء والصالحين» والثالثة وهي من عمل الله تعالى وحده» ومع بيان 
الاختلاف في معنى الآيتين» فإنه يظهر الفرق في تفسيرهماء ويزول كل لَبْسِ 
وغموض» أي أن الله يغفر لمن أراد المغفرة لنفسه وسأل عنهاء ويعذب من أراد 
العذاب لنفسه بالأعمال الموجبة لذلك”. ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً لتقريب 
ما سبق فيقول: 

المثل رقم (45): أعطى طبيبٌ مريضًا تعليمات مشددة في الْحِمْية والانتظام على 
الدواء وممارسة الرياضة»ء لكن المريض أهمل هذه التعلييات» حتى تطور المرض 
وتفاقم إلى مرحلة الخطر*. 

فالذي اختار هذه النتيجة هو المريض نفسه. لأنه أهمل تعليات الطبيب وهذا 
اختياره» ما دعا الطبيب إلى إصدار الآمر بإجراء العمليات الجراحية وشق 
القلب والتسبب في أوجاع وآلام شديدة وأخطار جديدة. 


.] 71/١ [البقرة:‎ )١( 

(۲) [فاطر: ۸]. 

(۳) الآندلسي» محمد بن يوسف بن علي» الشهير بأبي حيان» البحر المحيط في التفسيرء 
تحقيق: صدقي محمد جميل (5/ 7١25))؛‏ دار الفكرء بيروت (الطبعة: ١57١ه).‏ 

(6) النابلسي» تفسير سورة آل عمران» درس .)٥۳(‏ 


١ 


لله تعالى: یکا يل لهم لا فد فى آلگڑیں اا إا ن می © 

أل ار e‏ رن ل وََهْرُورت ©4”. فقد خلق الله الملائكة 
من عقل بلا شهوة» وهم يعبدون الله دائم)ا دون ارتكاب المعاصي» وخلق 
الحيوان من شهوة بلا عقل» وهمّه بطنه وفرجه فقطء لذا فإنه لا يحاسب وهو 
غير مكلفء. أما الإنسان فقد خلقه من عقل وشهوة» خلقه من طين الأرض 
ونفخ فيه من روحه» فيه نوازع أرضية وميول علوية» فإذا غلبت الأولى أخل 
بالآمانة» وإذا غلبت الثانية فسد» وكلتاهما تسير بالإنسان المنحرف عن منهج 
الله تعالى إلى الهاوية يقول يل: «إومّن شرك باو انما حرِّنَ الماك مَتَخْطفُةُ 
لير أو هوى به آم في مان سق ©4”. ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً 
للتقريب عن هذا الفساد ويقول: 
المثل رقم (4۷): الفساد كالمركبة» والشهوة فيها هي كالمحرك وقوة الاندفاع؛ 
والمنهج هو المقود» فلو كانت هذه المركبة تنطلق بسرعة عالية في طريق مليئة 
بالانعطافات والظلام وبلا مقود» فلا بد أن تهوي به في الوادي وتتحطم”. 


.]١ 7-1١ [البقرة:‎ )١( 
[١ [الحج:‎ )5( 


)۳( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس (۳(. 


فكلا تحركت الشهوة في الإنسان عشوائياً وبلا ضوابط» رافقها العدوان على 
أعراض الناس وأموالهم» وأي عدوان فإن مصيره دائ| هو العقاب» والمقود هو 
إتباع شريعة الله تعالى» أوامره ونواهيه» والمؤمن حين) يستقيم على أمر الله فإنه 
يتفي عقابه َء وعقل الإنسان إن أراده الله سبحانه له ليردعه عن الحركة التي 


فيها هوى» ويحقق بها شهوة ليست له» ونتائجها متعبة له ولمن حوله”. 


َل القتوت ولاز اون ) 


ب بت لموم يَعَقِلُورت ©4”. وقال الله : 

یں سے ساس اله ر رچ رہ رو رك بره صء > رم رم صج © ع ت ت 
نهم ل إله إلا هو وَالْمتيكة وأؤاوأ الْعِلِر ايم بالْقِسَل لآ إله إلا هو 
لْعَرِيرُ ي ))". 

تدل هذه الآيات على أن للعقل دور هام في التفكر لمعرفة الله تعالى والتوصل إليه 


عن طريق تخلوقاته» إلا أن العقل وحده غير كاف للحكم والتوصل هذه الحقيقة 


.)٦۲۳۲ /١١( الشعراوي» تفسير القرآن‎ )١( 
.]١715 [البقرة:‎ )۲( 


(۳) [آل عمران: ۱۸]. 


دون هداية ترشده» فبعض الشعوب قدسوا العقل إلى درجة الغباء فظهرت 
الأمراض والأوبئة والانحلال والفساد. وفهموا أن العقل بحاجة إلى هداية 
تكون مرشدا ودليلاء يقول الله تعالى: قل إِنَّ هکی أله ولوق ون قدت 
هوحم دق جَءَكَ من لر ما الك من الله من وَل رک یر ©4”. 
ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً من واقع الحال للدلالة على هذا المعنى فيقول: 

المثل رقم (48): إنسان له عيون مبصرة وحادّة» وخلال فحص عند طبيب 
العيون نجده يجيب على جميع اتجاهات الحروف (على شكل حرف ©))حتى 
المتناهية في الصغر في آخر سطرء ويحصل على العلامة القصوى مائة با مائة» فلو 
أن نفس هذا الإنسان جلس في غرفة مظلمة لا يوجد بها ضوء يرى به الأحرف» 


فا قيمة العينين الحادتين“؟ 


لا قيمت للعقل الانساني دون هداييّ ترشده 
فلا قيمة للعينين الحادتين إطلاقا من دون ضوء يكون وسيطاً وهادياً بينهما وبين 
اللوحة» وقد يستوي | الأعمى والبصير!! كذلك لا قيمة للعقل الإنساني 
التام من دون وحي بهديه ويرشده. فالعالم الغربي قائم على العقل والعبقرية 
فقطء ولو قدم إنجازات مادية مذهلة» لكنه هبط اجتاعيا وأخلاقياء فمرض 


.]١7١ [البقرة:‎ )١( 


)۲( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس (۷). 


الإيدز والجريمة» والتفكك الأسري والانحلال الأخلاقيء وانتشار المخدرات 
والأزمات الاقتصادية وجرائم الحروب من دلائل هذا المبوط» فهو إنسان 
يتحرك وفق عقله فقط بعيدا عن نور الله. ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً من 
واقع ا حال فيقول: 

المثل رقم (19): يمشي سائق مركبة في طريق مظلم فيجد لوحة: هنا تقاطع 
خطرء ولوحة ثانية: هنا جسرء ولوحة ثالثة: هنا حفريات» ولكن لو كان يمشي 
في وضح النهارء فإنه يراها أمامه واضحة رؤية حقيقية مباشرة”. 

وكذلك المؤمنء حيت) يمتلك النور والهدى من الله ك لكان يمتليع قوى كامنة 
كثيرة وإبداعات عظيمة» دون حاجة إلى لوحة ترشده أو أية تعلييات تحتمل 
الصواب أو الخطأ. 

مثال آخر للتوضيح: 

ويضرب الشيخ النابلسي مثلا آخر من واقع ا حال للتوضيح فيقول: 

المثل رقم :23٠١(‏ الطبّار في الليلة الظلماء أو في حال الضباب ينزل وفق تعليمات 
جهاز اللاسلكي على الأرض» فكلا انحرف متراء يُعطى تعليهات معينة للعودة 
إلى المسار الصحيح» أما إذا كانت الشمس ساطعة» والطريق واضحا فلا يحتاج 
إلى هذه التعليمات» إنه ينزل معتمداً على الرؤية الواضحة”. 


.)۳۷( النابلسي» تفسير سورة آل عمران» درس‎ )١( 


Ne‏ أ 
SOS‏ 


تعالى وبصيرة منه» ترى الأشياء حقيقة لا خيالاء تراها واقعا لا أصواتا ورنات 


الأجهزة اللاسلكية التي إن تعطلت فإن الدمار سيحل بالطائرة ومن عليها! 

| الدين أساس القيم الأخلاقيت؟ 
كما أن استخدام العقل وحده دون هداية وإرشاد من الوحي الإلحي قد ينتهي 
بالإنسانية إلى الدمار» ويبرهن الشيخ النابلسي على هذا القول فيقول: 
نجد كبار العلماء يصتعون القنابل الخطيرة» وهدّدون البشر بأنهم قادرون على 
تدمير الكون بلا رحمة لكن القيم الأخلاقية تمنع العقل من عمل ذلك”". 
فكيف إذا علمنا بأن الدين أساس هذه القيم الأخلاقية؟ وأن الدين والأخلاق 
أساسه) العقل المستنير بنور الله» ون العقل يحتاج كا أسلفنا إلى وحي وإرشاد 
وتوجيه للقيم البناءة» وخلاف هذا المنهج يحيل العقل إلى أداة للموت والدمارء 
ونشر الفساد والأخطار! فعقل الإنسان والتفكر في خلق الله هك هو الأصل 


للويهان بالله والتصديق به. 


.)۲۷( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس‎ ١ 


يجب أن يمحر من أوجد هذا الحكون ؟ 
يقول الله تعالى: إِنَّ في حَأَقِ السَمْوتِ وَالَارْضٍ وَأخْيَكف اليل وَالتَهَارِ ليت 
س 4 ET‏ 5 5 
لأ ايکب ®“ عن عائشة^“ وليه » عن رسول الله 0-0 أنه قال ف هذه 
الآية: «وَيْلٌ ِن كََأَهَا و يمز فِيهَا”. فالإنسان حينما جاء إلى هذا الكون 
العظيم وجده مُعَذَا إعداداً مثالياً للحياة عليه» فكان يجب أن يفكر من الذي 


أوجد هذا الكون؟ 


يقولون ببساطة: ماذا يعني خلق الله؟ 
فالإيهان ضرورة فطرية وضرورة عقلية أيضاء فخلق الله تعالى ومخلوقاته» يدل 
عليها عقل الإنسان إن هو بحث عن الحقيقة وأراد الوصول إليهاء يقول تعالى: 
تاا ازيرت اموا لورت أنّهُ ال ون تَيّْهِرٌْ4”. ولكن إذا عطّل 


(۱) [آل عمران: ۱۹۰]. 

(۲) عائشة بنت أبي بكر الصديق» الصحابي الجليل» أم المؤمنين» وزوج النبي < ولدت 
في قبل البعثه بأربع سنين تقريباء وروت العديد من الأحاديث عن الرسول الكريم 

2 بلغ عددها (۲۲۱۰) منها )۳٠١(‏ في الصحيحين. توفيت سنة (58 ه). 
[العسقلاني» الإصابة في تمييز الصحابة (۸/ )۲۳١‏ رقم .])١١٤١١(‏ 

(۳) صحيح ابن حبان (۲/ ۳۸۷) رقم (570). قال الألباني في السلسلة الصحيحة رقم 


(5): إسناد جيدك. 


(5) [البقرة: 1؟7]. 


7 NI 


الإنسان عقله في البحث عن الحقيقة» فإنه لن يجدها ولو مكث عمره كله في 


أعظم المراصد الفلكية والبحوث العلمية» ولو اكتشف بنفسه عجائب خلق الله 
وتحقق منها فإنه لن يؤمن» يقول الله تعالى في حق هؤلاء: «إوأمًا اين دروا 
رارکت ما اراد أنه بدا مک“ فهؤلاء يتعامون عن عجائب خلق 
الله تعالى ويقولون ببساطة: ماذا يعني خلق الله؟ قال الحسن البصري”: "إن 
أحدهم لينقر الدرهم بطرف ظفره فيذكر وزنه ولا يخطى» وهو لا يحسن 
يصلي"”". ساهون عن الآخرة جاهلون بها! ولا يتفكرون فيها ولا يعملون ها! 
كأنهم أجسام بلا عقول. ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً للتوضيح فيقول: 

المثل رقم :23١١(‏ آلة تصوير متطورة جدا ثمنها مليون ليرة ولكنها دون 


بطارية“!! 


.]۲١ [البقرة:‎ )١( 

(؟) الحسن بن الحسن البصريء تابعي جليل» حفظ القرآن في العاشرة من عمره» يكنى 
أبا سعيد» ولد قبل سنتين من نهاية خلافة عمر بن الخطاب في المدينة» وكانت أمه 
تابعة لخدمة أم سلمة فرضع منها وتربى في بيت النبوة» وكانت تخرجه إلى الصحابة 
فيدعون له» ودعا له عمر بن الخطاب فقال: "اللهم فقَهّةُ في الدين وحبّبه إلى الناس". 
توفي سنة (١١١ه).‏ [ابن سعدء الطبقات الكبرى(۷/ .])١١١‏ 

(") ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (5/ .)٠٠٠١‏ 


.)١5( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس‎ )٤( 


¥ YA 
OE 
بينم آلة تصوير بسيطة ورخيصة!! أراد صاحبها أن يستخدمها فوضع فيها‎ 
البطارية أو الذاكرة» فإنه يستفيد منها ويلتقط ال مناظر التى أمامه.‎ 


| إما أن يرتقي وإما أن يهوي 


فقد يكون الإنسان شديد الذكاء وعبقرياء ويمتلك معلومات مذهلة» وآيات 


وأدلة تقشعر ها الأبدان» ومع ذلك لا يستفيد منها لأنها لا تعنيه في الوصول إلى 
الحقيقة» فالعبرة أنه لو أراد الحقيقة فإنه يتأثر مها ويصل إليهاء وإذا لم يردها فلن 
يصل إليها ولو كان عالما!! بدليل قوله تعای: ہل وء َا ودی يد 
را04 فالحديث في الآية عن البعوضة؛ وهي ذات الشاهد في الآية 
يرفضها إنسان ومهتدي بها آخر» فالآول يستهزئ والثاني يخشع ويخشى. فإما أن 
يرتقي وإما أن هوي. ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً آخر للتوضيح» فيقول: 
المثل رقم :)٠٠۲(‏ الأول تجده يبحث عن الحقيقة» وإذا سمع عن عظيم قدرة الله 
في خلقه يبكي!! والثاني يسألك: كم وصل سعر الدولار اليوم”؟ 

وكأن هذا الموضوع لا علاقة له به! لا يهمّه أن يعرف الله أو أن يصل إليه 
فالذي ممه شأن الدنياء كالبيوت والسيارات والتجارة» والأرباح 
والشهوات!! فالأول هنا والثاني هناك» ولكل إنسان وجهة هو موليها وفق 


تفكيره وهواه!! 


.]7 5 [البقرة:‎ )١( 
المصدر نفسه.‎ )۲( 


NVA 


ا رفض الأديان بحجة أنه عقلاني! 
معالم الاختلاف جوهرية يستحيل معها اللقاء على شيء في منتصف الطريق» 
لأن أصل الاختلاف في جوهر الاعتقاد ولب التصورء وحقيقة المنهج وطبيعة 
الطريق"» فالعقل يفتقر إلى التفكير السليم ليستدل على الخالق من خلال 
خلقه» وبعض الشعوب رفض الأديان بحجة أنه عقلاني؛ عقله هو دينه وهو 
الحكم!! والصحيح أنه جهلاني لأنه يفتقر إلى التفكير السليم. ويضرب الشيخ 
النابلسي مثلاً للتقريب فيقول: 
المثل رقم :)٠١70(‏ لو أن إنساناً يمتلك عينين حادتين وأمامه منظر جيل في مكان 
مظلم؛ ما قيمة العينين؟ لو جلس أعمى في غرفة» وجلس معه إنسان له عينان 
حادتان» وأطفئ المصباح» ألا يستويان تمام”؟ 
فالمصباح الذي ذكره الشيخ في هذا المثل هو النور الرباني الذي يحتاجه كل 
إنسان» سواء كان إنسانا جاهلا أو كان ذا لبّ حكيم يتوصل به إلى الهدف 
المرجوٌء وبدون هذا النور فإن هذا العام العاقل لا يرى الأشياء على حقيقتها 
ولو تحسّسها عن طريق التجربة كا يدعي العلانيون. 


.)۳۹۹۲ /5( سيد قطب» في ظلال القرآن‎ )١( 


)۲( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس (۷). 


تفسيرالقران بالأمثال والمعاني المعاصرة 


١‏ قد ينتهي الأمر إلى الدمار!! 
ويقول الشيخ النابلسي في مثال آخر للتوضيح: فإن قيل: لا قيمة للعينين من 
دون نور يكون وسيطا ليرى من خلاله اللوحة» كذلك العقل» لا قيمة له من 
دون وحي یرشده» فإنسان يتحرّك وفق عقله فقط لا وفق منهج الله يك فهو 
منحرف وشاذ بفعل الشهوات والمصالح والأطاع» فهؤلاء يصنعون القنابل 
الذرية والنووية وال حايدروجينية» والأسلحة الكياوية والبيولوجية» ويهددون 
البشر والكون والحياة بسبب استخدام العقل فقطء وقد ينتهي الأمر إلى 
الدمار!! لكن القيم الأخلاقية قد تمنع أحيانا العقل من ذلك» فكيف إذا علمنا 


بأن الدين هو أساس الأخلاق*“؟ 


| الايمان بوجود الخالق عن طريق العقل 
أما عن العقل والنقل» يقول الله 4: «إإِنَّ في حَأَقٍ أَلسَمَواتِ لض وَأَخْيكفٍ آليَلٍ 


اهار ليت اولي الي ®“ ويقول تعالى 0 ب 
000 من َة ر رطفا كر لتجلعوا ُد Oya‏ سیو“ 


.)۲۷( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس‎ )١( 
.]۱۹۰ [آل عمران:‎ )۲( 


() [غافر: 1۷]. 


ويقول تعاال: كلك عي آله الو ريک يو لَڪ َيِه ©4”. 
فالمنهاج القرآني يقدم الإيمان بوجود الخالق الواحد وعظمته وعظيم خلقه عن 
طريق العقل على الإيان بالنقل وبالرسالة التي حملت إلى الناس هذا النقل» 
وذلك لأن الإيهان بصدق النقل متوقف على الإيهان بصدق الرسول 12 


والإيمان بصدق الرسول متوقف على الإيمان بوجود من أرسل هذا الرسول» 
فلا بد من الإيمان أولا بوجود الخالق الذي بعث الرسول وأنزل عليه الكتاب» وطريق 
ذلك هو العقل الذي يتدبر المصنوعاتء فيؤمن بالصانع القدير هذه المصنوعات, قال 
لله : «(وفي لض ٤لت‏ ارين © قف اسک ألا یود ©4”. 


النص المأثور يعطل العقل مطاقا 
فإذا آمن وصدق الإنسان بالخالق إيانا مطلقاء انتقل إلى نصوص الوحي 
لتعميق هذا الإيان وترسيخه» وترجمته إلى سلوك وعبادات ومعاملات» 
والنص المأثور في هذه المرحلة يعطل العقل مطلقاء لكن لو كان هذا النص غير 
مأثور وغير موثق» أو كان من أهل الإلحاد؛ علماء وباحثون» أو أصحاب 
نظريات فكرية خالفت حقيقة دينية» فوجب على الإنسان تركها والتخلي عنها 
فوراء وعدم التصديق بهاء لآنه لا بد وأن كل ذلك يخالف الواقع المحسوس 


.]9/ [البقرة:‎ )١( 


(۲) [الذاريات: ۲۱-۲۰]. 


ولو بعد حين» والدليل على ذلك الردٌ على أصحاب الافتراءات والنظريات 
الفاسدة في قول الله تعالى: تًا همر حلي الوت والس عق 
ھر" ويقول الله تعال: تال ڪي لاج ف اهيمر وما أت 
لَه اليل إلا من دوه أ تون ©4”. ويضرب الشيخ الناباسي 
مثلاً للتقريب والدلالة على وجوب التصدي والرد على هؤلاء فيقول: 

المثل رقم :)٠١٤(‏ تجد كتاب أطلس في أضخم دار نشر في أمريكاء ثمنه عشرات 
الألوف» ووجدت دمشق على ساحل البحر! وأنت ابن الشام! هل تصدقهم؟ 
فالواقع أقوى من أي ن ”. 

| النص هو الحقيقت» والواقع هو الكون 

فالنص من عند الله تعالى هو الوحي والنقل بالمأثور» وهو الحقيقة المطلقةء 
والواقع هو الكون والخلق» وكل من النقل والواقع يدلان على وجود الله تعالى 
وعلى عظيم خلقه» وليس من حق العقل أن يكون حك على النقل ليقبل به أو 
يرفضه على هواه. ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً آخر من حياتنا المعاصرة لزيادة 


التوضيح فيقول: 


.]0١ [الكهف:‎ )١( 
.]164 [آل عمران:‎ )۲( 


() النابلسي» تفسير سورة آل عمران» درس .)٤۲(‏ 


المثل رقم :)٠٠١(‏ لو مات عالم قبل مئة عام ثم خرج من قبره وقيل له: هذا 
قرص ((011)) واحد يحوي أكثر من ألف كتاب» ويمكن الحصول على أية 
معلومة من أي كتاب منها بالضغط على زر"!! 

ويقول الشيخ أيضا: 

المثل رقم :23١(‏ أو قيل له: من الممكن أن نبعث رسالة خطية أو صوتية إلى 
أقصى مكان في العالم خلال ثانية واحدة”!! 

هذه الأمور لا يصدقها عقل» ولكنها حقائق ملموسة تمثل حقبة زمنية أو عصر 
معيّن» يلزم العقل التصديق بها للدلالة على عظيم صنع الإنسان وتطور حياته» 
كا أن الكون والمخلوقات حقائق محسوسة ومشاهدة بالعين تدل على وجود الله 
وعظيم خلقه» فإن مَشاهد يوم القيامة» والجزاء والحسابء والجنة والنار. 
وعذاب القبر» حقائق وغيبيات وردت بالنص المأثور. ولا خيار للعقل البشري 
إلا التصديق بها. ويضرب الشيخ الشعراوي مثلاً على نفس السياق للدلالة على 
دور التفكر في التوصل إلى عظيم خلق الله فيقول: 

المثل رقم :)3١1‏ لو ضاع إنسان في سيارة يعبر بها الصحراء» حتى تَمَدْ الزاد 
والشراب وأيقن باهلاك ثم أَحَدَّنّه سِتةٌ من النوم» بعدها استيقظ ليجد مائدة 
فيها أطيب الطعام وألذّ الشراب» ألا ينبغي قبل أن يأكل أن يسأل مَن الذي 


(۱) النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس (۲۷). 
)۲( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس (۷).. 


تفسيرالقران بالأمثال والمعاني المعاصرة 


NAVAS ۵ 


أعدّها وهيّأها”؟! 

فى) ينبغي على الإنسان التصديق بالآيات الكونية المحسوسة والمشاهدة 
بالعين» وقد وردت بالنص المأثور واستوعبها العقل البشري» ينبغي على العقل 
البشري كذلك التصديق والإيان بالغيبيات التي وردت بالنص المأثور. 


١‏ الضلال الاختياري والاضلال الجزائي 


إلى الله فقد انحرف عن منهج الله وضلء فإذا وُجد في القرآن آية يهم منها أن 
الله أضل الإنسانء فهذا هو الإضلال الجزائي المبني على ضلالٍ اختياري» 
ومن ذلك قوله تعالى: الا وا لف أي نحن لا نهتدي» فردٌ عليهم 
رب العزة: وبل لمر آل بِكفْرِهِرَ4”. أي بسبب كفرهم بالله 0 
النعمةء فالسَبَبَ في تُمُورِهِمْ عَنِ الان مو ام لوا ب َقَدَمَ يِن 

كفْرِهِمْ وَاجْيرَاتِهِمْ» وَهَذَا هُوَ الجَرَاءُ عَلَ الدب بِأَعْظَمَْ مِنْه"» وقوله تعالى: 


.)5985 /۸( الشعراوي» تفسير القرآن»‎ )١( 

() [البقرة: ۸۸]. 

(۳) [البقرة: ۸۸]. 

(5) تفسير الطبري (۲/ ۳۲۸)» تفسير القرطبي (۲/ .)۲١‏ 


ووه لا يَمَدِى الْقَوْمَ ألكفريرت ©4"” وقوله تعالى: «وَأنّهُ لا يهى 


الوم ليت 4" وقوله تعال: ڪي يهى اله فوا كَدَروأ 


بَحَدَ إيمزهر4”. لأن عدم هدايتهم راجع إليهم» فهم لا يريدون أن بتدوا 
بسبب كذبهم وعنادهم» وحبهم للدنيا وشهواتهاء وهذا الضلال كله 
باختيارهم ولم يكن مفروضا عليهم. 
إذا خلق الله الانسان كافراً فحيف يحاسب؟ 

فإذا عصى الإنسان ربه عزا الآمر إلى الله فيقول: الله كتب عل هذا! وإذا تاب 
واستقام وعمل الصالحات يقول: انتبهت الي تبت وصحوت!! لماذا يعزو 
الإيجابيات لنفسه ويعزوا السلبيات إلى الله ك؟ هذا كلام غير منطقي*! فإذا 
خلق الله َة الإنسان كافراً وكتب عليه ذلك فكيف حاسب؟ وكيف يُفهم قول 
له : شن .2 يوين ومن سك فيفر وإذا تومّم المؤمن في أية 
لحظة بأنه مسيّر فقد انتهى التكليف وألغيت الأمانة» وألغي الثواب والعقاب» 
وألغيت الجنة والنار!! نعوذ بالله من هذا الكلام كله!! 


.]7516 [البقرة:‎ )١( 

(۲) [آل عمران: 857]. 

(۳) [آل عمران: 857]. 

(5) النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس .)”١(‏ 
)٥(‏ [الكهف: ۲۹]. 


يدعي بأن الله كتب عليه الكفر! 
إذن فلا بد للإنسان من بذل الجهد؛ لاتباع هدى الله تعالى؛ لضان الأمن 
والسعادة في الحياة الدنيا والآخرة» وإلا فإنه يحيا كالأعمى والأصمء ثم يدّعي 
بأن الله كتب عليه الكفر وما أراد له الحداية» كا مثل الذي يضربه الشيخ النابلسي 
للتقريب» فيقول: 
المثل رقم :)3١8(‏ طالب في الجامعة لم يداوم إطلاقاًء ولم يقدمْ امتحاناً ولم يشتر 
كتابا ولم يلتق بأستاذ والجامعة قدّمت له الإنذار تلو الإنذار تدعوه إلى الدوام 
والانضباط» فأصرٌ على موقفه ولم يستجب» وتم فصله تجسيدا لرغبته» حينئذ 
يقول: هذه الجامعة ما أرادت لي أن أدرس"!! 
ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً آخر من واقع ا حال لبيان هذا المعنى فيقول: 
المثل رقم (۱۰۹): أب له عدد من الأبناء» وطموحه أن يدرسوا جميعا بلا 
استثناء» ليكونوا في أعلى مقام» لكن أحد هؤلاء مصرٌ على ترك عناء الدراسة 
واللجوء إلى العمل الشاق وكسب المال!! حاول معه أبوه بالإكرام وهيأ له 
الأساتذة والكتب والدورات والأجهزة. ثم بالتهديد والوعيد» وبعد محاولات 


يائسة تيقن الأب أن ابنه لا يمكن أن يدرس» فسحب منه الكتب والأجهزة. 


)١(‏ النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس (5” و٤۸)»‏ وآل عمران النابلسي» الدرس 
(5). 


ودفعه إلى العمل الشاق» هل هذا العمل تجسيد لرغبة الابن؟ آم هو قهر له؟ . 
فهذا هو الإضلال الجزائي المبني على ضلالٍ اختياري» وأنَّ فصل الطالب من 
الجامعة أو عقاب الأب لابنه الكسول هو تجسيدٌ لرغبته وتنفيذٌ لإرادته» لأنه ل 
يكترث ول يأب بالإنذارات الأكاديمية ونتائجها الحتمية. 

نضرب مثلا آخر للتوضيح: 

المثل رقم :)١١١(‏ أحياناً تدخل إلى مدرسة نموذجية ذات إدارة ممتازة ومناهج 
رائعة» وقيم وأساليب تربوية عالية» فإذا عاقبت أحد الطلاب المشاكسين يقال: 
منهاج هذه المدرسة قائم على تعذيب الطلاب”!؟ 

فالمنهاج ال حقيقي والهدف الأسمى من إنشاء هذه المدرسة» هو أن يكون طلايها 
علماء وحكاء» وأن يكونوا قادة وقدوة للأمة» أما حين) ينحرف أحد الطلاب فيها 
أو يشاغب» فلا بد أن يعاقب» وإلا فإن الفساد والفوضى ينتشران في هذه المدرسة. 


لا إكراه في الدين! 


يقول الله تعالى: و إا فى لين 5 E‏ الس من آل4“ ويقول 2لا: 


.)٥۳( النابلسي» تفسير سورة آل عمران» درس‎ )١( 
.)۲۹( (؟) النابلسي» تفسير سورة آل عمران» درس‎ 
.]۲٠١ [البقرة:‎ )۳( 


فمن َب رضْونَ کے کمن ب سكل من أيو”. 
فالله تعالى يريد قلوباً تأت له بعامل الاختيار والمحبة والرضا التام» لا بالإكراه 
والسخطء مع استطاعته وهو الخالق الأكرم أن يخلق البشر على هيئة غير قابلة 


للمعصية» كا خلق الملاتئكة» وأن هديم كا هدى كل الأجناس تسبح بحمده. 


حينما يميل الإنسان إلى هواه! 
والله سبحانه لا يبدأ إنساناً بأمر يناقض تكليفه. لكن الإنسان حين) يميل إلى 
هواه يتخلى الله عنه فيندفع إلى الحاوية» فلا أحد يمكنه أن يغلب الله» فقد يرى 
الرجل الذي أسرف على نفسه في تناول المحرمات كالخمر مثلاً» فتتلف عنده 
الكبد» فيحرّم عليه الطبيب الخمر مع صنوف كثيرة من الطعام والشراب!! 


ومن أسرف على نفسه في تناول صنف معين من الطعام كالسكر مثلاً تعطل 


فالإنسان يندفع إلى ذلك كله مختاراء سواءٌ كان يعلم أو لا يعلم أنه مخالفٌ لمنهج 
ربه وتعاليمه» وهو يمر في امتحان يحصد وحده نتائجه. ويضرب الشيخ 


النابلسي مثلاً من واقع ا حال للتقريب فيقول: 


(۱) [آل عمران: .]١77‏ 


(؟) الشعراوي» تفسير القرآن» /٥(‏ ۲۸۰۸). 


المثل رقم :)١١(‏ صيدلي يحتاج موظفاً لينوب عنه» فأراد أن يمتحنه» يضع 
الأدوية كلها أمامه ليوزُعها حسب خبرته» هذه الخزانة للفيتامينات» وهذه 
للمضادات الحيوية» هذه للسموم» وهذه للمقويات» هذا الموظف يجب أن يكون 
على عل بالأدوية وخصائصهاء فلو أمسك مادة من السموم ليضعها في خزانة 
الفيتامينات فإنه لن يمنعه» وسماحه له هو إزاغته» لأنه لو منعه ما امتحنه”! 


إن أصاب فقد اهتدى» وإن أخطأ فقد ضل 

لقد سمح له بالعمل مختارا وفق التعليهات التي درسهاء وقد يصيب وقد يخطئ» 
فإن أصاب فقد اهتدى» وإن أخطأ فقد ضلء فلا بُدَ أن يكون حرا طليق 
الحركة» من أجل أن يُعاقب على ارتكاب معصية أو يثاب على العمل صالح. 
ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً للتوضيح فيقول: 

المثل رقم :)١١7(‏ هل من الممكن أن يقف أستاذ مراقب فوق رأس كل طالب 
خلال الامتحان ويقول له: هذه الإجابة خطأء اكتب هكذ|”؟ 

فالامتحان الحقيقي أن يكتب الطالب في ورقة الإجابة ما يشاء مختارا تبعا 
لجهوده في الدراسة» ووفقا لعلمه وفهمه» فإذا توافقت مع الإجابة الصحيحة 


() النابلسي» تفسير سورة آل عمران» درس (5))» درس .)٥۳(‏ 


)۲( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس (50). 


1 نجاح مضشحك لا قيمت له( 
المثل رقم :)١١7(‏ تماما حين) تيدف الجامعة أن ينجح كل طلابها بتفوق» 
تعطيهم أوراقاً مطبوعاً عليها الجواب الصحيح» يكتب الطالب اسمه ورقمه 
فقط» وتكون النتيجة عامة: نجح كل الطلاب بامتياز"!!. 
هذا نجاح مضحك!! لا قيمة له عند رئيس الجامعة ولا عند الناس ولا عند 
الطلاب أنفسهم» فالعظمة في الجامعة أن تأتي النتائج وفق الأسباب والمقدمات 
لكل طالب حسب جهوده وتفوقه. فالله َة خلق الخلق والأعمال ودعاهم إلى 
العمل الجادٌ» وأمرهم بالحدى وترك لهم اختيار الطاعة أو المعصية» وتلقي الجزاء 
العادل في نهاية المطاف» بقوله تعالى: «إوفي ذلك فيتتافي المتتضموت ®4“ 
فيا هول الكلمة! ويا حسم التوجيه"! 


1 يدعوه إلى الايمان دون أن يُجبره 
فالإنسان خلوق خير في اتباع الهدى والسلوكء يحذّره ربه تعالى من عاقبة الكفر 


والعصيان ويدعوه دوما إلى الإيهان» ويحثه عليه ويرغبه فيه» ولكن دون أن 


(۱) النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس (20). 
(۲) [المطففين: 1 ؟]. 
(۳) سيد قطب» في ظلال القرآن .)1٠١18/5(‏ 


يجيره» يقول الله تعالى: ولحل 007 7 a‏ اشا سيفوا َيب 4”. 
ال ا e‏ 

ممل رقم :)١14(‏ أب بسيطٌ» طموحه أن يكون ابنه متعلّاً» هل يُعقل أن يمنع 
ابنه من تأدية الامتحان ليرسّب؟ هذا مستحيل”!!. 

هذا فافض الازادات!! قإذا كان هذا لا بقل حى الأثسان فف بل بحن 
الواحد الديّان؟ وكيف تتناقض إرادة الله يك وهو القائل: ول َه بريد أن 


رب ست عَليَحك)4”. 
01 أمر عجيب حما١!‏ 


لمل رقم :)١٠١(‏ أيعقل أن يأمر مدير مؤسسة موظفاً بأن يسافر إلى حلب» 
فيتهدّده ويعاقبه في اليوم التالي لأنه غاب عن الدوام*!! 

إنه أمر عجيب حقا! أن يُصدر المدير أمرا للموظف» ثم يعاقبه في اليوم التالي 
على تنفيذه!! فإذا كان هذا الظلم لا يليق بالبشر فكيف يليق برب البشر أن 


يعاقب العباد على ارتكاب معصية» أو أمر قضى به دون أن يكون لهم فيه حق 


.]١ 54 [البقرة:‎ )١( 
.)50( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس‎ (۲) 


تفسيرالقران بالأمثال والمعاني المعاصرة 


الاختيار» قال الحلاج”": 


ألقاه في اليمٌ مكتوفاً وقالله ياك إِيَاك أن تبعل بالماء!” 
AT ١‏ لا تقراف 


لذاء كيف ينبغي إذا قدّر الله معصية على عبده وهو عاجز عن دفعها أو حجب 
عنه التوبة» أن يعذّبه؟ أو كتب عليه الإيمان المطلق» وحجب عنه المعاصي دون 
اختيار أن يُدخله الجنّة؟ ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً للتقريب فيقول: 

المثل رقم :)١١7(‏ هل من الممكن أن نعطي طالباً أوراق الأسئلة والإجابة 
الكاملة بخط الأستاذ قبل الامتحان بيومين» ونقول له: اكتب اسمك ورقمك 
فقط» ونقيم له حفلاً تكريمياً عظياً لأنه نال الدرجة الأولى على كل الطُّلاّب”!! 


)١(‏ هو الحسين بن منصور الحلاج فيلسوف» عدّه البعض في كبار المتعبدين والزهاد وعذه 
آخرون في زمرة الزنادقة والملحدين» أصله من بيضاء فارس» ونشأ بواسط العراق» 
وظهر أمره سنة (۲۹۹ه) فاتّبع بعض الناس طريقته في التوحيد والإيمان. توفي سنة 
۳٠۹(‏ ه). [ابن خلكان. أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد (المتوفى: ١5/40ه).‏ 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. تحقيق: إحسان عباس (۲/ )١5٠‏ رقم (۱۸۹)» 
دار صادر = بیروت» ۱۹۹٤‏ م]. 

() الحلاج» الحسين بن منصور الحلاج» ديوان الحلاج» تحقيق محمد باسل عيون السود 
(ص۱۲۲)» دار الكتب العلمية» بیروت» ط ٠١۱۹۹۸‏ م. 


)۳( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس .)١٤١(‏ 


هذا شيء مضحك!! فإذا نجح» فهذا نجاح تلقائيّ ليس له معنى للكفاءة 
إطلاقاً؛ لأن هذا الطالب لم يدرس ولم يستعد» بينم طالب آخر من قسرا من أداء 
الامتحان ورسب. فوبّخه أستاذه أشدّ التوبيخ» هذا التوبيخ فيه ظلم للطالب ولا 
معنى له أيضا!! فإذا كان هذا الظلم لا يليق بالبشر فكيف يليق بخالق البشر؟؟ 
نضرب مثلا آخر للتوضيح: 

ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً آخر للتوضيح فيقول: 

المثل رقم :)١17‏ مدير مدرسة» جمع الطلاّب في أول يوم من أيام العام 
الدراسي» وقرأ عليهم أسماء الناجحين والراسبين في آخر العام سلفاًء وقال: 
انطلقوا وادرسوا"!! 

على هذا الحال لن يدرس أحدّء ولن يعود للدراسة معنىّ» وحينا يؤمن 
الإنسان أن الله خلق فيه الهدى من دون سبب أو سعي وجهد منه لاتباعه» 
فإنه لن يعرف الله ولن يحاول الوصول إليه» تصديقا لقوله تعالى: وام 
يكم يق هکی قن تيم هدای فا حو علد ولا هم يرود و4“ 
فجواب الشرط في هذه الآية هو الاتباع» وهو ضروري لمعرفة الله تعالى 
وطلب هداه للحصول على رضاه» كما أن ال مهدى القسري ليس له قيمة» قال 


200 النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس (50). 
(1) [البقرة: ۳۸]. 


ص 


“ 
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2 Gj 


تعالى: ر اھ ا لْمَدَى الاس جیا“ أما الهدى الحقيقي فهو الذي 
يأق عن اختيار ورغبة» فقد أراد الله من عبده أن يسعى إليه محبّا شكوراء لا أن 


يكون مقهوراً ومنقادا بالاستقامة القسرية. 


عن طريق الكشف لا عن طريق الاجبار 

له ل مضطلع على الغیب» فيكشف ما سيكون في هذا الكون وما سيكون عليه 
حال الإنسان حسب اختياره» إن كان على الهدى أو إن كان على الضلالة» يقول 
تعالى: ونك ماح ألْعَيْبٍ لا يمَكنهآ إلا هو وَيَعَلَمْ ما فى ألْبَرٍ 
ر وما َف من َة إلا كما ول ب في لت الْأنْضٍ ولا مط 


000 في ڪت میرن ©40”. ويقول تعالى: طم وى ای و 


ف 5 ومر“ قال * الدين القرطبي وال الواح ني ا 


.]" ١ [الرعد:‎ )١( 

(؟) [الأنعام: 04]. 

(۳) [التغابن: ۲]. 

(5) هو ابراهيم بن السري بن سهل» أبو اسحق الزجاج (١٤۲-٠١۳ه)»‏ عالم بالنحو 
واللغة وهو تلميذ المبرّدء ولد ومات في بغداد. كان في شبابه يصنع الزجاج فسمي 
بذلك» طلبه وزير المعتضد مؤدبا لابنه الذي أصبح وزيرا مكان أبيه» فأصاب الزجاج 
بذلك ثروة عظيمة. [الأعلام للزركلي .])5٠ /١(‏ 


a۹7 YI ۵ 
ي کر‎ 2 


الَقْوَالِ وَالَّذِي عَلَيْه الَْيمَة lay‏ ناله لی الكاف وک 


فِعْل له وَكَسْبٌ رَخلق اومن ولاه غل لَهُ وَكَسْبٌء وَالْكَافرُ يَكْفْرُ ويار 
اكد لان آله تكال كدر للها وغلعة يقرو لأ E‏ هن د 
ي 


تفسيرالقران بالأمثال والمعاني المعاصرة 


كدر عله لبه وَعَلِمَُ من فهذا ا يَلِيقَ بالله تعَالَ وني هَذَا 
سَكَامَةٌ مِنَ الَيرِ وَالْقَدَرِ. ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً من واقع الحال 
للتقريب فيقول: 

المثل رقم (۱۱۸): لو أن مدرساً متمرسا له خدمات في مدرسة تزيد عن خمسين 
عاماًء وقبل موعد الامتحان بشهر قال: هذا الطالب لا ينجح» وهذا الطالب 
يكون الأول على الصف» وهذا الطالب يأخذ علامة عالية في الرياضيات» وهذا 
الطالب يأخذ علامة عالية في التاريخ”"!! 

ليس غريبا أو عجيبا أن تأتي هذه النتائج وفق ما توقع هذا المدرس المتمرس 
مسبقاء وعن طريق الكشف لا عن طريق الإجبار» فتأتي النتائج وفق ما قرر 
دون أن بجر أحداً على الاجتهاد أو يتدخل في مشيئة أحد. وهذا المدرس من 


البشر فكيف مع خالق البشر؟ 


.)177 /۱۸( القرطبي» الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


)۲( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس .)۸٤(‏ 


| ا 


فالله تعالى كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق الخلق, عَنْ أبي حَفْصَة” قَالَ: قَالَ 


قا 
عُبَادَةٌ بن الصامِتِ" لابنه: يا بتي إِنّكَ لَنْ تجِدَ طَعْمَ حَقِيقَة الْإيَانٍ حَتّى تَعْلَمَ 
e‏ و أخطالة 1 يكن لصتا س رول 
: " إِنَّ وک مَا حل الله امَك مال لَهُ: 


اک e‏ ت 42 
كتب قال: َب وَمَادا 


)١(‏ هو حبيش بن شريح الحبشي الملقب (أبو حفصة)» قيل: هو من الصحابة وقيل من 
التابعين» وهو معروف يروي عن عبادة بن الصامت. [العسقلاني» الإصابة في تميبز 
الصحابة (۲/ 107 ) رقم (01/4؟0]. 

(؟) هو عبادة بن الصّامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن قيس بن ثعلبة بن غنم شهد بدرا 
وكان أحد النقباء بالعقبة» وشهد المشاهد كلها بعد بدر» وهو أول من ولى قضاء 
فلسطين» كان حليف ود بني قينقاع فخلع حلفهم وتبرّأ إلى الله ورسوله منهم. 
[العسقلاني» الإصابة في تمييز الصحابة (؟/ 05 5) رقم .])٤١٠١(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في سئنه (5/ 575) برقم .)572٠١(‏ وقال الألباني: إسناده صحيح. 
[ينظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (5/ .)٥٦۷‏ وحديث رقم .])١۳١۳(‏ 

)٤(‏ هو عبد الله بن عمرو بن العاصء كنيته أبو محمد كان طوالا أحمر. عظيم السَّاقِينء 
أبيض الرأس واللحية» وعمي في آخر عمره» وله في الصحيحين قصة مع النبيّ 87 
حين نهاه عن مواظبة قيام الليل وصيام النهار وأمره بصيام يوم بعد يوم» وبقراءة القرآن 
في كل ثلاث. [العسقلاني» الإصابة في تميبز الصحابة (5/ )١55‏ رقم (5/855)]. 


ع 
الماع )0 . 


خلاصة القول: إن معنى قوله تعالى: ھی الى ڪلقکر نکر فر کمک 
0 يعني علم الله الأزيّ في خلقه» والحكم على العبد مسبقا تبعا للحال 
الذي يصير إليه وفق عمله وكسبه. بناءً على العلاقة المجازية المرسلة التي تقول: 
(اعتبار ما سيكون»» أي: (عَلِمَ الله فكتب). 


| إذا رفض الانسانٌ الهدايت» لن يهتدي 
فليجتهد العبد في الطاعة وفعل الخير واتباع الهدى من أجل الوصول إلى الله 
#أذ» وهو الذي يدعو عباده دوما إلى الإيمان والتوبة» وإصلاح العلاقة ما بينهم 
وبينه» يقول #: تمن اب من تند يوه اصح ت أله برب عو 


إت أله حَهُودُ كحي ©4”. ويضرب الشيخ النابلسي مثلا من واقع الحال 


للتوضيح فيقول: 


(۱) صحيح مسلم )۲۰٤٤ /٤(‏ رقم .(YoY -— ١1(‏ 
(5) [التغاين: ؟]. 


() [المائدة: ۹]. 


المثل رقم :)١1١9(‏ لو أن سائقا يتجه إلى مدينة مص» وأمامه طريقان متشاہان 
ومتباعدان» ورأى رجلا فسأله: من أين حمص؟ فأجابه: من هناء فردٌ عليه: 
جزاك الله خيرا فقال الرجل: انتظر يا أخي» أعطيك معلومات أخرى؛ بعد 
خمسين مترًا تجد منحدرا خطراء ثم تجد جسراء ثم... ثم...”. 

فهذا الرجل أعطى السائق جملة من المعلومات بسبب قبوله اء ودليلا آخر 
مفصّلاء وأرشده إلى الطريق» ولكن لو رفض السائق هذه النصائح وقال 
للشرطي: أنت كذابء لما كان بالإمكان أن يعطيه أية معلومة ولا أرشده. فإذا 
رفض الإنسان هداية الله تعالى وأحكام الدين فلن يدي الله قلبه» ولن يشرح 
صدره للإيان» وحينم| يرفض أصل الدين فإنه يحرم من هذا الخير كله» وهذا 


2 Ke عر واج يد سيرج‎ 5 4 ٠ 
معنى الإضلال الجزائى» وهذا تصديقٌ لقوله هَ: «#حَيّفٌ يَهَدِى الله فوم‎ 
3 کا عاص | و ا “وتم‎ 


وا بعد إيمليم وه دوا E‏ السو سن 
يَمَدِى لموم ليت ©6”. 


مثال آخر قريب في اللمّظ والمعنى 
ويظهر جليًا من ضرب هذا المثل أن الشيخ النابلسي تأثر بالشيخ الشعراوي» 
فقد ورد في خواطر الأخير في التفسير في ذات السياق مثالا قريبا في اللفظ 


(۱) النابلسي» تفسير البقرة» الدرس .)۸٤(‏ 
(۲) [آل عمران: .]۸٦‏ 


والمعنى» حيث يقول: إنسان يسافر إلى الإسكندرية ثم يلتبس عليه الطريق» 
وبعد ذلك وجد شرطيا فسأله: أين الطريق إلى الإسكندرية؟ فيشير الشرطي 
قائلا للسائل: هذا هو الطريق الصحيح إلى الإسكندرية» فإذا شكر هذا الإنسان 
الشرطي وصدّقه فإنه يأسر قلب الشرطي فيزيد من إرشاداته للسائل ويوضح له 
بالتفصيل الدقيق كيف يصل إلى الطريق الصحيح» وينبّهه على أية عقبة قد 
تعترضه» وإن زاد السائل في شكره للشرطيء فإن ذلك يأسر وجدان الشرطي 
أكثر» ويتطوع ليركب مع السائل ليوصله إلى الطريق» شارحا له ما يجب أن 
يتجتبه من عقبات» وبذلك يكون الشرطي قد قدّم كل المعونة لمن شكره» لكن لو 
أن رجلا آخر سأل الشرطي عن الطريق فكذبه من الأصلء فإن الشرطي 
يتجاهل هذا الموقف ويتجاهل هذا الرجل”. 
الله ل » هل بترڪ عبادد؟ 

ومن مستلزمات كال الله ألا يدع عباده معطّلين عن الأمر والنهي والمعرفة» فلا 
بد أن يبلُغهم» وقد خلقهم في الدنيا ليعملوا عملاً صا حا فيا من قوم إلا 
وأرسل الله هم نبياً يرشدهم إلى ما ينفعهم وبهديهم إلى ما يسعدهم» ويدفع 
عنهم الأخطارء قال تعالى: «وَلِكُلْ رم هَادٍ ©4”. ويضرب الشيخ 


.)١59/ /۳( الشعراوي» تفسير القرآن»‎ )١( 
.]۷ [الرعد:‎ )۲( 


النابلسي مثلاً من واقع ا حال للتقريب فيقول: 
الل رقم :)237١(‏ أب يراقب ابنه الصغير يتحرّك حركة عشوائية أمام المدفأة» لا 


9 
بد أن يحذره وأن يبيّن له". 


فالآب يرشك وو جه ودر وكذرة وتحسدك مك ائة ودد عن الدفأة حا له 
وشفقة عليه» ولا بد من استجابة الابن الفطريّة هذه التوجيهات. وإذا صر فإنه 


يمنعه ويعاقبه» وربنا 5# تول هداية الخلق حيث قال: إن يتا دى ©4". 


حرب مع الله 
معركة أهل الضلالة ليست مع المؤمنين؛ إنا هي مع الله تعالى» وما دامت كذلك 
فالمؤمنون جند الله؛ قال تعالى تصديقا لهذا المعنى: فإولا يحْرُنِكَ أدبن سرغو فى 
اکر ايم أن يروا َه 4 وم يقل ي: لن يضروكم شيئاء فعداء الذين 
يسارعون في الكفر والضلالة هو عداء لله تعالى» وهذا يُطْمْئِنٌ الله أهل الحداية 
ليزدادوا ثباتاً على الإيهان في قوله تعای: «إلا بک س صل إِدَا كيم 
ليبقى المؤمنون في حضانة الرحمن”. ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً من واقع 


.)۲( النابلسي» تفسير سورة آل عمران» درس‎ )١( 
.]١١ [الليل:‎ )۲( 
.] ١7/5 [آل عمران:‎ )۳( 


(5) [المائدة: ه١١].‏ 


(5) الشعراويء تفسير القرآن» (۳/ ۱۸۸۳). 


تفسيرالقران بالأمثال والمعاني المعاصرة 


AVANA ۵ 


المثل رقم :)۱۲١(‏ لو جاء رجل بمطرقة وكسر زجاج مركبته الذي ثمنه ستون 
ألقاء من ضرٌ؟ لم يضر أحدّاء لقد ضر نفسه"!! 

فإذا ظنّ هذا الرجل أنه اتخذ موقا أو انتقم» أو نقض عهده مع الله إنا هو في 
الحقيقة انتكس على نفسه؛ لآن الله غنيٌ عنه» فيكون قد نقض عهده مع سلامته 
ومستقبل سعادته» ومههما بلغ أعداء الإسلام من قوة وقدروا على إيذاء 
المسلمين» فهذا بلاء وقتي يقع بإذن الله وحكمة يريدها وليست ضرا حقيقيا 
منهج الله وسنته ونظامه» فينتهي هذا الضرر بهم إلى الخيبة والدمار» كا تنتهي 
الماشية التي ترعى التبات الساء*! 


البلاء 
ا م . ا ب 6 e‏ 2001 011 کے 
يقول الله تعالى: ووو وڪم نیو ه من أَلْحَوْفٍ وَالْجوع وآ نقصٍ م الاموال 
الات لمرب یری © لی إذآ صمت كم يية کا :يه ا 

عل 

له كجغرت © وكيك عهر صاوت ين يهر َة ويك هُمْ 
لْمْهَكدُوت (o‏ 
فلا بد من حصول الألم لكل نفس سواء آمنت أم كفرت» ولا يطمع أحد أن 
)١(‏ النابلسي» تفسير سورة آل عمران» درس (۳۹). 


(۲) سيد قطب» في ظلال القرآن (5/ .)772٠١‏ 
(۳) [البقرة: ١66‏ -لاه١].‏ 


ا 4 
SOS‏ 
يخلص من المحنة والألم» فحياة الإنسان قائمة على المشاق وركوب الأخطارء 
والمرء ء يتقلب في زمانه في تحوّل النعم واستقبال المحن» وهذا آدم 2 علا سجدت له 
الملاتكة ثم بعد ذلك ترج من الجحنة! 


1 يُبتلى المؤمن ليُهِدْب لا لِيُعذب 
وما الابتلاء إلا عكس المقاصد وخلاف الأماني ومنع الملذات» والكل يتجرع 
مرارته حتيأًء ولكن ما بين مقلّ ومستكثره يُبتلى المؤمن ليُهذّب لا ليُعذبء فتن 
في السراء وحن في الضراء؛ والمكروه قد يأتي با هو حبوب» والمرغوب قد يأتي 
بها هو مكروه» فلا يأمن المؤمن بأن توافيه المضرّة من جانب المسرٌة» ولا ييأس 
بن تأتيه المسرة من جانب المضرة» قال تعالى: وی ا ن تَكرهوا سيا وهو 
ف 2ه ڪر وڪس أن ْيأ سا ف وهو 12 َر َحُْرّْ)ه. 
١‏ لا يجرع المؤمن بالمصائب 
وينبغي على المسلم أن يوطن نفسه على المصائب قبل وقوعهاء ليهُنْ عليه الأمر 
حين وقوعهاء ولا يجزع بالمصائب لأن البلايا ها أمدٌ محدودٌ وينتهيء والمؤمن 
الحازم يثبت للعظائم فلا ينطق بالشكوى لسانه» وليخفف المصاب على نفسه 


بوعد الأجر العظيم من الله. 


(1) [البقرة: 51؟]. 


: ادك 9 
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غايت الأمرأن يصبر أيام قليلت 
وكتمان المصائب والأوجاع والصبر عليها من شيم النبلاء» وما زال العقلاء 
يظهرون التجلد عند المصاب لئلا يتحملوا مع النوائب شاتة الأعداء» فالمصيبة 
إن بدت لعدو سر بها وفرح» والصبر على البلاء يسرع زواله» وغاية الأمر صبر 
أيام قلائل» وما هلك الحالكون إلا من نفاذ صبرهم» والصابرون جُزون بخير 
الثواب» قال تعالى: «إمَا يرك يَتمَدُ وَمَا عند أله باق وجري اا 
با جر ا ¿ ما كَاوأ يَعَمَلُورت ®4 بل وإن أجورهم 
مضاعفة لقول الله ك : :4 وون لمَغر رين ما صَيَرُوأ4”. وما منع الله 
المتلى إلا ليعطيهء ولا ابتلاه إلا ليعافيه» ولا امتحنه إلا ليصطفيه يبتليه بالنعم 
وينعمه بالبلاء» والمهزوم من هزمته نفسه» ومن لم يرض بالقضاء فليس لدائه 
دواء والعيش مضمونء والرزقٌ مقسوم» والهموم لا تدوم» ومن أراد أن تدوم 
له السلامة والعافية من غير بلاء فا عرف التكليف ولا أدرك التسليم. 
تعريف البلاء 


البلاء معناه: التجربة والاختبار» وجمعه '"'بلايا". وهو على ثلاثة ا نعمة 


.]95 [النحل:‎ )١( 
.]٠٤ [القصص:‎ )۲( 


واختبار ومكروه”. 
ويُقال يل الثوبُ بلاءً؛ أي حََلُقّ وبلاهُ السفر؛ أي أبلاهُ السفرٌء وبلوتُه؛ اختبرتة 
كأني أخاقتة من كثرة اختباري له» وأبليتٌ فلاناً إذا اختبرته» وسشمي ي العم بلاءً 


من حيث إنه بلي الجسم وسّمي التكليف بلاءً لأنه مشقة على البدن واختبار 
له". فالبلاء والفتنة والامتحان والاختبار كلها كلمات مترادفة» ورد في لسان 
dg E r cou‏ تلرا ذا 1ه 
واختبره» والبلاء يكون بالخير والشرء يقال: ابتليته بلاء حسنا وبلاء سيئاء والله 
تعالى يبلي العبد بلاء حسنا ويبليه بلاء سيئاء والجمع البلايا”. 


أشد الئاس بلاء هو الأنبياء 


والبلاء يرافق المؤمنين في كل مراحل حيا: تهم» وأشد الناس بلاء هم الأنبياء 


ع 2 3 :3 3 5 م e0‏ س 1 31 
تشكن سنن 1 EN‏ أربي ذالة كلف ا وشول الله 


)١(‏ السجستاني» أبو بكر محمد بن عزيزء غريب القرآن» تحقيق محمد أديب عبد الواحد 
جمران (۱/ ۱۱۷)» دار قتيبة» (د.م.ن) 1515١ه-‏ 19945م. 

(0) الرازي» محمد بن أي بكر بن عبدالقادر» مختار الصحاح» تحقيق: محمود خاطر 
(0 ۷۳) مكتبة لبنان» بيروت» طبعة جديدة» ۱۹۹٩٩١ - ۱٤۱٩‏ . 

)ابح سرن سان الت 1/113 

(4:) هو مصعب بن سعد بن مالك بن كلاب القرشيٌّ» وقد روى عن أبيه سعد بن آبي 


وقاص د بإه» وهو أحد العشرة وآخرهم موتاء وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله 


6 بير ل ه26 رو 


لّ: «الْأَنْيَاك تم الكل كالأمكل, يتل الرّجُلُ عَلَ حَسَبٍ دين 


-_ه 


SS‏ ن گان في ینو رة ابل عل حَسَبٍ وینو تا 
رح البااءُ بلعب حَتَى ا يشي عَلَ الْأَرْضٍ وَمَا عَلَيِْ حَطِيئة0”. 


1 المؤمن» كلما زيد في إيمانه زيد في بلاته 


ويفهم من هذا الحديث أن المؤمن مثل كفتي ميزان» كلا زيد في إيانه زيد في 
بلائه» فالابتلاء سنة الله في الأرض ولا بد منه» فالدنيا دار ابتلاء وامتحان» وقد 
تعرضت جميع المجتمعات 0 ا التاريخ» قال تعالى: 
ایب الاش أن بتک أن يووا مما وز لا يقترن © ولد تن لين 
من یلځ یامن أله ا صَدَقأ ا و : لازي ©4”. ويضرب الشيخ 
النابلسي مثلاً لتقريب معنى البلاء من واقع الحياة فيقول: 

ممل رقم (377): تحن المركبة في الطريق الصاعدة فقط لأنها مها كانت 
ضعيفة وهزيلة فإنها تسير بطلاقة في الطريق السهل المستوي» أما في الطريق 


١١ 
A 
\ 
o 
٠ 
0 
م‎ 
5 
١ 
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فتح العراق وبنى الكوفة» وكان مجاب الدعوة» مات سنة (1١5ه).‏ [العسقلاني» 
الإصابة في تمييز الصحابة (۳/ )5١‏ رقم (9507)]. 

)١(‏ صحيح ابن حبان - مخرجا (۷/ )١71١‏ رقم .»)۲۹٠١٠(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة 
(۲۷۳/۱) رقم (2147» وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح "» وقال الألباني: 
سنده جيد رجاله كلهم رجال الشيخين. 

(9) [العتكيورت: +2 ] 


الصاعدة والصعبة فلا تصمد إلا المركبة القوية”. 
فالإيان الحقيقي عند المؤمن لا يظهر عنده بالابتلاء الإيجابي إن| يظهر بالابتلاء 
السلبي» كا أن المركبة لا تظهر قوة محركها في الطريق المابطةء إنا تظهر في 
الطريق الصاعدة. لذاء تمتحن المركبات عادة بالطريق الصاعدة فقط ليظهر 
ضعفها. ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً آخر للتوضيح فيقول: 

المثل رقم :)١71(‏ فكا يؤمن الطالب أن الامتحان من خصائص المدرسة 
للخروج من مرحلة إلى مرحلة أعلى» فإن الدنيا كذلك”. 

فالامتحان الذي يقصده الشيخ في هذا المثل فيه مشقة وشدة على النفس» فإن 
صبر العبد وشكر فقد نجح وحصل على الشهادة» ليقر العبد ويشهد على نفسه 
أمام الخالق والخلق» ويرى عمله واقعا حاصلا يستحق عليه الجزاء» تصديقا 


03 


لقوله تعالى: ملوأ سهد عل أنقيي)4”. 


بیو 4 


وأما قوله تعالى: اما لشن کا ما اتلد رڳ ڪرم ويه ول ر 


أَجْمَن o‏ وا إا ما اکل ُ فقدرَ عَلِيَهِ رزقه, غو 8 ر اهن €9 إذ نجد من 


د 


.)٥١( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس‎ )١( 
.]۱۳۰ [الأنعام:‎ ) 


ا 3 

الناس من يقول: رق أَمْمَنٍ © بالنعمة والمال» ونجد منهم من يقول: 
و ر را 

رف اهن © بالفقر» والحق تعالى يقول لكليهما: كلا 4”, أنتما كاذبان! 
الإكرام ينشأ حينما تستقبل النعمة والرخاء بالحمد والشكرء وحينا تستقبل 
الفقر والشدة بالصير©. 

١‏ هل الابتلاء خيرأم شر؟ 

ار 0 00 ر > 5 

ولودر بِالقَّرَ وَألْكَيْرِ فتَمَة4”. يظن معظم الناس أن البلاء 

شرٌء ولكنه في الحقيقة ليس كذلكء لأن الابتلاء هو امتحان إن نجح فيه العبد 


يقول الله : 


و کر لوزن ومست فيه اليو اق لاس ا ع مانس كوبال ار واا 
والذي ابتلى هو الله سبحانه وهو الربء والرب معناه المربي الذي يأخذ من 
يربيه بأساليب تؤهله إلى الكمال المطلوب منه» ومن أساس التربية أن يَمْتحن 
المربيي من يربّيه ليعلم هل نجح في التربية آم لا؟ ويضرب الشيخ النابلسي 
أمثالا للتوضيح فيقول: 


(؟) الشعراويء تفسير القرآن. (۷/ 577 5). 


(۳) [الأنبياء: 0 ]. 


(6) الشعراويء تفسير القرآن»(۱/ .)٥٦۹‏ 


المثل رقم :)۱١١(‏ إذا تقدم شخص ما إلى امتحانات كثيرة في الجامعة» ونال 
أخيرا على أعلى الشهادات وتربّع على أعلى المناصب» وله دخل مرتفع بسبب هذه 
الشهادات» فهل تلك الأيام العصيبة التي دخل فيها الامتحان كانت شرا له؟ 
بالتأكيد لاء فلولا هذا الامتحان والسهر الطويل والتعب لا نال هذه الشهادة 
وهذا المنصب وهذا الدخل". 

المثل رقم :)٠٠١(‏ شاحنة تحمل طناً واحداً بأجرة كبيرة» وبإمكانها حمل خمسة 
أطنان بأجرة أكبر» فحمّلناها بدلاً من الطن خسة أطنان”. 

هذه تجارة رابحة أضعافا مضاعفة» وهذه الصورة لبيان حالة مصائب الرفع» 
فمصائب الأنبياء والمؤمنين مصائب دفع ورفع» ومصائب العصاة والمذنبين 
مصائب قصم وردع. يُستدل من هذا المثل على أن الإنسان حين! يبذل الصبر 
والجهد وهما من المشقة» وفيهم| يجرى عليه من أحداث وما يقع به من بلاء فلا 
يضجر ولا يسخط؛ فإن هذا ليس شرا له إذا أراد أن يرتقي» لأن الله تعالى لا 
يرفع قضاء الشدّة عن عبده حتى يستسلم له ويرضى به» فالله تعالى لا جبر 
ل 


(۱) النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس .)٠٥١(‏ 
(۲) النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس .)0١(‏ 


المكابح في المركبن من أجل سلامتها 
المثل رقم :)١177(‏ لو سأل سائل: لم صنعت المركبة؟ الجواب: من أجل أن تسيرء 
نقول: أليس فيها مكابح تمنع سيرها؟ أليست مكابحها تتناقض مع سبب 
صنعها“؟؟! 
فكيف صنعت المركبة لتسير وفيها مكابح تمنع سيرها!! وهل المكابح خير أم 
شر؟ هي خيرء لأن الصانع أوجد هذه المكابح من أجل سلامتها وسلامة 
أصحابها واستمرار عملهاء فتكون آليّة تحكم فعالة وهامة للتوجيه والسيطرة 
على جميع أجزاء المركبة الأخرىء وإذا أساء استخدام البعض هذه الآلية فإنها 
تكون وسيلة تعطيل وإعاقة عن الحركة. 

إذا بدر مته أي انطعال أو تذمر( 

وقد يُستوحى مثالُ من مجمل الأمثال التي ضربها الشيخ النابلسي في هذا المجال 
في عدة دروس فيقال: 
المثل رقم (۱۲۷): إذا قررت شركة عالمية ترقية أحد الموظفين إلى منصب هام» فلا 
بد أن يكون أفضلهم وأكثرهم احتراما عند المدير» ثم أن يمرٌ هذا الموظف في عدد 
من الامتحانات العلنية والسرية تقررها الشركة كالتعرض لاختبار القدرات» 
والصبر على تحمل المشاق وساعات العمل الطويلة وضبط النفس عند الشدائد. 


.)0١( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس‎ ١ 


فإذا نجح هذا الموظف بالتكيّف مع هذه الضغوط والشروط واجتياز هذه 
الاختبارات بنجاح» وقبلها جميعا طائعا دون تذمّر أو ترددٌ» تقرر إعلان ترقيته 
إلى المنصب الام في احتفال كبير وكان ذلك خيرا له» وإذا بدر منه أي انفعال أو 
تذمّرء أو سوء استجابة لأي أمر منهاء فإنه يرسب في الامتحان ويخسر هذا 
المنصبء وكان ذلك شرا لهء كذلك المؤمن إذا أراد رَفع البلاء عن نفسه 
ويرتقي» فليرض بهذا البلاء دون تردد أو تذمّر أو انفعال» وإذا لم يرفع عنه 
فليعلم أن مكان الرّضى من نفسه لم يكُنْ مقبولآ» فقد يرضى بلسانه ولكن قلبه 
لايزال ا ضَجرا”. 

نضرب مثلا آخر للتوضيح: 

ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً أخر للتوضيح» فيقول: 

المثل رقم (۱۲۸): حين تريد أن تعد إنسانا ليكون قائدا عسكريا لا بد أن تمتحنه 
بالجوع والعطش» والصبر على الشدائد» ليكون أهلا هذه الوظيفة”. 

ورحلة المؤمن الداعية إذا كانت مع الأعداء فهي اشد ابتلاءً» فالعدو حينم| يكيد 
بالداعية وينتقده على كل كبيرة وصغيرة» ويقف له بالمرصادء فإنه يضبطه وہب 
ويدفعه ليكون على أحسن أحواله» فترتفع درجته عند ربه» يقول الشاعر: 
حذاق فم فقيل عسل وده فلاأعدم اللي الأعاديا 


.)817 5 /۱۳( الشعراوي» تفسير القرآن.‎ )١( 


(۲) النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس .)١١(‏ 


5" 


هُمٌ بحثوا عن زلتي فاجتنبتها وهم افسون فاكفسيت اال 


أنواع البلاء 


البلاء نوعان: الأول بلاء الشر والشدة» والثاني بلاء الخير والرخاء والسّعة 
والدليل على هذا العنی قول الله تعال: ولوك يلق َر فقكةٌ ٠*4‏ کان 
يقدر الله وك على عبد من عباده الغنى والصحةء ويرزقه من البنين مما يكون 
مدعاة للفخر والتباهي والإستعلاء» فالآية الكريمة دلّت على نوعي البلاء: بلاء 
الشر والخير معا"» وكذلك قوله تعالى: رتهم بِالْحَسَنَتٍ وَأسَيءَاتِ چ“ 
قال ابن كثير في التفسير: «وَيَكوْتَهُم»4 أي اختبرناهم: السك 
وَألسَيَعَاتِ أي بالرخاء والشدة» والرغبة والرهبة» والعافية والبلاء. 


ت 


)١(‏ وردت هذه الأبيات دون ذكر قائلها في كتاب: السخاوي» محمد عبد الرحمن 
السخاوي» الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (9/ )١5١‏ مكتبة دار الحياة» بيروت - 
لبنان» (د.ت.ن)» ولم يعثر الباحث بعد البحث والتنقيب لها على قائل. 

(؟) [الأنبياء: .]٠٠‏ 

() الرازي» مفاتیح الغيب أو التفسير الكبير (5 /١‏ 57 ”) و(۱۷/ .)۲٠١‏ 

.]١74 [الأعراف:‎ )5( 

.)59/ /۳( ابن كثير» تفسير القرآن العظیم»‎ )٥( 


ا 59 
تاكان بالأمقال وان اا ا ANS‏ 


١‏ لماذا الحروب الأهلييّ؟ ؟ ولماذا القهر؟ 


وقد يُقدّر الله تعالل على عبد من عباده الفقر أو الجوع» أو الخوف أو المرض» 
وفقدان الأصحاب والأحبّة ”» ودليل هذا النوع من البلاء قوله تعالى: 
وڪم ىء ِن لحف والجوع رقص قن امول الاش وَالتَمرت 
شر اللي ھ4“ وقوله تعالى: ورت ف رڪ 
ولك )”. ويذكر الشيخ النابلسي توضيحا من واقع الحياة لتقريب معنى 
هذه النصوص ومدلولاتها فيقول: إذا كان الله خلقنا ليسعدنا فلاذا الزلازل؟ 
ولماذا الفيضانات؟ ولاذا الأعاصير؟ ولاذا الصواعق؟ ولاذا الحروب الأهلية؟ 


)١(‏ الثعلبي» أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» أبو إسحاق «المتوفى: 411ه). الكشف 
والبيان عن تفسير القرآن» تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور(5/ »)۲۹٩‏ دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» لبنان» ط اء ١577‏ ه/ 7١٠18م.أيضا:‏ البغوي, الحسين بن 
مسعود بن الفراءء معالم التنزيل في تفسير القرآن(المتوى: ٠١‏ 5ه». تحقيق: عبد الرزاق 
المهدي(”/ »)۲٤‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط١ء‏ ١57١ه.أيضا:الخازن»‏ 
علاء الدين علي بن محمد أبو الحسن (المتوفى: ١٤۷ه)»‏ لباب التأويل في معاني 
التنزيل» تحقيق: تصحيح محمد علي شاهين» (5/ »)٠١‏ دار الكتب العلمية - 
ببروت» ط۱ 510١ه.‏ 

.]٠١١ [البقرة:‎ )۲( 


(۳) [ آل عمران: .]١85‏ 


ولماذا القهر؟ ولماذا المجاعة؟ ول اذا المرض”؟ إن الجواب على كل هذه الأسئلة 
كلها تلخّصه أيةٌ واحدة» وهي قوله تعالى: وَلنْذِيَتصُم قن لداب الْأَدّقَّ دو 
اداپ الڪ ج ®“ فإن أي م واي هم وأية مصيبة» أو 
بيت مُتعب أو زوجة مزعجة» ومجمل ما يصيب الإنسان» هو بمثابة مكابح في 
مركبة توقفه عند حدود السلامة والنجاة» كا ذكر الشيخ النابلسي في مثال 


سابق. 


هل التكاليف الشرعين قد تكون بلاء؟ 
نعم» قد يكون البلاء شرعيا تكليفيا؛ كالجهاد في سبيل الله وما يترتب عليه من مشقة 
وجراح وآلام» والهجرة ومفارقة الأهل والأوطانء والصلاة في أوقاتهاء والزكاة 
والحج والصيام» وغيرها من العبادات التكليفية الشرعية التي تستلزم بذل الجهد. 
واجتناب المنهيات التي نهى الشارع عنهاء وحمل التفس على خالفة هوى للفوز 
برضاء الله وا جنة”» والدليل على هذا النوع من البلاء قوله تعاى: وما م 
ام َي وي تقس عَن الهو © ون َة جى المأ @)*» وقوله تعالى: 


- 


//.)07( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس‎ )١( 
.]؟١ [السجدة:‎ )۲( 

(۳) الخازن» لباب التأويل في معاني التنزيل /١(‏ 57). 
(5) [النازعات: .]٤١-٤١‏ 


0 


م 


RON 
نضرب مثلا للتوضيح‎ 

في قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن الجهاد في غزوة تبوك» وما لاقوه من بلاء 
وشدة من مقاطعة الأحبّة لهم في الله بأمر من النبي (#» في حين تُعرض على 
أحدهم دنيا الكافرين وزينتها ومناصبها فيأباها"» ويضرب الشيخ النابلسي 
مثلاً للتوضيح» في الصبر على هذا النوع من البلاء فيقول: 

المثل رقم :)١79(‏ كم حاملة طائرات توجهت نحو الشرق الأوسط من أجل أن 
تشنّ عدواناً قوياً على بلاد المسلمين؟؟ ألم يقل لنا الناس عبر وسائل الإعلام 
والمحطات الفضائية» ووكالات الأنباءء والتصريحات”: ان قال َم الاس 


إن الاس ٥د‏ ججمعوأ لَك امور رادم یما واا متا َه قر 
ایل 


وهكذا تتضافر مثل هذه الصور الرفيعة على إعلان ميلاد تلك الحقيقة الكبيرة 
في تلك النفوس العظيمة» إنها حقيقة ققة حقيقة الاتكال على الله حق التوكل» وهي لا 


تعرف إلا الله وكيلاء وترضى به وحده وتکتفی» وتزداد إيمانا به في ساعة 


.]3١ :دمحم[)١(‎ 

(۲) تنظر القصة كاملة في تفسير الطبري /١5(‏ 0794). 
(۳) النابلسي» تفسير سورة آل عمران» درس (58). 
(1):5[آل عمران: ۱۷۳]. 


کر 
تفسيرالقران بالأمثال والمعاني المعاصرة 4 > | 


الشدة» وتقول في مواجهة تخويف الناس هم بالناس: حَسَبَْا أله َير 


لكين ©»4”. لأا لا تخاف إلا الله تعالى. 


1 كيف يڪون المال والأولاد بلاء؟ 
ا الور وال فا ما يدل عليه قوله ال و 2 ا اا 
ورڪ كُمَ َة فالأموال والأولاد تكون فتنة وبلاء عظيم حينا تُشغل 
ل ل 0 
الرسول 4 عندما جَاءَه اسر وَالْيُسَيْن© ي يَسْتَبقَانٍ ليه صك إِلَيْه كم 


(۱) [آل عمران: ۱۷۳]. 

(۲) [الأنفال: ۲۸]. 

(") الخازن» لباب التأويل في معاني التنزيل /١(‏ 257)» أيضا:الرازيء مفاتيح الغيب أو 
التفسير الكبير (؟١/ .)50١‏ 

(:) الحسن بن علي بن أبي طالب الحاشمي القرشي ("اه - ١٠ه)»‏ سبط رسول الله 
وحفيده وريحانته وسيد شباب آهل الجنة» كنيته أبو محمدء أبوه علي بن أي طالب رابع 
الخلفاء الراشدين وابن عم رسول الله » وآمه فاطمة بنت رسول الله 809. 
[العسقلاني» الإصابة في تمييز الصحابة (۲/ )5١‏ رقم (11775)]. 

(5) الحسين بن علي بن أبي طالب الحاشمي القرشي (5-١5ه)‏ سبط النبي محمد 207 
وحفیده» و يلقب بسيد شباب آهل الجنة» كنيته أبو عبد الله أبوه علي بن ابي طالب 
رابع الخلفاء الراشدين وابن عم رسول الله < وأمه فاطمة بنت رسول الله » قتل 
في معركة كربلاء في العراق عام (١5ه).‏ [العسقلاني» الإصابة في تمييز الصحابة 
(/ )رقم (۱۷۲۹)]. 


ر 


ثَالَ: «إنْ الْوَلَدَ مبْحَلَةَ ججبئَة". وهذا الحديث من قبيل التحذير والتنبيه؛ أي لا 


٠4 


يحملئّك ولدك وتعلقك به على البخل وقت الإنفاق» أو يحملنك على الجبن 
وقت النفير والجهاد. فإن هذا من قبيل البلاء بالخير والرخاء والسعة» وهو أشد 


وطأة على نفس الإنسان» وأكر خطرا على مستقبله واستقرار حياته. 


١‏ البلاء بالخير والرخاء أشد وطأة 

ويستوحى من دروس الشيخ النابلسي في هذا السياق مثالا للتقريب من واقع 
الحياة فيقال: 

ا مئل رقم :)٠١١(‏ إذا كانت قوة المحرك في المركبة تحن في الطريق الصاعدة لضان 
قدرتها وکال قوتها- كما قال الشيخ النابلسي في مثال سابق- فإن سلامة المكابح 
تحن في الطريق المنحدرة أيضاء لضان تماسكها وعدم انحرافهاء وإلا فإنها تنزلق 
وتتحطم» وهذا أشد وطأة وخطرا عليها وعلى من فيها من الطريق الصاعدة. 

أما الابتلاء العظيم والفتنة الكبيرة للمؤمنء أن يجد أما ودولا غارقة في الرذيلة 


(۱) أخرجه ابن ماجه في سننه (۲/ ۱۲۰۹)» برقم 265 وأحمد في مسنده (۲۹/ 
)٤‏ برقم .)۱۷١٦۲(‏ والطبراني في المعجم الكبير (۳/ ۳۲) برقم .)۲٥۸۷(‏ 
والحاكم في المستدرك (۱۷۹/۳) برقم .)٤۷۷١(‏ وقال: هذا حَدِيتٌ صَحِيحٌ عَلَ 

زط ملم 15 رجاه وسكت عنه الذهبي» وصححه الألباني. [ينظر: صحيح 


الجامع الصغير وزيادته (۱/ ٠0‏ 5)» رقم (1984)]. 


¥ YA 
O 
وهي مع ذلك غنية وقوية» راقية ومتحضرة في مجتمعها وحياتهاء يتمتع الفرد‎ 
بالرعاية والحاية» وهى مشاقة ومعاندة لله!! إنها فتنة النفس والشهوة وجاذبية‎ 
الأرض وثقلة اللحم والدم والرغبة في الجاه والمال والسلطان ويجاراة أهل‎ 
الزمان! فإذا أبطأ النصر اشتدت الوطأة على المؤمن وأهل الاستقامة ولم يثبت‎ 


أطماع النمّس والشهوة 
ومنه اجتناب المال الحرام وهو قادر على تحصيله» وطلب الصيد وقت الإحرام؛ 
والدليل على هذا النوع من البلاء قوله تعالل: لكأي ليت امنأ جور 
آله بكئء من سید ناله یریک رما لیحار آله من تاف بابي“ 
وقوله تعالى: «ولا قا مَالَ اتير إلا بال < هى لسن حى يح أسدّ4“ 
فال اليتيم بلاء شديد على من وُكُلَ به؛ وذلك أن اليتيم ضعيف لا يقوى على 
محاسبة موكله ومساءلته» لذا فإن النفس البشرية التي تصنع الشر يأتي من 
داخلها ما يستنكر هذا الشر فتعود من ذاتها إلى الخير» والنفس الأخرى هي 
الأمارة بالسوء وهي التي لا تعيش إلا في الشرء حتى إذا فسد المجتمع 


ع 


(۱) سيد قطب» في ظلال القرآن (5/ ۲۷۲۰). 
(۲) [المائدة: 95]. 


وأصبحت النفوس في هذه البلدة أمّارة بالسوء انطبق عليها قول الحق سبحانه: 
طق يها الل كما ديا ©4”. ويضرب الشيخ الناباسي مثلاً للدلالة 
والتقريب هذا المعنى من أعماق كتب التاريخ» وبالتحديد من أواخر العهد 
العباسي» فيقول: 

المثل رقم (3): ورد في كتب الأدب في العصر العباسي ذكر الجواري والغلمان 
والخمور» وبعد هذا الانحراف ظهر الغزاة من الشرق أمثال (هولاكو) و(جنكيز خان)"» 
وقد سئل مرة (تيمورلنك)": من أنت؟ فقال: آنا غضب الرب*!! 


.]15 [الإسراء:‎ )١( 
-١7190 هولاكو خان بن تولي خان بن جنكيز خان ملك التتار ابن مَلَكِ التتار‎ )۲( 
وُو وَالِدُ مُلُوكِهِمْء وقد كان هولاكو ملكاً جباراً فاجراً كفاراً» اجتاح‎ "2,0 
جيشه بغداد عاصمة الخلافة العباسية.» قتل من المسلمين شرقاً وغرباً ما لا يَعْلَمُ‎ 
عَدَدَهُمْ إلا اله وكان لا يَتَقَيَدُ بدِينِ منَ الْأَديَانِ. [ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن‎ 
۷۷ه)» البداية والنهاية» تحقيق: علي شيري (۲۸۸/۱۳)» دار إحياء‎ ٤ عمر (المتوفى:‎ 
التراث العربي» (د.م.ن) ط۱ 5048 ١ه - ۱۹۸۸م].‎ 

(۳) قائد أوزبكي (775١-500١م).‏ قاد حروبا شرسة أدْت إلى مقتل العديد من 
المدنيين وإلى اغتنام مجتمعات بأكملهاء خرّب مدن العراق والشام» وتقدم بجيش 
قوامه )7٠١(‏ ألف جندي والتقى بالجيش العثاني بقيادة (بايزيد) في معركة هائلة 
عرفت باسم (معركة أنقرة عام 507١م)‏ وانهزم بايزيد هزيمة ساحقة» ووقع في 
الأسر هو وأحد أبنائه» ومات قهرا عام(507١م).‏ [مقتطفات من كتاب: علي محمد 
محمد الصَّلابيء المغول [التتار] بين الانتشار والانكسارء الأندلس الجديدة» مصرء 
طا 590 1ه-9١٠١5م].‏ 


.)50( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس‎ )٤( 


فالخلفاء العباسيون عاشوا قرونا زاخرة ومزدهرة في العلم والأدب والسياسة 
والفتوحات حين) التزموا تعاليم دينهم وخشية ربهم» دون أن يحيدوا أو 
ينحرفواء وبعد أن فتحت م الدنيا بالسعة والرخاء أساؤوا التعامل مع هذا 
البلاء العظيم» وتعامت أبصارهم عن إدراكه وعميت بصيرتهم عن فهمه» 
فغاصوا في وحل هذا المستنقع حتى الآذنين» وغاصت خيل المغول في دماء 
المسلمين إلى الركب» وعجزوا أن يجتازوا هذا الابتلاء بنجاح!! 
ما الغاييّ من البلاء؟ 

يبتلي الله تعالى من يشاء من عباده بها يشاء من أنواع البلاء لحكّم جليلة» منها: 
أولا: رفع مقام العبد ودرجته عند ربه يوم القيامة: ۰ 
6ل الذس ينول ساك الاد والصديقيق والقيدات قول ا لله ا وار 

ییار ن تل الجئّة کا بای مَل الي ڪا من یک متهم أذأم1 


ا زا کی يل انرا کاک تق کیو 5 لإ كبر 
آل قريب ©4” وعَنْ أَنّس. قَالَ: قَالَ رَصُولٌ الله چ4: ِن عِظَمّ الجرَّاءِ مَعَ 


0 


عِظّم البلاءِ ون الله دا حب قَوْمًا ابتلاهُمْء فَمَنْ رَضِيَ فلَهُ الرّضَاء وَمَنْ سَخِط 
2 ر و 
فَلَهُ السخط ”". ويضرب الشيخ النابلسي مثلا للتوضيح فيقول: 


.]7؟١5 [البقرة:‎ )١( 
رقم (7847) وقال: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ‎ )50١ /5( أخرجه الترمذي في سننه‎ )١( 
قال‎ »)١55( رقم‎ )7175/١( مِنْ هَذَا الوَجْهِه وني سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ 


الآلباق: سنده حسن» ورجاله كلهم ثقات. 


المثل رقم (17): لاحظ نفسكء تمشي في الطريق فرأيت ابنك وابن أخيك 
وصديق اء كلهم قد أساؤوا الأدب» ينشأ عندك انفعال كبير تجاه ابنك أولاء 
وينشأ انفعال أقلّ تجاه ابن أخيك» أما الثالث فلا تأبه له". 

هذه المعالجة تكشف عن حكمة بالغة وعظيمة» فالانفعال الذي قد يسلكه 
الأب تجاه ابنه يكون شديدا وقد يضربه ضربا موجعا بهدف ردعه فيصلح 
تأديبه وترتفع درجته» وهو أَشْدّ من ذاك الانفعال تجاه ابن أخيه فقد يقول له: 
سأخبر أباك» أما صديقهه) فحالة الانفعال تكون أقل لأنه لا علاقة له به!! 
ولعل هذا المثل للشيخ النابلسي مقتبس لفظا ومعنى من تفسير الشيخ 
الشعراوي» حيث يقول في خواطره: فالإنسان إذا ما دخل منزله ووجد في 
صحن المنزل أطفالاً يلعبون بشراسة» منهم ابنه وابن الجارء وطفل آخر لا يعرفه» 
فيتجه فوراً إلى ابنه ليصفعه» ويأمره بالعودة فوراً إلى الشقة» أما ابن الجار فلن 
يأخذه إلا بكلمة تأنيب» أما الطفل الذي لا يعرفه فلن يتكلم معه”. 


الرب الجبار يعاقب العصاة في ضربي واحدة 


ويعاود الشيخ النابلسي سرد الأمثال من واقع الحال للتقريب والتوضيح» 
واستخراج المعاني المستورة من الألفاظ والسطور لبيان معنى الرفع والترقية من 


.)6١( النابلسي» تفسير سورة آل عمران» درس‎ )١( 


(؟) الشعراوي» تفسير القرآن» (0/ ۲۷۳۷). 


البلاءء فيقول: 


المثل رقم :)۱١۳(‏ مدير مؤسسة أراد تعيين موظفين» أحدهما بعيد والآخر ابنه 
الشخص» يجعل الموظف البعيد تحت التجربة ستة أشهر ويسجل له الأخطاء 
دون محاسبة» حتى إذا تراكمت عليه عاقبه بالطرد من العمل مرة واحدة» أما لو 
كان هذا الموظف ابنه» تجده يحاسبه على الأخطاء أولا بأول ولا يصبر على 
تراكمهاء فيرشده: هذا خطأ يا بنيّ» لا تفعل كذا وافعل كذاء فلا يدع ابنه بلا 
توجيه» بسبب المحبّة وال رحمة بينهم|”". 

فالرب القوي الجحبار يحصى الأخطاء ويعاقب عليها العصاة الجبابرة في ضربة 
واحدة» ضربة عزيز مقتدر بلا رحمة» أما الرب القوي الرحيم فهو يعالج 
الأخطاء عند العصاة التائبين أولا بأول» يسوق لبعض خلقه الشدائد ليرفع 
درجاتهم» ويقتر عليهم في الرزق أو يصيبهم بالجفاف أو حكم قاهر. ويضرب 
الشيخ النابلسي مثلا آخر للتوضيح فيقول: 

المثل رقم :)١175(‏ لو أن طالبا اعتاد أن يغش في الامتحان ول ينكشف» يستمرئ 
هذه الطريقة فلا يدرس» ويأخذ شهادته زوراء هل هذا ينفعه؟ آم يؤذي الناس 
مها؟ 7. 

أما إذا كشف هذا الطالب مبكراًء وتلقى عقاباً ألياً منذ البداية» وارتدع عن هذا 


a 


تفسيرالقران بالأمثال والمعاني المعاصرة )ا ا ا 
3 أن 


وللمجتمع. 


| البلاء تطهير العبد وتكمير ذنوبه 
كالبلاء الذي ينزل بالعصاة من أهل التوحيدء فإذا جاء يوم القيامة يكون طاهراً 


م 
ر صو 2ے 


ونظيفا من اللتطايا والذترب» يقرلل الال «وَليمَخِصٌ أ آل | لن e‏ 
كفت ©4”. يمسخص أي يكفر عنهم من ذنوبهم إن كان لهم ذنوبه وإلا 
رفع لهم في د بحسب ما أصيبوا به» وقيل: ليطهّرهم من ذنوبهم ويزيلها 
عنهم”. عَنْ آي هُرَيْرَةَ يه قَالَ: قَالَ رَ سول الله 4 :لايرل بام ؤم في يو 
وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ حَتَّى يَلْقَى الله وها له ون سل" وعن أم سلمة“ :9ه قالت 


(۱) [آل عمران: .]١5١‏ 

() ابن کثیر» تفسير القرآن العظيم (؟/ .)١١7‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في سئنه (5/ »)٦۰۲‏ برقم (7149)» وقال: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ 
صَحِيح. وأخرجه الحاكم في المستدرك (۱/ )٤۹۷‏ رقم (1781)» وقال: هذا حَدِيتُ 
صَحِيحٌ على شَرْطٍ مُسْلِم و حَرّجَاه. وأخرجه أحمد في مسنده (۱۳/ ۸٤۲)ء‏ برقم 
(7859). وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة /١(‏ 46 ) رقم (۲۲۸۰). 

(5) هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن زوم بن يَقَظَة بن مرة المخزومية» 


بنت عم خالل ب بن الوليد سيف الله؛ وبنت عم أي جهل بنِ حِشَام من المهاجرات 


:© يقول: «ما ابتلى الله عبدا ببلاء وهو على طريقة يكرهها إلا 
جعل الله ذلك البلاء كفارة وطهورا ما ل ينزل ما أصابه من البلاء بغير الله وك أو 
يدعو غير الله في كشفه"”. ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً آخر للتقريب في ذات 
السياق فيقول: 

المثل رقم :)٠١(‏ يتحول الفحم إلى الماس من شدّة الضغط والحرارة» فإذا 
ضُغط الفحم ضغطاً شديداء وأصابته حرارة عالية جداًء فإنه يصبح ماسّاء 
فالضغط الشديد والحرارة الشديدة يقلبان الفحم إلى ماس"!! كذلك الحداد 
حين| يطرق قطعة من الحديد الصيّاء فيؤلمها من أجل أن يصنع منها آلة مفيدة» 


سمعت رسول الله 


الأول وكاتت عن أجل السا و أشرفيق اء وار من مات من مهات 
المؤمنين. [العسقلاني» الإصابة في تهييز الصحابة (۸/ )۳٤۲‏ رقم(859١١)].‏ 

)١(‏ ابن أبي الدنياء أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد المعروف بابن أب الدنيا (المتوق: 
١ه)»‏ المرض والكفارات» تحقيق: عبد الوكيل الندوي» (ص: »)١١‏ الدار السلفية 
- بومباي» الطبعة الأولى» ١51١‏ ه-1141م, وقال حديث حسن» أيضا: ورد في 
صحيح الترغيب والترهيب الشيخ الألباني رقم »)75٠0١(‏ وقال حديث حسن. 

() النابلسي» تفسير سورة آل عمران» درس (250» فقد يتحول الفحم إلى ماس إثر ضغط 
وحرارة شديدتين جداء قد يحتاج ذلك وقتا طويلاء فكلاهما يتكون من الكربون! ويشترك 


معهما في ذلك الغرافيت! انظر الرابط: [1761_21/52655/5/اأ111215/02011.26]. 
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والنجار ينحت الخشب فيؤلمه من أجل أن يكون أكثر جمالا”. فهذا الضغط 


يۇذب المؤمن. 


المؤمن ينضبط بالشدائد والأهوال 


فالمؤمن الح حينا تراه منضبطاء ما كان كذلك إلا بعدما ساق الله له من 
الشدائد المتتابعة» حتى أصبح أديباً ومتواضعاً ورحيراًء ويظهر في السيرة النبوية 
ما يدل على ابتلاء الله لرسوله من الأهوال والشدائد» حتى وصل الأمر إلى 
ابتلائه في شرف زوجته الطاهر عائشة #»» وقد صبر على ذلك كله طائعا لأمر 


: ما هذا الأدب يا رسول الله؟ قال: «أدبني ري 


فأحسن تأديبى)”. 


.م7٠١‎ 5 محمد أحمد الراشد» صناعة الحياة» (ص١١)., ط١ء دار الفكر» دمشق,‎ )١( 

(۲) السلمي» أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين (المتوفى: 7١5ه»).‏ آداب الصحبة» تحقيق: 
مجدي فتحي السيد(ص٤١١)ء‏ دار الصحابة للتراث» مصرء الطبعة الأولىء 
٠ه‏ 1940م ولم يحكم صاحب الكتاب عليه بشيء» وقد ورد في سلسلة 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة» الشيخ محمد ناصر الدين الألباني(1/ )١77‏ رقم 
(۷۲)» قال الألباني: حديث ضعيف» قال ابن تيمية في " مجموعة الرسائل الكبرى 


5/9" :): معناه صحيح.ء ولكن لا يعرف له إسناد ثابت. 
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البلاء ينزل عقوبت وانتقاماً 
ار مو الالاء سمل ان يدق اة رااان من اا 
تكون هذه المصائب والعقوبات على نوعين: 
الأولى: مصالب تضم ورت وهذه للكفار والعصاة من المؤمنين» 5 الله 
ن لك ف مر دن فا ى ليها امول هد 
نس 


6 


قَالَ: قَالَ رَ سول الله 8 #: ذا اسْتَحَلْتْ أي کا 


740 


َعَلَيْهُمْ الدَّمَانُ د إذا هر | التلاعنْ» وَشَرِبُوا اشرق ولسوا الْجَرِيرٌ راکو 
الْقِيَانَ وای ارجا ل پالرْجَال» وَالنسَاءٌ بالنساء»”. 


يد الله تعمل في الخطاء 
يقول الله تعالى: لا يربك تك لذن عَمَرواأ ڪَمَرا فى ألْلدِ © مقلم مم تيل كُرّ 
E‏ ويش أَلْمَهَادُ ©4”. يقول الشيخ النابلسي: قد يقول قائل: ما 
ال زل القرميق رن بالر ام والقوة والسيادة غاا وت أل إله اك 
الله؟؟ يرد الشيخ النابلسي على هذا السؤال با مخل الآتي: 


9 [الأسراء: ]. 

(؟) أخرجه البيهقي في شعب الإیمان (۷/ ۳۲۹) رقم (20/85). وقال الألباني: "حديث 
حسن لغيره". [ ينظر: صحيح الترغيب والترهيب رقم (5055)]. 

(۳) [آل عمران: .]١91/-1١95‏ 


ا ممل رقم :)١177(‏ شابّان أحدهما ليس له من يرعاه» ولیس له أب يربّيه» يعيش 
في الطرقات ويسرق» ويرتكب الفواحش ويتنعم بالحياة ولا يبالي» وبعد 
سنوات» يدخل السجن مع الأشغال الشاقة» أما الآخر فهو يتلقّى شدَّة ورقابة 
بالغة من أبيه. يؤدّبه ویعاقبه» فيكون له مستقبلٌ باهر". 

فإذا كان الكافراً يقصف ويدمّر بلاد المسلمين فهذه خطة الله دَء أي أن الله 
سمح له أن يفعل هذا لحكمةٍ أرادهاء يقول الله تعالى: اولك فل بعص 
لين بعصا يتا ڪا يڪي بويت ©4” فالظالم ينتقم الله به ثم 
ينتقم منه» ويد الله وحدها تعمل في الخفاء» وقد يزيد أمّة عنفوانا وقوة ويرفعها 
عزا وشأنا ليقسمهاء فلو أن حجرا صغيرا وقع من علوٌ ذراع ما أحدث ذلك له 
ضرراء أما لو أن صخرة كبيرة وقعت من علوٌ شاهق فإنها تتحطم. 

كيف يرتقي المؤمن بالمصائب؟! 

الثانية: مصائب دفع ورفع وترقية» وهذه رفع درجات للمؤمنين» فالإنسان قد 
يلقي الحياة بأوجاعها وأثقالهاء فلكي يكون قويا ويتغلب عليهاء عليه أن يصبر 
ويجتازها الواحدة تلو الأخرى» فكل مشكلة تقابله هي بمثابة عقبة وحجر 


عثرة في طريق حياته» فلا يقلق وقد تعلم للتو كيف ينجو ويبقى يرتفع خطوة 


(۱) النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس (۲۸). 


.] ١9 [الأنعام:‎ (۲( 


واحدة إلى الأعلى فالأعلى. ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً للتقريب فيقول: 

المثل رقم (۱۳۷): حينم| يشتدٌ الأب على ابنه في سنيّ الدراسة ليكون متفوقاء 
هذه القسوة وهذا الخيار: إما أن تدرس وإما أن أحرمك من كذا وكذاء لم يلغ 
خيار الابن ولكن دفعه إلى أن يختار الأفضلء فربنا يك يدفعنا بالابتلاء إلى أن 
نختار الأفضل والصواب”. 

فهذا الابن خير إما أن يدرس أو لا يدرس» ولكن الأب المربي الحكيم الرحيم 
به يقول له حرصا عليه إن لم تدرس فأمامك كذا وكذا ليدفعه إلى اختيار 
الأفضلء دفعه إلى الترقية» ولولا أن الله يسوق لعباده من الشدائد لما اتجه الناس 
إلى طريق الإيهان» تصديقا لقول الله كك يخاطب عباده المؤمنين: إلا روا 
مَْتَكْرْ عَدَابَا أبما4”. 


الله الرحيم هو رب الئاس جميعا 
ويبدو مرة أخرى أن الشيخ النابلسي اقتبس معنى هذا المثل من تفسير الشيخ 
الشعراوي في هذا السياق حيث يضرب في خواطره مثلين» يقول: 
المثل الأول: الوالد يعطي ابنه جنيهاً ويقول له: اشتر ما تريدء ولكن لاحظ أنك 


إن اشتريت شيئاً مفيداً فسأكافئك» وإن اشتريت شيئاً فاسداً كالألعاب النارية 


.)۲۸( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس‎ )١( 
.]79 [التوبة:‎ )۲( 
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فسأعاقبك”. 
المثل الثاني: نجد الإنسان منا حين يرحم ولده دائاً يفسد الولدء وإن لم يقس عليه 
مرة فأبوّته ناقصة» إذن» فلا يمكن أن يكون المهيمن على الق رحياً فقط» وإنا 
يجب أن يكون قاهراً أيضاً؛ لأن الموقف قد يتطلب القهر”. 
فالآب هو ربٌ الأسرة» وهو حريص على سلامة أبنائه ويتابع سلوكهم» 
ويحذرهم ويمنعهم ويعاقبهم» بالترغيب تارة والترهيب تارة أخرىء والله 
العزيز الرحيم هو رب الناس جميعاء وهو حريص على سلامتهم ويتابع 
سلوكهم ويردعهم إذا ما انحرفوا حفاظا على كيانهم ومستقبلهم» عن أبي 
8 0 ل الك نس پگ ر ر و ر ت 
هريرة يه قال: سمعت رسول الله 4# يقول: إا مكل وَمَكَل الئاس كمَكلٍ 
رعو اش قد r ٣‏ أ ت م ل ر | ا م ےه الها ا َو 
رَجل استوقد ناراء فلا أاضاةت حَوْلّهُ جَعَلّ الفَرَاش وَهَذْهِ واب التي تقع 
في الثَار يَقَعْنَّ فيهاء د جَعَلٌ ينزعهن ويغلبته لته في يشحم فيهاء اتا أل بحَجَزِكمْ 


عَنِ النار 3 وَهُمْ يَقَتَحِمُونَ فيهًا)”. 


.)76٠01/ /٤( الشعراوي» تفسير القرآن‎ )١( 

(؟) الشعراويء تفسير القرآن (5/ 59 75). 

)۳( صحیح البخاري )٠١7/8(‏ رقم «(TEAY)‏ وصحيح مسلم (۱۷۸4/٤)‏ رقم 
.)5١85(‏ 


تجرونهم بِالسّلاسل ليدخلوا الجنن! 

وهذا يذكرنا بقول رسولنا الكريم عن أب هريرة وه e‏ وکر ير 
کر د اع 5 9 

َةٍ أَخْرحَتَ لتاس قال: تروهم بالسلاسل فتذخلوتيم الإِسْلام»” 
والإنسان المؤمن العاقل يقبل على الله بسلاسل الإحسان لا بسلاسل الامتحان. 
ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً من واقع ا حياة للدلالة على هذا المعنى فيقول: 
المثل رقم (۱۳۸): كم من إنسان أصيب بمرض عضال حمله على طاعة الله وتاب 
توبة نصوحاء وكم من الذين اهتدوا إلى الله بسبب شدائد آصابتهم» وهذه 
الشدائد هي النعم الباطنة» فإما أن تأي ربك طائعا وإما أن تأتيه مُكرها”. 


يسوق له الشدائد ليحمله على الطاعت١!‏ 
فالطاعة بنوعيهاء الذاتية والإجبارية» كلاهما يبعث في نفس المؤمن التوبة 
واللجوء إلى الله تعالى» فالشدائد إذا حملت الإنسان على الطاعات انقلبت إلى 


نعم باطنة» وهذا معنى قول الله تعالى: وو اس َد نعم ع د ظلهِرَةٌ ايل 


(۱) [آل عمران: .]١١١‏ 

(۲) المستدرك على الصحيحين للحاكم )۹٤/٤(‏ رقم (1۹۸4)ء وقال: هذا حَدِيتُ 
صَحِيحٌ الإستاد. 

() النابلسبي» تفسير سورة البقرة» الدرس (۲۸). 

(4) [لقهان: ۲۰]. 


فالإنسان حين) يكون برا وقد أعطاه الله تعالى العقل والبصيرة ليسترشد اء 
فإذا عصى الله أو انحرف عن جهل ويسعى جادا وجاهدا للرجوع والتوبة» فإنه 
تغال سوق له التتدائد لحمل غل ذلك فا لضاني مقار وذات ورجات» 
تقع على المؤمن العاصي بحسب معصيته» تزكية وإعانة له على التوبة. ويضرب 
الشيخ النابلسي مثلاً للتقريب فيقول: 

المثل رقم (۱۳۹): الطبيب مثلا يعطي المريض دواء خفيفا عيار خسة عشر» وهو 
أقل تأثيرا ومشقة على جسم المريض» فإذا لم يستفد المريض رفع الطبيب العيار 
إلى خمسائة» وهذا الرقم أعظم تأثيرا ومشقة على جسم المربضء ثم إلى ألف. ثم 
أكثر من ذلك» هذا العذاب المتصاعد في العلاج له مضاعفات أشد» ويعطي 
المستوى الأعلى إذا لم يؤئر المستوى الأقل”. 

فالأمراض والأوجاع إذا أصابت الإنسان المؤمن فهي ترقية وتوبة إلى الله يذ 
أما إذا أصابت الإنسان الغير مؤمن فهي عقاب» وهذا شيء ثابت» فمصائب 


الكفار ردع وقصم» ومصائب المؤمنين دفع ورفع. 


.)50( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس‎ ١ 
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تمحيص النطوس 


مج ےے 


قال انةسال طلا كروك أ كنظ EFE‏ 
مك یکر صن 58 وقال تعالى: ل حَقَّ َر 0 
نکر ارق وأا بار @04. وتأتي أهمية هذا التمحيص عند عملية 
فرز الرجال کل إلى ما يناسبه من عمل وموقع ومركز» خصوصا عند فرز 
قيادات العمل الإسلامي واختيارها؛ إذ لا بد للقيادي أن يكون قد مرٌ بمرحلة 
بلاء واختبار وتمحيص تُظهر صدق إيمانه وصدق ولائه لهذا الدين» ودرجة 
كفاءته لموقعه القيادي الذي تقلده! ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً للتوضيح من 
واقع الحياة فيقول: 

المثل رقم :)١50(‏ هناك جهاز يمتحن قوة تماسك خلطة الاسمنت» فهناك 
مكعب إسمنتي يُمسّك من أعلاه» وهناك كفة ميزان في أسفله وضع عليها 
الأثقال تباعاً» فعلى أي وزن انكسر تكون هذه قوة مقاومته”. 

هذا مثل كل مؤمن يمتلك قوة تماسك» وقد يفقدها بضغط معين» فسيدنا بلال 


وضع على الرمال الحارّة أيام الصيف وعلى صدره صخرة» وسيدنا سعد بن أبي 


(۱) [آل عمران: .]١57‏ 
(1)۲[عمد: ۳۱]. 


(۳) النابلسي» تفسير سورة آل عمران» درس .)١5(‏ 


وقاص ضغطت عليه أمه. فكلاهما صبر» وكلاهما وطّن نفسه بأنه في دار ابتلای 
فكانت قوة تماسكه)| عجيبة. 

نضرب مثلا للتوضيح: 

ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً آخر للتوضيح على ذات السياق فيقول: 

المثل رقم :)١51(‏ نجد في نظام المهندسين قاعدة اسمها التحميلء مثلاً شرفة 
بناية فيها بعض الشقوق توحي بأنها غير آمنة! فىاذا يفعل المهندس لاختبارها؟ 
يضع عليها عددا من البراميل المملوءة بالماء» فإما أن تقع وإما أن تصمد"!! 

فالله سبحانه إذا أراد بالمؤمنين خيرا فإنه يكلفهم عملا عظياء ويستخلفهم في 
الأرض ويجعلهم قادة للأمم» ومن أجل ذلك لا بد أن يمتحنهم بالشدائد 
ويتحقق الفرز لكي ينتج عنه معرفة الصالح من الطالح» والقوي 


الضعيف» يقول الله تعالى ليت أقائل أن ار أن را ءامنا ور لا 
يَفْتَوَنَ @4”. 
الله يضع كل إنسان في مكانه الصحيح 


لکن قد يكون طالبا مجتهدا أو غير مجتهد» قد یداوم أو لا يداوم» قد يغش في 


.)٥١( النابلسي» تفسير سورة البقرة» درس‎ )١( 
.]۲ [العتنكبوت:‎ )۲( 


الامتحان» وقد تكون كل علاماته أصفارّاء أو قد يكون مطروداء فالأمور 
ختلطة”!! 

ا ممل رقم :)١57(‏ شاب يدعي أنه بار لأمّه سنوات طويلة» وأنها أغلى كائن في 
حياته» فإذا تزوج ونشب خلاف بين امرأته وبين أمّه انحاز إلى امرأته وقسا على 
أمه”!! 

فالله ي تكفل أن يحجّم عباده» وأن يضع كل واحد منهم في مكانه الصحيح» 
فإذا كان الشخص تحت المعالجحة فإنه َة لا يكشفه بل يستره ويعطيه فرصة لكي 
يتوب مع علمه تعالى بحقيقته قبل أن يبتليه» فليس الحدف العلم بحقيقته لأن 


الله يعلم, إن الهدف من اختباره أن يقر العبد بها علم عنه» فيُحاسب بحق. 


أيصبر ويثبت آم يرتد؟ 


LL 


ا 2 


أوحال الباطل» کا قال تعالى: فون الاس من يفول ءامنا با ف 
أله و جَعلَ ذ َة َة الاس كَحَدَانٍِ ل كأن يتعرض للبلاء بالسجن عند 


- 
د 


الظالمين» أو يصيبه تعذيب أو أذى. أو ملاحقة ومطاردة» أو حرمان من وظيفة 
)١(‏ النابلسي» تفسير سورة آل عمران» درس (01). 


.]٠١ [العنكبوت:‎ )۳( 


تفسيرالقران بالأمثال والمعاني المعاصرة 


أو عمل» انقلب على عقبيه وارتد عن دينه ليتفادى هذا الآذى ويجعله كعذاب 
الله الشديد يوم القيامة» فيرتد عن دينه» قال القرطبي في التفسير: "جزع من 
ذلك كا يجزع من عذاب الله ولا يصبر على الأذية في الله" حيث تراهم 
لأدنى بلاء ينزل بالآمة يبادرون الإسراع إلى حلق لحاهم» وخلع الزيّ الدال 
عل تدینهم» واعتزال الجمعة والجاعات» واعتزال صلاة الفجرء ومقاطعة 
الأخلاء من الإخوان الملتزمين من ذوي الدين والخلق!! ويضرب الشيخ 
النابلسي مثلاً للتقريب فيقول: 

المثل رقم :)١55(‏ خيّرناك مثلاً بين أن تأخذ جوهرة ثمنها مئة وخمسين مليون 


دولار» وين أن تأخذ فحمة * نها قرشين» فاخترت الفحمة”. 
رس 


تربيم الخالق للخلائق 
فا مؤمن» يُضغط في بعض الأحيان ضغوطاً شديدة ومتواصلة» وكل واحدة من 
هذه الضغوط ينمّي فيه صفة راقية» تجده بعد ذلك حلياً وأديباً وعفواًء صفوحاً 
وكرياً وشجاعاًء هذه الصفات كلها نتائج التربية الإلهية» تربية الخالق 


للخلائق» والكيّس من دان نفسه» عن قتادة”» قال النبي 879: «لا يصيبٌ ابن 


.)779 /۱۳( القرطبي» الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)05( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس‎ )۲( 
قتادة بن دعامة السدوسى» أبو الخطاب (51ه - ۸١١ه) عالم في العربية واللغة وأيام‎ )( 


العرب والنسب» محدث ومفسر وحافظ وعلامة» كان ضريرًا أكمه» كان أحفظ أهل 


آدم خذش غودء ولا عَثْرة قدّم» ولا اختلاج عرق إلا بذنب» وما يَعفو عنه 
أكثر»”» وللدلالة على هذا ال الشيخ النابلسي: 
فإذا نجح الطبيبٌ في علاج ابنك» يجب أن تعتقد بأن الله ألهمه وأطلعه على 
المرض» ووفقه في تشخيصه وسمح الله للدواء أن يفعل فعله”» فهذه فتنة أرادها 
الله له؛ هل يشكر الله صاحب الفضل الحقيقي بالشفاء» أم يشكر الطبيب 
المعالج؟ وهذا القول قريب في اللفظ والمعنى لما أورده الشيخ الشعراوي في 
شراط عل ذات السياقة خت يقول: 
ولذلك تجد مثلا كبار الأطباء يحتارون في علاج مريض» ثم يُشفى على يد طبيب 
ناشى حديث التخرج”!! 

الدنيا دار شقاء لا دار رخاء! 
المثل رقم (2255): الدنيا دار ابتلاء» فقد تكون الزوجة جيّدة والأولاد غير 


جيدين» أو يكون الأولاد جيّدون والزوجة غير جيّدة» أو تكون الزوجة والأولاد 


البصرة لا يسمع شيئا إلا حفظه؛ وكان ثقة مأمونًا حجة في الحديث» وروى له أصحاب 
الكتب الستة وغيرهم. [ابن سعد الطبقات الكبرى (۷/ ۱۷۱) رقم(7179)]. 
)١(‏ الطبري» جامع البيان (4/ /55) رقم (4459).» وحكم عليه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة (5/ ۲۷۹) رقم (1745) وقال: حديث ضعيف. 
(؟) النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس (۸۳) آل عمران (۲۷). 


(") الشعراويء تفسير القرآن .)771١ /١(‏ 


کر 
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3 يننا 


جيّدون والدخل غير جيد» أو يكون كل ما سبق جيد والصحة غير جيّدة". 

فقد شاءت حكمة الله أن تكون فتنة الدنيا بأنها دار التواء لا دار استواء» فمن 
عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء لأن كليهما مؤقت زائل» وقد جعل الله 
بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سبباء فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي» ومن ع شهر ما قيل 


في ذلك» قول الأديب الشهير أبي البقاء صالح بن شريف الرندي” في نونيته: 


لکل شىء إذا مام نقصسان 5 يطبي العيش اساد 
هى الأموركما شاهدتمها دول من سره زمن ساءته شان 
وهل الدار لاتقى عل أحد ولايدوم على حال هاشان" 


البلاء ينزل أحيانا لدفع بلاء أشد وأعظم 
| أن البلاء أحياناً ينزل بالعبد ليدفع عنه بلاءً أشد وأكبر قد لا يعلمه» وا 


.)۳۸( النابلسي» تفسير سورة آل عمران» درس‎ )١( 

(۲) هو أبو البقاء صالح بن يزيد بن أبي القاسم الرندي الأندلسي (١0٠7ه-1854ه)‏ هو 
من أبناء رندة بالأندلس وإليها نسبته» عاصر الفتن والاضطرابات التي حدثت في 
بلاد الأندلس وشهد سقوطها في يد الأسبان» وهو من حفظة الحديث والفقه» وكان 
بارعا في نظم الكلام ونثره. [الأعلام للزركلي (7/ .])١9/‏ 

(۳) المقري» أحمد بن محمد التلمساني» نفخ الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق 


د.إحسان عباس »)٤۸۷ /٤(‏ دار صادر» بيروت» ۱۳۸۸ه. 


TT‏ عن ص م45 رور طط 0 رور 

تعالى يعلمه» کا في قوله تعالى: کيب ڪيڪ اقتال وهو که ڪر وڪس 
. ھا ع م وے ف و ممه 1 و سی سے چ و ٣‏ و 
ن تڪرهوا شيا وهو خير ڪر وعمس ن بوا شيعا وهو شر لكم 
اه عا انسر لا امو ©4”. فالقتال وما يترتب عليه من قتل وجراحات 
وآلام هو بلاء عظيم» ولكنه شرع لدفع بلاء أشد وأعظم؛ وهو استيلاء الكفار 
الظالمين على بلاد المسلمين وأموالهم ومقدساتهم وأعراضهم» وهذا الشر لا 
نعلمه والله يعلمه. يقول الله 45: ولو سط آله اردق عاد لبَعََا ف 
hur 22 2‏ 4 0“ عبد 0 5 

رض ولک يرل مدر ما يشا لد بعبَادوء حر مير © 4”. فكم من خير 


يتمناه الإنسان ويسعى له» ثم يتبين له فيم| بعد أنه كان شرا حضاء وأن الخير في 


أن الله تعالى لم يقدّره له فيحمده على ذلك. 


وكم من شر يكرهه الإنسان ويحذره. ثم يتبين له أنه كان خيراًء وما أكثر 
القصص والشواهد الدالة على ذلك! عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #: 


004 


«عَجِب ربا ِن قوم يَُادُونَ ِل الج في السّلاسلٍ”. ويضرب الشيخ النابلسي 


)١(‏ [البقرة: 1؟]. 

(۲) [الشورى: ۲۷]. 

(۳) آخر جه آبو داود سننه (۳/ »)٥٩‏ برقم (۲۹۷۷). وابن حبان في صحيحه (۱/ 57 07 
برقم (175). وأحمد في مسنده (۱۳/ ۳۸۸)» برقم (۸۰۱۳). وقال الشيخ شعيب 


الأرناؤوط: 'إسناده صحيح على شرط مسلم". 


مثلاً للتقريب فيقول: 
المثل رقم :)١47(‏ فالله وك قد يصيب جسد عبده مرضاً خطيرا لأنه يبه لأن 


هذا المرض لا بد منه لشفاء هذا العبد من مرض نفسي أخطر". 

وقيل: «لو اطلعتم على الغيب لرضيتم بالواقع)”» فالله تعالى لا يصدر عنه إلا 
الحكمة والعدل المطلق عَلِمّ من علم وجهل من جهل. ويضرب الشيخ 
النابلسي مثلاً للتقريب للدلالة على هذا المعنى فيقول: 

ا ممل رقم :)١51‏ أب رحيم» طبيب عالم وجراح» يرى أثر التهاب الزائدة على 
ابنه ولا بد من إجراء عملية فورية» يأمر مساعده بأن يفتح بطن الابن» فكيف 
يكون الحال لو أن رجلا رحيا جدا ولكن ليس عالما وطبيباء وقف يراقب 
سكوت الأب ورضا التام وهو يشاهد جسد ابنه يُقطّع بالمشارط”؟؟ 


فهو لا يدري بأن نتيجة هذا الآلى وهذه الجراح سكون وشفاء. 


.)57( النابلسي» تفسير سورة آل عمران» الدرس‎ )١( 

(۲) ورد هذا القول في تفسير الألومي بين علامتي تنصيص دون ذكر قائله. [الألوسي» 
شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني (المتوفى: ١٠1717ه».»‏ روح المعاني في تفسير 
القرآن العظيم والسبع المثاني» تحقيق: علي عبد الباري عطية (۲/ ١١١)ء‏ دار الكتب 
العلمية» ببروت» الطبعة الأولى» 5١5‏ ١ه].‏ 


)۳( النابلسي» تفسير سورة آل عمران» الدرس (57)» درس (59). 


1 ل تعرف كم الصاف إلا من نانا 
وقد يصاب الإنسان بمصيبة كبيرة يستقيم بعدها على أمر الله فلا عرف حكمة 
المصائب إلا من نتائجهاء فهي في أثناء وقوعها عظيمة ومؤلمة» لكن لولا هذه 
المصيبة وعظمتها لما كان الإنسان بهذا الحال» وني خواطره يضرب الشيخ 
الشعراوي مثلاً قريبا في الأسلوب والمعنى للمثال الذي ساقه الشيخ النابلسي» 
في ذات الموضوع.ء فيقول: قد يعالج الرجل ذراع ولده المكسورة عند طبيب غير 
مجرّب وتلتئم العظام في غير مكانهاء فيذهب الرجل بابنه إلى طبيب ماهر فيكسر 
يد الطفل مرة أخرى ليعيد وضع العظام لتنمو في مكانها الصحيح"!! 
إن الكسر الثاني في ظاهره ألم وقسوة» ولكن في حقيقته سلامة وشفاء» وإذا كان 
الله جري على المؤمن قَدَر المرضء ذلك ليُجري عليه حسن الخاتمة فضلا منه» 


١‏ لو ثركوا على هواهم عاشوا في شقاء: 
فنقاط الضعف عند الإنسان كالجوع والفقر والمرض والضعف. إذا ابتلي المؤمن 
بها وصبر عليها كانت سبب لجحوئه إلى الله» فقد أوجدها ربه له كي يشده إليه 
ويقربه منه» فتنقلب المحنة إلى منحة!! ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً آخر 


فيقول: 


.)”0 50 /5( الشعراويء تفسير القرآن‎ )١( 


المثل رقم :)١58(‏ أبّ يضرب ابنه الطفل ويقسوا ويشدّد عليه من أجل 
الاجتهاد» ومعاودة الدوام والتفوّق في المدرسة”. 

فلو ترك الله الناس على هواهم بلا مصائب أو ابتلاء أو تأديب» لاسترسلوا في 
هذه الدنيا ولنسوا الله تعالى وغفلوا عنه» ثم يقودهم هذا كله إلى الشقاء 
والعذاب وخسارة الدنيا والآخرة. 


١‏ بلاء ينزل بالانسان يذكّره بريه 
فمن مقاصد البلاء وغاياته أن يعيد ذوي الطغيان والمعاصي إلى رشدهم 
وصوابهم» تمن لا تؤثر بهم الموعظة ولا الكلمة» وما أكثر هذا الصنف من الناس 
في هذا الزمان! فيحتاج إلى بلاء پتزل بساحته يذكره بربه فیعیده إلى الرشد 
والصواب. قال تعال: ددهم يالاس وَألضصَرَة حلم يترون ي4“ 
ونحو ذلك قوله تعلل: وباو تهر e‏ ات ار تة 4 
ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً للتوضيح والتقريب فيقول: 
المثل رقم :)١59(‏ لا يمكن لإنسان أن يتلقى ضربة بعصا ثم يحقد على العصاء 
ينبغي أن يبحث على الضارب الذي استخدم هذه الأداة“. 


.)0١( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس‎ )١( 
[<Y [الأنعام:‎ (۲( 


.]١74 [الأعراف:‎ )۳( 


ا 2 
فكل أدوات القمع والردع والشر في الكون يمكن أن توصف بأنها عِصِيّ بيد 


الله» سواء كانوا رجالا أقوياء» أمراضا وجراثيم وفیروسات» زلازل وأعاصيرء 


حروبا أهلية» هدم وحرق وجفاف» ولد عاق» أي شيء يزعج الإنسان فهو 
أدوات تأديبية وكأنها عصيّ بيد الله وه وحينا تستحق أية أمة تأديبا فانه يأتيها 
من ضار عدف قن اھا ولوالا اوی ات وقد انها عدواناً حاريهيا أو 
حروباً أهلية» لا قيمة هذا التنوع في التأديب» لكن الخطورة أن هذه الأمة فعلت 


١‏ التكان ف كل عام مره زر مرضين 

قول الله تعالى: اوا َبَتَك ميب د أَصَبْسْعَخليَهَا فر أن ذا 
ل هُوَمِنَ عدر أشيي ك4“ فالكرة ترد إلى مصدرها بالقوة والصرامة التي 
انطلقت منهاء وعلى البادئ أن لا يحقد على أحد وأن لا يندب حظه. فلا حظ في 
دين الله» إنما هو طاعة واجتهاد وفق ما شرع الله تعالى. ويضرب الشيخ النابلسي 
مثلا للتقريب فيقول: 

المثل رقم :)٠٥١(‏ فلو أن شابا أرعناً أساء إلى ابن رجل محترم» فإنه يوقفه عند 
حده» ويشتكي عليه كي يردعه ويمنعه عن عنفوانه» لکن لا يحقد علیه". 


(۱) [آل عمران: .]١56‏ 


فالمؤمن كلا أصابته ضائقة يراجع حساباته الداخلية» ويقف موقفاً حكياً مع الناس 
4 00 
لدد لْمؤبينَ عل مآ ر َب حَقَّ يريت عن أل وكذلك فإن ربنا 
لوه o‏ 


اَم يُفْكوْت فى ڪل ڪاو مره أو مَرََّبنِ ف لا ووت كلا هُمَ 
تمكارت © € فالإنسان إما أن يسقط فيه وإما أن يرقى» وهكذا. 

إذا خاف تاب» ويعود أقوى مما كان 
ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً للتوضيح من واقع الحياة فيقول: 
المثل رقم :)٠١١(‏ مثل المؤمن كآلة كهربائية غالية الثمن» وهي معرّضة للأعطال 
الفنية المفاجئة والمدمّرة» لذلك تجد الصانع يضع في مركز هذه الآلة وصلة 
ضعيفة جدا يسمونها مصهرا (فيوز)» فإذا تعرضت الآلة للضغط أو الخطر 
انقطعت الوصلة وانقطع عنها التيار الكهربائي” 
O‏ 000 


الإنسان» عنده (فيوز) هو الخوف» فمتى جاءت مصيبة ينهار ويتراجع. ثم 


(۱) لل عمران: ۱۷۹]. 
TTT‏ 


)۳( النابلسي» تفسير سورة البقرة» درس (5 5). 
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يدعو الله تعالى ويتوب له ویلجاً إليه» ثم تعود إليه قوّته ليبدأ حياته من جديد 


في طاعة ربّه أقوى ما كان ولو أنه لم َف فإنه يتجرّأ ولا يبالي» ولا يدعو الله 
ولا يتوب» فكلا اشتد الخوف» يصير ذلك الخوف تعجيلاً للابتلاء 
فيستحقون به مزيدا من الثواب» ولذلك لما سئل أحد العلاء: ما ملخص 
دعوتك؟ قال: هما كلمتان» نأتي الله ركضا: إما طواعية أو بمصيبة. 


١‏ إظهار من يشكر ممن يَكفر 
BS‏ ل ان 
«وإذ تان ريز إن ڪر لَريدَكَكُرٌ وين كدب إن عدن 
شدي 05 أي لئن شكرتم النعمة والفضل ورددتم ذلك كله لله» فإنه 
تعالى يزيدنكم من فضله وعطائه» ولئن جحدتم هذه النعمة ورددتم ذلك 
لأنفسكم 0 العذاب الشديد. وقال تعالى: دا م ص دعا 
رلته شمه ما 6ل لما أوتيشةر عل عر بل هى فتك ور 

ڪر r PRE‏ الارن ا ف اهل رةه 
النعمة بمثابة اختبار وابتلاء أيشكر أم يكفر» وهل سيحمله هذا البلاء على 


چ 


الدخول في الطاعة والعبادة لله 4ة أم سيزيده عصياناً و طغيانا. 


(5) [الزمر: 44]. 


كانه يجري فحصا يبتلي فيه ربه! 

ويضرب الشيخ النابلسي مثلا للتوضيح فيقول: 

ا ممل رقم :)١157(‏ لو أن كل من دفع مائة ليرة صدقة يأخذ مساءً ألف ليرة» تجد 
صفاً طويلا أكثره منافقين وكفاراء يقول لك أدفع مائة وآخذ ألفاً"!! 

فلو أن الجزاء الحسن جاء عقب العمل الصالح مباشرة» والعقاب جاء عقب 
العمل السيئ مباشرة لألغي الاختيار» فقد يعصي الإنسان ربه في لحظة ما 
وينتظر العقوبة فلا تأتيه فيظن أن الله راض عنه» وكأن هذا الإنسان الجاهل 
تجْري فحصا يبتلي فيه ربه َء هل يجازيه بالعقوبة أو الثواب» فيحكم على 


نفسه من هذه التائ !! 


9 


الذي لا يعرف الله لا يعقل ولا يصبر 
ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً للتوضيح والتقريب» جميلا ومؤثراء فيقول: 
المثل رقم :)١07(‏ المؤمن الصابر على البلاء كالمريض عند طبيب الأسنان يقلع 
السن دون تخدير» فالمريض مطمئن وراض با أصابه» يتمسك المريض بالكرسي 
ويتحمّل الألم الشديد في صبر عجيب» يهلل ويسبح الله ويسترجع» ثم إذا انتهى 
الطبيب» استراح المريض وشكر الطبيب”. 


.)۳۸( النابلسي» تفسير سورة آل عمران» درس‎ )١( 


() النابلسي» تفسير سورة البقرة» درس (۹٤)»ء‏ والدرس .)0١(‏ 


AVAN 


أما لو كان المريض رجلا منفعلا أو جاهلا للأ الدنيا صراخا وشتائم» فكل 


إنسان يعرف الله تجده مؤمنا عاقلا صابراء والذي لا يعرف الله تجده لا يعقل 
ولا يصيرء ولا يتحمّل هذا الأ فالتحمّل دليل معرفة» فمعنى الصير أنه 
يعرف الله ويعرف حكمته» ويعرف رحمته ويعرف عدله» ويعرف أنه ليس في 


الإمكان أبدع نما كان لهذا تصبر. 


| يرى الثراء في أيدي الضجارد: 
أما حال ابتلاء المؤمن بالفقر والکافر بالغنى» کا جاء في قول الله تعالى: و 
جا الاش أقة قيدة اننا ل هلد أضن OT‏ 
فِصَّوَ مَمَعَارِجَ عَلِّهَا يمرو ©4”, فهذا ما هو أشد فتنة للمؤمن» حينم 
يرى الثراء في أيدي الفجّار في قوة وسطوة واستعلاء, بين| أيدي الأبرار خالية» 
وهم في عسر ومشقة وابتلاء» ولكن الله تعالى يكشف عن زهادة بعض القيم 


وهوانمها عليه» وما يدّخره ا الأتقياء". 


.]77 الزخرف:‎ )١( 


(۲) سيد قطب» في ظلال القرآن (5/ ۳۱۸۸). 


کر 
تفسيرالقران بالأمثال والمعاني المعاصرة 4 > < 


2 4 


الأخذ بالأسباب 
ذكر ابو ی أن عفن الف كان شرل الات لل الأَسْبّاب شرك في 
الَوجيدء ومو الْأَسْبَاب أن تكون أسبابا نقص في العقل» والإعراض عَن الأَسْبّاب 
بالكل قدح في الشّرع» وإ تل امور بو ما تمع فيه مقتضي التؤجيد والعقل 
وَالشّرْع"”. يقول الله 5 لبيان ضرورة الأخذ بالأسبابء مخاطبا السيدة مريم 2: 


وئ إِلِكِ يمع التَخَوَ شيط عك ربا جَنِيًا ©0”: بعد أن وصف 


سا ور ص 


و 


حاها بقوله ك: لدَأجَاءَهَا ألْصَخَاضٌ إلى جنع لخا“ فالله تعالى يأمر مريم 
أن تحرك جذع النخلة الذي يعجز عن تحريكه سواعد الرجال الأقوياء. وهي المرأة 
التفساء» في قمة إجهادها النفسى والبدني» يطلب منها العمل والاجتهاد والأخذ 


)١(‏ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام» المشهور بابن تيمية وهو اسم جدته» أحد علماء 
الحنابلة ولقبه «شيخ الإسلام». عاصر هجوم المغول على دمشق وكان متحمسا 
للجهاد. قرأ الحديث والتفسير» وكان من مذهبه التوفيق بين ا معقول والمنقول» سجن 
في مصر والشام بسبب آرائه السياسية» ومات معتقلا بقلعة دمشق. توفي سنة 
(۷۲۸.). [الأعلام للزركلي .])١55 /١(‏ 

(1) ابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد (المتوفى: ۷۲۸ه)» التحفة العراقية في الأعمال 
القلبية» (ص 25 ). المطبعة السلفية» القاهرة. الطبعة الثانية» 99 7١ه.‏ 

.]۲١ [مريم:‎ )9( 

(5) [مريم: ۲۳]. 


5 VAN 


اخ 


بالأسباب طلبا للرزق» وقد كان رزقها من قبل يأتيها من دون أدنى مشقة أو تعب» 


5-4 


ار ت ری سے س س ا رر 4 aE‏ 
تصديقا لقوله تعال: لما َل ڪَلها زكرا المخراب ويد عِندَمَا رِذْقا قال 
ربط :ين 21 وار ے م رکا ے صل 
ينرم أن لك هذا َلك هومن عند اه إن الل رذق من سا بير وساي ©4”. 


اد امار eS‏ 


١‏ فلق البحر بضريت عصا! 


كذلك قصة نبي الله موسى 2 حين) خاطبه ربه: قفتا صرب بعصا 


و3 عط رصم 
0 صرت ِو E‏ يه 1 0 5 ا 


1 


: اوتا إِلّ موی 
ن اسرب بَعصَاكَ لخر انتا دكن مل رق الود الظير @)” هذه 
الأحداث العظيمة» كخروج الماء من الحجر أو انفلاق البحر إلى طودين 
عظيمين» كان بسبب حركة يسيرة (ضربة عصا)» لكن العقل البشري لا يمكنه 
تصديق هذه الأحداث ونتائجها العظام دون مسبّبات» وأن عظمة هذه النتائج 


من عظمة الله تعالى الذي ينصر عباده الصالحين. 


.]۳۷ [آل عمران:‎ )۱( 
ROE AND 


هذا كذب» لأنه لم يستعد 
فقد يقصّر المؤمن في بذل جهدٍ ماء ويبقى متخلفا في موقعه الوظيفي أو مستواه 
المادي أو مكانته الاجتاعية ثم يقول: ابتلاني الله بالفشل» ويعزوا تقصيره 
وسوء عمله وضعف إدارته وإرادته إلى القضاء والقدر» هذا كذب لأنه لم 
يستعد» بل إن الفشل يكون في العادة جزاء التقصير. ويضرب الشيخ النابلسي 
أمثلة للتوضيح فيقول: 
لمل رقم (155): إذا وضعت دواء ساما قريبا من أيدي الأطفال وحصل 
مكروه» ثم قلت: ابتلاني الله!! فالجواب: لاء هذا تقصيرء هذا الدواء السام 
يوضع بعيدا عن الأطفال”. 
المثل رقم :)١50(‏ لو أن مأخذا كهربائيا تجده مكشوفا بالحمام يشكل مصدر 
خطر وموت» نقول: سبحان الله» مات بأجله”!!! 
المثل رقم :)١57(‏ طبيبٌ يحاور إحدى الممرضات في غرفة الطوارئ» يطلب من 
المريض وهو في حالة الخطر أن ينتظر ساعة» مات المريضء ثم نأتي ونقول: إنا لله 
وإنا إليه راجعون» قضاء الله وقدره”!! 
المثل رقم :)٠١۷(‏ تماحة غير مغسولة يقول لك: كل وسمٌ الله» لا يضر مع اسمه 
)١(‏ النابلسي» محمد راتب» خطبة الجمعة رقم .)١١74(‏ 


شيء» سم الله ولا تخفٌء هذا كلام غير شرعي"!! 


الكل رقم :)۱٥۸(‏ الابن مريض» ويقول أبوه: سلَّمته لله هذا موقف غير 
إسلامي أبدء هذا موقف فيه جهلء خذه إلى أحسن طبيب وأعطه العلا 
وادفع صدقة» وبعدها قل: يا ري سلّمته لك". 

فالتوكل: أن يؤمن الأب بأن له وكيلاً يقوم بمهام أموره بالشيء الذي لا يقوى 
عليه ويعجز عن القيام به» فيقول بصدده باطمئنان: "وكلت فلاناً ينجزه لي". 
أي: أنه يكل أموره من ائتمنه على مصالحه في حالة ضعفه وعجزه. مع علمه 


ثقته التامة بقدرة الآخر على القيام به» وغير ذلك فإنه يتنافى مع هذا المعنى. 
الله الذي خلق الكون » خلق فيه أسباباً 
فالحق يك الذي خلق الكون» وخلق فيه أسباباً تؤدي إلى مسبّبات ليأخذ كل ذي 


حق من بني الاشسان حقه ولا بظلمون فيلا وروي عن شعارية بن 8144 


.)٤( النابلسي» تفسير سورة البقرة» درس‎ )١( 

ادر شه 

(۳) الشعراوي» تفسير القرآن» (// 551/7 ). 

(5) مُعَاوِيةٌ بن فر بن اباس بن هلال بن رگا أب تاس لري ضري الد 5 


و 1 


لّ: أَدْرَكْتٌ سَبْعِيْنَ من الصَّحَابَةِ لَوْ حَرَجُوا فيكم الوم 


تفسيرالقران بالأمثال والمعاني المعاصرة 


eT‏ وكات ه؟" فَقَالُوا: د الو 
فقَالٌ: " بل انم اتود آلا أَخيركُمْ بالمْحوكَلينَ؟ رَجُلُ ألقَى حب في بَطْنٍ 
الَْضيء نَم توَكّلَ عَلَ رَيّهِ "”. ويضرب الشيخ النابلسي مثلا للتوضيح في هذا 
المع فيقول: 

المثل رقم :)١159(‏ طالب لم يدرس طيلة العام ولم ينجح ثم يقول: لا والله» ليس 
لي حظ بالنجاح هذه السنة"!! 

هذا تقصيرء سواء في الدراسة» أو في التجارة» أو في كل حركات الإنسان» في 
صحّتهء في علاقاته» عليه أن يأخذ بالأسباب وأا كل شيء» ويتوكّل على الله 


الدعاء يرد المصاء 


2 :0 ا کے ے د بان مه کے سدع ) 
يقول الله تعالى: ودا سالك عِبَاِدى عنى 0 لدع إا 


0 


دان لیس تی بوا لي ابوا فى لَحَلَّهُمَ يَرَضُدُورت ©4”" وقال الله ظلا: 


ما عَرَقُوا تيتا عا آم فيه إلا الأَذَانَ ولد يوم الجمل ومَاتَ سنه ثَلاآَتَ عَشْرَةَ وَمائةِ. 
[الذهبي» سير أعلام النبلاء (5/ )٠١١‏ رقم (05)]. 

)١‏ وَقَوْلَهُ " المتَِلُونَ ": يعني على أَمْوَالٍ التاس. 

(؟) البيهقي» شعب الإيمان (۲/ 579). 

(©) النابلسي» تفسير سورة البقرة» درس (5 ”7). 

(5) [البقرة: 185]. 


5 


a۹7 Yio ۵ 


2 


کک ری ولا داد ڪر“ وقال تعالى: رل د ا 
أشنا ريأ لكان قَسَتَ وبتر“ فهم لشدة كفرهم وقسوة قلويهم لا 

لحاس بجو ل ري 
تعالى في هؤلاء الدمار والهلاك والزوال» ولو بعد حين. فالدعاء لون من 
الطلب» وحين يتوجه المؤمن إلى الله طالبا أن يعطيه» فإنه يدعو بِذِلّة الداعي 
أمام عزة المدعو. والطلب إن كان من أدنى إلى أعلى قيل دعاء» وإذا كان من 


مساو إلى مساو قيل طلب» وإذا كان من أعلى إلى أدنى قيل أمر”. 


إذا كان الله معڪ فمن عليك؟ 
والدعاء يخفف من البلاء» فعندما تكون علاقة المؤمن طيبة مع ربه فإنه يكون 
مستجاب الدعوة» ويكون أكبر خصم له في قبضة الله» والأساس في هذا قول 
القائل: (فإذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان الله عليك فمن معك؟) 
ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً لتقريب هذه الحقيقة وبيانها فيقول: 
المثل رقم :)237١(‏ لو أن معركة بين سيارات كهربائية» ألعاب أطفال بالأعيادء 
يديرها مشرف بيده مفتاح الوصل والقطع» فإذا قطع الكهرباء وقف كل شيء» 


.]۷۷ [الفرقان:‎ )١( 
.] 47 (؟) [الأنعام:‎ 
.)7715 /١( الشعراوي» تفسير القرآن‎ )۳( 


فكيف إذا كانت علاقتك مع هذا المشرف قوية إذا اقترب الخصم عليك وقطع 
المشرف الكهرباء عن المجموعة كلها في الوقت المناسب لك» وتعطل كل 


Og شيء‎ 


عن ابن عباس" 85 قال: قال النبي ج 


: عرف لَ الله في الحا 
اشد وَإِذَا سَألْتَ قَاسأًل الله وَإِذًا اسْتَعَدْتَ فَاسْتَصِنْ نبا 

ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً لبيان حاجة الإنسان بشكل دائہ إل أن يكون 
على أهبة الاستعداد هول الصدمات والمغاجآت» وامتصاص الضربات فيقول: 
المثل رقم (171): قد يهاجم جرثوم الجسمء لكن لكي نببئ هذا الجسم إلى 
مقاومة الجرثوم فإننا نعطيه مصلاً مضادًاً» فإذا ما حدثت هجمةٌ شرسة قويّةٌ في 


1 


(۱) النابلبي» تفسير سورة البقرة» الدرس (00). 

(۲) عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الحاشميء أبو 
العباس» ابن عم رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم وقال فيه: «اللَّهم فقهه في الدّين 
وعلّمه التأويل»» وكان يقال له: حبر العرب وترجمان القرآن» مات بالطائف سنة ثهان 
وستين للهجرة» وقد بلغ إحدى وسبعين سنة. [العسقلاني» الإصابة في تميبز الصحابة 
)١17١/5(‏ رقم (40799)]. 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده (5/ ۱۸)» برقم (۲۸۰۳). والطبراني في الكبير /١١(‏ ۱۲۳)» 


برقم .)١٠۲٤۳(‏ وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: "حديث صحيح". 


۹ N 
O 
المستقبل يكون السلاح والأجهزة المناعية في الجسم جاهزة لتقوم بدورها".‎ 

فالله تعالى يخوّف عبده ليستعدّء حتى إذا جاء الخطرٌ الحقيقيٌ يجد نفسه قوياً 
ضاهدا لا شهار ولان من طبيعة الإنسان أنه شاف عل مصاطه وقد :وجد أمنه 


عند الله فإنه إذا خاف يلجأ إليه منقادا من تلقاء نفسه. 


أيهما أهون الابتلاء بالخير أم بالشره 


يبدو أن الابتلاء بالشر أهون على المبتلى من الابتلاء بالخير» فالأوّل امتحانٌّ 
مباشرٌ يدركه عامة الناس» وقد ينتبهوا لذلك ويستعدوا له» وكل ما يقع على 
المؤمن من مصيبة أو فقد عزيز أو نقص في مال أو نفس فإنه يدرك بأنه مبتلى 
ومختبر فيلجاً إلى ربه يسأله اللطف والتخفيف والتعويض قائلا كا علمه ربه: 
ای ا بتر مْصِيبَةٌ فاا إا رہ ا إو جع ©4”. أما الابتلاء 
بالخير فهو امتحان غير مباشرء ولا يدرك حقيقته إلا القليل ممن صدق إیانه» 
وصفت بصيرته» لكل ما أنعم الله عليه من الصحة والقوة والعقل» والمال 
وا وال الأو لاذه قاذم الركام كي وا عل ماح س اك 
الشدة. 


( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس (650). 
(۲) [البقرة: .]٠١١‏ 


بلاء الرخاء أخطر وأشد 
فالشدة غالباً ما تحمل صاحبها على الرجوع واللجوء إلى ربه» فيّمدَهُ بالصبر 
والثبات» بينم| بلاء الخير والرخاء حمل صاحبه على الطغيان والظلم والتعدي» 
وعلى النسيان وقساوة القلب» والركون إلى الدنيا وزينتها ومتاعهاء فيقع ذليلاً 


في أسرها فلا يستطيع الخلاص منها بدليل قوله تعالى: وليل من عِبَادِفَ 


اکر ۰4 ويقول الله 4: مرآ سط لل ارق اديه لكأ ف 


اك ري وس ص ےا سساو او اس د ف اس 1 ا 

لاض ى يرل يقدر ما يشل نهو بعبادوے حي صر o‏ لذا نجد أن 

النبى © قد خاف على أمته فتنة وبلاء الخير أكثر من فتنة الشدة» عن عمرو بن 
e KI Ss‏ ا كسكس ا 51 12 

عوف الأنصاري” قال: قال رسول الله (: «قوالله ما المَفْرَ أَخسّى عَلَيَكمْ 

1 ك o4‏ روق > ه مس 

وني أ : 


ەر و > 7 4 06 . 
أذ يسا عَلَيُُ لديا کا مث عَل من گا یکځم تاش وکا 
کا کاقشواء ولگ کا َكنم" ويضرب مثالا للتوضيح. فيقول: 


او 


4 


(۱) [سباً: ۱۳]. 


(۲) [الشوری: ۲۷]. 

(۳) عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة» أحد البكاءين» وجاءت عنه عدة أحاديث وكثير 
ضعْفوه» كان قديم الإسلام أول غزوة شهدها الخندق» مات في زمن معاوية. 
[العسقلانيء الإصابة في تميبز الصحابة /٤(‏ 5557) رقم(۹۳۸٥)].‏ 

(4) صحيح البخاري (5/ 85) رقم (5015): وصحيح مسلم (۲۲۷۳/۲) رقم (5 - 
۱). 


المثل رقم (177): فالله سبحانه» حينا وى إنسان مدير دائرة أو مدير مستشفى أو 
مدير جامعة» أو مدير مؤسسة» هذا امتحان تكليف له لا تشريفء هو ابتلاء 
فردي ليراك هل تعدل في عملك أم تظلم؟ هل تقرب أقرباءك أم تقرب 
أصحاب الكفاءة فقط”؟ 


١‏ احذرأن وراء هذه حكمن وابتلاء 
فان لقت اندها غل الأشسان كنوه قيحر أن وواء هله حكمة راتاي 
كالقوة الجسدية وكثرة العدد والنصر على الأعداءء كا ابتلي المسلمون في حنين» 
فأصابهم الغرور والتراخي والإعجاب ولم يشكروا الله أو يحتفظوا على 
مقومات النصرء بل اعتمدوا على كثرتهم لا على الله وخسروا المعركة!! يقول 


2 
> اا > 


لله تعال: ووم يي ل بَبَتَسكْرْ كلدو مر هن عَدكُر 
سَيكَا4”. ليدل ذلك على أن الابتلاء بالخير أشد وطأة» فالكثيرون يصبرون على 
المرض والضعف» وقليلون يصبرون على الابتلاء بالقوة والغنى» أو يكبحون 
جاح القوة الحائجة في كيانهم وأوصاهم» كثيرون يصبرون على الفقر والحرمان 
فلا تتهاوى نفوسهم ولا تذل» وقليلون يصبرون على الثراء والوجدان» وما 


)١(‏ النابلبي» محمد راتب» خطبة الجمعة الابتلاء وأنواعه» رقم )١١58(‏ يوم: 


)١٠١/٠١/۸(‏ الموقع الرسمي.. 
(۲) [التوبة: .]٠٠‏ 


YA‏ أ 
SO‏ 
يثيرانه من شهوات وأطاع! كثيرون يصبرون على التعذيب والإيذاء فلا 


يخيفهم. وقليلون يصبرون على الإغراء بالثروات والمناصب*! 


| النماق مكر وخديعيد! 

5: وون الاس من يفول امتا ا يايو الآجِر وَمَا هُم 
يمْؤْميِينَ 4" ويقول &: ون الاس من يبك فك ف الحيزة 
ألدهًا وَيْمْهِدُ اہ ع ما ف فلو وَهْوَ أَلَدُ ألْخِضَام ©4”. فإذا كانت 
صفة المؤمن الوضوح والجرأة في قول الحق واتباعه» حين) آمن بالله العظيم 
وضحى من أجل هذه القناعات» فهو بذلك يكون قد انسجم مع الحقيقة 
وامتزج بالخير والعطاءء أما الكافر فهو واضح وجريء أيضاء يكفر بالله هنع 


وسا الماد ولو آمن به وجودا وخالقاء فهو غير منسجم مع الحقيقة» 


يقول الله 


ولكنه منسجم مع نفسه» وشره محدود؛ لآنه مكشوف والناس بحذرونه 


ويتقونه. 


(۱) سيد قطب» في ظلال القرآن /٤(‏ ۲۳۷۷). 
() [البقرة: ۸]. 
(۳) [البقرة: 5 .]7١‏ 


انمقصام شخصيىي! 

أما الإنسان الخطر فهو الإنسان المنافق لأنه غامض» له ظاهر وله باطن» له 
أخلاق وأفعال يظهرها في الجلاء» وأخلاق وأفعال أخرى مختلفة في الخفاء 
متلوّن يقول ما لا يفعل» ويوهم المؤمنين بأنه مؤمن وهو مع الكفار» له حالة 
أشبه بحالات انفصام الشخصية» تجد ظاهره يغلي وَرَعَا وله معاصٍ كثيرة 
يفعلهاء يطرح أسئلة وقضايا أمام الناس ليظهر أنه مؤمن ليكسب مكاسبهم» 
فكان النفاق أخطر شيء في حياة المؤمنين. عَنْ أب هُرَيْرَةَ عَنْ التي 4# قَالَ: «آيه 
امتاق کت دا حَدَّتَ كَذبَء ودا وَعَدَ الف وَإِذَا اومن تحَانَ»”. والمنافقون 
قسمان: قسم جاهل في أمر دينه ويمكن إصلاحه. ومن هؤلاء حالات ممن 
عاصروا النبي ا تابوا فتاب الله عليهم» وقسم ثانٍ منتفع بكفره» وهذا النوع 
لا ينتفع بأية موعظة, ولا فائدة من إصلاحه. 


يتقمص دور الرجل الصالح دائما 
فالنفاق تمثيل من أجل الحصول على شيء» يتقمّص دور الرجل الصالح دائ) 
ولا يتمثل دور الرجل السيى» ويقنع من حوله فيصدقوه» ثم يصدق نفسه 
بأنه حقق مكاسب عظيمة ولكن يكون هو الخاسرء لقول الله تعالى: 


.)1١1( رقم (۳۳)» وصحيح مسلم (۷۸/۱) رقم‎ )١1/1١( صحيح البخاري‎ )١( 


يحيو لَه لزي امنأ وما نوت إل أنمْسَغْر وما عرو ©4” 
معديو د 
المثل رقم (177): تصوروا إنسانا عمره أربعون سنة يقنع طفلا عمره هس 
سنوات بأنه أغنى رجل في العالم» سواء أقنعه آم لم يقنعه ماذا يفعل هذا الطفل 
آمامه“؟؟ 
فإذا توهّم المنافق بأنه عبقري وبارع يغلب الناس بأفكاره ونفاقه» فهو في 
الحقيقة أحمق؛ لأن الذي يخدعه لا يملك له ضرّاً ولا نفعاًء والله أعلم بحاله من 
نفسه» يقول الشيخ النابلسبي موضحاً هذا ا معنى من خلال المثل التالي: 
المثل رقم :)١75(‏ رجل عنده ذكاء وحيلة» ادعى أنه حمل أعلى شهادة في البلدء 
وأقنع الناس كلهم بذلك فصدّقوه ونجحت الخطة» وهو أمّيّ لا يقرأ ولا يكتب» 
هل يستطيع هذا الرجل أن ينتفع بأميته”؟ 

ما قيمت هذه الكذبن وما قيمت هذا النجاح؟ 
فإذا نجحت الخطة بأن يكون أمام الناس عالما كبيراء لكنها لم تنجح بأن ينقذ 


نفسه من خطورة الجهل» وسوف يتعرض لامتحانات وأسئلة صعبة لن تنجيه 


(1) [البقرة: 9]. 
)۲( النابلسي» تفسير سورة البقرة» درس (۷). 
إفرة النابلسي» تفسير سورة البقرة» درس (5). 


من ملاحقة المحيطين به والمجتمع» فالمنافق يكذب من أجل الجاه والصيت» 
وهو يعمل من أجل الدنيا دائما» ولا تهمه الآخرة بأي حال من الأحوال. 
ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً للتوضيح من واقع الحياة فيقول: 

المثل رقم (315): لو أن إنسانا معه كيلو من المعدن الرخيص لا يساوي قرشاء 
وأقنع الناس بذكاء وجهد وحيلة أن هذا المعدن ذهباً!! فصدقه الناس وعظموه! 
من الخاسر؟؟ الناس آم هو"؟؟ 

يخدع نمسه في كل الأحوال 

فالمنافق اطمأن إلى قناعة هؤلاء الذين صدّقوه. وهي في الحقيقة قناعة لا تساوي 
شيئاء وهو يخدع نفسه في كل الأحوالء كالنعامة إذا غمست رأسها في الرمل 
اطمأنت وهدأت في مكانهاء فأكلها الوحشء من الخاسر؟؟ هل خدعت 
عدوها آم خدعت نفسها؟ والمنافق يكذب على الناس ليصل إلى هدفه 
ويخدعهم وهو لا يدري أنه يخدع نفسه! ويضرب الشيخ النابلسي أمثالا 
للتوضيح في ذات السياق فيقول: 

المثل رقم :© قال الابن لأبيه: هذه ثلاث دجاجات وهي في الواقع 
دجاجتان» قال له أبوه: أنا آكل واحدة وأمك تأكل واحدة» وأنت تأكل الثالثة. 


)5( النابلسي» تفسير سورة البقرة» درس‎ )١( 


من هو الخاسر”"؟ 
المثل رقم 177): لو دعي إنسان إلى وليمة» ووجد طعاماً لذيذاً يشتهيه وهو 
يتلوى جوعاء فأوهم الذي دعاه مفاخرةً ومكابرةً منه بأنه أكل قبل ساعة طعاماً 
أفضل منه» فاعتذر الداعي ورفع الطعام من أمامه وكفٌ عن دعوته» من منهما 
خدع الآخر”؟ 
بل من منهما خدع نفسه وحرمها من أطيب الطعام؟ فهذا هو الحمق بعينه» 
فكيف إذا كانت هذه العلاقة مع الله الذي لا تخفى عليه خافية» فلا يتظاهر ب| 
ليس فيه» فنواياه تكون مكشوفة» وخواطره واحتيالاته. 

في نظر الأول إنجازاً وفي نظر الثاني سخافيٌ! 
المثل رقم :)١74(‏ دخل شخص على محام يجلس على كرسي مكتبه» فكر المحامي 
أن يرفع من شأن نفسه» فأجرى عدة مكالمات هاتفية مع شخصيات هامة ليخدع 
الزبون» يقول: يا سيادة القاضي» يا سيادة النائب العام» القضية نجحت» ثم سأل 
المحامي الزبون عن حاجته فقال: أنا موظف شركة الاتصالات جئت لإصلاح 
خط الهاتف”. 


200 النابلسي» تفسير سورة البقرة» درس (1). 
(۲) المصدر نفسه 
(9) المصدر نفسه. 


فقد توهُم المحامي أنه ارتفع أمام الزبون (موظف الاتصالات) لكنه في الحقيقة 
سقط فالخسارة أن يوهم إنسان إنساناً آخر بشيء قد يكون في نظر الأول 
إنجازاً ويكون في نظر الثاني سخافةء أو يظن نفسه ذكياً ونبيهاً إلى درجة عالية 
قد تصل إلى الغباء!! ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً رائعا للتقريب فيقول: 
١‏ فرصي عظيمي!! 

المثل رقم :)١79(‏ يُروى أن سائقاً شابًاً ركبت معه فتاة» سألها إلى أين؟ أجابت: 
إلى حيث تشاء!! فهم السائق قصْدها وعد هذا فرصة عظيمةً» وبعد قضائه معها 
ساعة مليئة بالمعاصي» أعطته رسالةء ومعها خمسة آلاف دولارء قرأ الرسالة 
فوجد فيها: مرحباً بك في نادي الإيدز!! فقد نقلت له المرض!! ثم ذهب 
ليصرف المبلغ فإذا به مزوّر فدخل السجن*!! 

فأعداء الله حين) كشفوا أن هذا الدين أقوى وأكبر من أن يُواجَّه بالقاذفات» 
أرادوا أن يخرّبوه من داخله عن طريق ارتكاب المعاصي والفجورء فأوكلوا هذه 
المهمّة الخطيرة إلى من يُعْيّر في عقيدة المسلمين ويبتدع فيها باسم الإسلام 
فيحلّلون الاختلاط والزناء ويصفون الزواج الحلال بأنه تراث بال يقولون 
بآن البنوك والفائدة مشاريع استثمار حضارية» وأن قطع يد السارق سلوك 


وحشيٌ ولا بد من وسيلة ردع أخرى!! 


(۱) النابلسي» تفسير سورة البقرة» درس (5) 


AVAN 


١‏ فاسدون يَدَعُون أتهم مصاحون! 
قول الله 4: ا5ا ل لمم لا نيدو ف الارن اوا ما كن ضيح ©4”. 
المنافقون فاسدون ويدّعون بأنهم مصلحونء وهذا مقياسهم فالفساد هو 
إخراج الشيء عن صفاته الأساسية» فقد أفسدوا المراعي الطبيعية التي خلقها 
الله للدواب إلى خليط أعلاف من طحين اللحوم والجيف والدم المجمّف وقالوا 
عنها (بروتين)» وهي أشياء كلها محرمة أدت إلى جنون البقر وهو في الأصل 
سببه جنون البشرء أفسدوا طبيعة المأكولات بإضافة الأسمدة الكياوية 
والمحرمونات الضارة» أفسدوا الألبان بشتى أشكاها بانتزاع القيمة الغذائية منها 


واستخدامها في متتوجات ها مسمّيات أخرى. 


| أفسدوا وسائل الاعلام 
أفسدوا ما يُطبع وما يُنشر وما يُبَْء أفسدوا النفوس والأسرة والعلاقات» 
أفسدوا المواء والاتصالات وبث المحطات الكثيرة التي لوّثت حياة الشعوب 
وعاداتها وقيمهاء أفسدوا المدرّس بإضاعة الوقت في الحصة على حساب 
التلاميذ؛ أفسدوا ليالي رمضان بالمسلسلات والآفلام العاطفية الخليعة» أفسدوا 
الشباب والشابات بالمواقع الالكترونية الإباحية» أفسدوا طهارة النفوس 
والمعاني السليمة فيها. 


.]١١ [البقرة:‎ )1( 


أفسدوا كل شيء!! 
غبّروا خلق الله وأفسدوا حال الإنسان والحيوان والنبات» أفسدوا الصناعة 
والزراعة والأفكار والعقائد ليصلحوا حال جيوبهم وأرصلتهم ومعيشتهم» 
فكل شخصية وكل حرفة وكل وظيفة وكل صناعة لها طريق لإفسادهاء يقول 
اللخ الاب *: 
فإفساد الماء أن نغيّر طعمه أو لونه... 
وإفساد الفتاة إخراجها عن خط العفّة والحياء... 
وإفساد الموظف إخراجه عن خدمة المواطنين... 
وإفساد القاضي قبوله الهدية والرشوة... 
وإفساد المحامي هو أن يكذب على موكليه... 
وأفسدوا الأهار والينابيع الصالحة للشرب بالروافد السوداء (المجاري)» 
فأخرجوها عن طبيعتها التي خلقها الله لها... 
أفسدوا المزروعات والثار با هرمونات المسرطنة والمحرّمة والمهرّبة دوليا لمضاعفة 
الإنتاج وتحسين الألوان وزيادة الأرباح والأموال!! 


.)1( النابلسي» تفسير سورة البقرة» درس‎ ١ 


لا ياجأ إلى منهج الله أبدًا 
ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً واضحاً لبيان خطورة اللجوء إلى حلول تخالف 
منهج الله تعالى في التعامل مع الأشياء وإفسادها في الحياة والكون فيقول: 
المثل رقم :)17١(‏ لو أن هذا الفاسد يملك آلة غالية الثمن شديدة التعقيد كثيرة 
الربح وتعطلت» إلى من يلجأ هذا المنافق لإصلاحها؟ إنه يلجأ إلى الشركة التي 
صنعته» يلجأ إلى الخبير» إلى تعليمات الصانع» إلى النشرة المرفقة مع هذه الآلة» 
فهو مركب في أعماقه أنه لا يجوز التصرف إلا مع هؤلاء". 
هذا الفاسد يعتمد على الخبير والمصلح الحقيقي في الآمور التي تخصّهء أما عندما 
يتعلق الأمر بإصلاح الأمة وأمورها فهو لا يلجأ إلى منهج الله أبداء لا يلجأ إلى 
المصلح الحقيقي» بل يلجأ إلى خبير من الشرق أو باحث من الغرب!! 

الخلوة وعاء المساد 

ين ودا اوا لل سيط قارا انام یک اما ن مُهَو ©4”. هذه 
صورة واقعة في طبائع هذا النوع من المنافقين الذين لا يجدون في أنفسهم 
الشجاعة ليواجهوا الحق بالإييان الصريح» أو بالإنكار الصريح» يلجئون إلى 
الخلوة» وهم في الوقت ذاته يتخذون لأنفسهم مكان المترفع على جماهير الناس 


يقول الله 


.)۷( النابلسي» تفسير سورة البقرة» درس‎ )١( 
.]١5 [البقرة:‎ )( 


وعلى تصورهم للأمور! ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً للتقريب فيقول: 
المثل رقم :)۱۷١(‏ هل من الممكن لإنسان أن يغش الحليب أمام الشاري؟ 
فالغش عادة ما يتم في خلوة» غرفة ثانية» مكان مظلم وصوت منخفض”. 


ا كل عمل منحرف يحتاج إلى خلوة 

امل رقم :)۱۷١(‏ يمشي الرجل مع زوجته مُطْمئِناً هادئ البال» أما لو كان هذا 
الرجل يمشي مع فتاة وسمع همسا تجد أن كل شيء فيه يرتعد» فكل شيء 
منحرف يحتاج إلى خلوة". 

يبدو أن الشيخ النابلسي اقتبس هذا المثل من خواطر تفسير الشيخ الشعراوي» 
حين| أورد الأخير مثالا على هذا السياق» متطابقا في اللفظ والمعنى فيقول: 
رجل يجلس مع زوجته في منزله وطرق الباب طارق» ماذا يحدث؟ يقوم الرجل 
بكل اطمئنان» ويفتح الباب» ويصرٌ علي ضيفه أن يدخل» وتقوم الزوجة بإعداد 
الطعام أو الشراب الذي سيقدم للضيفء أما إذا كان الإنسان مع زوجة غيره في 
شقته وطرق الباب طارق» يحدث ارتباك عنيف» ويبحث الرجل عن مكان يخفي 
فيه المرأة التي معه» ويطفى الأنوار ويمنع الأصوات”. 


(۱) النابلسي» تفسير سورة البقرة» درس (۷).. 


(") الشعراوي» تفسير القرآن (۱/ .)٠٥۹‏ 


ا أ 
ا ا ا 


الايمان مبداً لا ساعيٌ 
يقول الله تعال: ارك ا ا الشكلة لقتنا كما ريحت كز 
وََا انوأ مْمَتَدِبتَ ©4”. فالأصل أن يحتفظ المؤمن بمبادئه وقيمه الدينية» 
لا أن يستبدلهم) بالمال أو الوظيفة والمنصب» فيكتشف بعد فوات الأوان أنه 
خسر أغلى ما يملك بأبخس ثمن» لجهله وسوء تصرفه» وظنه هذه الصفقة 
الخاسرة» ثم تنقلب إلى ثمن غال يدفعه ندما وحسرة يوم لا ينفع الندم!! 


من هو أشقى التاس؟ 
فأشقى الناس هو المتفلت من الالتزام والانضباط» وهذا حال المنافق» يدعو 
الناس إلى الطاعة ويشترى بآيات الله ثمنا قليلاء تصديقا لقول الله تعالى: 
«ولا قروا بكايكتى كما قي 4”, قال ابن كثير” في معنى هذه الآية: لا 


.]15 [البقرة:‎ )١( 
.]6١ [البقرة:‎ )5( 
هو إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير الدمشقيء المعروف بابن كثير» ولد في‎ )( 
/الاه )» فقية ومفتٍ ومحدث» وحافظ ومفسر ومۇرخ»›‎ ٤( سوريا ودفن في دمشق عام‎ 
وعالم بالرجال» أشعري المذهب» ومؤلف البداية والنهاية وتفسير القرآن العظيم»‎ 


وكان قد فقد بصره في آخر حياته. [الأعلام للزركلي (۱/ ۲۰)]. 


ب 


تعتاضوا عن الإيان باياتي وتصديق رسولي بالدنيا وشهواتهاء فإنها قليلة 


فانية» وقد سيل الحسن البصري عن قوله تعالى: و قروا بكَايقق كَمَمَا 
قي 4^ قال: الثمن القليل هو الدنيا بحذافيرها”. ويضرب الشيخ 
النابلسي أمثالا مؤثرة يوضح فيها حال هؤلاء» وهو حال من يمتلك الشيء 
الثمين ليسيء استخدامه في غير مكانه» فيقول": 

المثل رقم (/11): هل من الممكن أن يمتلك أحد ما سبيكة ذهب وزنها 
كيلوغرام ويعملها مجرفة للتراب؟! هل من المعقول أن تجعل هذه المادة الثمينة 
الغالية أداة رخيصة بالبيت؟!! 

المثل رقم :)١75(‏ هل من المعقول أن تشتري كمبيوترا بخمسين ألفا فتعمله 
طاولة؟! 

المثل رقم :)٠۷١(‏ هل من المعقول أن تستعمل ورقة الألف ليرة لإشعال 
المدفأة؟! 

ويمكن أن يقال: هل من المعقول أن تستخدم نصوص الدين لغير مرادها ىا 
يستخدمها المنافقون» والتلاعب بها لأجل منصب مؤقت في الدنيا الحقيرة؟ أو 
جاه زائل مهما طال؟ وهو في الأصل منهج الإنسان من الله وطريقه إلى جنة 
عرضها السماوات والأرض!! 


EAA 
ابن کثیر» تفسير القرآن العظيم (۱/ 57 ؟).‎ )( 
.)۲۲( النابلسي» تفسير سورة البقرة» درس‎ (۳) 


أخطر الأمور على الإطلاق 

إن أخطر الأمور على الإطلاق» أن يفتي الإنسان فتوى باطلة أو خلاف ما 
يعلم» ليقبض الثمن عاجلا في الدنياء فيعاقب ويخسر الثمن الحقيقي والجزاء 
الأوفى بين يدي ربه آجلا عند الحساب» فهم يجدون لكل معصية فتوى إرضاء 
لأصحاب الشهوات» وهذا حال المنافق» وهذا حال من اشترى بآيات الله ثمنا 
قليلا قاصدا متعمدا وهو يعلم!! ويضرب الشيخ النابلسي حال هذا المنافق 
الذي يخسر الشيء الثمين جدا بالشيء الرخيص جداء يقول: 
المثل رقم (۷0): لو معك ورقة نقدية بائة ألف دولارء وقلبتها على وجهها 
الأملس الأبيض» فظنتتها ورقة عادية» وكتبت عليها رقم هاتف» ثم مزقتها 
ورميتها في سلة المهملات» وأنت لا تدري”!! 

تعامل على هواه ومصالحه السخيفت! 
وهذا حال من يتعامل مع شرع الله وقوانينه» حين| تعامل معه على هواه ووفق 
مصالحه السخيفة المؤقتة» فيخسر على كل أحواله» ويضرب الشيخ النابلسي 
مثلاً جديدا من هذا الواقع للتوضيح فيقول: 
الئل رقم (۱۷۷): أحد سماسرة البيوت صلى العشاء أمام المشتري باتجاه الشمال 
لتسهيل بيعه"!! 


.)۲۲( النابلسي» تفسير سورة البقرة» درس‎ ١ 


فمن أجل أن يبيع السمسار هذا البيت باع معه أجر صلاة العشاء ليوهم 
المشتري أن اتجاه هذا البيت قبلي لتسهيل بيعه!! وهو في هذه الحالة» كمن أحال 
قيمة البيت وأجر الصلاة إلى سلعة وباعه| معا للمشتري» وقبض الثمن لما في 
صفقة واحدة» ليحصل على مكاسب دنيوية عاجلة» ويا ليته كان ثمنا 


المتاجرة بالدين ليست اختراعا حديثا 
فالواجب على المؤمن أن يرفع هذا الدين إلى السماء بعيدا عن وحل الأرض 
وتجارتها ومناصبها وزينتهاء وأن يكون من المجموعة التي وصفها الله تعالى 
بقوله: لوم آلاس من يش رى كَفْسَهُ َبَتَك مَرْصِمَاتِ أله 4”. فالمتاجرة 
بالدين وقيمه السماوية ليست اختراعا حديثاء لأن الطبيعة الاستغلالية التي 
تكبّل الإنسان بالمادة ومشتقاتها هي طبيعة جشعة» من شأنها أن تستفيد من كل 
فرصة في سبيل تحقيق مطامعهاء ولبيان الفارق الكبير بين حال المنافق الذي 
يشتري الدنياء وحال المؤمن الذي يشتري الآخرةء يضرب الشيخ النابلسي مثلاً 


للتوضيح فيقول: 


.]7١ا/ [البقرة:‎ )١( 


المثل رقم (۱۷۸): إذا قلنا لشخص: تمتع باثة مليون خلال سنة» وسوف تدخل 
إلى السجن لتمضي عشرات السنوات مع التعذيب» هل يقبل هذا“؟ 

فكيف إذا كانت سنوات قليلة في دنيا مزعجة مليئة بالمتاعب» مقابل ملايين 
كثيرة من السنين في جنة جميلة جذابة» مليئة بالأمان والسعادة وما تشتهيه 


نفسه!! 


| معادلي حسابيي والخاسر الوحيد 

ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً آخر للتوضيح» أشبه بالمعادلة الحسابية» فيقول: 
المثل رقم (۱۷۹): طبيبٌ ناشئٌ يعمل في قرية» يفتقد إلى البيت والزوجة 
والعيادة» وجاءته جريمة قتل متعمّدة» وطلب منه القاتل كتابة تقرير بأن سبب 
الوفاة هو موت طبيعي مقابل عشرة ملايين ليرة"!! 

فالمقتول في الأصل يملك مائتي مليون استولى عليها القاتل» دفع منها عشرة 
فقط للطبيب واستولى على الباقي» فالثمن الذي قبضه الطبيب قليل جدا 
بالمقارنة مع البضاعة المباعة» فهو الذي ضحى بالقناعات والمبادئ واشترى 


بدينه ثمنا قليلاء وهو الخاسر الوحيد الذي دفع الثمن الحقيقي هذه الجريمة. 


.)۷( النابلسي» تفسير سورة البقرة» درس‎ )١( 
.)۲۲( النابلسي» تفسير سورة البقرة» درس‎ )( 


7 NI 


جعل معصيت الله هي الثمن! 
فالذي يشتري بآيات الله ثمنا قليلاء كمن جعل معصية الله هي الثمن وباع نعيم 
الآخرة بالمتع الزائلة! فحين) يأخذ الإنسان أقل مما يعطي يكون هذا قلب 
للصفقة وهذا يآتي بالخسارة دائاء فالآثان دائ| تدفع والسلعة تؤخذ» ولكن في 
هذه الحالة جعل الثمن المدفوع مشترىء وتنگر لعهده مع الله ليبقى ماله 
ومركزه» فالشاري في العادة يبيع سلعة ليكسب مالا أكثر منها قيمة» أما هنا 
فإنه كمن يبيع سلعة ذات قيمة عظيمة مقابل قروش قليلة» فحجم المال الذي 
اكتسبه لا يساوي شيئا مها بلغ مع قيمة هذه السلعة وهي الجنة؛ ليس كمثلها 
شيء» وهذا هو الحمق بعينه!! 
الموت النهايي الحتميي لجميع البشر 

يقول الله تعالى: کل تي دَأيِقَهُ ألْمَوتِ4”. فالنهاية الحتمية لجميع البشر في 
هذا الكون هو الموت» فهو يسلمنا لحياة ثانية» والذي يستكبر عن الموت كمن 
دخل في صفقة خاسرة؛ لأن ملك الموت لم يأت بالموت من عنده» بل أخذ 
التلقي من الله فالأمر الأعلى يصدر من الله تعالى» وأمر التوسّط بينه وبين البشر 
للمَلّك» وأمر التنفيذ للرسل. ويضرب الشيخ النابلبي عددا من الأمثال في 


بيان حقيقة الموت ودوره في عهذيب النفوس البشرية فيقول: 


(۱) 1[ آل عمران: 66م ]. 


7 NI 
الإنسان يعيش في هذه الدنيا كالسجين المحكوم عليه‎ :)18٠( المثل رقم‎ 
بالإعدام» تناله يد السجان في أية لحظة مهما طالت مدة التوقيت”.‎ 
أو كالأغنام في حظيرة الجزار تنتظر مصيرها المحتوم» ينتقي منها كل يوم واحدة‎ 
أو اثتتين» لكن الدور دوّار على البقيّة» قال الشاعر يصف هذه الحقيقة:‎ 


(020 


الناس في غفلة عم يرادبهم كساع غت ل وار جدزار 
فالموت هو قرار الخالق صدر في حق المخلوق في الوقت المحدّد» ىا أن حكم 
الإعدام قرار القاضي النهائي في حق المتهم» وني كلا الموقفين ينتظر الإنسان 
ساعة التنفيذ» فحين ينتهي موعده وأجله فلا يجد خيارا لما ينتظره إلا الصبر 
والتسليم لأمر ربه وقضائه مهما طالت هذه المدة» فما أجدر الأحياء أن يحسبوا 
حساب هذا المذاق! إنه الموت الذي هو نهاية كل حيّء وهو عاقبة المطاف 
للرحلة القصيرة على الأرضء ثم يرجع الجميع إلى الله. 


الموت على دين الاسلام 


له يا: قلا سمو إلا وار مُسَلِمُونَ ©4”. يأمر الله كد عباده بن لا 


© الاي تير سورة البقرة: درن 0480, 

(؟) ورد هذا الشعر في مجلة المنار (154/1١7)؛‏ محمد رشيد رضا (المتوی: 1804ه)ء 
ومجموعة من المؤلفين» ولم يذكر اسم قائله أو ترجمته» ولم يرد في مصدر آخر حسب ما 
3 

() [البقرة: ۱۳۲]. 


يموتوا إلا بشرط لازم» وليس لأحد من الخلق أن يختار متى يقع الموت عليه 
لذا يتوجه الإنسان إلى الأمر الذي يملك فيه الاختيار» وهو أن يحرص على أن 
يكون دائما على دين الإسلام» فإن صادفه الموت في أية لحظة يكون مسلماء وكأن 
الحق سبحانه يقول لعباده: تمسكوا بإسلامكم؛ لأنكم لا تدرون متى يقع 
عليكم الموت. ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً للتوضيح فيقول: 

المثل رقم :)۱۸١(‏ لو فرضنا أن تذكرة طائرة ثمنها ألف دولار» ونظام هذه 
الشركة يوجب بأنك لو تخلّفت عن ركوب الطاء ة لمدّة دقيقة واحدة قبل الإقلاع 
فإنك لا تستردٌ قيمة هذه التذكرة؟ لا شك أن الحريص على ثمن هذه التذكرة لا 
بد أن يقف وراء الباب ويستعدٌ قبل الموعد المحدّد". 

فالأولى أن يستعدٌ الإنسان لملك الموت وكأنه ينتظره خلف الباب ليقبضه. فلا 
أحد يعرف متى يأتيه الموت وقد يكون في أية لحظة» فإذا عجز الإنسان عن رد 


هذا الزائر الرهيب» وهذا بديهيّ» فينبغي إذن أن يكون مستسلا وجاهزا 


ومستعدا. 
نضرب مثلا آخر لتوضيح: 


المثل رقم (187): لو ن إنسانا مكلفا بالقيام بعمل هام وخطير ومصيري في 
ساعة محدّدة» هذا الأمر مفروض عليه وليس باختياره» فمن شدّة حرصه على 


.)۲۸( النابلسي» تفسير سورة البقرة» درس (57) تفسير سورة آل عمران» درس‎ )١( 


تأدية هذا العمل» فإنه يقف محتاطا ومنتظرا قبل الموعد". 

وما دام الموت كذلك» فينبغي ألا يأتي ذوي البصائر إلا وهم حتاطون» دائموا 
الاستعداد له. ينظم المؤمن علاقاته كلها: المالية والاجتماعيةء فإذا جاء الموت 
رحب به وكأنه على موعد معه» فالقاسم المشترك بين حياة الصحابة الكرام أنهم 
كانوا في أسعد لحظاتهم حينا يأتيهم الموت. 


الموت حدث خطير 

إن حدث الموت أخطر من حدث الحياة» لآنه يحدّد مصيرهاء فالإنسان بعد أن 
يولد يجد أمامه خيارات كثيرة» وأول هذه الخيارات أغلاطه وذنوبه التي يمكن 
أن يتوب منهاء أما حين| يأتي الموت فلا ينفع نفساً إيهاثها إن لم تكن آمنث من 
قبل» فقد تأتي على المحتضر ساعة يقول فيها: لم أر خيراً قطء من شدة الآلام 
التي ينتابه!! ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً للتقريب وبيان خطورة هذه المرحلة 
فيقول: 

المثل رقم (۱۸۳): الموت سفر وانتقال» فماذا أعد الإنسان لهذا السفر» وهل 
يسافر إنسان دون استعداد“؟؟. 


فالاستعداد للسفر يتطلب أمورا عديدة وهامة» ولو نسى المسافر واحدة من 


() النابلسي» تفسير سورة آل عمران» درس (۲۸). 


(۲) النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس .)6١(‏ 


هذه الضرورات التي تُعيقٌ مروره على الحدود أو المطارات» والممرات الدولية» 
لطار عقله؛ فما باله إذا كان هذا السفر لمرّة واحدة وبلا رجعة؟؟ ويذكر الشيخ 
النابلسي عظة لبيان خطورة هذا الخيار فيقول: 

كثير من الناس» قد يكون الذي بقي من عمره أقل من الذي مضىء ويقول بأن 
عمره الذي بقي» فا الذي يمنع بأن يمضي هذا العمر المتبقي هو أيضا كلمح 
البصر كالذي سبقه؟؟ ويضرب الشيخ النابلسي مثلا لبيان مدى اقتراب الموت 
والأجل للإنسان من حيث لا يدري فيقول: 

المثل رقم (2185): في المطار بوابات للمغادرين تُسمّى »)6G۸1٤(‏ تقرأ البوابة 
رقم كذاء وكل واحد من البشر له بوابة يخرج منها من الدنيا إلى الآخرة؛ هناك 
بوابة حادث سير» وبوابة مرض قلب» وبوابة مرض سرطان. ولا بد من الخروج 
من إحدى هذه البوابات عاجلا آم آجلاء وهي سبب الموت لكل إنسان”. 


١‏ يُعْاجأْ بموتٍ لم يخطر له على بال 
فأحياناً يتومّم الإنسان الموت عن طريق القلب» أو يتوهّمه في مكان الط فإذا 


هو يموت بحادثء أو يُفاجأً بموتٍ لم يخطر له على بال"» تصديقا لقول الله 3: 


.)5( النابلسبي» تفسير سورة آل عمران» درس‎ )١( 
)۸١( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس‎ )۲( 


AY YA 2‏ 
SOS 21‏ 
جل ن لْمَوَتَ ای روت مِنَهُ مِنَهُ نهد مُكقِي5)". فأيّ إنسان يتوهم أنه 
يمتلك الوقت الكافي لتسوية أموره وأعماله» ولكن تقع الصدمة كا تقع الفأس 
في الرأس حين) يقع الفراق في لحظة» فيكون هذا الإنسان حائرا وعاجزا عن 


چو 


تحقيق هذه الأولويات» يقول الله خاطبا هؤلاء: ايها لزي اما اعرا 


ل 


متا ردقا عن ټل أن يان بم لا بيع فيه قلا حل ولا مَقَعَه سمل" ويقول 


رب العزة يصف حال فئة أخرى : کی إِذَا جا أ ام رال قال رب 


تون © لع مَل صلا يما ڪت كلا إِنمَا سحَلمَةُ هو وَله4”. 


الناس في غملت» فإذا ماتوا انتبهوا 
فأيٍّ حدث أعظم من هذا الحدث» وأيّ خطر أشدّ من هذا الخطرء وأيّة غفلة 
يفيق منها الإنسان حين) يفارق أهله وماله ودنياه في لحظة» ليقف أمام محكمة 
الجنايات حيث تُحاسّب فيها عن عمله كله» فيتذكر حينئذٍ قول القائل: الناس في 


غفلة» فإذا ماتوا انتبهواء وفي ذلك قال الشاعر: 


الناس في غفلةٍ والموت يوقظهم ومايفيقون حتى ينفد العمُرٌ 
)١(‏ [الجمعة: ۸]. 


(۲) [البقرة: 5 70]. 


.]١٠١١-99 [المؤمنون:‎ )( 
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ويرجعون إلى أحلام غفاته م گام مَا راا سينا ولَانَظَرُوَا" 
العبادات 

العبادة في اللغة من الذلة؛ يقال: طريق مُعَبّده أي: مذلل» وأصل العبوديّة 

ا ر رن ال عارع عم لالا رارع رارت 

وهذا كال الطاعة والإخلاص لله تعالى". وعرفها ابن تيمية 4#بأنها اسم جامع 

لكل ما يحبه الله ويرضاه» من الآقوال والآفعال الظاهرة والباطنة©. وقال سيد 


قطب©: فق صلاة وصلة مستمرة بالله تعالى» له يقطعها الترك والاهمال 


)١(‏ وردت هذه الأبيات وغيرها في كتاب: ابن الجوزيء جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن 
(المتوفى: 917 5ه)ء صيد الخاطرء تحقيق: حسن المساحي سويدان (ص: ».)237١‏ دار 
القلم» دمشق» الطبعة الأولى» (5176١ه‏ - 5١٠7م‏ ). ولم يذكر اسم قائلها أو ترجمته» 
ولم أجدها في مصدر آخر حسب ما أعلم. 

(۲) ابن منظورء لسان العرب (۳/ ۲۷۳). 

(۳) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (۱/ .)١75‏ 

(5) ابن عثيمين» محمد بن صالح» القول المفيد على كتاب التوحيد (ص۷) مكتبة الإيهان» 
المنصورة»(د.م.ن)»؛ (د.ت.ن). 

)٥(‏ سيد قطبء إبراهيم حسين الشاذلي (94057١-1955١م)»‏ كاتب وأديب ومنظر 
إسلامي مصريء ولد في أسيوط مصرء وحفظ القرآن الكريم» والتحق بدار العلوم 


ثم معلا في وزارة المعارف» وابتعثته الوزارة إلى أمريكا لمدة عامين» تحول عضوا في 


و 


والكسل» لا توصل أو تقطع حسب المزاج!"7", ومُحتجٌ بقول رسول الله © عن 
ع o& f‏ ت 240 
عائشة» 0ن أنه قال: (وَإِنَ حب الأعمالٍ إلى الله ما دام وَإِنْ قل)”. 


1 ما غايي العبادة؟ وما الداعي لها؟ 
أما غاية العبادة فهو امتثال أمر الله تعالى» والداعي ها الأمر الإهي» ونتيجتها 
نيل رضاه سبحانه» وثمراتها وفوائدها فهي أخروية؛ إلا أنه لا تنافي العبادة إذا 
منحت ثمرات تعود فائدتها إلى الدنياء بشرط ألا يقصد في طلبها الدنيا"» وهي 
في الأصل تنفيذ أمر الله: هذا حلال وهذا حرام» يقول الله للعبد: افعل هذا 
فيفعل» ويقول: لا تفعل هذا فلا يفعل» يقول له» قبّل هذا الحجر فيقبله طائعاء 
ويقول له: ارجم هذا الحجر فيرجمه طائعاء ورحمة الله تعالى تقتضي أن الأشياء 
المباحة كثيرة جداء فهي لا تعدّ ولا تحصى» وأن الأشياء المحرّمة قليلة جدا 


و م 7 رة . 


مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين» وحوكم بتهمة التآمر على نظام الحكم» وأعدم 
عام ۱۹١١‏ م. [ويكيبيدياء الموسوعة الحرة]. 

.)”799 /5( سيد قطب» في ظلال القرآن‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (۷/ )١6‏ رقم (0871). 

(۳) النورسي» سعيد» مرشد أهل القرآن إلى حقائق الإيهان» ترجمة إحسان الصالحي (ص 
»)٥۷- ٩‏ القاهرة» سوزلر للنشر» 5٠٠١١‏ م. 


.)۷( النابلسي» تفسير سورة البقرة» درس‎ )٤( 


أسرار العبادة 


والعبادة ذات أسرار» ومن أسرارها أنها زاد الطريق» ومدد الروح» وجلاء 
القلب» وحيثا كان تكليف كانت العبادة هى مفتاح القلب لتذوق هذا 


ال لتكليف في حلاوة وبشاشة ويسر”. 


ابتلاء الله للعباد 

فا منهج في الإسلام» أن يكون كسب الحلال صعباً وكسب الحرام سهلاً» ابتلاء 
من الله للعباد» فالتحريم والتحليل لا يكونان إلا بأمر من الله» فلو كان الحرام 
صعباً والحلال سهلاً لأقبل الناس جميعاً على الحلال وألغي الاختيار. ويضرب 
الشيخ النابلسي مثلاً للتقريب» يقول: 

المثل رقم (22185): تجد امرأة تخدم بالبيوت ثاني ساعات بثلاثاثة ليرة» أما 
المومس فتأخذ ثلاثة آلاف في حمس دقائق”"!! 

فالناس كائنات أودعت فيهم الشهوات» وهم يتحركون بمقتضى هذه 
الشهوات» وقد أنزل الله تشريعاً ومنهجاً لضبط هذه الحركة؛ افعل ولا تفعلء 
فالدافع إلى الطعام والشراب مثلا يدفع الإنسان إلى العمل الحلال ليشتري 
بأجرته طعاماً حلالا يأكله» وهذا هو المنهج الذي يسعد به الإنسان في الدنيا 


.)١57 /١( سيد قطب» في ظلال القرآن‎ )١( 


)۲( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس (00). 


ويقبض ثمنه الجنة في الآخرة» أما إذا سرق الطعام فهذا العمل وهذا الطعام 


يكون حراما”". 


| العبادة قناعي من الأعماق 
يجب أن يُعبد الله من الأعماق» في سكون وطمأنينة لا في قلق واضطرابء فلا 
يغضب أو ينفعل إذا أصابته عثرة» وما أكثر العثرات التى تصيب الإنسان في 
حياته» لذا يدعو الله تعالى في مواطن كثيرة في كتابه العزيز عبادّه إلى الصبر على 


السات رالطاعة تالق ار 0 و ات ا 
a‏ وَرَايظواً ا أنه اة لوت ©4”. و 


ل لي ا 
فون لان من يعد الله لله عل حرق 3 م ا که ا 
وت قك عل كتيوه يرا وا قد خر الختراف الثيين و٠‏ 
ابي N‏ 
فإن صلحت له دنياه وماله وولده أقام على العبادة» وإن فسدت وتغيرت أو 


أصابته فتنة وشدة وابتلاء وضيقء انقلب على العبادة وتشاءم. 


.)٥۷( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس‎ )١( 


(۲) [آل عمران: ۲۰۰]. 


.]١١ [الحج:‎ )9( 


قال مجاهد" أي: على شك» فإن أصابه خير أي: رخاء وعافية اطمأن به 
وَاسْتَقرٌ وأن أصابته فتنة أي: عذاب ومصيبة الْقَلَبَ وارتد على وجهه كافراء 
وقال ابن جريج": كان ناس من قبائل العرب ومن حوهم من أهل القرى 
يقولون: نأي محمداء فإن صادفنا خيرا من معيشة الرزق ثبتنا معه» وإلاً لحقنا 
بأهلناء وقال قتادة”: إن كثر ماله وكثرت ماشيته اطمأن وقال: لم يصبني في 
ديني هذا منذ دخلته إلا خيراء وإن ذهب ماله وذهبت ماشيته انقلب على 


وجهه وقد خسر الدنيا والآخرة. ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً للتوضيح من 


(1) هو جاه إن ج ويك أبا اجاح مول قبس بن الساقب الخرومي» وكان يقول: 
عَرَضْتٌ الْقَرْآنَ عَلَ ابن عَيّاسٍ ثلاثين عرضة» وَكَانَ قَقِيهًا عَايا ثقة كثير الحديث» 
مَاتَ وهو سَاجِدٌ بِمَكَةَ سند لات وَمِاتَدْعن ثلاث وَكََانينَ سَنَةٌ. [ابن سعدء الطبقات 
الكبرى. (19/5) رقم (01941]. 

(1) هو عَبْد امِكِ بْنِ عبد الْعَِزِبْنِ جُرَيْج ويكنى أبا الوليدء وكان جريج عبدا لأم حبيب 
بنت جبير» وكانت تحت عبد العزيز بن عَبْدِ الله بن حال بْنِ أُسَيْدِ بن أبي العيص بن 
أمية فنسب إلى ولائه» وولد عبد الملك بن عبد العزيز عام الجحاف سنة ثانين» وَمَاتَ 
في اول عَْرِ ذِي المج سَنَةَ ڪين وَمِائَةِ وَهُوَ ابن ست وَسَبْعِينَ سَنَدَه وَكَانَ َه كَذِرَ 
الحَدِيثِ جدًا. [ابن سعد الطبقات الكبرى(5/ ۳۷) رقم (15377)]. 

(۳) هو فاده بْنُ ِعَامَةَ بن عزيز بن عمرو بن ربيعة بن عمرو بن الحارث ابن سدوس» 
السَّدُوسِنُ البصري الأكمه» كان تابعيا وعالما كبيراء وكان يكنى أبا الخطاب. وكان ثقة 
مأمونًا ومن نسب الناسء ولد سنة ستين للهجرة» وتوفي بالعراق سنة سبع عشرة 
ومائة. [ابن سعدء الطبقات الكبرى (۷/ ۱۷۱) رقم (۳۱۳۹)]. 

.)01/7 /۱۸( الطبري» جامع البيان‎ )٤( 


واقع الحياة فيقول: 

امل رقم (187): إذا سمع الرجل في المسجد كلمة سخيفةٌ لا تعجبه» يترك من 
أجلها الصلاة ولا يعود» هل من المعقول أن يترك مقعده في كلية الطب أو 
ا هندسة من أجل كلمة يسمعها“؟! 

ونحن نتساءل أيضا؟ 

هل من المعقول أن يترك أحدٌ وظيفته من أجل خلاف يقع مع زميله؟! 

هل من المعقول أن يترك أحدٌ مصنعه أو بضاعته من أجل خلاف مع زبون؟! 
فإذا كان لا يفعل هذا عاقل حتى لا يخسر الدنياء فكيف يترك دينه ليخسر الدنيا 
والآخرة؟! ويضرب الشيخ النابلسي مثلا للتوضيح فيقول: 

المثل رقم (۱۸۷): تجد ابن الرجل يتردد إلى الجامع» فإذا نجح ابنه بتفوق فإنه 
يحب الجامع وشيخ الجامع» ويقول له: يا بني خذ أخاك معك إلى الجامع» وإذا 
رسب ابنه عزا كل أخطاء ابنه للشيخ والجامع”!! 

هذا الرجل يميل مع مصالحه على كل الأحوال كمن يعبد الله على حرف» 
ويطمع بأن تسير الأمور وفق انفعالاته وعلى هواه!! ولم يأخذ بالأسباب وكأنا 


كل شيء» ولم يعتمد على الله وحده وكأنها ليست بشيء!! 


.)٩( النابلسي» تفسير سورة البقرة» درس‎ ١ 
.)30( النابلسي» تفسير سورة البقرة» درس‎ )۲( 


AVAN 


A OTT ١ 
ويقترب كلام الشيخ النابلسي إلى حد كبير من مثل ضربه الشيخ الشعراوي‎ 
حيث قال: فالذي يعبد الله على حرف» كالذي على طرف العسكر والجيش» فإن‎ 

أحسٌ بالأمان والنصر والغنيمة سكن واطمأنء وإلاً فر وطار على وجهه"!! 

تجد مقاومة هذا الجندي هشّة؛ لأن» وعلمه هزيلٌ» وإرادته ضعيفةٌ» وسرعان ما 
يتقلب بين الكفر والإيوان» يحكم نزواته ولا يحكم عقله» مرة تجده هنا ومرة 
تجده هناك حسب مصلحته وأهوائه ورغباته وانفعالاته العصبية!! هكذا دوما 
هي العبادة التي تكون على تردد وسرعه» ومن غير خشوع واطمئنان أو تركيز 
وإتقان» والإنسان إذا مارس عبادة ما فريضة أو نافلة» فإن أجرها في النهاية له» 
والله غني عن عباده. 

١‏ العم لكين اده 
يقول الله تعالى: تابا أَلدّاس عدوأ ربتَكُيْك”, فالعبادة تعنى طلب العلم» أي 
اعرف الله من خلقه»» فالأمر الرباني «أَعَبُدُوا ريك يعني أطلب العلم أيها 


الإنسان من أجل أن تعرف من تعبد» فهو يرجوه ويخافه. وينفق ماله من أجله. 


.)۲۲۹۳ /5( الشعراوي» تفسير القرآن‎ )١( 
TEAS 


ص 
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وجديرٌ به أن يعرف من هو الله؟ يقول تعالى: هاعد أنذر لد إِلَهَ إلا ل4٠‏ 
طن يلاضف Ra a O‏ 

وقوله يك: «إوقّل ر ردني عِلَمَا ©4". 
e‏ 
الأندلسي”: "العلم يسبق القول والإقرار"“» وقال النسفي©: 


.]١9 :دمحم1)١(‎ 

.]١١5 (؟)[طه:‎ 

(۳) محمد بن يوسف بن علي بن يوسف ابن حَيّان الغرناطي الأندلسي الجياني» أثير الدين» 
أبو حيان. من كبار العلماء بالعربية والتفسير والحديث والتراجم واللغات. ولد في 
إحدى جهات غرناطة» ورحل إلى مالقة. وتنقل إلى أن أقام بالقاهرة. وتوفي فيهاء بعد 
أن كف بصره. اشتهرت تصانيفه في حياته وقرئت عليه. من كتبه (البحر المحيط)» 
و(النهر الماد من البحر)» وغيرها كثير. توفي سنة ( ۷٤١‏ ه). [الأعلام للزركلي ۷/ 
.]١ 67‏ 


0 


9 مر 


اما ضور فد 000 "كار ييا" لقب الگ 7 "ايع ا الف" روات 
اعت للزوه التاق اتقريف» والكيتر» E‏ تق و مانة E‏ 


وو 


نه ولد تَحْوّ (١57ه».‏ مات يِسَمَرْقَنَدَ سَنَهَ (۳۷٥ه).‏ [الذهبي» سير أعلام النبلاء 


(44/15؟) رقم (4810/0)]. 


تفسيرالقران بالأمثال والمعاني المعاصرة 


بالعلم قبل العمل" 
وقال السعدي": "لا بد من طلب العلم لإقرار القلب ومعرفته"”. فلو طرح 
الإنسان العلم من حياته» لكانت الدنيا قصرا من الرمال يأتي المطر فيهدمه كله 
ف خظة!! ولو كاد علم الان يلق عمل لابق اشا كارا عل ورف 
وكلاماً بلا توثيق!! ولو بقيت علوم الأرض كلاماً صوتياً دون تدوين ما وج 
في عصرنا منها شيء!! 
كيف يمكن أن نعبد الله بلا علم!؟ 

فالعلم الشرعي وعاء العمل الصالح وتربته الخصبة. ويضرب الشيخ النابلسي 
مثلاً لتوضيح دور العلم الشرعي وأهميته في دعم السلوك ومجموع النشاط 
الإنساني» فيقول: 

المثل رقم (۱۸۸): آما الذي يقول: ليس عندي وقت فراغ لأحضر مجلس علم 
وأعرف الله!! هذا كا لو أن إنسانا سافر إلى بلد أجنبي بعيد لنيل درجة 


.)۳۲۷ /۳( النسفيء مدارك التنزيل‎ )١( 

(؟) هو الشيخ أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر السعدي من آل 
سعدي أحد قبائل تميم» ولد عام (017201)» تربی يتيما ولكنه نشأ نشأة حسنة» وكان 
قد استرعى الأنظار منذ حداثة سنه بذكائه ورغبته الشديدة في التعلم. انظر الموقع 
الرسمي للشيخ السعدي: [15/15/15/.5102523201.60112]. 


(() السعدي» تفسير السعدي (ص ۷۸۷). 


الدكتوراه» وحينا وصل هناك قال: لا يوجد عندي وقت فراغ لأذهب إلى 
ا لجامعة أو أحضر المحاضرات أو أقرأ الكتب! هذا شيء عجيب!! إذاً لماذا أنت 
هنا؟ ولماذا جئت إلى هنا“؟ 

والعلم الذي أمر الله به الناس جميعاً فرض عين على كل إنسان بالغ عاقل؛ ولا 
يمكن لنا أن نعبد الله تعالى عبادةً صحيحة إلا بالعلم الشرعييّ الذي أَمَرَنا الله 


به. 


بالعلم يعرف كيف ينجو من العثرات 

ولتوضيح هذا يضرب الشيخ النابلسي مثلاً فيقول: 

المثل رقم (۱۸۹): لو أن إنساناً أمياً جاهلاً لا يقرأ ولا يكتب قرأ عليه إنسان آخرٌ 
صا من صفح ولم يقرأ منها كلمةٌ واحدةٌ بشكل صحبح» بحيث تختلط الألفاظ 
وتختلف المعاني» والأول لا يعرفء بهزْ رأسه ويقول: ما شاء الله! أما لو كان لديه 
علم باللغة العربية لعذٌ له ثمانين غلطة في الصفحة”. 

كذلك الإنسانء لا يعلم ذنبه إلا إذا طلب العلم الشرعي» ويعرف به كيف 
ينجو من العثرات» وكيف يعالج مرضه» فالعلمٌ الشرعيٌٌ أساس العمل 
الصالح. 


(1) النابلسي» تفسير سورة البقرة» درس .)٩(‏ 
(۲) النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس (50). 


العلم الشرعي جهاز المعرفي ومقياس الذنوب 
ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً للتوضيح من واقع ال حياة اليومية فيقول: 
المثل رقم :)۱۹١(‏ لا يمكن أن تعالج ضغطك المرتفع إلا عن طريق القياس 
بواسطة الجهاز أوّلاً؛ لتعلم أنه مرتفع» ثم الإقلاع عن الأملاح والأغذية الضارٌة 
ثانياء ثم تناول العلاج والحبوب المناسبة ثالغا”". 
كذلك العلم الشرعي في حياة الإنسان؛ فهو جهاز المعرفة» ومقياس الذنوب؛ 
فهو يبدا بالتوبة إلى الله أولاء ثم الإقلاع الفوريّ عن المعصية ثانياء ثم العزم 
على أن لا يعود إليها ثالثاء وهو إصلاح للماضي والحاضر والمستقبل. 


مسؤول من بلك عربي! 
ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً آخر على سبيل الدعابة للدلالة على ضرورة 
العلم الشرعي إلى جانب علوم الدنيا عند العظماء وسادة القوم فيقول: 
المثل رقم :)۱۹١(‏ حجٌ مسؤولٌ من بل عري» وني طريق العودة قال: ليت 
القائمين على هذه الشعيرة يجعلونه على مدار السنة دفعاً للازدحام”!! 
هذا الرجل صار أضحوكة؛ لأنه جاهلٌ في الدين جهلاً مطبقاًء فقد يكون 
الإنسان تربّى في بلاد الغرب» وهو مقف أعلى ثقافة ويتقلّد أعلى منصب في 


.)50( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس‎ )١( 
النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس (5؟).‎ )۲( 


بلده» وهو جاهل بالعلم الشرعي» فيشرب الخمور ويزني بالنساء ويرتكب 
المعاصي جهلا منه في تعاليم دينه» فينزلق في مستنقع السباب والشتائم من عامة 


الناس وخاصتهم» فلا يبقى له اسم ولا منصب. ولا تقوم له قائمة!! 


ثمنّ فرق بين الاحصاء والعد 


والعلم أن نعرف اسم (الله) تعالى» وهو الاسم الذي اختاره الله لنفسه شاملاً 
لكل صفات الكمال الأخرى من الأساء الحسنى: مثل القادر» والسميع» 
والبصير» والحيء والقيوم» والقهار» والخالق» كلها صفات صارت أسماء 
مطلقة لله» عن أبي هريرة :ه: أن رسول الله جج قال: (إِنَ لله يَسْعة وسين 
اسه ما إلا وَاحِدَاء مَنْ أخصَامًَا دل ا بج٠٠‏ . ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً 
للتقريب والتوضيح من مجال التعليم الأكاديمي فيقول: 

المثل رقم (147): يقول قائل: في صمي خسون طالباًء هذا عَدَّ أما الإحصاء 
فأن تعلم حقيقة كل طالب؛ مستواه العلمي» والثقاني» والأخلاقي» والديني» 
وضعه العائل» كل ما يتعلّق في شؤون هذا الطالب”. 

قب قل ين اهار هن العرفة العامة ا يُسمّى بالمنهج 


(۱) صحيح البخاري )14۸/۳( رقم «(TVD‏ وصحيح مسلم (T/0‏ رقم 


.)۷۷( 


() النابلسي» تفسير سورة آل عمران» درس .)١(‏ 


تفسيرالقران بالأمثال والمعاني المعاصرة 


الوصفي للظاهرة» أما الإحصاء فهو أخص منه؛ لأنه العدّ على سبيل التفصيل 
والاستقصاء» والتعمق في جمع المعلومات» وهو ما ب يسمى بالمنهج التحليلٍ”. 


الانسان يسأل عن كل عظيم» أفلا يسآل عن ريه 


والله تعالى قد دل على نفسه» وأخبرنا بأنه الذي خلق» وما دام أن كل أثر لا 
يكون إلا بمؤثر» وما دام الذي خلق وأبدع قد عزف على نفسه ولم تنشاً 
ا لمن غ ی :ول حديناء لنا فاق کرو هو ا قولة فو 
الضدق و اخ وان اا مت آل قلا ©4”. ويضرب الشيخ 
النابلسي مثلاً للتقريب فيقول: 

المثل رقم (۱۹۳): قد يسأل إنسان: من رئيس هذه الدائرة؟؟ أو من رئيس هذا 
المستشفى؟؟ أو من رئيس هذه الجامعة؟؟ فيقال له: فلان» بعد أن يعرف ذلك 
يقول: كيف هو؟ كيف أخلاقه؟ هل هو جيد؟ هل هو عالم؟ هل هو خلص؟ هل 


)١(‏ الكفويء أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي (المتوفى: 45١٠ه».‏ الكليّات» 
معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» تحقيق: عدنان درويش» ومحمد المصري 
(ص۹٥)»‏ مؤسسة الرسالة (د.ت.ن). أيضا: نكري» الأحمد. القاضي عبد النبي بن 
عبد الرسول «المتوفى: ق ١١ه)»ء‏ دستور العلماء» جامع العلوم في اصطلاحات 
الفنون» تعريب: حسن هاني فحص(١/‏ ۳۸)» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى» ١١٤٠ھ‏ /١٠٠۲م.‏ 

.]١77 [النساء:‎ )۲( 


تفسيرالقران بالأمثال والمعاني المعاصرة 


هو اختصاصي؟ هل هو حازم ونزيه”؟ 

يستبان من هذا المثل الذي ضربه الشيخ النابلسي» إن الإنسان من طبعه أن 
يسأل دائما عن عظيم الأشياء والمشاهير» فيسأل عن ال حاكم الفلاني» أو العالم 
الفلاني» أفلا يسأل هذا الإنسان عن ربّه الذي خلقه وخلق الأكوان من حوله؟ 
والأشياء دقيقها وعظيمها؟ أفلا يستحق هذا الربٌ العظيم ساعة تدبّر وتفكر؟ 
أو ساعة خشوع ولحظة اعتراف؟ 


يعبدوا الله بالمهم والعلم والتدبر 

وقد تبدو العلاقة وثيقة بين هذا المثل للشيخ النابلسي في اللفظ والمعنى, والمثل 
الذي ضربه الشيخ الشعراوي في ذات السياق حيث يقول: إذا كانت البشرية قد 
عرفت مَنْ صَنَعَ المصباح وتاريخ صُنعهء وأين ولد وأين عاش وأين تعلّم؛ فا 
بالنا بالذي صنع الشمس والنجوم والأرض والإنسان”؟ 

وللدلالة على عظيم خلق الله وإبداعه» وحقه على عباده أن يعبدوه بالفهم 
والعلم والتدبّرء يقول الشيخ الشعراوي: وإذا كان صان أتفه شيء في حياة 
الونسان يذهب إلى وزارة الصناعة في بلده لتسجيل اختراعه ليستفيد منه» فم| بالنا 
بالذي خلق الكون كله؛ لا ليستفيد منه صانعه» بل ليستفيد منه خلقه!! 


(۱) النابلسي» ته تسر سورة البقرة» الدرس (۸۳). 
(۲) الشعراوي» تفسير القرآن (5/ .)۳٤۹٩‏ 


الله وحده هو خالق هذا الكون 

هذا إلدٌّ عظيم» والإنسان يسأل دائها عن عظيم» ومن بيده الأمر ومَنْ يُصدره. 
من أجل أن يطيع أوامره» فالركام الذي كان يرين على ضمير الإنسان في 
الجاهلية كان ناشئا عن غموض حقيقة التوحيد» ومن غلبة الخرافة والأسطورة 
عليهاء فجاء الإسلام وبرزت أهمية صفات الله 44 في الضمير الإنساني. 
ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً للتقريب والدلالة على هذا الواقع فيقول: 

ا مئل رقم (195): حينا تستمع إلى مسؤول يصرّح: عيّنًا وزيرًا للمالية» فمن 
الذي يقول هذا؟ بالتأكيد رئيس الوزارة» تعرفه من كلامه» ولو قال شخص: 
راقبت نظام الشارع في المدينة» فمعنى هذا أنه مراقب السير في البلديّة”. 

وحينا يقول الله تعای: اة الى حَلَقَّ الوت الأ )”» يعني أن 
القائل هو الله» ولا يملك أن يقول هذا الكلام إلا أن يكون إهاً عظي)ً 
موجوداً قويّاً ومسيطراً على الخلق والأحداث» وأن أحداً غيره تعالى ل يدع 
خلق هذا الكون منذ الأزلء مما يؤكد أن الله وحده هو خالق هذا الكون دون 


ع 
اذنئن * |دى 60 


(۱) النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس (۸۳). 
(1) [إبراهيم: ۳۲]. 
(9) المصدر نفسه. 


لا بد أن يتعرف الإنسان إلى ربه 
ويظهر جليا أن الشيخ النابلسي اقتبس معنى هذه الأمثال من تفسير الشيخ 
الشعراوي في هذا السياق» حيث يقول في خواطره: هب أننا وجدنا حافظة 
نقود» فعرضناها على الموجودين فلم نجد لها صاحباًء ثم جاء واحد كان معنا 
وخرجء وقال: يا قوم بين كنت أجلس معكم ضاعت حافظة نقودي» ولا م 
يذّعِها واحد متا لنفسه فهي إذن حافظته هو". 
هذا هو التصور الإسلامي الذي يقوم على أساس أن كل شيء قائم على معرفة 
الله بالعلم الشرعي المتواتر» وتدبّر عظمة خلق الله عن طريق العقل» فلا بذ من 
مجلس علم يتعرف فيه الإنسان إلى ربّهء ليظل ضمير المسلم ووجوده مرتبط به 
وحده. يقول الله :ريع السَموَاتِ وَالْارْض ودا فض 8 سما MARE‏ 
ڪن يٺ ©4”. 


أسرار صعّيّ واحدة! 
ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً لبيان عظيم قدرة الله تعالى في خلق السماوات 


والأرض» فيقول: 
المثل رقم :)١90(‏ نحن إذا أردنا أن نبني بيتاً فقد نحتاج إلى سنوات لشراء 


.)١1١8/ /۲( الشعراويء تفسير القرآن‎ )١( 
.]١١١ (؟) [البقرة:‎ 


أرض» وسنوات لاستصدار التراخيص» وحفر الأر ض» وإنشاء الدعائم 
والميكل”. 

يبدو في هذا المثل بيان أسرار صفة واحدة من صفات الله تعالى وهي صفة 
الخالق» وفيه اقتباس في اللفظ والمعنى من المثل الذي ضربه الشيخ الشعراوي 
في السياق نفسه حيث يقول: إن أراد إنسان مثلا أن يبني عمارة قد لا يجد 
الأرض» فإن وجد الأرض قد لا يجد العامل الذي يبني» فإن وجده قد لا يجد 
مواد البناء» فإن وجد هذا كله قد تأتي الحكومة أو الدولة وتمنع البناء على هذه 
الأرضء أو أن تكون الأرض ملكا لإنسان آخر فتقام القضايا ولا يتمٌ البناء”. 
لكن الإله العظيم إذا قال: كن» فالوقت معدوم بينها وبين أن ترى بناءً عظيما 
كاملا أو جبالا شاخة! وهكذا يصدر الكون عن خالقه بكل هذه العظمة 
بتوجيه الإرادة المطلقة» وذلك هو السر الذي لم يكشفه الإدراك البشري» 
فالطاقة البشرية غير مهيأة أصلا لإدراكه» ولا يلزمها في وظيفتها التي خلقت 


ما وهي خلافة الأرض وعمارتها”. 


(؟) الشعراوي» تفسير القرآن .)511//١(‏ 
(۳) سيد قطب» في ظلال القرآن .)٠١5/1١(‏ 


هذه الحقيقة تدلّ على حقيقة أخرى 
له 4# في الكون والحياة أنه: كلق أَلسَمَواتِ رس بالق لتدل 
هذه الحقيقة على حقيقة أخرى» هي أنه تعالى كا خلق الخلق بالحق» فقد ملكهم| 
كذلك بالحق» بدليل قوله تعاى: اتر تعر أن له لف ملك الشموتِ 
وَالْدرّضٍِ»4”. وقوله تعالى: لر ما فى لسوت َمَا في الْانْض4”. ويضرب 
الشيخ النابلسي مثلاً لتوضيح هذه الحقيقة وتقريبها للذهون» وبيان أبرز 
الفروق بين الملكية الإهية وملكية الإنسان في الدنياء فيقول: 


المثل رقم (195): قد تقول: هذا الموظف لي! يعني تملكه استخداماء وعلاقتك معه 
محدودة بساعات العمل» أما أن تكون مسيطراً على كل أجهزة جسمه» أو على بيته 
وحياته الخاصة ومستقبله وأولاده» فهذا غير مكن» ولو أنه رفض البقاء فله الحرية”. 
فالملكية التي يتصف ما الإنسان في الدنياء مهما كانت عظيمة فإنها تمتاز 
بالجزئية» فأغنى أغنياء العام لا بد أن يرجع فقيرا في يوم ماء إما بمفارقة ماله له 


.]۳ [النحل:‎ )١( 
.]٠١١ [البقرة:‎ )۲( 
.] ١060 [البقرة:‎ )9( 


(:) النابلسي» تفسير سورة آل عمران» درس (۲۹). 
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Ir 


اعتراف من المخلوق بالحاجت إلى الخالق 
العبادة في الأصل معناها الخضوع والتذلل كما سبق» وهي اعتراف من المخلوق 
الضعيف بالحاجة إلى الخالق القوي في كل وقت» يقول الله َة يصف حال 
الإنسان داعيا متذللا: رما E‏ يك تتا وار يل 


ص 0-0 


e A EEE 
ڪل الْعَوَمِ‎ O E ا ا‎ 
لْكَفِرنَ ۰)9 فحین| يستيقظ الإنسان من غفلته ليتأمّل ويتدبّره ويرجو رب‎ 
لا بد أن يرتجف ويخشع ويسجد ويشكرء حين يكون في الشدة ليبدله منها يسر‎ 
وحين يكون في الرّخاء ليحفظ عليه النعاء. ويضرب الشيخ النابلسي مثلا على‎ 
ضعف الإنسان» ومدى حاجته واستجدائه لربه في أقل شيء» فيقول:‎ 

المثل رقم :)١91(‏ إذا أردت أن تفهم هذه الحقيقة جيّدأَء فا عليك إلا أن تغلق 
أنفك بإصبعيك دقيقة واحدة» بعدهاء تجد نفسك سخيفا أكثر من أية سخافة. 
تجد نفسك تستجدي كل من حولك”!! 

أين عظمة هذا الإنسان ونفوذه وجبروته في لحظات الضعف؟ يحتاج إلى شيء 


غاية في الوفرة والبساطة؛ حفنة من الهواء لا تساوي قرشاء وما أكثر هذه 


(1) [البقرة: 585]. 


(۲) النابلسي» تفسير سورة البقرة» درس (۱۳). 


اللحظات كلا تقدم به السن واقتربت المسافة بينه وبين النهاية والقبر!! 

يجد تفسه ضعيعا وسحيها وحقيرا! 
فالأصل في العبادة أن يتوجه الإنسان إلى من هو أعلى وأعلم وأقوى» ليجد 
نفسه في أصعب اللحظات» تكاد تخرج روحه من جسده كالشوكة تنزعها من 
خيط الحرير» أو يجد نفسه ضعيفا وسخيفا وحقيراء فهو إما أن يتنازل عن ملكه 
وعرشه من أجل شربة ماء أو للتخلص منهاء أو للتخلص من فيروس خبيث 
تمكن في دمه!! فإذا كان الإنسان لا يحتمل فليستقم على أمر الله”. 

ذهبت واحدة» ويقيت اثنتان 

لذاء كان المنهج الرباني في محاسبة العصاةء هو الندم والاستغفار على الذنب» 
والشكر والطاعة له وهما سببان في تأخير العذاب عنهم» يقول الحق 45: «إمّا 
قعل که بحَدَِكْرْ إن شمشم وَكَانَ آله شاڪ عَلِيمًا 
©4”" ويقول وَكَ: وما كان الله ا وَأ فهر 1 
عبر وهر يِسْتَغْفِرُوت @4”. هذه ثلاثة: الشكر والاستغفار ومكث 


الرسول فيهم» فذهبت واحدة» وبقيت اثنتان» قال ابن عباس: كان فيهم 


.)717١١/5( سيد قطب» في ظلال القرآن‎ )١( 


(۳) [الأنفال: 7" ]. 


أمانان: النبي < والاستغفار. فذهب النبي مك وبقي الاستغفار". ويضرب 
الشيخ النابلسي مثلاً للتوضيح فيقول: 

المثل رقم (۱۹۸): لو أن ابنا رسب في امتحان الرياضيات» وكان أبوه يطمح أن 
يكون عالما كبيراء فغضب الأب وقرّر أن يعاقبه بشدة» فإذا رأى الأب ابنه نادما 
ومعتذراء وقد ترك الأكل والشرب وصار في هم وغمٌ عظيمين» هذا السلوك من 


الابن (الندم والاستغفار) يؤخر عقاب الأب وربا يصرف النظر عنه”". 


الكبَّر جرثومت تقتل صاحبها ببطء 
فالكيرٌ جرثومة قاتلة» والإنسان الذي يسيطر عليه الكبرياء يعيش مرضا خبيثا 
يقتله ببطء دون أن يدري» حتى جال المرأة وقوة الرجل يتلاشيان إذا خالطهم| 
الكبرياء والتعالي» لأن عظمة الإنسان كالفقاعة الفارغة» تنتفخ ثم ينفجر 
جدارها ال هش في لحظة» وهذه ة قصة إبليس مغل وعبرة قال الله كلا: 


لمكتيكة أَسْجدوا مم جد إلا بيس ا اش تک ركان ون الْكفرينَ 


ت 


(۱) الطبري» جامع البيان (17/ .)١١١‏ 


)۲( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس ٠(‏ 26 
() [البقرة: 5 7]. 
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3 ينا 


| الاستعلاء عدو الانسان الخطير 

فمنهج الله بين خلقه» أن الاستعلاء أو الاستكبار يقطع الصلة ما بين العبد وربه» 
فالمستكبر يرى في الحق عدوه الخطير» ويستغل الناس ويبسط عليهم جناح 
طغيانه» يقول الله تعالى: لدد ایروا ف ايهر َر زرا كبا 4 
وعن عبد الله بن مسعودا”؛ عن النبي 49 قال: «لا يذل اڄ من گان في كَل 
ال َم کنر" فالقليل من الكبر ولو كان مثقال ذرّة» فإنه يُفسد كل شيء 
إذا خالطه. ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً من طبيعة الأطعمة والأشربة لوصف 
هذه الحالة فيقول: 

مئل رقم (۱۹۹): عندك كيلو لبن» وجاءك خمسة وعشرون ضيفاء يمكن أن 
تضيف على هذا الكيلو خمسة كيلو من الماء وأن تقدمه شرابًا مقبولا عند الجميع؛ 
أما لو وضعت في كيلو اللبن قطرة واحدة من النفطء فإنه يفسد ولا يمكنك أن 


(۱) [الفرقان: ١؟].‏ 

(۲) عبد الله بن مسعود بن غافل الذللٌ» من السّابقين إلى الم ومن شهدوا بدراء 
وأحد المثرين با اقرب الام هديا ترسول الله . معلّم أهل الكوفة 
وقاضيهاء ومؤسّس طريقتهاء كان يسير من الاعتداد بالزآي حيث لا نص من كتاب 
أو سنة» فقيه في الدين عالم بالسّنةء بل بالكوفة» وقدم آخر عمره المدينة 
ومات بها في خلافة أمير المؤمنين عثان- لله سنة (۳۲ه). [العسقلاني» الإصابة في 
تمييز الصحابة .])٥۷ /١(‏ 


(۳) صحيح مسلم (۹۳/۱) رقم .)١517‏ 


3 جا 5 
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8 بە“؟ 


هذا الحال يشبه حال القلب إذا دخله مثقال ذرة من كبر» فهو يفسد ويستعلي» 
ويكره ويغضب» ومعصية الكبر عظيمة وخطيرة ويصعب أن يتوب منها 
الإنسانء إنها معصية إبليس الذي قال الله فيه: هنس أ اشک وان من 
الک ©4”. 


١‏ الجزاء في الآخرة 


الجزاء في شرع الإسلام: إما دنيوي وإما أخروي. والجزاء الأخروي مرده إلى 


الله تعالى» إن شاء عذب العاصي 7 شاء غفر له» تصديقا لقول الحق 98: 
رند اکم ڪر TE‏ 1 ا 1 إن م دب4“ عن عبادة سن 
الصّامت وةء قال: كُنَا عِنْدَ النبيت ي ققال: باون َل عَلَ ان لا مُشْرِكُوا ب بال 
يئا وَل زوا وَلا تَسْرِقُواء فمن وق مِنْكُمْ فأَجْرُهُ على ال کن اب م 


AE 


ذلك سيا فَعُوقِبَ 0 لَه وم 00 فة ال فيد 


.)١( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس‎ )١( 
.]7 5 [البقرة:‎ )( 


(5) صحيح البخاري (5/ )رقم »)٤۸۹٤(‏ وصحيح مسلم (۳/ ۱۳۳۳) رقم (۱۷۰۹). 


لا قيمت لأييّ تعليمات إذا لم يتبعها محاسيت 
ولا قيمة لأية تعليهات إذا لم يتبعها جزاء أو عقاب» حتى الصحابة الكرام لو أنهم 


۳ 


يوم أحد لسقطت قيمة الطاعة إطلاقاء وهذا 


انتصروا حینما عصوا أمر رسول الله 
شأن تربوي» فحين| لا يحاسب المقصر ولا يكافاً المحسن تسقط القيم» ويسقط الباعث 
ها والخوف منها والطمع فيها. ويضرب الشيخ الناباسي مثلاً للتقريب فيقول: 

المثل رقم :)23٠١(‏ لو أن مدرساً أعطى تعليمات وخالفها طالب فلم يعاقب» 
سقطت قيمة هذه التعلييات» ولو أن مدرسا كلف طلاباً بوظيفة» وفي اليوم التالي 
استوى عند المدرس الذين كتبوا والذين لم يكتبواء لن يكتب هذه الوظيفة في 
اليوم الثالث أحد"!! 

نضرب مثلا آخر للتوضيح: 

يبدو أن الشيخ النابلسي أقتبس هذا المثل من خواطر الشيخ الشعراوي في 
التفسير حين) قال: ومن ذلك مثلاً ما نُجريه من الامتحانات للطلاب آخر العام 
لنميّرز المجدٌ من الخامل» وإلا تساوى الجميع ولم يذاكر أحد» ولم يتفوق أحد؛ 
لذلك لا بد من مبدأ الثواب والعقاب لتستقيم حركة ال حياة» فإذا كنا نُجري هذا 
المبدأ في الدنياء فلماذا نستنكره في الآخرة”؟ 


.)5١( النابلسي» تفسير سورة آل عمران» درس‎ )١( 
.)١117١9 /۱۹( (؟) الشعراويء تفسير القرآن‎ 


يلاحظ مما سبق في المثلين السابقين للشيخين الكريمين» التشابه في اللفظ 
والمعنى» فقد أورد الأخير مثلا متطابقا على نفس السياق» وكأن الشيخ النابلسي 
اقتبس هذه المعاني من أستاذه الشيخ الشعراوي كما هو ا حال في أمثلة سابقة. 


ا أجر عظيم يتلاءم مع عظمة الله 

وقد خحص الله تعالى الإيهان والعبادة بأجر عظيم» يتلاءم مع عظمة الله تعالى 
وعطائه» يقول &4: َير أأذيت حَامَموأْ ميلو ألصََلِحَاتِ أن لمر جَنّتِ 
ري من ها هلر فهذا النعيم الذي ناله المؤمن حينم ذكر الله تعالى 
جنات كثيرة ولان جنة واحدة» هو سبب إيانه واستقامته وانشغاله باتباع 
أوامر الله ونواهيه» والصبر على العبادة. ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً 
للتوضيح» فيقول: 

ا ممل رقم :)۲٠٠(‏ إذا درس طالب دراسة طويلة ومتعبةء ونال بها أعلى شهادة: 
وصارت له مكانة عظيمة ودخل كبير» تجد صاحبه الكسول يتساءل بعد مرور 
يتساءل الشيخ النابلسي: أين كان الأول عندما كان الثاني يلعب في الأزقة 


والشوارع؟ كان مشغولا في شهوات الدنيا؟ يقول: عندي ازدحام أعمال 


)١(‏ [البقرة: 8؟]. 


(۲) النابلسي» تفسير سورة البقرة» درس (۱۳). 


ومواعید» ويتنصّل دائها من حضور آي مجلس علم يتعرف فيه إلى الله تعالى”. 
نضرب مثلا من حياة الريف اليومية: 

ويبدو أن الشيخ النابلسي تأثر في هذا المثل بالشيخ الشعراوي الذي ضرب 
مكلا قريب استوحاه من حياة الريك اليومية+ تحيث قال: كنا ثرى بحن 
الفلاحين يقضي يومه في حقله مهملٌ الثياب رت الهيئة» لا يشغله إلا العمل في 
زرعه» وآخر تراه مُهندماً نظيفاً يجلس على المقهى سعيداً بهذه الراحة» حتى إذا 
ما جاء وقت الحصاد وجد العامل ثمرة تعبه» ولم يجد الكسول غير الحسرة 
والندم”. 


ما هو عظيم أجر الايمان والعبادة!؟ 
ويظهر عظيم أجر الإيمان والعبادة أنه تعالى قد تكفل به في الدنيا والآخرة. 
يقول الله ی : ایو باو وریہ وان ووأ وسوا لكر لجر عطي ©4". 
ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً من واقع الحال في توضيح قوله ال ا 
عَظِيرٌ ©4 فيقول: 
المثل رقم :)۲٠۲(‏ إذا قال طفل صغير لإنسان: أجرك عندي! ماذا يعطيه؟ أما 


2200 النابلبي» تفسير سورة البقرة» درس )١17(‏ 
(؟) الشعراوي» تفسير القرآن .)4571١ /١5(‏ 
(۳) [آل عمران: ١/9‏ ]. 


إذا قال له ملك: أنا سأكرمك! فالملك لا يعطي مائة ليرة ولكنه يعطي قصراء أو 
مركبة فخمة» أو منصباً رفيعاً» فكيف إذا قال لك ذلك ملك الملوك الله ة”؟! 
فإذا كان عطاء الملك في هذه الدنيا قصراً كبيراًء أو مركبة فخمةء فإن عطاء الله 
تعالى ما لا عين رأت». ولا أذن سمعت» مع علمنا بآن التفاوت في خيرات 
الأزضن ملحوظ بين الاس بحسي وسائلهم وأسبايه:واتجاهاتيم وأغراطية 
ومجال الأرض ضيق ورقعة الأرض محدودة من جميع أطرافها وجوانبهاء فكيف 
بهم في المجال الواسع» وفي المدى المتطاول؟ كيف بهم في الآخرة التي لا تزن 
فيها الدنيا كلها عند الله جناح بعوضة“؟ 

الله تعالى يضرب مثلا للتوضيح: 

ويضرب الله َة في بيان هذا العطاء العظيم مثلاً قريباً إلى العقول» يتعايش معه بنو 
الإنسان من الطبقة المزارعة» وتتفهمه باقي الطبقات في المجتمع» يقول الله تعالى: 
(تكل ای نطو انور فى سيول أو نكل حَبة نبت سبع سكا فى 
ڪل سدار َة حَكَوٌ له سلف لمن ا وله وسم عي وي“ 
قال ابن كثير في تفسيره: هذا المثل أبلغ في النفوس من ذكر عدد السبعمائةء فإن 
هذا فيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة ينمّيها الله 4 لأصحابها كما ينمي الزرع 


(۱) النابلسي» تفسير سورة البقرة» درس .)٤١(‏ 
(۲) سيد قطب» في ظلال القرآن (5/ ۲۲۱۹). 
NEA‏ 
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لمن بذره في الأرض الطيبة". 


المعنى الذهني ينتهي إلى عمليي حسابيي 

إن الدستور في الإسلام لا يبدأ بالفرض والتكليف؛ إنما يبدأ باحص والتأليف. 
ويستحث المشاعر والانفعالات في الكيان الإنساني» فالزرع الذي يعطي أضعاف 
ما يأخذه. فإنه يُعطي هذه الصورة الموحية مثلا للذين ينفقون أموالهم في سبيل 
لله» والمعنى الذهني للتعبير ينتهي إلى عملية حسابية» وهي تضاعف الحبة 
الواحدة إلى سبعمائة حبة!! ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً للتوضيح فيقول: 

المثل رقم :)275١7(‏ لو أن مدرّسا خصوصيا لابن الملك ووعده الملك أن يكافئه 
فإن المعلم ينتظر مكافأة عظيمة» بيتا كبيرا أو سيارة فخمة» ومن المستحيل أن 
يطالبه بالأجرةء ألف ليره مثلاء لأنه بهذا يخسر المكافأة العظيمة”. 

هذا المثل قريب في معناه تما أورده الشيخ الشعراوي في خواطره في هذا السياق حيث 
قال: كا لو أنك استخدمت أجيراً فقير الحال بمائة جنيه في الشهر مثلاً وقبض المبلغ 
آخر الشهر وانتهى الأمرء فكيف يكون حاله لو أعطيته عشرة جنيهات أخرى”. 
فالمشهد الحيّ الذي يعرضه الشيخان النابلسي والشعراوي في ضرب الأمثال 


(۱) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم .)59١ /١(‏ 
(1) النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس (۲۷). 


(۳) الشعراويء تفسير القرآن (۱۸/ .)١١١59‏ 


¥ YA 
O 
السالفة الذكر» حيث يضاعف أجرة الدرس أو العمل!! فهذا حال المؤمن مع‎ 
ربه» فالله تعالى يضاعف لمن يشاء بلا عدة ولا حساب» إنه الإنفاق العظيم‎ 


الذي يرفع المشاعر الإنسانية ولا يحط من قدرهاء إنفاق لا يؤذي كرامة إنسان 


ولأاقدس شرك لطا علدو البق ال 


١‏ ذروة العبادة هي العمل الصالح 
وكا أن الناس اعتادوا أن أجراً زائداً على الأجر الأصلي فإن الله تعالى يعطي 
الأجر مع زيادات عليه» وأعظم تلك الزيادات على الإطلاق هي لقاء الله تعالى 
والنظر إلى وجهه الكريم» تصديقا لقوله تعالى: فم كان يجو لقا ريه ليعَمَلَ 
کمک صَلِكًا4”. ويقول الله تعالى: إن خسوا كلسي و و4" ويضرب 
الشيخ النابلسي مثلاً للتقريب على عطاء الله العظيم لعباده فيقول: 
المثل رقم :)۲٠٤(‏ الإنسان قد ينتظر سنوات وسنوات ولا يستطيع أن يقابل 
ملكا في الدنيا ولو بذل ماله كله» ولكن ملك الملوك يقول لنا إن ثمن اللقاء معه 
هو عمل صالح» يملا قلوبنا أمنا وطمأنينة وسعادة ورضا". 


.)3١5/١( سيد قطب» في ظلال القرآن‎ )١( 
.]١١٠١ [الكهف:‎ )۲( 
.]77 [يونس:‎ )( 


.)۲( النابلسي» تفسير سورة البقرة» درس‎ )٤( 


يُستنتج من هذا المثل أن ذروة العبادة هي العمل الصالح» وأن ذروة الأجرة 
على العمل الصالح زيادة وصلت إلى رؤية وجه الله الكريم» هؤلاء الذين 
يكوا كل شيء: أحسنوا العمل» والاعتقاد» والعبادة» وأحسنوا الحديث» 


وتربية الأولاد» والتعامل مع الناس» وأحسنوا الصناعة» والتجارة» وحافظوا 


على أعراضهم» وأوطانهم» وأماناتهم» وأخلصوا نواياهم وضائرهم, عرفوا 

الصراط المستقيم فسلكوه» وأدركوا القانون الكوني المؤدي إلى دار السلام". 
الإنسان حين يرقى عند الله 

ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً جليا ومؤثرا على أهمية العمل الصالح إذا قام به 

المؤمن لقاء تنفيذ أوامر الله وفق النوايا الحسنة» وضحى بنفسه وماله ووقته من 

أجل ابتغاء مرضاته» فيقول: 

المثل رقم :)7١0(‏ هل يستطيع أن يدخل جندي عادي ليلتقي مع قائد اللواء؟ 

مستحيل !! لكنه إذا رأى ابن هذا اللواء يشرف على الغرق» فألقى بنفسه وأنقذه.» 

ففي اليوم التالي يدخل هذا الجندي على قائد اللواء» فيقف له ويرحب به ويقدم 

له ضيافة". 


فالمؤمن حين) ينفق نفسه أو ماله في سبيل الله» وحين) يمسح دمعة عن خد با ( 


.)۱۷۷۹ /۳( سيد قطب» في ظلال القرآن‎ )١( 


() النابلسي» تفسير سورة آل عمران» درس (060). 


W7 NI 


أو يشبع جائعاًء أو يقضي حاجة إنسان يعرفه أو لا يعرفه» فإنه يرقى عند الله تعالى. 


١‏ الطريق إلى الله سهل 
يمتاز الطريق إلى الله تعالى بأنه سهل» فا على العبد إلا أن يَصْدَّقٍ الله تعالى 
فيَصْدَّقهء ويبادر إلى التوبة 0 فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له» 1 
الله تعالى 7 فل يبَادىَ ايت اروا عل انيه لا كنطو من َحَمَة أله 
لك آله ا هو موز أي © 4" وللدلالة على 
es‏ 
ا مئل رقم (۲۰): قد تجد إنساناً قويا جداء بيده أشياء كثيرةٌ» لكن لا طريق إليه 
وليس بالإمكان أن تقابله! ولا أن تتصل به! ولا أن تدعوه! ولا أن تطلب منه 
شيئاً! فا قيمة ة قوتە“؟ 
فآيّ مانع يمنع العبد من الوصول إلى الله القوي الجبار» وهو الذي يبسط يده 
بالليل ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل» ويفرح 


بتوبة عبده إذا مادعاه؟؟ 


(۲) النابلسي» تفسير سورة البقرة» درس (50). 


کک“ 09 
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العبادة سبب وليست ثمن 

العبادة والعمل الصالح سببان لدخول الجنة وليس ثمنا هاء وليس بمقدور 
العباد أن يمتلكوا ثمن الجنة» وأما السبب الحقيقي لدخول 0 الله 
تعالى» وهو القائل: من يُحَنِحَ عَنِ RONG ١‏ 
بدليل الفعل المبني للمجهولء لذا علّمنا رسول الله < © أن دخول الحنة لا 
يكون بالأعمال وحدهاء ولكن بفضل الله ورحمته ومغفرته» حتى مع الأنبياء 
أَحَذَا عَمَلّهُ الجنَّة»: قَالُوا: ولا أَنْتَ یا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «لكّ ولا آئاء إلا اَن 
E‏ اش مضل وَرَحمة)0. 


والصالحين» فعن أبي هريرة 89 قال: سمعت رسول الله 


العقل يرفض أن يحدث شيء بلا سبب 
فكل عمل الإنسان في الدنيا مهما بلغ هو سبب لدخول الجنة وليس ثمنا ها؛ 
لأن العقل يرفض أن يحدث شيء بلا سبب. ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً 
للتوضيح فيقول: 
المثل رقم :)۲٠۷(‏ لو أن إنسانا غادر منزله» فإنه يغلق الأبواب ويطفى الأنوارء 
فإذا رجع بعد أيّام ووجد الإضاءة متألّقة» تجده يصّطرب!! لا يقبل عقله أن 


آل عمران: 66 ]. 


(۲) صحيح البخاري )١1١١0‏ رقم .(o۳(‏ 


تفسيرالقران بالأمثال والمعاني المعاصرة 


يحدث ذلك من دون فاعل”. 

بقول الله تعال : اوليك الین قبل تهر حمر ما عَهِوا وَكيْجَاوَدُ عن 
ماهر ف اق كه هذا يدل على أن دخول الجنة يأتي برحمة الله فقط» 
وأن الأعمال الصالحة ما هي إلا سبب لدخول الجنة» ولبيان هذه الحقيقة» 
يضرب الشيخ النابلسي أمثالا رائعة ومقنعة لل يضاح والتقريب» فيقول: 
المثل رقم (308): بيت ثمنه مائة مليون» إذا دفع إنسان ثمن مفتاحه عشر 
ليرات» ودخل البيت وسكنه فهل يقول: آنا اشتريت البيت بعشر ليرات!!” 
المثل رقم :)۲٠۹(‏ لو أن أباً وعد ابنه إذا أخذ الشهادة الثانوية بتفوق أن يعطيه 
سيارة حديثة وفخمة» فهذا الشاب تفوّق وأمسك كشف العلامات وذهب 
مباشرة إلى بائع السيارات» وقال له: أعطني هذه السيارة!!*“ 

إن شهادة الطالب لا تصلح بأن تكون ثمنا للسيارة الفخمة» لكنها سبب تملك هذه 
السيارة» فالآب هو الذي دفع ثمنها ووهبه إياها فضلا منه» كذلك الجنة» فالمؤمن لم 
يدفع ثمنها ولكنه بذل سبب دخوها وهو الإيان والعبادة والعمل الصالح. 

معنى ذلك على قولين: 


200 النابلسي» تفسير سورة البقرة» درس (50). 
(؟) [الأحقاف: .]١5‏ 
)۳( النابلسي» تفسير سورة البقرة» درس (5). 


والأصل أن جهد المؤمن بالعبادة والعمل الصالح هو سبب لرضى الله ودخول 
CS‏ 
وتك ا نه آل أورة تَسُمُوهَا يما كُسْرَ تَكَمَلْونَ @)” فقد اختلف العلماء 
في معنى ذلك على قولين*: 

أحدهما: أنه هذا العمل هو الذي تقبّله الله من صاحبه ب رحمة منه» وأن العمل 
الذي لا يدخل صاحبه الجنة هو الذي لم يتقبله الله» فيكون دخول الحنة برحمة 
الله» والنجاة من النار بعفو الله أيضا. 

والثاني: أن الباء في قوله تعالى: «إريِمَا َر تََمَُونَ ® هي باء السببية» وقد جعل 
ا 


عبد الله ولا تسأل لماذا؟ 
عرد له 7:۵ کے معلا ا لك عل کی کک ار 
لک ل ومون 


سمو @)”» ويقول الله 4: «هلا وَرَيْلكَ لا بوم حى موك فما 
ل ل تَصََيَتَ وَيُسَلْموأ 


.]۷۲ الزخرف:‎ )١( 

(0) الحنفي» صدر الدين ابن أبي العز» شرح العقيدة الطحاوية» تحقيق: أحمد شاكر 
(ص1460) وزارة الشؤون والأوقاف - السعودية»ء ط١.‏ 518١ه.‏ أيضا: عمر 
سليمان الأشقرء الجنة والنار(ص۷۸))» دارالنفائس عمان. ط۱۸(۰۷٤۱/ .)١1998‏ 

(۳) [آل عمران: ۱۰۲]. 

(5) [النساء: 16 ]. 


فالعبادة هي طاعة العبد أوامر الله ورسوله واجتناب نواهيهما دون شك أو 
تردد. فا قال له الله: افعل فإنه یفعل» وما قال: لا تفعل فإنه لا يفعل» دونا 
جدال أو أن يسأل عن السبب أو يسأل لاذاء لأن الآمر هو الله َء وأن الجدال 
يكون عادة بين طرفين متساويين في القدرات» يلتف كل واحد منهما على الآخر 
ليطوّقه بالحجة ويصل معه إلى الحق. ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً للتوضيح 
والتقريب من واقع الحياة فيقول: 

المثل رقم :)۲٠١(‏ حين) تتلقى أمرا من زميلك وهو مساو لك في الوظيفة والمقام 
والعلم والقدرة والمرتبة» فقد تسأله ما السبب» قد تجادله» قد تسأله لماذاء أما 
حينا تتلقى أمرا من المسئول عنك في العمل فإنك لا تسأله عن السبب» ولا 
تجادله”"!! 

فكيف إذا كان الآمر هو الله الخالق» والمأمور هو الإنسان المخلوق» فمن الواجب 
عليه أن يبادر إلى التنفيذ دون أن يسأل كيف ولاذاء هذا هو معنى عبادة الإنسان 


ربه» فلا شيء مقدّس عنده إلا أمر الله واتباع منهجه. فم أَمَرّهِ يتفعل. 


انتهى دور العقل وجاء دور النقل! 
ويضرب الشيخ النابلسي مثلين للتوضيح فيقول: 
ا ممل رقم :)5١1١1(‏ إن الجندي ينفذ أمر القائد» ولا يمكنه بأي حال من الأحوال 


.)59( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس‎ ١ 


أن يسأل عن السبب! انتهى دور العقل وجاء دور النقل". 
المثل رقم :)٠١(‏ أيضاء المريض ينفّذ مر الطبيب المشرف عليه» دون أن يجادله 
أو يسأله عن السبب» وقد يخجل أن يفعل ذلك”!! 
فالأساس هو طاعة الله تعالى» والملاتكة حين| سجدوا لآدم فقد سجدوا لأمر 
الله بالسجود لآدم» وفرق كبير بين السجود لمخلوق وبين السجود لأمر الله 
لأن العبادة هي طاعة المخلوق للخالق في أوامره ونواهيه» ومن ضعف الإيمان 
أن نضع قضايا التشريع على بساط البحث» ويقتضي عقد الإيمان للذين آمنوا أن 
يتلقوا التحريم والتحليل من الله تعالى دون شك أو تردد. 

الإنسان يريد لنمسه التمع العاجل 
ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً للتوضيح على نفس السياق» فيقول: 
المثل رقم :)75١7(‏ إذا جلس الأب على المائدة والابن جائع وقال له: يا بني لا 
تأكل! فإذا كان هذا الابن يعرف حكمة أبيه» ومحبته ورحمته له» فإنه ينصاع للأمر 
دون أن يسأل أو يفهم ما السبب”؟! 


فالأوامر أحيانا تأت با فيه مشقة يطلب من المؤمن أن يفعلهاء والنواهي تأي 


(1) النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس (۲۹). 
() النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس (۲۹). 


عن أمور محبّبة إلى نفس المؤمن يجد مشقة أن يتركهاء ذلك أن الإنسان يريد 
لنفسه النفع العاجلء والله 5 يريد له النفع العاجل والآجل. 

| بطولت المؤمن أين تكمن؟ 
ويبدو أن الشيخ النابلسي اقتبس معنى هذا ا مل من تفسير الشيخ الشعراوي 
الذي ذكر في خواطره الأمثال التالية: 


الأول: فأنت ساعة تعاقب ابنك بأمر من الأمور» فتحرمه من المصروف أو تحرمه 
من أكلة شهية» فإن ذلك العقاب ليس ضارا في ذاته» إنما إغراقك إياه بها بحب 
ويطلب هو الأمر الضارٌ له". 

الثاني: تماما كالطفل الصغير يفتح فمه لتناول الدواء المرّ وهو كاره» ولكن هل 
أعطيته الدواء كرها فيه» أو أعطيته ذلك حبًا فيه ورحمة له“؟ 

فبطولة المؤمن أن ينصاع لأمر الله ولو لم يفهم الحكمة, لآن الحكمة 
اذا كفت وترطختك. فد الاير شيعه السدية بواتعه الو طيعا 
للمصلحة فقطء لكن الله يريد المؤمن عبداً له خالصا مخلصاء قريبا منه باتباع 


أوامره واجتناب نواهيه. 


.)۷١١ /۲( الشعراويء تفسير القرآن‎ )١( 
.)577 /١( الشعراويء تفسير القرآن‎ )۲( 


المقدس في الاسلام هو أمر الله 

ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً للتوضيح فيقول: 

المثل رقم :)3١5(‏ إنسان عادي يريد أن يتقرب لإنسان مهم يزوره ويقدّم له 
هدية» ويرعى له آموره» فهذه وسائل تقرب البشر إلى البشرء أما إذا أردت 
التقرب إلى الله 4ء فأكبر وسيلة لذلك أن تأتمر بها أمرك به» وأن تنتهي عما نباك 
عله" . 

إن مبدأ المؤمن تعظيم أمر الله دون) تردد أو سؤال» سواء اتفق هذا الأمر مع 
مصالحه أو تعارض» فالسجود لآدم وتقبيل الحجر الأسود. كان لأمر الله تعالى 
لا لذاتههاء فلا مكان ولا زمان ولا شخص مقدّس في الإسلام؛ لكن المقدّس 


هو أمر الله تعالى. 


اجتناب الحرام» أشد أنواع التحريم 
اجتناب الحرام في العبادة أبلغ من التحريم» بل هو أشد أنواع التحريم» فآدم 
وحواء تجاوزا مسألة القرب من الشجرة» في أمره تعالى لما: «إوَلا تَفَيَا هذه 
لتَّجَرَة4”. إلى الأكل منهاء فلو أنه حاذر وحافظ على المسافة ولم يقترب منها 
كما أمره الله لما وقع في المعصية. 


200 النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس .)۷١(‏ 
(1) [البقرة: ]. 
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١‏ أشد الشهوات الزنا 
ومن أشد الشهوات إيقاعاً للعبد في المعاصي الزناء الذي تثور ثائرته بالخلوة» 
وإطلاق البصر» ومتابعة المشاهد على الشاشة» كل ذلك يثير هذه الشهوة» وكل 
ما يقرّب من هذه الشهوة فهو حرام» وهذا معنى قوله تعالى: ولا قرا 
الزن“ فلا بد من المحافظة على المسافة للمحاذرة من الوقوع في المعصية 
والمعنى الإ جمالي لما سبق: لا تقترب من المعصية» اجعل بينك وبينها مسافة» كن 
أنت في جانب والمعصية في جانب آخرء فلو أن الإنسان جلس في مجلس خر 
ورأى السکاری قد سعدوا وضحكوا فقد تراوده نفسه على شرب الخمر: 
فالأمر بالاجتناب أبلغ”. 
نضرب مثلا للتوضيح: 
ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً للتوضيح من واقع الحياة اليومية» رائعا ومقنعاء 
فيقول: 
المثل رقم :)23١16(‏ تيار كهربائي خطر قوته ثانية آلاف فولت» له دائرة جذب 
نصف قطرها ثانية أمتار» فإذا دخل الإنسان هذه الدائرة فإنها تجذبه وتجعله فح] 
أسوداًء فلو أن وزير الكهرباء أراد أن يضع إعلاناً تحذيرياً فهل يقول: ممنوع مس 


)١(‏ [الإسراء: ؟7]. 


() الشعراويء تفسير الشعراوي» .)7١577/5(‏ 


5 إلى أ 0 3 
تفس را قران بالأمثال والعالى العاصرة O i‏ 
ب 4 2 
التيار آم يقول: ممنوع الاقتراب منه"؟؟ 

فلا بد من أن يدع الإنسان بينه وبين هذا التيار (الخطر) هامش أمان, لا بد أن 
والاختلاط المثيرء والكليات والإشارات والحركات والضحكات الفاجرة» هى 


بمثابة ثمانية آلاف فولت» ها دائرة جذبء إذا دخل الإنسان هذه الدائرة فإنها 
تجذبه وتجعله فح أسوداًء كلها فواحش تحيط بالفاحشة الكبيرة وتوصل إليها! 
على الإنسان أن يحتاط 

ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً آخر للتوضيح فيقول: 

المثل رقم :)۲1١(‏ لو تصورنا هرا جارفا ينذر من وقع فيه باهلاك له شاطئ 
مائل» تعلوه طحالب رطبة وزلقة تنذر من يمشي عليها بالانزلاق والضياع» 
إذن» ممنوع أن تقترب من هذا الشاطى لثئلا تقع في النهر”"!! 

فالاقتراب من هذا الشاطئ ممنوع لوجود مخاطر كبيرة وعلى الإنسان أن يحتاط» 
ومسافة الاحتياط هي عرض الشاطى» وبسبب أن هذه الفواحش لها إغراءات 
وجاذبية كبيرة تضعف معها إرادة الإنسان, كان النهي عن مجرد الاقتراب منها 
سدا للذرائع» لذا حرمت النظرة الثانية بعد الأولى غير المتعمدة» والتعطر 


(0) النابلسى» تفسير سورة البقرة» درس (١٠ء‏ 57). 


() النابلسي» تفسير سورة البقرة» درس .)٠١(‏ 


4 Ne 
OS 
للمرأة في الطريق» فهذا الدين لا يريد أن يعرّض الناس للمزيد من الفتنة ثم‎ 
يكلف أعصابهم المزيد في المقاومة! فهو دين وقاية وحماية قبل أن يقيم الحدود‎ 

ويوقع العقوبات» وربك أعلم بمن خلق» وهو اللطيف الخبير”. 

ا الحل أن نبتعد عن الأسباب 
فلا بد أن نجعل بيننا وبين الزنا مسافة» ونجعل بيننا وبين أكل مال اليتيم 
هامش أمان» نجعل إشارة تحذير وانتباه لأنفسنا حتى لا نصل ونقع في الحرام 


دون أن ندري» فالشهوات ها قوة جذب يضعف الإنسان أمامها في كثير من 


الأوقات» والحل في جميع هذه الأحوال أن نبتعد عن الأسباب» فكم من لحظة 
اندفاع كانت سببا دمار أسرة» وكم من لحظة انفعال أكل صاحبها أصابعه ندما 
تخسر 86 

١‏ العبادة ضمان سلامت الانسان 

: #وآن صو تَصَومُوأ < 007 2-0 e‏ ويقول تعالى: 

تایا ايت ءَامَئوا إا مش إل اص وة غاا وجو عكر رييتك" 


فالأوامر والنواهي في الإسلام قان لنتلامة الان لست دا ل م رها 


يقول الله فا 


.)۱۲۳۱ /۳( سيد قطب» في ظلال القرآن‎ )١( 
.]۱۸٤ [البقرة:‎ )۲( 
.] 1 [المائدة:‎ )( 
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في قوله تعالى: یکا الاس لوأ مما فى رض حك طَيَبً)4". هذه دعوة إلى 


الناس كافة للاستمتاع بالطيبات التي أحلها الله» وآن يأكلوا من ختلف الطعام 
الحلال؛ لأن فيه السلامة والفائدة للجسم والعقل» وليس في هذا حدٌ لحريتهم: 
بل يجدوا فيه اللذة والاستمتاع والقوة» هذا شيء ثابت. 


| وصطات طبييّ نص عليها القرآت! 


وخلاف ذلك فقد حرّم الله تعالى على عباده ما فيه ضرر على سلامتهم» في 
قوائم نص عليها القرآن» هي أشبه بالوصفات الطبية» حيث يقول رب 
العزة: تما حَيَمٌَ يڪ الْمَبَتَةَ ولم وَلَحَمَ ازير 4 
َة والْموفدَهٌ وَلْمترديةٌ وَالتَِيحَةُ4”. ويقول تعالى: وتويك عن 
مض فل هو أَدى فاعرلا سا في المجيض ولا تَفَرَوْهُنَ حَقَّ 


م رن 4 أما إذا غير الإنسان هذه الثوابت وعبث ف أمر الله على هواه 


دون أثارة من علم» فقد تنقلب السلامة ضررا والعافية سقم| والحرية قيداء 


.]١74 [البقرة:‎ )١( 
.] ١07/77 [البقرة:‎ )۲( 
.]7 [المائدة:‎ )( 


(5) [البقرة: ۲۲۲]. 
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مته راما وَحَلَلا فل آله ات ڪر امل أله رود ©4". وعن 
جابر" #» عن النبي < قال: (إِذَا اتح الل أو قَالَ: جن e‏ 


A 


ب ا < 5 24 و 
صبِيَانَكُمْ) ان الشياطينَ 0 نتشر حيكذ» إا ذهب سَاعة من العشَاء فخلو ¢ 
يح 


4 


وَأَغْلِنْ بابك وَاذگر راسم لله ا مِصْبَاحَكٌ وَاذکر اشم م ا راك سقَاءَكَ 
وَادگر اشم الله وکر إِنَاءَكَ و وَاذگر اشم ا ولو تَعْروْض عليه شيا . و 


TT 


١‏ إذن» لا بد من رادع يردعه 


فقد درج الإنسان بأنه سيد هذه الأرض ابتداء» وأنه غير مقید بعهد من الله 


(1) [يونس: .]٥۹‏ 
(؟) هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن كعب بن غنم بن سلمة الأنصاري 
السَلميّ يكنى أبا عبد الله وأبا عبد الرحمن» وأبا محمد أحد المكثرين عن النبي اي 
وروى عنه جماعة من الصّحابة» وله ولأبيه صحبة» شهد العقبة» وقد غزا مع رسول 
لله $ إحدى وعشرين غزوة» مات سنة أربع وسبعين» وعاش أربعا وتسعين سنة. 

[العسقلانيء الإصابة في تميبز الصحابة 55/1١(‏ 5) رقم .])١٠١7/(‏ 
© مح البخارى: 43 00۴ رقع 0 وص ما 034/18 رقم 


.)*۲( 


وغير ملزم بإتباع أوامره!! وأنه حرٌ في حصوله على المال والبحث عن 
الشهوات» ولا اعتبار بأن يتأذى ملايين البشر إذا لم يوذ نفسه. إذا لم تتدخل 
القوانين الوضعية للحد من ذلك!! إذن لا بد من رادع يردعه» ولا بد للؤثر 
قوي في نفسه يرشده» ومبرمج على تأمين سلامته وصلاح أمره وأمر البشرية» 
يتلقاه بالقبول والرضى والطمأنينة دون شك أو تردد في ذلك. ويضرب الشيخ 
النابلسي مثلاً للتقريب من واقع الحياة فيقول: 

المثل رقم 27317): إذا رأيت لوحة في الطريق كُتِبَ عليها "حقل ألغام ممنوع 
الاقتراب"» فهل تحقد على من وضع هذه اللوحة؟ أم تشكره لأنه أراد 
سلامتك”7؟؟ 

هذه النواهي حقل ألغام وأخطار فلا تقترب منهاء هذه العولة لنشر الدمار 
وقتل الشعوب ونب الثروات» هذه السيطرة على المال والاقتصاد لنشر الجوع 
والفقر. الخمر والمخدرات» مرض الإيدزء جرائم السرقة والسلب» فحين) 
تفهم أوامر الدين على أنها ضهان لسلامة البشرية» عندئذٍ تفهم العقول حقيقة 
أوامر الله َء فالنفع والضرر عائدين على الخلق لا عليه سبحانه» وهو سبحانه 


يريدنا طائعين حتى نحقق السلامة لأنفسنا وللبشرية أجمع. 


.)00( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس‎ ١ 


الطلاق صمام أمان 
والتشريع يضمن سعادة الإنسان في نطاق الأسرة, فإذا نفرٌ أحد الزوجين من 
الآخر وضعف دور المودّة والرحمة» واستنفذت هذه المراحل واستحالتٌ بينهما 
العشرة» وأصبح من الحكمة مفارقة أحدهما الآخر» شرع حكم الله الطلاق 
ليكون حلاً. ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً للتقريب فيقول: 
المثل رقم (2314): الطلاق كالوعاء البخاريء له صمام أمان؛ لئلا ينفجرء فإذا 
ارتفع الضغط داخل هذا الوعاء إلى درجة غير محتملة» يخرج البخار من هذا 
الوعاء عن طريق صمام الأمان دون أن ينفجر”. 
هذا المثل الذي ضربه الشيخ النابلسي» يتطابق في اللفظ والمعنى مع المثل الذي 
أورده الشيخ الشعراوي» ولعلّه مقتبس منه. يقول الشيخ الشعراوي في هذا 
السياق: فالذين يصنعون المراجل البخارية يجعلون في تلك المراجل متنفسا حتى 
يمكن أن يخفف الضغط الزائد إن وجد فلا يفجُرهاء وقد يصمّمون داخلها 
نظاما آليا لا يتدخل فيه العقل بل تحكم الآلة نفسها”. 
وقد جعل الله الطلاق أبغض الحلالء لا يُلْجَأْ إليه في المجتمع المسلم إلا في 
حالات نادرة» فهو كصَام الآمان ويعمل عمله کا أوضح الشيخان الكريمان» 


.)۷۸( النابلبي» تفسير سورة البقرة» الدرس‎ )١( 
.)917/ /۲( الشعراويء تفسير القرآن‎ )۲( 


0 


أن 


5 YI 


ويوفر السلامة لنفسه ولمن أحاط به قبل وصول الخطر إلى الذروة بلحظة 


واحدة!! 


| وظيضح الرسل ودورهم في إقرار الأمن 

ويضرب الشيخ الشعراوي مثلا للتقريب» لبيان وظيفة الرسل ودورهم في 
إقرار الأمن والسلامة» وتوجيه الإنسانية وتوفير السعادة لما فيقول: حين تسافر 
تجد من يقول لك: أنصحك أن تسلك الطريق الفلاني» تجدك سعيداً مرتاح 
البال» كذلك الحق حين| أرسل الرسل بالمنهج الصحيح» وسار عليه المؤمنون 
ليجدوا الجنة والنعيم". 

يلاحظ من هذا المثل للشيخ الشعراوي التشابه الواضح في المعنى بينه وبين ما 
سبقه في الأمثال السابقة للشيخ النابلسي» وكلاهما يتفقان على نتيجة واحدة؛ 


هي أن وحي السماء جاء ليدفع الإنسانية نحو السعادة والسلامة. 


» هه ® 


TTI 
يقول الله : وأو ءَامَنَ أَمَلُ اي لكان حيرا لم“ فالمنهج القرآني‎ 
في العبادة هو طريق الخير والسلامة للكون والإنسان. فيه ادى والوقاية من‎ 


الشر لمن لم يقع فيه» وفيه علاج لَنْ وقع فيه» وضع للبشر قوانين فيها صيان 


3 


.)5 ١55 /۷( الشعراويء تفسير القرآن‎ )١( 
.]١١١ [آل عمران:‎ )۲( 


حياتهم» حينئذ يكون من المنطقيٌ أن يسمع المؤمن كلام ربه الذي رسم له 
الخطة الثابتة والمنهج الصواب للسعادة الأبدية في الدنيا والآخرة» ولا خيار له 
في اتباع منهج آخر يتفق مع هواه» بل لا بد أن يتبع منهج ربه يك ويستسلم له 
دون سؤال أو تردد وإن تعارض مع شهواته الكثيرة» أو تضارب مع أطماعه 
المادية. ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً للتوضيح فيقول: 

المثل رقم (۲۱۹): لو تصورنا جهازاً طبياً غالياً ومعقداً أراد صاحب تشغيله 
لأول مرة باجتهاده فإنه لن ينجح» فهو يحتاج إلى تعلييات التشغيل من الشركة 
(الكاتالوج)» أو مساعدة مندوب الشركة المصنعة» ولو حاول تشغيله من دون 
هذه الوسائل فإنه سيعطبه» أليست هذه التعليات هامة لسلامة الجهاز نفسه“؟ 


الانسان أعقد آل في الكون 
فالإنسان في حقيقته أعقد آلة في الكون» وفي طبيعته شهوات وأطماع وغرائزء 
وهذه لها قوى دافعة» حب المال والتملك والطعام والنساء والأولاد والمنصب 
وهذه القوى إذا كانت من دون منهج يضبطها فإنها تكون مدمرة لصاحبها 
وللمجتمع وللبشرية جمعاء وهي بالمقابل إذا استخدمت مع تعاليم المنهج فإنها 
تكون قوى خيّرة وعظيمة» ويظهر جليًا أن الشيخ النابلسي اقتبس هذا المثل من 
تفسير الشيخ الشعراوي الذي يقول في خواطره: وقد ضربنا المثل بالآلة 


.)175( الدرس‎ »)١۲( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس‎ ١ 


المصنوعة بأيدي البشر؛ إن المهندس الذي صمّمها يضع ها قانون صيانة ماء 
ويضع قائمة تعليهات عن كيفية استعالها؛ وهي تتلخص في «افعل كذا» و«لا 
تفعل كذا»» ويختار هذه الآلة مكانا محدداء وأسلوبا منظا للاستخدام» إذن 
فوضع قائمة بالقوانين الخاصة بصيانه واستعمال آلة ما وطبعها في كراسة صغيرة» 
هي لفائدة المتتفع بالصنعة هذا في محال الصنعة البشرية فا بالنا بصنعة الله ي “؟ 


حينما تجد (كتالوج) باللغي العربيي! 

وهذا ينطبق على الحياة والكون» فهذه القوى بحاجة إلى وحي (كتاب) من 
الساء» ورسول مبلغ في الأرض»ء يقول الشيخ النابلسي في مثل شبيه آخر 
مؤكدا ما ورد في المثل السابق: 

المثل رقم :)۲۲١(‏ عندما تمتلك آلة بالغة التعقيد غالية جداًء وتجد معها كتاب 
تعليهات (كتالوج) باللغة العربية؛ يصيبك سرور ما بعده سرورء تقرأه بشغفي 
عجيب”!! 

فالقرآن نزل باللغة العربية رحمة بالناس وتسهيلا على حملة الرسالة العرب في 
قرون كثيرة» ولو نزل هذا القرآن بالفرنسية أو الإيطالية لوجدوا فيه اختلافا 


كثيراء وانتهى إعجازه اللغوي والأدبي» وما بقى لأمة العرب شأن ولا قيمة» 


.)١5١14 /۳( الشعراوي» تفسير القرآن‎ )١( 


(؟) النابلسبي» تفسير سورة آل عمران» درس (۲). 


وما فهموه إلا بالترجمة وشق الأنفس» فكيف يتدبرونه ويعملون به ويتخذونه 


منهج حياة؟ 


آل بالغ التعقيد غاليتّ الثمن 


كما لو اشترى الإنسان آلة بالغة التعقيد غالية الثمن عظيمة النفع» وصلت من 
أقصى دول العالم بلا كتاب تعلييات» ولو استعملها بلا (كتالوج) أعطبهاء هذا 
يدل أن كتاب التعليمات أهم من الآلة نفسها؟ لذلك قال الله تعالى: ان © 
ع لقان © حى الإِمنَ © عَلَمَهُ بيان @)» فهل يعقل أن يعلّم الله 
القرآن للإنسان قبل أن يخلقه؟ يعني أن هذا ترتيبٌ رتبيّ وليس ترتيباً زمنياًء أي 
أن رتبة وضرورة تعليم الإنسان أهم وأولى من خلقه. ولا معنى لحياة الإنسان 
من دون منهج يسير عليه» فالمنهج عند الله أولى للإنسان من خلقه”, لأن 
الإنسان حينم يمتلك منهجا سليم| ورؤية صحيحة, فإن ذلك يمنعه من أن يقع 
في الأخطارء تماما كالمثل الذي يضربه الشيخ النابلسي للتوضيح فيقول: 

المثل رقم :)۲۲١(‏ لو أنك تركب مركبة والطريق وعر جداًء فيه حفر ووديان 
سحيقة» والليل مظلم» فإن كان معك مصباح يريك العقبات والحفر والأخطار 


.]4-١ [الرحمن:‎ )١( 
.)58( وآل عمران الدرس‎ )١1( (؟) النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس‎ 


تفسيرالقران بالأمثال والمعاني المعاصرة 


فأنت في سلام”. 

فالمصباح الذي يقصده الشيخ النابلسي في هذا المثل هو منهج الإسلام» الذي 
يضيىء طرقا مظلمة ومتعددة في اتجاهات كثيرة؛ بهدف تخطي العقبات والحفر 
التي تشكل الأخطار في هذا الطريق. 


١‏ منع الرزق لا يعد عقابا 

ومن أشكال السلامة والآمان في المنهج الرباني للإنسان أن عطاء الله تعالى 
النعمة العظيمة لبعض عباده لا يكون إكراماً على كل الآحوال» وأن منعه 
الرزق وتقتيره على البعض الآخر ليس حرمانا وعقوبة؛ فقد يكون هذا العطاء 
أو هذا الحرمان رحمة ومصلحة للناس ولكن أكثرهم لا يعلمون» أو يكون 
ابتلاءً واختباراً عظياً للإنسان هل يشكر أم يكفر.:ويضيرت الشنيخ. الناباسي 
مثلاً للتقريب من واقع العمل الطبي فيقول: 

المثل رقم (۲۲۲): فهذا أب طبيب يحب ولده محبة شديدة» فيمنعه بقسوة بالغة 
من أكلة يحبّها”!! 

هذه الأوامر والتعلييات المحددة من الأب بحرمان الابن من الطعام اللذيذ لا 


يعد عقابا ولا إهانة» بل محبة به وسلامة له» ورد عن رسول الله 87 أنه قال: عن 


(۱) النابلبي» تفسير سورة البقرة» الدرس (57). 


(؟) النابلسي» تفسير سورة آل عمران» درس .)٠١(‏ 


۶ ووه دږ 7 02 3 MY)‏ 0ك ت ی كا 00 

أي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ"» وه أن الب ج قَالَ: «إن الله تحال لځوي عَبْدَهُ المؤْمِنَ 
ور ارخاس متك و 0 

لدي وَهْوَ حه کا تحْمُونَ مَرِيضَكُمُ الطّعَامَ وَالگَرَابَ كَخَافُونَ عَلَيُو1". 


| الصلاة أرقى مراتب العبادة 

يقول الله تعالى: «وأقم لصاو ا کک ت ڪن الت و“ . 
فالصلاة فريضة بدنية يقوم بها المخلوق للخالق» وهي أرقى مراتب العبادة» 
وفرض متكرّر وركن هام من أركان الإسلام الخمسة الذي لا يسقط بأي حال 
على مدى عمر الإنسان» فالشهادتان ينطق بها المسلم مرَّةً في العمر حينا يعلن 
إسلامه» والزكاة تسقط عن الفقير وتؤدّى في العام مرَّةَ والصيام يسقط عن 


»ق٠١( هو سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن الأبجر الخدري الأنصاري‎ )١( 
/اه)ء أبو سعيد الخدري» صحابي جليلء لازم النبي #87» استشهد أبوه يوم أحد‎ 
وهو ابن ثلاث عشرة سنة» شهد الخندق وبيعة الرضوان والمشاهد الأخرى» روى‎ 
حديثاء وكان يلازم المسجد النبوي كثيرا. [العسقلاني»‎ )١1170( 7 عن الرسول‎ 
الإصابة في تمييز الصحابة (/55) رقم ١٠۳۲)ء معجم الصحابة للبغوي‎ 
.[(۸/7) 

(۲) النيسابوري» المستدرك على الصحيحين »)۲١١ /٤(‏ قال الحاكم صحيح الإسناد. 


وقال الألباق: حديث صححييح. ينظر: صحیح الترغيب والترغيب» للألباني» رقم: 
(۱۷۹). 


(۳) [العنكبوت: 56]. 


تفسيرالقران بالأمثال والمعاني المعاصرة 


المريوشن والمسافر ويؤدئ في العام مرَّةَ والحج يسقط عن المريض والفقير 


ويؤذى في العمر مرة! 


| المحافظت على الصلاة 
يقول الله #: «حَليفظوأ عَلَ الصّکوتِ) ويقول ي: اون هر 
فظو © ويقول الله : لذن هر ل 0 ©4". وعَنْ 
201 بن الان“ وله قَالّ: «كَانَ التي ج إذا 


TASA 

.]٤ [المعارج:‎ )( 

(۳) [المعارج: ۲۳]. 

(5) هو حذيفة بن اليمان العبسيٌ» من كبار الصحابةء كان أبوه قد أصاب دما فهرب إلى 
المدينة» فحالف بني عبد الأشهلء فسماه قومه اليمان» لكونه حالف اليمانية. وتزوج 
والدة حذيفة» وشهدا أحدا فاستشهد اء قال: لقد حدّثني رسول الله * 9 ما كان وما 
يكون حتى تقوم الساعة» وفي الصحيحين قيل بأنه صاحب السرٌ الذي لا يعلمه 
غيره؟ يعني حذيفة» وشهد فتوح العراق وله بها آثار كثيرة. [العسقلانيء الإصابة في 
تميبز الصحابة (۲/ 79) رقم .])١157(‏ 

(5) حزبه: أي نابه وأ به أمر شديد. 

(5) أخرجه أبو داود في سننه (۲/ 0 7) رقم(۱۳۱۹). وأحمد في مسنده (۳۸/ ۳۳۰) رقم 


(۹۹). وحسنه الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن أبي داود رقم .])17١9(‏ 


الشيخ النابلسي مثلاً لبيان معنى اللجوء إلى الله تعالى بالصلاة إذا حزب المؤمن 
راو اسا تغل شد تقول 

المثل رقم (۲۲۳): إذا دخلت إلى دائرة رسمية من أربعة طوابق لتأخذ تأشيرة 
خروج» وفي كل طابق خمسون موظقًاء والموظف الموكّل بهذه التأشيرة هو المدير 
العام» وطلبك لا يمكن أن يتحقق إلا به» فهل تلجأ إلى غيره”؟ 

فالمحافظة على الصلاة تنهي كل الشبهات العقائدية؛ والعبد يكون أحوج ما 
يكون إلى الصلاة واللجوء إلى ربه ساعة ضيقه وشدته» فيستسلم له وينسى 
دنياه» وعلى معنى وسياق المثل السابق يضرب الشيخ الشعراوي مثلاً فيقول: 
إن الولد الذي يضربه أصحابه يذهب إلى أبيه» كذلك زوجتك إذا أغضبتها 
تذهب إلى أهلهاء فكبف لا يذهب العبد إلى ربه وقت شدّته وكربه"؟ 

وثمة علاقة ورابط بين المحافظة على الصلاة وبين الخشوع فيهاء فإذا كانت 
العبرة باهيئة والكيفية» فهي كذلك بالخشوع والطمأنينة» واستحضار عظمة الله 


حينم يقف المسلم بين يديه. 


)۱( النابلسى» محمد راتب» أحاديث رمضان (565١ه)‏ الدرس (65-560) بتاريخ: 
۰/۱/۷ ١م‏ 


(۲) الشعراويء تفسير القرآن (۳/ .)٠۷٤۷‏ 


الخشوع في الصلاة 
يقول تعالى: ال هُمَ فى صلاتِهِمَ حورت @4. فإذا كانت العبادة 
توجّه لله» وتعلق به في كل نشاط الحياة» والصلاة أكمل صورة في هذا النشاطء 
فهي تنهى عن الفحشاء والمنكرء وبها يرتبط المؤمن مع ربه باستقامته وخشوعه» 
وطاعته وصدقه» وأمانته وإخلاصه» وتتجمّع هذه الأدوات للاتصال بالله إلى 
الحد الذي تثمر فيه ثارها في المشاعر والسلوك ليصبح الخط ساخناً مع الله 
ويد وإلا فا هي إلا حركات وكلمات”!! 

ويضرب الشيخ النابلسي أمثالا للتوضيح والدلالة على ضرورة الخشية 
والخشوع في الصلاة وإن أذّاها بأركانهاء فيقول: 

المثل رقم (7375): تصوّر هاتفاً رائعاً ومتطوراًء لكن بدون حرارة» فإنه لا يفيده 
يصبح قطعة صِرّاء من البلاستيك» أما حين| تسمع صوتاً (طنينا) يعني أن الخط 


ساخن ومفتوح» وشتان بين الأمرين”!! 


(1) [المؤمنون: ؟]. 
(۲) سيد قطب» في ظلال القرآن /٤(‏ 51 77). 


)۳( النابلسي» تفسير سورة البقرة» درس .)5١(‏ 


الصلاة الشكليت! 
المثل رقم (770): قد تجد مركبة فخمة جداء مطلية بطلاءِ رائع زاء ومقاعد 
فخمة» ومرايا نظيفة» وأبواب فارهة» ولكن ليس فيها محرك”. 
فمن السهل أن يقيم المؤمن صلاته الشكلية» لكن العبرة أن يقيمها بطاعته لله ولا 


وبالنية الصادقة» وبغض بصره عن حارم الله» وبالصدق والأماثة ف المعاملات”. 


الصلاة الصحيحنّ كالبناء المتكامل 
ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً آخر للتوضيح» لبيان ضرورة هذه المقرّمات 
وأهميتها فيقول: 
المثل رقم :)۲۲١‏ عندما يقام بناء يحتاج إلى مقومات» ويحتاج إلى رخصة 
ويحتاج إلى حفر أساسات, ويحتاج إلى جسر إسمنتيء ويحتاج إلى حماية وأبواب 
قوية» ويحتاج إلى أثاث”. 
فإذا كانت هذه مقومات البناء» وهي ثابتة لا تختلف مع تغيّر المناخ والأزمنة 
ولا يصلح إلا بهاء وبدونها فإنه سيكون ضعيفا متصدعا ومعرّضا للهدم» 
فالأولى أن تكون مقومات الصلاة مبادئ ثابتة لا تصلح إلا بهاء كأركانها 


.)6١0( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس‎ )١( 
.)۲۳۳۱ /5( سيد قطب» في ظلال القرآن‎ )۲( 


)۳( النابلسي» تفسير سورة البقرة» درس .)5١(‏ 


وشروطها على أساس إخلاص ولاء المسلم لربه ورسوله وعقيدته وجماعته» 
والنهى عن الفحشاء والمنكر» هذه كلها مقومات ھی اسان النشأة للفرد 
EAE‏ 


١‏ المداومي على الصلاة بلا خشوع: 
ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً للدلالة على أهمية هذه الصفة» وبالأخص صفة 
الخشوع فيقول: 
المثل رقم (۲۲۷): إذا حافظ الطالبٌُ على الدوام في الجامعة» ولكنه لم يدرس ولا 
كلمة؛ فيا قيمة هذا الدوام؟ فالمحافظة على الدوام في الجامعة لا يعني الحضور 
فقط”!! 
وقد نهج الشيخ النابلسي في هذا المثل نبج الشيخ الشعراوي في توضيح هذا 
المعنى القرآني» وكأنه يتفق معه أو ينقل عنه أو يقتبس منه في اللفظ والمعنى» فقد 
ذكر الشيخ الشعراوي في خواطره في هذا السياق: لا تقول لولدك: اذهب إلى 
المدرسة واحضر الدرس فقط؛ فهذا أمر مفروغ منه!! ولكن توصيه بأن يجلس 
أمام المعلم باهتمام ويستمع إليه بإنصات”. 


.)650( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس‎ ١ 
.)4471١/١5( (؟) الشعراوي» تفسير القرآن‎ 


کر 
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1 أتستكثران تفرّغ قابك لربك خمس دقائق؟! 
ثم يتساءل الشيخ الشعراوي مستهجنا: أتستكثر على ربك أن تفرع له قلبك 
وأن تستحضره حمس دقائق من أجل الصلاة؟ تستمد منه الطاقة والمعونة» 
وتقتبس من أنواره وأسراره؟ وقد تركك باقي الوقت تفعل ما تشاء"'؟ فجوهر 
الملوضوع هو ال حالة التي ينبغي أن يكون عليها المؤمن في صلاته» فالخشوع أن 
يكون القلب مطمئناً ساكناً فلا ينشغل بشيء غير الصلاة؛ وما دام في حضرة ربه 
فلا ينبغي أن ينشغل بشيء سواه» قال ابن العربي”: إن الله تعالى أمر عباده 
بالصلاة» وفرض فيها الخشوع استكالا للعبادة» وألزم الجوارح السكون 
واللسان الصمت إلا عن ذكر الله تعالى» ونصب البدن إلى جهة واحدة» ليكون 


ذلك أنفى للحركات» وأبعد للخواطر» وعينت له جهة الكعبة تشريفا له”. 


.)4471١ /١5( الشعراوي» تفسير القرآن‎ )١( 

(۲) محمد بن عبدالله بن محمد المعافري» المشهور بالقاضي» أبو بكر ابن العربي الإشبيلٍ 
المالكي» الحافظ عالم أهل الآندلس» ولد في إشبيلية سنة (57/4ه)» رحل إلى الشام 
وقرأ القراءات وأصول الفقه والحديث ومسائل الخلاف» واتسع في التفسير والأدب 
والشعر والتاريخ»وصتف كتباء ولي قضاء إشبيلية» ومات في فاس سنة(57 0ه) 
ودفن فيها. [الأعلام للزركلي(7/ .])۲١١‏ 

(۳) ابن العربي» أبو بكر محمد بن العربي» أحكام القرآن» تعليق محمد عبد القادر عطا 
/١(‏ 05) دار الكتب العلمية» بيروت (د.ت.ن). 


حكم الخشوع في الصلاة 
والخشوع واجب ضروري لتعقل معاني الصلاة ومناجاة الرب تعالى» وتذكر 
الله والخوف من وعيده» وتدبر آيات القرآن وتفهم معانيهاء وحينئذ يتخلص 
غالبا من وساوس الشيطان ومحاولة شغل الفكر وصرف المصلي عن صلاته 
لكن جمهور العلماء لم يشترطوا الخشوع في الصلاة للخروج من عهدة التكليف. 
وإنا هو شرط لتحصيل الثواب عند الله تعالى". وعَنْ سعيد بن السَيِّب" أنه 
رأى رَجُلا يَعْبَتْ بلحيّته في الصااة فَمَالَ: «إني لأَرَى هَذَا لو شع لبه حَشَّعَتْ 


جَوَارٍحة)””. والمؤمن الخاشع هو الطائع لله الممتنع عن المحرمات الصابر على 


(۱) الزحيل» وهبة بن مصطفى الزحيل» التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج. 
»)١١ /۸(‏ دار الفكر المعاصر» دمشق» الطبعة الثانية ٤١۱۸٩‏ ١ه.‏ 


(۲) سعيدٌ بن الْسَيْب بن حُزَنٍ الَخزُومِيَ؛ كان من الَمْتحنينَ فلم تأخذة في الله لومة لائ 


التو عبد | م شرفو حي لي ة والة رد احور هه ع قل ی جو ی ا لايور لاإ 
صاحب عبادة وجماعةٍ وعفةٍ وقناعة» كان رَس مَنْ بالمديئة في دهره وَالمقدم عَلَيْهُمْ في 


الفتوی وكان يُفتى وَأْصَحَابٌ رَسُولٍ الله ة 


رم 


قَالَ: إِنْ كُنْتُ لأسي اليل وَالأيَّامَ في طَلّب الَدِيثِ الْوَاحِ وحينا سيل عَنْ ية مِنْ 


عير +8 لبن 


أخياء وَيُقَالُ عنه َي الممَهَاء وعالًالْعْكاء 
تاب الله قَالَ: لا اقول في الْمَرْآنِ سَنّا. [ابن سعد الطبقات الكبرى (۲/ ۲۸۹)]. 

۳) الصنعاني» أبو بكر عبد الرزاق الصنعاني» المصنف» تحقيق: حبيب ال رحمن الأعظمي 
)١77/0(‏ رقم (۳۳۰۸) و(۹٠۳۳)»‏ المجلس العلمي- الند» بيروت» الطبعة 
الثانية(7٠5١ه).‏ وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة )074/١7(‏ رقم 


(751؟57). 


الأقدار» والخشوع يجعل الإنسان يستحضر عظمة الله سبحانه ويعرف ضآلة 
قيمة نفسه ومدى عجزه أمام خالق الكون» والحق ‏ يقول: «إواسْتَعئُوأ بأصَيْرِ 
رة ا كِب إلا عل لكشي 4 ". 


تعريف الزكاة 
الزكاة لغة من قولهم: زكا الزرع أي ناء وكل شيء يركو فهو يزداد وينم 
ورّكاةً المال تطهيره» فالزكاة هي: البركة والنماء والطهارة والصلاح”. والزكاة 
شرعا: اسم لما يخرجه الإنسان من حق الله تعالى إلى الفقراء. وسميت زكاة لما 
د ل 1 1 رر ورک ھم بای“ وهي أحد أركان الإسلام 
الهسو ترقت بالصلاة في اثنتين وثانين آية» وقد فرضها الله تعالى بكتابه 


وسنة رسوله < وإجماع أمته". 
ارك مر رد و ل 


وقد سميت الزكاة لأنها في ظاهرها نقص وفي حقيقتها زيادة» والربا ظاهره 


.]٤٠٥ [البقرة:‎ )١( 
.)۳۹۸ /۱( المعجم الوسيط‎ .)30/ /١5( ابن منظورء لسان العرب‎ )۲( 

.]٠١۳ [التوبة:‎ )"( 

(:) سابقء السيدء فقه السنة /١(‏ 715) دار الفتح للإعلام العربي» (د.م.ن)»(د. ت.ن). 


زيادة وحقيقته نقص» وني ذلك يقول الله جل تعالى: يمح آله ليطأ وبرت 
الد 4" فبسبب أن الإنسان بحب ذاته أمره الله تعالى , سكم 
بالإنفاق على من سواهاء عن أبي هريرة به قال: قال رسول الله &: « 
الصَّدَقَةٍ ما گان عَنْ ظَهْرِ غِنَىء و وابد بِمَنْ مَنْ تَعُول80: والإنسان يحتاج إلى المال 
لي الحياة وكالياتها فيطمئن على حاضره ومستقبله» وقد 
قال رسول الله 8#: «یقول ابر 51 مَ: مالي مَالي» قَالَ: وَل لَك يا ابْنَ آم مِنْ 
مَالِكَ إلا ما أكَلْتَ فَأفْبَيْتَ ت أو لبت ابیت أَوْتَصَدَّفْتَ فَأَمْضَيْتَ؟)”. 
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لم يقّل: يقرض فقيراء» وإنما قال: يُقرض الله 


والمال في الحقيقة عائد لله تعالى» فإذا طلب من عبده المؤمن أن يعطي أخاه الفقير 
قَرْضا على أنه لا یرد إن يتولى ربه 4 رده فيقول: فن دا أأزِى يقر أله 
را سا مومه ل2 ااا كَييرَة4”» ول يقل سبحانه: يقرض 


فقيراء وإن) قال 5 الله» حفاظا على كرامة الفقير ومشاعره. ويضرب 


.] 717/5 [البقرة:‎ )١( 


(۲) صحيح البخاري (۲/ )١١7‏ رقم :)١577(‏ وصحيح مسلم (711//7) رقم ٩٥(‏ - 
€{ 


(۳) صحيح مسلم /٤(‏ ۲۲۷۳) رقم (40۸-۳(. 
(5) [البقرة: 56 ؟7]. 


W7 NI 
الشيخ الشعراوي مثلاً لتقريب هذا المعنى فيقول: لو أرادٌ والد أن يجري لأحد‎ 
أبنائه الفقراء عملية جراحية» فيقول لأولاده الأغنياء: أقرضوني من أموالكم‎ 


لأجري الجراحة لأخيكم» وسوف أردٌ عليكم هذا القرض”. 


قهن مدق الخد الفقير الذى استيعاة ويه للوجوة أن يرؤقه إن كان غتاجاء 


ويتكفل له بحفظ ماء وجهه وكرامته» على أن تصل نسبة الأرباح للمتصدق إلى 
عشرة أضعاف إلى سبعمائة ضعف إلى أكثر من ذلك لمن يشاء! 

| الزكاة في حقيقتها نمو وزيادة 
يقول الله تعالى: خد من أمولهر صَدَهَهٌ يرهز ركهم بها" فالصدقة تطهر 
الإنسان من الغفلة التي قد تصيبه» وتزكيه من الدنس والخطيئة» وشاء الله 
سبحانه أن تكون الزكاة في حقيقتها نموًاً وزيادة وإن بدت في ظاهرها نقصاء 
وهي عكس الربا الذي قد يكون ظاهره زيادة ولكنه يمحق البركة» فالناء أن 
ينمو المال إلى مراتب الكمال في طهارة وتزكية وبركة» والتكليف الرباني يأمر 
الإنسان بأن ينفق المال» والطبع البشري يقتضي أن يكنزه» فإذا وافق الإنسان 


شهوته فإنه ينحرف ويشقى» وإن خالفها وأنفق المال فإنه يرقى عند ربه. 


.)۱۱۰۱۸/۱۸( الشعراويء تفسير القرآن‎ )١( 
.]٠١۳ [التوبة:‎ )۲( 


ويكون ذلك ثمن الجحتةء بدليل قول الله وَ: اما من حاف مام روه وی 
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الس ڪن ألْمَوَيِ © ون كيد ى امأو ©4”. ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً 
للتقريب للدلالة على معنى الناء والزيادة في مال الزكاة» فيقول: 
المثل رقم (۲۲۸): لو فرضنا أن إنساناً عنده صندوق حديدي وله فتحة» فكلا 
زاد من مصروفه شيء وضعه في هذا الصندوق» فهل هذا الذي وضعه في 
الصندوق حَِرَ؟ فالصندوق كله له» فكيف إذا كان كل شيء يدفعه في هذا 
الصندوق سيتضاعف مرّات ومرّات”. 

صندوق التكافل الاجتماعي 
يظهر التأثره الشديد في كلمات هذا المثل الذي ضربه الشيخ النابلسي» با مئل 
الذي أورده الشيخ الشعراوي في خواطره عند تقريب هذه الفكرة» حيث قال: 
والصدقة في الإسلام شاا شأن صندوق التكافل الاجتماعي» أو صندوق 
التأمين في شركات التأمين» فإذا ما ضاقت أسباب الرزق بأحد الشركاء وشكا 
الكبّر والعجز يقولون له: لا تحزن فأنت في مجتمع مؤمن متكافل؛ وكا طلبنا 
منك أن تعطي غيرك وأنت واجدء طلبنا من غيرك أن يعطيك وأنت مُعْدم”. 


.]٤١-٤١ [النازعات:‎ )١( 
.)۸۸( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس‎ )1( 
.)57١ /١( الشعراويء تفسير القرآن‎ )۳( 


فالشيخان الكريان استخدما في مثاليههما كلمة (صندوق) لبيان المعنى المستور 
في هذا السياق» والله يحدّد جزاء الحسنة بأن ثوابها عشر أمثالهاء ونيّة معطي 
الحسنة هي التي يمكنها أن تضاعفها إلى سبعمائة أو أكثر» وأن عطاءه غير حدود 
ولا ينفدء والحق © يعطي مثلاً لذلك في قوله تعالى: مَل ن فقون 
ور فى سيمل أن کمک حَبَةِ أَْتَ سح ستل فى ڪل ساو اة 
يكن E‏ وال و ع ءا و ير ©4”. 


ما هو القصد من الصدقت؟ 
الصدقة عبادة» لذا تجب نيّة التقرب إلى الله وقصد امتثال أمره عند دفع» ومن 
أجل أن يُفهم هذا المعنى على حقيقته» يضرب الشيخ النابلسي مثلاً للحت بأن 
تكون النفقة مطلقة لله» خالصة لوجهه الكريم» دون انتظار الأجر المباشر 
المضاعف. يقول: 
المثل رقم (۲۲۹): قد تجد صديقاً لك» عزيزاً عليك» وابنه معه» وفي جيبك قطعة 
حلوى. إِنّك تقدّم هذه القطعة لابنه الصغيرء إكراماً لأبيه". 
فقطعة الحلوى التي قدّمها الرجل للطفل الصغيرء كانت بنيّة التقرّب إلى الأب 
وهو يترقب منه مكافأة في المستقبل» هذا المعنى يتمثل حينم تحسن إلى عبدٍ من 


.]551١ [البقرة:‎ )١( 


(۲) النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس .)۸١(‏ 


عباد الل فهذا الإحسان هو بمثابة قرض لله وك ليرجو منه ااا 
َر وهذا شأن المؤمن في الدنياء يتصدق من ماله في غناه على المخلوق 
من أجل الخالق» فيضاعفه له الخالق يوم لا ينفع مال ولا بنون. 

رد الرصيد له أضعافا يوم القيامت: 
ويضرب الشيخ النابلسي مثلا للتقريب من واقع الحياة فيقول: 
المثل رقم :)۲١١(‏ تصور مَلِكاً عظيم| قال لإنسان فقير: أقرضني درهماً واحدا 
وخذ مكانه قصراًء أو أقرضني درهماً وخذ مكانه منصباء أو أقرضني درهماً وخذ 
مكانه ثروةٌ» فإذا أحجم هذا الإنسان الفقير عن أن يقرض الك درهماًء فهو 
أحمق”!! 
فإقراض العبد لربه هو سببٌ لإكرام الربٌ له» ورد الرصيد له أضعافا مضاعفة 
يوم القيامة! ويضرب الشيخ الشعراوي مثلاً واضحا وجليا قريبا من هذا 
المعنى فيقول: وإذا كانت الأرض وهي مخلوقة لله تعطيها أنت حبة فتعطيك 
سبعماثة» فماذا يعطي خالق هذه الأرض”؟ 


.]7 56 [البقرة:‎ )١( 


(۳) الشعراوي» تفسير القرآن (۷/ ١١9‏ 5). 
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تفسيرالقران بالأمثال والمعاني المعاصرة )ا ا < 
3 أن 


١‏ كاه ا و 

يقول الله تعاال: ن تالو أي حَقّ فوا مما يبوتَْ4”. فحينا يقدّم 
الإنسان ثياباً بالية أو طعاماً تعافه النفس» فإن هذا ما يتناقض مع كمال الإيهان 
ees‏ 
المثل رقم :)۲۳١(‏ امسك الآن قبضة من رمل ما ها قيمة قيمة عندك وأعطها فقيرٌ 
ميا سي ا و 
مشكلات كثيرة فأنفقتها في سبيل الله» حینئذ ترقى'". 

فالنفقة منها ما يكون مقبولا عند الله ومنها ما يكون مرفوضاء وتداعي المعاني 
في النفس الإنسانية قد يجعل الإنسان يسأل: ما هي الصدقة المقبولة؟ يأتي 
الجواب صريحا من رب العزّة بأنها الصدقة التي تحبّها نفس المتصدق» والصدقة 
التي يرفضها الله هي التي تعافها نفس المتصدق. 


| أيهما أفضل: الاسرار أم الجهر بالصدقَت!؟ 
قال الله : إن e‏ الصَِدَقََ قفتا EOE,‏ روم 


E EEE‏ وقد يكون الإشهار في دفع الزكاة والصدقات 


(۱) [آل عمران: 97]. 
() النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس (5). 
(۳) [البقرة: .]۲۷١‏ 


مخصوصا في مواقف وأمكنة مناسبة» يحبّب أن تُعلن فيها الأساء والأرقا» 
لقول الله تعالى: فإف ذلك تتام الْمتَفِسُوت ©4”. ويضرب الشيخ 
النابلسي مثلاً للتقريب من الحياة اليومية فيقول: 

ممل رقم (۲۳۲): لو زرت مريضاً ومعك هدية» أنت ماذا تفعل؟ تضع بطاقة 
على الحدية» ليعلم الذي زرته أن هذه الهدية منك”. 


فالانيناف لذن Ey OLS‏ همقل عليه 
الآية» فهي تُعالج أمرهم وتستدرجهم بإخراج أموالهم» ليكون ذلك تشجيعا 
لهم على الإنفاق. فالمؤمن إذا أنفق نفقة في سبيل الله يكون مطمئنا أشد الطمأنينة 
بأن الله يعلم» مما يُبعده أشدّ البعد عن النفاق» وجمع الإيصالات» واستجداء 
المديح» وإذا كان الله يعلم فغيره إن علم أو لم يعلم فهو عنده سيّان» قال ابن 
كثير: "فيه دلالة على أن إسرار الصدقة أفضل من إظهارها؛ لأنه أبعد عن 
الرياء» إلا أن يترتب على الإظهار مصلحة راجحة من اقتداء الناس به» فيكون 


أفضل من هذه الحيثية "". 


)١(‏ [المطففين: 5؟]. 
(1) النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس (۸۸). 
(") ابن كثير» تفسير القرآن العظيم .07١١ /١(‏ 


© ++ 


تتطع الطقراء سواء سرا أو جهرا 
والله تعالى يريدنا أن نتصدق» والفقير سينتفع بهذه الصدقة سواء كانت نية 
المتصدق لله فيخفي صدقته» آم من أجل الشهرة والسمعة فيظهرها ليرضي 
لكي و 0 أراد صاحبها آم لم يرد وفي ذلك كله 
خير". عن مُعَاذِ بن جَبَلٍ" 4 قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله » يَقُولُ: «الجاهر 
ِالْقَرْآنٍ گا اهر ب بِالصَّدَقَة ولد بِالْقَرآنٍ ار بالصّدكة)”. وعن أبي هريرة 
وله أن النبي ج © قال: «سَبْعَةٌ كا برا الله في له يوم لآ ظِلّ ! إل ظِله: امام 
العَاوِل ا رب جل همع لماجي وَرَجُلدَنِ حاب 
في الله اجتَمَعا عليه وَفرقا عَلَيه» ورجل طابته امراة د دات منوب وبمال قَقَالَ: 
)١(‏ الشعراوي» تفسير القرآن .)٦۱۸ /١(‏ 
(۲) هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس» أبو عبد الرحمن الأنصاريٌّ الخزرجيّ» كان من 
أفضل شباب الأنصار حلم| وحياء وسخاء» جميلا وسيماء إمام الفقهاء» وكنز العلماء» 
شهد العقبة» وبدراء والمشاهد كلهاء دعا له الرسول ##: «حفظك الله من بين يديك 


ومن خلفك» وآمّره على اليمن» وكانت وفاته بالطاعون في الشام سنة سبع عشرة» 
وعاش أربعا وثلاثين سنة. [العسقلاني» الإصابة في تمييز الصحابة )٠١7/5(‏ رقم 
)00*^([. 

(۳) آخرجه أبو داود سننه (؟/ ۳۸)» برقم (۱۳۳۳). والترمذي في سنه (5/ ۱۸۰)» 
برقم (5919). وغيرهما. وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود رقم 
[OTTY)‏ 


a 


إن ا حاف الله وجل تَصَدَّقَ» أَخمّى حَتَّى لا تَعْلَمَ شال ما فی یوین وَرَجُز 


وم 


در الله خالا فاضت عينَا)”. 


منه ما يناسبه السر ومنه ما يناسبه الجهر 


فالإنفاق بشتى أنواعه خيرء فمنه ما يناسبه السّرٌ ومنه ما يناسبه الجهر» 
والإنفاق سرا خير منه جهراء وأبعد رياءً ومَنّاء فا م هو أن يتطاول المنفق على 
من أحسن إليه بإحسانه» ويريه أنه أوجب عليه حقا له» وأنه أصبح صاحب 
فضل عليه حتتى يصل الأمر إلى حد الآذى» كا يقول الشاعر: 

اا ا 


ا 


ویْری صد 0 فالريا 


(۱) صحيح البخاري 1 ) رقم (60ك) وصحيح مسلم )۷10/۲( رقم 
(۳1). 

(۲) ورد هذا في كتاب الزمخشريء ربيع الأبرار ونصوص الأخبار» تحقيق: عبد الأمير مهنا 
(3117/5")) مؤسسة الأعظمي للمطبوعات» بيروت»1517١ه/19947م,‏ ولم يذكر 

(۳) [البقرة: 70/8 ]. 

(5) [البقرة: 5/ا7]. 


2 اللغة هو الزيادة» يقال أربى فلان على فلان إذا زاد عليه» وهو في الشرع 
الزيادة في أشياء خصوصة من مال أو غيره» وهو محرم بالكتاب والسنة 
والإجماع”» فالمال قد يحترق أو يُصادر بأمر الله وتقديره» وهناك من تخسر 
صناعته» ومن الناس الذي يفقد أعزٌ ولده» هذه قوانين مستنبطة من حركة 
الحياة وتجربتهاء ولا يرجع الأمور إلى أسبابها إلا العارفون بدين الله من ذوي 
العقل والبصيرة» بحيث إذا طَبّق هذا الأمر بالآلات الحاسبة فإن الربا ينمي 
الالء بين الصدقة تنقصه» فالآية تن على عكس الحساب المألوف في 
الرياضيات» وللتقريب يضرب الشيخ النابلسي مثلاً رائعا لبيان هذا المعنى» 
يقول: 

المثل رقم (۲۳۳): لو أن إنساناً أصابته جراحٌ عميقة على خده الأيمن» فذهب 
إلى طبيب تجميل» فقال له: أنزعٌ لك قطعة من خدك الأيسر وأضعها على خدّك 
الأيمة"!! 
هذا المثل يبيّن حال الإنسان الذي يتعامل بالرباء فما يخرج من مأزق حتى ينزلق 


في مأزق أشدّ» ويبقى حاله هكذا حتى يبلك المال وأهله. 


)١(‏ المقدسي» عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسيء المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل 
الشيباني» (5/ 177) دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى»5 5٠‏ ١ه.‏ 


(۲( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس .)٦٤(‏ 


a7 SIR ۵ 


الدعوه 


ت 


- ع مض . أ- عَم و | 62 عر ر ا ر۵ رص بر 

يقول الله 8: طقل هنزو سبي أدعوا إل الله على بصيرة أن ومن اى 
سحن لَه ق لْمْتركيت © 4 فالدعوة الإسلامية: هي دعوة 
لتوحيد الله أساسها كتاب الله وسنة رسول الله» وبيان ما فيهما من تشريعات» 
وهي الطريق الواضح الآمن للبشر جميعا إلى الله» فقد أرسل الله تعالى الرسل 
وأنزل الكتب لبيان الأمر الذي خلق الله من أجله الخلق وإيضاحه للناس حتى 
يعبدوا الله على بصيرة» فالرسل هم أول دعاة للبشرء واقتدى بهم من جاء 


بعدهم من الدعاة”“. 

فرض كمقاين وسنت مؤكدة 
وقد دلّت الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب الدعوة إلى الله ية وأنها من 
الفرائض» فهي فرض كفاية في حق آهل القطر وسنة مؤكدة في حق الباقين» 


ل روسو ص ر و ع ف عن 2 کی ا اوو ص کد رص وی ے ا 
#: إولتكن منک مه يدْعُونَ إلى َير امرون بالْمعرُوفٍ وَيتكون عن 


قال الله + 


A‏ س 
ت 


ق 
لمك وَأوْليكَ هُمٌ امون @)”» وهي فرض عين على كل مسلم في حدود 


()إيوسف: ۰۸ .]١‏ 
)۲( ابن باز» عبد العزيز بن عبد اللّه» الدعوة إلى الله وأخلاق الدعوة (ص٥)»‏ الرياض» 
إدارة البحوث العلمية والافتاءء ط٤ ٠۲ /١577(‏ *(. 


(۳) [آل عمران: 5 .]٠١‏ 


¥ NA 
SOS 
ما يعلم» وأول ما يعلم صار مكلفا ومسئولا عن نقل هذا العلم إلى الآخرين‎ 
بشتى الطرقء إما باللسان وإما بوسائل تقنية أخرى حديثة» فلا بد أن تدعو“‎ 


5-5 


فعَنْ سَهْلٍ بْنِ سعد“ 4 قال: قال التي 4: «قواله لآن يي الاك رجلا 
راخدا خر د لَك من حمر النّحمب»”. 


١‏ الداعيت الحكيو 


أما أركان الدعوة فهي تشمل تعريف الداعية» والصفات والآداب التي ينبغي 
أن تتوفر فيه؟ وما يدعو إليه» والوسائل والأساليب التي تستخدم في نشر 
الدعوة وتبليغها؟ فإن لم يَصلح المجتمع كله فعلى الإنسان أن يصلح نفسه 
ويصطلح مع الله ويقيم الإسلام في بيته وفي عمله ولا يبالي» فالداعية الحكيم 
هو الذي يدعو إلى أركان الإسلام وأصول الإيان والإحسان. وين للناس ما 
جاء في القرآن والسنة من العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق بالتفصيل 
والشرح والتوضيح» ومجمل القول أن الشريعة الإسلامية تدور على ثلاثة 


ادر فة (ص): 

() هو سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن 
ساعدة الأنصاريٌّ السّاعدي» من مشاهير الصّحابة» يقال: كان اسمه حزنا فغيّره 
الب جي روى عن النْبيّ ي مات سنة (١۹ه)‏ وقدعاش مائة سنة. [العسقلاني» 
الإصابة في تميبز الصحابة (۳/ )۱١۷‏ رقم .])١١٤١(‏ 

(؟) صحيح البخاري »)٤۷ /٤(‏ برقم .)۲۹٤۲(‏ 


تفسيرالقران بالأمثال والمعاني المعاصرة 


د 

الأولى: درء المفاسد عن ستة أشياء: الدين والنفس والعقل والنسب والعرض 
والمال. 

الثانية: جلب المصالح في كل الميادين وسد الذرائع المؤدية إلى الضرر. 

الثالثة: التحلي بمكارم الأخلاق ومحاسن العادات. 


الخطاب غير المياشر 

أسلوب الخطاب غير المباشر للشخص الدع يشتمل أحياناً على حكمةٍ عظيمةٍ 
في مجال الدعوة إلى الله تعالى» فالخطاب المباشر أقل تأثيرا من الخطاب الغير 
مباشر» فإذا أردت أن تنصح إنسانا بشكل مباشرء فإنه يدافع عن نفسه في أغلب 
الأحيان» ويعد ذلك انتقاصا من قدره. أما إذا كان المخاطب جهة ثالثة» فالطريقة 
في توجيه الخطاب تكون أكثر فاعلية وأكثر تأثيراً". وقد وظف الشيخ النابلسي 
هذا الأسلوب في مواقع كثيرة في تفسيره» وضرب آمثلة على ذلك؛ منها: 

المثل رقم (273775): لو أن شابا يعمل المعاصي» وألقى عليه أبوه مواعظ ونصائح 
وخطابات فقد لا يستجيبء أما إذا حدّثه عن شاب وقع في شيء مشابه لما وقع 
فيه الابن» ودفع ذاك الشاب ثمناً غالياًء فإن تأثير هذا الكلام يكون عليه أكبر". 


.)5١( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس‎ )١( 


2 


کر 
تفسيرالقران بالأمثال والمعاني المعاصرة 4 > 5 
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( اياڪ أعني واسمعي يا جارة) 
فا معاصي التي وقع بها بنو إسرائيل قد يقع بها المسلمون» وهي بالتالي معالجة هم» 
: ووو انر آم اورب اليل و1 أن يهر من ذَبْهِمَ 


يقول الله © 
نَأ من قير رهن حت أَنَجَلِهِ:ْ4” يعني: لو أقام المسلمون أحكام 
القرآن وأوامر الدين ونواهيه لوجدوا خيرا كثيرا وأنزل الله عليهم من السماء 
قَطْرّهاء فأنبتت لهم به الأرض حبّها ونباتهاء فأخرج ثارّها”. ففي هذه الآيات 
قصص عن الأمم الماضية» تحمل في معانيها أسلوبا دعويا وتوجيها تربويا مؤثراء 
فالقرآن لا يخاطب المسلمين بشكل مباشر بل يحدثهم عن أمم انحرفت فدفعت 


ثمن انحرافها باهظاء وكا يقول المثل: "إياك أعني واسمعي يا جارة" 


.] 15 [المائدة:‎ )١( 
.)577 /١٠١( (؟) الطبري» جامع البيان‎ 
قال ذلك سَهل بن مالك المَرّاريء عشق امرأة من طيّ» فخاطبها:‎ )۳( 
يا أخت َير البو وَالْحَضَارَهْ  كَيْفَ تَرَيْنَ في قَتَى فَرَارَه‎ 
أضْبَحَ هوى خرَّة مِعْطَارَهْ اباك أغني وَاسْمَعِي يا جَارَه‎ 
فأجابته نظياً فقالت:‎ 
ا اقول يا فتى فَرَارَه  لا أبتغي الزَّوْجَ ولا الدَّعَارَه‎ 
وَلافِرَاق أَهْل هذِي الْجَارَهْ فَارْحَل إل أَهْلِكَ بِاسْتِخَارَة‎ 


[الميداني» مجمع الأمثال /١(‏ 59) رقم (۱۸۷)]. 


تفسيرالقران بالأمثال والمعاني المعاصرة 


أسلوب الثداء لكل 

قال الله ف: : یلبق اسر یل دكأ ق 6 بكر وا بيع أي 
هدک عات ربن 4 1البقرة: .]1١‏ ا 0 ادام واتقطات 
المباشر للتعظيم والإثارة» وقد خاطب الله تعالى بني إسرائيل بصيغة النداء 
فقال: يبق إِسَرَِيلَ4”» فإسرائيل هو سيدنا يعقوب 2 ومعناه في العبرية 
(عبد الله)» وفائدة هذا: أي أنكم انحدرتم من نسل نبي الله يعقوب بن نبي الله 
إسحق بن نبي الله وخليله أبو الأنبياء إبراهيم :92 وأنتم لستم أوفياء مثلهم. 
ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً للتوضيح» فيقول: 

المثل رقم (775): تماما ى) تثير نخوة شاب فتقول له: أنت ابن فلان وأبوك عالم 
كبير وكريم» فلم أنت تفعل ذلك”؟ 

حيث تظهر فائدة أسلوب النداء واضحة في تنبيه المستمع؛ لاستشعار صفات 
ا لجال والفخر والعزة الموجودة في شخص المنادى أو في نفسه. فيتأثر بذلك 


ثرة الأنبياء والرسل في الأمن: 


كثرة الرسل والأنبياء في قوم أو جنس من البشر لا يعني الأفضلية هم» وإذا 


+ IND 


(۲) النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس .)5١(‏ 


كان الأنبياء الذين جاؤوا إلى بني إسرائيل كثرا فهذا لا يعني أخهم أمة ختارة» 
م اموي ا ا ين 
َة أَلَهِ کر إذ١‏ حمل فك آي ڪر دو46". ويضرب الشيخ 
سي 

المثل رقم :)۲۳١(‏ تماما إذا كان الأساتذة الذين يعلَّمونَ طالباً واحدا كثيرين 
فهذا دليل على بلادته وكسله ولیس على تفوقه”. 

يفهم من ضرب هذا المثل أن كثرة الدعاة لآي قوم أو أمّة» ليس دليلا على 
تفوقها وتفضيلها على بقية الأمم حاضرا ومستقبلاء بل هو دليل على كسلها 
وتخلفها وكثرة انحرافها عن الصواب» فهي عاقة وبحاجة دوما إلى المداية 
والمتابعة» وهذا حال بني إسرائيل على مر الأزمنة والعصور. 


إذا احتقر أخاه فكأنما احتقر نه 
يقول الله تعالى: وَأعْتصِمُوا يحل أنه جیا ول وفوا رفوا 4”. الجماعة المسلمة 
الل ا قات طل ا 0 


ن 
لني قَالَ: «الصّوْمُ يَْمّ تَصُومُونَ» وَالفِطر يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَالأَذْ ضحى يوم 


.]؟٠١ [المائدة:‎ )١( 


(1) النابلبي» تفسير سورة البقرة» الدرس .)5١(‏ 
(۳) [آل عمران: .]١٠١7‏ 


تُضَخُونَ””. والتزام الجماعة مطلب أسامي في وحدة الأمة وقوتهاء ونصرة 
الحق ونشره وأن المسلم أخو المسلم لا يحقره ولا يخذله» فإذا احتقر الرجل 
أخاه فكأن| احتقر نفسه» وإذا طعن بأخيه فكأن) طعن بنفسه. ويضرب الشيخ 
النابلسي مثلاً للتقريب فيقول: 

ممل رقم (۲۳۷): لو أن إنساناً مجلس في لقاء يحوي خسين شخصاًء وقال: أبي 
فعل أمراً قبيحاًء وأبي فعل كذا وكذاء فقد طعن بنفسه من دون أن يشعرء فإذا ذم 


الإنسان أقرب الناس له كأنه ذم نفسه وهو لا يشعر”. 


المجتمع المسلم مثل الجسد الواحد 
فمثل المجتمع المسلم في ذلك مثل الجسد الواحدء إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
سائر الأعضاء بالمرض والشكوىء وللتقريب يضرب الشيخ النابلسي مثلاً فيقول: 
المثل رقم (۲۳۸): مثلاً احترق بيت في آخر الحيّ؛ فالبيت الأول سوف ينجو إذا 
خرج لإطفاء ذلك الحريق» أما إذا قال: آنا لا علاقة لي» بيتي لا يوجد فيه حريق 
فعندها سيصل ال حريق إلى بيته» ويحترق احيّ كله”. 


(1) مَعْتَى هَذَا: أن الصّوْمَوَالفِطرَ مَعَ لاعَة وَعْظْم التاس. 

(؟) سنن الترمذي (8/ )7١‏ رقم 141) قال الترمذي: هذا حَدِيتُ حَسَنّ غَرِيبٌ. 
() النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس (77). 

() النابلسي» تفسير سورة آل عمران» الدرس (070. 


کر 
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التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع 
المثل رقم (۲۳۹): تصوّر أباً له أولادء فالذي يعتدي على أحد أولاده كأنه 
اعتدى على الأب”. 
لذلك ينطلق المؤمن من حقيقة أن الخلقٌ عيال الله فبقدر بنك لله تنفع عياله» 
وبقدر بنك لله تحسن إليهم» وتلقي في قلومهم الأمن والسكينة» وتسعدهم 
وتعطيهم» والدعوة إلى الله هي صورة التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع 
والوقوف مع الآخرين في مواقفهم الصعبة» ومساندتهم ماديا ومعنوياً 
ومناصرة الضعيف على القوى» ورد الظالم عن ظلمه. والمسلم حين) يستقيم 
على أمر الله» يكون في ظل الله ومأمنه. 

العمّو والصبر 

يقول الله 8: : #فأعفوأ سكف حقٰ EE‏ أ بأمروع)»”. ويقول الله 
وه : ل ا عل لقي وا من 


وح كر 2 دو م 5 فى وه دحا 
حوللك ففف عير وَأَسَتَفَْرَ لَه و 3 في الأمَر4”. ويقول تعالى: 


.)۳۳( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس‎ )١( 
.]1١9 (؟) [البقرة:‎ 


(۳) [آل عمران: .]١59‏ 


ا 


N‏ وَأعَرسَ عن آ ھل يليت ©4”. فالأصل في الداعية 
E E‏ 
عزّاء وما انتقم أحدٌّ عرّة لنفسه دون دينه إلا إلا ذلء قال المفسرون في قوله 
2A, ..‏ وا . e‏ ل إلى . 5 

تعالى: «وَسَاوِرَهمٌ فى ألأمّرِ4. أي: تطييبا 00 فيريهم انه بسح منهم 


7 
2ه 2ه 


4 Sl o 
به مَن بعده لاهمیته".‎ 


حلاوة وطمأنينت 
وني الصفح والعفو والصبر حلاوة وطمأنينة» وشرف النفس وعزها ورفعتها 
عن تشفيها بالانتقام ما ليس منه في الانتقام» فمن الناس من يتمسك بحقه فلا 
يسامح ولا يعفوء قال جعفر الصادق: "لآن أندم على العفو عشرين مرّة أحبٌ 
ِيّ من أن أندم على العقوبة مرة واحدة"”. ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً 
للتوضيح فيقول: 
ممل رقم (550): لو أن طبيباً اختصاصياً بالأمراض الجلديّة جاءه مريض 


.]١99 [الأعراف:‎ )١( 

(؟) ابن أبي حاتم» تفسير القرآن العظيم (۳/ .)۸٠١‏ الطبري» جامع البيان (۷/ 57 07. 

(9) النمري» يوسف ابن عبد البرء أدب المجالسة» تحقيق: سمير حلبي (ص5١١)‏ مصرء 
دار الصحابة للتراث - طنطاء الطبعة الأولى» 5٠9‏ ١ه-984١م.‏ 


مصاب بمرض جلدي خطير ومزعج ومنفر» هل يحقد عليه ويطرده؟ آم يشفق 
عليه ويساعده”؟ 
هذا حال الداعية المؤمن العاقل حينا يعامل أصحاب المعاصيء فالجاهل في 
حقيقته مريض بحتاج إلى طبيب حكيم» وهو منحرف يحتاج إلى مؤذب كثير 
الصبر» وهو حقود بسبب إعراضه عن تعاليم الله تعالى ويحتاج إلى تربية نفسية 
تهدي قلبه. 

١‏ الا ل الله 
فالداعية المسلم العاقل يتفخص ماهيّة المعاصي عند المنحرف وأسباب ارتكابهاء 
وأسباب إعراضه عن الله تعالى فيعالجهاء يقول الشيخ النابلسي موضحا: 
ممل رقم :)۲٤١(‏ الطبيب الماهر يبحث عن السبب الخفيّ والحقيقي لارتفاع 
الحرارة» فإذا كان السبب التهاباً عالج الالتهاب فانخفضت الحرارة» أما إذا عالج 
الأعراض فقط فإن المرض يعود لأن الأصل موجود. كذلك الداعية”. 
والداعية كالطبيب؛ يبحث عن أسباب المعصية فيجتث بذورهاء ليمرٌ 
العاصي في مرحلة التخلية ثم التحلية» ثم الانسجام في تعاليم دين الله تعالى 


وشرعه. 


.)5١( النابلسي» تفسير سورة البقرة» درس‎ ١ 
.)5١( النابلسي» تفسير سورة البقرة» درس‎ )( 


التسهيل والتدرج 

ا: یرید آله بكر لسر وَل ريد بم الْمُسَر4”. ويقول 
لله : رید آله أن يحَقْقَ نڪر ولق إن صََعِيِمًا ©4”. فالدعوة 
تحتاج إلى التسهيل وعدم التنفير» وقد أمرنا النبي < بالتيسير في أمرنا كله 
ونبانا عن التعسير» عن أنس بن مالك» عن النبي 4# قال: (يَسّوُوا ولا تُعَسّرُواء 
وروا وَلاَتُهُوُوا". فهذا هو منهج التيسير» وهو منهج نبوي محمدي قرآني» 
لأن القرآن نفسه ربط أحكامه بالتيسير واليسر» فحين) تحدث عن الصيام ذكر 
رخص الإفطار» وكذلك في أحكام الطهارة» وفي التيمم» قال الله يّكَ: هما بريد 
أله َمل ّم يِن حَرَج)*» ويذكر الشيخ النابلبي قصصا طريفة من 
صور النشاط الدعوي» تصلح أن تكون أمثالا للتقريب والدلالة على هذا 
المعنى» فيقول: 

المثل رقم :)۲٤۲(‏ أسلم أحد الأعاجم في مصر فعلّمه شيخ أزهري أحكام المياه 
ستة أشهر حتى تَفَرَ من الإسلام؛ ثم التقى بعالم أزهري آخر فقال له: الماء الذي 


.] ١186 [البقرة:‎ )١( 

(؟) [النساء: ۲۸]. 

(؟) صحيح البخاري )١5 /١(‏ رقم (59). 
(5) [المائدة: 1 ]. 


نضرب مثالا آخر للتوضيح: 

المثل رقم :)۲٤۳(‏ دعا أحدهم عدداً من غير المسلمين إلى الإسلام فأسلمواء 
كلهم رجالء أمرهم أول شيء بالطّهور(الاختتان)» فرفضوا الدخول في هذا 
الدين"!!! 

فالقرآن حينم نزل منج بالتدريج» والله تعالى قادر أن فرض الأحكام الشديدة 
دفعة واحدة» وآيات التحريم كذلك» وهذه حكمة الله ية لذلك تحتاج 


الدعوة إلى التدرّج كا هو الحال في نسخ الأحكام في بعض الآيات» فبقاء 
الآيات المنسوخة ثُقرأ إلى هذا الزمان» قدوةٌ وتعليمٌ للداعية بأن يأخذ الأمر 


بالتدرّجء لا أن يأخذه بالشدّة والعُنف. 


اللاجتهاد الخاطئ! 
الداعية قدوة للأمة» وهو مرآة الإسلام» وعلى الداعية بذل قصارى جهده في 
معرفة الحق» لقوله تبارك تعالى: فاقوا أ ما أسَتَطعيّر4”. فليحذر العالم 
الداعية من الاجتهاد الخاطى بأن يقلد الباطل أو يداريه» فإذا انحرف وقلّده 


(۱) النابلسي» تفسير سورة البقرة» درس .)٤١(‏ 
(۲) النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس .)5٠(‏ 
(۳) [التغابن:١٠].‏ 


وجامل الشاردين عن الله وك فيقول في نفسه: آخذ شيئاً ما عندهم أو استفيد 
منهم!! فقد انزلق وضاع. ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً للتقريب فيقول: 

ممل رقم (755): إذا بلعت السفينة من ماء البحر شيئاًء فإن البحر سوف 
فليحافظ الداعية المؤمن على استقامته وعلى طهارته وعلى صفاء قلبه» وعلى 


طاعته لله ك3 فأن يبذل المؤمن دنياه لدينه فهذه مداراة مقبولة ومرغوب ہاء 


أما أن يقدم دينه قربانا لدنياه فهو الخاسر الأكبر. 


1 تحذير من الذنوب 
يقول الله 8: طهر ألمَسَاد فى ألْيَرْ وَالْبَحَرِ4”. وعلى الدعاة التنبيه إلى 
الذنوب والمعاصي» ومحاربتها بأنواعها بالتناصح على تجتبهاء والحض على الأمر 
با لمعروف والنهي عن ال منكر» وهذا دورهم» وخلاف ذلك قد يكون سببا في 
سخط الله وعقوبته» والدعاة العلاء هم قادة هذه المعركة الشرسة مع دعاة 
الانحراف والتمدّن المزعوم» فلو تصوّرنا إباحية العام مع وجود مرض الإيدزء 
فكيف تكون هذه الإباحية من دون هذا المرض؟ ويضرب الشيخ النابلسي 
قصة قديمة حديثة» تصلح أن تكون مثالا من واقع التجربة الجامعية» للتقريب 


(۱) النابلبي» تفسير سورة البقرة» الدرس (57). 
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3y NA 3‏ 
والدلالة على هذا المعنى» فيقول: 
المثل رقم (755): في سنوات الخمسينات» رسموا عندنا في الجامعة لوحة رمزية 
لشاب وفتاة تحت عنوان: "احذر غضب الله "۰ واليوم رسموا نفس اللوحة 
تحت عنوان "احذر الإيدز"!! 
فقد كان الناس قبل خسين عاما يجتنبون المعاصى» ويبتعدون عن الزنا؛ محافة 
غضب الله تعالى» واليوم فبدل أن يخاف الشابٌ ربه» وبدل أن يلبس تاج العفة» 


فهو يخاف مرض الإيدز! 


الداعيت المسلم كمثل مندوب المبيعات! 

فالداعية المسلم يقوم بأكرم مهمة» وحسبه شرفاً أنه يقوم بتكليف من الله 5ا 
فهو حامل رسالة الله إلى البشرية كلها على مدى العصور والأجيال» ويدعو 
نفسه بالمحاسبة الذاتية الدائمة» ومجاهدة النفس والدعاءء وتلاوة كتاب الله 
وتدارس منهاجه وتدبّره. ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً لبيان دور الداعية 
الحقيقي في الحياة فيقول: 

المثل رقم (757): الداعية المسلم مثله كمثل مندوبي المبيعات لدى بعض الش ركات» 
يأتون إليها في الساعة الثامنة» فيأخذون التعليات ويذهبون طوال النهار يبيعون 


.)٥۲( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس‎ )١( 


ويروّجون بضائع هذه الشركة» وفي المساء يأخذون عمولتهم من الأرباح". 
تماما كا يأتي المسلم إلى المسجد يسمع تعاليم الإسلام» ثم ينطلق إلى البيت 
والعمل والشارع من أجل نشرها وتعميمهاء مئات التعليهات في العلاقات 
الاجتماعية ونظام الأسرة» مع الجيران والزملاء في الوظيفة» حتى تصير هذه 
التعاليم ممارسة يومية يؤديها المسلم تلقائيا من ذاته. 

الداعيي وتعلم اللغات 
الداعية المسلم الغيور على نشر الدعوة» حريص على تعلم اللغات الحية في 
العالمه حيث لا يصح أن يتواصل هؤلاء الدعاة مع شعوب العام بلغة 
الاشارة!! والإعداد للبرامج الدعوية في العواصم والمدن الأوروبية 
والأمريكية» وتعديل الصورة المروّعة للإسلام لدى عامة الناس» وتقديم المنح 
الدراسية للشبان الغرب في بلاد الإسلام ومخالطة المسلمين في بلادهم» وافتتاح 
المعاهد في المدن الغربية الكبيرة؛ لتكون مراكز استقبال للدعاة المسلمين وملاذاً 
لهم» لا مراكز اعتقال» لتكون هذه المعاهد بمثابة المنارة التي تنير بنور الإسلام 
الصحيح؛ لما ها من دور بالغ الأهمية في نشر قيم الإسلام المتسامح وتعليم اللغة 
العربية» ومواجهة تيارات الغلوٌ والجهل. ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً لبيان 
فضل تعلّم وتعليم اللغات فيقول: 


.)6١( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس‎ ١ 


المثل رقم :)۲٤۷(‏ سمع شخص من اليابان عن الإسلام فقال: إن الله ظلمنا لأن 
هذا الدين باللغة العربية» قبل له: لماذا تعلمت اللغة الإنجليزية؟ قال: من أجل 
التتجارة!! قيل له: وإذا أردت الحقيقة والجتة فتعلَّمْ اللغة العربية”!! 

فكيف يتعلم هؤلاء الأعاجم اللغة العربية ومعاني القرآن» وأهل القرآن العرب 
يجهلون الوسيلة لذلك» وهم عاجزون عن أدائها إلى حد كبير» فكم من أب 
مسلم حرص على أن يكون ابنه عالماً من علماء المسلمين» وداعية من الدعاة 
E‏ أخرى إن انب العرنية» ركع متية 
تعلّم ابنه طبيباً أو مهندساً في بلاد الغرب» وتعلم لغة أجنبية» ولم يستخدم هذه 
اللغة في نشر الإسلام أو الدفاع عنه". 


.)875( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس‎ )١( 

(۲) النابلسي» تفسير سورة آل عمران» درس (۱۲). 

(۳) [البقرة: /اة؟ ]. 

(5) أخرجه أبو داود في سننه ٤(‏ / 49 » برقم (4791). والحاكم في المستدرك /٤(‏ 55717), 
برقم (8595). وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۲/ 5/8 )١‏ برقم (049)]. 


أكمله الله لعباده» بعث إليهم علماء ودعاة يبضّرونهم بكتاب الله وسنة رسوله 
الثابتة» ويجنبهم البدع ويحذرهم محدثات الأمورء ويردّهم عن انحرافهم إلى 
الصراط المستقيم» بينا الإسلام نفسه محفوظ بحفظ كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله 4 قال تعالى: إا عن برلا كر نا لمر نظو ج)4”. 
ويضرب الشيخ النابلسي أمثالا للتوضيح» لبيان طبيعة هذا التجديد فيقول: 
امل رقم (744): حينم نأتي ببناء حجري قديم تراكمت عليه الأتربة والغبار 
حتى أصبح أسود اللون» فإذا أزلنا هذه الطبقة السوداء» رجع الحجر أبيضا 
ناصعاء فهذا هو التجديد في الدين”. 

ويقول الشيخ في مثال آخر: 

المثل رقم :)۲٤۹(‏ إذا أردنا أن نجدّد البناء ليس معنى ذلك أن نضيف عليه 
غرفةء ولا أن نحذف منه طابقا التجديد هو أن نزيل عن هذا البناء كل ما 
أضيف عليه”. 

ويقول في مثال آخر: 

المثل رقم :)٠٠١(‏ اذهب إلى نبع صافٍ عذبٍ زلال تجده أسوداً كالليل من كثرة 
ما أضيف على هذا النهر من مياه عادمة سوداء". 


.]4 [الحجر:‎ )١( 
:)800/( النابلاتي لسر ضورة القرة ادوس‎ )9( 
ال ی‎ 

(4) السو 


ن أزادت الام جوهر الدين فلمشد إل أضولهه وال كنات الهو تة رسولنه 
لله ده 


مصداق ذلك حديث النبي 59 (: ني قد ركت ف يك کن أن تفا ا 
و وَلَنْ يتَهَرَهَا حَتَى ردا ع الْحوْض)”. 


تاب الهو 


١‏ المنهج الانساني الصحيح مصدره القرآن 
تعاليم القرآن الكريم هي مصدر المنهج الصحيح الذي ينبغي أن يلتزم الإنسان 
به على الأرض ليحيا حياة آمنة» وهي من عند الله أنزها على العباد بواسطة 
رسله وكتبه من أجل العلم والعمل بهاء يقول :ر يك التب 
باي وحين| يتعلم المؤمن كلام الله فلا شيء يعلو على هذا الهدف لأنه 
يتعرف على منهج الله» افعل ولا تفعل» هذا حرام وهذا حلال. ويضرب الشيخ 
النابلسي مثلاً للتقريب» فيقول: 
المثل رقم (501): يتباهى الطالب بأنه تلميذ المدرس الفلاني» أو العالم الفلاني» 
أو الشيخ الفلاني» يقول: علمني الأستاذ الكبير» فكلا كان قدر المعلم كبيرا كان 
افتخار الطالب بعلمه أكبر» فماذا يقول إذا كان المعلم هو الله ل “؟ 


,)١59 /۱۷( برقم (۳۷۸۸). وأحمد في مسنده‎ »)٦٦۳ /5( أخرجه الترمذي في سننه‎ )١( 
والنسائي في الكبرى (۷/ ۳۱۰)» برقم (8047). وصححه‎ .)١١1١5( برقم‎ 
.)۲٤٥۷( برقم‎ ۲ /١( الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته‎ 

(۲) [آل عمران: ۳]. 


)۳( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس (۱۸) 


تفسيرالقران بالأمثال والمعاني المعاصرة 


كتب من صنع البشر!! 
انفرد علم الإنسان المسلم وتميّر بأن مصدر علمه من علم الله تعالى» وهو 
يختلف عن علم البشرء فقد علم الله الآنبياء بالوحي» وأول بشر تلقى العلوم 
من الله تعالى هو آدم :© بدليل قوله تعالى : وکر E‏ كلها وقد 
جاء في التفاسير نقلا عن ابن عباس وه في تفسير هذه الآية: "علم آدم الأسماء 
كلهاء وهي هذه الأساء التي يتعارف بها الناس: رجل ودابة وأزض وسيل 
وبحر وجبل وحمار» وأشباه ذلك من الأمم وغيرها"”". وهذا مدعاة للتفاخر 
والتباهي لأهل القرآن وعلومه بلا منازع» فالشقي هو الذي جاء إلى الدنيا 
وخرج منها ولم يفهم كلام الله تعالى» وما أتعس الذي أمضى حياته كلها مع 
كتب من صنع البشر؛ في الأدب والشعر والقصة وعلوم الحياة الدنيا! 

القرآن فيه شطاء ورحمن 
قال الله : ويرد من الان ما هو شِقلة وَيَنَمَةُ لوين ولا يزيد 


َلطَلِلِمِينَ إِلْاحَمَارَا ©4”. فالقرآن فيه شفاء ورحمة بإقرار الله ع وني كل حال 


IND 

() الطبري» جامع البيان .)457/١(‏ أيضا: ابن أبي حاتم» تفسير القرآن العظيم 
(۱/ ۸۰/). أيضا: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (۱/ ۲۲۸). 

() [الإسراء: ۸۲]. 


تبقى حاجة الكون والإنسان ضرورة قصوى لهذا الكتاب العظيم. ويضرب 
الشيخ النابلسي مثلاً للدلالة على أهمية القرآن وعلومه للعقل كحاجة الماء 
والغذاء للجسمء فيقول: 

المثل رقم (707): كيف آن شرب الماء فرص على الجسم كي يبقى حياًء وكيف 
أن استنشاق المواء فر على الجسم كي يبقى حياًء وكيف أن تناول الطعام 
فرص على الجسم كي يبقى حيآء كذلك فرص على النفس أن تستوعب هذا 
الكتاب لأنه منهجهاء ولأنه سبيل سلامتها وسعادتهاء ولأنه دستورهاء ولان فيه 
ټبیان كل شيء. 

جاء في الظلال: هذه التربة من الأرض معلومة الصفات» وإذا أخذها الناس فإن 
أقصى ما يصوغونبها لبنة أو أداة» ولكن الله تعالى يجعل من هذا التراب نباتا وحياة 
نابضة» تنطوي على سر لا يستطيعه البشرء وهكذا القرآن» حروف وكلمات 
يصوغ منها الناس كلاما وأوزانا ويجعل الله منها قرآنا وفرقانا ونوراء وهذا 


الفرق بين الكافر الخامد والمؤمن النابض”. 


.)7”( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس (4) وآل عمران للنابلسي» درس‎ )١( 
.)۳۸ /۱( سيد قطب. في ظلال القرآن‎ )۲( 


لا بد من كتاب يخبرنا عن أسرارهذا الكون 

وبا أن الأصل في المنهج الإياني أن يلتزم المسلم بتعاليم القرآن» كان لا بد من 
استيضاح المقاصد والمعاني بهدف التدبر والاستنتاج والاكتشاف» واستخراج 
المنهج من أصوله ليسترشد به وهتدي» ويتمثل ذلك كله في قوله تعالى: َلك 
اتب ل رب فو هى اقيق © وهو مرجع المسلم في كل ما يعوزه 
ليحفظ نفسه في الحياة الدنياء ويرشده لمستقبل آمن في الآخرة» يقول الله تعالى: 
«وَسَنْصِيلَ ڪل شىء" لذاء تبدو حاجة الإنسان إلى فهم هذه التفاصيل 
ضرورية وهامة لكل ما سبق. ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً للتقريب فيقول: 

المثل رقم :)۲٥۳(‏ لو دخلت بناءً جامعياًء قد تستنبط من خلال التأمل فيه 
حقائق كثيرة» إتقان المهندسين للبناء واتصالهم مع الإدارة» القاعات والمدرّجات 
والحدائق والملاعب والمختبرات» أنظمة التكييف» قد تستنتج أن جهدا كبيرا 
وأموالا طائلة قد أنفقت على إقامة هذه الجامعة» ولكن» مها تأمل الفاحص في 
هذا البناء الواسع لن يستطيع معرفة أية تفاصيل داخلية”. 

لن يستطيع أن يستنبط كم كليّة في هذه الجامعة؟ وما هي شروط التسجيل 


.]7 [البقرة:‎ )١( 


.]١ ١١ [يوسف:‎ )۲( 


)۳( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس .)١١(‏ 


ا أ 
O‏ 
والقبول في كل كلية؟ وما هي أقسام الكليات؟ والمواد المقررة في كل قسم؟ ما 


هو النظام الداخلي؟ إذن» لا بد من كتاب! دليل الجامعة لشرح هذه التفاصيل! 
تقرأه لتعرف عن ذلك كله!! كذلك الكون, فإذا تأمل الإنسان العاقل في 


الكون» عرف أن له خالقا ومربيا يمد مخلوقاته با يحتاجونه» هذا كله يستنبطه 
بالتأمل» أما عن أسباب خلقه ووجوده» وعن طريق السعادة والأمانء 
والسلوك السوي المتلائم مع خلقه وفطرته. والتمييز بين الخير والشرء 
والفضائل والرذائل» وما يجوز عمله وما لا يجوزء فهذا يحتاج إلى بحث 
واكتشاف» ويخبرنا به الخبير العليم في الكتاب! يقول الله تعالى: ما فرظا فى 
أأكتب من سىء 4". 
شكليات وكتابات قرانييٌ على الجدران 

منهج الإسلام الحقيقي أنه علم وعمل» يصدق ويترجم كلا منهما الآخر» نجد 
مثلا بنوداً في كسب المال وفي إنفاقه» وبنودا في الزواج والطلاق ونظام الأسرةء 
وبنودا في الجلوس والمجالس» والجرف» والسفر والإقامة» وقوانين الحرب 
والسلم والعلاقات الدولية» وهو منهج تفصيلٍ كامل» أما حين) تكون هذه 
البنود بعيدة عن التطبيق» فالمنهج الإسلامي يتحول إلى شكليات براقة» 
وكتابات قرآنية على الجدران. ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً للتقريب» فيقول: 


[A [الأنعام:‎ 001) 


المثل رقم (2505): لو تصورنا حاسوبا طبيا متطورا جدا ثمنه ثلاثون مليوناء 
يضع صاحبه عليه نقطة دم» فيعطيه سبعة وعشرين تحليلا في كبسة زر واحدة» 
قدرته على العمل عالية») ويشكل مصدر دخل هائل لصاحبه» هل يمكن 
لصاحبه أن يعطّله أو يستعمله طاولة"؟؟ 

هذا تعطيل خطير من قبل الشان جامل في التعامل مع جا عظيم» وثريد 
ونادر صنع خصيصاً من أجل خدمة البشرية» وهكذا يلجأ الإنسان إلى هواه 
وغاياته العوجاء» ومصاحه ا هوجاء؛ لتعطيل منهج الله تعالى وتعاليمه» لتضيع 
بذلك الآهداف العظيمة للأشياء وتفقد القيم معانيها ومحتواها. 

نضرب مثلا آخر للتوضيح: 

ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً آخر من واقع الحال للتوضيح» فيقول: 

المثل رقم (700): أيستخدم إنسانٌ سبيكة من الذهب الخالص أداة منزلية”!؟ 
إنها خسارةٌ عظيمة لصاحبهاء وسخافة أعظمٌ حين يجهل أداةً غاليةً وثمينةٌ جداً 
تساوي مئات الملايين ليستخدمها أداة في مطبخ» وهكذا الحال حينا يعطل 
أصحاب الأهواء قول الله تعالى ومنهجه وتشريعاته. يقولوا تارة بأنها قديمة لا 
تتلاءم وقضايا العصرء وتارة هاجمون عقوبة قطع اليدء أو الجلد والرجم» أو 


الميراث» فهم يقبلون بعض هذه الأحكام ويمقتون بعضهاء مع أن هذه 


(۱) النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس (57) 
0 النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس .)۷١(‏ 


NAVSN 
الأحكام تصدّ الظالم وتنصر المظلوم وتحكم بالعدل في كل الأحوال» فكيف لو‎ 
كانت خلاف ذلك!؟‎ 


| الإسلام مائ ألف بند في العبادات والمعاملات! 
ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً للتوضيح استوحاه من صناعة المركبة» فيقول: 
المثل رقم (307): هذا الدين منهج كامل» كهذه المركبة تحتاج من أجل أن تمشي 
إلى محرّك» وإلى عجلات» وإلى وقود» ومقود» ومنبّه» وكهرباء» وفرش» وإضاءة» 
أما إذا اشترى الإنسان عجلات فقطء فهذه ليس سيارةٌ"!! 
كن أداة عاسيق قأن سور افا Nu gt‏ ولا يفيد أحدها إذا 
استخدمت متفردة دون غيرهاء ولا تسى المركبة باسمها المألوف والمعروف 
إلا إذا استوفت كل هذه الأآدوات» فمن أجل أن تصل إلى الله ت وتصطلح 
معد لآ بد مخ أن تستكمل مجه من عناضر الديخ كلها دون انصناء لحن 
منها أو استجلاب آخر غريب عنهاء فالإسلام مائة ألف بند في العبادات 
والمعاملات» وكل واحدة من هذه البنود تشكل لبنة في بناء الأمن والطمأنينة في 
المجتمع» فالعلم والعمل هو أن يَؤْيْرَ المؤمن ربه على شهواته ليصل إلى مرتبة 
عالية عند الله» وهما طريقان شاقان للوصول إلى الجنة. 


.)۳۲( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس‎ ١ 


كيف إذا أضيف إلى اسمڪ كامن مؤمن؟ 
ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً للتوضيح فيقول: 
المثل رقم (701): حتى تضع إلى جانب اسمك حرف دال؛ الدكتور فلان» كم 
سنة تدرس؟ ومع كم أستاذ تلتقي» وكم من كتاب تقرأ؟ وكم بحث تعيد 
صياغته؟ وكم بلد تسافر؟ فكيف إذا أضيف إلى اسمك كلمة مؤمن» المؤمن 


فلان”؟ 

ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً آخر للدلالة على أهمية العلم والعمل من أجل 
تحقيق اللقب الوظيفي» والوصول إلى درجة الذروة والتفوق» يقول: 

المثل رقم (7308): لو سمعت أن ملكا تم تنصيبه في بلد بعيدء تقول متحسّرا: 
لماذا لم أكن آنا مكانه؟ مستحيل أن تكون مكانه؛ فأنت لست من ذاك البلده 
وليس عندك مؤهلات هذا المنصب الرفيع”!! 

ومن أجل أن تكون مؤمنا يجب عليك أن تكون أولا من أهل الإيان» والإيمان 
الحقيقي أن يؤمن العبد بالله إيمانا يحمله على الطاعة الحقيقية» وبأن لا يخالف 
قوله فعله» يقول الله تعالى: دوا مآ ايک ڪم قرو وَأسمغراً الا 
سَمعَكا وَعَصبًكَا)”. فإذا قالوا: سَمِعَنَا وَعَصْيَْا4 أي: قالوا بلسانهم سمعناء 


.)۳۹( النابلسي» تفسير سورة آل عمران» درس‎ )١( 
)۳۹( النابلسي» تفسير سورة آل عمران» درس‎ )۲( 
.]٩۳ [البقرة:‎ )۳( 


وكأنهم قالوا بنيّاهم وقلوءهم عصيناء بسبب أنهم لم ينفذوا ما قالواء والله تعالى 
يريدهم أن يسمعوا سماع طاعة وعمل» ولكنهم سمعوا ولم يفعلوا فكأن عدم 
فعلهم معصية» فهم يخالفون أمر الله ويكذبون عليه"» فكيف يكون هذا 
المخالف عالما إن لم يكن عاملا ولو حمل أرقى الشهادات العلمية؟ 


١‏ سلوكه المتحرف يناقض هذا الوصف!! 
ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً للتوضيح فيقول: 
المثل رقم (7555): إذا ادعى إنسان بأنه مطّلع على مقالات ونشرات تبيّن أضرار 
التدخين وهو يمارس التدخين» فهذا معلوماته لا قيمة لهاء ولن يصدقه أحد”. 
فكيف يكون هذا المخالف عاقلا ويدعي الفهم إذا كان العقل والفهم لم يردعاه 
عن آفة التدخين!! فالإيمان الحقيقي حين) تؤمن بالله إيمانا يحملك على طاعته 
وعلى تحري الحلال وترك الحرام» أما الإيمان الشكلي فلا قيمة له. ويضرب 
الشيخ النابلسي مثلاً آخر للتقريب فيقول: 
امل رقم (70): لو أصيب إنسان بمرض جلدي لا يُعَالَجٍ إلا بالتعرّض 
شعة الشمس» فلو بقي في غرفة مظلمةٍ سنوات وأشعّة الشمس ساطعةٌ خارج 
الغرفة» وقال: أنا مؤمنٌ بأن الشمس ساطعة ولكنه لم ينتفع بهاء فلا قيمة لإيمانه 


.)5 71 /١( الشعراويء تفسير القرآن‎ )١( 


(۲) النابلسي» تفسير سورة البقرة» درس (5 0) 


ل تيغ 
تفسيرالقران بالأمثال والمعاني المعاصرة 5 2« 


مهذه | لحقيقة”. 
فلو أنه عَلم عِلم اليقين بذلك وأقر بلسانه وبقلبه ولكن دون أن يعمل به ف 
قيمة علمه وإقراره؟؟ والإنسان إذا أقرّ أن الله خلق الكون ولم يأتمر بها أمر» ول 


ينته عا نہی» فلا قيمة هذا الإيمان؟ 


قال صاحب الزبد": 
وعالبعلمه ل يعملن ات هن قل عَتا د الوق 
حريي الاختيار 
منهج الله هو اتباع أوامر الله تعالى ونواهيه: افعل ولا تفعل» وهذه لا بدّ ها من 


استيعاب العلم الشرعي وتطبيق عملي دقيق واتباع جاد وملتزم» ليأخذ بيد 


)۳١( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس‎ )١( 

(؟) هو الإمام الشيخ العام أحمد بن الحسين بن حسن بن رسلان» صاحب كتاب متن 
الزبد في الفقه على مذهب الإمام الشافعي بء ولد في الرملة بفلسطين سنة 
(ه)» وتوني في بيت المقدس سنة (4 ٤۸ه)»‏ كان أعظم أهل عصره اتباعا للسنة» 
ومنارا بمتدي به السالكونء وإمام الناسكين» يحبه الناس. [شمس الدين السخاوي» 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع .)۲۸١ /١(‏ الأعلام للزركلي .])١١١ /١(‏ 

() ورد هذا الشعر ق الذْوَد الك فى الكجوية النجدية: تاليف علا من تمد تحقيق؛ 

عبد الرحمن بن محمد بن قاسىم(۱/ 4۷) و(۱۲/٥٦۲)»‏ طا د.م.ن» 


. 


١ه‏ 1995م). 


المؤمن إلى بز الأمان» وإلا فاتباع طريق الهوى والأهواءء. والمصير بعدها إلى 
الهاوية» يقول الله تعالى: «وَمَنْ أَصََلٌّ ممن نَم هَوَنهُ عبر هکی مرت ارہ 
ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً للتقريب فيقول: 

ا مئل رقم (31): هناك أمرٌ تكليفيٌ وهناك أمرٌ تكويني» والأمر التكليفي طريق 
سالك لكن في أوله لوحة كُتِبَ عليها ممنوع المرور"! 

فالطريق إلى القتل والسرقة وشرب الخمر سالكة» ولكن الإشارة في أول هذه 
الطريق تحذر السائق بعدم الدخولء فهو إما أن ينصاع للأوامر فيسلم ويفوز 
بالجنة» وإما أن بالف فيُعَذٌبٍ. ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً للتوضيح فيقول: 
المثل رقم (7577): طالب في المدرسة» هو ير فهو إما أن يدرس وينجح» فيقام 
له احتفال تكريمي» وإما أن يرسب فيوبخ”!! 

ففي كلا الأمرين اختيار» إما اجتهاد يتبعه تكريم» وإما فشل يتبعه توبيخ» وكل 


و 5 5 
منهم| يحاسب عن نتيجة اختياره. 


ID 
.)۳۲( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس‎ )( 
.)۳۲( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس‎ (۳) 


الاختيار الخاطن يودي إلى الهاويت 
ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً آخر للتوضيح» فيقول: 
المثل رقم (25377): فالمركبة حين يقودها سائق متدرب ومنضبط بالقوانين 
وإشارات المرور يصل إلى المكان بأمان وسهولةء أما إذا كان السائق جاهلا ولا 
ينضبط بالقوانين فإنها تودي به إلى ال هاوية"!! 
فالآمان والخطر في هذا المثل ناتج عن أداء السائق ومتعلق به» لأنه مكلف 
باستيفاء الشروط القانونية اللازمة لآداء هذا العمل» والانتباه وأخذ الحيطة 


والحذرء وهذه كلها أمور اختيارية. 


لا معنى للإنسان الذي تصرعه الشهوات 
وفي مثال توضيحي آخر ذي صيغة مختلفة في اللفظ واختيار المفردات» مع 
توافق في القصد والمعاني» يقول الشيخ: 
المثل رقم :)۲٠٤(‏ أهمية المنهج في حياة البشر كالمركبة ولا مقود» فإذا كان هذا 
المقود سليم| وقويا ومضبوطاء فإنه يوصلها إلى بر الأمان”. 
فإذا أصاب مقود هذه المركبة خلل واضطراب» يخرج ضبطها عن سيطرة 
السائق» فتصطدم بالبشر والحجر والشجرء فيؤذي السائق نفسه ويؤذي غيره» 


(۱) النابلبي» تفسير سورة البقرة» الدرس .)١5(‏ 
(۲) النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس ((. 


فالإنسان والمركبة يحتاج كلاهما إلى منهج سليم ينضبطان به ليصلان إلى بر 
الآمان» وتعاليم القرآن هي ذاتها المنهج الحق للإنسان» ولا معنى للإنسان الذي 
تصرعه الشهوات الكثيرة من غير هذا المنهج» يقول الشيخ النابلسي في مثل آخر 
للتقريب» للدلالة والتأكيد على ما سبق من أمثلة: 

ا ممل رقم :)٠٠١(‏ إن حياة الإنسان بلا منهج كالمركبة بلا سائق» تنطلق بسرعة 


عالية في طريق كله منعطفات» واد سحيق عن يمين» وواد سحيق عن شمال”"!! 


١‏ فأي مصير ينتظر هذه المركبن؟ 
فأي تصوّر يمكن للإنسان أن يتصوره! مركبة مندفعة بلا سائق وبلا أنوار» 
وتنطلق بسرعة عالية بين منعطفات وأودية سحيقة!! فأي مصير ينتظر هذه 
المركبة وهؤلاء المنحرفين عن منهج الله السويّ الواضح» يتحاكمون إلى شيء 
آخر وإلى منهج آخر غير ما أنزل الله تعالى» لا ضابط ولا ميزان هم» بل لا 
يقفون عند ميزان مضبوط أبدا! وهم لا يفعلون هذا عن جهل ولا عن ظن» بل 
هو العمد والقصد”. قال الغزالي”: "يا نفس» لو أن طبيبا حذرك من أكلة 


.)١5( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس‎ ١ 
.)595 /۲( سيد قطب. في ظلال القرآن‎ )۲( 
ه)» أبو حامد» حجة الإسلام:‎ ٠٠١ - 55 محمد بن محمد بن محمد العَرَّالي الطوسي(:‎ )( 


فيلسوف» متصوف» له نحو مئتى مصنف. مولده ووفاته في الطابران (قصبة طوس» 


4 Ne 
O 
تحبينها لا شك آنك قتنعين» أيكون الطبيب أصدق عندك من الله؟ إذا ما‎ 


أكفرك! "0 


الانسان إذا تحرڪ بلا منهج فهو كالدابن١‏ 


فالأصل في نشاط الإنسان أنه يتحرك بدافع من شهواته إما وفق منهج وإما بلا 
منهج» فهو حر الاختيار قال الله ويِكَ: إا حَلَقَمَا الإِننَ من صُلَقَِ اماج َيه 
جاک سيا بصي © اا هکی لبیل ا سک لا كا ©4”. فإذا رك 
الإنسان وفق منهج إياني فهو منضبط با أمر الله به أما إذا تحرك بلا منهج فهو 
مضطرب كالدّابة المتفلتة» يضع الأشياء في غير مكانهاء ويقيس الأمور على 


هواه ووفق مصا حه دون النظر إلى عواقب الأمور. 


بخراسان)» رحل إلى نيسابور ثم إلى بغداد فالحجاز فبلاد الشام فمصرء وعاد إلى 
بلدته» نسبته إلى صناعة الغزل (عند من يقوله بتشديد الزاي»» أو إلى عَرّالة (من قرى 
طوس) لمن قال بالتخفيف» من كتبه (إحياء علوم الدين) و(تبافت) و(الاقتصاد في 
الاعتقاد). [الأعلام للزركلي (۷/ .])١١‏ 

)١(‏ الغزالي» محمد بن محمد الغزالي أبو حامد. إحياء علوم الدين» دار المعرفة» 
بىروت(۳/ ۸۰) (7/5) (5()50/5/ 60). 


EFLNO) 


السكر والملح ومسحوق الغسيل! 
ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً من واقع الحياة فيقول: 
المثل رقم (517): السكر مثلا مادة مفيدة وهامة» والملح مادة مفيدة وهامةء 
ومسحوق الغسيل كذلك» فلو طبخت طعاما غاليا جدا وأضفت إليه مسحوق 
غسيل فهل يؤكل؟؟ قطعا لاء علما بأن المواد كلها مفيدة وهامة”"!! 
فالمنهج الصحيح» أن نضع كل مادة وأداة في دائرة الاستخدام الصحيح» أما إذا 
كان هذا الإنسان مبصرا من غير بصيرة» فإنه قد يضع الشيء مكان الشيء 
فيفسد كل شيء على السواء. 
ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً آخر فيقول: 
المثل رقم (/7371): الفتاة التي وهبها الله جمالاء فنجاحها أن يكون جمالها لزوجها 
فقطء أما إذا تطلعت إلى عمل في المجال الفني كي يستمتع بجالها كل الناس فقد 
سقطت ورسبت”!! 
إن جال الفا أو مسعوق الخسيل لا 2 اليل ا سو اماي 
كذلك نجد أن وسائل الإعلام المتعددة؛ كالتلفزيون» ومواقع الإنترنت» 
والصحف والمجلات» والهاتف. كلها أدوات مفيدة وهامة» ولكن الشر فيها 


(۲) النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس (55). 


المنهج الالهي متوافق مع الفطرة الانسانيت 


فمنهج الله تعالى يتوافق مع فطرة الإنسان» بحيث لو انحرفت هذه الفطرة عن 


ا اك 50 8 e‏ ن £ 
هداية الله ومنهجه تضيق نفسه وتشقى روحه» تصديقا لقول الله تعالى: #فمن 


- 
5 ات 


صَدَرَهُء صقا حَرَج41”. ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً لبيان هذا المعنى 
فيقول: 

المثل رقم (358): إذا دخلت إلى بيتك» وجدت مفتاح الكهرباء على ارتفاع متر 
ونصف» وهو ارتفاع مناسب من أجل إضاءة البيت» ما قولك لو أن هذا المفتاح 
في أعلى الحائط وتحتاج إلى سلم عند كل إضاءة!! أو كان في أسفل الحائط ولا بد 
أن تنبطح في كل مرة”!! 

هذا يعني شقاء صاحب البيت إذا أراد إنارة الغرفة في كل مرة» فالإسلام هو 
دين الفطرة» وليس أقدر من كتاب الله تعالى على بناء الأنفس والمجتمعات على 
الفطرة» وإعادة بنائها على موازينها السليمة» أو ترميمها إذا حصل فيها 


انحراف أو ضلال! 


.] ١76 [الأنعام:‎ )١( 


(؟) النابلسي» تفسير سورة آل عمران» درس (01). 


کر 
تفسيرالقران بالأمثال والمعاني المعاصرة 4 1 5 
3 زا 


١‏ لول الخطرة لها تان احد كن دنيك 
وكا أن الأدوات في المنزل توافقت مع حاجة الإنسان ورغبته كا ذكر الشيخ 
النابلسي في المثل السابق» ولو كانت هذه الأدوات في غير مكانها لاستحالت 
حياته إلى شقاء» كذلك فطرة الإأنسان» فإنها تتوافق مع العفة والصدق» وتحبٌ 
الوفاء» ويعجبها الإحسان والرحمة» ولولا الفطرة لما تاب أحد من ذنبه» 
فالمنحرف يتام ويندم ويبكي» وإذا أخطأ عذبته فطرته» ذلك بسبب التوافق 


التام بين الفطرة ومنهج الله. 


1 منهج الله يتطق مع خلق الانسان 
وعن النواس بن سمعان الأنصاري”" 5 قال: سألت رسول الله © عن البرّ 
والإثم فقال: «اليهُ حن اللي وَالِْنْمُ ما حَاكَ في صَذْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَلِمَ 
عليه النّاسٌ)7. فال والهدى ما اطمأنّت إليه النفس وهدأت معه الجوارح» لأن 


(۱) هو النواس بن سمعان بن خالد بن عمرو بن قرط بن عبد الله بن أبي بكر بن كلاب 
العامري الكلابيء ا 
صحيحه. يقال: إن أباه سمعان بن خالد وفد على النبي 3 وأعطاه نعليه وزوجه 
أخته. فلا دخلت عليه تعوّذت منه فتركها. [الأصبهاني» معرفة الصحابة 
(ع/ : .])5١‏ 


(۲) صحيح مسلم (5/ ۱۹۸۰) رقم ١5(‏ -ظاهمه؟)., 


ذلك هو منهج الله الذي يتفق مع خلق الإنسان» وهو هداه الذي يتوافق مع 
فطرة النفس البشرية» ويسير معها جنبا إلى جنب أينما سارت. ويضرب الشيخ 
النابلسي مثلاً للتقريب فيقول: 

المثل رقم (3519): لو جئنا بخريطة مجسّمة لسوريا وصببنا عليها جبساء ينتج عن 
ذلك قالبٌ متوافقٌ مائة بالمائة» يمكن أن نقول بأنه المنهج الإلمي والخريطة هي 
النفس الإنسانية» فا منهج الإلمي مع فطرة النفس متوافقان توافقا عجيبا"!! 
فالعفة مثلا لا تحتاج جهداً كبيراً عند لقاء شاب مع أخته أو زوجته» بين| يكون 
القلق بادياً عند لقاء عشيقين سرّاً؛ لأن الأول يتوافق مع فطرة الله تعالى في خلق 
الإنسان» والثاني يختلف معها؛ وفيه تبديل لخلق الله"» تصديقا لقوله تعالى: 
فرت اله آي رالاس عا لا یی لي /5و4”. 


توافق منهج الله مع فطرة الانسان 
فالتوافق الفطري بين مصلحة الفرد وقوانين الشرع» دَعَوَا العقلاء إلى الاحتكام 
إليها لا إلى القضاء الوضعي ما يدل على توافق منهج الله تعالى مع فطرة 
الإنسان» ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً لزيادة التوضيح والإقناع» فيقول: 


200 النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس (۳۲) 
(۲) سيد قطب» في ظلال القرآن (5/ ۲۹۸۸). 
)۳( [الروم: ]. 


المثل رقم (370): لو أن شركة عالمية صنعت مليون سيارة» فكل الأجهزة وقطع 
الغيار واحدة في أي مكان في العالم» فإذا اشتريت أية قطعة منها فإنها تأي في 
المكان الصحيح» لأن الصانع واحد» والقياسات كلها واحدة”. 

فما دام الصانع واحداً فالقياسات كلها متلائمة ومؤتلفة» ولا يتعارض أحدها 
مع الآخر أو مع المجموع» والمنهج فيها كأنه سلسلة دقيقة» كل حلقة فيها 
تشكل لبنة ترتكز عليها أختها ليكتمل البناء فيصير صرحا شاخا. 


دين الإسلام تستقيم به حياة كل البشر 

الرسالة المحمدية أعظم لبنة يستقيم بها دين الله في الأرض» وتستقيم به حياة 
كل البشرء وتعتدل بها الشرائع الساوية الأخرى المنسوخة. ويضرب الشيخ 
مثالا آخر للتوضيح في ذات الموضوع فيقول: 

المثل رقم :)۲۷١(‏ فني ميكانيك يعمل في إصلاح السيارات» نزع قطعة من 
المركبة وقال: لا لزوم ها! قيل له: ولكن لا يُصدّق أن هناك خسة آلاف مهندس 
في شركة عريقة جداً عمرها مائة سنة كلهم مخطئون» وأن تكون أنت أفهم من 
هؤلاء جميعا”!! 


.)١٤( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس‎ )١( 
.)060( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس‎ )۲( 
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نضرب مثلا آخر للتوضيح: 
ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً آخر للتقريب فيقول: 
ا مئل رقم (۲۷۲): عندك جهاز كمبيوتر أصابه خلل» وبجانب بيتك محلآن؛ محل 
صيانة كمبيوتر وبقالة» هل يمكن أن تدفع هذا الجهاز لصاحب البقالة”؟ 


١‏ الله خالق البشر خبير في أمورهم 

رقرب الشيخ النابلنى مغلا لن برد أن ينقد نفسه من الاتزلاق. وقرف 
التخبط فيقول: 

المثل رقم (۲۷۳): لو كان لديك جهاز كمبيوتر وأصابه خلل» فأنت تذهب به 
إلى الخبير» تقول له: افعل ما تريد» فأنت مع الخبراء مستسلم» ومع الأقوياء 
يظهر أن الشيخ النابلسي اقتبس هذين المثلين من تفسير الشيخ الشعراوي» 
حيث ورد في خواطره في هذا السياق: إنه من الحمق أن يصنع صانع صنعة ما 
ثم ينسى أن يضع لها قانون الصيانة» والإنسان في حدود صناعته لا ينسى ذلك 
فا بالنا باحق سبحانه بطلاقة قدرته”؟ 


2200 النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس (05). 
(1) النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس (55). 
(۳) الشعراويء تفسير القرآن (۳/ .)١5565‏ 


فمن يرد أن ينقذ نفسه من الانزلاق وفوضى التخبّط» ويفوز بالسلامة 
والطمأنينة الحقيقية» فعليه أن يخضع لمنهج الله في (افعل) و(لا تفعل). ويضرب 
الشيخ الشعراوي مثلاً آخر فيقول: إن المهندس الذي يصنع التليفزيون هو 
الذي يضع له قانون التحكم والصيانة» أو ما يسمى (الكتالوج)؛ لأنه هو الذي 
صمم الآلة» وهو الجدير بأن يضع ا قانون صيانتهاء فيعلمنا: المفتاح هذا لكذاء 
وهذا للصورة» وهذا للصوت» إن الذي خلق الإنسان هو الذي يضع له قانون 
صيانته المتمثل في «افعل ولا تفعل)”. 

وقد يُتوصّل من ضرب هذه الأمثال إلى استنباط عام؛ أنه لا يُصدّق أن خلوةاً 
يصيب والتشريع يخطىء فالله هو الخالق وهو الخبير» فك| أن جهاز الكمبيوتر 
إذا أصابه خلل يدفعه صاحبه للخبير المختص» ولا يدفعه لصاحب البقالة أو 
بائع الخضارء لأن هذا ليس من اختصاص آي منهماء فالعبرة أنه كلما ازداد إيهان 
الإنسان بالله ازداد تعظيمه لشرع الله» وهذه حكمة أرادها الله. 


خالق الانسان في العالم كله إله واحد 
وللدلالة على هذا المعنى» يذكر الشيخ النابلسي مثلاً آخر للتوضيح» من جال 
الطب والدواء فيقول: 


امكل رقم (7174): طبيب يدرس الطب في أمريكاء والدواء مصنّم في كنداء 


.)۲۱۳١ /5( الشعراوي» تفسير القرآن‎ )١( 


والمريض في اليابان» فيأخذ المريض هذا الدواء فيسكن ألمه:"!! 
فالسبب أن بنية خلق الإنسان في العالم واحدة» وفطرتهم وحاجاتهم واحدة 
فالعبرة في تشابه الخلق من حيث البنية والتطابق التام في البناء والتصميم بين 
كل البشر» وهذا سرٌّ نجاح الطب البشري وتطوره المتراكم. 


١‏ يختل توازنه وتضطرب حواسه 
ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً للدلالة على السجيّة الأخلاقية المتلائمة والفطرة 
البشرية فيقول: 
المثل رقم :)۲۷١(‏ إذا شرق قلمٌ في صف واشتكى صاحبه إلى الأستاذ» فأغلق 
الأستاذ الباب وفتّش الطلآب طالبًا طالباء ثم أخرج هذا القلم من جيب أحد 
الطلاب» تضطرب حواسّه. ويمتقع لونه» ويذوب من الخجل"! 
أما لو حصل هذا الطالب على شهادة تقدير فإنه يستبشر ويتلألاً وجهه. لأنه 
هكذا فطر؛ فحينا بعصي الله» أو يرتكب إثاً أو معصيةء أو شهوة لا تتفق مع 
منهج الله. يختل توازنه الخارجي والداخلي» ولا يستعيدهما إلا بالصلح مع ال 
والتوبة إليه وطاعته. 


200 النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس (50). 
)۲( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس (۳۲). 


| الإنسان ميرمج بالمطرة 
فالانسان مبرمج بالفطرة التي فطره الله عليهاء لا يحيد أو يلتوى عنهاء فإن حاد 
عنها اضطربت حواسه وتنغصت حياته» وأصبح يعيش في شقاء» وللدلالة على 
هذا المعنى يضرب الشيخ النابلسي مثلاً للتوضيح فيقول: 
المثل رقم (3177): المركبة مصمّمة لتمشي على طريق سهل ومعبّد» فإذا سار 
السائق في طريق وعر سمع لها أصواتا واضطراباء وقد تتعطل!! أما المدرّعة فهي 
مصمّمة لتمشي على طريقٍ متعرّج وعر» فلا تتحطم لأنها استعملت وفق أصل 
تصميمها”!! 
فالشاهد في هذا المثل» أن الخطأ يكتشفه الإنسان ذاتياً بفطرته السليمة» كا 
يشعر بالحرج والضيق إذا حاك الإثم في صدره» وكا يضطرب سائق المركبة إذا 
سار على طريق وعر لا يتناسب وتصميم المركبة» فالإنسان مبرمج بالفطرة على 
حب الخير» والمؤمن تبمّه تعاليم دينه واتباع منهجه طائعاً مختاراً» حذراً يترقب 


أمر ربّه باهتهام» وتحايب نفسه قبل أن حاسّب. 


١‏ لشن ا موف شرف كاله لكر 
ويستوحي الشيخ النابلسي مثلاً في توضيح حال هذا المؤمن» فيقول: 
المثل رقم (۲۷۷): لو أن إنسانا يعاني ضغطاً مرتفعاً في دمه وأراد أن يجري 


.)٤۷( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس (۳۲)» والدرس‎ ١ 


فحصاء تجد عينيه على المؤشّر يترقب النتيجة!! تكاد عيناه تخرجان من مكانهم| 
ليرى مكان المؤشّر*!! 

كذلك النفس الإنسانية المؤمنة؛ حين| تكتمل اطمئنانا إذا اجتمعت مع فطرتها على 
حب الكمال والعدل والإحسان» تترقب حاها بحذر وهي تطبّق تعاليم رما 
المنلائمة مع خلقهاء فإذا سالت نقطة ماء في زور الصائم عند الوضوء في شدة الحرٌ 
فإنه يحاول إخراجها بكل قواه» ولو خرجت معها روحه حتى لا يضيع أجره. أما 


إذا ارتكب معصية تجده يراقب من حوله باهتمام شديد ويسرع بالاختفاء. 


الإيمان المطري يلزمه علو شرعي 
وكا أن الإيمان الفطري يتوافق مع حاجة الإنسان ورغباته» إلا أنه يلزمه علم 
نافع وعمل صالح من أجل تلبية هذه الرغبات» يقول الله 4#: ف يس أل أن 
وأ وجڪ يل المضرقٍ 200 َلكنَّ أي مَنْ ءَامنَ ياو ويو 
الجر مهكد الكت ولب وا امال ع1 بو دك الف التي 
َالْمكينَ ن لبيل لابين 0 رقاب وَأَقََامَ الصّكزة وَدَانَ َوه 


م 


لوؤت : ندم ا هاا اقوت ف ق وَأَلصَِ eR‏ ويك 
لرينَ 19 OEE‏ ا مون ©4". 


(۱) النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس (”7). 
(0) [البقرة: /ا/١١‏ ]. 


فالإيهان الفطري بالله تعالى منهج رباني يلزمه علم نافع وجاد وقد تميّر هذا 
الدين بالزخم الروحي والقيم الرائعة والسلوك المنضبطء. ثم مع مرور الزمن 
تراخى الناس وأصبح الدين شكلاء وصار يفرغ من مضمونه شيئاً فشيئا حتى 
صار فلكلوراً ورقصاً وأناشيد» وشهادات علياء وألقاباً علمية» ومؤتمراتِ 


ومكتبة إلكترونية. 

كشف الصورة وبيان أسرارها 
ويضرب الشيخ النابلسي أمثالاً للتقريب والدلالة على حقيقة أحوال المسلمين 
في هذا الزمان» فيقول: 
المثل رقم (۲۷۸): كطالب المدرسة؛ ملابسه نظيفة» وشكله أنيق» ودفاتره مرتبة 
وجذّابة» ولكن هذا الطالب كسولء استحق في كل الدروس أصفاراً"!! 
ومن أجل كشف الصورة وبيان أسرارها الكامنة خلف هذه الآلوان البراقة 
والمدهشة» ومدى تباهي الأمة الإسلامية بأمجادها وتاريخها دون العمل على 
إحياء وإعادة هذه الأمجاد. ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً للتوضيح في سياق 
هذا المعنى فيقول: 


.)۲۷( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس‎ ١ 


أمن مشردة ضعيفن تتباهى بأمجادها! 
المثل رقم (۲۷۹): لو أن ابناً جاهلاً لا يقرأ ولا يكتبء وله أب عالةكبير» أمضى 
هذا الابن حياته في مدح أبيه أمام الناس» هل يرتقي"؟ 


فكثير من الناس مؤمنون بالفطرة» يحتفلون بالمولد النبوي ويدعون محبّة 


5 3 


:» ولكن تجد أعماللهم خارج المسجد مخالفة لسئة نبيّه» عَنْ أبي 


هريره قَالَ: قا رَسُولٌُ الله : (إِنّ الله لا يَنْظرٌ ی صُوَرِكمْ وَأَمْوَالكُمْ وَلَكِنْ 


يَنْظرٌ إل بكم وَأعَْالْكُمْ)”, وعنٍ ابن عباس يفك أن ابي ا قال: الو يُعْطَى 


4 


الاس يِدَعْوَامُمْ لادّعَى اس دِمَاءَ جال وموم" فكلّ إنسانٍ يدّعي ما 
ريد وقول ها قار ان اكفاك كدت لاك القول أى تمدن ثانا 
الحسن البصري 4#: "زعم قوم أنهم يحبّون الله فابتلاهم الله بهذه الآية: َل إن 
کر جيورت اله کاتیعوف ییک آل" وقال بعض الحكاء: "ليس 


: 5 اناه‎ 1 5 u foal ® Rf ols 
الشأن أن تحبث. إن| الشأن أن تحب" . وقال ابن كثير هم فى الاية السابقة: "هذه‎ 


الآية الكريمة حاكمة على كل من ادّعى محبة الله وهو على غير الطريقة 


.)717( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم /٤(‏ ۱۹۸۷)ء (59055). 

(۳) صحیح مسلم (17175/9). رقم (۱۷۱۱)ء ومعنى الحديث: أي با يدّعيه البعض» 
بسبب التمني والتشهّي والأطماع» لاختلطت الحقوق والأموال والدماء وضاعت. 

() [آل عمران: ۳۱]. 


المحمدية» فإنه كاذبٌ في دعواه حتى يتبع الشرع المحمدي والدينَ النبوي في 
جميع أقواله وأفعاله"”. 

تقليد زائف لا قيمن له١!‏ 
ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً من واقع الحال للدلالة على أن التقليد الزائف لا 
قيمة له دون عمل نافع وجادّ» فيقول: 
المثل رقم :)۲۸١(‏ لو أن إنساناً يحمل أعلى الشهادات في العا وله مائة كتاب 
من تأليفه» وعنده خادم يخدمه» وني غيبة هذا العالم الكبير جاء هذا الخادم وقفز 
وجلس على كرميٌ سیده» هل يرقى'”؟ 
لا يرقى أبداً» ولو أمسك الماتف كا يمسكه سيده» وامتلك قلا ثميناء وتلفظ 
بألفاظ أجنبية» ومصطلحات» وارتدى ثوباً أبيضاًء هذا شيء لا يقدم ولا 
يؤر لأنه لم يتهيّ صعود الجبال» بل تهيّب من ذلك فعاش أبد الدهر بين 
الحفر» فالإيمان الفطري على هذا الحال لا يكفي, أما إذا أخذ الثانوية» ودخل 
الجامعة» ونال الشهادة فعلاء فقد بدأ يسلك طريق سيّده. 


(۱) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (۲/ ۲). 
)۲( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس (۷(. 


الفصل بين العمل الحقيقي والعمل الهزلي 
ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً آخر للدلالة والفصل بين العمل الجا والعمل 
الهزل» فيقول: 
المثل رقم :)۲۸١(‏ لو جلست مع رجل حصل على شهادة دكتوراه فخرية خلال 
احتفال تكريمي أقيم له في بلد مجاور» وبالمقابل جلست مع رجل حصل على 
شهادة دكتوراه حقيقية درس وعمل ها ثلاثين سنة"!! 
هذا الرجل يستحق أن يكرّم بجدارة فالمنهج الملائم لواقع الأمة المعاصر هو 
العلم النافع المرتبط بالعمل الصالح بهدف النهوض بالآمة» لا تنصيب 
الشهادات الأكاديمية على الجدران» 


مجرد طفقوس وشعائر! 
ثم يضرب الشيخ النابلسي مثلا للتوضيح» يتابع فيه كشف حقيقة هذه الصورة 
الخادعة» فيقول: 
المثل رقم (۲۸۲): تصور!! أربع محلات تجارية خالية من البضاعة تماماء وتوجد 
لافتات مضيئة ومدهشة على أبواب هذه المحلات» واحدة كتب عليها ألبسة 
جاهزة» وأخرى مواد غذائية» وأخرى مطرزات وأجواخ» مجرد لافتات فقط 


وليس في هذه المحلات أية بضاعة تباع» ويوجد صراع ومنافسة بين أصحاب 


.)٩( النابلسي» تفسير سورة البقرة» درس‎ )١( 


تفسيرالقران بالأمثال والمعاني المعاصرة 


هذه المحلات*!! 
فالإيان الفطري يلزمه العمل الحاد ف نصرة الإسلام وأهله. وجهد وجهاد 
لتحقيق هذا النصر»ء وحمايته بعد تحقيقه» وهو ليس مجرد تصور اعتقادي ولا 


مجرد طقوس وشعائر تعبدية» أو أصواتا في القاعات أو صراخا على المنابر". 


١‏ المؤمن الحفيفي 
ثم ظهرت الحاجة ماسّة إلى المؤمن الحقيقي الذي يرتدي أخلاق الإسلام 
ويصلي الجاعة» وينطق بالحق ولا تأخذه في الله لومة لائم» وينتمي إلى الإسلام 
مضمونا لا شكلا ومظهراء بل يتميّز بأنه عضو فعال في المجتمع» منضبط على 
الدوام في المدرسة القرآنية» أشهر أساتذتها الرسول محمد (5. ويضرب الشيخ 
النابلسي مثلاً لبيان صورة هذا المؤمن فيقول: 
الل رقم (۲۸۳): إذا رأيت شاباً يعجبك أدبه وذكاؤه وعلمه» وأخلاقه 


ونظافته» تسأل متعجبا: هذا الشاب خريج أية مدرسة"!؟؟ 
بالتأكيد ستكون الإجابة جاهزة» إنها مدرسة الإيانء إنها مدرسة القرآن» 


(۱) النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس (۲۷). 
(۲) سيد قطب» في ظلال القرآن (۲/ ۸۸). 


)۳( النابلسي» تفسير سورة البقرة» درس .)٤۷(‏ 


المؤمن كذ لك له رتب إيمانيي 

ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً آخر للتقريب» استكالاً وامتداداً للمثل السابق 
فيقول: 

المثل رقم (۲۸5): حين) يرتدي الملك ثياباً يعبر فيها عن رتبته الملكية» أو يرتدي 
ضابط كبير ثياباً خاصة فهو يعبر بها عن رتبته العسكرية» فالمؤمن كذلك» يرتدي 
إزاراً وكساءً غير مخيطين يُعبّر فيهما عن رتبته الإيهانية”. 

هذا حال المؤمن خريج مدرسة الإسلام والقرآن» كل المؤمنين سواء الملايين 
يلتقون جميعا في يوم عظيم» في وقت واحد في مكان واحدء يتضرعون لربهم 
العظيم» ينتظمون في صفوف كا تنتظم الملائكة» لا يكتفي أحدهم بالإيهان 
الفطري» فهو صادق لا يكذب ولا بحتال ولا يظلم» ورع ومؤذب» وخاشع 
متواضع» ويعفو ويصفح» وكل هذه الكاليات التي وهبها ربه تعالى له» هي 


من أثر اتصال هذا المؤمن بالله وكك. 
الشيطان يعترف! 


فا منهج في القرآن» أن الإنسان يحاسب على عمله» خيرا كان أم شرا مهما بلغ» 
وأن تبرير قيام الإنسان بالمعصية بأنهبا من عمل الشيطان هي ذريعة واهية 


.)۲١( النابلسي» تفسير سورة آل عمران» الدرس‎ )١( 


م< > 


212و 


أل تسار ون آل وودر واتار oe‏ 
من سَلطن | 5 3 لطر فاش جر ل ود قلا تَلُومُون ووا أ اشک ه۰. 
فالشيطان يعترف للبشر يوم الحشر الأعظم؛ بأنه لم يكن له في الدنيا سلطان قوة 
ولا سلطان إقناع» ويقول لأتباعه: لا تتهموني وتجعلوني (شاعة) تُعلّقون عل 
أخطاءكم؛ فقد خالفتٌ أمر ربي من قبلكم؛ ولم يكن لي عليكم سلطان سوى أن 
دعوتكم فاستجبتم لي» وأنّ حرّكْتَ فيكم نوازع أنفسكم على المعصية 
فتحرّ كت*"!! 

هذا الكلام مضحك! 
ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً للتوضيح» للدلالة على سخافة الإنسان باتباعه 
دعوة الشيطان لارتكاب المعاصي والجرائم بحق نفسه وحق غيره» فيقول: 
المثل رقم :)۲۸٥(‏ هل يستطيع أحد بأن يقدّم شكوى للشرطة ضد آخر بدعوى 
أنه أوقعه في حفرة؟ 
يسأله المحقق: هل دفعك إلى هذه الحفرة؟ فيقول: لا! 
يسأله المحقق: هل وضعك فيها بيده؟ فيقول: لا! 


YD 


(؟) الشعراوي» تفسير القرآن (۱۲/ .)۷٤۸۸‏ 


ثم يسأله المحقق: هل أشهر عليك سلاحا لتقع فيها؟ فيقول: لا! 
فيسأل المحقق: لماذا تشتكي عليه إذا؟ 
يقول المشتكي: لأنه قال لي إنزل» فنزلت"!! 
لعل هذا الكلام مضحكٌ ؛ فالملُوم في العادة هو مَنْ أقبل على المعصية لا مَنْ 
أغوى بهاء والعقاب يقع على المذنب. 
الدعاء منهج عبادة 
الدعاء في الإسلام» هو منهج وعبادة تقوم على سؤال العبد ربّه والطلب منه 
وهي عبادة من أفضل العبادات التي يحبّها الله خالصة له يقول الله ة: 


یکا سَألّك عبادى عي قي قَرِيكُ لَب عو الع إا دعا 
ا ا ۾ ار وت e‏ عن E‏ 
5 لفن ا شمر 2 2 

القَاريِيَ” عَنِ التي 9 قَالَ: «إن اله حي گرم يتخي إِذَاوَهََ لجل لبه 


.)۲١( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس‎ )١( 

(5) [البقرة: 18]. 

(۳) اسمه (روزبه)» وقيل:(مابه بن يوذخشان)» وأصله من بلاد فارس (أصفهانءإيران)» 
وهو صحابي دخل الإسلام بعد بحث وتقصي عن الحقيقة» دان بالمجوسية ولم يقتنع 
بهاء واستمر متنقلا حتى وصل إلى المدينة فاعتنق الإسلام» وهو الذي أشار على 
الرسول < حفر الخندق» مات سنة(٣۳ه)‏ ودفن في بغداد. [العسقلاني» الإصابة في 
ييز الصحابة (۳/ ۱۱۸) رقم(7879)]. 


۹7 YI ۵ 


رو 2 جك قاع ا 0 انس 1 1 0 
يديه به أَنْ يردها صِفْرًا حا وع لن قال: قال رَسول الله ة: 
00 و rE‏ و 0 و ١‏ 


لا الدعاءء لا يزيد و في العمْر إلا البر”. قال الشوكاني": 


1 


"ومعنى الحديث أن الله وك قد يقضى على عبده قضاء مقيداً بأن لا يدعوه؛ 
فإذا دعاه اندفع هذا القضاء عنه بأمر الله» وفيه دليل على أنه سبحانه يدفع 


بالدعاء ما قد قضاه على العبد"”'. وقال المباركفوري©: "القضاء هو الأمر 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سئنه (/ 207) رقم (0557) قال الترمذي: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ 
عَرِيبٌ. وابن ماجه في سئنه (۲/ ۱۲۷۱) برقم (78705). وصححه الألبانٍ في صحبح 
الجامع الصغير وزيادته /١(‏ 7557) رقم .)١7/510(‏ 

(؟) آخرجه الترمذي في سننه (5/ 58 5) رقم (۲۱۳۹). والطبراني في الكبير (5/ ,)55١‏ 
برقم (/517). وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة /١(‏ 587) برقم .)٠١٤(‏ 

(؟) محمد بن علي اليمني الشوكاني» فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن وصاحب كتاب نيل 
الأوطار» ولد ببلدة شوكان باليمن ونشأ في صنعاء» وتلقى العلم على شيوخهاء حتى 
صار عانًا كبيراء اشتغل بالقضاء والإفتاء وكان داعية إلى الإصلاح والتجديد» توفي 
بصنعاء» من مصنفاته: نيل الأوطار في الحديث؛ فتح القدير في التفسير. توفي سنة 
(١6١1ه).‏ [الأعلام للزركلي (5/ ۲۹۸)]. 

(:) الشوكاني» محمد بن علي تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين.(ص ۲۹۰۳۰) دار النشرء 
دار القلم» بیروت» لبنان» ۱۹۸٤٩‏ م. 

() محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري (ت:١١٠١١ه)»‏ عالم مشارك في أنواع 
من العلوم» ولد في بلدة مباركفور من أعمال أعظمكره» ونشأ بهاء وقرأً العلوم العربية 
والمنطق والفلسفة واهيئة والفقه وأصول الفقه على علاء كثيرين» من مؤلفاته: السنن 


کر 
تفسيرالقران بالأمثال والمعاني المعاصرة 4 > < 


3 يننا 


المقدرء وتأويل الحديث أنه إن أراد بالقضاء ما يخافه العبد من نزول المكروه به 
فيتوقاه» فإذا وٌَفْق للدعاء دفعه الله عنه» فتسميته قضاء مجاز على حسب ما 


ر بعتقده المتوقى له "7 . 


ا كل هؤلاء الأقوياء بيد الله 
فالأمر كله بيد الله کا أن أمر كل هؤلاء الأقوياء بيد الله فإما أن يسمح لهم بأن 
يصلوا إلى الضعفاء أو لا يسمح حم يقول الله تعالى: وآ َا ما 
تركو بده إل * أن بے ری سا فلو أرخى الله الخبل لهم بطشوا ہہ 
ولو 23 الحبل عليهم أبعدهم عنهم» فهو آخذ بأعناقهم ونواصيهم لا 
يتحركون دون إذنه قيد أنملة» يقول الحق 8: يي و ڪلت عل آي ر 
5 


وبکر تا ين مَبْةِ إلا هْرَ لهذ يتاصِيهها4”. يقرب الخ القابلنى اه 


في مجلدين» وتحفة الأحوذي في شرح سنن الترمذي. [عمر بن رضا بن محمد راغب 
بن عبد الغني كحالة الدمشق (المتوفى: 504 ١ه)»‏ معجم المؤلفين» )١١١ /١(‏ دار 
إحياء التراث العربي» مكتبة المثنى» بيروت (د.ت.ن)]. 

)١(‏ المباركفوري» أبو العلا محمد عبد الرحمن» تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» 
(5/ 4 » دار الكتب العلمية - بيروت. 

(؟) [الأنعام: .]۸٠‏ 


.] ٥٦ [هود:‎ )( 


يوضح فيه هذا المعنى فيقول: 

المثل رقم (387): أنت أمام مس وحوش مخيفة» ولكن كلها مربوطة مع مدرّب 
قوي يملكهاء ويسيطر عليهاء أنت من يجب أن تخاف من الوحوش آم من 
1 لكها”؟ 


١‏ خط ساخن متصل بينك وبين الله 

فثمة خط ساخن يجب أن يكون سالكا ومفتوحاً وهو الاتصال بالك فإذا كان 
الله مع عبده فأقوى خصم في الأرض في قبضة الله وإن لم يكن الله معه 
فأضعف خصم يقوى عليه. ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً للتوضيح» استوحاه 
من مجال الصناعات الثقيلة» فيقول: 

المثل رقم (۲۸۷): في معامل الحديد رافعات ضخمة تحمل عشرات الأطنان» 
أساسها جذب المغناطيس الكهربائي» وليس من قوة تستطيع نزعها من هذه 
الرافعة» ولكن إذا ضغط العامل زراً بقدر لمح البصر وقطع الكهرباء عن الرافعة 
فإن كل شيء في الرافعة ينفلت ويقع”"!! 

فأية جهة قد يراها الإنسان قوية مهما كانت» فالذي منحها القوة هو الله وني 


أية لحظة (بكلمة كن) يحرمها من هذه القوة» ويجعلها في أسفل سافلين» يقول 


.)١( النابلسي» تفسير سورة آل عمران» درس‎ )١( 
.)٠١( (؟) النابلسي» تفسير سورة آل عمران» درس‎ 


مه كم 
ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً آخر للدلالة على هذا المعنى فيقول: 
المثل رقم (۲۸۸): أنت واقف في مكان بين ثلاثة جدران حديدية» وأمامك 


مكعب حديدي بحسب مساحة الفراغ تماماً» وهو متجه إليك بقوة كبيرة 
والموت محقق» والانسحاق محقق» لكن هناك زر في الخارج» إن ضغطه أحد فإنه 
يوقف تقدم هذا المكعب”! 

إذن» عليك أا الإنسان المبتلى بالدعاء» وما من مؤمن دعا ربه إلا أكرمه ب 

أو بأخرى» والعاجز هو الذي يعجز عن الدعاء» عن أبي هريرة يكه: أن رسول 
لله 4 قال: ینز وَبَْا ا كُلّ َة إلى السّمَاء الدَّئَْا جين بى لت اليل الاجر 


م يبلفى 


و ر ەرەو 


يول من بذعو ایت لقن بای اغ د فرق فار لذ" 


N 1‏ 
وحينما يستعد الأذكياء من المؤمنين للنهوض في وقت الذروة من الليلء 
وتُضبط المنبّهات في الثلث الأخير منه ليقولوا في تضرع وخفية: يا رب» يا رب» 


(۱) [آل عمران: .]١7١‏ 
(؟) النابلسي» تفسير سورة آل عمران» درس (05). 
(”) صحيح البخاري (۲/ 07) رقم ,)١١55(‏ وصحيح مسلم )٥۲۱/۱(‏ رقم (/120). 


قد يخطيء أحدهم الطريق إلى فهم الخيره وقد تكون إجابة ربه الملائمة هي عدم 
الاستجابة» لذلك يجب ألا يقول حين لا تهاب دعوته: لماذا لم يُستجب الله لي؟ 
فالجواب: لقد استجاب الله له بأن نى عنه حماقة هذا الدعاء وما يجهل الشر 
فيه. ويضرب الشيخ الشعراوي مثلاً للتوضيح فيقول: قد يطلب منك ابنك 
الصغير أن تشتري له مسدساًء وهو يظن أن ذلك خير له» لكنك تؤخر طلبه 
وتقول له: في| بعد سأشتري لك المسدس» وتماطل ولا تأتيه بالمسدس» فهل عدم 
استجابتك له هو منع الخير عنه"“؟ 

فمّنْ يقول: لقد دعوت ربي فلم يستجب لي» يقال له: لا تكن قليل الفطنة» فمن 
القبولك أن لا جاب إل ماطلبتك: فاته يحطيك الخبر ق الوقت الذي يريدة. 

يقول: يا رب» يا الله 

وقد يكون سبب تأخير الاستجابة ارتباط الإنسان بمسائل يحبّهاء وما دامت لم 
تأت فهو يقول دات يا الله» وهذا الدعاء بحب الله أن يسمعه من عبدهء فإذا 
أحبٌ الله دعاء عبده ابتلاه ليظل يقول: يا رب» يا الله. ويضرب الشيخ 
الشعراوي مثلاً رائعا من الواقع الأسري للدلالة على هذا المعنى فيقول: قد 
يُعطي الأب ابنه مصروف اليد كل شهرء ويغيب الابن طوال الشهر ولا يحرص 
على رؤية والده» لكن الأب حين يعطي لابنه مصروف اليد كل يوم» فالابن 


.)۷۸٤ /۲( الشعراويء تفسير القرآن‎ )١( 


AVN 
يتتظر والده» وعندما يتأخر الوالد قليلاً فإن الابن يقف لينتظر والده على الباب‎ 
يلح عليه ويرجوه؛ لقد ربط الأب ابنه بالحاجة ليأنس برؤياه"!!‎ 


فلا يجعل الله حظ الإنسان المؤمن من الدعاء أن تاب با دعا ورجاء إنما كان 
حظه من الدعاء با هو أهمٌّ وأعظم» وهو أن يربطه بمحبته» ويحميه من كل 
: فل ما بوا ڪر ري 

دعاو مك4" فالألوهية تقتضي الحكمة التي تعطي صاحب الدعاء خيراً 


الاختلاف في الأمَنّ 
منهج الاختلاف بين الناس ثلاثة أنواع: 
الأول: اختلافٌ طبيعي» سببه نقص ا يقول الله تعالى: #ومًا كان 
الاش إل أ Ea ry‏ حَتَلفوأ4” هذا الخلاف الطبيعي لا يمدح ولا يُذّم 
فقد يختلف علاء الأمة لنقص المعلومات وهم صادقون ومخلصون. ويضرب 
الشيخ النابلسي مثلاً من واقع الحال للتوضيح فيقول: 
المثل رقم (73894): نحن بيوم وقفة سمعنا صوت مدفعء يا ترى هل هو صوت 


.)۷۸۷ /۲( الشعراوي» تفسير القرآن‎ )١( 
.]۷۷ [الفرقان:‎ )۲( 


)۳( [يونس: 1۹ 


مدفع العيد آم هو تدمير بالجبل؟ آم طريق فيه صخرة ففجّروها”؟ 

لقد وقعت الأمة في خلاف» وبدأت كل مجموعة من الناس تتوقع السبب» 
وتجد له مبررا لتقنع الآخرين برأيهاء أما إذا سمعوا في نشرات الأخبار أن يوم 
عد هو يوم العيد» فإن هذا الخبر الصادق يحسم الخلاف. 

الثاني: اختلاف البغي والحسدء وهذا اختلاف سيء ونتائجه خطيرة» فبعد أن 
جاء النبيون وأتزلت عليهم الكتب» فبدل أن يصدقوتها فإمهم يكذيونها 
فيختلفواء وتنشأ الحروب والصراعات قرونا كثيرة» يقول الله تعالى: وما 
أختلت لزي أو لسكب إل من بقدما جَدَهْمْ آلي لر تنا بت4“ 
وهذا الاختلاف الذي يدفع الناس إلى الانحراف عن منهج الله تعالى» والإييان 
به وكتبه ورسله» لأجل البحث عن مكاسب وتحطيم الخصوم» فينتج عنه 
ويلات الانقسامات بين الشعوب والآمم» فهذا اختلاف بغي وعدوانٍ وحسده 
وهذا خلافٌ يبغضه الله وك حيث يقول: 1 ن كوأ دير واوا شِيّمًا 
ست يِه في تئة4”. 

الاختلاف الثالث: الاختلاف المحمودء وهو اختلاف التنافس» كالمنافسة في 


.)5٠( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس‎ )١( 
.]١9 [آل عمران:‎ )۲( 


.] ١8 [الأنعام:‎ (۳) 


تحصيل العلم» وتأليف الكتب» وبناء المساجد» والدعوة إلى الله تعالى» حيث 
يقول 44: وف ذلك كتاف الْمتَفِسُوت ©4”. ويضرب الشيخ النابلسي 
مثلاً للتوضيح على هذا النوع» فيقول: 

المثل رقم :)۲۹١(‏ اختلف العلماء أيّ العلوم أفضل» هذا اختص في التفسيرء 
وهذا في الفقه» وهذا في الحديث» وهذا في العقائدء وهذا في خدمة الخلق» وهذا 
في إطعام الجائعين» وهذا في تأسيس الجمعيات الخيريّة...”" 

هذا الاخدلاق كله مقبول» وقيه خر للامة جمعات وهو آشرف ما تنافس فيه 
المتنافسون» وأفضل ما بذلت في الجهود لطلب العلم النافع والعمل الصالح» 
وهو الروح التي تمد الجسد بالحيوية والعطاء. 


1 الشهوات 
الشهوات في منهج الله تعالى» إما أن تكون طريقا للإنسان إلى الجحيم وإما إلى 
جنات النعيم» وكلما يشتهي الإنسان يرتقي إلى الله مرتين» مرة بامتناعه عن 
شهوةٍ حرام» ومرة بمهارسة شهوةٍ حلال» 0 
وتلك» فإما شهوات في قنوات أحلها الله تعالى» وإما يعيش الإنسان متفلتا 


ومندفعا تحكمه مصالحه وأهواؤه. وتحكمه ضوابط شيطانية وشهوات محرمة» 


() [اللظففية: >[ 


وقد تصل به هذه الأهواء إلى الماوية. ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً للتقريب 
فيقول: 

المثل رقم :)۲۹١(‏ الشهوة كالوقود السائل في السيارة؛ فإذا أودع في المستودعات 
الآمنة وسال في الأنابيب المحكمةء وانفجر في الوقت المناسب وفي المكان 


0 - ص 
المناسب» ولد حركة نافعة» وإذا خرج عن مساره. دمر المركبة ومن فيها!”. 
وهناك حرية الانتصار على هوى النفس والانطلاق من أسر الشهوة» 
والتصرف بها في توازن تثبت معه حرية الاختيار والتقدير الإنسانٍ» تصديقا 


لقول الله تعالى: راما من حاف مام وب وى اتس عَن أَلْمَوَْ @)”. 


ا يحترق قلبه ندما وحسرة 
فكلا تساهل إنسان في كلمة أو في نظرة يشبع بها رغباته وشهواته الحيوانية بلا 
ضابط فإنه هبط مستواه بها عند الله» وإذا تكرر ذلك يببط مرة أخرى إلى أن 
يصل أدنى مستوى”» ثم تأخذه بعد ذلك الحسرة والندم على ما ضيّع في حق 
الله تعالى. ويضرب الشيخ النابلسي مثلا لبيان حال من يضيّع فرصة هامة 


وسانحة ثم يحترق قلبه من الندم والحسرة» فيقول: 


.)5( الشعراوي» تفسير سورة آل عمران» درس‎ )١( 
.]5٠ [النازعات:‎ )۲( 


(۳) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (۷/ .)5١‏ 


المثل رقم (۲۹۲): الذي يولك أشد الألم» أن يباع بيت بثمن بخس» وأنت تملك 
هذا الثمن» ولأسباب تافهة ترفعت عنه» ثم تضاعف سعره إلى مائة ضعف› 
وأنت في أمسٌ الحاجة إليه» يقول: احترق قلبي» لم1 أشتر هذا البيت*!! 

فالمقصود من ضرب هذا المثل» بيان مشهد الاحتضار ومواجهة الموت» 
وطلب الرجعة إلى الحياة الدنيا لتدارك ما فات» وإصلاح ما ترك وراءه من 


عمل وأهل ومال لاهثا وراء شهواته وأهوائه» ويؤكد هذا المعنى قول الله 


تعالى: حى إا جك أُحَدَهُمْ أَلْمَوكٌ قال رب أتجئون © لعن أَعَمَلُْ 


ورا 


- ار 2 سردي بے م ر 0 5 
صَِلِحًا نيما رَحكَتٌ كلا إِنْهَا كَلمَة هو قايلها©”. فهذه الكلمة لا فائدة 


منها بعد أن مضى وقت الكلام والأمنيات» وقد فات الأوان» فلا إخلاص 
فيه| ولا نوايا صادقة» بل إنها ردة فعل ف موقف رهيب» بعد ارتكاب 
الموبقات والندم على تمارسة الشهوات» وهذا النوع من الكلام يقال في لحظة 


عل 
ف الْأرضٍ حَلِيفَةٌ 4^ فالملائكة 


(۱) النابلسي» تفسير سورة آل عمران» درس (۳۹). 
() [المؤمنون: .]١١١-99‏ 


(*) [البقرة: ۳۰]. 


خلوقات عابدة تسبّح الله دائم) ولكنها غير مكلفة كالإنسان» فإذا نجح الإنسان 
في حمل هذه المهمة» فاق فضله وتكريمه عند الله كل المخلوقات» حينما حمل 
الآمانة دون غيره كا جاء فى قوله تماق اا عونا الأناتة عل الشات 
لاض وبال كين أن تيآ كف متها اها اوسن لله كن وما 
كترل وك" هالانسان رلك بب ون أذ كرة ق عن فرق اللا 
المقربين وبين أن يكون أسفل سافلين» وبين هذه وهذه جد واجتهاد في عبادة 
الله تعالى» وتسارع في التقرب إليه مع وجود الشهوات والنزعات والأهواء 
وحرية الاختيار. ويضرب الشيخ النابلسي مثلا للتوضيح» فيقول: 

المثل رقم (۲۹۳): إذا عرضنا على إنسان بأن يقود قطارا بأجرة قليلة لأنه ذو 
قيادة سهلة لوجود سكة» ثم عرضنا على أخر بأن يقود شاحنة كبيرة بأجرة أعلى» 
وعلى ثالث بأن يقود طائرة بأجرة عالية جدا". 

فكل واحدة من هذه تحتاج إلى استعداد ومقومات متفاوتة» وکل منها يقتضي 
أجرا با يناسبهاء فالأجر يكون على قدر التعب والمسؤولية والمشقة التي يبذها 
الإنسان في أداء التكاليف. 


)١(‏ [الأحزاب: 7لا]. 


(۲) النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس .)١7(‏ 


W7 NI 


١‏ الثمن: تضضيله على سائر الخلق 
وقد عرض الله على المخلوقات بأن يحملوا أمانة أنفسهم وأن يكونوا عبادا 
مخلصين له قائمين بأمره» ويصبروا على العبادة ويتحملوا من أجلها المشاق مع 
وجود النوازع والشهوات ليقبضوا أحسن أجر وأغلى ثمن. ويضرب الشيخ 
النابلسي مثلاً آخر للتوضيح والدلالة على هذا المعنى فيقول: 
المثل رقم (795): لو عرض أب على ولده الأول بأن يعمل بأجرة بسيطة 
وحتٌ الثاني للحصول على أعلى شهادة في العام بالطبع الأول يبقى على حاله 
والثاني يحتاج إلى سفر وأموال وجامعات» وسهر وتعب» وتعلم لغات ومواجهة 
أخطار» ولكنه إذا قبل هذا العرض فالنتيجة راحة ومكانة عظيمة في المجتمع”. 
كذلك الإنسان إذا قبل حمل الأمانة ومسؤولية التكليف» كان الثمن تفضيله 
على سائر خلقه» بعد أن أشفقت السماوات والأرض عن حملهاء والله تعالى 
يقول: اوقد ڪمتا بي ادم وهر فى ار لخر وردَفهْم يت 


سر 


ا ص رر و ع ےو و 
44 ]ا م 6ه |1 عل E E0 Ct‏ 0( 
کے وفض ل ناهر كثير من حَلقنا تفضيلا ©4 
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(0) [الإسراء: ۷۰]. 


کر 
تفسيرالقران بالأمثال والمعاني المعاصرة 4 > < 


1 الآفاق والأنس 
ه #: سییر ءَانينَا في الاق وف هة عق يبلت قر 
ت الڪ إن عظيم خلق الله تعالى في الكون يدل على عظيم قدرته 
بهاء فكل نعمة من نعم الله تعالى إذا استخدمها الإنسان استخداما صحيحا وفق 


ما أراد الله تعالى في كتابه وسئة نبيّه فقد شكر ربه عليهاء وإذا استخدمها بغير 


1 ار 
والله َه حینا هدى عبده بخلق الكون فلم يعباً به» ثم هداه بالقرآن فلم يتدبر 
آياته ولم يعتبر ولم يحكم بهاء بل أرادها أحكاما أرضية ووضعية من صنع البشرء 
وهذا من الكفر بالنعمة» فتبديل النعمة أن يستخدمها لغير ما أراد الله ت 
يقول الله تعالى في حق هؤلاء: ومن يبدل مه آل من بَحَدِمَا جاه قن أله 
شَدِيدُ ألِْقَاب ©4”. فقد يُعطي الله الرجل طلاقة اللسان» فإن استخدمها 
في الدعوة إلى الله وإصلاح ذات البين فهذه نعمة» وإن استغلها في كسب 
المواقف بالإقناع الزائف وجمع أموال الناس بالحرام فقد كفر بهذه النعمة. 


.]07”:تلصف[)١(‎ 
.]۲١١ [البقرة:‎ )۲( 


ويضرب الشيخ النابلسي أمثالا للتقريب فيقول: 
ممل رقم (790): أيمكن لإنسان آن يشتري جهارًا معقدًا جداً؛ كمبيوتر مثلاً 
ثمنه ثلاثون مليوئاء ثم يستخدمه طاولة؟ إنه يكون حينئذ قد كفر بالنعمة”. 
فالنعمة تحمل معناها الكامل حينا تكون طريق الإنسان إلى الله المنعم» وما لم 
يتتقل الإنسان بالنعمة إلى المنعم فليس مؤمناء فالإنسان المادي مفتاحه النعمة» 
وحبّه لله يكون تبعا هذه النعمة» أما المؤمن فلو أعطاه الله أو منعه فإن حبة لله 
ثابت لا يتغير. 

لفدي جميلي 
OES‏ إن تمدو نعمت أنه ل 
ر فن هله الآية لقنة حيلة ذكرها الله تعالى في قوله: لون تعدو ممت 
ألو فقد ذكر ع لفظ النعمة مفردة وكأنها واحدة, ثم قال: إلا نحم رم 
هنا كثيرة» ولبيان وتقريب هذا ا معنى يضرب الشيخ النابلسي مثلاً فيقول: 
المثل رقم (7597): هل يمكن أن أعطيك ليرة واحدة وأقول لك: عدّها؟ 
فالواحد لا يعدّء أما المجموعة من الليرات فيمكن أن أقول لك: عدّها”. 


قال الله يل: 


)۷١( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس‎ )١( 
[< [إبراهيم:‎ (۲( 


)۳( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس )۲١(‏ 


هذا يعني تعظيم فضل النعمة التي أنعمها الله على عباده وإن كانت واحدة» وأن 
بركة هذه النعمة الواحدة كثيرة لا تعّد ولا تحصى» نعمة البصر ونعمة السمع 
ونعمة الحركة ونعمة النوم» فكل واحدة من هذه النعم فوائدها وبركاتها لا 
تتتهي» فكيف إذا كانت نعم كثيرة لا تعد ولا صى» وإذا كان الإنسان عاجزاً 
كس سو ل ل ا ظ 
وات لله دو فصل ع الاس وک آ ڪڌ الاس لا شڪررت ©4”". 


1 الايمان نصمان: نصمه صبر ونصمه شكر 
فالإيان بالله يوجب الشكر على نعمه الكثيرة» قال الشيخ العلامة ابن قيم 
الحوزيه هه #: الإيان نصفان: نصفه صبر ونصفه شكرء وأن جميع ما يلقى العبد 
المؤمن لا يخلو من نوعين كلاهما خير له: الأول: النعم» فالعبد محتاج إلى ذكرها 
وشكرها والتحدث فيهاء والثاني: المصائب التي تحل بالعبدء فتأخذ الأحبّة 
وتبلك الأموال وتضعف الأبدان» فلا يجزع بل يصبر وينتظر ال" وهذا 
تصديق لقوله تعالل: «قَأُضِيرُوا ألا كبوأ سو لک ننا روت ما كر 
َعَمَلُونَ @)”» فأكثر الناس يتمتع بنعم الله ويتقلبون فيها دون أن يشكروهاء 


.]7 537 [البقرة:‎ )١( 
ابن قيم الجوزية» محمد بن أي بكر الزرعي» عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» تحقيق‎ )0( 
أبو أسامة الهلالي (ص٥)» دار ابن الجوزيء السعودية ١٠57١ه/ 19949م.‎ 


.]١5 [الطور:‎ )۳( 
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0 


بل هم ساهون غافلون کا قال تعالى: وَؤَلِيلَ من عبادی الشَّكوْرُ ©)4”. ويقول 


لله 2: جوز تاڏ ريڪ إن «قَسكَرْكُرْ در ڪر 4*. 


لا تنياهى بالخاق وتنسى الخالق 

فالشكر لله اعتراف له بالنعمة» وينبغي أن يتم ذلك باللسان واليد والقلب جميعا 
لأنه جدير بهذا الشكر ويستحقه. ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً للتقريب 
فيقول: 

المثل رقم (۲۹۷): شاب حصل على شهادة تفوق من الجامعة» مع مرتبة الشرف» 
فاشترى له أبوه سيارة فخمة» هل من الممكن عمل احتفال ضخم تكرياً له لأنه 
صار يمتلك سيارة فخمة"!! 

فقد خلق الله الإنسان بيديه في أحسن تقويم» ومنحه العقل والذكاء للحصول 
على شهادة علياء ومنحه القوة والجال ليكتسب منها المال والعزة والجاه. هذه 
النعم كلها من الخالق وليس للمخلوق فيها من جهد, أو أن يتباهى ويتفاخر 
بها ويقيم ها الاحتفالات» بل يشكر الله عليها. ويضرب الشيخ الشعراوي مثلاً 
قريبا في اللفظ والمعنى للمثال السابق» فيقول: فأنت حين ترى زهرة جميلة غاية 


.]١7 :أابس[)١(‎ 


(1) [إبراهيم: ۷]. 
)۳( النابلسي» تفسير سورة البقرة» درس (50). 


في الإبداع فإنك تمتدح هذا الخلق فتقول: ما أجمل هذه الزهرة أو هذه الجوهرة أو 
هذا المخلوق» ولكن المخلوق الذي امتدحته لم يعط صفة الال لنفسه» فالزهرة 
لا دخل لما أن تكون جميلة أو غير جميلة» والجوهرة لا دخل لما في عظمة خلقهاء 
وكل شيء في هذا الكون لم يضع الال لنفسه. وإنما الذي وضع الال فيه هو 
الله 8 فلا نخلط ونمدح المخلوق وننسى الخالق"!! 

فمنهج الله 5 في خلقه يقتضي من عباده الحمدء لان الله أنزل منهجه ليُّري 
خلقه طريق الخير ويبعدهم عن طريق الشرء فالحمد لله مرات ومرات» الذي 
أوجد في الكون ما يذكرهم بعظمة الخالق ودقة الخلق. 

الآفاق 

الآفاق: النواحي» واحدها أفق» وأفق السماء ناحيتها المتصلة بالأرض (في) 
يبدو للعين)»» وقيل: الأفق ما ظهر من نواحي الفلك وأطراف الأرض» وهو 
الخط الذي ينتهي عنده امتداد البصرء بحيث تبدو السماء وكأنها متصلة 
بالأرض أو بالبحر» وقد جاء في التفاسير معنى الآفاق أي أقطار السماوات 


وا أرقي 


.)٥۸ /۱( الشعراوي» تفسير القرآن‎ )١( 
الزبيدي» تاج العروس (۲/ ۱۲). حسنين‎ .)١ ابن منظور» لسان العرب (ك/ انا‎ (۲) 
محمد خلوف» كلمات القرآن» تفسير وبيان (ص۸۲٤)» دار ابن حزم بيروت»‎ 


لبتان»۱۸٤۱ھ/‏ ۱۹۹۷م. 


الأرض 
يقول الله تعالى: اى جع لر الرس فسا والفراش إنا سمي فراشا 
لتوفر مقومات الراحة فيه» فهو ليّن ومريح ويتناسب مع قوام الجسم» وكذلك 
الأرض جعل الله فيها أسباب الاستقرار والاستمرار» فهي كالفراش تتلاءم مع 
راحة الإنسان وحاجاته ورغباته. فهذا الكون العظيم الفسيح لا يعلم حدوده 
إلا الله تعالى» أرضه وساؤه وما فيهما وما بينهماء ثرواته وخيراته» فالأرض هي 
الكوكب الذي يعيش عليه البشر» وحوها كواكب أخرى منطفئة كالقمر 
والمريخ» كل شيء خلقه الله في هذا الكون سخره لخدمة الإنسان على الأرض 
بدليل قوله تعال: هو احق ڪر تا ف اض َيعًا)”. ويضرب 
الشيخ النابلسي مثلاً للدلالة على هذا التخصيص فيقول: 
المثل رقم (۲۹۸): أنت تقيم وليمة بوجود ضيف شرفء وهو من أقيمت 
الوليمة على شرفه» تدعو معه صديقه أو جاره أو ابنه» لكن الأساس هو الضيف 
الأول وقد صنع هذا الطعام خصيصا هذا الضيف» ولو طرق الباب ودخل 
ضيف جديد يبقى هذا الطعام صنع خصيصا للضيف الأول وليس للثاني» هذا 
معنى التخصيص لكلمة ْح آحكر4”. 


.]۲۲ [البقرة:‎ )١( 
.]79 (؟) [البقرة:‎ 
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TT ١ 
فالأرض كوكبٌ يَسْبَحَ في الفضاء» وتسمى الكرة الأرضية» وهي ثالث‎ 
الكواكب بعداً عن الشمس بعد كل من عطارد والزهرة» والمسكن الوحيد‎ 
لملايين الأنواع من الكائنات الحية با فيها الإنسان» وورد اسمها في القرآن‎ 
عشرات المرات» واقترن اسمها مع السماوات في آيات كثيرة على سبيل التفكر‎ 
يَدْكُرُوو‎ 7 0 


ورد > 


م هذا کیلک ةق کا کا أَلنَارِ ا 


3 


| الأرض تسبق الوجود الانساني 
وقد وضع الله تعالى في الأرض أقواتها إلى يوم القيامة» وجعل النعمة فيها تسبق 
الوجود الإنساني» فعندما خلق اللّه الإنسان كانت النعمة موجودة تسبقه 
وتستقبله فلا يتعب ولا يشقى» ولو أن النعمة لم تسبق الوجود الإنساني 
وخلقت بعده ملك الإنسان ف أيام حياته الأولى» وهذا يستحق الحمد 


وال 0 5 ۳ 


(١)1آل‏ عمران: .]١9١‏ 
(؟) الشعراوي» تفسير القرآن .)05/١(‏ 
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هل الأرض كروين أم مسطحت؟ 
ساد الاعتقاد في الماضي بأن الأرض مسطحة. ولم يكتشف الإنسان كروية 
الأرض إلا في العصور الوسطى» رغم أن علماء المسلمين جميعا أجمعوا على أن 
الأرض كروية» قال ابن حزم الآندلسبي”: "إن أحدا من أئمة المسلمين لم ينكروا 


تكوير ارق ا البراهين ع القر توا قد اوت ریه 2 


التصادم بين الحقيقت القرآنيت والحقيقت العلميت: 
إن القرآن كلام الله المتعبد بتلاوته إلى يوم القيامة» ومعنى ذلك أنه لا يجب أن 
يحدث تصادم بينه وبين الحقائق العلمية في الكون» لأن القرآن الكريم لا يتغير 


مه 0 مه 5057 


فإذا لم نفهم القرآن جيدا وفسرناه بغير ما فيه حدث التصادم» وإذا كانت 


(۱) هو عل بن أَحْمَدَ بن حَزْم الأندَلْيِيّ الفَارِينُ الأَضْلء الْأَدِيْبُ وَالوَزِيْرٌ الظَاهِرِي» وُلِد 
بقرطبة سَنَةَ (18ه). رُزْقّ ذَكاءً مُفرطَاء وهو مَوْلَ الأَمْر يَزِيْدَ الَعْرُوف بِيَرِيْد الحَي 
جَدَهُ وَل مَنْ دَحَلَ الأَنْدَنْس في صحَابّة ملك الأنْدَلْس عَبْدٍ الرّحْمْنِ بن مُعَاوِيةَ بن 
هشام؛ الَعْرُوف بالدَّاخل. توفي سنة (407ه). [الذهبي» سير أعلام النبلاء 
0۸0/۸[ . 

(0) ابن حزم» علي ابن حزم الظاهري الأندلسي» الفصل في الملل والأهواء 
والنئحل.(28/7) مكتبة الخانجي» القاهرة» د.ت.ن. 


تفسيرالقران بالأمثال والمعاني المعاصرة 


۹7 SIR ۵ 


الحقيقة العلمية كاذبة حدث التصادم. 


1 كيف لا نطهم الحقيق3 القرآنيت؟ 
سنضرب مثلا لذلك ليعلم الناس أن عدم فهم الحقيقة القرآنية قد تؤدي إلى 
تصادم مع حقائق الكون. الله يا يقول في كتابه العزيز: «إوالْارَضَ مَدَدَمَهَا ٠‏ 
وال مد معناه البسط. ومعنى ذلك أن الأرض مبسوطة» ولو فهمنا الآية على هذا 
المعنى لا تهمنا كل من تحدّث عن كروية الأرض بالكفر» خصوصا أننا الآن 
بواسطة سفن الفضاء والأقمار الصناعية قد استطعنا أن نرى اللأرض على هيئة 
كرة تدور حول نفسهاء نقول: إن كل من فهم الآية الكريمة وار 
مََدنَهَا4 بمعنى أن الأرض مبسوطة لم يفهم الحقيقة القرآنية التي ذكرتها هذه 
الآية الكريمة» ولكن المعنى يجمع الإعجاز اللغوي والإعجاز العلمي معاء 
ويعطي الحقيقة الظاهرة للعين والحقيقة العلمية المختفية عن العقول في وقت 
نزول القرآن. 

١‏ أقال أي أرض؟ نه 
عندما قال الله سبحانه: 9و1 الرس مَدَدَتْهَا4 أي بسطناهاء أقال أي أرض؟ لاء لم 


يحدد أرضا بعينها بل قال الأرض على إطلاقهاء ومعنى ذلك أنك إذا وصلت إلى 


AVN 


أن 


أي مكان يسمى أرضا تراها أمامك ممدودة أي منبسطة. فإذا كنت في القطب 
الجنوبي أو في القطب الشمالي» أو في أمريكا أو أوروبا أو في افريقيا أو آسياء أو في 
أي بقعة من الأرض» فأنك ترها أمامك منبسطةء ولا يمكن أن يحدث ذلك إلا 
إذا كانت الأرض كروية» فلو كانت الأرض مربعة أو مثلثة أو مسدسة أو على 
أي شكل هندسي آخرء فإنك تصل فيها إلى حافة! ولا ترى أمامك الأرض 
منبسطة» ولكنك ترى حافة الأرض ثم الفضاءء ولكن الشكل الحندمي الوحيد 
الذي يمكن أن تكون فيه الأرض ممدودة في كل بقعة تصل إليها هي أن تكون 
الأرض كروية» حتى إذا بدأت من أي نقطة محددة على سطح الكرة الأرضية» ثم 
ظللت تسير حتى عدت إلى نقطة البداية» فإنك طوال مشوارك حول الأرض 
ستراها أمامك دائ! منبسطة, وما دام الأمر كذلك فإنك لا تسير في أي بقعة على 
الأرض إلا وأنت تراها أمامك منبسطة» وهكذا كانت الآية الكريمة رارش 
مَدَدَنَهَا4 لقد فهمها بعض الناس على أن الأرض مبسوطة دليل على كروية 
الأرض» وهذا هو الإعجاز في القرآن الكريم» يأتي باللفظ الواحد ليناسب ظاهر 
الآشياء» ويدل على حقيقتها الكونية» ولذلك فإن الذين أساءوا فهم هذه الآية 
الكريمة وأخذوها على أن معناها أن الأرض منبسطة» قالوا هناك تصادم بين 
الدين والعلم» والذين فهموا معنى الآية الكريمة فهما صحيحا قالوا إن القرآن 
الكريم هو أول كتاب في العام ذكر أن الأرض كروية» وكانت هذه الحقيقة 


وحدها كافية بأن يؤمنواء ولكنهم لا يؤمنون. 


١‏ القائل هو الله 
وهكذا نرى الإعجاز القرآني» فالقائل هو الله» والخالق هو الله فجاء في جزء 
من آية قرآنية ليخبرنا إن الأرض كروية وأنها تدور حول نفسهاء ولا ينسجم 
معنى هذه الآية الكريمة إلا بهاتين الحقيقتين معاء هل يوجد أكثر من ذلك دليل 
مادي على أن الله هو خالق هذا الكون؟ 
1 حقيقت قرآنيت أخرى 
ثم يأتي الله ليؤكد المعنى في هذه الحقيقة الكونية» لأنه سبحانه يريد أن يري 
خلقه آياته فيقول: «حَلقَّ أَلسَمْوتِ الأيق يالعق يڪور .4 لار 
رکد لار عل آل وسر الس الت ڪل يخرى لقح مسي ألا 
هُوَألْمَزِيِرُ لمر @)”. وهكذا يصف الله 4 بأن 0 aT‏ 
هيئة التكوير» وبما أن الليل والنهار وجدا على سطح الأرض معا فلا يمكن أن 
يكونا على هيئة التكويرء إلا إذا كانت الأرض نفسها كروية» بحيث يكون 
نصف الكرة مظل| والنصف الآخر مضيئاء وهذه حقيقة قرآنية أخرى تذكر لنا 
أن نصف الأرض يكون مضيئا والنصف الآخر مظلاء فلو أن الليل والنهار 
وجدا على سطح الأرض غير متساويين في المساحة» بحيث كان أحدهما يبدو 


شريطا رفيعاء في حين يغطي الآخر معظم المساحةا ما كان الاثنان معا على هيئة 


)١(‏ [الزمر:ه] 


كرة» لأن الشريط الرفيع في هذه الحالة سيكون في شكل مستطيل أو مثلث أو 
مربع» أو أي شكل هندسي آخر حسب المساحة التي يحتلها فوق سطح 
الأرضء وكان من الممكن أن يكون 00 كذلك باختلاف مساحة الليل 
والنهار» ولكن قوله تعالى: ر ڪور اليل َيَلَعَلَ لار وَيُكوْدْ امار 1 ا 
دليل على أن نصف الكرة الأرضية يكون ليلا والنصف الآخر نهاراء وعندما 
تقدم العلم وصعد الإنسان إلى الفضاء ورأى الأرض وصورهاء وجدنا فعلا 


أن نصفها مضئ ونصفها مظلم كما أخبرنا الله 8! 


الأرض ملين بالآيات» ولكننا لا نتنبه! 
فإذا أردنا دليلا آخر على دوران اللأرض حول نفسها لابد أن نلتفت إلى 7 
الكريمة في قوله او هه وهی 5 00 
ادى أ تق ڪل ىء إِنَدُه حير يما َنَعَل ©4”". عندما نقرأ هذه الآية ونحن 


نرى أمامنا ا لجبال ثابتة جامدة لا تتحرك نتعجب» لأن الله 8 يقول: هكسَيْهَا 


ا ن 


جَإِبِدَةٌ4 ومعنى ذلك أن رؤيتنا للجبال ليست رؤية يقينيه» ولكن هناك شيئا 
خلقه الله 5 وخفى عن أبصارناء فادمنا نحسب فليست هذه هى الحقيقة» أي 
أن ما نراه من ثبات الجبال وعدم حركتها ليس حقيقة كونية» وإنا إتقان من الله 


1 وطلاقة قدرة الخالق» لأن الجبل د ضخم كبير ب بحيث لا يخفى عن أي عين» فلو 


.]۸۸ [النمل:‎ )١( 


كان حجم الجبل دقيقا لقلنا لم تدركه أبصارنا كا يجب. أوأننا لدقة حجمة لم 
نلتفت إليه هل هو متحرك أم ثابت» ولكن الله خلق الجبل ضخا يراه أقل الناس 
إبصارا حتى لا يحتجٌ أحد بأن بصره ضعيف لا يدرك الأشياء الدقيقة» وفي نفس 
الوقت قال لنا أن هذه الجحبال الثابتة تمر أمامكم مر السحاب» ولاذا استخدم الحق 
حركة السحب وهو يصف لنا تحرك الجبال؟ لأن السحب ليست ذاتية 
ال حركة» فهى لا تتحرك من مكان إلى آخر بقدرتها الذاتية» بل لابد أن تتحرك 
بقوة تحرك الرياح» ولو سكنت الريح لبقيت السحب في مكانها بلا حركة» 
وكذلك الحبال» الله 5 يريدنا أن نعرف أن الجبال ليست ها حر كة ذاتية» أي أنها 
لا تنتقل بذاتيتها من مكان إلى آخر فلا يكون هناك جبل في أوروبأ ثم نجده بعد 
ذلك في أمريكا أو آسياء ولكن تحركها يتم بقوة خارجة عنها هي التي تحركهاء 
وبما أن الجبال موجودة فوق الأرض» فلا توجد قوة تحرك الجبال إلا إذا كانت 
أمامنا ثابتة لأنها لا تغير مكانهاء ولكنها في نفس الوقت تتحرك لأن الأرض 
السحاب» ونحن لا نحسٌ بدوران الأرض حول نفسهاء ولذلك لا نحس أيضا 
بحركة الجبال» وقوله تعالى: «9وهى كمد مر اسحا معناها أن هناك فترة زمنية 
بين كل فترة تمرٌ فيهاء ذلك لأن السحاب لا يبقى دائاء بل تأتى فترات ممطرة 
وفترات جافة وفترات تسطع فيها الشمس» وكذلك حركة الجبال تدور وتعود 


تفسيرالقران بالأمثال والمعاني المعاصرة 


إلى نفس المكان كل فترة» وإذا أردنا أن نمضي فالأرض مليئة بالآيات» ولكننا 
نحن الذين لا نتنبه» وإذا تنبه الباحثون الكفار فإنهم يُعرضون عن آيات الله» تماما 
کا حدث مع رسول الله لي حين قال له الكفار في قوله تعالى : واوا أن من 
للك حى جر جر ا من لاض يبري © أو ككرت لك كَ بَتَهُ ين يل 
وع جر تف اله ا تيتا به 3 کف ا کا کے ا 
e‏ ا ۾ وَالْمَلَبِكَةٍ تيك ّيلا ©4”. وكان كل هذا معاندة منهم» 

ت التي نزلت في القرآن الكريم فيها من المعجزات الكثيرة التي تجعلهم 


يۆمنول. 
نظام الجاذبيت 

من الأمثالٌ والدلائل على عجائب خلق الله في الأرض؛ نظام الجاذبية الخاص 
بالأرضء وهو من دواعي الاستقرار لساكنيها؛ حيوانات ونباتات وجمادات» 
هذا معنى قول الله تعالى: لدی جعل لم ا لَدَرْضَ ذ فربقًا 4". ويضرب الشيخ 
النابلسي أمثالاً للتوضيح فيقول: 

المثل رقم (۲۹۹): رائد الفضاء في منطقة انعدام الجاذبيّة يفقد الوزن» فيستيقظ 
فإذا هو في سقف الركبة!! يُمسك الحاجة بيده فإذا هي تتفلّت منه» أما نحن 


.]۹۱-٩۰ [الإسراء:‎ )١( 


(؟) [البقرة: ۲۲]. 
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فنضع هذا الكأس على الطاولةء فتبقى”. 

المثل رقم :)٠١(‏ لو كان حجم الأرض عشرة أضعاف لكان وزنك عشرة 
أضعاف» ولو أن حجمها العشر لكان وزنك العشرء لو لم تكن هناك جاذبية 
لكانت الحياة لا تطاق”. 


١‏ المياه الجوفيي 


تخزين المياه لاستمرار الحياة على الأرض» يقول : إ6 ل ىء حَلْقَنَهُ 
بِقَدَرٍ 4”. يقول الشيخ النابلسي: في بعض البلاد أربعة آلاف جزيرة» وفي 
كل جزيرة نبع يتناسب مع مساحتها وعدد سكانهاء هكذا جعل الله الأرض 
فراشاء تتلاءم مع حاجة الإنسان وني خدمته*! يقول الله : ارلا هِنَ 
اسما م اسقينكوة وما َس هه زذنَ @)*» أي: أن الإنسان عاجز عن 
تخزين مياه الساء بطريقته» وإذا كان الله قد هدى ب: بني البشر إلى تخزين المياه 
فذلك فضل منهء فلا يقولن أحد: لقد بنينا السدود؛ بل يقل: هدانا الله لنبنيها 


.)٠١( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس‎ )١( 
.)١١( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس‎ )5( 
.]٤۹ [القمر:‎ )۳( 
.)٠١( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس‎ )5( 
.]۲۲ [الحجر:‎ )5( 


بعد أن يسقط المطر؛ ذلك أن المطر لو لم يسقط 0ا كانت الحاجة إلى تخزينَ 


الماد 


| هل نحتاج ضعف أبنيت العالو؟ 
ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً للتوضيح من واقع الحياة في سياق هذا المعنى 
فيقول: 
المثل رقم :)270١(‏ لو أن الله كلفنا أن نخزن المياه التي نستعملها طوال العام 
لاحتاج كل منا إلى مستودع يساوي حجم بيته تماماء ولو افترضنا أن مساحة 
البيت مئة وحمسين مترا بارتفاع ثلاثة أمتار يساوي أربعاثة وخمسين مترا مكعبا 
لكل أسرة في السنة إضافة إلى السكنء أي نحتاج ضعف أبنية العالم لسد 
احتياجاتنا في استعمال الماء"!!! 
فكان البديل الرباني هو الجوف الجيولوجيء الذي هو مستودعٌ عجيبٌ 
التصميم والأداء» وقد يمتد ويصل أسفل عدة دول ولا يعلم حدوده إلا اله لم 
يتغير طعمه على مر القرون» فالحق ا لم يفتح أفواه الناس ليشربوا ماء الشتاء 
في ساعة واحدة وقت نزوله» بل هو خزون في الأرض» صالح وصحّيٌ للشرب 
لمن أراده على مدار الدهر. 


.)7717/8 /۱۲( الشعراوي» تفسير القرآن‎ )١( 


(۲( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس (4). 


تفسير لقران بالأمثال والعالى العاضرة 4 O‏ 
السماء بناء 
يقول الله تعالى: لدی جعل یر الرس Gy, N IY‏ فالحديث عن 
السماء مليء بالعجائب والغرائب» وأقرب نجم ملتهب من الأرض فيبعد عنها 
أربع سنوات ضوئية» وقد يحتاج الإنسان لاجتياز هذه المسافة إلى خمسين مليون 
اا انهف ال سيارة طق پر كة كو ساعة1"..ويدل قول اله غال: 
الما تا لو أن كوكبا ما انجذب إلى الأرض واصطدم بهاء فقد 
تتحقق أسوأ كارثة بانتهاء الحياة على الأرضء فالله تعالى بنى هذا النظام الكوني 
العظيم» وهو ما زال مجهولا أمام المعلومات 0 اكتشفها العلماء» يقول الله 


5-5 


تعال: وبمك ألسَمَآءَ أن تَقَمَ على الْأَرْضِ إلا َب إِنَّ آله يالاس 
كرو 4 ت و 
روف OFS‏ : 

عجائب خلق الله في السماء: 
كما هو حال الجاذبية في الأرض» وجد نظامٌ آخر للجاذبية يختلف عن السابق» 
وأكثر أهمية وخطورة» وهو متعلق بالساء وما فيها من مكونات كالنجوم 


(1) [البقرة: ۲۲]. 
(۲) النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس .)١ ١(‏ 
() [البقرة: 77]. 


€3 [الحج: 6" ]. 


والكواكب» فلولا حركة الكواكب في مسارات مغلقة لأصبح الكون كله كتلة 
واحدة» وهذا ما يسمى بالتوازن الحركي» فالجسم الأكبر يجذب الجسم الأصغر 
بفعل هذه الجاذبية» وينشاً عن حركة الكواكب أيضا قوى نابذة تكافئ القوى 
الجاذبة؛ مما يزيد من دقة الحركة الدائبة في هذا الكون, والدقة في تماسكه وبنائه! 
أما عن سعة وعظمة هذا الكون» ونظامه العجيب والمعقد» يضرب الشيخ 
النابلسي بعض الأمثال القياسية المتقابلة للتوضيح فيقول: 

الل رقم (۳۰۲): لو أتيت بسطح سوي مستو تماماء وجئت بكتلتين 
مغناطيسيتين متساويتين تاماًء وألقيت بكرة ثالثة أخرى بينهماء ما استطعت إلا 
بجهد خيالي أن تثّت هذه الكرة في المتوسط بين الكتلتين» بحيث يتكافاً جذب 
الكتلتين هذه الكرة» فتقف في الوسط”. 

أما لو زاحت هذه الكرة عن مكاتها بمقدار ضئيل جدا (عشر المليمثر) 
لانجذبت إلى إحدى الكتلتين» وهي تحتاج إلى توازن دقيق ومعقد كي تستقر في 
الوسطء» هذا إذا كانت الكتليين مساويين!؟ أما إذا كاتا غير مساويتين: 
فالمسألة تكون أكثر تعقيدا. 

لهذا يقول الشيخ النابلسي: 


المثل رقم :)۳٠۳(‏ أما لو كانتا غير متساويتين فالأمر أصعب» بل هو غاية في 


(۱) النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس .)١١(‏ 


التعقيد» ويحتاج الأمر إلى حسابات رياضية كثيرة جداء فإذا كانت المسافة ثلثين 
وثلثا مثلاء فلا بد أن تختار المسافة التي تتناسب مع قوة جذب الكتلة الكبرى» 
وكذلك الصغرى» ونجاح هذه العملية يتطلب الحسابات والمعادلات الفيزيائية 
الصعبة والمعقدة جدا”. 


كيف اذا كانت ثلاث كتل ؟ 


أما إذا كانت ثلاث كتل مختلفة ومتباينة في الوزن والحجم» يقول الشيخ 
النابلسي للفصل في هذه القضية: 

المثل رقم :)۳١٤(‏ ولکن» كيف إذا كانت ثلاث كتل؟!! وكل كتلة لها حجم؟! 
ولا قوة جذب؟! وكانت هذه الكتل ضخمة جدا؟!! وليست على سطح 
مستو؟!! وكانت متحركة؟ وبينه) مسافات مختلفة؟ وسرعات مختلفة؟ وتسبح 
في الفضاء باستمرار؟!! كيف تتوازن هذه الكتل المتفاوتة في الحجم والسرعة 
والمسافة وهي في فراغ“؟؟ 

يأتي الكلام هنا على أمرين: 

الأول: كيف يتم ضبط هذه المعادلة المعقدة إذا تبن أن حجم الشمس هو 


مليون وربع مرة ضعف حجم الأرض؟ وأن حجم الأرض هو الرقم عشرة 


(۱) النابلبي» تفسير سورة البقرة» الدرس .)١١(‏ 
() النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس )٥۳١(‏ 


W7 NI 


وأمامه اثني عشر صفراء كيلو مترا مكعبا تقريباء وآن وزنها (09177) مليار 


مليار طن» وهو الرقم ٦‏ × الرقم ٠١‏ وأمامه أربع وعشرون صفراء كغم تقريباء 
أما وزن الشمس فهو(”””) آلف مرة ضعف وزن الأرض”!! وكيف يتم 
ضبط المعادلة وهي تزداد صعوبة إذا علمنا بأن وزن الشمس متفاوت» ينقص 
بخضسب ميات الحلا فالس شر هن زعا خوال )١88(‏ هليوة: طن 
سنويا تقريبا نتيجة الاحتراق الداخلي!!!! 

الثاني: وكيف يتم ضبط المعادلة إذا علمنا أن أكبر الأجرام السماوية حجا تم 
اكتشافه حتى الآن هو النجم (2/2[0115 0315 ۷ ۷)» حيث يبلغ حجمه 
حوالي (4) بليون مرة ضعف حجم الشمسء ويبتعد عن الأرض حوالي خمسة 


آلاف سنة ضوئية"! 
١‏ نك اسان الشركة 


)١(‏ مجاهد.عاد. الموسوعة الفلكية الحديئة (ص”2(5). المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر» بيروت» ط1ء ۲۰۰۲م. أيضا: جراد» مجيد محمودء المدخل إلى علم الفلك 
(ص 88-85 )» دار دجلة» عمان» ط١»‏ ۸٠٠۲م.‏ أيضا: الزحلف. عواد. علم الفلك 
والكون (ص١225-5).‏ دار المناهج» عمان» ط 3» ۲٠٠۳‏ م. 

(۲) انظر: الموسوعة العربية الحرة» ]الÎرض/ar.wikipedia.org/wiKi[.‏ 


فلكيا برباط قوة الجذب (وتساوي مليونين ضرب مليون مليون طن)» كل هذه 
القوة من أجل أن تزيح الأرض عن مسار مستقيم (ثلاثة ميليمترات في الثانية) 
على مدى العام لينشأ مسار إهليجي بيضاوي مغلق حول الشمس له قطران؛ 
أكبر وأصغرء تزداد سرعة الأرض أو تتباطاً في كل منهماء فلو زادت السرعة أو 
أبطأت في غير مكانها لتفلّتنَ الأرض من جذب الشمس» فهي إما أن تقترب 
منها وتحترق» وإما تنطلق بعيدا في الفضاء وتضيع» ولا بد من تفاوت معقول 
وآمن في سرعة الأرض لضان نجاح هذه الحركة» لينشأ عن ذلك أيضا الحفاظ 
على طول وقصر الليل والنهار» وعلى درجة الحرارة وسلامة كوكب الأرض» 
فلو كان التسارع عاليا لتهدم كل ما على الأرض!! ويضرب الشيخ النابلسي 
مثلاً للتقريب فيقول: 

ا ممل رقم :)٠٠١(‏ فالسيارة مثلا عندما تنطلق في تسارع عال جداء مثلا من 
سرعة صفر إلى سرعة مائة وعشرين في ثلاث ثوان فقطء هذه السرعة للسيارة قد 
تكون مدمّرة» ولن يستطيع شيءٌ أن يوقفها أبدا”. 

| | أما كيف لو خرج أحد هذه الأجرام عن مساره؟ 

أما كيف يكون حال المليارات الكثيرة من الأجرام السابحة في هذا الكونء 


والمختلفة في الحجم والوزن والكثافة» والأرض أو الشمس واحدة منهاء هذا 


.)١١( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس‎ )١( 


اس كما من لمر من بدو" . فالزوال عند أهل التفسير هو الانحراف» ووقت 
الزوال هو وقت انتقال الشمس عن مسارها العمودي وسط السماء عند 
الظهيرة» يقول الطبري في تفسيره: أي لئلا تزولا من أماكنه) ولو زالتا ما 
آمسكه| أحد سواه”. فكيف لو خرج أحد هذه الأجرام عن مساره؟ كيف لو 


خرجت الأرض عن مسارهاء وابتعدت عن مصدر الطاقة والحرارة» 


معنى قوله تعالى: إن | 


وأصبحت كوكبا جليديا تنعدم فيها الحياة!؟ 


عظيم خالق الله في الانسان! 
قال الله شارك تعال: اا لسن ما عرك برك لكر ۵ رى حَقَكَ 
مسوك َعَدَآكَ ©4”. إن علم الله تعالى واسع أزلي مطلق» يعلم ما كان وما 
يكون وما م يكن لو كان كيف يكون» خلق الأشياء كلها فقال عر من قائل: 


سر رت قد 2 ل سرس وط ع ع 
ما ر في حلق لرن من تفوت وخلق الإنسان فأحسن خلقه وأتقن 


(١)[فاطر: .]٤١‏ 
(0)تفسير الطبرض 4417/13): 
(۳) [الانفطار: ٦ء‏ ۷]. 

(:) [الملك: ۳]. 


صنعه» وهو القائل: لد علق لإذكنَ في أسَنٍ تقو ©4". فهذه التربة من 
الأرض معلومة الصفات» وإذا أخذها الناس فإن أقصى ما يصوغونها لبنة أو 
أداة» ولكن الله تعالى جعل من هذه الذرات حياة نابضة» تنطوي على سر لا 
يستطيعه البشر”. ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً للدلالة على عظيم صنع الله 
تعالى فيقول: 

المثل رقم (7"07): انظر إلى مركبة صنعت قبل مائة عام» سيارة بدائية صماء» ليس 
فيها أجهزة متطورة أو خدمات أو وسائل راحة» ليس فيها إشارة سرعة» انظر 
إلى سيارة حديثة» كم هو الفرق شاسع بين مركب قديمة ومركبة حديثة بفارق 
مائة سنة فقط ”؟ 

لكن السؤال: هل طرأ على الإنسان منذ أن خلقه الله تعالى قبل آلاف السنين إلى 
اليوم أي تطوير أو إضافة“؟ 

هل يحتاج الإنسان إلى تعديل رغم اختلاف المكان والمناخ وتقلب العصور؟ 


.]٤ [التين:‎ )١( 

(۲) سيد قطب. في ظلال القرآن (۱/ ۳۸). 

() النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس .)۸٤(‏ 

(5) ذكر الطبري في تاريخه )٠١ /١(‏ عن ابن عباس 4# أنه قال: (الدنيا جمعة من جمع 
الآخرة» سبعة آلاف سنة» فقد مضى منها ستة آلاف سنة وماتتا سنة» وليأتينٌ عليها 


> 


هلدا حَلَقُ اللہ فَأَدُوِفِ مادا 


هل طرأ عليه إضافات أو ترقية!!؟ يقول الله فا: 


حَاَقَ الت من وزی بل الطَالِمُوت في صل مين ©4”. 


١‏ الشراهة اناد كدر 

فالمتأمل في خلق الإنسان يجد عجباء ويجد من الأدلة ما يدل على وجود الخالق» 
ويجد ما يدل على سعة علمه ونعمه التي لا تحصىء فالشواهد المادية كثيرة 
وجليّة» وكل إنسان يراها بحسب ثقافته وبيئته وعمرة» وعندما يقول الله #: 
«ون كيك ألا موه © 4" فإنه تعالى يخاطب كل نفس بحسب ثقافتهاء 
وفى هذا البحث نذكر الأمثلة التي ضربها الشيخ النابلسي للدلالة على بديع 
صنع الله في الإنسان» فيقول: 

المثل رقم (372017): لو نصبت ابنتك الجميلة إلى جانب مجسَّم لطفلة جميلة أخرى 
في محل ألبسة أطفال» هل توارّن هذه مع هذه؟ ابنتك تسلب لبّك» وتلك لا ترك 
فيك إحساسا”!! 


١‏ كل شرك من حركات اسان صرورة 


فكل حركة من حركات الإنسان نعمة» وهى بمثابة ضرورة هامة لا غنى عنها 


.]١١ [لقهان:‎ )( 


(؟)[الذاريات: ؟]. 


(۳) النابلسي» تفسير سورة آل عمران» درس .)١5(‏ 


في حياته» فالنوم نعمة» والاستيقاظ نعمة» وكل حركة من حركات الأحداث 
نعمة تستحق الحمد» وكل نعمة من هذه ينطوي تحتها نِعم كثيرة» ويعرض 
الشيخ النابلسي بعض الناذج والأمثال للدلالة على عظيم خلق الله تعالى في 
الإنسان فيقول: 

(قن شر أل بزو ©» 

ينمو شعر الإنسان في كل مكان في الجسم ما عدا راحتي اليد وباطن القدمين 
والشفتين» وني هذا حكمة وفائدة عظيمة» إذ كيف يستطيع الإنسان العمل 
وتناول الأشياء وقبضة يده مليئة بالشعر!! أو يمشي على التراب والوحل 
والشعر يكسوا باطن قدميه!! أو يأكل الطعام ويشرب الماء والشعر يتساقط من 
شفتيه"!! فالشعر من أسرع الأنسجة نموا في جسم الإنسان» ويبلغ متوسط 
عدد شعر الرأس عند الإنسان العادي مائة ألف شعرة عدا الذقن والشارب» 
ويفقد الإنسان حوالي مائة شعرة يومياء ويحمي الرأس من الأشعة فوق 
البنفسجية الضارة! 

وین آشیکر أل بين 4 

يخرج البول من الكليتين ويتجمع في المثانة بمعدل نقطتين في كل ثانية رف 
أشي أل يرو @) فا مثانة هي كيس بول داخلي يتحكم فيه الإنسان» ولولا 


.)5١( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس‎ ١ 


وجود هذا الكيس لسال البول تلقائيا إلى خارج الجسم”!! وكيف تكون 
النتائج الشكلية والنفسية على الإنسان حين) يسيل هذا البول تلقائيا؟ كيف 
يكون حال هذا الإنسان خلال العمل أو الوظيفة» أو في خلال مناسباته 
وعبادته وأعياده. هل يستخدم كيس کسی .الول الطبي الخارجي» أو يستعمل 
(الفوطة)!!! 

ورن آشیکر لكا نيزو ۵) 

نعمة الهضم على مدار الساعة» عملية معقدة تتم في ثلاث ساعات خلال 
الدورة الواحدة» فالإنسان يأكل ويتولى الله عنه عملية الحضم”"!! فلو أوكل الله 
َة عملية ال هضم إلى الإنسان نفسه» يأكل في ربع ساعة ثم يتولى عملية ا هضم 
ساعات أخرى طويلة بنفس الطريقة التي أكل فيها الطعام» ثم يتولى بعدها 
عمل البنكرياس والمرارة» وحركة الأمعاء وامتصاص الطعام الواحدة تلو 
الأخرىء ثم تحليله إلى مواد سكرية تخزن في الكبد وفي العضلاتء وإلى مواد 
شحمية تخزن في مكاهاء لكانت حياة الإنسان جحيا لا يطاق» لا تكفيه طوال 
ساعات اليوم لتحليل وجبة طعام واحدة» فهذا كله يتولاه الله عن الإنسان 


وهو نائم» ساوء لاو. غافل» لا يدري عن ذلك شيئا! 


(۱) فارد» بريان. موسوعة جسم الإنسان» صيانة ا لجسم» (ص٤۳١۲١).‏ 
(۲( النابلسى» تفسير سورة البقرة» الدرس (۱)» انظر: فارد» بريان»» موسوعة جسم 
اللإنسان» الجهاز ا لهضمى(ص۲١)‏ وما بعدها. 


تفسيرالقران بالأمثال والمعاني المعاصرة 


CEES 
صندوق الجمجمة» ذو المفاصل المتحركة» والفراغات لحفظ الدماغ» وسائل‎ 
يوزع الضربة على كل المساحة المجاورة» فقد يرى الواحد منا رأس طفله حين|‎ 
يرتطم بالأرض» فيسمع صوتا مدؤيا ولا ينكسر الرأس”!! فحينا يقف‎ 
الإنسان منتصب القامة» يبقى الرأس ومحتوياته بعيدا عن الضربات‎ 
والصدمات» وفي ذلك حكمة عظيمة» ومع ذلك دعت الحاجة إلى حماية أكثر‎ 
بفضل العناية الإلهية» فالمفاصل والفراغات التي بينها عت الضربات الشديدة‎ 
إذا ما تعرضت ها الجمجمة» كذلك المفاصل وحركاتها؛ فلو فكر الإنسان‎ 
بجسمه كيف يأكل لو كانت غير موجوده» ينبطح مثل المرة ويلحس الطعام‎ 

بلسانه©! 


١‏ العلاقيّ العاطفيت في الأسرة 
فالطفل حديث الولادة يكون عاجزاً مر تيظا بوالديه فمفعاقاً ا“ وهما 


ملزمان بالعناية به وحفظه وتغذیته» وسرعان ما يتعلم السلوكيات حين) يبدا 


( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس »)۲١(‏ انظر: فارد» بريان» موسوعة جسم 
الإنسان. المخ والجهاز العصبي» (ص5). 

() النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس »)35١(‏ انظر: فارد» بريان» موسوعة جسم 
الإنسان. الميكل العظمي والحركة (ص .)5١‏ 


يحبوا ويتحرك ويمشي بعد الشهور التسعة الأولى» ثم يستدل على التصرفات 
التي تُغضب الكبار فيتجنبهاء بين| الإنسان البالغ قد يغضب بشدة أو يحقد إذا 
سمع كلاما لا يعجبه» وقد يقاطع الآخرين ولا يكلمهم شهورا وسنوات!! أما 
لو قاطع طفل رضيع أو قاصر أمه أو أباه فقد تحدث مصيبة في حياة الأسرة؟؟ 
وتصير متباعدة ومقطعة الأوصال!! لذا يقول الشيخ النابلسي: الطفل الصغير 
بريء لا يحقد أبداء سريع الرضاء فلو كان الطفل بطيء الرضا لاستحالت 


تربيته”",. 


حاسم البصر 
يقول الله #: أل عل لور ين )4". فقد نجد الإنسان يغترٌ بقوته» وقد 
جعل الله له من الحواس ما هديه في عالم المحسوسات» وجعل له عينين على هذا 
القدر من الدقة في تركيبهما وفي قدرته) على الإبصارء والله هو المنعم عليه بهذا 
القدر من القوة» يقول الشيخ النابلسي: وهذه العين على صغر حجمها فإنها 
ترى الجبل بحجمه الطبيعي وبألوانه الدقيقة» وهي تفرّق بين درجتين من أصل 


ثمانمائة ألف درجة في اللون الواحد". والدمع يفيض دائاً على الوجنتين» ومن 


.)5١( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس‎ )١( 
.]۸ [البلد:‎ )5( 


)۳( النابلسى» تفسير سورة البقرة» الدرس .(Af »١١(‏ 


کر 
تفسيرالقران بالأمثال والمعاني المعاصرة 4 > 5 


3 يننا 


طبيعة هذا السائل القلوي بأنه يصيب الجلد بالحرقة ويؤثر على الوجنتين 
بالا حمرار» فيضطر الإنسان لأن يمسحه دائاء ولكن الأعجب أنه لا يلهب 
العين في الباطن» ولا يؤثر على الجفون نفسها”. 

وكيف سيكون حال هذا الإنسان إذا تألم من وجع» أو أصابته مصيبة فبكى 
وسالت دموعه» فتصيبه حرقة في الباطن زيادة على حرقة الجلد» بحيث يصيبه 
زيادة على أله ألم آخر!! أليس هذا خلق الله تعالى؟؟! بلى: هدا حَلَق أله 
َيف مادا ای الت ين دونه کل آلقلشوت فى صَكل بين 4”. 

أما لو كانت عين الإنسان في جبينه ما سلم إنسان له بصره؛ لأنه إذا وقع على 
الأرقن تف عرة ونيف ول فل الان سرع عقر ة تالاه من الاس 
فقط”". 

وني فنلندا وشيكاغو برد لا يحتمل» يرتدي الإنسان ثياباً كثيرة ولكن لا بد أن 
يكشف عينيه» وماء العين على تماس مع حرارة تقل عن سبعين درجة تحت 
الصفرء ومن المفروض أن يتجمّد ماء العين ويفقد كل سكان هذه البلاد 


أبصارهم*!! 


.)٦۲( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس‎ )١( 
.]١١ [لقمان:‎ )۲( 
.)5١( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس‎ )( 


(5) النابلسي» تفسير سورة البقرة» درس (50). 


فقد اتفق علاء الطبيعة على أن كل المياه والسوائل تتجمد عند درجة حرارة 
معينة» سواء في البحار والمحيطات على سطح الأرض» وحتى الكواكب 
الأخرى في الفضاء, أما في عدسة العين السائلة فإنها تبقى على حاها تحت جميع 
الظطروف.» ولو تجمدت في لحظة ما لتعطلت الرؤية ووقف الإنسان في الطريق 


أو المركبة حائراء وما استطاع أن يتقدم خطوة واحدة!! 


ون أشي ألا برو ©4 

المعدة» هي جزء من القناة المضمية التي تلي المريء» وهي أشبه بكيس يستوعب 
الطعام» يتم فيها عمليتا هضم» هضم ميكانيكي بواسطة انقباض جدران المعدة 
على الطعام» وهضم كيميائي من خلال إفراز الإنزيمات على الغذاء» يقول 
الشيخ النابلسي: الأحماض الكثيرة التي تفرزها المعدة ودورها في هضم أنواع 
الحبوب واللحوم التي تقر بالأطنان ما يتناوله الإنسان في عشرات السنين من 
حياته» إلا أن العجيب هنا هو أن المعدة - وهي من جنس ما يأكله الإنسان- لا 
تأكل بعضها ولا تيضم نفسها*!! 

CEES 

الكليتان» هما أهم الأعضاء للتصفية وتنقية الدم في الجسمء ووظيفته) إفراز 
البول من الدم» وما دوراً أساسيا في توازن صحة الجسم» ففي الكليتين طريق 


.)١1( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس‎ )١( 


يزيد عن مئة كيلو مترا يقطعه الدم في اليوم حمس مرات من أجل التصفية”, 
يقول الشيخ النابلسي: فالكلية الطبيعية بحجم البيضة تعمل بصمت في كل 
الأحوال» تعمل وهو نائم» تعمل وهو يمشي» تعمل وهو يقود مركبته؛ بين 
الكّلية الصناعية كالطاولة» لا بُدّ أن يستلقي الإنسان على ظهره ثمان ساعات 
لتصفية دمه» مع تعطيل الوقت وبذل الجهدٍ والآلم» والنفقات الباهظة ”. 

لون كيك ألا يرون 4 

القلب» وهو عبارة عن عضلة بحجم قبضة اليد الكبيرة» تعمل مثل مضخة 
الدم في الشرايين ومنه إلى أنحاء الجسم الأخرى» ثم يستقبله مرة ثانية» يتمركز 
في الصدر مائلا قليلا نحو اليسار» وينبض من )6١-70(‏ نبضة في الدقيقة ليتم 
ضخ حوالي (2-1) لترات من الدم في الدقيقة الواحدة» يقول الشيخ النابلسي: 
القلب يضح في اليوم الواحد ما يملأ مستودعاً حجمه ثانية أمتار مكعبة"!! 
ويصف الشيخ النابلسي صام القلب الطبيعي بأنه متميّر» فالإنسان المريض إذا 
استبدل صّاما صناعيا فإنه لا ينام الليل بسبب أنه يسمع طرقاء بين الصمام 
الطبيعي عند الإنسان السويّ ليس له صوتا©. 


(۱) النابلسي» تفسير سورة آل عمران» درس .)٤۷(‏ 
(؟) النابلسي» تفسير سورة آل عمران» درس .)١5(‏ 


.)5١( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس‎ )٤( 


تفسيرالقران بالأمثال والمعاني المعاصرة 
CELE)‏ 

منيضيا ار اة غدتان تاسليعان اانه مسكولتان عن الضفات اللسية الآولية 
لإنتاج البويضات والهرمونات الجنسية الأنثوية عند سن البلوغ» ويذكر الشيخ 
النابلسي ظاهرة تلفت النظر لبيان حقيقة هامة في هذا السياق فيقول: ينتهي 
مبيض المرأة من إفراز البويضات في سنّ اليأس لضعف جسمهاء بينا الرجل 


يبقى قادرا على إنتاج الحيوانات المنوية حتى في التسعينات”. 


١‏ إنه تصميم إلهي رائع! 

فالمرأة على الأغلب تكون عاجزة بعد سنوات الأربعين عن القيام بتبعات 
الحمل والولادة والرضاع لضعف جسمها عن تحمّل هذه المشاق الناجمة عن 
الحمل والإنجاب وعدم قدرتها على ذلك» بيا الرجل يبقى قادرا على امتلاك 
أسباب الإنجاب لسنوات طويلة بسبب إعفائه من تحمل هذه المشاقٌ 
والمسؤوليات. 

أخيراء بعد هذا الاستعراض الواضح» وذكر بعض البراهين الدالة على عظيم 
خلق الله تعالى في جسم الإنسان» يضرب الشيخ النابلسي مثلاً رائعا للتأكيد على 


حقيقة غذه العظمة فيقول: 


AVN ۵ 


.)5١( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس‎ ١ 


المثل رقم :)۳٠۸(‏ إنك لو اقتنيت جهارًا بالغ التعقيدء ثم رأيت الذي اخترعه» 
فإنك تقف أمامه بإجلال» لأنك تعلم أنه عالموعبقريٌ» فكلا دققت في آيات الله 
تعالى» وني خلقه وني خلوقاته» لعرفت أن الله عليم عظيم”. 
1 عظيم خلق الله في الحيوان 
يقول الله فا اور رقا ل لیر فهر صقت برضن ما کن إلا ألم 
لهد يكل یع بير ©4”. فخلق الله تعالى ليس فيه تفاوت» ولا فرق بين 
الأجسام العظيمة والصغيرة» أو بين الزاحفة والطائرة من حيث الإبداع 
والإتقان والعظمة» ففي خلق الله تعالى دقة الصنع وحسن التقويم دوما. 
ويضرب الشيخ النابلسي مثلاً لبيان عظمة الله تعالى في خلق الطير فيقول: 
قد يؤخذ الطائر من عشه قبل أن يطير من لندن إلى الصين فيهتدي ويعود من 


حيث أتى» والطائر الذي غادر عشه في دمشق وانتقل إلى جنوب إفريقيا فإنه 
يعود إلى هدفه» ولو تغيرت زاوية الطيران في رحلة العودة درجة واحدة إلى 
اليمين لكان يهبط في بغدادء أو درجة واحدة إلى اليسار بهبط في القاهرةء فم| هذه 
القدرة“؟! 


.)۸٤( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس‎ )١( 
.]١9 [الملك:‎ )۲( 


)۳( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس .(AT)‏ 


هذا خلق الله في الأسماك! 
ويذكر الشيخ النابلسي دليلا على عظمة الله تعالى في خلق الأسماك فيقول: هناك 
أسماك تسير في أطول أنبار العالم (نمر النيل)ء إلى البحر المتوسط وتتجه غرباً 
حيث البحر المتوسط, ثم تخرج من مضيق جبل طارق إلى بحر الشال» ثم تعود 
من حيث أتتء فَرُبّانٌ حمل شهادة الدكتوراه بالملاحة يضيع بدون بوصّلَّة!! 


وماذا عن خاق البعوضت؟ 


5 م« ١ 92# ٤ ass e r‏ بر 22 ا 4 7 مدصت f2‏ 
يقول الله تعالى إت لَه لاسَكَيَء أن صرب متلا وة هما وفيا فاا 

9 ا 3 و 00 01 عل ر کے ص ر و ٢‏ 1 
الت ءَامَنُواْ َعَلمُوت أنَّهُ الق من به راما ان كفرواأ قولوت 
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املا بل بده كيرا وَيَهْدِى بده كيرا وما يل 
بد إلا التدسقيرت ©4”. لقد سخر الكافرون بالقرآن إذ قالوا: إله عظيم 
يذكر الحشرات ال حقيرة كالبعوض والذياب والنمل والعنكبوت”» فالبعوضة 
حشرة حقيرة لا قيمة ها يضربها أو يقتلها الإنسان ولا شيء عليه» ولكن حقيقة 


خلى هذه الخشرة بالغة التعقيد عل صغرها: 


4 


NE 


RS AND 
أيضا: البحر المحيط في التفسير (۱/ ۱۹۳)ء أيضا: تفسير‎ »)۲٤١ /۱( تفسير القرطبي‎ )۲( 
ايخ کر‎ 


AVN 


NT ١ 
فالبعوضة حين| تحط على جبين طفل صغير تستخدم جهاز الرادار لتهتدي إلى‎ 
جبينه مباشرة» ثم تستخدم جهاز التخدير كي لا يصحوء ثم جهاز التمييع ثم‎ 
جهاز التحليل» وما ثلاثة قلوب؛ وترف أجنحتها أربعة آلاف رفة بالثانية»‎ 
وتشم رائحة عرق الإنسان من ستين كيلو مترّاء وإنها إذا وقفت على سطح‎ 

أملس أو خشن استخدمت محاجمها أو خالبها!! 

١‏ كلما صغر حجم الجهاز ازداد تعقيدا 

ثم يتابع الشيخ النابلسي في توضيح كلامه؛ للدلالة على عظيم خلق الله 
ويضرب مثلاً للتأكيد على هذه العظمة فيقول: 

المثل رقم (23709): إن الشيء كلما صغر حجمه احتاج إلى صناعة بارعة» فقد تجد 
مذياعا كبيرا فلا يثير دهشتكء أما إذا رأيت مذياعا صغيرا جدا فإنه يستأثر 
باهتّامك”". 

فكلما صغر حجم الجهاز رأيت صنعه غاية في الإتقان» وكلما صغرت الآلة كان 
دليل ذلك عظمة الصانع» ويظهر أن الشيخ النابلسي اقتبس هذا المثل من 
خواطر الشيخ الشعراوي حيث يذكر مثالا متطابقا في اللفظ والمعنى في هذا 


السياق فيقول: وعندما بدأ اختراع المذياع أو الراديو كان حجمه كبيراء والآن 


(۱) النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس .)١5(‏ 


أصبح في غاية الدقة لدرجة أنك تستطيع أن تضعه في جيبك أو أقل من ذلك 
وفي كل الصناعات عندما ترتقي يصغر حجمها لأن ذلك محتاج إلى صناعة ماهر 
وإلى تقدم علمي ودقة خلق أكبر"!! 

فالحشرات الصغيرة والكائنات المجهرية الدقيقة التي لا شأن لما عند الإنسانء 
هي في حقيقتها مخلوقات عظيمة جدا وليس من حرج أن يضرب الله بها مثلاء 
وتستحق ذلك عند ربهاء فعدم الفهم والوجدان عند الإنسان لا يدل على عدم 


الوجود. 


| عظيم خلق الله في النبات 


سم ت 


: وھ ألْزِى انرک مت السَمَِ م2 فاخا بيه بات ڪل 


يقول الله 
شَىّو4”". فقد عد علماء الطبيعة أكثر من ثلاثئاتة ألف نوع من النباتات”» 
وكتبوا ثانية عشر مجلدا تحوي كل صفحة منها نوعا واحدا من النباتات 
البصلية غير الوردية» هذه كلها للمتعة فقط! فالنبات لإنتاج الأخشاب قد 


E‏ كخشب الخيزران من أجل أثاث البيت» وأخشاب 


.)۲٠١ /١( الشعراويء تفسير القرآن‎ )١( 

(؟) [الأنعام: 44]. 

(۳) برغوثي» عباد» الإسلام والعلم (ص )٠٠٠٠١( ١ط .223١8‏ مكتبة دار الفكر - 
القدس. 
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للأغراض الصناعية مرنة ومتينة» وأخشاب تصلح للأبنية الضخمة» هناك 


خشب يزداد حجمه مع الماء وخشب تصنع منه النوافذ لا يتأثر بالماء وال هواء 
والحرارة والبرودة» هناك أشجار مظلات وأشجار حدودية وأشجار 
الكاوتشوك والفلينء ونباتات للأدوية وأخرى للأصبغة» وأخرى للأواني 
وأخرى لحبّات المسبحة» نباتات لتنظيف الأسنان كعود السواك ونباتات دقيقة 
لتنظيف ما بين الأسنان» ونبات لتنظيف الجسم (الليفة) ونباتات لصناعة ورق 
الكتابة كورق البردى» فهذه أنواع لا تعد ولا تحصىء. كلها مخلوقة من أجل 
الإنسان تصديقا لقوله تعالى: هو لیاق ڪر نا ف الْأَيْضِ ياي“ 
ويذكر الشيخ النابلسي ما يدل على هذا المعنى فيقول: 

في الربيع تزهر الأشجار بصمت وتورق وتثمرء ثم تجدها كالحطب... 

أو تجد وردة حمراء جميلة ذات رائحة عطرة قد نمت على كوم قامة أو روث 
حيوان... 

أو تجد حمس غرامات من بذور البندورة تعطي عشرة أطنان”"... 


(1) [البقرة: ۲۹]. 


)۲( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس .(AT)‏ 


كل هذا لأجل خدمن الانسان 
فإذا أثمرت هذه الشجرة فهذا لأجل خدمة الإنسان» وإن تحوّلت حطبا فهو 
لأجل خدمة الإنسان أيضاء وإن نمت وردة برائحة عطرة فهو لأجل خدمة 
الإنسان» وهذا كله يدل على عظمة الخالق وعظيم صنعه. ويضرب الشيخ 
النابلسي على ذلك أمثالا" فيقول: 
ممل رقم :)۳٠١(‏ لو أردت أن تسحب عنقود العنب سحباً لَعْصِر في يدك ولا 
ينسحب معكء أما بحركة معاكسة فإنك تنزعه بسهولة من على الشجرة!! 
المثل رقم :)۳١١(‏ هذا البطيخ.. يجب أن ينضج خلال تسعين يوماًء لو أنه نضج 
في يوم واحد لا تنتفع منه إطلاقاً... كذلك أنواع الخضروات. 
المثل رقم (717): أما المحاصيل كالحبوب فهي تنضج في وقتٍ واحد تسهيلاً 
لجنيهاء وتصمد السنين الطوال! 
فالقمح والشعير والذرة والأرز وغيرها من الحبوبء تعتبر الغذاء الرئيسي 
لكثير من شعوب العالم» بل ويسمونا السلاح الاستراتيجي للدول في المجال 
الغذائي» لا ينافسها في هذا المجال منافس» حيث تتقاسم هذه الحبوب غذاء 
البشر على وجه الأرض» تنضج في وقت واحد تسهيلا لجنيهاء إذ لا يمكن 
جنيهاحبة حبة گلا ننجت هذا سيكون عملا شاقا جدا لا يمكن تحمله! 


.)٠١( النابلسي» تفسير سورة البقرة» الدرس‎ )١( 


المثل رقم :)۳١۳(‏ هذه الفواكه مبرمجة» كل فترة من الصيف تنضج فاكهة» تبدأ 
بهذه الفاكهة ثم هذه الفاكهةء فهي مبرمجة فيا بينهاء ومبرمجة في نضجها في ذاتهاء 
ليستهلكها الإنسان أولا بأول وقت نضوجهاء فهي تتلف ولا تحتمل البقاء 
طويلا... 


المثل رقم :)۳٠١(‏ الثار الكبيرة الزاحفة على الأرضء لو أنها على الشجر لصار 
هناك حوادث موت كثيرة» فلو وقعت بطيخة وزهها اثنتي عشر كيلوًا على إنسان 
فإنها َه بين| الفواكه اللطيفة على الشجرء والشجر قريب» هناك تصميم مذهل 
بالكون!! 

هذه نباتات كثيرة» وأطعمة عديدة وروائح مختلفة» والحديث عنها يطول ولا 


ينتهي» وكل شىء منها خصص لخدمة الإنسان» ولأجل أن يتنعُم بها. 


م نوجسب 


٣‏ نل 
١‏ الصا 


الحمد لله الذي بذكره تتم الصالحات» أحمده تعالى أن يسر لي كتابة هذه الدراسة 

وأعانني عليهاء وني نهاية هذه الدراسة أسجل أهم النتائج التي توصلت إليهاء وهي: 

.١‏ كان أسلوب علاء التفسير المعاصرين» أبرزهم الشيخ محمد متولي 
الشعراوي :نه والشيخ محمد راتب النابلسي حفظه الله» باستخدام ضرب 
الآمثال من واقع الحياة اليومية» والمعاني المعاصرة في تفسير القرآن» أسلوبا 
ناجحا ومؤثرا إلى درجة عالية» بدليل اهتمام جيل الأمة المعاصر بهذه 
الدروس والاستاع إليها بشغف. 

؟. امتاز أسلوب الشيخين بالبساطة في انتقاء الألفاظ» وكذلك سهولة تركيب 
الجمل والمعاني ووضوحها. 

۳. استخدامه) أمثالا قريبة للتوضيح من جميع الأصعدة. كا حياة الأسرية 
والأكاديمية والطبية والمهنية» والشركات وأصحاب الصناعات» 
والأسواق والتجارة» والحواسٌ والمكنونات» والمركبات ووسائط النقل» 
والدوائر الرسمية والحكومية» والتجارب السياسية» نما جعلها قريبة من 


النفوس الأذهان. 


AVAN 


.٤‏ كثرة الاعتاد على الأحاديث الضعيفة والموضوعة أحياناء وقليلا ما أوردا 


في دروسه) الأحاديث الصحيحة. 

ق الأسهات ي الشرح والتوضيح» والتكرار والإعادة 2 المثال الواحد ف 
نفس السياق. 

.٦‏ الاستعانة باللهجة العامية المصرية والشامية في أمثالهما وشروحاتهاء ما دفع 
الباحث دائ إلى صياغة هذه الأمثال الواردة بطريقته» والتصرف فيها قبل 
نقلها والتعليق عليها. 

۷. التأثر الواضح والمباشر ببعض الأمثال التي استخدمها الشيخ النابلسي 
بالشيخ الشعراوي. 

۸. تجنب الحديث عن ذكر أسماء الجماعات والتنظييات» والأحداث المعاصرة» 
والإعراض عن ذكر الدول والأشخاص» مع التعرض لبعض منها بالرمز 


والتلميح والإشارة. 


ويوصى الباحث في خاتمة هذه الدراسة بعدة توصيات. أهمها: 
.١‏ ضرورة الإهتام بأسلوب ضرب الثل لبيان معاني القرآن والحديث» 
ومراجعة هذه الأمثال والبحث فيها من مصادرهاء لما في ذلك من فائدة 


عظيمة في استخراج المعاني فيهما والكشف عنها بسهولة. 


0 
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۲. أوصي قادة الإشراف التربوي في العالم الإسلامي بصياغة الأمثال من واقع 
الحال» باستخدام مصطلحات عصرية» ومفردات بسيطة وسهلة قريبة 
للأذهان- كما هو الحال عند الشيخ النابلبي - بحيث يجعل الخيال كأنه 
حقيقة» والغائب كأنه حاضر بسهولة ويسر. 

“. أوصي الدعاة والوعاظ بصياغة الأمثال شديدة الاختصار للترغيب 
بالفضائل واتباعهاء والتحذير من الرذائل واجتنابهاء واستخلاص العبر 
منها. 

4. أوصي صاع التوجيه الأكاديمي في البلاد الإسلامية بأن يكون ضرب المثل 
أسلوبا تربويا دينيا واجتماعيا جديداء يُضاف إلى أساليب التربية والتعليم 
الحديثة في المدارس والجامعات» من أجل تغيير السلوك السلبي عند 
الطالب. 


سس د المصادر والمراجع 0 


ول قائمة المصادر 


.١‏ القرآن الكريم. 

. ابن أبي الدنياء أبو بكر عبد الله بن محمد المعروف بابن أبي الدنياء المرض 
والكفارات» تحقيق: عبد الوكيل الندوي» الدار السلفية» بومباي» 
الطبعة الأولى» ١١151ه-1941م.‏ 

٠.‏ ابن آبي حاتم» أبو محمد عبد الرحمن بن محمد الرازي» تفسير القرآن 
العظيم» تحقيق: أسعد محمد الطيب» مكتبة نزار مصطفى البازء المملكة 
العربية السعودية» الطبعة الثالثة - ١51١9‏ ه. 

5. ابن الجوزيء جال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي» صيد الخاطر› 
تحقيق: حسن المساحي سويدانء دار القلم» دمشق» الطبعة الأولى» 
06ه- 8١٠1م‏ 

5. ابن العربيء أبو بكر محمد بن العربي» أحكام القرآن» تعليق محمد عبد 
القادر عطاء دار الكتب العلمية» ببيروت (د.ت.ن). 


يك ص 


a ٥ 
55 صا ا للدت‎ Gi 


. ابن العماد» عبد ا لحي بن أحمد العكري الحنبلي» شذرات الذهب في أخبار 


من ذهب» تحقيق: محمود الأرناقؤوط» دار ابن كثير» دمشق - بيروت» 


الطبعة الأولى» ١5٠05‏ هھ - ۱۹۸۱ م. 

2-7 ابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد ابن تيمية» التحفة العراقية في 
الأعمال القلبية» المطبعة السلفية» القاهرة» الطبعة الثانية»799١ه.‏ 

۸. ابن حبان» محمد بن حبان التميمي» صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» ببروت» الطبعة الثانية 
19945-65م. 

۹ ابن حزم» علي بن حزم الظاهري الأندلسي» الفصل في الملل والأهواء 
والنحل» مكتبة الخانجي» القاهرة» (د.ت.ن). 

.٠‏ ابن خزيمة . أبو بكر محمد بن إسحاق النيسابوري » صحيح ابن 
خزيمة» تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظميء المكتب الإسلامي» 
بيروت» (د.ثك:ن): 

١‏ ابن خلكان. أبو العباس شمس الدين أحمد بن حمد» وفيات الأعيان وأنباء 
أبناء الزمان» تحقيق: إحسان عباس» دار صادر - بيروت» ط5 ١14‏ م. 

۲. ابن رجب» زين الدين عبد الرحمن الحنبلي» رسائل الحافظ ابن رجب 
الحنبلي» تحقيق: طلعت بن فؤاد الحلواني» الفاروق الحديثة للطباعة 
والنشر (د.م.ن)؛ ٤٩٤۱ھ‏ -١٠5م.‏ 
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عه 
الطبقات الكبرى» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - 
بیروت» الطبعة الآولى 5٠١‏ ١ه‏ - ۱۹۹۰٠م.‏ 
ابن سلام» أبو عبيد القاسمء الأمثال. تحقيق عبد المجيد قطامش» دار 
الملأمون للتراث (د.م.ن). ط۱ ١٠٠5١ه/‏ ٠198م.‏ 
ابن شاهين» أبو حفص عمر بن أحمد بن أزداذ البغدادي» شرح مذاهب 
أهل السئة» تحقيق: عادل بن محمد مؤسسة قرطبة» الطبعة الأولى» 
6ه-1990م. 
ابن عادل» أبو حفص سراج الدين عمر الحنبلي(المتوفى: ١۷۷ه)»‏ 
اللباب في علوم الكتاب» تحقيق: عادل عبد الموجود. دار الكتب 
العلمية» بيروت/ لبنان» الطبعة الأولى» ١5١9‏ ه -۱۹۹۸٠م.‏ 
ابن قدامة» عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسيء المغني في فقه الإمام أحمد 
بن حنبل الشيباني» دار الفكر» بيروت» الطبعة الأولى 5٠0‏ ١ه.‏ 
ابن قيم ا حوزية» محمد بن آي بكر الزرعي » عدة الصابرين وذخيرة 
الشاكرين» تحقيق: أبو أسامة الحلالي» دار ابن الجوزي» السعودية» 
5ه 1944م. 
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ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر الزرعي » مفتاح دار السعادة» تحقيق: 
على بن حسن الحلبي الأثريء دار ابن عفان» السعودية» ط١»‏ ١ه‏ 
-11415م. 
ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر الزرعي» إعلام الموقعين عن رب 
العالمين» تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم» دار الكتب العلمية» بيبروت» 
ط۰۱ ۱۱٤۱ھ‏ -۱۹۹۱م. 
ابن قَيّم الجوزية» محمد بن أبي بكر الزرعي» الأمثال في القرآن» تحقيق: أبو 
حذيفة إبراهيم بن حمد» مكتبة الصحابة - مصرء 5٠521‏ 1ه-19/1م. 
ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر ء البداية والنهاية» تحقيق: علي 
شيريء دار إحياء التراث العربي»(د.م.ن) طاء ۰ھ - ۱۹۸۸ م. 
ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر » تفسير القرآن العظيم» تحقيق: 
سامي بن محمد سلامة» دار طيبة للش والتوزيع» الطبعة الثانية» 
۰ هھ - ۱۹۹٩4‏ م. 
ابن ماجة» أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوينى» سنن ابن ماجه» تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقى» دار إحياء الكتب العربية» (د.ٿت.ن)» (د.م.ن). 
الأصبهاني» أض نعيم أحمد بن عبد الله معرفة الصحابة. تحقيق عادل 
العزازي» دار الوطن للنشرء الریاض» ط١.‏ 9١5١ه//‏ 99/8١م.‏ 
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4 ٣ 
الأصبهاني» عبد الله بن محمدء الأمثال في الحديث النبوي» تحقيق: عبد‎ 
.)۱۹۸۷ /۱٤۰۲( العلي حامد, الدار السلفية» بومباي - الهند» ط۱‎ 
الأصفهاني» أبو القاسم الحسين بن محمد الشهير بالراغب. المفردات في‎ 
غريب القرآن. تحقيق محمد سيد كيلاني» دار المعرفة» لبنان» (دءت.ن).‎ 
الأصفهاني» أبو نعيم أحمد بن عبد الله حلية الأولياء وطبقات‎ 
الأصفياء» دار السعادة - بجوار محافظة مصرء ۱۳۹۲ھ - 1917/4 م.‎ 
الأعرابي» أبو سعيد» الزهد وصفة الزاهدين» تحقيق: خديجة كامل» دار‎ 
.م١199/‎ .١ط الكتابة المصرية» القاهرة»‎ 
الألوسي. شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني» روح المعاني في‎ 
تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» تحقيق: علي عبد الباري عطية» دار‎ 
ه.‎ ١5١6 الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولى»‎ 
الأندلسي» محمد بن يوسف بن علي الشهير بأبي حيانء البحر المحيط في‎ 
التفسير» تحقيق: صدقي محمد جميلء دار الفكرء بيروت» الطبعة:‎ 
هھ‎ 
البخاري» أبو عبدالله محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري (الجامع‎ 
المسند الصحيح المختصر)» تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصرء دار‎ 
.)ن.م.د(ه١577‎ 2١ طوق النجاة»‎ 
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البغوي» الحسين بن مسعود بن الفراء » معالم التنزيل في تفسير القرآن 
(المتوفى : ٠٠١‏ ه). تحقيق : عبد الرزاق المهدي(7/ »)۲٤١‏ دار إحياء 
التراث العربي» بیروت» ط۱ ١57١ه.‏ 

البغويء عبد الله بن محمد أبو القاسم» معجم الصحابة» تحقيق محمد الأمين 
الشنقيطي» مكتبة دار البيان» الکویت» ط1١2 57١‏ ١ه/‏ ١٠٠١م.‏ 
البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين» شعب الإيهان» تحقيق: عبد العلي 
حامد» ومختار أحمد الندوي» مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض 
بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي با هند ط۰۱ 571 ١ه/‏ 7٠7م.‏ 
الترمذي» أب عيسى محمد بن عيسى» سنن الترمذي, تحقيق وتعليق: 
أحمد محمد شاكرء ومحمد فؤاد عبد الباقي» وإبراهيم عطوة» مصرء 
شر كة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» الطبعة الثانية ١746‏ ه - 


ع 


الثعلبي» أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» أبو إسحاق (المتوى: 
۷ ه)» الكشف والبيان عن تفسير القرآن» تحقيق: الإمام أبي محمد بن 
عاشور» دار إحياء التراث العربي»ء بيروت» لبنان»ط١ء‏ 
۲ ھ/ ۲*۲ م. 

الجرجاني» عبد القاهرء أسرار البلاغة» تعليق: حمود محمد شاكرء دار 


المدنى» جدة» (د.ت.ن). 
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حقي» إسماعيل بن مصطفى الإستانبولي» روح البيان» دار الفكر 
بر وتو (ددخةن 1 

الحلاج» الحسين بن منصور الحلاج» ديوان الحلاج» تحقيق: محمد باسل 
عيون السود» دار الكتب العلمية» بیروت» 1١‏ 199/8١م.‏ 

الحنفي» صدر الدين ابن أبي العز» شرح العقيدة الطحاوية» تحقيق: أحمد 
شاكر وزارة الشؤون والأوقاف. السعودية» 01١‏ 8١51١ه.‏ 

الخازن» علاء الدين علي بن محمد أبو الحسن (المتوفى: ١5لاه).‏ لباب 
التأويل في معاني التنزيل» تحقيق: تصحيح محمد علي شاهين» (4/ 
»)٠‏ دار الكتب العلمية - بيروت» طا» 6١51١ه.‏ 

الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان بن قايماز الذهبي» سير 
أعلام النبلاء» تحقيق شعيب الأرناءوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ط۲ 507١اه/1987م.‏ 

الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايّماز الذهبي» كتاب 
الكبائر» دار الندوة الجديدة» ببروت» (د.ت.ن). 

الرازي» محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي» مختار الصحاح» تحقيق: 
محمود خاطر» مكتبة لبنان» بروت» طبعة جديدة» ۱۹۹٩١ - ۱٤۱٩‏ . 
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الرازي» محمد بن عمر الملقب بفخر الدين» مفاتيح الغيب التفسير 
الكبير (تفسير الرازي)» دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الثالثة 
۹ ههھ. 

الرامهرمزي» الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الفارسي» أمثال الحديث. 
تحقيق عبد العلي الأعظمي. الدار السلفيةء الحنده طا 
A/a €‏ م. 

الزبيدي» محمد مرتضى الحسيني الزبيدي» تاج العروس من جواهر 
القاموس» تحقيق مر مصطفى حجازي» مطبعة حكومة الكويت» 
۳ ھ/ 1917م. 

الزركلي» خير الدين بن حمود» الأعلام دار العلم للملايين»(د.م.ن) 
الطبعة )١6(‏ - أيار / مايو 7٠١7‏ م. 

الزخشري» أبو القاسم محمود بن عمرء الكشاف عن حقائق غوامض 
التنزيل» دار الكتاب العربي» بيروتء الطبعة الثالثة» ٠٤١١‏ ه١‏ 
الزخشري» أبو القاسم محمود بن عمرء ربيع الأبرار ونصوص الأخبارء 
تحقيق: عبد الأمير مهناء مؤسسة الأعظمي للمطبوعات» بيروت» 
۲ ھ/ ۱۹4۲م. 

السجستاني» أبو بكر محمد بن عزيز» غريب القرآن. تحقيق محمد أديب 


عبد الواحد جمران» دار قتيبة» 51١5‏ ١ه-‏ 446١م‏ (د.م.ن). 
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5ه6. 


.0۷ 


.0۸ 


.4 


السجستاني» أبو داود سليمان بن الأشعثء سنن أبي داود» تحقيق: محمد 
محبي الدين عبد الحميد» بيروت» المكتبة العصرية (د.ت.ن). 
السخاوي» شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن» الضوء اللامع 
لأهل القرن التاسع› متشووات دار مک اليا = یروت (د.شف:ن). 
السلمي » أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين النيسابوري » آداب الصحبة» 
تحقيق: مجدي فتحي السيد» دار الصحابة للتراث» مصرء الطبعة الأولى» 
٠١ه-94:0ا1م.‏ 

السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن أب بكرء الإتقان في علوم 
القرآن» تحقيق: أحمد بن علي» دار الحديث» القاهرة. 
06اه/ة١٠5م.‏ 

السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكرء طبقات المفسرين. 
تحقيق: علي محمد عمر» مكتبة وهبة - القاهرة» ط١.‏ 11945١ه.‏ 
الشافعي» ديوان الإمام الشافعي» تحقيق عبد الرحمن المصطاوي» دار 
المعرفة» بیروت» ط۳ 54177 1ه-0١٠5م.‏ 

الشوكاني» محمد بن علي اليمني» فتح القدير الجامع بين فنيّ الرواية 
والدراية من علم التفسيرء دار ابن كثير» دار الكلم الطيب - دمشق» 


بيروت» ط۱ .015١5‏ 
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الشيباني» أحمد بن حنبل الشيباني» مسند الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» ١57١‏ ه - 
١م‏ 

الصنعاني» أبو بكر عبد الرزاق الصنعاني» المصنف» تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظميء المجلس العلمي- المهند. بيروت» الطبعة الثانيةه 
۳ اه 

الضبّي» المفضل بن محمد بن يعلى» أمثال العرب» تعليق إحسان عباس» 
دار الرائد العربي» بیروت» ط5؟, 5٠07‏ ١ه-‏ ۱۹۸۳ م. 

الطبراني» سليمان بن أحمد أبو القاسم الطبراني» المعجم الكبير» تحقيق: 
حمدي بن عبد المجيد السلفي» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ط5, 
(د.ت.ن). 

الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير» جامع البيان عن تأويل آي القرآن. 
فقن أحن عمك شاكرء و مرد خمد شاك مومسة الرسالة 
(د.م.ن) ط ۲۰٤۱ھ‏ ۲۰۰۰ م. 

الطياليسي» أبو داود سليهان بن داود» مسند أبي داود الطيالسي» تحقيق: 
الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي» دار هجر. مصرء الطبعة الأولى 
SAAS‏ 


۷ 


.۸ 


48 


الا. 
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العسقلاني» أبو الفضل أحمد بن حجرء الإصابة في تميبز الصحابة» 
تحقيق: عاذل أخد عبد الموجوة: وغل عمد معوفن» ذاز. الكثتن 
العلمية» ببروت» الطبعة الآولى 5١68‏ ١ه.‏ 

العسكري» أبو هلال» جمهرة الأمثال. دار الكتب العلمية» بيروت» 
۸ ١ه/1988١م.‏ 

الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد » إحياء علوم الدين» دار المعرفة» 
بار وت (ذءتبن): 

الفبروزآبادي» مجد الدين محمد بن يعقوب» القاموس المحيطء اهيئة 
المصرية العامة للکتاب» ط۳ ٠٠5١ه/‏ ۱۹۸۰م. 

القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد. الجامع لأحكام القرآن. تحقيق: 
أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» دار الكتب المصرية»القاهرة» الطبعة 
الثانية» ۱۳۸۴ھ - 1955م. 

الكفوي» أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني» الكليّات» معجم في 
المصطلحات والفروق اللغوية» تحقيق: عدنان درويش» محمد المصري» 
ماسسة الرسالة (د.ت:ن). 

المباركفوري» أبو العلا محمد عبد الرحمن» تحفة الأحوذي بشرح جامع 
الترمذي» دار الكتب العلمية - بيروت. 


لا 


5 ا. 


كلا. 


الا 


/لا. 


4 ا. 


المقري» أحمد بن محمد التلمساني» نفخ الطيب من غصن الأندلس 
الرطيب, تحقيق د.إحسان عباس» دار صادر» بيروت» ۱۳۸۸ه. 
منظور ابن منظور» محمد بن مکرم» لسان العرب» دار صادر» بيروت» 
الطبعة الأولى» (د.ت.ن). 

الميداني» عبد الرحمن حبنكة » أمثال القرآن. دار القلم» دمشق» ط”. 
۲ ھ/ ۱۹4۲ م. 

النسفي» أبو البركات حافظ الدين» مدارك التنزيل وحقائق التأويل› 
تحقيق: يوسف علي بديوي» دار الكلم الطيب» بيروت» الطبعة الأولى» 
849ه-1998م. 

نكري» الأحمد. القاضي عبد النبي بن عبد الرسول» دستور العلماء» 
جامع العلوم في اصطلاحات الفنون» تعريب: حسن هاني فحصء دار 
الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولى» ١‏ 57 ١ه‏ - ١٠٠۲م.‏ 

النمري» يوسف بن عبد البرء أدب المجالسة» تحقيق» سمير حلبي» 
مصرء دار الصحابة للتراث - طنطاء الطبعة الأولى 4 5٠0‏ ١ه-1984١م.‏ 
النووي» أبو زكريا محبي الدين يحبى بن شرف التبيان في آداب حملة 
القرآن» تحقيق: محمد الحجارء دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع › 
بيروت - لبنان» الطبعة الثالثة» ١5١5‏ ه - 994١م.‏ 
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النويري» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب» نهاية الأرب في فنون 
الأدب. تحقيق: مفيد قمحية» دار الكتب العلمية» بيروت/ لبنان» ط١اء‏ 
4اهم/:١٠1م.‏ 

النيسابوري» أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري ٠‏ المسند الصحيح 
المختصرء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» بيروت» دار إحياء التراث 
العربي» د.ت.ن. 

النيسابوري» أبو الفضل أحمد بن محمد » مجمع الأمثال» تحقيق: محمد 
تحيى الدين عبد الحميد,. دار المعرفة» بيروت. لبنان» (د.ت.ن). 
النيسابوري» الحاكم محمد بن عبد الله» المستدرك على الصحيحين. 
تعقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى»١‏ 151 1940م. 

اليوسي» نور الدين الحسن بن مسعود بن محمدء زهر الأكم في الأمثال 
والحكم. تحقيق: د محمد حجي» ومحمد الأخضر.ء دار الثقافة» الدار 
البيضاءء المغربء الطبعة الآولى 5٠١‏ ١ه‏ -1981م. 
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ابن باز» عبد العزيز بن عبد الله» الدعوة إلى الله وأخلاق الدعوة, 
الرياض» إدارة البحوث العلمية والافتاءء ط؛» 577 ١ه/‏ 7١٠5م.‏ 
ابن عثيمين» محمد بن صالح العثيمين» القول المفيد على كتاب التوحيد. 
مكتبة الإيوان, المنصورة»(د.م.ن)» (د.ت.ن). 

ابن عثيمين» محمد بن صالح العثيمين» لمعة الاعتقاد ال هادي إلى سبيل 
الرشاد. مكتبة أضواء السلف» الطبعة الثالثة» 516 ١ه-‏ 19960١م.‏ 
الأشقره عمر سليانء الجنة والنار» دار النفائسءعان» 
).518 ١ه/‏ 1998م. 

الألبانن» محمد ناصر الدين الألبان» سلسلة الأحاديث الصحيحة.مكتبة 
المعارج للنشر والتوزيع»الرياض. الطبعة الآولى ٥۱٤۱ھ‏ - ١145‏ م. 
الآلباني» محمد ناصر الدين الألبان» ضعيف الترغيب والترهيب» 
الرياض » مكتبة المعارف» ط١. 57١‏ ١ه/‏ ١٠٠5م.‏ 

جراد« مجيد مود المدخل إلى علم الفلك» دار دجلة» عمان» طا 
م 

الراشد» محمد أحمد. صناعة الحياة» ط ١ء‏ دار الفکر» دمشق» 5 ١١7م.‏ 
رضاء. مد رشيد (المتوق: ١١١١ه)»‏ جلة المثار». وجموعة هن 
المؤلفين. 
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الزحلف» عواد. علم الفلك والكون > دار المناهج» عمان. ط٣‏ 
۳م 

الزحيلي» وهبة بن مصطفى » التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» 
دار الفكر المعاصر» دمشق» الطبعة الثانية ٤۱۸٩‏ ١ه.‏ 

الزين» سميح عاطف» الأمثال» دار الكتاب اللبناني» بيروت» ط۲ 
۱ ھهھه/ ١٠٠٠م‏ 

سابق» سيّده فقه السنةء دار الفتح للإعلام العربي» (د.م.ن)» (د. ت. ن). 
السعدي» عبد الرحمن بن ناصر » تيسير الكريم الرحمن في تفسيركلام 
المنان» تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق, مجمع الملك فهد للطباعة» 
مؤسسة الرسالة» (د.م.ن)» ط۱ ۲۰٤۱ھ ۲٠٠٠‏ م. 

سيد قطب» إبراهيم حسين الشاربي» في ظلال القرآن» دار الشروق» 
بيروت» القاهرة» الطبعة ۱۷ء ٠٤١۲‏ ه. 

الشعراوي» محمد متولي» تفسير القرآن.مطابع أخبار الیوم» ۱۹۹۷م» 
(د.م.ن). 

الشوكاني» محمد بن علي الشوكاني» تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين. 
دار القلم» بیروت» لبنان» ۱۹۸۴٩‏ م. 

اللاي علي محمد محمد المغول [التتار] بين الانتشار والانكسارء 


الأندلس الحديدة» مصرء ط ١ء E‏ ه-؟ك١٠5مم.‏ 
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الطهطاويء علي» عون الحنان في شرح الأمثال في القرآن» دار الكتب 
العلمية بیروت» ط۱ 5780 ١ه/‏ 4 ١٠5م.‏ 

عباسي» عيد الشيخ عيد » الدعوة السلفية» دار الإيهان» الإسكندرية» 
۲مم 

علماء من نجدء الدَرَرُ سني في الأجوبة النجدية» تحقيق: عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم» طى د.م.ن» 5117١ه/1991م.‏ 

فارد» بريان» موسوعة جسم الإنسان» الغذاء وعملية ال حضم(د.م.ن) 
(د.ت.ن). 

الفوزان» صالح بن فوزان بن عبد الله»عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها 
من الشرك الأكبر والأصغر والتعطيل والبدع» (د.ت.ن)» (د.م.ن). 
قطان» مناع » مباحث في علوم القرآن» ط ۳٠ء‏ مكتبة وهبة» القاهرة» 
0ه / ‘٤‏ ١م‏ 

كحالة» عمر بن رضا الدمشقي (المتوفى: 504١ه)ء‏ معجم المؤلفين» 
دار إحياء التراث العربي» مكتبة المثنى» بيروت (د.ت.ن). 

مجاهد. عاد. الموسوعة الفلكية الحديثة» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر» بيروت» طذ١اء e‏ 

مجمع اللغة العربية» المعجم الوجيز» مصرء وزارة التربية والتعليم» 
فول" 
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مسرد المصادر والمراجع 


مجمع اللغة العربية» المعجم الوسيطء مكتبة الشروق الدوليةء(د.م.ن)» 
طع. 4756 اه/١٠1١م.‏ 

خلوف» حسنينء كلمات القرآن» تفسير وبيان» دار ابن حزم» بيروت. 
لبنان» 518 ١ه/‏ 1991 م. 

الميداني» عبد الرحمن» أجنحة المكر الثلاثة» دار القلم» دمشق» طا 
6ه 19100م. 

النابلسبي: كلمات مضيئة ولقاءات مثمرة مع الشعراوي. الموقع الرسمي 
للشيخ النابلسي. 

النابلسي» محمد راتب النابلسي» تفسير القرآن الكريم» دروس 
ومحاضرات صوتية منشورة. 

النابلسي» محمد راتب النابلسي» خطب الجمعة ودروس دة سمو عة 
النحلاوي» عبد ال رحمنء التربية بضرب الأمثال» دار الفكر» دمشقء 
سورياء طلاء ١1١5م.‏ 

النورسي» بديع الزمانء المكتوبات (مجموعة رسائل غير منشورة)» 
موقع: دهشة. 

النورسي» سعيد» مرشد آهل القرآن إلى حقائق الإيمان» ترجمة إحسان 
الصا حي, القاهرة» سوزلر للنشر» ط ١‏ ١١25ام.‏ 
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ثالثاً: المواقع الإلكترونية: 
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ar.wikipedia.org/wiki/ 

mawhopon.net/ver _ar/news 
nabulsi1/13books/kalimamodea/intro.php 
nabulsi.com/blue/ar/art.php?art 
nabulsi.com/blue/ar/biography.php 
wWW.binsaadi.com 

www.dahsha.com 
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